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المسهمون في اخراج هذا الكتاب 


المؤلف: الذكتور فيليب حتي 


شهادة بكلوريوس في العلوم منها سنة ۰۱۹۰۸ ثم سافر الى اميركة والتحق بجامعة کولومبية ونال الدكتوراه منها 
في اللغات الشرقية وادابها سنة ۰۱۹۱۵ وعين بعد تخرجه استاذاً فيها. 

وعندما انتبت الخوب العظمى عاد الى وطنه بطلب من الجامعة الاموكية وعين استلاً 9 3 
واستمر ف هلا اللصب حتی سنة ۱۹۳۲۲ . ثم التحق بجامعة برنستول استاذا تارج العرب ار ثم 
لقسم الدراسات الشرقية قي OR‏ الوا 

ول ينقطع عن العمل بعد ذلك» بل عين استاذاً زائراً في جامعة هارفيد. يعو الآن عضر في مجلس امناء 
جامعة بیروت الاميركية في الولايات المتحدق وئس م2 التربية في هذا امجلس. 

له عدة مؤلفات منها تاريخ العرب (المطول) وهو مترجم الى العربية ومثله تاريخ العرب الموجرء وتار يخ لبنان 
(المطول) وتارجخ لبنان (الموجز) وتار سورية ولبنان وفلسطينء وتاريخ الشرق الادنی. 


الترجمان: الدکتور جورج حداد 


. درس في جافعة بروت الاميركية وجامعة باريس والمعهد الشرقي في جامعة شیکاغو وشغل منصب رئيس 
قسم التاريخ في الجامعة السورية وهو الآن استاذ تاريخ في جامعة كاليفورنيا 
له عدة مؤلفات بالعربية والانجليزية عن تاريخ الحضارة في بلاد الشق الادی. 


عبد الكريم رافق 
تخرج من قسم التاريخ بكلية الآداب في الجامعة السورية بدرجة ليسانس وكان معيداً في ذلك القسم يوم 
ساهم في ترجمة هذا الج سنة 1504. 


الراجع الدكتور جبرائیل جبور 


رئيس دائرة اللغة العربية في الجامعة الاميركية في ببروت سابقاً وهو الآن استاذ فخري. له عدة مؤلفات في 
الادب العربي منها عمر ابن ألي رب بيعة (في ۳ اجزاع) عص وحياته» وحبه وشعره» وابن عبد ربه وعقله. وقد 
شارك في تأليف النسخة العربية من كتاب تاريخ العرب للمؤلف وترجمتها. 


مقدمة الطبعة الاو لى 


ان تاريخ سورية بمفهومها الجغرافي هو من وجهة معينة تاريخ العام التمدن 
بصورة مصغرة. وهو عبارة عن مقطع بياني لتاريخ مهد حضارتنا ولجانب هام من 
تراثنا الروحي والفكري. واذا ما اراد الانسان ان ينصف هذا التاریخ ويعطيه ما . 
يستحق من اهتام فان عليه بالاضافة الى امتلاك ناحية اللغات السامية القديمة 
ومعرفة الدونات العربية في العصور الوسطی ان يكون مطلعاً على المراجع اليونانية 
الرومانية وملما يحقول الدراسات التركية والفارسية ‏ وذلك عدا عن معرفة اللغات 
الاوربية الغربية الحديثة والمواد التاريخية التي كتبت بها. 

ولا يدعي المؤلف ادراك هذه الامور كلها. فقد اقتصرت دراساته على ميدان 
الساميات وانحصرت ابحائه ضمن نطاق الميدان العريي والاسلامي. غير انه تاثر با 
راه من وجود عدد كبير من الكتب والابحاث عن بعض مناطق سورية او عن 
فترات معينة من تاريخها الطويل المتتوع دون ان يكون هنالك كتاب واحد يعطي 
صورة شاملة متزنة حياة البلاد كلها كوحدة منذ اقدم العصور حتى العصر 
الحاضر ولذلك وجد ما يشجعه على القيام ببذه المحاولة. ويجب ان نذكر ان 
فينيقبي لبنان وعبرانيي فلسطين وعرب دمشق الذين كانوا جميعهم مواضيع ابحاث 
تاريخية عميقة نسبيا لا يمكن فهمهم تماما ما لم يعالجوا كاجزاء متكاملة من شعب 
سورية الکبری وما لم يعرض تاريخهم كأساس مشترك لحضارة الشق الادنى 
المعاصر. ش 

ولقد كانت هذه المهمة بعيدة عن السهولة. وكان من مشاكلها الرئيسية 
احافظة في هذا التاريخ المتشعب على ذلك الخيط الذهبي الذي ياد به ربط 
الحوادث الحامة وذلك في حياة بلاد كانت عادة مرتيطة بدول اتحرى او تابعة ها. 
وقد كان محاولة تمحيص العلومات المتيسرة واستخدام عناصر‌ها الاساسية وتفسير 
اتصالاتها وجمع کل ذلك في قصة متسلسلة يستفيد منها الطالب والانسان الثقف 
كان لهذه الامور كلها نواحيها الصعبة. فاذا كانت النتيجة التي لا تدعي صفة 
الابتكار ولا تطمح الى ان تكون ذات صفة نهائية تكفي لسد حاجتنا اليوم الى 
كتاب مبسط وموطاً وصحیح يروي تاريخ شعب سورية ولبنان وفلسطين وشرقي 
الاردن ویکن استخدامه کاساس عام لفهم المشاكل المعقدة الكثية التي تحيط 


بالقوميات الناشعة في تلك المناطق ‏ فان جهردنا عند ذلك لم تذهب عبثاً. وقد 
قام المؤلف برحلتين كبيين في صيف ۱۹۶۲ و ۱۹۶۷ الى سورية وما يجاورها 
فجدّد عهده بالمواقع القديمة والمشاهد التاريخية وحصل على اطلاع مباشر على الآراء 
والاتجاهات الحديثة. واذا كان حمّاً ما قیل ان الحاضر لا ۳ فهمه الا بعد 
دراسة الاضي فان من الصواب ايضاً ان الاضي لا يمكن قهمه فهماً تاماً بدون 
التعرف الکانی على الحاضر. 

وقد قرأ بعين النقد جماعة من الاحصائیین في مختلف الواضیع والعصور فصول 
مخطوط هذا الکتاب التي عرضت علمم وابدوا ملاحظانهم الفيمة. فالى جميع 
هرلا العلماء في هذه البلاد وحارجها ارفع ایات شكري. واذا كانت هنالك من 
آحطاء او نواح يبدو فيها شيء من التقصير فان المسؤولية انما تقع علي وحدي. 
واتقدم كذلك بالشکر ال طلابي الكثيرين الذین قرأوا اخطوط بکامله وافادوني 
بلاحظاعهم. وقد وضع معظم خرائط الکتاب النکتور بايلي وایندر ا ان مؤسنسة 
رزق حداد في نیوپورك سامت بکم في في اعداد اخطوط للطبع ووضع الفهارس. 
آذار ۱۹۵۰ 

فيليب حتي 


مقدمة الطبعة الثانية 


لم يكن تاريخ المنطقة التي تشملها مادة هذا الكتاب في اي عصر مضى 
موضع دراسة عميقة واحاث واسعة ‏ مع كل ما يرافق هذا التاريخ من نواج أثرية 
وانتروبولوجية ودينية وأدبية واقتصادية وسياسية ‏ کا كان في السنوات القليلة 
الماضية. ولقد كان من نتائج دخول سورية والشرق الادنى بكامله الذي تشكل 
فش منه في ميدان السياسة العالية ان توجهت الانظار اليها. واهتم جيل جديد 
من العلماء احلیین الذين انوا دراستهم في الغرب وکذلث جماعة من طلاب العلم 
والاساتذة الامیرکیین والاورییین بدراسة تاريخها. 

وقد استخدم القلف في تقیح هذه الطبعة الثانية ما توصل اليه من نتائج 
هذه الابحاث الجديدة. ومن الطبيعي انه اخذ بعين الاعتبار ايضاً نقد المراجعين 
وملاحظات الزملاء والطلاب والراسلین في كل انحاء العالم. وفضلاً عن ذلك فانه 
قام في السنوات الست الاخية بعدد من الزيارات الى هذه المنطقة ليجدد اطلاعه 
على المواقع والمشاهد القديمة وليتعرف الى مواقع جديدة. وفي هذه الاثناء كان 
یکتب جلدا يرافق هذا الکتاب وموضوعه «لبنان في التاريخ» حيث اتیحت له 
فرصة ضبط عدد كبير من الحقائق والراجم. 

وكانت النتيجة انه لا تکاد تخلو صفحة من الطيعة الأول من تغيير او 
تصحیح او ۱ کرر. وقد عدلت التواریخ القديمة وخاصة ارقام تواریخ مصر وسومر 
وبلاد بابل وفقا لما سيمر بالتاريخ الموجز. واستبدلت الطبعات القديمة للکتب التي 
استخدمت كمراجع في افوامش بطبعات جديدة. واضيفت الى الخرائط اسماء 
الاماکن التي ادحلت في المتن ا اضيفت بعض الاسماء الى الفهارس. وصححت 
الاحطاء المطبعية التي امکن العثور علیها غير انه ليس ما يضمن ظهور احطاء 
اخری من هذا القبیل. ۱ 

واننا نتوجه بشکرنا الى الكثيرين» الذين ساهموا في تنقیح هذه الطيعةء ما اننا 
نتوجه ایهم بشكر القراء الذين تعود عليهم هذه التنقيحات بالفائدة. 
اذار ۱۹۰۷ 


فیلیب حي ‏ 


مقدمة الطبعة الثالثة 


لقد حاولت في هذه الطبعة الجديدة الاحاطة با استجدٌّ في تاريخ البلاد 
السورية واصلاح ما ورد من الاخطاء العلمية والمطبعية في الطبعة السابقة وتوحيد 
تبجكة الالفاظ التي وردت اسماء للاعلام والمدن والبلدان في متن الكتاب وحواشيه 
وني الخرائط والفهرس. كذلك اعدت النظر في الرسوم فاستعيض عن بعضها بما 
هو اكثر وضوحاً وقد ساهم معي في هذا العمل تلميذي سابقاً وزميلي الدکتور 
جبرائيل جبور واشرف على طبع الكتاب کا اشرف على طبع غيه من كتبي 
المترجمة فله مني خالص الثناء والشكر 


الفصل الاول 
الفصل الثاني 


الفصل الثالث 


الفصل الرايع 


الفصل اس 


الشرس 


القسم الاول 


مكانة سورية في التاريخ 
المقدمات المغارية : الادوات الطمجرية . 


اقدم البقايا : الادوات الحجرية ‏ اقدم المياكل العظمية البشرية ‏ 
الدور الاخير العصر ا حجري القدىم ‏ التار : الفحم ‏ اللغة م 
العمر ال حجري الوسيط ‏ الضارة النطوفية ب تدجين الیوانات 

الرراعة ‏ حياة الاستقرار -- الحياة العقلية ‏ الفن - 
حضارة العمر المجري الحديث ‏ الحزف . 


الادوات ا معدنية 


اسر التحلمي الحجري ‏ المضارة الغسولية ‏ اازراعة العتمدة 
على الري الت ركيب المرق ._ التطور الفي . ' 


السهل الساحلي ‏ الاس الغربية ‏ لبنان ‏ موطن اللاجئين ‏ 
الجليل ‏ الكهوف ‏ حوض التصدع و ااژحول- البقاع ‏ الزلازل 
والبراحكين - السلسة الشرقية : لبنان الشرق ‏ حوران -- 
بادية الشام . 


الاقلم ‏ التأكل ‏ الياة النباتية ‏ شجر الزیتون - الارز - 
الياة الحيوانية ‏ الحصان ‏ الابل . 


الصفحة 


نا 


۳ 


6۸ 


الفهرس 


اشم الثاني 


الأزمتة السامئة القدعة 


الفصل السابع 


النصل الثامن 


اسم سورية والسوريين - العوامل التاريخية الفعالة - الطريق 
اللو العظم ‏ التزاع بين البدو والفر - من م السامیون 7 - 
شبه جزيرة العرب مد الساميين . 


الاموریون : اول سعب سامي رئسي في سووية ۰ 


دخول الامورین - محفوظات ماري - المر السوري - حول 
ع ركز الاموریین ال الجنوب ‏ التفاق المولي - الاموریون قي 
فلسطین - السياتة الامورة . 


کمات - مالك الدن - الدن الواقعة على جزر ‏ اتاد الدت 


- الاقتصاد : الزراعة - الصناعة - صناعة المادت - العاج ‏ 
الرجاج ‏ صناعة الاقشة - الارجوان . 


اطرق البحرية ‏ اللاعة - الدوران جوا حول افريقيا- 


الستمسرات في اسپالیا - في الیونان - قرطاجة . 


الاداب والديانة وسائر مظاهر اليا 


. ۰ 


الابحدية ‏ الكتابات الاثرية الفينيقية -- أوغاريت -- ديانة اقب 


- الافسة - المياكل ‏ الاصتلم - « الاماكن الرتقنة»- 


عادات اللفن . 


5 


يل 


۱۱۷ 


لنیرس 


الفصل الحادي عشر 


العلاقات الدولية مع مصر وغربي آسیا 


سورية في الامبراطووية الممرية - معركة عدو _ قادش 
- نارين - اتحطاط السيادة الصرية - التأثير السوري في 
ممر - العلاقان مع بلاد الرافدن : سومر - بایل - 
اشور - السيادة الکلدانية - التأثير المضاري ‏ 
المكسوس_المكسوس في ممر- افارس- الموريون- 
مملكة ميتان ‏ اللغة الحورية ‏ بقايا الحوريين - الثیون 
- المملكة الحثية القدعة - الملكة المثية الحديثة # 
معاهدة مع معر - صلة المثيين بغلسطين ‏ نظام الدولة 
المثية ‏ اللغة الحثية ‏ الديانة ‏ من مم اخابيرو 7 


الآراميون : الشعب السامي الثاك الرئيسي 


بده ظهورم في بلاد الراندین - ائتشارم في ثمالي سورية 
- اللول الارامية في ما بين النهرين ‏ آرام دمشق - 
مع ركة قرقر س حزائیل - التجار الارامیون - الفة 


الآرامية ‏ الكتايات الاثرية ‏ الضارة المادية ‏ حدد ‏ 


ار اعد - اتارغاتس . 


ا و وم 


اسل المبرائيين ‏ الدور القبلى - الخروج من معي # 
السکن في فلسطين - القضاة - الفلسطيئيون - ملنهم 
امس - الدید . 


المملكة العبرانية 


الملكة المتحدة ‏ داود ‏ سليان في كل ده - انقسام 
الملكة ‏ مملكة اسراثيل - نباية ,أسرائيل - السامزيوت 
- مملكة يهوذا ‏ حزقيا اصلاحات يوشيا ‏ ايلم يهوذا 
الاخيرة ‏ سقوط اورشلم . 


مظاهر الحضارة العبر اثبة ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 


الطقوس الستمارة - الفن - الشؤون الأزلية - النقود 
- العلوث الدينيوث ‏ الانبياء ‏ عاموس الوحد الاول 


لسن 


۱۷ 


4۹. 


لضف 


ن ۱ الفهرس 
- اشعيا وقدسية الله ارميا والعهد الجديد ‏ أنبياء 
آخرون وفضلهم . 
الفصل السادس عشر سورية تحت الح الفارمي : بين الفقرة السامية 
والفترة ال هندية الاورسة 
٠‏ سيادة الدولة البابلية الحديئة ‏ سقوط الدولة البابلية الحديثة 
- دولة عالية جديدة : الفرس - تنظم الامبراطورية - 


اعادة اليهود من السي - الفرس في فيقيقية ‏ طرایلس 
- العامة الفيتيقية-صیدا تتحول الى رماد - مظاهر الضارة. 


القسم الثالث 
العصر الیونانی اروماف 


الفصل السابع عشر الاسکندر وخلفاژه الساوقیوث. 


معركة ایوس - مقاومة صور ‏ اخضاع مصر - الم وكة 


المامة قرب اربیلا - امزاج الشرق والعرب ‏ تجروٌ ' 


المكابية - جهورية.سيودية آخر اتتفاضات المملكة 
السلوقية - الرومان يضمون سورية . 

الفصل الثامن عشر العصر املنستي . ۱ 
الدن اليونانية ‏ الدن القدعة تصیح مدنأ هلنستية - تفاوت: 
اتتشار افليتية - بقاء الارامية - النغاط الادضي ‏ 


یوسیدونیوس المؤرخ - الشعراء السوریون الیونان - 
علیعر . 


الفصل التاسع عشر النظم الساوقية . .: د 


الملكية ‏ البلاط - الیش - الفية لاجل المرب - 
الاسطول - ادارة القاطمات - الدن - الفراب . 


الصفحة 


۳۳۸ 


(Vo 


۲۸۸ 5-2 


الفهرس 


الفصل العشرون التحارة والصناعة . . . 
السياسة الملوقية ‏ الحند ‏ جورا اورویس (الصالحة) 
جرها (المقير) - التجارة مع الفرب - مستعمرات 
فينيقية جديدة - النتجات الزراعية س الصناعة ‏ 
النقد ‏ مظاهر الترف - السکان . ۱ 

الفصل الحادي والعشرون سورب ةكولاية رومانمة: فترةماقبل الامبراطورية 
نواب القناصل ‏ في ايام هيرودس الاك - أطلينية 
الرومانية . 

الفصل الثاني والعشرون اوائل الامبراطورية الرومانبة ۷ 8 3 
حكومة الولايات - الحكومة الملية - فضل الرومان 
- سورية في ذروتها - قوة الانتاج الافتصادي - 
الزراعة س البستنة -- الصتاعة ‏ التجارة . 

الفصل الثالث والعشرون حاة المدينة والريف ٠.‏ ۰ 
القرى - الاغنياء . الاحوال الاجتاعية ‏ افطاكية 
ودفنة ‏ لاوديسة وأقامية ‏ حص - دمشق - ييروت 
- هلیوبولس - سوورية المنوبية . 

الفصل الرابع والعشرون النشاط الفكري  .‏ . . . . 
التاريخ - اطخ رافیا - البلغاء ‏ القلسقة - مدرسة 
القوق في بيروت - بایینیان - اولیان . 
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الصفحة 


Ne Ss 
0 


موسی والیه اق 
صورة حدارية في الكنيس الذي وحد في دورا اورویی ( الصاللية ( 
ان في هذا الكنيس الذي يرجم عبده الى القرن الثالت اندم تموذج لفن التوراق 
ايودي والصور الجدارية ال وجدت فيه هي الیو في العف الوماني بدمئق 


فريق من النساء السامتّات 


انم لاول 
تالا 


الفْصزاررّل 
کر وت فالتا 


تحتل سورية مکانة فريدة في تاريخ العام . وقد كان فضلها على رقي البشرية من 
الناحيتين الفکرية والروحية اجل سنا من فضل اي بلد آغر خصوصاً وانها كانت 
تشمل فلسطين ولبنان ضهن حدودها القدعة . ورعا كانت سودية أ كير بلد صغير 
على الخريطة » فعي صغيرة جد"! في حجمها ولكنها عالية في تأثيرها . 

وسوربة باعتبارها مپد اليهودية ومكان مولد السبحة قد اعطت العالم التمدن 
ددانتن توحديتين وكانت لما صلة وثشقة بظهور الديانة التوحمدية الثالثة ونشوعا 
ونعنى الددانة الاسلامية . فانظار السحسن والساین والهود حا وجدوا تتعه الى 
احدى البقاع القدسة في سورية ليستوحوا منها کا ان اقدامهم تسوقهم الا 
لهتدوا مدا . وعلى ذلك فان اي انسان غربي متمدن يمكن ان يدعي الانتساب 
الى بلد ين : بلده وسورية . 

وتتصل الرسالة الاخلاقية التي حلتها سورية الجنوبية اتصالا وثيقا بفضل سورية 
الدیی . فقد كان شعها اول من نشر المبدأ القائل بان الانسان خلق على صورة 
لله وان كل انان هو اخ لكل انسان آخر تحت ابوة الله وبذلك وضع اساس ٠‏ 
الحياة اللعقر اطبة . كذلك كان الشعب السوري اول من أصر على تفوق القم 
الروحية واعتقد بالفوز النهائي لقوى العدالة ونذلك اصح العلم الاخلاقي للبشرية . 

والسوريوت القدماء لم يتحفوا العالم بابدع الافکار وارفعها فحسب وانما اوجدوا 
وسلة للتعبير عن هذه الافكار بتلك العلامات البسبطة المظهر ذات الفعول 
السحري التي تسمى الابجدية والتي بواسطتها دونت اعظم الآداب العالمية وحفظت . 
ولس من اختراع يعادل باهميته اختراع الابحدية التي انشأها اللبنانیون الاقدمون 
ونشروها . فاليونات في الغرب اما نقاوا حروفهم عن الفينيقيين او الكنعانيين کا 
كانوا سمون انفهم »ثم اعطوها الى الرومان وبالتالی الى نسّعوب اوربا الحديثة >٤‏ 


3 عصر ما قبل التاريخ 


ک ان الاراسن في الشرق استعاروا حروقهم من المصدر نقسه ونقاوها الى العرب 
والفرس والمنود وسائر سُعوب آنسا وافريقيا . ولو ان هؤلاء السوريين ل نقدموا 
للعالم ا خدمة اخرى لكان ذلك کف بان ممیژوا كاعظم الحسنين للشرية . 

غير ات فضل السوريين لم يقف عند ذلك . فقد ازدحمت في ارضهم الضيقة 
احداث تارمحية وثقافية : تتصف بزهوها وفعالتها | کثر ما ازدحمت به اي ارض 
اخری بنفس المساحة» وكات من شأن هذه الاحداث ان جعلت تاريخ سورية 
وفلسطن تاريخ معظم العالم ادن بصورة مصفرة . فني الفترتن الهلنستية 
والرومانية اتحف ابناء هذه البلاد العام الكلاسيكي مجماعة من ابرز مفكريه 
ومعليه ومؤرخيه . وكان بعض مؤسسي القلسفة الرواقية والاقلاطونية الديثة 

من آلسورین . وازدهرت في بيروت مدرسه‌من اعظم مدارس القوق الرومانبة 
وأدخلت الاراء القانونمة لبعض اساتنتها في محوعة قوانين وستنان التي اعتبرت 
بحق اعظم ما قدمته العبقرية الرومانية للاجبال . 

ولعد انتشار الاسلام عدة وجيزة اصحت العاصة الورية دمشق قاعده 
الامبراطورية الامویة الشهيرة * اي توسع - حلفاو‌ها بفتوحاتهم الى اسبانيا وفرنسامن 
جهة والهند وحدود الصين من جهة اخرى فحكانت امبراطوديتهم اعظم من 
الامبراطورية الرومانية في ذروتها . وكانت كامة الخليفة القم في دمشق هي القانون 
في طول هذا الملك الؤأسع وعرضه . ودخل العالم المربي في عهد الخلافة العياسية 
في بغداد فترة نشاط فحكري من جلة مظاهرء حركة الترجة من اليونانية» ويكاد 
لا بوجد في التاريخ مثيل لهذا النشاط . وکانت الفلسفة البونانية والفكر الموناني 
حبنذاك اعظم تراث ترکه العالم الكلاسيكي للعصور الوسطى . وقد كان السوریون 
السحون ابرز من سام في عملية نقل العاوم والفلسفة البونانية هذه» وكانت 
لغتهم السريانية جسرآً انتقلت بواسطته الملوم اليونانية الى الاغة العربية . 

وف العصور الوسطى كانت سووية مسرحاً لحادث من ابلغ الموادث التي عرفها 
تاريخ الاحتكاك بين اشرق الاسلامي والغرب المسبحي . فقد تدفقت من فرنسا 
وانكلترا وايطاليا والمانيا حشود من الصليبيين نحو سهل سورية ة الساحلي ومرتقعات 
قلطين بريد الصول على السیح الميت الذي لم يكن في قارب الباحثين عنه 
حقيقة حبة . وهکذا بدأت حرحكة كانت نتانجها بعيدة الاثر في اوريا وآسا . 


مكانة سورية ف التاريخ ° 


غير ان الحروب الصليبية لم تكن حادث في التاريخ العسكري الطويل المتنوع 
هذه البلاد التي كانت» ببب موقعها على ابواب آسبا وعلى مفترق طرق الما » 
بالط شرت دول في زين ارت وطريقاً تجادبة في زمن السلم . واي أرض غير 
ارض سورية عکنها الادعاء بانها سّاهدت مثل هذه الحموعة من الحاربين والفانحين 
الغالمبين مبتدلة بتحوقس ونبوخدنصر والاسحكندر ويوليوس قيصر ومستمرة 
بعد ذلك خالد بن الوليد وصلاح الدين وبيبرس حى نابوليون ؟ 


وقد قام عب هذه البلاد في السنوات الاخيرة بعد احتجاب دام بضعة قرون 
في ظل المماليك والاتراك برودون 0 العرلي بقمادته الفكرية . وكات السوربون 
وبصورة اخص اللبنانيون اول من اسس الاتصالات الحيوية في القرن الاضي مع 
الغرب عن طریق التعلم والمحرة والسباحة وبدلک کاتوا 000 4 مسرت 
التأثيرات الاوربية والاميركية الى الشرق الادنى . وجالياتهم الحديثة المنتشرة في 
القاهرة وباددس ونموبورك وسات باولو وسدنی هي ]رنب ره ومغامرأتهم . 

واهمبية سودية التاريخية لا تأي من فضلها البتکر على النواحي الرفيعة من 
حياة الانسان فحسب وانما هي نتيجة موقعها الستراتيجي بين القارات القدية 
الثلاث اوربا وآسیا وافریقبا وقيامها كجسر لنقل التأثيرات الثقافية من مرا كز 
الحضارة امحاورة لها ولنقل البضائع التحارية ايض . وهذا الدور الذي لته تشرحه 
نا اعمال الفينيقبين الذين کانوا اول التجار الدولبین . وسیب موقع سورية في قلب 
الشرق الادنى» الذي بقع هو ایضاً في وسط العالم القديم » فانها اصبحت في عصر 
بعبد جد! ناقلة الحضارات في العصور القديمة . فقد امتد الى طرفها الواحد وادي 
التهرين والى طرفها الآخر وادي انهر الواحد . ولس من منطقة في العالم کنها 
ان تنافس في قدمها ونشاطها واستمرارها هذه المناطق الثلاث . فقد يزغ فيها 
فجر التاريخ المتواصل» وفيها عکن ان نشاهد الى حد مأ الشعوب نفسها خلال . 
خسین او ستين قرتاً من التاريخ غير المنقطع . وقد كائت حضارة هذه المنطقة قا 
منذ الالف الرابع ق . م . ونحن نعلم اليوم ان حضارة اوربا الاولى لم تكن لمدة 
طويلة سوى انعكاس ضشل لضارة بلاد شرق الح التوسطا . ويبدو أن بعض 


V. Gordon Childe, New Light on the Most : انظر الفصل الاول من کتاب‎ ۹ 
Ancient East ) London, 1952), pp. 1-2. 


۹ عصر ما قبل التاريخ 


العناصر الاساسية في حضارة الصن القدعة قد اتت من الطرف اشرق للهلال 
اخصب ک اخذ يتضع لنا . 


وقد اظهرت الابحاث الاثرية في السنوات الحديثة أن سورية حكانت حى في 
عصور ما قبل التاريخ تحتل مكانة رقبعة لان كانت على الاغلب مكان تدجين القمح 
لاول مرة» ومكان ا کتشاف النحاس » واختراع الخزف الحلي ما ادى الى التحول 
من حماة الصد والبداوة الى حباة الزراعة والاستقرار . وقد تکون هذه المنطقة 
اذا قد عرفت العبثة المستقرة في القرى والدن قبل اي مکان آخر نعلمه . ورعا 
كانت قبل ذلك ايضاً الموطن الذي ترعرع فبته سلف من اسلافنا المماشرين 
و ااي يث' ما ستراه في الفصل القادم . 


(١‏ ا Homo‏ الوق الرف هذه الكفة اللائينية « الاتسان العارف » عمی الانسات 


التص انار 
ا مما ضار ٠‏ الآروا کرت 


يا 


كا ان القسم الذي بشاهده الانسان من قطعة اليد فوق سطع الماء.لا بشکل 
الا قسماً صغيراً منها كذلك فان العصر الذي تبع اختراع الكتابة والذي نسميه 
عصر ما بعد التاريخ لا یشکل الا جانباً صغيراً من تاريخ سووية والسوریین يكامله . 
وقد.بزغ فجر التاريخ في هذه البلاد في اوائل الالف الثالث ق. م۰» وذلك على 
اثر اختراع الكتابة في مهدي المضارة المجاورين في جنوبي لاد الرافدن ومصر 
وانتشاره من هذين المركزين. وتعود فترة ما قمل التاره بخ الي نعتيد في معلوماتنا 
عنها على المقايا الأثزية بدلا من الوثائق المكتوبة » ا الت د 
خلال العصر.المجري المديث ( النيوليتي ) والعصر الحجري القديم ( الباليوليتي ) 
الذي سبقه . وقد اخذت اللفريات الاثرية التي حصلت في الثلاثين سنة الاخيرة في 
البوادي المجهولة في شمالي سورية وشرقها وفي کهوف لبنان وتلال فلسطين وفي مدن 
شرق الاردن المدفونة تحت التراب تطلعنا على اسرار الحضارات القديمة المنسية » 
وقد اثبتت هذه الحفريات دون سك ان هذه المنطقة التي اهلها الاثزيوت مدة طويلة 
بحيث كادت تصبح سه جهولة كانت اكثر تقدماً في اقدم العصور مما كنا نظن 
حي الآن : 


اقدم ایا : الادوات الحجرية 

عندما تحاول ان نلق نظرتنا الاولى على الانسان في هذه المنطقة فانه يفلت مثا 
كشخص » ولکن آثارء عکننا | کتشافها مشکل ادوات حجرية في بقايا الكهرف 
او على سطح الارض حث تنتشر مثل «بطاقات الزبارة» على مساحات وأسعة . 
وتتألف هذه الادوات والاسلحة من قطع من الصوان_ نحتت بشکل خشن 
رققت بصورة غير منتظمة وكان بتخدعبا كفؤوس يدوية أو معط او سواطير 
وترجع الى اة الدور الاول من العصر المجري القديم اي الى تحو ۱۵۰۶۰۰۰ 


۸ عصر ما قبل التاريخ 
سنة۱ . وکانت الفأس البدوية في هذه النطقة اقدم الادوات الاحكيدة التي صنعها 
الانسان البدائي وتتألف من كتلة من لب الصوان ازيلت منها بعض الشظابا ورققت 
حست سهل امسا كها وأستعالها للقطع او الاق . وهتالك ادوات | کندة اقدم من 
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هذه وأكثر خشوفة تسمى ايوليت (حجارة الفجر) ولكنها لم تكتشف في منطقتنا . 
وتوجد صعوبة في المقدرة على التمييز بين مثل هذه الادوات ال صنعها الانسان 


)١‏ ويقابل ذلك حضارة الصر الآشولي في اوربا وقد بيت كذلك پلم موقع غوذجي في فرنسا ء 


القدمات الحضارية : الادوات الجرية ۹ 


وین المحارة المحطمة بصوره طسبعية . آما أقغصان الاسّحار أو سار الاخشاب ألي 
قد یکون الانسان البدائي قد استخدمپا الى جاتب الاذوات المحرية او قبل ذلك 
فانه | يكن عتمتا ان تار تترك اي اثر عکن اكتشافه بسهولة وذلك سيب طننعتها . 


ومن الكهوف التي وجدت فيها ادوات من العصر الحجري القديم ودرسها العاماء 
في لبنان وفلسطين حهوف عدلون۱ وحمل الکرمل۲ وأم قطفة” والزطية؟ . 
ووجدت باطات يدوية من نفس الفترة موماً في اما کن اخرى منها مجری نهر 
الاردن ( حئوني حسر بنات بعقوب ) وق رأس الشمرة او اوغاريت القدعة" . 
والبلطة ذات شكل مثلث او بيضوي وهي منحوتة اكثر من الفأس البدوية . 


ويحتمل ان بکون البشر الذين ترکرا لنا هذه الآثار المحرية نوعاً بدائياً غير 
متميز من الانسان الابيض ولا تال حضارته محهولة . وقد کثوا يعدشون في بعض 
الاحبان على الاقل في الكهوف لوقاية انفسهم من الطر والممواتات المفترسة ومن 
الاعداء وذلك لان سدة الاقلم في عصر سابق كانت قد فرضت علبهم هذا الاساوب 
من المعيشة . وبالرغم من ان الجليد لم يصل قط الى الجنوب حتى سورية فات اقلم 


)١‏ وتقم في منتصف الطريق بين صيدا وصور . وقد استکثف هذا الكيف وكهوفاً اخری 

La Pkêicie + في متطقة بر ابراهم ومبر الكلب واتطلياس ج. زعوفن 22:00 .6 . انظ ر كتابه‎ 
> و1۸‎ de la pierre en : ومقاله‎ avant les Phéniciens ) Beirut, 1900) pp. 4-16 
Anthropos, vol. iii (1908), pp. 431-55 : 2£ في‎ Phénicie » . 


(Dorothy A. E. Garrod and وقد اجر ت ریات ار فيه الأنسة دور وٹ جاودد .ود. بيت‎ 5 
The عدما5‎ Age of Mount Carmel vol, i ( Oxford, 1937 ( انظ رکتلپا:‎ 2. 16۰ A. Bate. 
ch, 8. 


۳) تقم شال غربي البحر الميت واستكشفها رينه نوفيل 2۷0/6 ۳۵ . انظر مقاله : 

d'Oumm Qatafa )‏ مزاع LAcheulëen supérieur de la‏ » في غلة ؛ Anthropologie,‏ نل 

« Le Prêhistorique de Palestine» : ومقاه الخ‎ vol, xli (1931), pp. 13-51, 249-63 
. Revue biblique, vol. xliii (1934 ), pp. 237 - 59 : في ملا‎ 

ء( وتقم مال غرلي رة طبرية . ولقب فيها : : Tarville-Petre‏ ۴ انظر مو ژلفه : : Researches‏ 

(London, 1927), §§ 5, 0: Garrod and Bate : قار ن مم‎ in Prehistoric Galilée. 

.113-15 .مم 

«Jisr Banãt Ya'qûb », The Qaarlerlyg of ihe Department of : انظر مقال‎ (o 

Antiquities in’ Palestine, vol. vi (1936), pp. 214-15. 


Claude F. A. Schaeffer, The Cuneiform Texts of Ras Shamra-Ugarit : انظر‎ ( 5 
(London, 1939 ), 1. 


۱۰ عصر ما قبل التاريخ 


:هذه البلاد لا بد انه تأثر به . وقد کات الطور الاقليمي في نهاية الدور الاو من 
العصر ا محري القدم من النوع الممطر الكثير الرطوية والمداري 0 توت 
التي انقرضت انواعها الوم انقراضاً تام تقريباً من الحيوانات الى تعش 
كشفة النبات . والبقانا الموانية الي وجدت تضم عظام کر کدن و وفرس 0 
ومخاوق دشبه الفيل . وفي هذه الفترة كانت اوربا تعاني سّدة البرد قي العضر 
اطليدي وهذا ما سمح لشرق الادق بان يكون سباقاً في تاريخ انس 
الشزي ومائره . 
اقدم المباكل العظمبة الشربة 

ترجع اقدم بقايا اميا کل العظمية البشرية .في الشرق الادفى الى اواسط العصر 
ا . وقدعثرت على معظيها في کهفن من كهوف جبل الکرمل الآنسة 
حار د ١‏ وكذلك في کیف يقع في جنوبي الناصرة” وآخر في شال غربي يحيرة طبرية”. 
ودشكل اکتشافها حادثاً بالغ الاهمية بالنسبة لعصر ما قبل التاريخ في الشرق الاح . 
وجيع هذه البقايا ترجع الى النموذج الوستيري ا لحضاري ( وقد سمي كذلك يامم 
كهف في فرنا) ويعود عهدها الى ما قبل مائة ألف سنة على الاقل . وهي تظهر 
شا سلسلة كاملة من بقايا افیا کل العظمية تتراوح بين اللوع النياندرتالي ( باسم واد 
في منطقة الرين ) وبين انواع ارق حق تصل الى اشكال تكاد تكون من الوع 
الشري الحديث . والانسان النباندرتالي كان قصير القامة کشف الثبة وكان يمكنه 
الوقوف 7 تقریاً بدون ان يكوت منتصاً اما . والذي يلفت النظر بشكل خاص 
في بعض هياكل جيل الكرمل مل انها تظهر بعض الصفات التشريحية التي للانسان 
الحديث؛ . وقد كانت سعة ححمتها اكير ما كانت عليه عند الاوربيين من النوع 


Garrod ahd Bate, وهذان الکهنان ها مغارة الطايون وه‌قارة السخول؛ انظر : 4-7.ع‎ )١ 

؟) في جبل القغرة وقد استکشفه رينه نوقيل ۷0۷11( ۴٥,٤‏ في ۱۹۳4 ول تنشر ايحاثه بعد. 
انظر مقال : ,« ععقه© لوطه[ » في عل : The Quarterly of lhe Department of Antiquities‏ 
۱ .202 .م ,)1934( in Palestine, vol. iv‏ 
(e‏ مقارة الطية : Turville-Petre, § 9, « Report on the Galilee Skull» by Edward‏ 
Keith.‏ 

Theodore D. Me. Cown and Arthur Keith, The Stone Age of Mount : ع) انظر‎ 


Carmel,’ vol. ii ( Oxford, 1939 ), ch. 2; cf. Earnest A. Hooton, Up from the 
Ape (New York, 1946( pp. 336-9: Alfred 5. Romer, Man and the Vertebrates 


(Chicago, 1941 ), pp. 219-22. 


المقدمات الحضارية : الادوات الحرنة ۱ ۱۱ 


نفسه ؛ وكانت الذقن كبر ولکنه کان ينقصها التركيب التصل بالكلام المترابط . 
وعلى ذلك فانپا تشكل على ما بظهر حلقة هامة في تطور الانسان وتحعل من هذه 
النطقة في الشرق الادی مسرحاً لتكوين نوع متوسط بين الانسان البدافي 
والانسان الحديث . 


وكات انسات هذه البلاد لايزال بعش في الکهوف في اواسط العصر البالولبق 
( المجري القديم ) . وصناعته كانت تقوم كالسابق على اعداد شظایا غير منتظمة 
وقطع خشنة من الصوان استعملها كبلطات يدوية ومکاسط وسواطير ومطارق۱ . 
وما لا سك فيه ان النظام الاجتاعي كان بدائياً بدور حول وحدات من الاعات 
التي تعيش على ما تنتجه الطبيعة من حيوات او نبات في سكل الطبيعي . وتشير 
العظام البشربة المكسرة محذق لاستضراج المادة التنخاعية التي طمع فيها الانسان 
الى وجود عادات تتصل باك اللحوم النشرية . وكانت الضحايا من الاعداء الذين 
يقعون في الأسر او من الاقارب الذين اصح وجودم غير مرغوب فيه . وقدیکون 
| بعضهم من الاشخاص الذين ماتوا ميتة طبيعية . 


Garrod and Bate, pp. 88-90, 109-12; Turville-Petre, §§3, 6: Neu : راجم‎ (1 
ville in Revue. Bibliqgae (1934), pp. 237 seq. 
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وكانت الاحوال الاقلبيية هذه الحضارة تتحه اتحاها واضعاً نحو الفاف بين 
دورن مطرن . وتنی" البقابا الحيوانية عن وحود الفزال والضع المرقط والدب 
دجمل وختزير النهر والوعل بالاضافة الى الک رکدن وفرس انهرا . ومع ان الطقس 
اصبح دافا وحافاً فان الابار للدائعة كانت لازال روي البلاد وشت هتالك 
بعض الساحات احرحة والشعرة. 

وف الفترة الاخيرة من اواسط العصر الحجري الق ديم طرأ تغیو دید على 
الاحوال الاقلييبة وهطلت الامطار بغزارة. وهکذا حصلت فترة اخرى مطرة 
دامت عشرات الآلاف من الستن ولا نعم عنها الشيء الحكثير بالنسبة لسورية 
وفلسطين. وكثل هذه الفترة امللاحی ؟ الصخرية في منطقة : نهر الوذ (قرب البترون) 
ونر ابراهم". واخذت الياة الميوانية تتخذ مظهرها الحديث في هذه الفترة العامة 
بيا اختفت الناذج الاولية . 


الدور الاخير العصر ا محر ی ي ألقدم 


وق خلال الدور الاخير العصر الحجري القدیم الذي دام مدة طوية هنالك ما 
یبرهن عن تزايد في الفاف باستئناء مرحلة من الرطوبة . وقشير البقايا الاثرية الى 
تناوپ الاقلم الاد والبارد من النوع الرومي ( اقلم بلاد البحر التوسط ) ويتد 
ذلك حى اواغر المسر الجري القدیم" . وتقابل حضارة هذا الدور الفترة 
الاورغناسية ( ۸ ھاءة«عاع سه ) في اوربا ( وست حكذلك باسم “م رکز غوذحي في 
فرنسا ) وتتمثل في مكتشفات كهوف انطلياس ور الكلب؛ وق کهف ا كتشف 
قرب بحيرة طبريا" . واظهرت الغريات الحديثة (۱۹۳۸) في كسار عقيل قرب 


. Garrod and Bate, .م‎ 226; Turville-Petre §§ 4, 8. : انظر‎ (۱ 


Zumoffen, La Phénicie, pp. 29-48; Anihrtopos, pp. 443 seq. : : ر اجع‎ ۲ 
Leo Picard, Structure and Evolution of Palestine (Jérusalem, 1943), : : ر اجم‎ (۳ 
pp. 119-120. .- 
دار :الانسان الاول: المكتشفة حديثاً في‎ ) fred E. Day ( انظر مقال آلفرد ز. داي‎ ) 6 
Zumoffen, La Phénieie, ¢ انطلیاس » في عة الكلية م( بيدوت ۱۱۲۱ ) س 64% - وه‎ 
PP. 20-28, 49-87; Alas pp. 443 seq. 
Tarville-Petre, § 2. : .ه) مقارة الاميرة . انظر‎ 
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انطلیاس بقابا هياكل عظمية ليوانات مثل الشببع والكرككدن والتعلب والاعز 
وكذلك بقابا شيرية' . ومتحف الامعة الامبرکنة في بيروت غتى بادوات العصر 
المحري بصورة خاصة . ١‏ 

وتحتل بقايا الغزلان مكانة دئسبة بين البقابا الحموانية . وبا لا تختلف صناعة 
هذا الدور اختلافاً اساسياً جما سبق فان الادوات المجرية تظهر مبلا الى التضاوّل 
في الحجم وتصبح ادوات حجرية صغيرة ( ميكروليتية ) . وبشير ذلك الى ان 
الانسان قد بدأ في تركيب ادواته او اسلحته في مقابض خشيبة او عظمية حى 
اصبحت قسماً من آلة مركية . وبا اك الخشب سريع العطب فانه | يترك لنا اي 
اثر بنا | كتشف العظام التي بظن انها كانت تستعمل هذا الغرض . 


النار : الفحم 

ات اقدم قطع الفحم المكتشفة حى الآن في هذه البلاد قد اتت من احدی 
الطبقات الدنيا في كهف من كهوف الکرمل۲ وترجع الى اب الدور الاول للعصر 
البالبوليتي اي الى نحو ١6.6»...‏ سنة . وهناك قطع اخرى ترجم الى الدور الاخير 
من العصر الجري القديم ( الدور الاورغنامي) وقد اكتشفت في كهف جاور" 
وتشير في تركيبها الى غاذج السندیان والطرفاء والزيتون والحكرمة؛ . ويبدو ان 
الانسان البداقي في تدرجه البطيء الثاق من الستوی العقلى النخفض قد عثر صدفة 
لا قصداً على | كتشافات اعطته بعض التفوق واثرت على قدرته الكامنة على 
الاختر اع وزادها قوة . ومن اقدم هذه الا کتغافات ١‏ كتشاف النار . 

فانسان العصر الجري القديم لا بد انه شاهد او استعمل الثار الى ولنتها الثهب 


ع 


الساقطة والبرق وسائر الاحداث الطبيعية . كذلك لا بد ان قطعاً من اللحم النيء 


J. Franklin Ewing, > Aurignacian Man in Syria », American Jour- 4 ر اجم‎ (١ 
nal of Physical Anthropology, ۵۱۹۰ vol. iv (1949) pp. 252-3 ; 


ومقاله في محلة الشرق م ٠۹٤۷ ( 4١‏ ) ص ۲۵۸-۲۱۸ ۰ وتشير المكتشفات الآثرية في ۱۹6۸ 
الى سك الانسان بسورة متواصلة لوادي انطلیاس منذ ۳۰6۰۰۰ ق» م۰ ۱ 

۲) منارة الطابون . انظر : 129 ,م Garrod and Bate,‏ 

۳) مغارة الوادي قرب الطرف الغرلي لتكرمل . 

.Garrod and Bate, راجم : 129 .م‎ (f 
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والثار الخراء واطذور الى عكن اكلها قد وقعت في النار بطريق الصدفة . ولس 
من مك ان ما نتج عن ذلك من طراوة وتحسن في الراحة دعت الانسان التبقظ 
الفكر او ا لحب للاستقصاء الى اعادة التجربة . ولا بد ایضاً انه لاحظ الشبرارات 
التي بولدها الاحتكاك والقدح عندماكات ينحت او برقق الصوان وسائر الحجارة 
القاسة . غير انه اضطر الى أن بنتظر اجبالاً طويلة قبل ان بظهر رجل مهول من 
طراز ادسون او بالاحرى رجال من هذا الطراز يفتكرون ببذا اطادث ويحاولوت 
تولید النار والسيطزة عليها لاجل اغراضهم الخاصة . ويهذا الحادث بدأ انقلاب من 
اعظم الانقلایات ف تاريخ سير الدشرية في معارج التقدم . وقد عرفت بالتدريج 
فائدة الشرارة وذلك لس في اعداد ما كل جديدة فحسب > واغا حكتدبير لاوقابة 
من البرد و کوسبلة لصد اطموانات الخارحة وطرد حموانات الصيد من الغابات . 
اللغة 

وهنالك عمل آخر فعال تم تحقيقه في اوائل: العصر الحجري القديم وهو نشوء 
تلك الوسلة الخاصة للاتصال بين انسات وآخر الق نسمها اللغة . ويعود اصل اللغة 
الى عمل عقل كان لا يزال في بدء التحول الى عقل دشري ولذلك فانه ابعد من ان 
٠‏ يتمكن البحث من تناوله . وقد ساعدت اللغة باعتيارها عملا يدف الى تأسس . 
الاتصال الفكري بين انسان وآخر على اطع بين افراد منعزلين لتشكل منهم 
جاغات.. وان لمات تطورها" وا كتساباتها مخموعها كانت عمليات تقوی المؤالغة 
بصورة متزايدة . ولکن عا انه لم يكن عقدورها ان تترك آثاراً ماموسة حتی اختراع 
الكتابة بعد 1 لاف السنين فانه لسن لدينا من ادلة اثرية لاحل المحث عنها . 


العصر الحجري الوسط 

يتطور العصر الحجري القديم بصورة لا بشعر يها نحو العصر الجري الديث 
الذي استخدم فيه الانسان الادوات المجرية المصقولة . وقد ممت الفترة الانتقالية 
بالعصر الحجري الوسيط (الميزوليتي ) ودامت نحو ستة آلاف سنة اعتباراً من 
حوالي عام ۱۲۶۰۰۰ ق. م . وأنسات العصر الحجري الوسيط لم يقتصر على صقل 
الصواث والبازلت وسائر المعدات والاسلحة اللجرية میت جعلها | كثر فعالمة بالنسبة 
لاغراضه ولكنه زبادة على ذلك استغل للرة الاولى موارد بسئته لدرحة تستحق 


المقديات الحضارية : الادوات الجر ىة 10 


وادي النطوف في ثمال عربي القدس حت نقيت الآفسة جارد في ۱۹۲۸ في کهف 
الشقبة١‏ . وا كنك ره ا پاق جار الرادي 


الحضارة النطوفية 

بدأت الحضارة النطوفية في اول العصر المحري الوسط ودامت حى الالف 
السادس . وكات البشر الذين عاسوا في عهد تلك الحضارة من عرق اقصر قامة من 
العرق الذي عاش في عهد الضارة السابقة کا انهم كانوا تحاف اللسم مستديري 
الرؤوس دشبهون انسان العصر البروتزي الحري الذي وجدت آثاره في بساوس 
(جبیل ) والمصريين الذين عاسُوا في عصر ما قبل السلالات . ويبدو انهم كوا من 
افراد العرق نفسه الذي انتسب اليه الماميوت والساميون فيا بعد" . وبالرغم من 
ان الحياة الميوانية في العصر النطوفي كانت من النوع الحديث بصورة عامة فات 
هنالك فروقاً هامة بينها وبين المياة الميوانية اليوم. فقد كانت بقايا النزلان لا تال 
كثيرة ولکنها من توع الايل وهو تادر اليوم ویدل على وجود احوال الجدب 
والجفاف . والضيع كان مرقطاً حنذاله من النوع الذي ده فقط في جنوي 
الصحراء الكبرى :اليوم . والقنفذ كان مختلف تام الاختلاف عن النوع القصير 
الاذنن الوجود حالا۳ . والاحوال الاقلميبة قد تکون سباً لاختفاء » صوانات 
مثل اصان والوعل الاحمر فيا بعد . والصناعة تکثر فبها العظام المتتغولة واحفورة 
ورژوس السهام الي ها فرضة . والادوات كانت من النوع الصغير ( او المىكروليي ) 
وهذا من میزات حضارة العصر الحجري الوسط . 


Dorothy A. E. Garrad, « Excavation of a. Palaeolithic Cave in Wes- : انظر‎ (۰ 
tern Judaea ,د‎ Palestine Exploration Fund Quarlerlyg Slatement (1928), pp. 182-5; 
Garrod and Bate, p. 114. 

W. F. Albright, » The Present State of Syro-Palestinian Archaco- : انظر‎ (۲ 

` logy », The Haverford Symposium on Archaeology and lhe Bible ed Elihu Grant. 
(New Haven, (1938), p. 7. 


„Garrod and Bate, راجم : 153 .م‎ (۳ 
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تلحان الحموانات 

ويقدم لا اکنشاف ججمة كاملة تقريباً لکلب كبير في طبقات احد كهوف 
الکرمل! اول برهان عن تدجن الموانات » وهذا حادث له اهميته البالغة في سير 
الانسان نحو اطماة المتمدنة .وقد دجن الکلب حن کان لا بژال الانسان صاداً 5 
وفيا سوی فائدة الكلب في الصبد واطراسة فانه کات اول جامع للنغايات وفضلات 
الطعام . وترينا أدلة اغری ات تدجین الماشية الذي ادى الى حباة الرعي وما صحب 
ذلك من توفر طعام يمكن الاعتاد عليه | کثر ما كانت الحالة عليه في حياة الصيد > 
قد الى بعد حن . فقد كان على الانسان ان يدجن نفسه قبل ان يتمكن من تدجين 
سائر الحيوانات . وا کتشفت اشكال نذرية من الطن عثل حموانات داجنة كالبقر 
والماعز والغم والحختازير في مزار في ارا تعرد الى آواخر الالف السادس ق عم 3 
ويحصل تدحن اطموانات عادة با بكون الانسان قي حالة البداوة ولذلك فانه 
۰ نسيق ممارسة الزراعة . ولا بد ان انساناً من العصر الحجري الوسبط في الشرق 
الادلى قد اتنه فكرةتدحين اشسوانات بطريق الصدفة . فقد ح كته عاطفة الشفقة 
او الحمة واحتفظ في احدى الناسات بصغار اطوانات بعد قتل کارها ودام ري 
ارو او النعحة مع اولاده و جحت العيلية ومن ثم اعدت هذه التحربة E‏ 
فالانسان شمل المموات محجانته وحصل منه مقابل ذلك على اطلب والدمة اما في 
اعمال الصد او في حمل الاثقال . واخذ الجتمع البدانی اة العصر اطحري 
القديم بترجع امام احوال ١‏ كثر تقدماً . 


الزواعة 

وعندما كان الانسان صاداً فان حركاته كانت عليها حركات الليوانات البرية 
الى كان دسعی وراه‌ها لاجل الغذاء . وفي مرحلة حماة الراعى عندما حصل تدجين 
الحيوانات ظل الانسان متنقلا ولكن مع هذا الاختلاف : وهو ان حركاته كان 
علها عليه بحثه عن المراعي الخضراء لاجل قطم‌انه . غير ان الحضارة النطوفية 
سهدت في اواخر العصر الحجري الوسيط او رعا في اوائل العصر اطحري اطدت 


Garrod and Bate, pp. 175-7. : مغارة الوادي . انظر‎ )١ 


Johon Garstang and J. 8. E. Garstang, The Slorg of Jericho : ر اجم‎ (r 
(London, 1940 (١ pp. 49-51. 
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بذه مزحلة اخرى انمهت نحو حباة الا ستقرار وكان هما تأثير أثيت على الانسان 
وهذه المرحلة هي عارسة الزراعة . 
وقد كانت سورية مسعد: بانها موطن اطموانات النديلة التي يمكن تألیفها کا 
نها موطن الحشائش التي يكن تدجينها . فالقمح والشعير البريان ينموان بصورة 
طسعية في سورية الشمالية وفلسطين' ولا بد ان قبمتعا الفذائية قدا كتشفت في 
عصر يعبد جداً . والملاجل الصوانية وسائر الادوات الي ترکها النطوفيوث" 
بکسات كييرة تظهر انهم ومعاصرهم في سوربه ة الشمالمة كانوا من ع اول من مارس 
شکلا ما من اشكال الزراعة في الشرق الادنى . وكان الناس لا يزال ١‏ كثرِهم من 
سكان الکهوف الذين دشبهون سكان مصر” ويعدشون على الصد البري وصد 
الاسماك وبعضهم كوا يعيثون على الرعي . ولا ريب ان الزراعة بدأت كعملية 
س بداثمة بواسطة الفأس وکانت تستوحب التنقل من مکات الى آعر عندما 
تستنفد التربة السطحمة خيراتها . ويحتمل ان تکون الخطوات الاولى قد اتخذت 
قبل الالف السادس وذلك قبل ظهور الخزف او العادن بقرون . وهکذا اصح 
جامع الغذاء منتجاً له الآن . وكانت 1كياس الماد والبقطين لاتزال تستخدم خرن 
الاطعمة والسوائل ونقلها . ولس لدينا. دليل عن ممارسة اي شعب آخر للزراعة 
في مثل هذا العصر البعيد . ويبدو أن المهاجرين السامبين الاولين الى مصر انما اتوا 
من سورية وادخاوا معهم القمح وزراعة الكرمة؟ . والكلة الى تعني القمح («طمع) 
وكذلك الكلة الي د تعنى الكرمة (سدزمعط) في اللغة المصرية القدعة هي بلا دیب 
مشتقة من السامية وبالاخص من الكنغانية* وتبدو صو المادیث من بلاد بابل ومصر 
وسورية الحديثة متشابية بشکل يلفت النظر (ا نظر الشکل في الفصل الحادي عشم) . 
)١‏ انظر : René Neuville, « Les Débuts de agriculture ot la‏ : 45 .م Childe,‏ 


faucille préhistorique en Palestine » Journal of the Jewish Palestine Exploration 
, Society ) 1934-5 (, pp. xvii seq. 
D. A. E. Garrod ۰۸ New Mesolithic Industry : The Natufan of راجم د‎ (۲ 
Palestine », Journal Royal Anthropological Institute of Great Britain, vol. دا‎ 
۹9۹2 (« pp. 261, 263, 265. 

Strabo, Geography, Bk. 5511 ch. ع) انظر : 2 ما‎ 


H. R. Hall, The Ancient History of the Near East, Sth ed. ( New : انظر‎ (4 
York, 1935 ), pp. 89-90. ۰ 


W. F. Albright, « Palestine in the Earliest Historical Period», : راجم‎ (o 
Journal of the Palestine Oriental Society, ۲۵۱, xv (1935), pp. 212-13. 
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۱۸ عصر ماقيل التاريخ 

اما کف اكتشف انسان العصر اطحري الوسیط احتال تدجن التبانات قذلك 
لا عکن لأي امرى' ان يقوله بالضبط . وقد اعتاد الانسان حى هذا الوقت ان 
يجعل بعض الحموب البربة في جلة طعامه . ولا بد ان بعض هذه اطیوب سقطت سقطت 
بالصدفة على الارض في زمن ما وات انساناً او بالاحرى انساناً متفوقاً لاحظ غو 
الميوب تاد ل عم ۳۳21 السابقة وعندئذ اشرقت الفكرة العظمى في عقله . 
ولم يكن باقل من انسان متفوق ذاك الذي حل قسلته بالقوة او بالاقنا ع على عدم 
ا البذور الي جمعت ف فصل معين وعلى ابقاء بعضها بل انتقاء أجودها 
لضمان غل في ال وتحسينها . وقد مهدت زراعة القمح والشعير الطردق لسار 
ابوب کلذرة مثلا وفها بعد مار مثل. العنب والتن والزيتون وححذلك تلف 
أنواع الخضار الى زرعت جيعها وتحسنت قبل أن يبدأ التاریخ . 
حباة الاستقراد 


وقدكانت الزراعة عملا انقلابيا بالنسبة لتقدم الانسان اكثر من تريعة الواشي 
وبتطورها اخذ الانسان يعيش في | کراخ مبنية من الطين او في ببوت من اللن . 
وقد وجدت بقايا المساكن البدائية في اقدم الطبقات التي سکنها الانسان في ارجا 
وترجع ا وی واه هم ۱ وقي طقات تل الدیدة۲ ورس الشمر:۳ وكذلك 
پیباوع التي اتت بعدها . ول توجد مسا كن شرية اقدم من هذه في اي مکات آخر 
وقد كوت لارا اقد م تاريخ متواصل من اية مدينة في الصا . وانسات العصر 
المجري الوسیط الذي كان حتى الات متنقلا اصبح بعد مارسة تربية المواشي والزراعة 
بمارسة تامة مستقراً منتجاً سيطر على موارد غذائه . واخذت الکهوف والملاجى* 
الصخرية في الاما حكن المرتفعة هجر بالتدريج واستيدها الانسان بالمسا كن في 
السهول» وظهرت ملكية الارض . وعندما كات الانسان متحولا لا ستقر في مكان 


Garstang and Garstang, pp. 47-8 : انظر‎ )١ 

+) في مالي سورية ولا يزال اسها القدم عهولاً. انظر س ۲۲ قي ما بلي هامش رقم ١‏ . 

Claude ۳. Schaeffer, Ugaritica ( Paris, 1939 (, pp. 3-4 : انظر‎ (¢ 

Maurice Duuand, Fontlles de Byblos, vol. i ( Paris, 1939 ), text, : اجم‎ ۳ (4 
pp. 295-6. 

ویستبر دونان مباني لوس من حوالي ۲۲۰۰ ق. م. اقلم مبان حجرة أثرية في الشرق ورعا في 
الما . وكات الذي ینوها غالا مأ من الشعوب التي سبقت قدوم الساميين . تم المقيرة ال امف الاول 
من الااف ار ايع . 
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واحد بحيث لاتؤثر عليه بيئته تأثيراً كافياً لم يكن مقدور هذه البيثة ان تغيره التغير 
الحكلى او تعطيه لونا المحلى ومن هنا فقد كان اختباره موزعاً وغير متشايه . اما 
الان فان اس ستقرار مسکنه قد تمل على تجمع الاختبارات المنشاببة وانتقالها دشکل 
تقاليذ حضارية . وعلى ذلك فان الانسان الستقر قد كرتن لنفسه عخازت لس للغذاء 
فحسب وان للاقکار التي جعلته قادرا على نقل اختباره الى الاجیال القبلة بصورة 
احسن . 
الحماة العقلية 

كانت احدى النتائج الحامة للحباة ابماعية انها ملت بصورة قوية على تطور اللغة . 
والذي يذهلنا البوم هو درجة الاتقات التي وصلتها اللغة بفعل العقل البشري في 
العصر الحجري الوسيط وترينا مقارنة العربية الحديثة الدارجة مثلا عا مكن معرفته 

من اللغة السامية الام تطوراً مستمراً نحو التسيط بالنسة لفستوى العالي في عصور 

ما قبل التاريخ البعيدة . 

واثر آخر لاحماة العقلية عند انسان العصر الحجري الوسيط اعتقاده الديني بآلحة 
او بمجموعة من الا وظهور فكرة بدائية عنده اولية عن نوع من حباة ثانية 
. للراحل بعد الوت . ويدلنا على ذلك وجود اوافي الطعام والتقدمات في اما كن . 
الدفن . وتعود آثار مثل هذا المعتقد الغامض بالياة الثابتة الى اليضارة الموستيرية . 
. غيران تريبة المؤاشي ومارسة الزراعة جعلت الديانة ا کثر تعقيدآ وصاروا يفضاوث . 
الآلمة التي تنم بالحقول والمواشي على الارواح التي يعتمد عليها الصيادون . فني مرحلة 
حماة ار ان الناس على ما يظن بسدون الاله القمر الذي كان | كثر نفعاً وتلطفاً 
من الشمس في بلاد حارة مثل سورية وفلسطين : وكان القمر يبدد رهبة الظلام 
وین بالبرودة الى يمكن القطمان ات ترعى فيها براحة . ولذلك فانه كان صديق 
الراعي اكثر من الشمس . والعبد الذي وجد في اريجا وير بجه الى اواخر الالف 
السادمن ق. م . ريا كرس للاله القمر۱ . 

وائناء نشوء اطماة الزراعبة اوجد الانسان في فكره ارتباطاً بين الشمو وبين 
الشمس التي اخذت حبنذاك تتقدم على القمر . وبدأت في ذلك العهد عبادة الالاهة 
الشمس وكذلك عبادة الارض الأم نشخص الاهة للخصب تتعهد سُوْون الزراعة . 


۰ ۱۱ الظر ما سيق ص‎ )١ 


۲۳۰ : عصر ماقبل اتأريخ ْ ٠‏ 
واتخذت الديانة يشكلا مونثاً واضحاً لسبب آخر وهو ان الرأة ۳۹ ان قاری 
اازراعة بسهولة | کثر من عارسة الصد وال موز المتعلقة بطقوؤس العنادة وكذلك 
الیترلوجیا التصلة بالاهة الخصب التي بلغت ذروتبا فها بعد في قصص ادونیس 
- عشتار واوزيرس - ابس ف فننمقمة ومصر كانت اصوفا في هذه الفترة . ولا 
بد ان مموعة التاثيل الثلاثة التي اتت من اريحا القدعة وتشمل الاب والام والابن7 
كان ها معنى طقسي کا انها تفيدنا بان نظام العائلة كان قد اتخذ في الالف الخامس 
الشکل الذي أده بصورة داعة فيا بعد . 
الفن 

ورافق مو انسان المصر الحجري الوسیط من الوجهة الدينية تطوره الفني . 
والفن هو كاللغة صفة مميزة للدشر . وقد ولد عندما استمقظت امکانمة التقليد المتعمد 


في وعي احد ابناء العصر الحجري . ودخلت حینذالك نفس الانسان في عام جدید 


وكا الفن في مظهرء الاول مرتبطا بالسعر ارتباطاً وشقاً» وکان نظن اب 
صورة الحبوات تعطي الرسا م سلطة على ما برمعه او عثله . وقد وجدق احد کهوف 
الكرمل دسم دأس ثور حقرء اسان اليزوليق في اطم . ولا كان الانسات 
بشمر بالقوى ألحيطة به ويعلم مقدار عجزه فانه وضع نظاماً سحریا عززه عم من 
تم وال مجر وإلتىس بواسطته ا لجابة من الأشاء الي. كات برهبها . فاخوف كان 
عنصراً اساسا دیانته الاوی . وثراه فيا بعد ببحث عن بعض الفوائد بواسطة 
السحر ومن حل فده القرائد زادة حصول قطبعه او غلته 5 قعبادة الادواح 
والسحر ها اساس الدبانة البدائية على الغال . فعبادة الارواح هي الي جعلت 
الانسان ينسب الى تلف الاشاء التي بط به روحاً تسکنها وعليه ارضاو‌ها اذا 
كانت خمة او تقدم التقدمات فا اذا كانت نافعة . 


والقطع احفورة في العظم او الحجر من العصر .النطوقي كثيرة واحسنها عثال 
صغير لغزال مصنوع من قطعة عظم . وسدو ند «اقمم الامثلة المعروفة للفن 
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التشكيلي في فلسطين على كل حال۱» هي تلك التقدمات النذرية على شكل صود 
الحموانات الداجنة الى وجدت في ارا" 
حفارة العصر الحجري الحديث 
وفي العصر الحجري الحديث ( او النيوليتي ) الذي دام نهو الني سنة اعتباراً 
من عام ۰ ق.م. حصل تقدم حسوس في الزراعة وتريبة الحموانات واستعيال 
الادوات المجرية المصقولة واطماة المستقرة . وقد رأى هذا العصر ایضاً اختراع 
الخزف واحكتغاف المعدن . وتختلف حضارة العصر المحجري الوسيط في سورية 
وفلسطين عن سائر الضارات الميزوليقية بان صقتبها البارزتين وها تربية الواشي 
والزراعة تسبقان اغزف وا معدن . 
بالغ الاهمية في حال تقدمه الحضاري . وسرعان ما حلت الاوافي الخزفية محل الاواني 
الاقتصادية حى ذلك الوقت ولو نصورة غير تامة ۰ وكأن مؤدى الاختراع الحديد 
ان الانسان مار بامكانه ان يعيش على مساقة من مورد المماء التي يحتاج اليها وان 
بطیخ طعامه طيخا حقيقيا بدلا من ان يأكله نيثاً او مشوياء وام من ذلك ايغاً 
انه صار يتمكن من خزن ما لا مكته استهلا كه في وقت معين ليستخدمه في المستقبل 
وهکنا اضاف الانسان الى سطرته على مورد الطعام سيطرته على حفظه . و بعد 
ان صار جامع الطعام في مرح البداوة منتجاً اطعام في مرحلة الزراعة اصح الآن: 
فوق هذا كله حافظاً الطعام . وقد اعطاء ذلك وقتاً الفراغ بدلا من البحث التواصل 
عن وسائل المندشة » وكانت اوقات الفراغ امراً ضرورياً في تتية سؤون الياة 
الرفيعة . 
الخرف 
يظهر ارف في فلسطين في احدى الطبقات الدنيا في اريحا ويعتقد غارستانغ 
ائه اخترع هناك" . وقد اتخذ الخزف في اول الامر شكل احواض مجوفة في 


Garstang and Garstang, اظر : 54 .م‎ )١ 
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لارش ومبطئنة بطبقة من الکلس ثم اشكال حرار ذات اطراف بسبطة وقعر 
مسطح ومسكات على شكل الكرة أو العروة . وبظهر اقد م الخزف في سودبة في. 
القسم الواقع بين النهرين . وقد برجم خرف سودية شا ذو اللوث الواحد الى 
حوالي ٠..ه‏ ق.م . وقد تبع ذلك خزف مدهون من تل الجديدة' الواقعة في 
شمالي شرق انطاكية ویمود الى حوالي منتصف الالف الامس وهو مزخرف 
برسوم بدائية جداً . وينتسب الى نفس الطبقة الحضارية الخزف الدهوت الذي 
اكتشف في وسا كجي جوزي» في اقصى ثعالي سودية واقدم انواعه هو الخزف 
الاسود احفور » وتتیعه انواع جديدة ذأت زخارف ماونة" . ووجدت قطع من 
خرف سورية الشمالية في مناطق بعيدة الى الشرق مثل سامرا على نهر دجلة . ویغلب 
ان يكون حصل اختراع دولاب الخزف قبل عام »4۰۰ ق . م. ولكنه لم 
ستخدم بصورة بارعة في جنوي فلسطين حى حوالي 7٠٠٠‏ ق. م. وکان الخزف 
قبل هذا الاختراع يصع باليد . 
وقد سهد القسم الاخير من الالف الخامس والقسم الاو من الالف الرابع 
ارفع مرحلة في تاريخ القن الزخرفي القديم . وكانت منطقة سورية الشمالمة وبلاد 
الرافدين مركز هذه المرحلة . ویکن تسمية هذه الحضارة يحضارة تل حلف 
بالنسية لتل نخلف" ( وهي غوزان القدعة ) على نهر الحخابود . وقثل هذه المضارة في 
افر هدينة مرسين في كبليكية . وكات رجاها من مزخرفي الاوافي الن حاولوا 
التفوق كأ يبدو على ما بلغه صناع السلال وحائكو السحاد من مپارة فة . وكانت 
أوانيهم التي تشمل الصحون والطاسات والزوارق واطرار والكؤوس تعتبر من 
وت انس راا من لجل ان امنوهة دق ف دید . كانوا 
بستعماون الزخارف الهندسية والنباتية المتعددة الالوات « التي لم يحاوزها شيء في 


Mounds in ke : انظر كتابه‎ . ) Braid w004 ( وقد نقب فيها روبرت ج . بریدوود‎ )١ 
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۳) قلم پامال التتقيب نهاما كس فون أويتهام ) (Max F. Von Oppenheim‏ ع .انظر کتابه : 
Deir Tell Halaf ( Leipzig, 1931 (‏ . و « التل » هو مرتفع اصطتاعي موف من أنقاش عدة مدن 
E EF‏ .وها المي ل ب مئذ ۷۲۰۰۰ ۲ ق. م. وكفة دئل » 

من اصل سوعري . ف مد 


القدمات الحضارية : الادوات المحرية ۲۳ 


جافا في اي عصر آخر من عصور التاريخ وذلك من وجهة نظرنا الحديثة على الاقل"» . 
ولس هنالك ایضاً ما محملنا على الاعتقاد بان مقدرة الانسان العقلية قد ازدادت 
کثیر] منذ ذلك المين . وان اكبر عدد من مراكز السکن من عصر الزف 
الدهون الذي نحن بصدده وا کف البقابا وارق الاثار المضارية قد اتتنا من عاي 
سورية وبلاد النهرين » وهذا لا يترك لنا اي سك بات تيار اطضارة الرئسی في 
غرلي آسياكان مر حنذالك في هذه النطقةتار کاًالناطق المجاورة غير متأثرة نسیا ‏ 
ان اضافة ارف الى ادوات الانسان البيتبة قد اسدت وان يڪن بطريق 
الصدفة خدمة علبية مفيدة . ذلك ان ارف غير قابل للتلف بالرغم من انه يكن 
ان يتحول الى قطع متكسرة لا حصر لها . واساوب صنعه وزخرفته يظهر لنا ذوق 
العصر وازياءه کا تظهر ذلك ثياب النساء في ايامنا هذه . وتوزع اف يعطينا احسن 
دليل للعلاقات التحارية القدعة . ولذلك فان دراسته تفتح العا إلديث نافذة و اسعة 
يمكنه ان يتطلع منها الى الماغي المظلم . وتفتح الاواني المعدنية لنا ناقدة اخرى . 
وبظهور الخزف والعدن ننتقل من عصر ما قبل التاريخ الى بدء العصور التارخة . 


William F. Albright, From the Stone Age to Christianitg ) انظر : -تغلو8‎ ۱ 
more, 1940 ), .م‎ 98. 


الفصراناتك 
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بدأت با کتشاف العدت مرحلة جديدة هامة في تدرج الانسان حل فيها العدن 
حل الحجارة كادة رئيسية لصنع الادوات» وتسمى هذه المرحلة بعصر العدن . 
وقد یکون هذا الا کتشاف قد حصل في غربي آسا بعد اختراع ازف عدة 
وجيزة » غير ان استعال النحاس » وهو اول العادن» على صورة واسعة قد تأخر 
غالبا نحو الف سنة . وف سورية وفلسطين اخذ الناس ستعملون المعدن مشکل 
متسع الى حد قليل حوالي 4۰۰۰ ق. م . ولکته لم يأخذ مكان الحجحارة كادة 
رئيسية لصنع الادوات والاسلحة حى بعد ۳۰:۰ ق . م. وعحکن تسمبة هذا 
الالف الرابع بالعصر النحاسي المجري حيث كان النحاس يستعمل في الاوساط 
الراقية بينا كان الصوات لا يزال بشکل دون منازع الادة الرئيسية . وتكثر آثار 
الحضارة النحاسية الحجرية في اوغاريت وسائر المواقع في شمالي سورية وقي تليلات 
و ( التي انت ای ايده المعدنية 0 
فازات هذا المعدث في ادوم جنوبي البحر الميت وشرقبه حوالي ۰ ق. م 
وتظل سورية الشمالية في العصر النحامي الحجري ما في العصر المجري الديث 
المركز الضاري الرئسي للشرق الادنى بأسره . ولا بدان احد سكان هذه المنطقة: 
قد احكتشف التحاس عندما كان يحرك نار مخسمه صدفة بقطع من ن العدن الخام ثم 
)١‏ وقد تقبت فها بین ٠۹۲۹‏ و ۱٩۳۲‏ يمثة المهد التوراتي البايوى . انظر : ام1 م41 


et al., Teleilat Ghassal I] ( Rome, 1934 ; Robert Koeppel et al., Teleilat Ghassal Il 
{ Rome, 1940). 


الادوات المعدنية ۳۵ 


لاحظ في اليوم التالي حبات العدن المتلالأة بيا كان يحرك الرماد . ورا لم يدرك 
ذلك الانسان القم في سورية الشمالية في العصر الحجري الدیث أنه بعمله هذا قد 
بدأ حر انقلابية ادت الى رفع الحضارة بكاملها من مستوى. الحجر الى العدن 
وقد اصبح الانسان » بعد | کتشاف العدن وادراك خواصه »على عتبة عصر جديد 
استمر حى الازمنة الحديثة . والى البرونژ بعد التحاس ثم تبعه اطدید . وصادف 
بدء عصر البروئز اختراع الابجدية . وهكذا تنتعي حضارات سورية السابقة لعصر 
الكتابة وتيداً حضارة عصر التاريخ . 

وانتشرت معرفة النحاس من سودية الى جميع الحهات . ومن الحتمل حداً ان . 
تکون مصر قد تلقتها في عصر ما قبل السلالات من هذا المصدر عن طريق الغزوة 
السامبة١‏ . كذلك يمكن ان تكون منطقة نبنوى قد اکتست هذه المعرفة من 
حارتها في الغرب" . وهكذا فا المسر السوري الذي عتد فوق المنطقة الواقعة 
بين خليج اسكندرون ومنحنى الفرات يبرز في اهیته کسرح لتدجين القمح 
واختراع الخزف واكتشاف المعدث . 

وتدل آثار الانسان في هذه المنطقة انه استخدم النحاس اولا ثم یه القامي 
وهو البروتز لاجل صنع الاسلحة الحربية قبل ان لستخدمه لادوات الم ۳ 
متعت القبائل او الجاعات التى جعلت سلاحها من هذا المعدن الصلب القابل للتطريق 
والالتواء بتفوق عظم على تلك التي استعملت المجارة . غير ان فنون | 
استفادت ايضاً . فقد تحسن فن المارة بشكل ماموس . وظهرت ابنية كبيرة الحجم 
وتفمد بقايا المنازل اما كانت مستطيلة في تخطيطها بينا كانت المزارات مستديرة . 


الحجارة الفسولة 


وقي مدينة تليلات الفسّول شا البحر الميت التي ترجع الى العصر: النحاسي 
المجري کات احد الموانب الكبرى للبيوت المستطيلة کثیراً ما يقابل باحة . 


. انظر : 90 .م ,ال۴‎ )١ 


(r‏ اكتشف السومریون في الجنوب هذا الممدن ان على القالب في زمن إقدم وبعبورة مستقلة تلقوا 

Hitti, History of the Arabs, Oth ed. ( London, 170b, : ما یازپم من عمان ؛ انظر‎ 
.م‎ 26 : « Sumerian Copper », Report British Association for the advancement of 
Seienee, 1928 ( London. 1929), pp. 43741. 


۳۹ عصر ما قبل التاريخ 
وكانت ابلدران مبنية من این والاساسات من الجر الفشم . والسقوف كانت 
مصنوعة من القصب الفطی بالطن . وتحت ارض المتزل وجد اولاد وقد دفنوا 
ضمن حرار . وبعض المونى کانوا حرقون وهذه عادة غير سامة قطعاً . وقد خصص 
سكان الکهوف في تل ازر كهفاً لاحراق جثث دفاقهم التوفن . وكان اطریق 
اسهل الطرق التخلص من اة وبواسطته كانت روح البت تستبعد يحيث لا يصب ' 
الاحاء اي اذى . وان هذه الرار التي تحتوي الوق بدون ان يحرقوا وانما بشكل 
منحن وتدفن نحت ارض منازل العصر النيوليتي قد وجد مثلها في مناظق دعيدة 
في الشمال مثل اوغاریت۱ وصكذلك في كركميش (جرابلس ) في عصر متأخر" . 
واڪتشفت حوادث الدفن في اوان خزفية في اما كن اخرى کا في جزد" ( تل 
الجزد) جنوبي شرق الرملة الي تنتسب الى نفس الضارة القديمة . وفي جزد يكن 
مشاهدة ساكن الكهف في طريقه لان يصبح من سان البيوت . والقرية الي 
نشأت فا بعد احبطت سور خشن کا كانت الال في قرى كثيرة أخرى من عصر 
اروز للحابة ضد الاعداء . ونيدأ تحصينات الدن في ذلك العصر . وقد وضع . 
جانب احدى المثث المكتشفة في جزر خزف ماوء بالطعام والشراب؟ ما يظهر : 
اهتاماً متزايداً بالوق . 

وتدل كرمة العظام التي وجدت تحت معبد جزر أن الختزير الذي دجنه 
الفلسطبنيون منذ عهد بعيد كان اليوات الفضل للذبيحة وه ذا ما جعله موضع 
اشمتزاز بالنسة لاعدائهم الساممين الذن انوا بعدم* 1 وف اطزر حكانوا يزرعون 
العنب والزیتون ويدوسونعا في حفر ذات تجويف اسفل لاجل المثالة” . ومثل 
هده الاشكال البسبطة لمعاصر الثار المنقورة في الصخر قد وجدت في اماكن اخرى 


Claude F. A. Schaeffer, » Les Fouilles de Ras-Chamra », Syria, vol. XV (١ 
(1934 (, pp. 111-12, pl. xi, No. 2, facing .م‎ ۰ 
©. Leonard Woolley, « Hittite Burial Customs ,د‎ Annals of Archaeology (r 
and Anthropology, University of Liverpool, vol. vi (1914), Pp. 88 ;. Carchemish, 
Val. ii (London, 1921 ), pp. 38-9. 
: ع) قام باحال الفریات فا ۱۹۰۲ ۱۹۰۸ر ۰[ مكاليستر عم العموقة ؛ انظر کتابه‎ 
The Excavation of Gezer, 3 vols. (London, 1912). 
اا‎ ۱ Macalister) vol. ۳ .مم‎ 74 se4., 285 انظر : .وهء‎ ( 
ا‎ Macalisterl vol. fs pp. 379-80 ۰ 
Macalister | vol. |i p.49 (1 


الادوات المعدئية ۷۷ 


ایضاً . وببدو ان الكرمة وشحرة الزيتون كانتا من نياتات حوض البحر المتوسط 
وقد زرعتا بصورة حثدثة ودجنتا في اول الام في طرفه الشرق ومن هناك انتشرتا 
فيا بعد باتجاه الغرب بطريق التجارة والتوسع . ويصدق هذا ایض على شجرة 
تین . ولا يزال الزيتون وزيت الزيتون والعنب والتين والقمح والشعير حتى اليوم 
المواد الغذائية الاساسية في سورية . وف بلد مثل فلسطين حيث التربة فقيرة بوجه 
الاجال كان محصول الشعير اكثر بكثير من حصول القمح . وقح الصين هو عي 
مثل فمح الشرق الادنى ويبدو ان الاصول البرية الي تحدرت منها ثيراتها واغنامها 
الدجنة اتت من الانواع البرية في الشرق الادفى' . 

وقد جرت اعمال الحفر في مدن اخرى من العصر النحامي اطجري من النموذج 
الغسولي في ايحا ومجدو" ( تل المنسلم ) والعفولة وببت مان ( بيسان ) ولا كيش 
( تل الدوير ) واوغارت وبساوس . وتقابل الحضارة الفسولية في فلسطين حضارة 
تل حلف في سورية الثمالية وبلاد الرافدين وان اتت بعدها بقليل . 
الزراعة العتمدة على الري 

وف هذه الاثناء ازداد الاهتام بالزراعة وتربية الوائي . واتسع استخدام الثور 
. والغنم والماعز التي بدأ تدجيتها في العصزالحجري ا دی کا يتضح من ظهورها ا منكرر 
.على العاثیل الصغيرة من الطين . وهنالك'اشكال حبوانية داجنة الخرى كانت شائعة . 
وقثل الخنازير والمام . وتفيدنا الدلائل التي أنت في فترة تالية ان المسامة كانت 
مقرونة بالالاهة الام وهي الآلمة التي ثل مبدأ الحياة والخصب . وكانت تفع جميع 
مراکز السکتی تقريباً في العصر النحامی الحجري في اودية الانبار او السهول 
اللحقبة وكانت تعتمد على الري. وهكذا فان العمل البارز في هذه الفترة في ميدان 
الزراعة هو الزراعة العتمدة على الري وتشمل زراعة انواع متعددة من الحضار 
حالس والبصل و الوم وافص والفول والتوابل ۲ وینعکس هذا الازدیاد 1 
تنوع الفذاء التوفر و کیته في ارتفا وسطي القنامة البشرية ارتفاعاً ملموساً في 
اواخر العصر النحامي المجري . 
1( راجع : Carl. W. Bishop, «< The Beginnings of Civilization in Eastern‏ 


Asia ,د‎ Jorrnal of the American Oriental Society, vol. liz, suppl. ( Dec. 1939), 


Robert M. Engberg and Geoffrey M. Shipton, Notes on the Chaleo- : انظر‎ ( 
lithie and Earlg Bronze Age Pottery of Megiddo ( Chicago, 1934 ). 


۳۸ عصر مأ قبل التاريخ 


ار کیب العرقي 

اما الت ركيب العرقلسکان مرآ کز هذا الدور فانه لنش واضحا . والعنصر 
السائد حالم يكن سامياً » والساميوت كا سترى يأتون فيا بعد ويحتاون شمالي 
سورية وبحئلوبيها. ولا بد ان ظهورم حصل حوالي نماية العصر النحاسي ا محري . 
ويحتمل الفرل بات بعض سکان هذه الفترة کانوا ينتسبوت الى نقس العنصر الاصلي 
الذى ي تفرع عنه الساميون واطاسوث فيا بعد . والبیض الآخر كانوا على ماسدو 
٠‏ من العنصر المعروف بالارمنوي كا تفيد دراسة قايا المياكل العظمية في الزر في 
جنوي البلاد' . وتدل البقايا الاثرية الاخرى المكتشفة في ك ركيش وساكجي غوزي 
في ال على الانتساب هذا العنصر وتثبت شيوع النموذج الادمنوي في سودية في 
٠ ٠‏ العصر النحامي المجري . ويساعد على اثبات ذلك أن كثير] من اسماء الاماکن 
القديمة في سورية الوسطى والثمالية ومن جلتها دمشق وتسر لا تترك لا لاي 
اشتقاق سامي ١‏ كيد » ورا حكانت من بقايا الامماء الى سبقت ظهور الساميين . 
والعنصر الارمنوي الذي هو الفرع الشرقي للعنصر الا لي يتميز بالانف الثقيل 
البارز والجحمة العريضة القصيرة . وعثله الحوريون والذن سبقوا افنود الاوربيين 
بين الشعوب القدعة والادمن واليهود بين الشعوب الديثة . وزادت في قوة هذا 
العنصر حركات تالمة منها حركات ات ولا تال صفاته أإنارزة ظاهرة في 
البلاد السورية . 

واذا لم یکن من شك بأن عروقا ختلفة سا رکٹ في تكوين سكان سورية فان 
وجود عرق غريب من « الطغاة في الارض في تلك الايام »" لس هنالك ما يؤيده. 
ولا بد ان قبور الغاور الضخمة النتشرة انتشارا و والي يبلغ طول بعضها 
مثات الاقدام بالاضافة الى الاضرحة الائرية المسماة دون ( Dol mens‏ ) الممنمة ححارة 
تبری غير مبذبة على أسس مستديرة متدنة قد كان تأثيرها عظما على القادمن 
الجدد ما ادى الى ظهور مثل هذه الاساطير . وقد انتقلت هذه الاساطير المتعلقة 
د بيني عناق من الجبايرة؟» وبالمالقة الى الادب العربي والاسلامي . وامم المدينة 


Macalister, vol. i, pp. 589 )١ 
£ : > ؟) سفر التکوین‎ 
۳۳ سفر المدد ۳ء‎ )+ 


الادوات العدنبة ۳۹ 


الفاسطينبة الواقعة في المنطقة التي الى منها جلبات وهي بيت جيرين ( بالعبرية بدت 
تجبرین ) معناه «موطن اعبابرة» . 


. وتحكثر الدولمن حى البوم في شرق الاردن ومرتفعات فلسطين وسووية وف 
آنسة الصغرى . وتبرهن آثار الادوات المعدنية على جدران بعض الكهوف الضخمة 
واطلقات النحاسية التي | کتشفت في احدى الدولمن في شرف الاردث' انها تعود الى 
العصر النحاسي الحجري . واحكثر هذه القبور ( الدولن) بدائية توجد في ارض 
كنعان وترجع الى العصر المجري الحديث أي ۵۰۰۰ ق. م. وتظهر النفآت 
الصنوعة من المجارة الضخمة في غربي اوربا بعد ذلك بالف سنة او اكثر وقد اثار 
وحودها قصصاً خمالية ماثلة عن اطمابرة في عصور ما قبل التاريخ . 


النطور الفي 
وقد تقدم الفن وحاصة الفن التشكيلى تقدما محسوسا بعد ظهور العدن . 

ونكثر الاختام واللي والاواني. النحاسية الآتية من هذا العصر . وحنت الصفة 
الفئية هذه النتحات واشاهها. واخذ الناس 'بعنوث بصورة جدبة بقن النحت الذي 
كان اول ظهوره في العصر الحجري الوسط )ا رأينا . وقد | كتشفت رسوم بشرية 
وحموانية على ححارة مر صوفة في طبقات العصر النحاسي الحجري الاخيرة في بحدو. 
وقثل الرسوم الدارية المعاصرة من تليلات الفسول الموجودة على الحدرات الداخلمة 
السضة البنبة فن اللين اشكلاً بشرية او إفية بالوان متعهدة" . وكانت تلك اول 
محاولة معروفة ازخرفة القسم الداخلي من المأزل . غير ان الزخارف على الخزف هي 
اني ظلت تقيح للفنان احسن الفرص لمارسة فنه . وق نهاية الالف الرابع كان فن 
الطلاء الزجاجي قد وصل كريت في بد العصر الممنوسي ومصر في اول عصر 
السلالات من مالي سورية . وتبدو الاوافي المزخرفة بطلاء زجاجي حسم تقاليد 
سورية الثمالية کواد مستوردة في قبور الفراعنة الاولن في اببدوس . وقد أتت 
من تل الخديدة في شمالي سورية مموعة مختزنة من التاثيل النحاسية الصغيرة المصيوبة 


Gottlieb Schumacher, Northern ‘A jlun ( London, 1890), انظر : 176 .م‎ )١ 


Millar Burrows, What Mean These Slones (New. Haven, 1941), : ر اجم‎ 0 
۳. 188; Chester C. McCown, The Ladder of Progress in Palestine ( New York, 
1943), pp. 61-63. 


e‏ عصر ما قبل التاريخ 


وینها إله والاهة (اخصب! بعتقد ابا اول عسل معروف الشكل الشري 
بؤاسطة العدت . 


وقد أدى نو صنع العادن والخزف الذي يتصف به اواخر العصر التحامي 
المجري واوائل العصر النحامي الى ظهور حرف مختلفة وزيادة في العلاقات التجارية 
بين القرى والمدن ونتج عن ذلك اختصاص أكثر في العمل . وازدهرت مدن آهلة 
بالسكات في السهول والاودية وفي اما كن لم تكن مأهولة حتى ذلك الوقت . وبدأت 
التحارة ته تتخذ شكلا دول . وكات م توسع الاتصالات التحارية والثقافة بين سورية 
وفلسطن ولتان من جهة ومصر وبلاد بابل من جهة اخرى عاملا اساسا في حماة 
هذه البلاد في العصور التالية لج حي ی 
نشاطا عظمما يا نشطت في العصور الحديثة بعد | کتشاف البخار والقوة الكهربائية 

ول ببق" سوى اختراع عظم واحد حتى يظهر ضوءعصر التاريخ : ذلك الاختراع 
هو الكتابة . وقداتت اول الوثائق المكتوبة المكتشفة حى الآن من سوس 
حوالي ۳۵۰۰ ق. م. وانتشرت الكتابة من جنوي بلاد الرافدين الى شالي سورية 
واصحت متقدمة تَاماً في اوائل الألف الثالث . وبالكتابة يبدأ التاريخ . ولكن 
قبل ان ندخل في بحث عصر التاريخ في حياة سودية علينا أن نلق نظرة على البلاد 
نفسها التي كانت مسرح الوادث التاريخية .. 


Handbook and Museım : اا متحف الممهد الثرق لجامعة شكاغو . انظر دلبله‎ (١ 
Guide ) Chicago, 1941 (, pp. 6-7 


النصرالاع 
سرح أحواررث 


أن الصفة البارزة للطبوغرافية السووية هي تناوب الاراضي المتخفضة والاراضي 
المرتفعة يحبث تحاذي بعضها بعضاً وتتحه من الشمال الى الجنوب . وڪن كميز 
سلسلة من حمس مناطق طولانية من هذا القبيل بين البحر واليادية . 


السهل الساحلي 

واول هذه المناطق من جهة الغرب هو السهل ای 
البحر المتوسط الشرق من سه حزيرة سيناء الى خليج اسکندرون ( أسوس 
القدعة ) . ويتحصر هذا السهل بين البحر واطیل فیتسع في الشمال والنوب 
ويقتصر على جرد شريط ضيق في سفح جبل لبنان . وق القسم الذي يحاذي لبنان 
لايزيد عرض هذا الهل عن اربعة امبال في اي جزء من اجزائه بنا يبلغ اتساعه 
عشرين ملا عند عسقلان . وقي بعض الاحيان يكون الارتفاع من السهل الساحلي 
مفاجثا بشكل ستلفت النظر - فني جونيه مالي بيروت تلى السهل الساحلى الذي 
يبلغ عرضه ميلا واحد] تلال ترتفع مقدار ۲۵۰۰ قدم على بعد اربعة اميال من 
البحر . وعلى ثلاثة اميال الى انوب عند مصب نهر الكلب ( ہر لنكوس وهر 
الكلاسيكي) تصل المرتفمات البلية ال البحر وبذلك تعطي السكان موقعاً 
ستراتجيًا مع مرور القوات المعادية . كذلك في الكرمل يحول الراس الجبلي دون 
وحود اي سهل ويترك مرآ يكاد لا يبلغ عرضه ۲۰۰ بردة على الساحل وهحكذا 
يتحول الى الداخل ذلك الطريق الدولي العظم الذي کات في العصور القدية يبدأ 
بمصر ويتابع الساحل نحو الشمال . 

ویرجع اصل معظم السهل الساحلي الى ارتفاع قاع البحر القديم في ذلك العصر 
الطبقي البعيد المعروف بالدور الثالك . وقد ترستب فوق الطبقة الطبشورية في 
بعض الاماكن طمي” اتت بها المياء االماوية من المتحدرات الجبلية ونشرته . 
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والترسات الرملية التي تحبط ببيروت قد ترکتها امواج البحر التوسط الي تتلقاها 
بدورها من نهر النيل. وعلى ذلك فان الساحل المكون من سُواطى* رملية واحواض 
بحرية والذي تيد في ثروة تربته وترویها الرتفعات الجاورة هو سهل خصب جداً في 
جميع اجزائه وشمل في الجنوب تلك السهول المثهورة في الازمنة القدعة وهي 
سهل صارونة وسهل فلسطيا ومنها اى امم فلسطن کا بشمل ساحل التصيرية في 
الشمال ومنطقة الساحل في لبنان . 
والساحل بكامك من اكثر السواحل استقامة في العالم فلا يوجد فيه خليج هري 
ميق أو أي خليج آخر مهم الا في اشمال حيث خلیج اسکندرون . ومن هذا 
المكان حى حدود مصر نكاد لا يوجد على مسافة 44۰ مبلا اي ميناء دستحق الذكر . 
السلسلة الغربية 

وتشرف على الساحل السوري سلسلة من البال والهضاب تيدأ بالامانوس في 
الشمال وقند حى جبل سينا المرتفع في المنوب وام اجزائها لبنات الغريي وهو 
لبنان المقيق . ولينان هو اليكل الذي ترتبط به السهول والمنخفضات المجاورة 
ارتباط اللحم بالعظم . هذه السلسلة الباية هي ثاني المناطق الطولانية وتشكل اول 
حاجز للمواصلات بين البحر وما بقع وراءه في الشرق ولا كن اختراق هذا 
الماجن بصوزة حقيقية الا في الطرفين الال والجنوبي وذلك عند خليج اسكندرون 
حيث محري الإتصال بطريق امسر السوري مع سهول ما بين الهرین » وعند برزخ 
السويس الذي يجري الاتصال بواسطته مع البحر الاحمر او مع الصحراء العربية . 
وبين هذن الطرفين عکن اختراق الاجز الجبلى فقط في وادي|النيزالكبير ( وهو 
Elduîherus‏ القديم ) تعالي طر ابلس وعند تصداع مرج أبن عامر شرق عا وحمفا. 


والاماتوس١‏ هو التواء فرعي عتد من جبال طورس (الي تفصل سورية عن ` 
آسية الصغرى ) باه الجنوب ليتصل بكتلة ابال السووية . . ويخبط أمانوس يخليج 
اسکندرون فبشكل حاجزاً بين سورية وكلمكية ورتفع الى نحو ۰ قدم عن 
سطح البحر . ويشق نهر العاصي ( الا ورنتس «عاه:0 ) طريقه الى البحر في الطرف 
۱) جبل اللكام بالمربية ( من السريائية « اوكاما» متام اي اسود ) وباتزكية جل 


کاو ر داغ ( هط عدموةت اي جيل الكفار اي المسيحيين) لانه كان لمدة طويلة حصن الامبراطورية 


قور شرع الوادت پچ 


النويي من امانوس . وتعير هذا الیل طرق قتد الى انطاكية وحلب وتر بالمر 
اارئسي وهو مضيق بيلان العروف باسم وابواب سورية ( ومتمرة مهارم ) . 
ويتشكل اماتوس من صخور کلسبة م في لينان ومن صخور برکاننة وتوحد صخور 
السربنتين قرب الاسكتدرون وتحوي معدن الكروم الذي يكثر في الال 
التركية شكل خاص١ ١‏ 

وتستمر السلسلة الغربية جنوتي مصب العامي في جبل الاقرع ( وهو جبل 
کاشوس ودتوةن في العصر الكلاسي ) الذي بر تقع ال 16۰۰ قدم ومن هناك 
عتد الى جوار اللاذقية (هعع81هصا) حث تعرف يحبال النصيرية ) ١ ) Bargylus‏ 9 
تتابع سيرها الى نهر الكبير الجنوتي". ویشکل هذا النهر الذي ينبع من جبال 
النصيرية اد القاصل بين هذه الجمالوبين حبال لیتان کا انه یکو"ن ادود السماسمة 
االية بين لينان وسودية . وسلسلة النصيرية تتألف من صخو ركلسية جوراسية مع 
مواد بازلتية دخل) . وشکلها العام سبط تسباً ولکنه نتضمن اوده حقة 
متعددة واخرى وعرة ومرتفعات سُديدة الاتحدار تحصن فها حماعة الحشاشين الذين 
اقام وا في سورية والتحاً الها السلون عبر السنین العروفون بالنصيرية . وبعض 
تلال هذه السلسلة لا تزال تتوجها راب الهيمة للقلاع الصليبية القدية . 
نات 

وتبلغ السلسلة الغربية ارتفاعا شبیهاالارتفاعات الالبية في جبال لبناث الي ند 
من النهر الكبير حى تبر القاسمية شمالي صور على مساقة ۱۰۵ امیال. ويأتي اسم لبنان 
من الاصل إلسامي « لا بن» معنى الساض . وقد معمت البال كذلك سیب الثاوج 
الي تغطي مها نحو ستة شهور في السنة » وبيق الید في الفجوات الكائنة في قم 

Max Blanckenhorn, Handbnch der regionalen Geologie, Vol. ۲. : انظر‎ 


pt. 4, Syrien und Mesopotamien ( Heidelberg, 1914 ), pp. 5, 14, 29; Alfred E. Dey: 
Geologg of Lebanon ( Beirut, 1930 .م و(‎ 30. 


Pliny, Natural Historg, Bk. V, ch. 17, $20 (۲‏ 
۳) يقول الجثرافي العربي الاصطخري ف القرث العاثر في كتابه مالك الماك طبعة م. ج. دي 
غوية ءزهه6 دل .3 .16 ( لبدن » ۱۸۷۰ ( ص مه ان اللكام عتد حق اللانقية في النوب ويسمي 
جبال النصيرية ۳ اء» . انظر : ‘Renë Dussaud, Topographie historique de la Sgrie‏ 
antique ef médiévale ( Paris, 1927 ), p. 146.‏ 
(t‏ انظر : Contributions & étude géologique de la‏ ماه Louis Dubertret et‏ 
vol. i, pp. 23-4.‏ و( 1933 Sgrie septentrionale ( Paris,‏ 


۳ 


2 عصر ما قبل التاريخ 


I 4 2 1 2‏ 
5 موم 52 
0 و 0 ۸ 
7 207 
2 = 
3 ¢ 2 ن 
وم- 


4 
1 
A. ۲ 
كم‎ 
۳ 3 ۳ 
N | 


/ 
1 


۱ 


ابال على مداد السنة . وترتفع اعلی قمة في لبنان وهي ااقرنة السوداء الى ۱۱6۰۲۶ 
قدما عن سطح البحر . وتقع في جوارها ثمة ضهر القضيب التي تحتضن غابة الارز 
القدعة الباقية حى البوم وهي دون القمة الجاورة بنحو مئة قدم . واما جبل صنين 
اليب الذي يشرف على بيروت وخليج مار جرجس فان ارتفاعه اقل من ضهر 
القضیب ئة قدم ايضاً . ۱ 


سورية مسرح اطوادث ۳۵ 

تقع غابة الارز الي ذکرناها في بقعة کللدرج بعتقد علاء الطبقات انها كانت 
نهاية جمودية في عصر ما قبل التادیخ" . ووصل جلید العصر الجليدي بحتی موقع 
نيويورك في اميركا وغطى شمالي اوربا غير انه لم بصل اي مکان قرب سورية. ومع 
هذا فان تزاید البرد قد اوجد جمودیات علية كالي ذكرناها . وما هو كار اهمية 
من توسع المليد کصفة هذا العصر اللليدي ان الدلائل الاولى لوجود الانسان 
سوهدت في رسوسات هذه الفتره . و سدو ان الانسان الاول ظهر في اوربا خلال 
آخر فترة ما بين العصور اطليدية حيث ساعد الدفء على انسحاب اطليد بصورة 
موقتة . وفي حوالي نفس الوقت ان لم يكن قبل ذلك ظهر البشر الاولون في سورية 
وسائر بلاد الشرق الادنى . 

ومخبرنا علماء الطبقات انه قبل ذلك بعصور كثيرة كانت مياه ما نسميه اللوم 
بالبحر المتوسط تغطي ارافي سورية بأسرها والبلاد الواقعة يوارها حى عا 
امد . وكات ذلك في العصور الموراسية" والكريتاسية البعمدة . وخلال هذه 
الاحقاب الطويلة ترا لت الرسویمات الاتمة من الكتل القارية الثمالية واطتويسة 
في قعر هذا الامتداد السابق للبحر التوسط ( المعروف بامم تمس هیطاه۲؟ ) لكي 
تشكل الصخور الكلسنة التي يتألف منها معظم السلسلة الغربية في سوریة . .وق 
الدور الثالث الطبقي الذي الى بعد العصر الکریتامی ( الطبشوري) حصلت حركات 
ارضية واسعة نتج عنها تضييق رقعة تمئس الهائة وادى الامى الى ظهور جب ال 
النصيرية ولبنان الغربي و الشرقي ومرتفعات:البهودية وهضاب الصحراء العربية وذلك 
برفع الطبقات السفلی والتواما . وتساعد:البقايا الميوانية التي دفتت في الرسوبيات 
و تححرت فيا بعد على تحدید العصر الذي حصلت فيه جملية الترسب . ومن ع اسهر 
الاما كن التي وجدت فيها الاسماك التحجرة ساحل علما ( قرب جونبه ) وحاقل 
( فوق جسل او بساوس القدية *) واقدم اسّارتين لا سك ها الى الامماك التححرة 
ف الادب تظهر ان احداها في ترجمة لاحد الصلمسين في عام ۱۳۹۸ ف صدا؛ 


- والاخرى في كتابات البيروفي قبل ذلك بقرنين في منطقة جنوب شرق بحر الخزر". 


۱ 21 .م G. Zumoffen, Géologie dı Liban ) Paris, 1926 ), pp. 152-3 : Day,‏ 
۲ وسميت كذلك پام جبال الجورا بين فرنسا وسویسرا الي ترجم الى هذا اجيم 
۳) انظر : 137-41 Zumoffen, pp.‏ 


Joinville, Histoire de Saint Lonis, ed. Natalis de Wailly ( Paris, : ئ( انظر‎ 
1874), § 602. 


۰) راجم: صفة العمور» اناشره أ . زي والدي طوکان (نیو دطي )۱۹٤۱‏ س (٦‏ 
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وتفم صخور لبنات:سلسلتين عليا وسفلی من الصخور الكاسية پینها طبقة 
متوسطة من.الصخور الرملية . والسلسلة العلیا من الطبقات الكلسية في لينان 
تشکل فم انلال وتتراوح في سمكها بين بضع مات من الاقدام وخسة آلاف 
قدم . اما قاعدة الطبقات السفلى فانها لست معرضة في اي مکان حى يمكن تقر 
مممكها . وبیغا تشکل هذه الطبقات السفلی القسم الاسفل في الوديان العميقة فان 
ارتفعت واسطء الالتواءات الى حو 1۰۰۰ قدم في کسروان و ۷۰۰۰ قدم 
قرب تومات نيحا ( وها القمتان التوأمات قرب جزین شرف صیدا) والى نحو 
۰ قلم في جبل حرمون . وتنتشر بکارة على سطح الطبقة الكلسية السفلی في 
لبنان اشرق والغريي قطع من فازات الحديد تبرز الان وکانت عملية اذابتها 
دلج a‏ لخت پات E‏ خی ولگ على تعرة لبنان من 
الاسجار بالشکل الذي تراه فيه الآن١‏ : ۱ 
0 والصخور الكلسية في الطبقات العليا هي التي سيطرت على مشاهد لينان خلال 
العصور . ولونهت ٠‏ المائل لارمادي هو ألذي اعطى المناظر شكلها . واثنكال هذه 
الصخور قد اعطى التربة للزراعة وجعل الطرق حكثيزة الغبار في الصف » ومن 
حجارتها اتت مواد البناء. وقد نفذت ماه المطر بضورة مستمرة خلال طبقة 
الصخور الكلسية العليا حتى طبقة الرمال والطين الي تغطي الطبقة الكلسية الدنيا 
وتحتفظ بالمماه فتوجد تلك اليتابيع المتدفقة المتلألأة التي نح نعمة الياة للاودية 
والمتحدرات . ۱ 

ا الطبقات المؤلفة من الصخور الرملية التي تتحصر بين الطبقة الكلسية 

من العصر الكريتاسي الاخير وبين الطبقة الكلسية الدنيا با من العصر الوراسی 

o‏ الكريتامي الاول في بعض اقسامها . و امتداد] شا 
للصخور الرملمة النوبية في مصر وسيناء والجزيرة العربية د . وكثافة 
الطبقات الرملية في لينات تاراح بين بضع مثات من الاقدام وبين الف قدم . 
وتخاو هذه الطبقات الرملية من المتخجرات ولكنها تحوي طيقات رقبقة من 
الليغنيت التي استخرجت محتوياتها في العصور الحديئة لتقديم الوقود لمعامل اطرر 
ولاجل السکك المديدية. في المرب العالمية الاولى . دفي بعض المناطق وها 


(١‏ انظر : 29-30 .وم ,نووم 
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الطبمتا کی لديا 


۳۸ عصر ما قبل التاريخ 
کروان والن شرق بروت حمث أزال التأكل طقة الصخور الكلسية الملا 
اصبحت طبقتا الصخور الرملبة والصخور الكلسمة الدنيا ظاهتن للعبان . وطقة 
: الصخود الكلسية الدنبا وهي سعراء مائلة الى الاحمرار تون في بعض الاما كن 
ذات الوان غنية متنوعة وتبدو في احسن مظاهرها لس في لبنان واغا في البتراء . 
وتنتج عنها تربة صالة بشکل خاص لنمو الصنوبر . وعندما تختلط بالطين وتروبيا 
المياه فانها تعطي التربة الخصية لبساتين التوت والفوا که التي بقوم عليها جانب عظيم 
من ازدهار السهل الساحلي حول بيروت . 
ويضع الشهد البنانی امامنا اطوط الصارمة لامر تفعات التعددة الالوان المنحوتة 

بشکل واضح من جة » والیحر الذي يضيئه شعاع الشمس ویبدو فيه اللون 
الثیلی الغني كا یتاون سطحه عختلف الالوان من جهة اخری . وتستمد الشاهد 
وضوحها من السماء الصافة والافق السد ومن ذلك او الرائق حيث تظهر بوضوح 
خطوط الظاهر الطبيعية والوانها وحبث عکن ادراك ذلك التبابن الشامل بين البر 
والیحر وبين المبال والاودية . وقد اثر هذا امالك سحره على الشعراء والعنن 
- ولا يزالك ‏ منذ ايام العبرانيين حتی العصور العربية . 

موطن للاجدّين 

وما ان طبقات جبال لبنات مائلة على العموم وملتوية وعامودية احكثر منها 

افقبة فقد نتج عن ذلك خليط'من التلال والشواهق والاودية با حعل المواصلات 
صعبة بين مناطق البلاد واقسامپا . ویزید الامور تعقمداً ان الزحول او التصدعات 
تكثر في موم المناطق وان مختلف الارافي قد ضغطت بلضها على بعض عند 
خطوط الانهدامات فحطمت بعضها بعضاً وذلك عندما تعرضت القشرة الارضة في . 
العصور البعيدة للضغط والالتواء , ومثل هذه الاراضي كانت خلال العصور ملاجى” 
للافراد والجاعات الذين اختلفت میوفم السياسية وعقائده الدينية عن اهل بيئتهم 

ڳا انه کثرت فبها شكل غير معتاد الاودية المرتفعة والمساحات اسخصبة نت 
السكان المجاورون المتصفون بكثرة النشاط وبتعشق اطربة . وهکذا فان الوارنة 
والدروز والشعة ( الذن بعرفوت باللتاولة في سو دة) استقروا في معاقل لينان 
وحافظوا على كيانهم . وکان الادمن والاشوریون الذن هروا من مساوی*۱ 
الما من آخر الشعوب التي وجدت فا مأوی هناك . وقد آثر النساك والزهاد 
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السحبون کهوف لبنات على مسرات هذه المياة الدنيا » وطأت قبائل من اللصوص 
اللها ولکن لاساب متلقة! . وهنالك عدد كبير من المغاور الوم مكرسة للعذراء 
وسائر القدسن کا ان وادي نېر قادیشا؟ بكامله وعتد من حوار غاب الارز الکیری 
حى طرابلس قد احتفظ باممه السراني الذي يعني « مقدس» . 


فجبال لبنان وهي جبال بكل معنى الكلة قد كانت خلال العصور موطن 
اللاجئين وقضاياهم الفاشلة کا انها كانت آخر المناطق التي سقطت في ابدي الغزاة 
الاجانب . ۱ 


اطليل 

وفلسطين من الوجهة الطبقية هي امتداد لبنان بلتجاء الجنوب؟ . وسهل لبنان 
الساحلی بستمر في سهل صارونة؛ التموج الذي عتد من الحكرمل الى جنول بافا 
ويتصل ساحل المنطقة الفلسطينية ( فلسطيا)* . وتستمر سلسلة سورية الغربية 
جنوي انهدام القاسمية في هضاب وبر تفعات اطلبل الاعلى وهو بالواقع قسم منعزل 
من جبال لبنان وق سلسلة التلال المنخفضة العروفة باسم اطليل الادفى . وتبلغ 
مرتفعات اليل الاعلى ذروتها في جبل جرمق شام صغد حيث تبلغ ۳۹۳۵ قدما 
وهي اعلى تة في فلسطين . ويرتفع الیل الادفى الى ١417‏ قدماً عند جيل طابور 
قرب الناصرة . وتشهد السلسلة الغربية بعد ذلك اعظم انقطاع ها في مرج ابن عامر 
Esdraelon (‏ )الذي يحتاز فلسطين بكاملها فيفصل تلال الجليل ف الشمال عن مرتفعات 
السامرة واليهودية في ان وب . وتتمثل تلال السامر التي تتخلها الاودبة بجبل 
عبال ( المبل الثمالي وارتفاعه ۳۰۷۷ قدماً) ويجيل جريزيم ( ۲۸۹۹ قدماً ) وهو 
حبل السامربين القدس . وننتقل من هذه التلال بصورة تدريحية لا شعر پا الى 
هضبة البهودبة الكلسية التراصة والوعرة التي تبلغ ذروتها جنوي حبزون حبث يرتفع | 


Strabo, Geography, Bk. XVI, ch. 2, 55 18, 20 )١ 

؟) ويسمى هر اي على قرب مصبه في البحر . 

Day, ۳. 24: ef. Dubertret, pp. 70-3 (۳ 

. 4 من العبرية شارو نا وومةه وه‌عناها سهل . ولا يوجد اسم عرلي‎ )٤ 

ه) انظر ما جاء يشأن الفلتطينيين في الفصل الثالك عثر من هذا الکتاب . 
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حمل جتة۱ ال ۳۷6۷ قدماً عن سطح البحر ٠‏ وتقع اورسلم على ارتفاع ۳90۰ 
قدماً . ثم تتحدر هضبة البهودية بتموجات عريضة تحو بر السبع . وقد مميت هذه 
المنطقة الجنوبية اقق احلة بامم مناسب من قبل العبرانيين وهو النقب ( الادض 
الملفوحة ) . 
الكهوف. 
ان التشكيلات الكلسية الواسعة التي تتجه في لبنان نحو البحر بشکل روس 
وحفر فيها الامواج بعض الكهوف يثلها نا جبل الحكرمل الذي يرتفع 1747 
قدماً عن البحر وقد وجدت في کهوفه هياكل اقدم البشر قي الشرق الادنی . وقد 
تکون بعض الكهوف الان في مناطق بعمدة في الداخل حمث كات بصل البحر وما 
برفده من أنمار جوفية في سالف العصور . ورعا اوسع سكات الكهوف أو احروا 
تعدیلات في المغاور والکهوف التي اتخذوها مكنا هم . واستخدمت هذه الکهوف 
ملاجی* للضطهدن لاسباب دينية او سياسية ك) في لبنان : وقد التجأ ايليا عند 
هربه من غضب زوجة آخاب الى الکهوف وکذلك فعل داود حين هرب خوقاً 
من انتقام سول" . ومن الکهوف ما استخدم. كان للذفن؟ . وريا كان المكان 
الذي دفن فيه جسد السح مغارة من هذا القبيل فاصبحت اقدس مكان في العالم 
السحی . 


حوض التصدع او الزحول 

والمنطقة الطولانمة الثالئة في سورية هي عبارة عن حوض طویل ضبق يحتل مكانا 
متوسطافي البلاد. وبعد ان يبدأ هذا احوض في الشمال عند المنعطف الغربي للعاصي في 
سهل متسع نسمى العمق* فانه يرتفع عند جاة الى نحو ۱۰۱۵ قدماً عن سطح البحر 


: وهي يطلا الحالية . اتظر‎ ) ۰ : ٠١ ف الترجة العربية التوراة «يوطة» ( سفر يشوع‎ )١ 
۳. M. Abel, Gege de la Palestine, vol 11 ) Paris, 1938), p. 91. 

( الظر ما جاء في الفصل الثاني من هذا الكتاب . 

+) سفر اللوك الاول ۱4 : ٩‏ ؛ سقر ”مويل الاول ۲۲ : ١‏ . 

») سقو الکو ۲۳ : 55 6٩‏ : ۳۱-۲۹ ۰ 

ه) وقد ورد اسه أونقي « نود » في التصوص الاشورة . انظر : ,لاتطدهعاعسة .2 Daniel‏ 


Anelent Records Assyria and Babylonia, vol. ۲ ( Chicago, 1926), 55 769, 
772, 821. 
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ثم یسمی سهل البقاع بين سلسلتي لبنان ویستمر جنوباً في وادي الاردن حتی البحر 
ات ومن هناك بطریق وادي العربة حتى خلیج العقبة وهو التفرع الشرق للبحر 
الاحمر. وقد تشکل هذا الحوض بتصدع منطقة وزحول جانب منیا في قشرة 
الارض في عصور طبقمة حديئة ة سا .أن التصدع هذا الذي دشمل وادي البتاع 
والاردن والعر بة هو من آغرب المظاهر في سطح الارض وخاصة في قسمها المنوي. 
ويرتفع سطح هذا اطوض التصدع عند اطوة سیعة اقدام عن اسر » ومند رة 
طيرية بنخقض وه قدماً عن البحر واما عند البحر ات فانه يبلغ ۱۳۹۲ قدماً 
تحت سطح البحر وهذا الانحدار غاية في السرعة۲ . هنا أذآً بقع « قبو العالم تي 
عد له الانخفاض الابوس في اي مكان آخر . 


لقاع 

بتراوح عرض البقاع" وهو الجزء الكان بين سلسلتي لبنان بين ستة وعشرة 
اميال ويرتفع في جوار بعلبك الى ۳۷۷۰ قدماً عن سطح البحر . ونقرب هذه 
المنطقة تقع نقطة توزع المياه حيث یتجه العاصي ببطء نحو الشمال بینا يتجه الليطاني 
نحو الحنوب . والعاصى هو اطول انهاد سورية لان الفرات لس پرا سورياً من 
حيث منبعه او من حست تراه الکامل . والعاصى والليطافي هما التهرات 
الكبيرات الوحبدان في سورية. ويحذو المطانی حذو العامى عندما ينعطف فعاة 
في جراه الاسفل نحو الغرب عند سفح قلمة الشقیف؟ الصليبية ويشق طريقه في 
صخور لبنان الكاسية في الطبقة الكريتاسية العليا ويسمى بالقاسمية قبل مصبه بين 
صور وصيدا . 


Picard, pp. 4 seq. (١ 


۲) اتت تسمية الاردن من البرية «تردن» اي |النازل . وتسمى عغيرة طيرية وهی 
في البهد الجديد ( لوقا ٠٠‏ ؛ يوحنا 5 )١:‏ . وف اد القديم تسمى Chinnereth‏ ( أي شبيه 
بالقيثار ) انظر سفر العدد ۳۶ : ۱۱ ؛ قارن مع سفر اللوك الاول ٠١‏ : ۲۰ . والحولة كانت تسمى 
في المصر العلاسيکي مجيرة سم Semechonitis‏ . 

۳( ومعناه الحري « حیث تركد المياه» وهو سورة ة او في العمر الكلاسيكي وكالت تفم 
حورات وقسماً من الاردن . انظر : Strabo, XVI. 2. 21 : Josephus, Antiqaifies of ke‏ 


Jews, I, 11. 5: 5111. 13. 2 3.‏ 
ء) و کانت تمرف بقلمة Belfort‏ . ۳ 
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وا ان هذی النهرن يحريان في سهل البقاع فان الارافي حوهما هي اوسع 
اراضي للرعي واحسنها في سورية. وعا ان رواسب الطمي اخدينة والفرین تكسو 
هذه الارافی فانها تشكل انسب تربة للزراغة . غير ان حری العاصي مثل صكثير 
من الانپار الاخری منخفض لدرجة تجعل استخدام مياه بسهولة متعذر] . ولذلك 
استعملت النواعير' لرفع الباه لسطح الارض وقد نامت على صوتها الطرد النغم في 
جاة احمال متعاقبة من الناس منذ العصر الرومافي . 

ویبلغ طول ( وادي الاردن" ) نحو خمسة وستين ميلا ويتراوح عرضه بين 
ثلائة واربعة عشر ميلا . وتتلقى هذه المفرة الفريدة عدداً كبيراً من السواقي من 
المنحدز الغربي ما محعل فلسطين ارضاً تتصرف مباهها بكثرة وتتجه هذه المياه في 
النهاءة الى احكثر البحيرات ملوحة في العالم . ودرحة ماوحة مياه البحر المت غير 
المعتادة ناتمة عن عدم وجود رج من جهة وعن الا تصال بالاوقيانوس في عصود ما 
قبل التاريخ من جهة اخری . وتحوي هذه الماه نسبة مرتفعة من البرومين والبوتاس 
وکلورات المغنيزيوم . وهنالك صخور كلسية قيرية واسفلت من النوع المتاز قي 
البحر ايت وما حوله وكذلك في حاصيا عند السفح ال منوب الغربي طبل حرمون . 
الزلازل والبرا كين 

وتدل المنحدرات المتصدعة في لبنات والوادي المتصدع الكبير الذي ستمر 
في منخفض الاردن والبحر الممت على وجود منطقة للزلاژل هناك . غير ان منطقة 
الخزات الارضية لا تقتصر على اماكن الزحول والتصدع . فالهضية الواقعة شرق 
حبل حرمو وجنوبي دمشق تخترقها خطوط من اليرا كين الخامدة وتعاوها في 
اما كن متفرقة حقول المواد البركانية ٠‏ وتوجد ينابيع مياه حارة موزعة في بعض 
المساحات كا في طبرية ومنطقة البحر اميت وتدس . 

وتبرز حوادث الزلازل في تاريخ سورية! كثر من بروز البراكين في جغرافيتها 
فقد اصبت انطا کية في طرف سورية الثمالي بالزلازل خلال العصور وخریتها في 

. ومفردها ناعورة ومنها أقت كلة متمد الافرنجية‎ )١ 


۲) ويسمى غور الارتت او الغور . ويسمى الاردت ايضأ نهر الشريعة . انظر ابو الفدا » تقوم 
البلدات طبعة Renaud and M. de Slane‏ .31 ( بارس ۰) ص 44 . : 
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القرون الستة الا ول المبلادية لا اقل من عشبر راتا . وتشاهد في جدران معبد 
الشمس المشهور في بعليك آثار ا التي سبيتها الزلازل وكذلك الامر في 
القلاع الصليبية الباقية . ویشیر تهدم اسوار ايحا الفاجی*في عصر الغزو الاسرائيلي 
و كذلك خراب سدوم وعوره الشهير في الطرف الحنوبي الغربي للبحر البت الى 
حصول زلازل بالاضافة الى النيران ف المالة الاخيرة الي كات سليها ما انتحته 
الزلازل من ترشحات نفطبة وينابيع من الاسفلت . وعندما كان انساء العبرانمين 
وسعراژم ومورحو 2 يكتبيون ف وصف سلطة وه وقدرته فام کانو | بعتمدوت 
على مشاهداتهم الشخصة للهزات الارضة الي ترافقها ا اج المرتفعة کا انهم کنوا 
بستخدموت الصوط المألوفام سایقا أ والمتصلة بهذ الحوادث ۲ . وتخبرنا العهد الديد 
في التوراة عن حدوث زازال عند صلب السیح وآخر عند قبامته . ش 


وقد كانت مثل هذه الامواج التي سببها المد عند حدوث الزلازل مخربة بشكل 
خاص في الساحل الفينيٍ . ونال صور وصيدا الكثير من اذاها ومن اذى المزات”. 
وما جمل صور تتأثر بصورة خاصة طراز مبانیها من فوع و تاطحات السحاب » حث 
بلغ ارتفاع بعضها سبعين قدماً او اكثر) . وحصلت خر زازلة عنبفة في شمالي 
سورية عام ۲ وحولت حلب وغيرها من الدن الى جموعة من الخرائب وازهقت 
عشرات آلاف الارواح . وآخر زلزال قوي في فلسطين كان في ۱۸۳۷ وهدم صفد 
تهدعا تامأ" . 


السلسلة الشرقبة 
تشكل السلسلة الشرقة ة المنطقة الرابعة في تضارس سورية . وتبدأ السلسلة في 
نقطة حون مص وتقابل لمنان الغربي بلبنان الشرق' على طول واحد وارتفاع 


Ellen C. Semple, The Geography of the Mediterranean Region : انظر‎ (۰ 
(London, 1932) .م‎ ۰ 
4٩۹:۲۸ ه-۱:‎ :٩ 5؛ أيوب‎ : ۲٩ أشعيا‎ ؛٩‎ : ٩ انظر سفر عاموس ه : ۸ ؛‎ (r 
. ۳۲-۳۲۱ : ١ ؛ المدد‎ ١١ : ۱٩ ۲؛ ۱۱۶ : 6-۳ ؛ اللوك الاول‎ : ٠. الز امير‎ 
Seneca,’ Questiones naturales, VI. 1. 11, 13 : 24. 5: Strabo 1. 3. 16 : انظر‎ (¢ 
Strabo V. 3. 7 ): 


Francis R. Chesney, The Expedition for the Survey of the Enphrates and (o 
Tigris ( London, 1850), vol. I, pp. 436, 441; H. B. Tristram , The Land of Israel, 
3rd. 0ه‎ ( London, 1876 ), مم‎ 567. 

5) ويسميه الجغرافيون العرب سئير واحیاناً کانوا یطلقون الاسم على قسم من ال و 


اقوت ج ۳ ص ۱۷۰ ۰ 


31 عصر ما قبل التاريخ 
واحد تقريباً ثم تنحدر. من حرمون١‏ سرعة نحو هضمة حوران ومنطقة التلال الي 
تحاورها في الفرب وهي اطولات" ومن هل اك تستمر في شرق الاردن في تلال 
جلعاد وهضبة ماب المرتفعة وتنتهي في جبل سعير” جنوي البحر الميت ۰ 


لبتان شرف 

وتقسم هضبة بردی ( نهر أبانا في التوراة) وواديه سلسلة لبنات الشرق الى 
قسمين : شمالي لا نکاد يوجد في منحدره الغربي قرية واحدة» وجنولي حيث يقوم 
جيل حرمون وهو من اعلى تمم سورية ٩۳۸۳(‏ قدماً) واکترها جلالا وتكثر 
الفری في منحدره الغرلي . وسبب قلة الامطار والنبات في لبنان الشرق فضلا عن 
الاسباب الاخرى فان سكانه اقل كثافة ورقباً من لبنان الغربي . وقد اتاه سكانه 
جموماً من شرق سورية؛ . وتر ال دود الشرقية للجمهورية اللبنانية اليوم بجبل 
حرموت وتنعطف حول الزبدافي وتتبع ذرى القسم الثمالي من لبنات الشرق . 
وتسير سكة حديد بيروت ‏ دمشق في وادي الزبداني وبردى . 


۱ ويلع نور بردى في مرتفعات وادي الزبداني ان ودتحه نحو الشرق ويحي 
قسماً كييراً من الاراضي السورية التي بدونه كانت تبقى قاحلا ویعمل على خلق 
هدينة ة دمشق وهي مر كز الحضارة الامامي على ابواب ال امة. وبعد ان يروي 
ساتنن دمشق المثهورة التي تشكل الغوطة وقد ممت دمشق بالقبحاء سلب 
راشتها الذزكية ٤‏ قانه يتفرع الى خسة فروع أو جداول تفيد متها سُوارع العاصة 
السورية ومتازها . ويرجع نظام اماه في دمشق الى عهد الخلفاء الاموبين الاولين” . 


)١‏ وهو جبل سيريون اللحكور في المزامير ۲۸ : ٩‏ ؛ سقر التثية ٩:۳‏ ویسمی حديثاً جبل 
الشيخ ء وجبل اثاج في القسي : احدث التقاسم في معرفة الاقالم » طبمة م. ج. دي غويه ( ليدن 


۷ ) ص ۱۱۰ ؛ ابو القداء ص ٤۸‏ 586 . 

۲) من العبرية معاهت ععنى «دائرة » وف العصور الكلاسيكية ننه علدةة . ویذکر الجولان 
ف ياقوت : مسجم البلدان» طبعة وستتفلد ج ۲ (لييذك )۱۸٩۷‏ ص ۰۱۰4 

۳) وف المبرية سعير وهو مرادف تقرييا لآدوم . 

. ويشير اسم « اهل الجبل » او الجبليين الى سكان السلسة الغربية‎ )٤ 

ه) أنظر ما ستقوله في الفصل السابع والثلائين من هذا الكتاب عن دمشق الاموية . 


سورية مسرح الحوادث {to‏ 


٠ حووات‎ 

وعتاز سطح هضبة حوران' بانه بركاني في قسمه الاعظم وفيه صخور بازلتية 
وتربة غنية . وتبدأ الاراضي البركانية في التاول جنوبي دمشق وتشمل مساحة 
طوفا ستون ميلا با بعادفا عرضاً وهي اکبر مساحة من هذا النوع في سوریة؟ . 
ويحد هذه الاراضي في الشمال الشرقي منطقة الاجا" ذات الحجارة السوداء وهي 
ملجأ كا يدل امعها العربي ‏ للقبائل النمردة في مختلف العصور وفي لدوب 
الشرق المنطقة الجبلية المعروفة باسم جبل حوران او جبل الدروز . واحتلال 
الدروز لهذه المنطقة ام حديث نسبياً ويرجع الى اوائل القرن الثامن عشر على اثر 
الاضطرابات اطزيبة ‏ نات . وترتفع هذه الكتلة الجبلية في شرق حوران 
الى ماین 14٠٠٠‏ و ۵۰۰۰ قدم و تقوم بين حوران والمادية . وكند الماطقة البركانية 
غرباً حت تشمل الولان . وينتجحورات القمح ؛ بكثرة ومراعه جمدة غير انه قليل 
اليناببع ولا أسجار فيه . . وتتألف التربة من مواد بركانية سوداء منحلة ومن غرين 
اجر وهي غنبة قي المواد المغذية للنبات وتحتفظ بالرطوبة وتغطي الصخور الكلسية 
التي تشكل الصخور السطحية في سائر الاما كن . وتشمل البقايا الاثزية في حوران 
الاضرحة القديمة ‏ وهي من صنع الانساث داي - ومعالم الطرق المندثرة والاقسة 
و الصهاریج والميافي واطصون الرومانية والبيزنطة الى تدل على ازدهارها السابق 
وعلى انها كانت مخزن حبوب الامبراطورية . ولا تال ون فلسطين ولمنان بالقمح 
کا كانت تفعل في عهد العبرانین والفینیتین . 


)١‏ وهي منطقة ءننتصسس۸ في العمر الكلاسيكيء وياشان في التوراة » وجورالو عند 
الاشوريين ( الظر 8214 ,672 §§ ,1 ,۲۵۱ ,للأطهعطعسة ) اي « الارض المحوفة » . وتقتصر حوران 
في المعنى المحدود لتكفة على السهل الواقع شرق الجولان وغري اج وجبل الدروز » وف المعنى الواسم 
وکتصرفية في المهد الما كانت تشمل هذه الناطق الثلاث بالاضافة ال عجلون . 

2. 6. Hogarth, The Nearer East ) New York, 1915 (, النظر : .66 .م‎ (¥ 


۳( ويشير المرب الى هذه المنطقة وال منطقة الصفا الي اورها في الشرق بام الزعر هما يقابل 
اها الكلاسيکي» Traehonitis‏ . انظر کتاب : George A. Smith : The Historical Geo-‏ 
graphy of the Holy Land, 11th 60. ( New York, 1904 ) pp. 615 seq. ; do., Syria and‏ 
.29 .م ( 1918 the Holg Land ( London,‏ 
6 ) سلیان ابو عز" الدين : «توطن الدروز في حوران» عة الكلية م ۱۲ (۱۹۲۱) 

ص ۳۲۳۰-۳۱۳ . أنظر ما سنذکره في الفصل وع من هذا الكتاب عن هذه الحوادث . 


:1 عصر ما قبل التاريخ 

وقتد اراضي حوران البركانية بلتجاه الجنوب الشرقي في صحراء فاد الى تلك 
الحقول الحجرية قي الحجاز المعروفة باسم «وحرات'١»‏ . وتستمر الطبقات الكريتاسية 
العلما ق السلسلة الشرقية في شرقي الاددن وتبلغ ذروتها في الشمال في جبل عجاون 
(۱۳۷) قدماً ) وجبل جلعاد؟ ( ۳۳۹۷ قدم ) الذي مجاوره . وترتفع في النوپ 
قرب الكرك؟ الى ارتقاع ۳۷۷۵ قذماً فوق سطع البسر بين تبلغ طبقات الصخود 
الرملبة قرب البتراء ارتفاع ۳۰ قدماً . 
أيه الثم 

وتتدرج هضاب شمال شرق حوران وشرق الاردن نو منطفة السهوب 
وارات واارمال وتلتقي اخيراً بالاداخي القاحلة الي تشکل بادية الشام . وهذه 
المنطقة هي الخامسة والاخيرة في تضارس سوربة.. والسهول الصحراوية صخرية 
وجيرية في غالبها ويندر ان تحكون حجرية والبادية هي تتمة صحراء بلاد العرب 
الكبرى وتعتير القسم السوري من المستطيل العربي وتفصل سورية عن العراق . 
وتشكل اليج الصحراوي الذي بقع بين الطرفين الشرقي والغربي لاهلال الخصيب . 
وتسمی الصحراء الي تحط بالطرف الشرق اي العراق بيادية المزيرة. ( او بادية ما 
بن التهرين ) في قسها اشمالي وندعی بادية العراق او الياوة في قسمها المنويي . 
وسطح القسم الجنوبي الغرني من بادية الشام وهو الماد حجري في بعض اجزائه 
ورملي في اجزائه الاخرى ویکوه العشب في الربيع . وتؤلف البادية السودية 

- العراقية مثلثاً كبيرا ترتكز قاعدته على خليج العقبة في الغرب وخلیج الكويت 
في الشرق بيا تصل فته منطقة حلب في الشمال . . وییلغ عرض هذه البادية في اوسع 
مناطقها ۸۰۰ ميل . وكات سكلها الرحل تاعروة مع اسان اضر على حاندها 
ويعماون كرسطاء وأدلاء ورؤساء قوافل کا انهم في العصور البعيدة انوا نوت 
مدنا مثل تدس الواقعة على الطريق عبر البادية بين الشرق والغرب . وكانوا خلال 
العصور بثابة احتياطي دام بالنسبة للسكان الحضر يرقدونهم يدم جديد اما بطريق 


۲) وتعني بالعيرية منطقة حجرية قاسية . 
۳) وعرفت عند الصليدين پلسم مم0 ما . الظر مأ سيرد في الفصل ه؛ من هذا الكتاب 
بعان الكرك . 1 
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الفح او بواسطة التغلفل السمي . غير ان البدو عادة يقاومون الاستقرار وقي بحنهم 
.. عن المراعي لقطغاتهم يجويون السهول الصحراوية ابي تکسوها الاعشاب بعد قدوم ‏ 

ا مطر . وحسن استقبال البدو للضيوف والزائرين لا يقترت بحسن استقباهم للامور 
الحديدة. واذا كان التقدم في الجتمع الستقر يقوم على محاولة تغبير شروط المعدشة 
وبيئتها وتکسفها فا سر البقاء في جتمع بدوي تن 
والتکف بوجبها . 


ات كثير] من الجداول التي تنساب من النحدرات اشرقية للسلسلة الشرقية 
في سودية تغلب على امرها في نزاعها ار وتغسب في تریتها القاحلة . والغزاع 
القديم بين الارض المزروعة والبأدية هو حقيقة اساسة في جنرافية هذه المنطقة 
الطبيعية . والبادية الي تشبه الجر في كثير من مظاهرها کان في حركتها خلال 
عصور التاريع مثل بحر عظي تعيد بصورة مستمرة مملية المد وارد . وهذا القذاع.... 
له ما يقايله في التزاع القديم ايضاً بين المدو الرحل الذي لا ملكون شيأ قي المادية 
وبين الزارعن المستقرين الذين يملكون اشاء في السهول الخصبة . وقب ل مي* 
الاسرائيليين بقروت وبعد قدومهم بقرون كانت الانظار الطامعة تتجه من البادية 
نحو البلاد الجاورة التي « تفیش لبناً وعسلا» . 


الفصلا ماس 
الس ابیت 


اتنا في الفصل الاخبر على وصف مسرح التاریخ السوري في وضعه الطبقي 
واطغرا ومع ای وی ومن حملتها 
١‏ الا قلم واشات ولوان . 


الاقلم ۱ 
ان الصفة السائدة في اقلم سورية هي تناوب فصل مطر يبدأ من منتصف تشرین 
الثاني حى ابة آذار مع فصل جاف يشمل بقبة 4 السنة . وينطيق هذا بوسحه الاجال 
على منطقة البحر المتوسط بكاملها وسببه موقعها بين منطقتين مختلفتين اما في درجة 
هطول امطارها وها : منطقة الریاح التجارية | افة او الارض الصحراوية الافريقية 
في الجنوب ومنطقة الرياح الغربية في الشمال . وهذه الرراح الفربية المحملة بالرطوية 
هي ألتى تحلب المطر طوال السنة من الحمط الاطلسى الى اوريا الوسطى والشمالية . 
وهي تشكل في فصل الشتاء الرياح السائدة في سؤدية. اما في الصيف فان منطقة اطر 
تنتقل مالا من خط الاستواء وتصبح البلاد خلال شهور عديدة قريبة من الاحوال 
القاحلة التي تسود الصحراء الکبری . ولا يحصل ذلك التقلب في الماح الذي يقال 
انه يثير النشاط في اي مكان . 

وعندما تهب الرياح الغربيية السائدة على البحر المتوسط: مصحوبة احیانا 
بالعواصف فانها تى“ بالرطؤبة » ثم تصادف جبال لبنان ومنطقة التلال الوسطى في 
فلسطن فتر تفع . . وبارتفاع الحواء فانه بتمدد وتسقط بع محتوباته شكل امظار. 
فالعوامل المؤثرة على الناخ اذا هي درجة القرب من البحر والتضاردس والارتفاع 
والبعد عن الصحراء ول التأئيرات التي مصدزها البحر المتوسط والصحراء 
الکبری ٠.‏ وتتيجة ة ذلك هي ارت المنطقة الساحلية على السفح الغربي بال سورية 
تتلق اكير بة من الامطار وتتناقص هذه وفتاً لدرجة الابتعاد من الشرب نحو 
الشرق ومن الشمال نحو الجنوب . 
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وتشهد الارقام چذه النتائج . فعدل الامطار السئوية في بيروت خلال الاحدى , 
واربين سنة المنتهية في موز ۱۹۲۹ كان ۳٠٠۹‏ قبراطاً ر بوصة ) . وف الساحل 
الفلسطيني كان معدل الامطار السنوي ۲۳ بوصة . ومعدل کية الامطار في الشوير 
على ارتفاع اربعة آلاف قدم فوق بيزوت خلال امس وعشرين سنة المنتهية في 
قوز ۱۵۲ كان ۵۹6۷ بوصة » وف القدس على ارتفاع ۲۵۵۰ قدماً فوق الساحل 
كات المعدل >6ه؟ بوصة وكان متوسط الامطار في كسارة في منطقة البقاع إلحاطة 
بالجبال في التصدع الشار اليه سابقاً »74 بوصة وف وادي الاردن کات ه» . 
وتقل الامطار يعد مرتفعات فلسطين الوسطى الى ان تصل تلال شرق الاردن 
حيث بر تفع الحواء فبتخلى جما فيه من رطوبة وهكذا يتتخطى القسم المنوتي من وادي 

. الاددث تقريباً . ووراء الاجز المزدوج الذي تشكله جبال لینان‌للامطار فان دمشق 
لا تصبها سوى عشر بوصات . ومتوسط الامطار في ذروة مرتفعات شرق الاردن 
مه» بوصة غير ان القسم الشرق من شرق الاردن لا دصبه سوى ۳۹۹ بوصة١.‏ 
وبوجه الاجمال فان ساحل سورية وفلسطين يصيبه من الامطار احكثر من ضعف 
ما يصيب ساحل كاليفوزنيا الجنوبية والقلى . 


ومتوسط درحة اطرارة السئوية في بيروت 58 درجة فرهات . وكات اعلى 
درجة الحرارة سجلها مرصد الجامع ة الاميرحكية في بيروت ۱۰۷۰۰۱ درجات 
( فرنهايت) في ۱۸ ابار ۱۹۱٩‏ واوطی درجة الحرارة كانت ۲۹6۸۲ ( فرنهايت) 
في ۳۰ کانون الاول ۱۸۹۷و ۲۵ کانون الثاني ۲۱۹۰۷ . وتبلغ الزطوبة ذروتما في 
سواحل لمنات ي قو مع ما في ذلك من غزاية » ویکون متوسطها ۷۵ بالمامة بىا 
تبلغ ادى درجاتها في کانون الاول معدل ٩۰‏ بالمائه؟ . وفي الشتاء تنتشر التأثيرات 
الكثيفة الباردة والافة من آسيا الوسطى فوق منطقة الحضاب الشرقية في سورية 
قتسبب الصقيع والثلج ويكاد لا يحصل ذلك في منطقة الساحل . 


: منصور جرداق : « هواء جیل لینات » عل الكاية م ۱۲ (۱۹۲۱) ص 4414-41 قارن مم‎ )١ 
D. Ashbel, » Rainfall Map of Palestine, Transjordan, Southern Syria, Southern 
Lebanon » 3rd. ed. ( Jerusalem, 1942 ). 

۲( منصور جرداق في «الكلية » م ۱۲ (۱۹۲۹) ص ٤1۲‏ ۰ 


W. B. Fish, «<The Lebanon », The اعقاو وي‎ Review, vol. xxxiv : انظر‎ (۳ 
)1944 .م بر‎ 3. 
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وتعتدل درحة اطرارة في الساحل بتأثير البحر وهو اصكثر حرارة من الر في 
الشتاء واحكثر برودة في الصيف . ویعیل اطاجز اللي الزدوج وحوض التصدع 
على منع وصول الریاح البحرية المإردة الى الداخل . وتهب الریاح الحملة بالغبار من 
البادية وتصبح حرارة الصف شديدة في الدن مثل دمشق وحلب . وحكثيراً ما 
دسجل ميزان ارارة في فلسطين ۱۰۰ درجة ( ف ) في الظل وقد تبلغ الحرارة في 
وادي الاردن ۱۳۰ درجة . واكثر ما خثاء الانسان من الرداح الارة الاتبة من 
الشرق والجنوب الشرفي ريح السموم او الشرقیة" وهي ديح مزعجة بشکل خاص 
وجافة ورطوبتها اقل من عشرة بالثة في بعض الاحيان ما يجعل التنفس صعباً . 
وتتردد هذه الريح اثناء الرببع والخريف حيث كثيراً ما تصل الى الساحل وتبشر 
بقدوم المطر . وق طرف البادية تکون على الغالب جملة برمل ناعم سريع التغلغل . 
ولبس غريباً ان تكون قبادة العرب الساین قد اختارت بوماً كات هب فبه ديح 
من ه ذا النوع لقتال اليش البيزنطي المدافع عن سورية في معركة اليرموك 
الماممة عام ۱۳۱ ۲ . 


ات کل 

1 تسرب كثير من ماه الطر في مساحات کبری من الصخور الكلسية و تفقد . 
غير ان بعضها يتجمع في تجار تحت الارض وتخرج بشکل ينابيع . وهکذا فان 
انتشار السخور الكلسية بكثرة في لبنان الشرق والغربي وفلطن يأتي بعامل آخر 
غير ملاع فضلا عا يحدثه من منظر أغبر متألق . ذلك أنه جحد من کسة الماه 
ويجعلها قليلة وینجم عنه اتخفاض عدد السكان وخاصة في لبنان الشرق . 


والمباه التي لا تتسرب في الطبقات الكلسية تشكل جداول وانهاراً وتتحول 
الى سيول بعد هطول الامطار بغزارة کا انها تتقلص اثناء جفاف الصيف قتصبح 
شريطأً فثیلا من الباه اذا | تجف تاماً . وقد نتج عن تدفق المياه من الرتفنات 


)١‏ أتت كفة عع همه الاقرنجية من كفة « الشرق » العريية بطريق الايطالية . وتقابل الریح 
الثرقية » الي ظن انبا تدوم ثلاثة ایام » ريح این في مصر : 
؟) انظر كلامنا قي الفصل الثلائین عن هذه العركة . راجم بشأن الصورات الحديثة التعلقة 
بالر ارة والطر والرياح : Charles Combier, Aperçgr sur les climals de la Sgrie et du‏ 
Liban ) Beirut, 1945).‏ 
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مع ما برافقه من تأ كل وتعرية ان بعض الاراضي التي كانت مزدهرة اصبحت قاحلة 
على مر العصور . وعمل هذا الام على تضليل بعض العاماء الذين اعتقدوا بحدوث 
تغيرات اقليبية هامة تتجه نحو الجفاف في العصور التارمخبة في سورية والبلاد 
الماورة۱ . وسترى فيا بعد" أن هذا الافتراض مبتي على تعليل خاطی" اما . 
والتغيرات المناخية او التبدلات في كمية الامطار لا تكقي لشرح هذا الام الفريب 
الذي كثيراً ما بلاحظ في شرق سورية وهو ان مساحات واسعة من الاراضی الى . 
كانت مزدهرة كثيرة السكان اصبحت اليوم فقيرة قلبة السكات . والاسباب الي 
تخالف ابة نظرية عن حصول المفاف بعوامل مناخية هي تشابه احاصل الزراعية 
منذ العصور القدية (باستثناء النباتات الى ادخلها العرب من الشرق في العصور 
الوسطی وادخلها المواطتون من العالم اطدید في العصور الديثة ) وبقاء اساليب 
اطرائة والاحتفاظ بنفی التواريخ الموممية للحرث والصاد خلال العصور . 
والعوامل المقيقية لانخطاط قدرة الارض على الانتاج كانت تعرية سفوح الر تفعات" 
بعمل میاه الامطار اطاریة والرياح وتصَاول قوة بعض الينابيع » والرعي وزوال 
الغابات الى كانت جذورها تساعد على اسك التربة الرخوة » واهمال او تخريب 
اعمال الري بنتيجة الفزوات او هجرات البدو » واتهاك التربة الحتمل في بعض 
الاما كن”. 
الحياة النباتية 

وهنالك ثلاث مناطق متباينة لثبات تقع جنباً الى جنب في الاراضي السورية. 
فالسهل الساحلي والسفوح المنخفضة لمرتفعات الغربية تضم النباتات المعتادة في 
سواحل البحر التوسط . وتتصف هذه المنطقة بوحود الشجيرات الداعة اخضاد 
ونباتات الربيع التي تزهر بسرعة وتعطي اریجاً قوب ولا تژال تزدهر انواع الثبات 
التي زودت الانسان بام مواده الغذائية» كالقمح والشعير والدخن (نوع من الندة) 
وقد دحنت هناك لاول مرة؟. وادخلت الذرة الصفراء فها بعد . واضفت في 


Elisworth Huntington, Palestine and ils Transformation ) انظر : ,صمؤوه8‎ (١ 
1911), chs. 12-4, 2 00 
. ؟). راجم ما سيأق تي الفصل ۲۲ من هذا الكتاب‎ 


۳) انظر : 100 .م Semple‏ 
)٤‏ راجم ما جاء في أعلاه ص ۱5 - ۱۷ بعأن الرراعة . 
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العصور الحديئة البندورة والبطاطا والتبغ من العالم الجديد الى البصل والثوم 
واشار وسائر الحضار المعروفة منذ اقدم العصور'. والحبوب الاميركية كلها تقریبا 
( ما عدا الذرة وبعض انواع الشوفات ) ومعظم انواع الخضار وثار المنطقة العتدلة 
اتت من آسيا وخاصة من الشرق الادتى بطريق اوربا". وتبغ اللاذقية يتمتع بشهرة 
في العالم كله . وعاصل الفوا که القدية التي منها التين والزيتوت والتمر والعنب 
. قد زادت فيا بعد بدخول انوا ع جديدة كالموز والمنتوجات الحضية . واق السكر 

من الشرق مع العرب الناحن . وانقطاع المطر في الصيف يستوجب الري لبعضص 
هد« امحاصيل » وشمس بلاد البحر المتوسط الفوية الي لا تنقك اسعتها تلفح الارض 
ش كل يوم تقريباً خلال مومسم الفاق تسبب نضوح الاثار نضوجاً اما . وام اسجار 
هذه المنطقة هى السنديات وصنوير بلاد البحر المتوسط والتوت والزان . ولاشك 
بان الاشجار التبدلة كانت اکثر فيا مضى . وقد كات تقلص منطقة الغايات ضارا 
باعتبار أن امراج كانت تؤخر تا کل التربة في المرتفعات . 

وفي اعالي لبنان الغربي والشرق تزول اشحار النخل وشجيرات المنطقة المعتدلة 
الى نجدها في الساحل وذلك بفعل برودة الشتاء ولا تبقى الا الاشجار القوية الصامدة 
مثل الشوح والارز وسائر النباتات ذات الاثار اتحروطية. وهذا ما بشكل المنطقة 
النباتية الثانية . وتختلف مرتفعات لبنات الشرق الفاصة في قسمها الشمالی اختلافاً 
يستلفت النظر عن لبنان الغربي . 

واما في المنطقة الثباتبة الثالثة التي مثلها حوض التصدع وهضاب سورية الشرقية 
فان اطرارة الشديدة وقلة الامطار تؤدي الى وجود سهوب تكاد تنعدم فا 
الاشجار» وتظهر الاعشاب قي موامم معينة ولا تعيش فيها سوی الشجیرات اخشنة 
والعلّيق . وتتصف المضاب الواقمة على اطراف بادبة الثام ايضأ بقلة الاسحاد 
و کثرج العليق الجاف الشائك . ويحري العاصی والاردت في اودية جسقة ولذلك فان 
فائدته| الطبيعية في الري قليلة . ١‏ ۱ 
> وموقع هضاب شرق الاردت وحوران مناسب يحيث يعرضها لازيام بسیب 

انخقاض تلال السامرة والجليل اقنسي . وتتجمع سبب ارتفاعها رطوبة كافية لاجل 

-  . راجع كلامنا عن الري" والرراعة في الفصل ائالك‎ )١ 


Walter T. N «Trees and Plants We Owe to Asia », Asia, vol xliii (۲ 
(1943), .م‎ 4۰ 


اسسة الطبمعة of‏ 


المراعي . وقد کانت حوران في العصور القدعة والديثة مخزن قح سورية ومصدر 
تصدير اطبوب کا يغلب الظن من فلسطين الى صور' وى الى اليونان  .‏ . 

ان وحود هذه المناطق اللماتئة الثلاث ناتج عن التقاء منطقتين نتت بن في 
سورية وها منطقة البحر المتوسط ومنطقة سهوب آسيا الغربية . وتوسط جال 
لىنان يأ بعامل جديد ویفرض تغيير] شا بصورة مباشرة عن تأثيرات الادتفاع» 
ويحمعل الانتقال من تأثيرات البحر المتوسط الى التآثرات القارية مقاجتاً حد۲ . 
ولذلك فاننا تجد مزارع اموز ومرا كز الالعاب الشتوية وواحات البادية من 
منطقة لا تبعد عن البحر اکار من ستين مبلا . ولكننا نشاهد تبايناً بستلفت ٠‏ 
النظر في كل مكان بين المناظر في الربيع حين تورق النباتات على أحسن وجه وبين 
المناظر في الصف حن تكون اطرارة قد قضت على اللبات . 


سجر الزنتون 

وف العصور القدعة كانت الاسّجاز المثمرة ة الوحيدة الي تزرع على مقياس واسع 
هي الانواع الثلائة التي تقاوم اسلغاف ونعتي بها النين والکرمة والزيتوث . وقد 
ادخل القمنيقوث الكرمة الى بلاد البونان ومن هناك الى ايطاليا. ورافق الزيتوت 
الكرمة او تیمها من الشرق الى الفرب۳. وشجرة الزيتون لا تتطلب الا القليل 
من العنانة وتعطي الشيء » الكثير . ومُرها كان ولايزال يشكل احد مصادر الغذاء 
الرئسية للطبقات الدنیا . وعتد في حنولي بيروت ستان لازيتون على مسافة 
امبال ویعتبر من کبر ساتن الزیتون في العالم . وکان ستخدم زیت الزیتون 
لاحل الغذاء؛ فيقوم مقام الزيدة التي بصعب حفظها » وستعمل في الصابیم لاجل 
التنور* وق الرام وصنع الروائح الذ کیة" رح مم لاغراض طببية". 

)١‏ سفر اللوگ الاول ه : ۱۱ ؛ انظ ر کلامنا في الفصل ۲ من هيدا الکاب عن الزراعة في 
المعر الروماني . 


11. 8. Tristram, The Survey of Western Palestine : The Fauna : قارن مع‎ ۲ 
and Flora of Palestine ) London, 1888 (, pp. xix + xxii. 


۳) انظر يشأن الاشجار السوزة الق ادخلت الى ايطاليا ما سيأني في الفصل .۲۲ . 
ع( انان سقر إخبار الايام الاول ۱۲ 0 ٠‏ ؛ حزقيال 1١‏ ۰ 8 

۰( سفر لانروج ٩:۲۰‏ ؛ مى ۲۵ ء ۳ ۰ . 1 ۱ 

6 .قنز الخروج ۳۰ : ۲۰ ؛ صوئیل الثاني ۱۱6 ۲ ء للزأمير ۷ : ۰ . 
LES (e‏ ل ی 
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وكان الزيت بلا قارورة صو ثيل عندما مسح اول ملك علىاسرائيل١‏ وأ كتسب درجة 
من الندسية بحيث لا وال يستخدم حق يومنا هذا في مسح جبهة المشرف على اموت 
وكان يعطى لب الزیتون بعد عصره طعاماً احبوانات کا ان تواته تستخدم للوقود 
بعد جرسها . ومنذ ان عادت الجامة الى توح بغصن الزیتون فان ورق الزیتوت 
اصح عنوان السلام وعلامة السعادة . وق مؤئر الاسجار الذي يتحدث عنه سفر 
القضاء ( ٩‏ فاا ا و سبادة شجرة الزیتون فطلبت ان ملك 
عليها . 


-. 


الارز 

ان افخم ار لبنان واشهرها سجر الارذ (تمقطئآ مدعلء0 ) وقد تعی 
الشعراء والانماء والژرخون الاقدمون بصفاته فوصفوه بالقوة (مزامیر ۲۹: ه ) 
والقاومة ( اما ۲۲ : 14) واطلال (سفر الاوگ الثاني ۱ : ٩‏ 4 كربا ۱۱ : 
١‏ م) والملاءمة الحفر ( اشعيا 44 : ١4‏ - ۱۵) . وقد زود الارز سكان لبناث 
الاقدمين يلحسن الاخشاب لبناء سفنهم وكان حتدب ماوك وادي الراقدين ووادي 
النيل حيث لا تنبت اسجار كبرى . وأليوم لم يعد رشڪل لسوء الظ جانياً من 
عد لبنان کا کان يفعل قدیاً ( اشعيا مم : ۲ ۰ :۱۳ ) . ولا بزال يوجد الارذ 
في موعات صغيرة ‏ حكباقات زهر في صدر لینان العاري ‏ اسهرها تقع فوق 
بشري حیث تقوم | کثر من اربعبائة شجرة يبلغ مر بعضها الف سنة" ‏ ويبلغ 
ارتفاع اعلاها نحو انين قدماً . وتعوف هذه الاشجار عند الشعب « پأوز الرب » . 
وقد اتخذت اسداها سعاراً للحمهورية الليثافية الخمدرثة . وهنالك غابة ارز اصغر 
واحدث وموتعها فوق الباروك في انوب حيث ل وقد استغلت 
احراج الصنوبر والارز خلال العصور وبلغ هذا الاستغلال ذروته في عهد الاتراك 


۱ سفر سموئيل الاول ۱:۱۰ ۰ 
؟) راجم : George E. Post, The Botanical Geography of Syria and Palestine‏ 
London, 1885 ?), pp. 36-7. Albert E. Rüthy, Die Pflanze und ihre Teile im‏ ( 
biblisch-hebraiscehen Sprachgebraueh .) Bern, 1942), pp. 41-2.‏ 
۲) وهو نوع من المرعر (ععلقه5 #سععمتصيل ) وبالعيرية إرز . غير ان هنالك التباس بين 
الكلتين . فخثب الارز الذي يستعمل في طقوس التطهر بعد الاحتعاك مع رجل مصاب باليرص 
(سفر اللاویت ١4‏ : > ) او مم جثة ميت (سفر العدد ٩ : ٠١‏ ) هو العرعرم يبدو وكات ينمو في 
البرية ويجائب الياه ( عدد ۲۵ ١:‏ ) ء 


اه الطسيعية ۵ 


العئانيين حمث استخدمت كوقود لتسبیر قطارات السححكة الحديدية . وعمل هذا 
الالسعلال ع ريد اليس ات 
عن ذلك ايضاً تأخير التشحير من حدید . 


الياة الحيوانية 


وقد ساهمت الاغنام والماعز وخاصة الماعز في تسهيل ملية التأكل با کلها العشب 
والنبتات الصغيرة على سفوح التلال ما جعل التربة رخوة وا کار .تعرضاً لتأثير المماء 
المارية . ونشأ عن حالة تضاريس جبال لبنان وعن كثرة تصريفت المياه في مرتفعات 
فلسطين ان الا الطیعی لمواثی واخیل في سورية كان قلبلا بصورة دأئة غير. 
انه پامکان الاغنام والماعز ان تجد المشب الكافي . 3 


الما 1 

كان الخصات بالاصل حيواناً بریاً اميركياً ولکنه دخل شرق آسبا في عصود ما 
قبل التاريخ البعيدة عندما كانت تشكل امیرکا وآضيا قارة واحدة . ويظهر 
اطصان في سکله البري منذ ألدور النطوفي في فلسطين١‏ 3 وقد دجن في اوائل 
العصور القدية في احد الاماكن شرق بحر الخزر من قبل افنود الاروبيين الرحل . 

واستورده الکاشون الى بلاد الرافدين على مقياس واسع وبواسطتهم دخل آسیا 
الغربية قبل الميلاد بنحو الني سنة . وقد اعطاء الحثيون الى الليدين ومنهم انتقل 
الى النونات . وادخل المكسوس اللصات الى سورية ومتها الى مصر قبل العصر 
الميلادي بنحو ۱۸۰۰ سنة . ومن سورية انتقل قبل العصر اليلادي الى بلاد إلعرب 
حبث احتفظ الصان العربي اكثر من اي مکان آخر بنقاوة ۱ 
الابل 

وکان ال کاطصان من اصل اميري وانتقل ال شمال شرق که هت 
السنين. . ومن هناك وجد طريقه بواسطة كشمير ولفند » حت: اسکتثفت عظامه 
المتححرة » الى مالي غرلي ب لاد العرب ومنها الى جنوي سورية . . واول اسارة 


Dorothea M. A. Bate, > A Note on the Fauna of the Athlit انظر:‎ (۱ 
Caves », Journal f the Royal Anthropological Institute, vol. xlii ( 1932 ), pp. 
271-18. 

` Hlitti, History of the Arabs, pp. 20-1 (e 
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معروفء العمل في الادب واردة في سفر القضأة * : ه حمث بوحد وصف غزو 
الدبانین لفلسطين في القرن الحادي عشر ق . م . واقدم رسوم معروفة لهذا اطبوان 
ترجع الى العصور الحجرية وقد اكتشفت عديثاً في كاوة' في شرق الاردن حيث 
تظهر في رممين محفورين يبدو في احدها وراء وعل من العصر المحجري الوسيط" . 
والرسم هو رمم جمل صغير له سنام واحد وهو انتمل العرلي المعروف اليوم . 
واكتشفت صورة حمل لححين ورا كبه في تل حلف وتاريخها بين ۳۰۰۰ و ۲۹۰۰ 
ق . م" . ووجود الراحكي لايترك سكا في ان الحيوان كان مدجناً . وفي جبيل 
وحد كثال صغير مصري الاصل نعود الى النصف الاول من الالف الثاني ق. م . 
وتثل جملا مضطجعاً في الوضع المعروف؟ . والتاثيل الصرية الصغيرة الاخرى من 
عهد المملكة القدهة في مصر ( نحو ۲۵۰۰ ق . م . ) والي وجدت في جبيل توّكد 
وجود ال کسواث للحمل في ذلك العهد . ۱ 

وهنالك حبوان آخر أدخل الى سووية من آسما القاحلة بطرنق الزرة العرسة 
وهو النوع القديم من العم ويتصف بذنبه العريض السمين وصوفه الطويل وهو 
النوع العروف حى اليوم . وقد ذكر في الآداب التورائية والكلاسيكية* . ويبدو 
ان عادة تسمين القتم الغريبة التي بقبت في لينات وتقوم على دس الطعام في الفم 
وتحريك الحنك بواسطة اليد كانت معروفة في مصر القديهة کا يتضح من اشكال 
حموانية منحوتة نحتاً بارزاً قشبه النزلات او الماعز وقد وجدت على قبور تعود الى 
السلالة السادسة . 


وبالاضافة الى امل والحصان فان في سورية حموانات اخرى لاحمل واطر مثل 
انار والبغل وغيرها» وفيا سوى انم والماعز فات حيواناتها الداجنة تضم البقر 


. في جيل الطلييق في الحدود الجنوبية الشرقية لشرقي الاردن‎ )١ 

Hans Rhotert, Trangjordanienr : vorgeschichtliche Forschungen : انظر‎ )۲ 
(Stuttgart, 1938 ), .م‎ 176, pl. 15, No.2; .م‎ 224, pl. 26, No. 1; Anges Horsefeld 
« Journey to Kilwah ,د‎ The Geographical Journal, vol. cii (1943 ), pp. 71-7. 

Von Oppenhein, Tell Halaf, .م‎ 140, and pl. xxi a, facing p. 136 (۳ 
Pierre Montet, Bgblos et TEggpie, ) Paris, 1928), .م‎ 91, No. 179 : » Atlas « (f 
vol. ) 1929 (, pl. lij. No. 179. 
Hlerodotus, History, Bk 11]. : ؛ اللاوین ۳ : 4 . انظر ايضاً‎ ۲۲ : ۲٩ سغر الخروج‎ (o 


113 بط ل 


البدئة الطسعية باق 


والکلاب و القتطط الي دحنت منذ أقلم العصور' . وان البقر والغم والماعز 
واخنازر والدجاج هي جميعها حيو انات اسبوية دجنت وادخلت الى اوريا ومنها الى 
اميرك" . واطیوانات البرية العروفة في البلاد هي الضیع والذئب والثعلب وابن 
آوی والظي والوعل . والفزلات الي يمكنها اليقاء بدون ماء مدة طويلة في طرق 
الزوال السریم . والهاة العجيبة التي عکنها العش في اهل البادية بدون مياه 
آخذة بالانقراض . وقد قتلت آخر النعامات في نهابة العقد الثالث من هذا القرن في 
حبل الطبيق وذالت من سور الاسود والفهود الي كانت معروفة في عصر 
الصلیسین؟ . وتوجد الافاعي والسحليات والعقارب بكثرة وخاصة في جنوي البلاد . 
والطمور المعروفة هي النسر والباسق والبوم والحجل واقطا وغيرها ما هو مثهور 
لدى طلاب أدب التوراة . 


۰ ١١ راجم ما جاء بهذا الأن في أعلاه ص‎ )١ 

Swingle in Asia, vol. xliii (1943), .م‎ 634: Childe, انظر : 46 .م‎ )۲ 

۳) اسامة بن منقذ » كتاب الاعتبار . نشره فيليب حتي ( برنتون )۱٩۳۰‏ ص ٠١٤‏ وما 
يليهاء ۱۶۶ . 


رشان 


لازم امد امعم 


اوح لشاس 


هم اسیتایین 


عکن تقسم تاريخ سعوب سورية ة في خطوطه الواسعة الى ةة اقسام 


رئلسمة هي : 
(۲( الدور السامي الذي بدأ بالاموربن (حوال ۳۲0۰ ق. م وانتهى 
بسقوط الاميراطورية البابلية الجديدة ( او الكلدانية ) في ۵۳۸ ق. م. 
و تمعته سادة الفرس ۰ 
(۳) العصر البوناني الروماني الذي بدأ فتوح الاسکندر العسكبير في 
۳۳ م . وانتعى بالفتوحات العربية في ۰۳۳ - 14۰ . 


(؛) الدور العربي الاسلامي الذي استمر حي الفتح العفاني في ٠١١١‏ ۰ 
(ه)_الدور الثاني الذي انتهی بنهاية ارب العالمية الاولى . 


وف خلال هذا التاريخ الطويل المتنوع لم تكد تشهد سورية فترة وأحدة 
كانت فيها كلها دولة مستقلة يردها تحت حك جاعة من كامبا الوطنيين . وقد 
كانت وحدتها تفرض عليها دامًاً ارادة سلطة خارجية وفيا سوى ذلك فانها كانت 
عادة اما حزءا من دول احكير او محزأة بن دول وظنہة او اجنسة . ول تكن 
سورية نفسها الرکز السيامي الا في عهد الملکة الساوقبة بعد ۳۰۱ ق. م - وکانت 
العامة انطاکية وفي اثناء اخلافة الاموية ( ۷۵۰-۲۱ ) الي جعلت دمشق 
عاعمتها . وکانت سوربة في عهد الماليك ( ۱۵۱۲-۱۲۵۰ ) تابعة لصر . و کات 
النيل في مصر و کذلك الفرات في بلاد الرافدين عوامل ساعدت على الوحدة » وم 
ینکن في سورية عامل طبيعي من هذا النوع . والواقم ات وضع سورية الطبيعي 
كان ميل الى احداث التنوع اكثر من الوحدة . 


۲ الازمنة السامية القدعة 


امم سورية والسودیان 

ان اسم سوربة يونافي في کل . ويظهر دشکل شرن « وط5 في آداب اوغاريت” 
وسيريون دؤردنة في العبریة" حيث يطلق على لبئان الشرق . واستخدم امم الجزء 
فيا بعد ليشمل البلاد كايا كلها . وكلة لبنان هي سامية ایضا* ولکنها تظهر في الوثائق 
المسمارية التي هي اقدم من الوثائق العيرية والاوغاريتية . وكانت احدى مناطق شمالي 
الفرات معروفة عند البابليين بامم سوري ا- -ه5” . ولا توجد في الغالب صلة في 
الاشتقاق بين «سورية» و«آسيرياء. (اسُور' ) . وقي العصور الونانية وما بعدها 
توسع استعال هذا الاسم واطلق على الاد كلها واستخدم بهذا المعنى حى بهابة 
الحرب العاللمية الاولى . وقد شمل عموماً المساحة الواقعة بين طورس وسينا وبين 
البحر التوسط واليادية. . وكانت فلسطین| .عند هبرودتس:۷ قسماً من سورية 
- وصذلك کانتا عند الأثراك | وكان سكنها یمرفون بالسوریین الذين في 
فلطن . واعتبر ولم الصوري؟ وغيره من مؤرخي اطروب الصلمبية فلسطن جزءا 
سوت ايها : واسم فلسطين ایضاً الى من اليونانية وكات بالاصل «فلسطیا» 
وهو متصل بذكرى الفلسطينيين امنود الاوریین الذي احتلوا المنطقة الساحلية في 
القرن الاك عشر ق .م۰ .فى ذات الفترة تقريياً الي كان يحاول فيها الاسراشلون 
احتلال الداخل؟ .. ومنذ ذلك این آنتشر شرت هذه التسممة وصارت تشمل النطقة 
تکاملها حى المادية . 1 


Herodotus, Bk 11. eh. 12 وقد ظهر لأول مرة في‎ )١ 


Cyrus H. Gordon, Ugaritie Handbook : في اوائل القرن الر ابع عشر ق.م. انظر‎ )۲ 
) Rome, 1948 J, p. ۰ 

۳) سفر التثنية ۳ : و ؛ المزامير ۲٩‏ : 1 . 

ع( راجم ما حاء في اعلاه ص ۳۳ عن اسم لینان . 

. انظر ما سيأتينا في الفصل السایع عن هذه القسمية‎ (o 

+) قارت مع کلام ارنست هرقزلد في علة الحمم العلی الم م ۲۲ (ev)‏ ص ۱۸۱-۱۷۸ 

. حیث يواقق على هذا الاشتقاق‎ 
Herodotus 1. 105 : 11. 104, 106 : III. 5, 91. Cf, Josephus, Antiquities 1. 6. 2 ۷ 


A History of Deeds Done Beyond the Sea, tr. Emily A. Babcock : ر آجم‎ ۸ 
and A. C. Ey (Na Yok, 1943 ), vol, IE p. ۰ 


) انظر ما سيرد في الفصل الثالك عثر . 


قدوم السامين ۳ 


وتسمية سورية والسوربين غير واردة في النص العبري الاصلي لاه د القديم 
ولحكنها مستعمة في الترجة السبعيننة للدلالة على آزام والآراسين ب 
العصر الكلاسيكي تخطئون في الكلام عن السوريين حين يجعاوت امهم مرا 
للاسّوريين . وقد اعطى العرب للبلاد اسما جدیدا وهو الشام او المنطقة ا 
الى السار ( اي الشمال ) مخلاف امن او المنطقة الواقعة الى ر 
وذلك بالنسية الحجاز' . واستعمل اسم «سوري» بالانكليزية حتى العصر اللديث 
كتسمية عرقية تشمل سكان سورية كلها غير انه يستعمل الا دا على رعلا 
الجهورية السورية فقط و مصطلح لغوي قات اسم «سوري» موتررع بالا تكليزية 
يشير الى ججميع الشعوب التي تتکلم السريانية ( الآرامية ) ومنهم الذين في العراق 
وایران» | انه يشير صطلح ديني الى اتباع الكنيسة السورية القدعة او السريانية » 
وقد انتشر بعضهم حى في جنوي لهند" : 

وكان أسم سيروس دوه ( سوري ) بالنسبة الرومان يعني كل شخص وت 
اللغة السريانية » غير ان ولاية سورية الرومانية كانت عد من القرات الى مصر . 
وكانت هذه حدود سور ة کا وصفها اطغراشون العرب* وظلت تعتير كذلك حى 
نهاية الدور العثافي؛ . والوحدة الطبيعية هذه النطقة التي تعرف يامم سورية لها ما 
يقابلها في الوحدة الحضارية ولكن ليس في الوحدة الجنسية او السياسية . وهي 
تشكل منطقة متثاية في الضارة على وجه التقريب ومختلفة اختلافاً بينأ عن 
المناطق الجاورة . غير ان ادود اطضاربة بنها وبين الطرف اشرق فقط الهلال 
الخصيب كانت دايا حدود] مائعة . 


)١‏ راجم التسي ص ۱۵۲ ؛ ابو الفداء ص ۲۲۵ . راجم ما سيا في الفصل 4١‏ . انظر بشأن 
حدود الشام ابن حوقل : المسالك والمالك طبعة دي غوية (ليدن ۱۸۷۲) ص ۱۰۸ ؛ ياقوت ج ۳ 
ص ۲۶۰ ۰ ر اجم : : Gaudefroy - Demombynes, La Syrie û Têpoque des Mamelouks‏ 

(Paris, 1923 ( pp. 6 seq. 

ب( یز اللغة العربية بين هذه التسيات فستعمل اسم « سوري » لفقهوم المرق والمغرافي واسم 
«سرياني للفهوم اللغوي والديني » . 

Smith, Historical Geography, pp. 3-4 ; Arnold J. Toynbee, انظر: ویک‎ )۳ 
of International Affairs, vol. i, The Islamic World ( London, 1927 و(‎ pp. 347-8: 
Cornelius Van Dyck, . ۱۲۰-۱۱۹ ص‎ (A14 الرآة الوضية في الكرة الارضية (بروت‎ 
Dussaud ۲. 1 : قارن مم‎ 

ع( 13 1 الاصطخر ي ص هه واي القداء ص ۵ .۰ 
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الع و امل التاريخ.ة الفعالة 

ان الموامل الفعالة في تاريخ سورية وسکانپا ثلائة وهي : اولاً وضعها الجغراقي 
كجموع لمناطق متلفة ينعتكس في خلبط من السكان وابماعات العرقية والذاهب 
الدينية . . وقد تقطع سطح الارض بحيث أن طبيعة هيئتها لم توجد في أي مکات 

بدئة تقسع اتساعاً كافياً لنشوء دولة قوية شام والعامل الثاني هو موقعها الستراتيجي 

کحلقة اتصال بين القارات التارضة الثلاث وهو اس حعلها معرضة ة للاخطار 
والفزوات من جبع الهات . فالیابلیون والاشريون » والصریون والثبون» 
والفرس و الکدو نیون والرومان» و العرب والفول والاتراك» والصليبيون وغيرهم 
من الامم الاحری هاحموا البلاد قي عصور مختلفة واحتاوها کلها او جانا متها . 
والعامل الثالت هو ماورتها لاقدم م ركزين للحضارة الفعالة وهما اضارة السومرية 
البابلية في الشرق واطضارة المصرية قي الجنوب الفربي. وف المصور التالية تعرضت 
اللاد من جهة البحر لتأثيرات هندية اورببة من كريت واليونات ورومة من جهة 
العر لتأثيرات هندية ارانمة من فارس وافند . 


الطريق الدولي العظم 

وسبب اتصال سورية بصورة دائمة وسهة بالعالم الخارجي بواسطة الطريق ۳ 
الدولي العظم فانها تعرضت لتأثيرات عالممة ولتدفق بقايا الجاعات المتفككة . 
قسیها نون وجدت اليهائية المديثة ملجأ يحميها من اسلا فعاشت جنباً ای 
جنب مع بقمة مذهب ب قدي كالسامرية. ولا تژال تزدهر فی اقسامها الوسطی طوائف 
الدروز والموارنة الي بعود اصلها الى العصور الوسطی . وف الشمال تحد حى الآن 
مذاهت التصيرية واطشاسن . 


ان هذا الطریق الدولي يكن تتبعه من میدأه قي دلتا اثیل وعلی ساحل سیتاء 
لحك يتفرع ال مناجم انحاس والقفيروز في سه الجزيرة کا يتفرع الى اراضي 

البخور في جنوي اللزيرة العربية . ومن سيناء يتحول الطريق شمالا حو ساحل 
فلسطين حى الکرمل على مسافة من البحر . . وهنا يتفرع الى طريقين يتجه الواحد 
الى الساحتل فيصل صور وصيدا وجبیل وسائر الموانى' السورية ويسير الآخر الى 
الداخل فبحتاذ سهل خدو ويعير الاردت ف وادبه الشهالي م بتحه رأساً الى دمشق 


في الشمال الشرق . ويتفرع من هنا طريق يعبر بادية الشام بواسطة تدمر وربط 
مركز سورية مع قلب بلاد الرافدين الذي تثله بالتتالي بابل والمدائ وبغداد .. اما 
الطريق الرئيسي فانه يتجه من دمشق تحو الغرب ويعبر لبنان الشسرق بواسطة مر 
الزيدافي ويصعد مالا عبر سورية المجوفة متبعاً نهر العاصي وقادش الى تال سودية . 
وتفرع في سيره عند قادش باتجاه الفرب لمتصل بالبحر المتوسط بواسطة وادي 
النبزالكبير » وتتيع السکة الديدية اليوم هذا الطريق نفسه . وبعد ان يتفرع 
في شمالي سورية الى البحر بطريق الابواب السورية في جبل امانوس ويتفرع ایضاً 
الى الثمال الغربي بطريق الابواب الكيليكية ليصل آسبا الصغزى فانه يتحول 
الى الشرق بطريق الجسر السوري نحو الفرات ومن هناك نحو الدجلة وجنوياً 
الى اليج الفارمي . ۱ 
ولقد سلك بعض اجزاء هذا الطریق التجاري العظم سرجون وسنحاریب 
ونموخدنصر والاسکتدر وومي وجمرو بن العاص ونايوليوت والشي وابراهم 
ومومی والعائلة المقدسة کا سلكه كثيرون غیرم . وکانت تنقل على هذا الطریق 
في العصور القدهة والوسطی احال العاج والذهب من افريقياء والر واليخور 
والتوابل من المند وجنوبي بلاد العرب » والكهرمان والخرير من آضيا الوسطى 
والصين » والقمح والاخشاب من سهول سورية وحباها , غير ان القوافل كانت 
تحمل ا کثر من ذلك . فقد کانت تحمل معها االا غير منظورة من الافکار , ول 
استهلك القمح واستخدم الکهرمان لارضاء رغة عابرة لاحدی الفتيات فاته 
الافكار لم تفقد كلها . فقد آثرت بعضها في عقول السوريين وساهمت في انتاج تلك 
الحضارة المركبة المعروفة بالحضارة السورية والى كانت مزجا من عناصر وطنية 
واخرى من حضارات البلاد المجاورة . وكات العتصر الوطنى نفسه عثل رواسب 
تركتها هحرات وغزوات لا عداد لها . ١‏ ۱ 
التزاع بين البدو والحضر 

والعامل الرابع بين العوامل التارخية المؤثرة هو ان البلاد السودي ة كانت خلال 
تاريخها وخاصة في اطرافها الشرقية والجنوبية مسرح تزاع متواصل بين البدو 
والحضر المستقرين . وكان تاريخ الشرق الادف بکامله مشهد حركة کبری تنطوي 
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على تلك الفزوات والهمات المتكررة التي يقوم بها الیدو الطامعوت قي حاة الرخاه 
الي تتع يها السكان: الحضر في الاراضي الجاورة . وان جانباً كبيراً من تاريخ سورية 
هو قصة تلك الموخات المتتالية التي يطغى بها سكان البادية الضطربون ابلائعوت 
فيساولون بطريق التغلفل السلي او بالقوة احتلال الاراضي الزراعية . ولقد كان 
لكان ايام الرحل ميزة على سكان البيوت المستقرين لقلة متلكتهم وسرعة 
حركتهم وشدة اجتالم . وقصة بني اسرائيل القدماهكا ریما نا صفسات الهد 
. القديم في التوراة تعطینا أوفى ايضاح عن هذا الانتقال المتواصل من البداوة الى 
الحياة الحضرية . غير ان بنى اسرائيل لم يكونوا اول من عرف هذا الانتقال بين 
السامبين. وقد م ساميوت كثيرون قبلهم وبعدم بالراحل نفسها بالنسبة لسودية! 


وقد اشتق اسم السامبين من سام بن نوح على اساس أن الساميين كانوا متسلسلين 
من الاين الا كبر لنوح. غير ان هذه النسمية من وجهة عامية هي تسمية لغوية وتطلق 
على الذين يتكامون او تکاموا لغة سامية . واللغات الامية كا هو معترف بها اليوم 
هي جموعة لغوية خاصة تضم اللغة الاشورية البابلية ( الا کادیة" ) والكتعانية 
: (الفمنيقية ) والآرامية والعيرية والعربية والحبشية . وتبدو في لغات هذه المجموعة 
نواح من النشابه تستلفت النظر وتختلف عن الجموعات اللغوية الاخری واقريها 
آليها ال مجموعة الامية . واه نواحي التشابه ضمن هذه الجموعة اللغوية هي : و 
فعل ثلاث صدر أسامي ووجو دزمتين للفعل هما الماضي والمضارع» وتصريف الفعل 
يتبع نقس الاساوب . وف جمبع لغات الحموعة السامية نجد تشابها بين الكالات 
الاساسية کالضیاثر الشخصة ‏ والامماء الى تدل على القرابة » والاعداد واعضاء 
الجسم الرئيسية .. ۱ 

هذه القرابة اللغوية بين الشعوب التي تنكل اللات السامية هي اهم رابطة تبرر 


:  مبارلا راجم ما جاء في نبابة الفصل‎ (١ 

۲) كنت آكاد (و) وهي القابل السامي لكامة ۸9042 السومرية بالأصل اسم عاسمة سرجون 
مؤسس اول امبراطورية سامية ثم اطلقت على البلاد . وتقم المدينة في مكان اقتراب الدجلة والفرات 
واحدها من الآخر وقد ذكرت في سفر التكون ١ : ٠١‏ 


قدوم الساممن WY‏ 


هم تحت امم واحد ولكنها ليست الرابطة الوحيدة . فاذا ما .قرنا مؤسساتهم 
الاجتاعية وعقائدم الدينية ية وصفاتهم النفسمة ية و اوصانهم الطسعة اتضحت لتا نو نواح 
هامة. للتشابه . وعندتذ ثرا بد من الاستتتاج بان بعش اسلاف الذين تکلوا الابلة 
والاسورية والامورية والكتعانية والعيرية والارامية والعربية واعخيشة كنوا غالياً ۱ 
بشکاون حماعة وعد كل الا سكل يو عنم الاتاززا وان عتم اجا لانت 
تنكل اللغة نفسها وتعيش في المكان نفسه . 


شبه حزيرة العرب مهد الساميين 

واذا ما تساءلنا عن الموطن الاصلي لهذه ابماعة نان النظرية الحتملة أكثر من 
غيرها تجمل ذلك الموطن الزيرة العربية. واللجة الجغرافية بالنسية الجزيرة العربية 
تقوم على ان البلاد صحرأوية حبط ما السحر من ثلاث جهات ولذلك فانه عندما 
يزيد السكان عن قدرة الارض الأهولة الضيقة لاعاشتهم فانهم .یاون الى :البحث 
عن محال حبوي متسر فقط في الاراضي الشمالة الخصيبة الي تجاورم . ودؤدي 
ذلك الى الحجة الاقتصادية التي تقو قول أن اهل اطزیرد! الرحل کانوا دوماً يعدشون على 
مايقرب من او ع وان الملال الخصيب کان اقرب مكان پزودم ما يحتاجون ألبه. 


وقد اجهت في حوالي »۳۰۰ ق. م. ای یر العربمة نحو 
اشمال الشرق ووزعت افرادها الرحل بين السکان السومریین في بلاد الرافدن 
الذين کانوا مستقرین وعلی جانب دفیع من الضارة » وبذلك شُکلت الاحكادين 
الذين عرفهم التاريخ ( وسوا فيا بعد بالبابلیین). وعندما تژاوج السامیون مع 
غير الساميين الذين كانوا قبلهم واختلطوا بهم في منطقة الدجلة والفرات فام 
| كتسبوا متهم معرفة البناء والمعيشة في البيوت وزراعة الارض ورا بل | کتسوا 
ما هو ام من ذلك وهو القراءة والكتابة . وسادت اللغة العامة ية التي حماوها معهم 
واصبحت الواسطة الي عبرت ما حضارة الفرات عن نقسها خلال احال عديدة . 


(١‏ ان التسز بين كلة « دمعتطهعق » للدلالة على سكان شبه الجزيرة وكلة د وطاوت۸ » المرب 
#دلالة على جیم الشعوب الي تتكل العربية - وان كانت احياناً قوميتها فارسية . أو عراقية او سورية 
او مصرة الخ حيث اقنبست الة العربية بنتيجة القتح الاسلامي واصبست معظها إسلامية ‏ هذا التمييز 
ارح لأول عرةفي کتاب ۵.3 ,43 .م Hitti, Historg of the Arabs,‏ ۱ 
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اشخارالستاممبن 


وااطرو_الرتبيستية 
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وبعد ال هجرة الاولى بنحو الف سنة حصلت هحرة اخری من البادية واتت 
بالاموردن ووذعتهم في سهول سووية الشمالمة.. وشملت هذه المجرة الشب الذي 


قدوم الاسن 1۹ 


احتل فيا بعد السهل الساحلي وممى نفسه بالكنعانيين واطلق عليهم الونان الذين 
تاجروا معهم اسم فينيقية . 


وبين ١6٠٠‏ و ۱۲۰۰ ق. م. خرجت جاعات اخرى من بلاد المرب فدغل . 
الارامیون سورية الجوفة ومنطقة دمشق وانتشر المبرانیون في القسم المنوي من 
البلاد . وحوالي ٠.ه‏ ق. م. ادت هجرة جديدة من بلاد العرب الى استقراد 
الانباط شمالي شرقي به جزيرة سيناء حيث كانت عاصتهم البتراء وبلفت درجة 
رفبعة مدهثة من الحضارة في ظل الرومان . 

وكان آخر اندفاع من سْبه جزيرة العرب على مقياس واسع ذلك الذي حصل 
في القرن السابع الميلادي تحت داية الاسلام وانتشر هذا السيل ليس قي سورية 
فحسب وافا في سار مناطق الملال الحصَيبٍ وكذلك في مسر وشاي افريقيا وفارس 
وحتى في اسبانيا وبعض اجزاء آسبا الوسطى . وهذه الحجرة الاخيرة هي الحة 
۰ التارخية التي يتقدم بها اصحاب النظرية الي تجعل من شبه جزيرة المرب الموطن 
الاصلي للسامين . ويضفون الى ذلك حجة لغوية موّداها إن اللغة العربية قد 
. احتفظت في نواح كثيرة باشد تشابه بالغة السامية الا م التي كانت جميع اللغات 
السامية من لمحاتها » وكذلك حجة سبتكواوجبة خلامتها أن سين سه جزيرة 
العرب وخاصة سکان البادية قد احتفظوا بأنقى الصفات السامية . 

هذه الحجرات التي حصلت في عصور يفصل الواحد منها عن الآخر نحو الف 
سنة يا لو كان ذلك الوقت ضروريا للء الخزان البشري قبل أن بغیض - قد 
اطلق عليها احياناً اسم موجات . والقيقة انها اكثر شبهاً بسائر المركات البشرية 
ف التاريخ حيث تبدأ بانتقال اشخاص قلائل ينبم آخروت وبزداد عدد الزن 
بلحقون بهم ال أن تصل الحركة ذروبا وتأخذ بالتراجع ٠‏ وتاریخ المحرة هو 
تاريخ 7 الذروة حين تصبح الحرة ما ستلفت النظر وان كانت في الواقع ثملت 
عشرات من السنين من قبل ومن بعد . 


س 
الأمورنوت IT,‏ 


دخول الاموريين 


ان اول سُعسٍ سامي هام.يحث عن موطن له في البلاد السورية واقام فيها هو 
الشعب الذي “ماه جيرانه السومريوت في الشرق بالاموريين ولا ندري الاسم الذي 
کات يطلقه على نفسة. فكية «امورين» أذ غير سامية ولعي «الغر سین». والعاصة 
الامورية ماري الواقعة جنوي مصب الخابور ( وهذه ایضاً كلة سوميرية) هي من 
جهة الاشتقاق شبيهة باسم البلاد أمورو ومارتو اي بلاد الغرب » وكان هذا ایضاً 
سم امهم القديم وهو اله المرب والصيد. ووسع اليابليون فيا بعد مدلول الامم 
فصار بشمل سورية كلها ومعوا البحر التومط « بجر آمورو العظم » . 

وتظهر اول اشارة الى ارض الاموريين منذ عصر سرجوت (حوالى ۲۲۵۰ 
ق. م.) وهو اول شخصية كبرى في تاريخ السامین۱. واخذ الاموريون يظهرون 
بالتدريج في سورية الوسطى ولینان وحى في فلسطين في النوب . ويقال اف 
«دلمنان» و «وصبون» و «عسقلان» امورية في ناءة اسماءها . وفي اسم مريت" 
لحديئة الواقعة على الساحل الفينيقي الثمالي ما مخلد اسم الاموريين. وفي ذلك 
العهد اصحت سورية سامبة لاول مرة ‏ باستثناء بعض جبوب سکنها اطوربون 
وآخرون من غير الساميين ‏ واحتفظت بصفتها السامية خلال العصور حى 
الوقت الاضر . وقبل ان يجتام سرخوت بلاد آمور كانت عاصمتها ماري قاعدة 
احدی اسلالات السوميرية القديمة . وقد عزل سرجون الفاتح السومري لوکال 
زا كيزي ugg - ai‏ صاحب إدك الذي أدعى ف احدی کتاباته الائرية انه 


Arno Poebel, Historical Texts ( Philadelphia, 1914), انظر : 177 م‎ )١ 


۲ ) بالمرية القدعة ندید" وهي مدينة مراثوس عدطاوءو« الكلاسيكية . 


الاموربون اول شعب سامي ريسي في سورية ۷۱ 


«فتم البلاد من مطلع الشيس حى مغرب الشمس » وانه « تقدم من اليحر الادلى» 
من الفرات والدجلة » حتی البحر الاعلی۱». وفي خلال القرف العشرن اصبحت 
مدينة ماري والبلاد انححطة بها امورية في سكانها وحضارتها وحکومتها . ولا بد 
ان الغزاة الساسن وطدوا انفسهم فوق جتمع سایق متمدن من سكان بلاد 
الرافدين ويمكن الافتراض انهم كنوا قبل ذلك بتجولون في المناطق الثمالية 
والبقاع كيدو وراء قطعانهم : 

وهناك شاعر سومري عاش قبل عام ۲۰۰۰ق. م. بقليل حين كان الاموريرن 
محتلون بلاد بابل - قد عبر عن هذا الانتقال من حماة الرعى الى حماة الاستقرار 
بصورة سُعرية حيث قال : ١‏ 


بالنسبة للاموري السلاح هو رفيقه 
. . . فلا یعرف الخضوع , 
وهو با کل لخأ غير مطبوخ 
وف حياته كلها لا ملك بيت 
وهو لا بدفن رفيقه اذا مات . 
[ والآن ] مارتو علك Fs‏ 55 
[ والآن ] مارتو ملک حبوياً ", 
وکانت حیاته البدوية تعتمد على الجار لان .امل کحیوان مدجن ‏ يڪن 
استخدامه شائعاً في ذلك الوفت۳. وكان لا بزال في الفرن الثامن عشر دستخدم 
انار لاجل تقد الذبائح . 
والاموريون لم يقتصروا على تأسیس دول في منطقة الفرات الاوسط واجتیاح 
سورية واغا اجتاحوا بلاد ما بين التهرين ایضاً وحتكيوها. وقد اسواعدة 


F. Thureau-Dangin, Die snmerischen und akkadischen Konigsin- : راجع‎ ( ١ 
schriften ) Leipzig, 1907 (« .م‎ 155. 


Edward Chiera, Sumerian Religious Texts ( Upland, 1924, pp. 20-21 ؟)‎ 
١ Albright, The Stone Age, pp. 120-21 60 ۱ 


سلالات من اسُور في الشمال حي لارساق اطتوب بين ۲۱۰۰ و ۱۸۰۰ ق. م 
وام هذه كانت سلالة بابل وهي اول سلالة ظهرت في هذه المدينة وانتسب الها 
حورای (م نحو ۱۷۰۰ )» اول مشرع عظم في العصور القدعة١.‏ وحورای هو الذي 
فت بلاد آموره واضافها الى امبراطوریته اب 


مخنوظات ماري 
ادك هذا الفتح ال القضاء على .مدينة ماري وادخاها في عالم النسيان حى 
سنوات خلت حين جرى التنقيب في موقع تل الحر يري" واتضح انه ماري 
القدعة . وکانت الا کتشافات التي عثر عليها من اعظم ما کشفته اعمال التنقيب في 
العصور الديثة . فقد تضمنت أكثر من ۲۰6۰۰۰ لوح مسياري وهو عدد لم مخربه 
اي موقع آخر باستثناء نینوی . واللغة في معظم الاحيان اكادية غير ان الفردات 
والمميزات الصرفبة والاحوية لا تترك مالا للشك بان الذن کتبوا تلك الالواح 
تتكلوا الامورية او اللفة السامية الغربمة الختلفة عن الاكادية أو السامية الشرقية . 
وعثل الالواح عفوظات زمري لم (حوالي ۰ — ۲۱۷۰۰ ) آخر ماوك ماري 
الذي قفى على دولته اعظم ماوك ذلك العصر وهو حمورابي. وبين الالواح تحادير 
کتبها الاو والوظفون ووتائق اقتصادة وادازية وتقارير ما قمتها؟. ويظهر لا 


۱( يقزل رما .1 +معطاخ في کتابیه : Amurru : The Land of the Northern Semites‏ 
(Philadelphia, 1909 ( : The Empire of the Amorites, (New Haven, 1919),‏ 
يات حضارة الابلیت الساميين إذا لم يكن اصلها في بلاد الاموريين فان نشوءها خلال مدة طويلة على 
الال كان في تلك اللاد » وانه كان للاموويين امبراطورة واسمة منذ الالف الرایم والخامس » وان 
النظرية الي تقول باصل السامیین من جزيرة المرب لا اساس ها . غير ان هذه الاقوال لم تؤيد بعد . 
۲) "على ید Andr6 Parrot‏ ؛ انظر تقاریره التي عنواتيا : «Les peintures da palais‏ 
Syria, vol. xviii ) 1037 ( pp. 324-54; » Les fouilles de Mari », Sgria,‏ رد Mari‏ عل 
وتقع تل الحريري اليوم على بعد ميل .1-22 vol. xix (1938) pp. 1-29; vol. xx ) 1939 ), pp.‏ 
غربي الفرات قرب بلدة أب و کال » وكانت ماري في العصور القدعة على ضفة اهر . 


W. ۲۰ Albright, « An مزلم[‎ Synchronism between Egypt : انظر مقال‎ (r 
and Mesopotamia, cir. 1730 B. C. », Bulletin, American Schools of Oriental Research, 
No. 99 (1945), pp. 9-10. 

Georges Dossin, « Les Arehives épistolaires du palais de Mari ۰ : راجع‎ (4 
Sgria, vol, xix ) 1938 ), pp. 105-26 : للحرع ا ل اف‎ de Mari ,د‎ 
vol. xx (1939), pp. 97-113. 


الاموريون اول سُعب سامي رئيسي في سورية وف 


لوح عليه كتابة مسبارية من عهد بيدوئلم والد زمري لم 
وجد في قصر ماري الملكي : 


أحد التحارير ان المركبات الي تجرها اليل كانت معروفة كا بوبنا تحرير آخر ان 
الاسارات النارية كانت تستعمل كتدبير دفاعي وطني او کرسلة سربعة ة للانماء ء 
والحضارة الامورية کا تعکسها لنا اللغة ني كتبوها كانت بزیً من عناصر أمورية 
وحورية پبابلية . ۱ ۱ 


Vi‏ الازمنة السامبة القدية 


وفي هذه الالواح تبدو حلبو »طهاه13 ( حلب ) کماصة عخاض! » وجملة 
ولط ( جيل > ببباوس ) کرکز لنسيج الاش والملابس » وقطنة Qatna‏ ( وهي 
الوم المشرفة ثمال شرق مص ) كمركز هام » وحرانو ۴۸۲٣۹۵٦‏ ( حرات وق 
التوراة (Haron‏ — اي كانت احدی محطات اپراهم في طربقه الى فلسطين_كامارة 
امورية. وتظهر الوثائق ان مبع هذه المدن كانت مرا كز سلالات امورية او تحت 
حك امراء اموريين ولیس ذلك فقط بل ان تقريبأ كل المنطقة الواقعة بين البحر 
المتوسط ومرتفعات عبلام كان تسیطر عليها امراء اموريون حوالي ۰ ق.م. 
ويشير اسم :أحد أمراء جبمل وهو ينان تمر سسصبة؟' - Yanlin‏ الى اصل اموري ؛ 
و کلة دعر معتاها قيب ٠‏ 

وكان يحوي قصر زمري ليم الذي و جدت فيه الالواح نحو ۳۰۰ غرفة فيهما 
الواح جدارية جميلة باطارات ورسوم متقنة الصنع للرجال والآهحة فكان حسب 
تعبير احد الالواج من اما كن التفري والمتعة في العالم . وكانت مساحة القصر ١‏ كثر 
من ستة فدادين وفبه تسهيلات للاستحام وتصريف المياه". وف القصر غرفتات 
مزودتان بالقاعد وتشهان غرف التدرس . وهتالك رمم ملوب بالواث زاهمة عثل 
الملك بتسلم من عشتار رموژ السلطة. ویناه القصر ووثائقه تظهر درحة من الضارة 
ل يحلم بها من قبل وهي تنافس حضارة مصر وبلاد الرافدین . 


الممر السوري الجبلي 

كان ازدهار بلاد الاموربين نتيجة الزراعة العتمدة على الري من سهة والعلاقات 
التحارية مع حبرانا من حهة اخرى . فالاراضي الكائئة بن خليج اسکندرون 
حیث يحدث البحر أعظم فجوة في البر وبين منحنى الفرات على مسافة نحو مائة ميل 
تشکل مر طبيعياً بين الساحل ومنطقة بلاد الرافدين. والممرات ها اهیتها في 
الجغرافية التجارية وفي تاريخ الافكار وتساعد في توجبه ملية التازج الضاري . وف 


W.F. Albright, : كات اسم ملكها يرم لم نیدلا اسا امورياً . انظى مقال‎ )١ 
«Western Asia in the Twentieth century .ع‎ c. : The Archives of Mari ,د‎ Balletin, 
American Schools of Oriental Research, No. 67 ( 1937 ), p. 27. 


۲) برينا وسم في ل سيريام ۱۷ ( ۱۹۳۹ ) لوح ۳ رسم + (مقابل ص ۱5 ) مغسلين للاستحیام 
من الفخار ( اعدا لهاء الاخن والاخر لاء الباردة) في الجانب الاعن ومستداحاً في الالپ الايسر. 


الامورون اول عب سامي رئسي في سورية Yo‏ 


هذه المنطقة يتحول اطاجز اطبلی في الشمال والغرب واطاجز الصحراوي في الجنوب 

الى مر واحد منخقض يؤدي الى واد من جهة وال بحر من جهة اخری ولذلك 
فقد سمي بالمر السوري'. ويقع الم في سفح جبال طورس ولذلك يسمى احياتاً 
«بالسفح ». وهو الرحلة الاخيرة من خط المواصلات الذي يبدأ عند الخليج الفارسي 
ويصعد دجلة حى ضواحي نینوی ثم يتجه غرباً الى الموالى* السودية وهکذا يصل 
بين تل حلف وحران وماري وحلب وغيرها من المدث القدعة . وفي هذا السهل 
يبدأ التاريخ السوري المستمر واول مثليه السامیین مم الاموريوت . ومنذ ذلك 
الوقت حاول اليابليون والمصريون والاشوريون والكلدانيون والفرس والمكدونيون 
كل بدوره السطرة عليه كنطقة انتقال . وسهله المماوء بالكلا بتلقى بان ۱۰و ۲۰ 
بوصة من المطر سنوي ويكفي ذلك لنمو المشب اللازم الحبوانات والقوافل. 
وتمدو بعص. أقسام هذا السهل بعد المطر مرحة خضراء. وکانت الجداول انحدرة 
من طورس وماه الفرات تروي مدنه . 


تحول مركز الامودیبن الى المنوب 
٠‏ كان مسرح تاريخ سورية الرئسي في مطلع الالف الثاني ق. م. في الشمال حست 
کات الاموريون يلعبون الدور الاکبر . وبعد منتصف الالف الثاني بقرت يتحول 
م ركز الثقل الى سورية الوسطى وکان الاموريون لا بزالون يلعبوث الدور الرئسي. 
وق هذه الاثناء كانت مصر قد بدأت توسمها لاحل بناء امبراطورية لاول مرة 
وجعلت قسماً كبيراً من سورية تحت سيطرتها" بفضل قوة تحوقس (م )١4497‏ 
الذي عکن اعتباره نابولون السلالة الثامنة عشرة. وكانت هنالك دولة اخری عظممة 
ومنافسة لمصر تتألف في الافق الشمالي وهي دولة المشين". وبين هاتن الدولتين 
انحصرت الدولة او الدول الامورية في سورية الوسطی وكانت تشمل في ذروتها 
حسب ما تخيرتا أياه رسائل تل المارنة - وهي ام مصادرنا- قساً كبيراً من 
شمالي لبنان وساحله وسورية الجوفة ولبنان اشرق ومنطقة دمشق . ويظهر على 


Semple, انظر : .184 .م‎ )١ 
. ؟) انظر ما میتی في الفصل الحادي عشر‎ 
۱ . انظر الفصل الادي عشر‎ )۴ 


۷ الازمنة السامية القدعة 


مسرح التاريخ احد ماوك هذه الدول وهو عبد عشرتا١‏ التابع. لصر برسالة کتبت 
بلغة اكادية ركيكة ‏ وهي اللفة الدولية في ذلك العمر ‏ الى الفرعوت امتحوتب 
الثالث (م ٥‏ ) وفي اوها عبارات اعتيادية معروفة تبدو لا ذليلة حقيرة ايوم 
ولكنها كانت جانباً من مراسم تلك الايام وقد جاء فيها : 


عند قدمي الملك سبدي سبع مرات وسبع مرات اخرى اجثو . انظر » انني خادم 
الملك وكاب بيته وجیم امورو احرسها لملك سيدي؟ ». 


النفاق الدولي 


كان عبد عشيرتا عند كتابة هذه الرسالة في بلدة إرقة ۳۲۳۲۸۰ الفمنيقية التي كان 
قد فتحها ولكن م ركز ملکته كان کا يبدو في منطقة العاصي العلیا . وكات قد 
ساعد المثيين على فتح أمكي نطاوة؛ ولکنه كان الآن مخادع الطرفين لکي 
يتوسع في المنطقة الوسطى » فما كات بدعى الولاء لمصر ويتظاهر بالتعاون مع 
اشن القاتين كان بالمقمقة يحاول | کتساب مناطق جديدة لمسابه . وقد سقطت 
الدن الواحدة بعد الاخرى على الساحل وف الداخل في يدي عبد عشرتا واننه 
أزيرو ار هت من قبلها ومن قبل الذين استركرا مععیا . وقد ارضى بعض 
التابعين لمر وتخلص من المعض الآخر . فاحتل قطنة وحماءً وهدد اولي ادن 
( منطقة ۳ مشق ) 9 استولى على دمشق نفسها . واخذ ارواد وسيغاتا Shigata‏ 


. عشرتا او عاشرة . انظر الفصل الماثر بشأن هذه الآلحة‎ )١ 


J. A. Knudtzon, Die el-Amarna-Tafeln ) Leipzig, 1908), No. 60 : cf. )ار أجع ؛‎ 
A. H. Sayce, Records of the Past. new series, vol, .؟‎ ( London, 1891), pp. 97-8; 
S. A. B. Mercer, The Tell-El-Amarna Tablets (Toronto, 1939) No. 60. 


۳) وهي بلدة 301 في النصوص الممرية واركا عطءخ في الممر الكلاسيكي وعرقة اليوم على 
بعد ۱۷ ميل شال شرق طرابلس . وهي مذكورة في سفر الکو ۱۰: ۱۷ اا ا ين 
10:۱ ؛ ومذكورة عند ال إغرافين العرب پم عرقة . 


, وهو سهل السق بين اتطاكية وجبال الامانوس, انظ ر كلانا عنه في القصل الرايع‎ )٤ 
۰۱۲ ه) وق الالواح المسمارية 01-36۸817-0۸ . انظر ما سيأ في الفصل‎ 


الاموربون اول سعب سامي دئسي في سورية پ۷ 


وأمي نط۸ والترون۱ وغيرها من مدن اساحل . ویدو ان الاروادین كنوا 
يسبب المنافسة النجارية مع اهل جبيل ضد الصرین منذ عهد حوس . وكانت 
سمميرا "Simyra‏ وحدها وهي مقر المقم الصري وكذلك جمة” وهي مرک حم 
الامير الكنعاني الوا لممر رب عدي الذي كان يح قسما من الذاخل ويدعي السلطة : 
على الساحل حی سمميرا » لا ترالان تقاومان . وآخيراً خضعت سيميرا » وفصلت 
جبیل عن مناطقها الداخلية و بعد باستطاعتها مواصة تخارة الاخشاب نع مصر 
فتعذر عليها البقاء.. وارسل رب عدي الموالي لمصر التحرير بعد الآآخر ‏ وتجموعها 
نحو خسن تحريراً؛ ‏ ملأها بالشکوی" من خيانة عبد عشرتا «الکلب*» وازیرو 
وتضرع الى سيده فرعون يحرارة لكي يرسل له المساعدات ولكن دون جدوى . 


وقد تحرك امنعوتب في احدی الرات وادسل فصية من امنود - بدلا من 
جیش کامل تحت قبادته کا کان فعل سلفه تحوقس ل نحت في استرجاع سيميرا 
واخاد الثورة موقتاً ولكنها لم تنمكن من الوقزف تجاه الخطر الذي يدد من ٠‏ 
الشمال ومیعته تقدم الشین مت ١‏ 


وقد زال موت عبد عشرتا موتاً غير طبيعي احد اشخاص الرواية ولكن.الرواية 


۸7۷۸-0۸, 5121-6۸-1۸, : وقد وردت اه هذه الدن في اتصوس السمارية هکنا‎ )١ 
و ماهونداک ليست زغرتا الحديثة ( الذكورة في مراسلات ماري يلم‎ 434-81, 2471-0-4 
سنغقمديه5) واغا هي شک ثمالي البتتون. و نطصة كانت تسمى همه عند الاشوريين » واتنة‎ 
عند المرب و صنطامء× عند الصليدين وهي انقة الحديثة بين عا وطرابلس . و د)8 هي‎ 
,اعطق‎ Géograpkie, vol. ii, »راه عند اليونان واليوم البتزوث, انظر: .117.م ,قسعدمه8 4 مج‎ 

؟) وهي في التسوس الممرية 0107 و 0-2101 وف السر الكلاسيكي وممومة5 وقد 
تکون سرا مه8 الحديثة شالي مصب النهر الكبير ما وجنواي طرطوس وهتالك دلائل على 
"| كنشاف موقعها في 146. وتوجد اشارة الها في سفر التكوى 1۱۰ ۰۱۸ 

۳) وهي مدينة جبال لعطء© في النوراة ( واليوم تدعی جبيل وبالصرية 160011 ,121 ,520" 
وقي اليونانية بيلوس وواطو8 وباللاتينية مداطم8 . 

6. Bezold, and E. A. Wsblis وبمضها محفوظظة في لندن والاخرای في برل . انظر:‎ )4 
Budge The Tell el-Amarna Tablets in the 2۳۵۵۸ Musenm. ( London, 1892), Nos. 


12-25 : C.Q. Conder, The Tell Amarna Tablets, And ۰ aE: 1804), ۰ 48 
s44. Knudtxon, Nos. 68 seg.: Mercer, Noa. 68 seg. : 


۰( انظز الرسائل رقم ‘Ye‏ و۸ في Kaudtxon‏ . 


۷۸ ۱ الازمنة السامبة القدعة 


1 


1 


5-5 
Aas 

فحقية نوا المتارتة ا 

و اوا امن ۱١‏ ده . « 


Ne ۵ « ۰‏ :4 
فار اتيز _ 


ایت . فقد تابع ابنه ووريثه أزيرو اعاله بنفس الاساليب المكياقيلية . 
ول يغير وصول امنحوتب الرايع (اخناتون ۱۴۷۷ ۱۱۳۵۸) الى العرش موقف 
۱ ۱ وقد اق اختاتون بامور جديدة في الدين فاستبدل عبادة امون بميادة اثرن «۸40 قرس 
اكمن ولاك غير اسه : وفقاً لذلك فاصیح معناه ( جال قرس الشمس اتون ) .ونقل عاصته من طيبة. 


ال أخيت اتون وموضها اليوم يدعى تل العبارئة Ep‏ وهو a‏ سكنت 
هناك منذ مطلم القرن الثامن عشر ). 


الاموريوت اول سب سامي ريسي في سورية ۷ 


مصر . واذا کان من شيء قان الوضع :اصح أسوأ . فالفرعون اطدید كان اكثر 
اهتاماً کا يبدو باصلاحه الديتي منه في الدفاع عن امبراطوريته . 
وبیا كان آزیرو واخوته وحلفاژه بستولون على الدن الختلفة كان رب عدي 
يبعث بتحارير الشکوی ماكان حصل الى فرعون ومماله وقد کتبت بالمسمارية على 
الواح خزفية . وما قاله في تلك التحارير « ان ملوك كنعان عندما کنوا يرون مصرياً 
کانوا هربون من امامه ولكن ابناء عبد عشرتا الآن پزآون بشعب مصر وهددونی 
باسلحة دموية'» ویشکو في رسالة اخرى من ان ابناء عبد عشرتا قد اهنوا بعض 
الناس والصاط واغطو 2 لسبلاد سوري Sur‏ کرهنة۲. وسقطت اولازا وعدهلانة 
وارداتا هاه۸۵ ۳ ومدن اخرى في بد ازيرو بعد مدة وجيزة. واسترحعت سميرا 
وهدمت «لنم وقوعها في ايدي المثيين» کا ادعی ازيرو وعندما طلب فرعون 
اعادة ينانا وعد ازيرو بان يفعل ذلك خلال سنة لانه كان جد منشغل في الدفاع 
:عن مدن الملك ضد الشين . ولهذا السبب نفسه »كا ادعى في مناسبات اخرى » لم 
بتمکن من الاستحابة لامر فرعوت والذهاب الى البلاط المري لنشاهد « وجه 
سبدي الیل ؟» . ويعطي تقريراً عن امه . 
ومعا يكن فان ارو ذهب فيا بعد الى مصر بعد أن انتزع من الندوپ ‏ 
الصري اعانا بانه سوف لا يصاب باذی » ولکنه عاد وجدد ولاءء للفاتم ال 
لشمالي سورية وامعه سُوبياوليوما*. وفي هذه الائناء نجد ان رب عدي الذي سعر 
بان« اصممم كعصفور في شيكةع اخذ يفقد امله. وقد ارسل اخته واولادها ليلتجئؤا الى 


٠ Knudtzon ۳ ۱۰۹ الرسالة رقم‎ (١ 
؟) الرسالة رقم ۱۰۸ في صەعا8هدK وف التحارير ورد اس 80-84-11 و 20-84-1311 بدلا‎ 
من ن٣ه5. وتتصل هذه البلاد اتصالا" وئیعاً من في الي سورية ويقول بمش المفاء ان هذا الاسم‎ 
Ignace J. Gelb, Hurrians and Subarians (Chi- : هو الذي اعطانا اسم «سورية» , قارن عم‎ 


cago, 1944), .م‎ 48 : Alexander H. Krappe, > The Anatolian Lion God x, Journal 
of the American Oriental Society, vol Ixv (1%45), .م‎ 153. 


۴ 0-4-2۸ هي ارتوزيا ونعمط م0 في اسر الكلاسيكي وهي ارض ارتوزي الحديثة 
عند مصب نہر البارد ثهالي طرابلی تاماً ؛ و ۸۸-04-1۸ هي أردة قرب زفرتا. انظر : ,لمحت 
1 .85 .م Dussaud,‏ :4 .م Géographie, vol. ii,‏ 
)٤‏ رسائل رقم ۱16 - ۱۱۷ في .Knudtzon‏ 
ه) انظر ما سيأق بشأله في نهاية الفصل الحادي عشرء 


۹ الازمنة السامية القدعة 


صودا التي كان ملكها الي ملكي غير منضم الى جاعة الامراء الناقين بل كات 
يسترسل في توجبه تحارير الشکوی الى مصر کا كان يفعل رب عدي . واما رب 
.عدي نفسه فقد هرب فيا بعد من جبيل الى بيروت". ولکن نساءه وایناءه ستموا 
الى ازيرو. وعندما اصبحت بيروت في خطر تابع هربه الى صیدا" الي يخلاف 
منافستها صور كانت قد تحالفت مع الاموردت . وهنا ادركه اخيراً ازيرو فوقع 

. وهکذا فقد اضطرت مصر للتخلى لدس عن ثعالي سورية فحسب وانئماعن 
فبنيقية ايضاً الي كانت مصدرآ هاماً لموادها اام . واخذت الشقة تتباعد بازدياد 
بين سورية وفلسطن . ۱ 
الامو ريون في فلسطين 

ویسدل الستار بعد ذلك على الامورین في سورية الوسطى وينتقل مركز 

الحوادث إلى المنوب . وقد کان اطشون منمرکزن في مالي سورية واواسطها 
وم يقم خلفاء اخناتون المباشرون بحملات جدية ضدم وتظهر رسائل تل المارنة 
انه با كان الشون يحتاون المنطقة الشمالية كانت جاعات جديدة تسمى الخابيرو؛ 
تغزو المنطقة المنوبية ورافقها یا يبدو الارامیون وهم قبائل سامية جديدة اتت 
من البادبة . وبری بعض العفاء ان الخابيرو هم الساغاز 9-0 انفسهم وكانوا 
مرترقة في ابش الم بتعاونون مع عبد عشرتا. وف احدى رسائل رب عدي 
الاخيرة الى اخناتون بثير البهم قائلا : «منذ أن عاد والدك من صیدا» منذ ذلك 
ان سقطت الاراضي في ید الغاز مده" » . 


. وامها حفوظ في النسمية الحديثة « صور»‎ 508-81 )١ 


؟) 87-10-7۳۸4 وبالصرية 81-85-14 وهي اليوم اكثر ازدهاراً من سائر المدن الذكورة.. 
وکلة b’eroth‏ معناها آبار . انظر؛ Zellig 5. Harris, 4 Grammar of the Phoenician‏ 
وقايل سفر يشوع ۹ ۶ ۲۵:۱۸ .85 .م ,)1936 Language (New. Haven,‏ 


۳ 51-20-24 وسيت كذلك بامم اله الصيد البري والحري . 
( راجم ما سيأق في نابة الفصل الحادي عشر . 8 
۰( الرسالة رقم ۰۸۵ 


الاموريون اول سف سامي رسي في سووبة ۸۱ 

عندما دغل الجابيرو. فلبطين وجدوا.ان ساميين قدماء ثم الاموريون يحتاونت 
قسماً منها على الاقل .إن نغلفات:الاتصال التاريخي بين المالك والجاعات الامورية 
الكثيرة في سورية التي كانت موزعة في الزمان والمكان مفقودة. ولا يمكننا التأ كد 
ايضاً من ان ال ركة الامؤرية نحو الجنوب كانت حركة اجاعية . واسم الاموريين 
مثل الحثيين تغيز معناه مع الزمن يا يبدو وصار يستعمل بحرية کنر . وریا كان 
الاموريوث الطبقة الحا كمة في الجنوب'. وأحد الصادر الرئيسية التي استخدمها 
مؤرخو الهد القديم وانبياؤه يعطيهم مكانة متازة في فلسطين قبل الاسرائيليين 
ويحجل جیغ سكان الارافي البلية وشرق الاردن امورین۲ قبل قدوم بت 
اسرائيل". وهنالك مصدر آخو ريسي يجعل سکان البوادي خاصة من الکنعانین. 
ويتضم أن الامورین کانوا في القرن الا عشر بسیطرون على الواقع الستراتيجية 
ورژوس التلال في سورية الجنوبية وانهم اسسوا بعض المرا كز أي تطورت فيا 
بعد فاصحت تلك الدن الكتعانية الهائة الى توقف عند اسوارها وايراحها . 
القادمون الاسرائيليون . ۰" ۱ ۱ 
وبعد مدة تم للاسرائمليين انتزاع السادة من ايدي الاموريين والكتعانبيت . - 
فقد استولوا على المناطق السورية الواقعة شرق الاردن بعد اجاح سبغون دمطقة 9 
وجارتها الامورية في اشمال وهي ارض پاشان؟. وكان عوج ه0 ملك باشان الذي. 
قبل عنه انه «من بقية الجبابرة» هائلا في قامته . وكان طول .سريره اطديدي 
( رما تابوته البازلي ؟ ) تسعة اذرع وعرضه اربعة اذرع*. وقد جاء في سفر الي 
عاموس )٩:۲(‏ ان قامة الاموريين كانت مثل قامة الارز وانهم أقوماء کالسندیان. 
وتمدو قامات الاموريين في المباني الاثزية طويلة عسكرية. ولا بد من ان حجمهم 
وحضارتهم ترا على سكان الكهوف القصار القامة البدائيين في جنوي سورية حتى ان 


Albrecht Alt, > Volker und Staaten Syriens iın frühen Altertum », د اجم:‎ ۱ 
Der alte Orient, vol. xxxiv, No. 4 ( 1936 (, pp. 22-24. 


؟) راجع سفر المدد ۱۳: ۲۹؛ يشوع ۶ ۸ ؛ عاموس ۲ : ٠١‏ ؛ حزقيال ۱5: ۰۵:۳ 
۳) واسرائيل هو یمقوب ( سفر الخروج 4: ۷ ) حفید ایراهم . 
ء) سفر التثئية ۲: + وما يليه ؛ ۳: ۱ وما يليه . 


۰ ۱۱ :۳ سفر التثئية‎ (e 


۸۲ الازمئة السامية القدعة 


الاساطير قامت تتحدث عن ان جملا من المابرة الى وتزاوج مع بنات الانسان » 
وانتقلت هذه الاساطير الى الاسرائيليين'. ويبدو ان لل هذه الاساطير الموجودة 
عند سعوب اخرى كثيرة بعض الاتصال بظهور قادمين جدد يستخدمون المعادن؟ . 
وكات البروئز هو المعدن في هذه الالة . فقد جعل الاموريون الاواوت رؤوس 
حرايهم النحاسية وخناجرم وسكا كينهم اكثر صلابة بواسطة التطريق ثم بللزج 
مع القصدير . واقدم الخناجر الإرونزية من فلسطين تشبه خناجر شمالي سورية. وقد 
ادخل صهر البروئؤ من هناك الى فلسطين قبل ۰۰ ق. م 
وينتسب شكل الاموريين الى ما يسمى بالنوع الارمنوي الذي يتصف بالرأس 
المستدير والانف الضخم. ويلاحظ نفس النوع بين عرب التوب". واقدم مثلين 
للاسری الاعسوین الذين اسرهم الفرعون ساحوراع (نحو ۰ حسب التاريخ على 
اقرب تقد ) ينتسبوث الى هذا النوع. ویصدق الامر نفسه ع لى الذين بظهرون 
في الرسوم المدارية في بني حسن وكاتوا مجلبون الكحل الى «مدير الصحراء الشرقية» 
(حوالي 1١4٠‏ ق.م.). وهنا يظهر الشبخ الاموري أبشة وهو غالا من جنوي 
فلسطين مع ابناء قبيلته وبناما باثواب قصيرة متعددة الالوان ومنسوجة بعناية 
ودقة ویلس الرجال نعالا (او صتادل) والنساء احذية إو جوارب. وشاهد الرجال 
بلحية سوداء ووجه دشه العصفور وقزحة عونم رمادية اللوت وبوّبؤها اسود. 
| ويقود أيشة موكبهم . ويتبع النساء في هذا الو کی ب وجل وجاره وعلى ظهره 
قربة وقي بده مضرب لبلعب على قيثارته ذات الثانية اوتار . وعلى ظهر اجار 
الصبور سرج. رتبط به رمح ومصرب عمي. ومن الاسلحة الاخرى الي حملها 
الرجال اقواس مزدوجة وحراب . وهنالك قطعة عاج محفورة من اواخر السلالة 
الاولى (نحو ۲۳۰۰ ق. م.) تظهر سامباً بلباس كان يله في القتال على ما بظن 
وهو مزر مزركش بحواش يصل الركيتين تقريياً. . 
تة اء ۱۱ اللغة الامورية كتابات اثرية ذات أن واغا تركت إمماء اماکن 


۰۲۹-۲۸ انظر ما حاء فی اعلاه ص‎ )١ 


M. E. Kirk, « An Outline of the Cultural History uf Palestine », Palestine (۲ 
Ezploration Quarterly, vol. Ixxv (4943 (« .م‎ ۰ ۰ 


Hitti, Historg of the Arabs, 5 30. م‎ 


الاموريون اول شعب مامي رئيسي في سورية ۸۳ 


وا ال فلل ٠‏ ومع ذلك فانه متكينا تاد باه اختلفت عن اللغة الكتعانية من 
خنث الأهجة فجسب . . ويمكن اعتبارها بالواقع لغة كنغانمة شرقية تقایل اللفة 
الكنعانية القربية او الفبفيقمة . 


الديانة الامورية ‏ 

ان الديانة الامورية في شکاها البدائي لم تختلف غالباً عن عبادة قوی الطبيعة 
عند السامین التي كانت بشائعة بين الرحل في بادية الشام وبلاد المرپ . وكات بوعد 
بجانب اله القبيلة امورو وهو اله الحرب عدد من الآلحة الي لا تعرف صقاتها بالضبط 
ويظهر كثير منها في عداد الآلهة الكنعانية فيا بعد . وكات اهمها حدد ( بالا كاذية 
آدد او آدو') المعروف ایض بام "مانو (صانع الصواعق) وهو أله مطر وعواصف 
عثل نوعاً اما في غرلي آسا ويظهر عادة مع الثور والصاعقة . ثم اصح بعد ذلك 
البغل الاعظم . ورصفته اله رئسي في الغرب عرف ياسم مارتو . وبوحد أله آخر 
ذو شأن وهو رسف" ورعاكات له بعض الملة بالثار. واقتسه المصريوت في عهد 
الملكية الحديثة من الكنعانبين . وكان دجن الذي عده الاموريون الذين فتحوا 
بابل اله غذاء بالاصل. وقد اجزيت افریات في معيد مکرس له في مدينة اوغاريت. 
واقتبسه الفلسطينيون كإله لسبك وكان يعبد خاصة في غزة . وجمع هذه ال 2 
قد ذكرت في الواح ماري . 

وكانت للاله أمورو شربكة تسمى عاشرة اهنطو وتتصف يحب المسرات 
0 غوذج عشتار العروف. وقد كانت الالاهة الرئسة . وعادة 
الافعى الى سبقت سبقت قدوم الاسرائيليين كانت متصلة على ما سدو بالاهة ان ورعاكان 
ادخلها الاموريون . وفي عداد آلحة جنولي بلاد العرب نحد ان هذه الالاهة متصلة 
بالا له القمر. وامها يقابل طوءغطوق بالغبرية وهي العمود القدس او جدع 9 
. واستعمل في الطقوس ااا" 


۱) في الرسالة ۲ه من رسائل تل المارئة الوجهة من ملك قطنة لطب الساعدة من امتحوتب 
الثالی ضد المثيين غالا ری إن الماك يسمي فرعون « یا الي آدو >. وف تحارير قطنة رقم ۲- وه 
آدخت تعابير حورية كثيرة . انظر نباية الفصل الثاني عشر . 

۲) الظر ما سياق في نباة الفصل ۱۲ . 

ار الفصل الماثر في اول الفقرة عن الاصنام .. 


At‏ الازمنة السامبة القدهة 

ومن الطقوس البارزة الي ادخلها الاموربون آلى. جنوي مسورنة العنوة القدضش 
وكات عثل على ما بظهر اله القبيلة وعادة يقام في مکان مطهر وعادة في مغازة الى 
جانيها مذبح من الجر الكلسي لا تدنسه ايةآلة١.‏ والسامیون الذين حلوا في جزر 
٠‏ محل السكات الاقدمن ومارسوا تضحة اول مولود وكذلك قاموا بالتضحة عند 
تأسبس الاماكن وبنوا الاما كن المرتفعة للعبادة من الصخور الکبری - هؤلاء 
الساميوت كانوا اموريين". ومن اقدم الاشارات الى التضحية عند التأسيس إشارة 
واردة في شعر سوبوي ذكرناه آنقا" حدث .يذكر ان الاموري كان يمى باحة معبده 
«على وجل میت» . وقد تابع الكتعانيوت النظم والعادات الدينية التي كان يتبعها 
ابناء جنسهم الاموريين الذن انوا قبلهم . 


۰۵ : ۲۰ قارن مم ما جاء في سقر اروج‎ (١ 
. وما سيأتي في الفصل العائرء في الفقرة عن الاما كن المرتقمة‎ ۲٩ ؟) انظر ما جاء في ص‎ 
انظر ص الا‎ (e 


الگّزالبان 
کت E‏ 


كات الكتعانبون الذن “مام البونان بالفينيقمين فيا يعد ثافي جماعة سامية لعيت 
دوراً هاما في تاز بخ سورية بعد الامورين . والكنعانيون والاموريون ينتسبون 
الى موحة المحرة نفها .. ولذلك فان الاختلاف المرق بهم معدوم وان كانت 
بعص العتاصر السومرية والورية اندجت بالتدريج مع الاموريين بيا اندجت بعض 
العتاصر اللحلية : الاخري عم الفينيقمين. . وا لا ختلاف اضاري ناه شی عن ان مر كر 
الاموريين الاصلي كان في شاي سورية ولذلك تمرضوا لتأثرات سومربة بابلية بنا 
كان مر كز الکنعانی بت المغراني ف الساحل . ولذلك کنوا متحهين نحو مصر. 
والاختلاف الديني كان بالدرحة الاولى اختلافاً في التطور والتكيف حسب البدئة 
0 . وأما الاختلاف اللغوي فكان اختلافاً فى الاهحة فقط باعتبار ان اللغتين 
من الفرع السامي الفربي الذي يضم العبرية. وهذا الفرع نفسه يكن 

۳۷ بالمالي الغرني لتبیزه عن المنولي الفري الذي يضم العربية . 
ان اسم بلاد كنعان الذي كان بعتي حتى الآن سامياً معنی الارض النختضة! 
لاختلافها عن مرتفعات لبنان اصبح الآ مشك وكا في اصله السامي ویظن انه 
من اصل غير سامي . والاسْتقاق الدبد محعله حوري الاصل K8‏ ععی الصباغ 
الار حو اني وهذا اعطی الصبغة الاكادية في نوزي «كتاخني تمططممتكل )و مسمارية 
۱ رسائل تل العارنة كبناخي Kinakhkhî‏ ) وبالقنيقمة کنع ۵۲ و العيرية 3 


Smith, Historical من ضل کَتع "ما اي انش او تواضم . انظن : -عرومیی‎ )١ 

phy, pp. ¥5; Claude 8. Conder, Sgrian Stone-Lore ( London, 1896 (, pp 23 : C. 
Autran, Phéniciens ( Paris, 1920), .م‎ 4: ef. Lewis 8. Paton, The Early Historg 
of Sgria and Palestine ) New York, 1901 ), pp. 68-69. 


كم ١:‏ الازمنة الساسة القدعة 
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ت‎ 
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سم سح‎ 
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ا 


1 


الكنعانيون ثاني عب سامي رئيسي في سورية Av‏ 
كتعان اي بلا الارجوان۱. وف العصر الذي احتك فيه الحوريون احتکاکا وثيقاً 
يساحل البحر التوسط في القرن الثامن عشر او السابع عشر كانت صناعة الارجوان 
على الغالب الصناعة السائدة في البلاد. كذلك يشير اسم فبنبقمة الشتق من 
البوتانمة عنداه(۲۳ اي |حمر ارجوافي الى الصناعة نقسها وبعد ان اطلق اليونائت 
هذا الاسم على الکنمانیین الذين تاجزوا معهم فان كلة فينيقي اصبحت يعد . 
حوالي ۱۲۰۰ ق. م. مرادفة لكنعافي . ولا بد أن هؤلاء الساميين السوريين الذين 
لا ختافون عن كثير من الشعوب.القدية الاخرى کنوا يتألفون من جماعات تشعر 
باختلافاتها القبلية والحلية اکثر ما تشعر بوحدتها القومية » وكان عليها ان تنتظر 
اجنیا لبعطيها اما ابا 

وقد اطلق اسم کنعان في اول الامر على الساحل وغرلي فلسطين ثم أصبح 
الاسم الجغرافي التعارف عليه لفلسطين وقسم كبير من سورية. وکان هذا اول 
سم فلس وجميع الامماء الاخرى اقل اة . وفي وثائق العهد القدم الارلى 
3 کنعانی ععناه الواسع على جمع سكان اللاد بدوت اي مدلول عرق » 
وتصير « لغة حكنعان؟» کان بطلق بصورة عامة على لفة فلسطن السامية . 
تبدأ الدیانة واللغة الكتماننتان بالظهور من غياهب العصور الساممة القدعة 
حرال مطلع الالف الثاني ق.م. . غير ان اسلاف الذن معوا کنمانین کتوا غالا 
جتاون البلاه قبل ذلك بالف سنة او اكثر . ويمكن استنتاج ذلك من امباء 
الاماكن کا اظهره علم الآثار الحديث . وقد تأسست الدن مثل ارحا؛ وبت 
شان“ ومحدوا الي فا آسیاء كتعانئنة واضحة قبل عام ۳۰۰۰ ق.م. وظهر في 


W. F. Albright, « The Role of the Canaanites in the History of : ر اجم‎ (۰ 


Civilization ,د‎ Studies in the History of Culture ( Menasha, 1942), .م‎ 25 : ef. Alt 
in Der alte Orient, vol. xxxîv, No, 4 ) 1936 (, .م‎ 25 


G. Bonfante, » The Name of the Phoenicians ,د‎ Classical Philology’ تارن مع‎ (۲ 
vol. xxxvi ) 1941), pp. 1 ۰ 
۰ ۱۸ : ۱٩ سفر اشمیا‎ )۳ 


4( اصلها من بر يحوا ۲20 اي مدينة القمر . 
ه) وهي صعطمطء8 أي بيت الاله شان واليوم تسمى بيسان . 
5) او هه34نيعكة الشتقة من جندد مهمو اي قطم واليوم تل المتسل . 


۸۸ الازفنة الامة الفدية 


الکتایات الاثرية في ال النصف الاول للالف الثاني مدن اخرى فا اسیاء سامية معروفة 
عكن اعتبارها کنمانية مثل عکو" وصور" وصبدا" و جبلة (جبيل ) وارصكة 
وسیرا؟ . ۱ 
مالك الدن 

كانت نقيجة طبيعة ارافي کنعان وموقعها الستراتيجي بين مراکز الدول 
الکبری الي قامت في وادي اليل ووادي الدحلة واسة الصفری ان الکنعاندن 
لم ينجحوا قط في تأسس دولة قوبة موحدة . . وبدلا من ذلك فانم کلوا بنتظیون 
في جاعات صغيرة على رأس كل متها ملك وصل الى اک غالبا بعد ان كان ینتسب 
الى طبقة الاشراف الملا كين. وكانت كل جماعة تتجمم حول مدينة محصنة باسوار 
ذات شرفات وابراج للدفاع* يمكن لسكان الريف المجاورين ان يلتجِئوا البها في 
وقت اللو وان يقصدوها في وقت الم تتكون لهم سوق ومر كز اجام . 
ومثل هذه المدن كانت تشكل مكان الدفاع الرئسي ضد غزوات اطبران الاقویاء 
أو عارات البدو الرحل . غير ان انقسام البلاد الى مالك مدت صغرى في حالة 
حرب بعضها مع بعص في كثير من الاحبان وينقصها الاستقرار الداخلی سيب 
تزاع الشلاء الطامعين بالسمادة الحلية » هده العوامل جعلت البلاد كلها تحت رخمة 
الدول اتحاورة المالة الى الاعتداء . 

انتشرت الدن الكنعانية الاولى على طول الساحل من جبل کاشوس حى 
الكرمل” في الجنوب ولكن تمرجات الشاطی" القلية جعلت عدد الاق" الطبيعية 
عدوداً. غير ان حبال امانوس وکاشوس في الشمال ومرتفعات فلسطين في الجنوب 


. (من یله“ أي رمل حار) وهي بتولایس «نعسعاه:ظ في السر الیوناف واليوم غك‎ 4 )١ 

۲) 80۲ می صخر . 

Sidon ۳‏ اي مضيدة مك . 

) انظر ما جاء في الفصل السایق . 

ه) ومفرد هذه الابراج اهلوا وقد بقي هذا الاسم السامي في الصيغة العربية «عدل » الق 
تظهر في اساء الاماکن . 

5) وامل الاسم من السامية 1١م‏ عمى ارض ذات بساتين 


الكنعانيون ثاني معب سامي رئيسي في سورية 43 


لم تشكل ترس اًكافياً ضد امجیات من الوراء کا فعلت جبال لبتان المرتفعة . ولذلك 
فان الدن العظیمة وهي الي قدر ما البقاء تحمعت وازدهرت في سفح جبال لبتان 
وهي طرا بلس '. ووترس ورناه8 ( البتروث ) وبساوس ( جبيل ) وبيريتوس 
(بيروت) وصدا وصور . هذه الدت بالاضافة الى عرقة وسییرا واراداس؟ 
(ارواد) في الشمال وغيرها من المدن كانت تشكل مموعة من مالك المدن المستقلة 
الصغيرة الي تكفي نفسها بنفسها. وني سودية الجنوبية تقع غزة۳ وعسقلان؛ على 
الماحل ولكن هنالك عدداً من المدن الكتعانية في الداخل مثل حزد ولا کش 
وجدو وهازور »1920 وسكم واورسْلم" وقد ذّوت جیع هذه الدن وحكثير 
غيرها في تقارير حملات تحوغس الثالث. ( في مطلع القرن اخامس عشر ق. م.) 
ودسائل تل العارنة ويوجد وصف الها في سفري يشوع والقضاة . 

كانت هذه الدن صغيرة في مساحتها. فقد كانت مساحة جزر وهازور" وها 
من | کبر المدن بين خسة عشر وستة عشر فداناً یا كانت مساحة ارجا ستة فقط. 
ورا كان وجود مرتفع بسهل الدفاع عنه او پنبوع ماء» العامل الذي قرر اختيار 
الموقع . . ولکن سور جزر ک) اتضح من اطفردات الحديثة كان تا مت 
ممكه ستة عشير قدمأ » وارتفعت اسوار ارا حى بلغ ارتقاعا واحداً وعشرن 
قدماً". تلك كانت حصون الكنعانيين القوية التي القت الرعب في قارب جواسيس 
مومى5. و کانت الر کنات اطريمة الي ادخلها الكتعاننوت الى البلاد وسيلتهم 


۰۱( من اليونائية ءنامرنء1 أي ثلاث مدن . ولا ال أسم الديتة الفينيقية القدعة الي كانت على 
الساحل وم تظهر اهبيتها حي العمر الفارسي مهولا . انظر ما متذكر بشأنها في الفصل ٣ق‏ 
العمر الفارسي . 

۲) وهو اسم غير سامي ٠‏ 

م) والامم مشتق من «عزاة» اي قوة وثبات . 

€( من العبربة Ashqelon‏ . 

ه) انظر ما سيأتي بشأنها في نهابة الفصل ال ادي عشر 

<) سيأتي ذکرها ايضا في الفصل المادي عشر في الفقزة التي عن اکسوس . 


Garstang, Herilage of Solomon, pp. 109-110; ۸۰ Barrois, : ر اجم‎ ۷ 
Mannel d'archéologie bibligue, vol. i ) Paris, 1939), pp. 145 seg. 


۸) سفر المند ۱۳ : ۲۸ . 


.۹ الازمنة السامية القدعة 


الرئيسية في الدفاع . وقه ادخل اطصان في ايام المكسوس' تقريباً ( حوالي 
۰ ق.م. .). واما سائر اسلحة المجوم فكانت تقمالقوس و السهام برأس برونزي 
او صوانی وحنحرا آ قصيراً وسكمناً معقوفاً ‏ وقد وجدت آثار من جبع هذه 
الاسلحة - ونبوتاً ثقبلا من الخشب القامي . 

وکان سکان الرنف غالباً متفرقن قلبلی العدد ويحتمل ان لا یکون عدد سکان 
فلسطين كلها قبل قدوم الاسرائیلین قد تجاوز ربع المليون” . وقد حصل فو 
المدن بدون اتباع مخططات موضوعة سلفاً . وكانت المنازل الكتعانية في القرن 
الخامس عشر كا کشنها علاء الآار هزية في بنائا وغير منتظمة في تخطيطها بوجه 
العيوم . وکانت منازل الفقرا» صغيرة المحم ومزدخة بعضها بقرب بعض کا في 
القری القدعة الطراز الوم . اما منازل الاغنياء فقد كان ما باحة في وسطها وحوها 
الغرف. وكانت بعض البيوت مزودة بعنبر للقمم وصهريج خاص". 


الدن الواقعة على جزو 


كانت تتمتع بعض المدث مثل اراس (ارواد) وصدا وصور عط دفاع 
مزدوح . . وکان مواطنوها يحتلوت موقعين الواحد في الير حيث كنوا بتاحرون او 
بزرعون بساتينهم والاخر في جزر صغيرة محاورة بلجأون الها كلما تدفق حون 
الاشوربون. مثلا عبر الممرات الملمة . فالارواديوت الذين كانت تسمى مدينتهم 
الكائنة نة على الساحل انتارادس ‘Antaradus‏ ف العصر اهلنستی کنو یعون في 
جزيرتهم الصخرية كا يفعل الناس في جزيرة منهاتن بنيويورك في ناطحات سحاب 
مصغرة . وقد ظهرت براعتهم في مان التزود بالمياه لاحل جزيرتهم ۰ وكانت مخز ن 
میاه الطر الاثية من سطوح النازل في صهاريج وتضاف اليها مباه ينبوع تحت 


۰ راجم ما سنذکره عن اكسوس في التصل الحادي عشر‎ (١ 

Garataug, Heritage of Solomon, .م‎ 7 (۲ 

Macalister, Eseavation of Gezer, vol, i, p. 9 (۳‏ ؛. ولاجل وصف سائر النازل ر اجم : 
Barros‏ ص ۲۵۱ وما ينها . 


ع( وکان الصلبون يسمونها Tortosa‏ و تشاهد بش 
الاثار الفينيقية الحامة وهي معبد وقبور ۰ 


الكنعانيون ثافي سعب سامي رتسي في سورية ۹۱ 


البحر يحصاون عليها بوضع تمع ضخم مقلوب على الينبو ع بحيث يتصل القمع بانبوب 
جلدي" وربا كات هذا أقدم ما سجله التاريخ من وجود نمع مياه عذية تحت البحر . 


كانت صود الواقعة على جزيرة صغيرة «مبنية بنفى الشكل الذي بنيت فيه 
ارادئس"». وكانت الجمزيرة متصل بالبر سد طوله نمف سل بناه الاسکندر اثناء 
حصاره لها”. وقد اظهرت الحفردات الديثة تحت البحر والصور الفوتوغوافية من 
الجو ان الرفاً الرئيسي كان في المهة المنوبية لاجزيرة وان الرصيف الذي کات 
يحمبه وهو الا على مق خسن قدمأكان طوله ۷۵۰ متراً وسمكه مانبة امتار وان 
اسوار المدينة كانت 7 تشرف على هذه المجموعة كلها مغ ابراج في كل طرف* . ويعتقد 
ان هذه الاشغال الضخمة بناها الملك حيرام معاصر سلبان الذي بلغت المدينة 
ذروما قي انامه . وهذا جعل ضور من اقورى الموانى' في شرق البحر المتوسط . غير 
ان امبزاطورية صور في ذلك العصر وفي جيع العصور كانت قاعة على التحارة ی 
ولیس على الاراضي والفتح . 


وكانت نت تقع صدا وهي سُقيقة صور الثمالية على رأس جبلي اختاروه على 
الاكثر بسبب الرفاً الممتاز الذي يتألف من سلسة من الجزر الصغرى المتصلة 
بعضها سعض بارصفة اصطناعة. وكات هذا المرفأ ر بقع الى جهة الثمال »وقي اطنوب 
كان يوج د موفاً آخر دسمى الرفاً النري ا اش ولكنه لبس 
امنأ مثله . وكان يحمي المدينة من جهة البر سور . وقلعة صدا اطاللة وتسمى 
قلعة البحر يعود اصلها الى زمن الحروب الصليبية وتقع على ١‏ كبر هذه الجزر . 
وقي اوائل القرت السابع عشر امر الامير اللبناني فخر الدين المعني عل" المرفاً القديم 
ليمنع اقتراب الاسطول العثاني* . 


Strabo 8۷1. 2 13 : انار‎ (١ 
Sttaho XVI. 2. 23 (r: 
انظر ما سيأ عن حمار مور في الفصل المابع عشر‎ (e 


A. Paidebard, Un Grand Port disparu : Tyr ( Paris, 1939), : : ر أجع‎ ( 3 


ه) انظر ماسيأت بخأن الامير فخر الدن في الفصل الاس والاریمین . 
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اعاد المدث 

وللتغلب الموقت على عزلة مالك المدن السباسية » هذه العزلة التي تعکس تجزؤ 
البلاد الغ رافي كانت احسن وسيلة ان تحصل احدى المدن على الزعامة ويصب حلا 
مسادة سياسية على سائر الدن . وكانت المصالع الشتر كة تتطلب الاتحاد الاختباري 
في بعض الاحبان . وقد حصلت على مثل هذه الزعامة اوغاريت في اواخر القرت 
السادس عشر وجبيل في القرن الرابع عشر وصيدا بين القرنين الثاني عشر والمادي 
عشر وصور بعد هذا القرن وطرابلس في القرن الامس . وتحت ضغط الخطر 
المدام خاصة كانت هذه المدن تتعاون وتشکل عصابات واحلافاً . ومن الاحلاف 
القلملة الحامة العروفة ذلك الخحلف الذي كسره تحوتس الثالث في بحدو في ۱1۷۹ 
اق. م. غير أن السلطة الموجهة في ذلك اطلف كانت قادش الواقعة على العاصي . 
وتظهر مراسلات تل العارنة بعد ذلك بقرت لس فقدات العمل الشترك فحسب 
وانما محاولة الملوك الفمنيقيين ايضأ للحصول على الفوائد من سيدم المصري بعضهم 
على حساب بعض . وكان معظم هؤلاء الملوك بوجهون رسائلهم الى فرعون بصورة 
شخصية وافرادية . وقد برهن الکنمانبون خلال تارمخهم الطويل انهم كانوا جبون 
السار ولا يلون الى الاعمال اطريبة . وكاتوا بوجهون اهتامم الى نواحي التجارة 
والفن والذيانة ولس الى الحرب . وكانت مدهم عادة تحني رأسها امام حوادث 
الفتح الموجهة من مصر ويابل وبلاد الحشين وفاری ومكدونيا . وكانوا يدقعويتفت 
الجزية ليضمنوا عدم التدخل في شؤونهم ویأملون ان يكاقأوا ولو جزئياً بتوسیع 
اسواقهم في البلاد الداخلية . 
الاقتصاد : الزراعة 

وقد سعى سكان كنعان الى ناء انوا ع الاقتصاد التي تسمح بوجودها اراضيهم 
ومواردها الطبيعية . واقدم اماهم الرئيسية انحصرت في ميادين الزراعة وصيد 
الامماك والتجارة . فالاهتام بالزراعة كان من نواحي نشاطهم الرئيسية وقد اثر 
على مانتهم تأثير] میقا. وكان البذار يتم باليد في اول الامر ثم توسع اکثر 
عنسا ادحل الحراث من بلاد بابل » وربما دخل الحراث الى حنوبي اليلاد من 
مصر .. ووجدت بقابا اعمال الزراعة الكنعانية بين ٠٠٠١‏ و ۱۳۰۰ ق. م. في تل 
بيت مرسیم ( قرية سفر القدهة ). واكتشف فأس من الإرونز في رأس الشمرة . 


الكنعانيون ثاني سُعب سامي رئسي في سورية ٩۳‏ 
وكثوا يحصدون عنجل اسنانه من الصوان وتتصل بقبضة من العظم او اطشب 
بواسطة الملاط . واستعملت هذه الآلة حتى حوالي عام ٠٠٠١‏ ق. م. حين حل 
المنجل الحديدي محلها. ومن التاريخ نفسه تقريباً ات اقدم آلة حديدية يكن 
تعيين تاريخها' وهي طرف عراث اكتشف في فلسطين الوسطی في جيعة موطن 
شاول وتسمى اليوم تل الفول. واتت من تل بدت رسا حاریت ومناجل حديدية 
يحانب ارف الفلسطيني ساعدت على تأريخ هذه المكتشفات. وعلبة الدداس 

نت تتم بزلاجة خشدبية في اسفلها حجارة صغيرة . وكانت تذری اطبوب عذراة 
خشبمة كبيرة . والطحين كان يطحن في مطاحن بدوية من المحر » والخيؤ کات 
مخيز في افران اسطوانية من الطوب . ولم تختلف الصورة العامة اختلافاً كبيراً 
عن العادات الريفية في سورية اليوم کا يتضع من دراسة سريعة لما اكتشف في 
السنوات الاخيرة من مناجل ومطاحن ومدقات واجران وغيرها من الادوات . 


والحاصل نفسها لم تختلف كثيراً عن عاصيل هذه الابام . فاحاصیل النمو ذجية 
كانت القمح والشوفان والشعير والفاصولیا واطلبانه والعنب والزیتون والتين 
والرمان والوزا. وقد ممت اطموب والکرمة والزيتون بحق ثالوث بلاد البحر 
التوسط في الانتاج الزراعي. وعد الفلاح في تکسف زراعته عقتضی خطر عدم 
كفابة الامطار الى اساليب الزراعة المافة وتتضمن التناوب السنوي في زدع 
الارض وتركها بدون زراعة . وكان الجتمع الكنعافي يضم طبقة من الفلاحين او 
المستأجرين المولودين احراراً تسمى خاشي تطهومطك تقابل طبقة اللشحكينو 
Mushkénu‏ في الجتمع البابى". و الريف اللنان عمد السكان عدا استتفذوا 
الوسائل المحلمة لعش الى تحویل منحدرات الال الى سطوح متفاوتة الارتقاع 
(جلول) بناء جدران يبعد الواحد بضع بردات عن الآخر لتوسيع رقعة ة الارض 
الزروعة وحماية التربة ضد التأكل ومثل هف ذه اطلول (جمع جل) کانت اكثر 
ملاءمة للحدائق شين والساتين منها للزراعة الحقلية الواسعة. واقدم الاسارات 


۰( انظر ما حاء ء ف الفصل الخامس ء راجع : Barrois, ۳۳۰ 309 seg.‏ 

۲( راجع موعة قوانين حوراي » الواد ۱۹۸ ٠ ٠لا ۲۰۸ ۰ 9 ۲۰۶ ۰ ١ ١‏ وقد بقيت 
کلة 'مشكينو في كلة مسکین الغربية وفي کلة »وء الي اقتستها الانكليزية بطریق القرقسية 
والاسبالية . وكفة ختبثي اتت من اصل لا بزال با في السريية فيكفة خبث , 
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الى هذه اللول المدرجة الى تتصف ما مشاهد لبنان حتی اليوم ترد في حكتابة 
ازن ت شرل الثالت.. 

وام اطموانات الدحت هه كانت الابقار والاغتام والمير والماعز والخنازير 
والکلاب» والثلاثة الاخيرة كانت تعش على فضلات الطعام . وكات اللحم يؤكل 
في مناسات خاصة وق الاعباد فقط ويطبخ في قدور ذات فوهة 2 واسعة . والطعام " 
کات يؤكل بالند او علاعق ذات مسكات عظمية . ومياه الشرب كانت ترفع من 
الصهار یج او تؤخذ من الیتابیع و تحمل على الرأس في قرب من ال جلد او في جرات 
اكبيرة . والمصابيح كانت عبارة عن صحون خزفمة دسطة ذات فتحة صغيرة في 
طرقها لوضع الفتيل . . ويرجع اقدمپا الى النصف الاول للالف الثاني . وقد وحد 
عدد كمير من ادوات و و الجرار والآثية والصحوت الححرية 
الي تظهر ان المماة المتزلية قد بقبت في مظاهرها الاساسة حى العصر اطاضر . 


المناعة 
- كات اصحاب الحرف والتجار يحتاون مكانة متوسطة في المجتمع الكنعافي بين 
٠‏ وبين الطبقة الدنيا المؤلفة من عبيد الارمن والارقاء . 


وكان الابناء عادة يتخذون مبنة یم وظل" هذا الاساوب متبعاً حتی العصود 
الاخبرة . وعنالك ما محمل على ٠‏ الاعتقاد بان اصحاب الرف کنوا بنتظمون في 
٠‏ نقابات . واللقابات كانت تتألف من جماعات ترتبط بعضها ببعض بروابط اهنت 
والقريى وتعش في احماء خامة . وقد وجدت مثل هذه النظیات في فلسطن قدا 
منذ القرن الثامن عشر ق. م 

وقد بلفت صناعة ارف وهي من اقيم لمناعات السودبة ومن | کثرها تحاحاً 
ذروتها قبل عام ۱۵۰۰ ق: م. وکات التأثير البابلي ظاهراً فبها منذ ۲۰۰۰ ق. م 
. واستمال دولاب الخزاف الذي بدأ في اوائل الالف الثاني اعطى الصنوعات 
الخزفبة صفات جديدة وشکلا متناسقاً . والطين الذي استعمل حينئذ أصيح 
اكثر نقاوة. واخذت الصفات الامورية القديمة بالزوال واصبح تقليد النأذج 
الاحنسة وخاصة المصرية والكريتىة والممكانية امس شائعاً . واستوردت الاواني 


الكنعانيون ثافي سمب سامي رسي في سورية ۹0 
الحزفية البراقة ببریی معدي وآئية الرخام المعرق ( الالباستر) من مصر بکمیات 
كبيرة. واستخدمت كذلك الإواني القبرضية كتاذج کا تدل مكتشفات اوغاربت١‏ 
وغيرها من الاما کن. وتقع اوغاریت على الساحل السوري تجاه قبرص قاماً. وبعد 
عام ۱۵۰۰ ق.م. اصبحت الأثيرات القبرصية والمكانية قوية بشکل خاص . 
وصنعت غاذج خاصة لاجل الاشياء التصلة بالطقوس الدينية والتقدمات النذرية. 
واستخدم القصدير في طلي الحزف واعطائه بريقاً خاما . والآثار الكتشفة في القبور 
تظهر ذوقاً عظيماً ومپارة فنية . وبلغ فن النحت ذروته في القرن السادس عشر . 
صناعة المعادن ۱ 

وكات الكتعاتيوت على الغالي لا ساروت في صنع المعادن ف عصر البرور 
المتوسط والاخير ( نحو ۱۳۰۰-۲۱۰۰ ق. م۰) ۰ فقد کانوا یستعون النحاس 
والبروئز بکثرة. وقد اظهر التحليل. الکسباوي لنصل فأس من اوائل القرن 
الرابع عشر ا كتشف في رأس الشمرة لبس معرفة اذابة المديد فحسب واا 
معرفة مزجه بمعادن اخرى لصنع مزيج الفولاذ" وكان هذا الامى عهولاً حتی ذلك 
الوقت . واهت الکنعانیون بالبحث عن المعادن لعل المديد قاسياً وعن القصدير 
لاجل مزجه مع النحاس لصنم البروتز وعن الذهب وافضة ولذلك قاموا برحلات 
طويلة خارج بلاده . ووجدت صحوث الفضة بين غناتم الفراعنة من سورية. وبلغ 
فن الصاغة ذروته في القرن السادس عشر . وا كتشف ميزان احد الصاغة واوزانه 
في رأس الشمرة . واستخدمت وزنات الفضة غير المسكوكة كنقود في بلاد آسبا 
الغربية بالرغم من ان التارة كانت موم شكل مقايضة . وبشير. ستحاريب 
(۷۰۵- 141( اد فاتحي سورية الاسُوريين الى هذه الاوزان التي صنمها 
بقوله : : «لقد عملت قالياً من الطين وصبت البروئز فمه کا في صنع قطع نصف 
الشاقل"». وقد وجدت السكاكين ورژوس الراب والفژوس بمة والخارز 
والملاقط في اريحا من العصر الذي سبق قدوم بتي أسرائيل . وبعد ۱۵۰۰ ق.م. 


. انظر ما سيأ في الفصل العاثر في الفقرة الت عن اوغاريت‎ )١ 
Schaeffer, Ugaritica, .م‎ 110, No. 2 : ر اجم‎ (r 
- Daniel D. Luekenbill, The Annals of Sennacherib ( Chicago, 1924 (« p. 123 (۳ 
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تظهر في فلسطين اشكال حثية وقبرصية وميكانية من الاسلحة . وا كتشفت 
اساور وخلاخل واقراط وخزامْ ومشابك للصدر من البروتز والذهب والفضة في 
ختلف المواقع . واستخرجت صنوج صغيرة من القرت الرابع عشر من تل دابو 
هوام» قرب حفا . وتظهر الآثار وجود آلات موسبقبة كالقيثارة والناي والمزمار 
والعود والدف ولكن هذه ل تبق لسرعة تلفها . وعندما بدأ التجار الکنعانبون 
باستيراد الام والعلان والاختام والخرز والاواني والاسلحة وغيرها من مصر فان 
صانعی المعادن الکنمانن اخذوا يقلدونها . وتشيد اسعار هوميروس بصناعة 
المعدن وبالفنون القبنيقية وقد ذكرت ان صحناً من الفضة « عمله بدهاء الصيدونيون 
الحاذقون في الصتاعات البدوية الدقبقة هو في جاله احسن شيء من نوعه في العالم 
کل » . 
العاج 

كانت زيئة عامة الناس تضم العقود والوام من اميحر الكلسي والياور 
الصخري والعقيق وقد وجدت غاذج منها. ول تکتثف الا خرزات وعامم قليلة 
من العاج . وكات العظم يستخدم مكان العاج بالرغم من ان الفيل كان على الغالب 
موجوداً في سورية الوسطی کا تدل اخبار رحلات الصد التي كان يقوم بها الفراعنة 
الى تلك المنطقة. وتعود اقدم قطع العاج الفينيقية الى القرت الرابع عشر. ووجدت 
تحف دو العاجية.في قصر من اوائل القرن الثاني عشر وقد تكوت من عصر 
اكثر قدماً. والامشاط التي اكتشفت في قبور في اسبانيا تتبع اساوب بدو 
ولكنها ترجع الى القرن الثامن . واقدم تقلمد يونا معروف للاشغال القبتيقية 
بیجع الى هذا القرن . وهنالك قطعة عاج من القرن الثاني عشر او الثالت عشي في 
جدو ترينا مغنياً يعزف على القيثارة . وبعض قطع العاج الفينيقية رائعة في صنعها 
وجا ما حتی انها اعتبرت من امن آثار الفن في الشرق القديم . 
الزجاج 

كانت صناعة الزجاج من الصناعات الاخرى التي تفوق فيها الکنعانیون. 


)١‏ الياذة هوميروس الكتاب ۲۳ » ۷٤٠.۷٤١‏ . وقد استعمل اسم الصيدونيين کنرادف 


OT 


الكنعانيون ان عب سامي ريسي في سورية 0١‏ ۷ 


الالاهة الام على قطعة عاج من العمر المكاني وجدت في 
مينة الييضا مرفاً رأس الشمرق 
تظهر الالاهة بلياس ميكاني جالسة على مذبح وعلى كل من جاليها اسد وقسك كوزا من الذرة . 
وكان هذا النموذج الزخرفي شرق الاصل سومرياً الا انه شام في العام الاي 


قطم 


من اللاعق 


العاجية وقد جملت 


ب 


شكال نسائية 


۹۸ 
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الکنعانیون ثافي سُعب ساي رئيسي في سورية 4ه 


وكانت المرويات الكلاسيكية تنسب البهم فضل اكتشاف الزجاج غير اننا نعلم 
اليوم ان المصريين صنعوا الزجاج قبل الکنماننین بكثير . والاخبار المتعلقة 
بالکنمانین عثلها مارواه يليني ‘Pliny‏ من إن بعص التحار کاتو | بعدون طعامهم 
على الشاطی" قرب عکا وقد استخدموا بعض قطع نترات البوتاس الي كان بحماها 
مركبهم لتركيز قدورم على النار. ولکنهم اکتشفوا على اثر ذلك سائلا سُفافاً 
عندما تعرضت النترات انار واختلطت بالرمل . ومها يكن فان الواقع هو ان 
الفينيقبين هم الذين تاجروا بالزجاج المصري واتقنوا فن انتاج الزجاج القديم . 
صناعة الاقمشة 

كانت صناعة الغز ل والنسيج من الصناعات الاعتمادية ومكلبها النزل . وقد 
وحدت آثار مغازل من الجر والعظم واثقال من الحجر والطين تستخدم لاجل 
الانوال وترجع الى اوائل الالف الثالث. ولاسّك ان الصوف كان اقدم المنسوجات. 
وتذكر وثائق نوزي من حوالي ۱۵۰۰ ق. م. الصوف الکنعانی۲. والقطن الذي 
كات بالاصل من نبات اند قد ادخله سنحاريب الى بلاد اشور حمت بثير في أحدى 
الكتابات الاثرية الى « الاشجار الى تحمل صوفاً» والى كان رجاله «يقطعونها 
ويسرحونها لعمل اللایس۳». ول يكن القطن شتا معتاداً في تلك الايام. وادخل 
الفينيقيون هذه المادة الى العالم اليونافي في اوائل العصر الهلنستي ومعها امعها 
السامي“. وكانوا ينتجون الکنان کا يبدو في سورية المنوبية في القرن الماشر لان 
روزنامة ازر الي ترجع الى ذلك الناريخ تذكر « شهر اقتلاع نبات الكتان* . 
ويعتقد ان اطربر كان معروفاً في صور في القرث السادس اذا صحت ترحة احدى 
اللات 1 سفر حزقا 5 41١‏ وا کتشفت الابر والديابس في فلسطن 


Pliny Bk. XXVI. ch. 65 ۱ 
Annral, American Schools of Oriental Research, vol. xvi ( 1936 ), No. 7 (۲ 
James 11. Breasted, Ancient Times, 2nd. ed. ) New York, 1935), انظر : 203 .م‎ )۳ 
عمنى رداء . وكلة دمننمی الانكاليزية اتت من‎ chiton او‎ Kiton ء( والكلة اليونانية هي‎ 
. «قطن » العربية وهي شبيهة بالكلمة السامية القدعة الي بقيت في کلة كتان العربية‎ 
Gustaf Dalman, Arbeit und Sitte in Paldstina ) Gütersloh, 1928 (, : انظر‎ (o 
vol. i, p. 7. ١ 1 


5) انظر ما سيرد عن الحرير في الفصل المشرين في الفقرة التي عن الحاصلات الزواعية . 


.۱۰ الازمنة السامسة القدعة 


حاملو الجزية السوریون » على قير من طيبة » في عهد تحوقس الرابع (۱۸۱۱-۱۶۲۰ 3م( 


يقدم حاملو الجزية أتفن ما لديم من أواني الذهب والفضة. والذن في القسم الامامي يسجدون او 
برفعون أذرعهم كمنوان عبادة فرعون . والوجوه ملتضة وهناك رأسان بلا شمر ٠‏ وظهر زجل 
في القسم العلوي من الرسم يقود قتاة عاريةنحليقة الرأس فيا عدا خصل الشمر التدلية . وهناك رجل 
آخر واقف بسك قرناً يحوي دهوناً . وفي القسم الاسفل يبدو اول رجل واقف وعلى ذراعه محفظة 
نها اقواس» ویجمل مع الرجل الذي وراه جراراً زرقاء قد تکون من الحجارة اللازوردية الكرية. 
أما آخر رجل فيحمل على صحن أنية اشرب بشكل رأس طائر 


.قبل قدوم بني اسرائیل في صنادیق برونزية وبدون صناديق . والابر لها ثقوب سنا 
الديابس طويلة برؤوس مضلعة او ذات سقوق . ووحدت ازرار مستديرة بسن . 
وكانت تصنع ازرار الفقر اء من اخزف الکسور اما الاغنياء فکانت ازرارم من 


العظم آو العاج . 


وترينا الاشكال في الرسوم الجدادية الموجودة في قبور مصي: من اوائل عصر 


المكسوس (نحو ۱۷۰۰ ق.م.) جماعة من الکنعانبین يلبسون الاثواب الطوية الى 
تصل من الكتف حى الركبة . وهدّه الاثواب مصنوعة من القياش الصبوغ ومزدانة 
بالشريط واحاناً مزخرفة بعناية . وبعد ان كان ذلك اللياس مستعملا لدى الملك . 
والكاهن فان سائر اثاس صاروا بلسونه . وبظهر حاملو الجزية السودبوت على 
قبور طيبة التابعة للسلالة الثامئة عشرة بلتفون بشال ابض له اطراف خراء او 
زرقاء حول جسم الواحد من الخحصر فما دونه . ويشاهد الاسرى الکنعانیون في المبافي 
الاثرية المصرية يلبسون القميص او الرداء القصير والتنورة وثياباً فوقها تتأف من 
قطعة تماش طويلة ضيقة ملفوفة بشکل حازوفي حول املسم . والمجموعة بکاماها 
با قبها لباس الرأس تشبه ملابس البدوي. ورجال الفن المصريون يثاون لبس 
الکنمانین وحدم واغا الآراميين ابضاً وغيرم من الساميين باجسام اثقل من 
اجسام المصريين وف الغالب بشعر طويل ولحى كثيغة سوداء مروسة . ويتدلى 
الشعر من الوراء بكتل كثيفة حي الرقبة ويححزه فوق البهة ما دشبه الشبكة . 
والكهنة كانوا محلقون رؤوسهم کا في مصر . وفي العصور التالية كانت النساء خی 
شعورهن تحت براقع وبعد الزواج كن يلبسن قبعات تغطي رژوسهن تامأ وبعصائب 
مثل الاهلة'». ۱ 


الارحوان 

وهئالك صناعة اخرى كانت مزدهرة على الساحل وهي صد الامماك . ومدينة 
صدا مدينة باممها الى هذه الصناعة . وكانت المراعي النزية في بعص الاحيان ية 
للامال او غير أ كيدة سيب فقر التربة او تقلب الامطار ولکن الحر كان بزود 


واقدم ذكر للارجوان قد ورد في نص من رأس الشمرة يقول ان ىة من 
الموف قد وزعت بن المائكين المكلفين بصنع الارعان دصوءة ۰۲ وكانت 


۰ ۱۸ : ۳ سفر اشعيا‎ )١ 

(r‏ انظر مقال Virolleaud‏ في Journal aiatigue,‏ م ۲۳۰ (۱۳۸) ص ۱6٩‏ ۰ وتتخذ 
هذه الكلة في الاشورية شکل argamanı‏ وف العيرية ارجات (انظر سقی اخبار الایام الثان ۲ : (v‏ 
وف المربية ارجوات من اصل غيد سامي . 


۱۰۲ الازمنة السامة القدية 


سواحل البحر التوسط كلها وليس السواحل الشرقية وحدها تحوي یکمیات مختلفة 
صدف المور كس ill Murex‏ ستخرج منه السائل الارجوانی » ووانت سعوب 
اخرى من غير الفيتيقيين کالینوسین والبونات مثلا تستخدم هذه الاصداف. 
وتؤكد الاسطورة المونانية انه با کانت الملكة هيلين تتنزه في طروادة على 
الساحل لتخفف عن نفسها ألم الاسر لاحظت ان السمكة الصدفة التي كان كليها 
قد مضنها صبغت فه باون ارجوافي غامق فاعجبت باللون واشترطت على من يريد 
ان ينال حظوة لديا ان يقدم لها ثوباً مصبوغاً بالارجوان. غير ان ارجوان صور 
كات اشهر الاصعة واعنها في العصور القديمة. ووجدفي جوار صور وصدا نوع 
متاز من هذا الصدف » وا ات الفينيقيين كوا حريصين على الاحتفاظ ها لديم منه 
فقد | کتشفوا هذا الصباغ واستوردوه من امأ كن بعيدة مثل ميئاء سبارطة وجوار 
قرطاحة واوتتک «Utica‏ ول بتاحروا بالصباغ نفسه وائا بالاقفشة المصوعة ابي 
منها الصوف والشعر والكتان والقنب . ولا ندري ماذا كانت وظيفة السائل 
بالنسبة للصوات الصدفي ولکن من ال كد ان ما زعمه البعض من انه يفرز بصورة 
طبيعية لتاوين المياه ليحمي نقسه ضد مپاجیه ليس بصحبح . 

كان استخراج نقط السائل القلية من اطبوان الصدفي وتقطير الصباغ يتطليان 
امالا واسعة وصعبة. ولذلك كان ينها مر تفعاً بالرغم من انا لم تكن مادة حتكرة. 
وعا ان الاغنياء فقط كان بامكانهم دفع نها فقد اصبحت الثباب الارجوانية اللون 
عنوات التفوق١‏ وادت فيا بعد الى التعبير المتعلق باللوك : « مولود في الارجوات». 
وفي العصور الموميرية" والملنسقية" اقترنت الثباب الارجوانية باللكية والملوك . 
وكليوبطرة ملكة مصر كانت مولعة بها ما حكانت هيلين في طروادة . وللدلالة 
على المكانة الدينية السامية فتد لبس الكاهن الاعلى البهودي لباساً ارجوانياً 
و كذلك فعل رئيس كهان هيرابولس (منبج) في شمالي سورية؟ وكاهن جوبيتر في 
مغنيزيا في آسية الصغرى" . 


. ۱٩ : ۱5 سفر استير ۸ : ۱۵ ؛ الامثال ۳۱ : ۲۲ ؛ اتجيل لوقا‎ (١ 
۰ ۱۵۵-۱2۱ >» ¿ الاليادة‎ )» 

۳( كتاب المكابييت الاول ۸ : ۱۶ 

Lucian, De Dea Syria, 5 42. : ع( انظر‎ 

Strabo XIV. ch. 1.§41 (o 


الکتعا نیون ثافي شُعب سامي رئسي في سورية ۱۰۳ 


وعملمة اعداد الصباغ بالضط لست معروفة من الصادر الفمفيقية . و بصفها 
يلين ردنا ١‏ فمقول ان السمك الصدفي يؤخذ حاً د لانه عندما يموت بفرز هذا 
العصبر - وینتزع السائل من احد عروقه ولح ويترك ثلاثة ايام متقوعاً ثم يغلى 
بحرارة معتدلة واثناء غليانه تنزع الرغوة من وقت الى آخر. وقي حوالي اليوم 
العاشر عندما تصبح عتوبات القدر مائعة تغطس المادة النسيجية فيه وتترك لامتصاص 
السائل مدة خمس ساعات ثم تسرح وتوضع ثانية حتی تقشرب اللون تامأ . ويعتير 
الصباغ على احسنه عندما يتخذ لون الدم المتجمد . 

ان كثرة توارد الثروة الى رومة في الفرن الاول ق. م. وسّع استخدام 
الارجوان وحمل فيا بعد على تقليد هذا الصباغ في ابطالیا وغيرها من البلاد. واستمر 
انتاجه في الشرق بعد الفتح الاسلامي . وقد ذكر «الارجوات الصوري» بين مواد 
الترف الي استوردها تحار المندقمة في اواخر القرن الثامن. وبعد سقوط 
الامبراطودية البيزنطية حيث اقتصر امتياز صنع هذا الصباغ على فثة قليلة فقدت 
معرفته قاماً في الشرق . وبقت في انكلترا حت نقلت من الشرق في مناطق 
منعزلة حتى القرت السابع عشر . 

وفها سوى الارجوان فان اللبنانيين الاقدمين ادخلوا القرمز ۲ في التجارة القدعة. 
وقد ذكر القرمز في العهد القديم؟ وكان يصنع من حشرات كانت توجد على نوع 
من السنديان؟ الذي ينمو حول السواحل الشرقية للبحر المتوسط . وعندما كانت 
تجفف المشرات وتحل في بمش الحوامض كانت تعطي اللوت القرمزي . وكانت 
هذه اشرات برية في اول الامر ثم صارت ترب من قبل الفرس ثم من قل 
الارمن فيا بعد . 


Pliny Bk IX. ch. 2 (۱ 

؟) وكلة erimson‏ الاتکلزة اتت من قرمز العربية وأصلها فارسي او ارمني . 
۳) سقر اللاويين ٤ : ١6‏ ؛ سفر العدد ۱٩‏ : 5 . 
ع) انظر : 51 .16 Theophrastus, De historiea plantarum Bk III. ch.‏ 


التضرانایع 
النثامطا جر والوبجع! اهاري 


كان الفينيقيوت اول امة يحرية في التاريخ . وعا ان حبال لينان كانت تعيق 
التجارة مع الداخل ونزود السكان بالحشب المتاز لصنع السفن فان البحر المتوسط 
اجتذب هؤّلاء الساست المقيمين على سواحله الشرقبة فاستجابوا اليه وحولوا حباة 
تنقلهم في ارحاء اليادية الى حاة تنقل في البحر . وكان البحر لا مخيفهم والعالم 
اغهول بفتتهم بدلا من ان يلقي الرعب في وم . . وبعد أن بدأوا في الملاحة 
قرب السواحل لسعوا اسما كهم وزجاجهم وآننتهم الزفة وغيرها من التحات 
اتحلية اخذوا فيا بعد جوبوت عرض البحار ويؤسسون الطرق البحرية بين الشيرق. 
والغرب وقد ظلوا حت‌کرونها مدة طويلة. وتحول الباعة المتجولون الى امراء تجار. 
و کاوا مستعمربن غوذجن فنشروا عناصر حضارتهم وحضارة جير انهم وجعلوهاً 
مقبولة لدی الاحانب .. وركق الکنمانیون نشاطهم باحاه اد بعد القرنن 
الثالث عشر والثافي عشر حن اخرجهم الاراسون من سورءة الوسطی واضطرم 
الا سرائیلیون والفلسطينيوت لفادرة سودية الجنوبية فاصبحوا تسبياً اعظم الملاحين 
والتجار في التاريخ . 


الطوق الببحوية 


ل يكن الفينيقيوت اولئك الجوالين في البحار الذين تصودم لنا بعض المرويات. 
فقد كانوا يتبعوت طرقاً مرسومة بدأوا اولا في استکثافها ثم استخدموا 
واحتكروها تقريياً . وکانت اقدم طرقهم الدولية تصل بسلوس وسائر الوانی" 
:عصر . ثم اصبحت الطرق الرئنسية تبدا في صيدا وصور فتصل مصر او تتجه شهالا 
الى قبرص وغريأ الى ليكيا تحت جبال طورس ثم الى جنوني رودس فکریت 


النغاط البحر ىق والتوسع الاستع‌ادي ۱۰۵ 


وجزيرة كورسيرا حى صقلية ومنها بطريق جزيرة كوسّيرا' الى مستعمراتهم في 
مالي افريقيا واخيراً غرباً على الساحل حتى مستعمراتهم في اسبانيا . وبالاضافة الى 
ذلك فقد وجدت طرق عرضية تعبر البحر من انال الى اطنوب وبالفكس . 

وكان الفشقبون اول من قدم اربع مواد هامة مفقودة في كثير من بلاد البحر 
المتوسط وهي الاخثاب والقمح والزيت والخر ٠‏ وبالنسية لمونان كان ارز لمان 
ارز فينيقياً". وحل الفينيقيون بعد ذلك منتجات صناعتيع) الرئيسيتين وها عنع 
الاقشة والصناعة المعدنية . وكانت مصر وبلاد الرافدين ذات التربة اللحقبة بحاجة 
ماسة الى الاخشاب الصلبة لبناء المعابد والقصور ولصنع زوادق الصيد والسفن 
التجارية والخربية . وكانت غابات ليئان ذات الثار الحروطة الشكل والغنبة 
بالواد الصبغية عأ فها من اسحار الصنوبر والشوح والارز والتربنتين لا تقدم 
الاشتاب قصب ب وان تقدم ايضاً الزفت والصموغ لت کانت ترافق تجارة الاخشاب. 
وكانت تستشدم هذه الواد لطلاء السفن والحافظة علها". وکان الزيت ستعمل 
كعطور کا ستهلك للغذاء . وكان القبنيقنوت عندما وسعوا اسواق البضائع 
المستهلكة وسعون اسواق المنتجات حى اصحوا العملاه في توزيع بفائع الشرق 

ف الفرب E‏ ۱ الاة بن هرت وها من وت والآنية ارف 


رومانية بوقت كثيد . 
. الملاحة 

وعندما سعى الفينيقيون لترقية البادلات التجارية بطري البحر على مقباس 
دول اخذوا يدرشون الملاحة درساً اصولباً . وقد ڪان لهم الفضل في اكتشاف 
فائدة النجمة القطبيةة واصبحوا بعد ذلك اول من اتقن فن الملاحة ليلا والسير . 
حسب النجوم ؛ . واطلق E.‏ النجمة امم الفيليقبين الفينيقيين . وكانت تعوم 


. وهي جزيرة بئتلاريا الحديثة والعروفة عند ال غرافيين المرب باسم قوصرة‎ )١ 
Theophrastus IIL, ch, 12. §3; IX. eh. 2. 83 ؟)‎ 

۰۳: ثارت مع صقر اخرزج‎ Theophrastus IV. ch. 2,55 2, 3 (e 
.Straho XVI. eh. 2.§24 قارث مع‎ (4 


اخشاب الارز الي لامشل ها فيهالزآنافي المداول المنحدرة ايام الفيضان الى اقرب 
مرفأ لاجل بناء السفن او التصدر . وكانت صدا وصور تتلقى اخثابا من 
حرمون . وظهرت السفن الفبنيقية من حوالي ۱4۰۰ ق. م. مرسومة على الباني 
الاثزية المصرية وهي بشكل هلال وها مؤخرة ومقدمة مرتفعتان ومذافان 
دستعيلات كدفة للسفينة وف اعلى الصاري 2 شراع واحد مربع على امتداد يردتين . 
۱ وكانت تسيّر اقدم السفن الي لدينا رسوم عنها بواسطة الشراع والمجاذيف. والسقن 
كانت عريضة في وسطها بحيث كانت حمولتها كبيرة بدون ان تکون طوية. 
وتظهر السفن الفينيقية التجارية واطريية من العصور الاخيرة على الآثار الاسُورية 
مؤخرة مرتفعة ومدك” مروس في القدمة يمكن استخدامه في القتال وطابقين 
وبناة السفن الفبنيقيون هم الذين بدأوا عادة وضع مجدافين او | كثر الواحد فوق 


سفيئة فينيقية ذات صفين من الحاذيف 


سغينة تجارية او حربية کا تشاهد في زخرف تافر في جدار قمر سنحاريب حوالي ۷۰۰ ق.م. 
السفيئة ما يجعل عدد انهذفين عشرين. ويجلس الركاب في القسم الاعلى . وترتفع مقدمة السفيئة 
بصورة عامودية بشكل كبش مروس لاغراق سفن المدو , 


الآخر . وكان الطابق الاسفل من السفينة عادة يضم صفين كل منها باربعة او 
. خمسة حاذيف يحيث كان عدد الجذفين كلهم بين ستة عشر وعشرین . وفي العصور 


النشاط البحري والتوسع الاستعاري ۱۰۷ 

المتأخرة بلغ عدد الجذفن خسین مذفاً . وکان.الرکاب یقیمون في الطابق الاعلی . 
وکتوا يستعماون عوداً واحداً اشراع وکان الشراع ينشر عندما ترسو السفن او 
حين یکون الطقس رديئاً . وهذا التوع من السفن هو الذي اقتبسه البونان 
الاقدمون کا یتضم من الرسوم على الاوافي . ویعتقد ان نفس النموذج. بناه لملك 
سليان اولئك « النواتي العارفون بالبحر'» الذين ارسلهم صديقه حبرام ملك صور . 
وكانت سفن سلبان ترسو في عصيون جابر" وهي ميناء ملكة أسرائيل على خليج 
العقة". وكانت السفن تصدر بواسطة هذه الطريق القصيرة الاخشاب والنحاس 
وتأقي بدلا عنها بالذعب من اوفير والعطور والتوابل من سائر جهات شبه الزيرة 
العربية وبذلك تتجنب المرود في برزخ السويس على اطراف مصر. وكانت ترسل 
تحاص ليرية اخرى كالرقيق واشمول الى مصر بدا من النتحات الحلية. وكان التحار 
الفينيقيوت في مدن الدلتا؟ في عهد السلالة العشرن (۱۰۹۰-۱۲۰۰) بارزن 
بشكل خاص . ويبدو انهم كأنوا يتمتعون في بمفيس في القرن الثالك عشر حقوق 
خامة تتصل بوضعهم كأجانب وهذا من سوايق الامتيازات الاجنبية*. 


لم يكن الفينيقيوت اول امة يحرية فحسب بل کنوا اول أمة في التاريخ تاجرت 
في ابر والبحر . وكانت تحطاتهم التجارية في الداخل تضم اديسا ورا نصيبين بحيث 
تصل موانئهم على البحر التوسط براکزم على اليج الفارسي . والفینیقیون 
حسب مر ونام المتآخرة انوا الى ساحل سورية بالاصل من منطقة الخليج الفارمي 
حيث كانت لهم مدن تحمل الامماء نفسها مثل ارواد وصور وصدا". ويعطينا 
حزقبال في الاصحاح السابع والعشرين وصفاً مفصلا لتجارة الفيفيقين اليرية 


. ۲۷ : ٩ انظر سفر الاوك الاول‎ )١ 

۲( راجم ما سيأقٍ بعأت هذا الميناء في الفصل الرابع عشر في الفقرة الي عن داود . 

۳) ان القول بان الفينبقيين كانت هم مراکز في النقب لا بقبله الملاء عموماً . انظر : 
W. F. Albright, Archaeology and the‏ :371 .م Garstang, Heritage of Solomoh‏ 

Feligion of Israel ( Baltimore, 1942 و(‎ pp. 59-60, 

:) ری البعض أن «النيل » من اصل فينبقي وات الكلة مشتقة من السامية نجل عمی جرى . 

۰) راجم ما سيأ في الفصل ٤۸‏ بشأن هذه الامتیازات . 

Strabo XVI. ch. 3. § 4. (1 


۱۰۸ الازمنة السامية القدعة 


والبحرية في مظاهرها الحتلفة . وهو یذ کر بین وارداتهم الفضة واطدید والقصدير 
والرصاص من اسبانبا والرقيق واوافي النحاس الاصفر من ايونيا والکتات من 


الدورات يحراً حول افريقا 


واعظم عمل بحري حققه الفينيقيون هو الدوران حول افريقيا قبل الإرتغالين . 
با کثر من الفي سنة وينسب الى الملاحين البرتغاليين عادة انهم اول من فعل ذلك . 
وقد قام القشقبون بهذا العمل باسارة من الفرعون تخاو ( ۵4۳-۰۹ ق. مه( 
من السلالة السادسة والعشرين الذي اعاد حفر الترعة القدية التي كانت تربط الفرع 
الشرق للنيل بطرف البحر الاحمر الشمال. بدا الفينيقيوت رحلتهم من هذا البحر 
واتجهوا جنوباً نحو احیط اللنوبي وعند اقتراپ فصل اريف كان ینزل اللاحون 
ايها وجدوا ویزرعون القمح وینتظرون نهاية المومم ثم برحاون من جدید . وبعد 
ان قضوا سنتن على هذه الخال عبروا في السنة الثالثة اعمدة هیرکولس (مضیق 
جبل طارق ) وعادوا الى مصر. قال هيرودتس «١‏ وهناك قالوا (ما يصدقه البعض 
ولكنني لا اصدقه) انهم بدورانهم حول ليبيا [افريقيا] كانت الشمس على عبنهم '». 
وهذه العبادة الاخيرة التي لم يصدقها « ابو التاريخ » ( اليوناني ) تثبت صحة القصة . 
ذلك انه عندما تتجه السفن الى الغرب حول رأس الرجاء الصالع فان شمس نصف 
الكرة الجنوبية تكون عن عینها . 
المستعيرات 

كان الفيتيقدوت يبوت ويؤسسوث ایا ذهيوا . وما انهم مثارن امة صغيرة 
فائهم كانوا يتسريوت الى المناطق المديدة بدون ان يثيروا الشكوك حوهم م كان 
يمكنهم ان یتکیفوا بدون صعوبة حسب اي وضع جديد طالا انه ل تكن لهم 
حياة سياسية مشتركة ‏ ودشبه ذلك الى حد كبير ما يفعله احفاده الهاجرون 
اللبنانيون في العصر الحديث . وقد سيطروا بالتدریج كستعمرين ومنظمين وادخاوا 
النشاط في عالم كان يبدو فيه الجود ووسعوا آفاقه. وتطورت المرا كز التجادية 


Herodotus IV. eh. 42 انظر:‎ )١ 
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1۰ الازمنة السامية القدعة 


الواحد بعد الآخر الى مراکز للسكن وتطورت هذه الى مستعمرات . واتصلت 
هذه الستعمرات بعضها بيعص وبالمدت الاصلية الام بطرق الملاحة وانتشرت من 
شمالي الدلتا المصرية الى سواحل كبليكية والبونان وغيرها من بلاد البحر المتوسط 
فجملته يحراً متوسطأ حقيقيًا . ويمكن الاعتقاه بان مستعمراتهم في شرق البحر 
الترسط ومنها قبرص |اسست قبل مستعمرات صقلية وسردينيا في وسط البحر 
التوسط وان هذه الأخيرة.اسها الفينيقيون قبل مستعمراتهم في افريقيا الثمالية 
الغربية واسبانيا. ويرجع نزولهم في جزر اواسط البحر المتوسط الى منتصف القرن 
الحادي عشر ان لم يكن قبل ذلك . واسست قادس مههه (اليوم Cadis‏ ) في 
اسبانيا واوتيكا معتانة في المنطقة المماة اليوم تونس حوالي عام ۱۰۰۰ ق٠‏ م. 
وتعتبرات من اقدم المؤسسات في تلك المناطق . وقد امہ ستق اسم قادسٍ 68 من 
كلة فينيقية! معناها وجدار» او مكان مسوار . ول تكتشف ی الآن کتابات 

فبنىقىة اثرية في سردشا وقبرص اقلم من القرن التاسع . . والكتابة المشهورة 
المكرسة لبعل لبنان واي اكتشفت في قبرض وكانت سابقاً تعتبر اقدم مثال 
للكتابة الفينيقية ترجع الى منتصف القرن الثامن". واما قرطاحة" سلملة صور 
الشهيرة واعظم اللستعمرات الفنيقية فا تعره الى غو 4م ق. م۰ وهي احدث 
من زمملتها في الغرب هيبو ممنلا الي كانت مقر ملک ( ولذلك اعطت لقب 
ودنوه ) وفيا بعد اصبحت اسقفية القددس اوغسطين . واكلية همو كلة لبسة. 
وتفيد الاساطير اليونانية ان ليبا »رطا وهي الاسم اليونافي لشمالي افريقي ا ثم 
للقارة الافريقية كلها كانت بالاصل اسم زوجة الاله بوسبدون ( اله البحر) ووالدة 
آجنور Agenor‏ ملك فنمقمة . 


وبلغ هذا النشاط التأسيسي في غربي البحر المتوسط ذروته ما يبدو بين منتصف 
القرنين العاشر والثائن . ودشير نجاحه المظم الى وجود طبقة اقدم من المستوطنين 


. شبيهة بكلة «جدار» العربية. وكلة اغادير اوه تمي بالبريرية « جدار» ايضاً‎ )١ 
6. A. Cooke, A Tezt-Book of North-Semitic Inseriptions (Oxford, : انظر‎ )۲ 
1903 ), p. 52. 
بالفينيقية قارط حدشت ۸۵02۰۶ امي اي المديئة الجديدة بخلاف وءن) ومعناها المديئة‎ (۳ 
. القدعة ومثتقة من عتق‎ 


النشاط البحري والتوسع الاستعاري ۱ 


الساميين في شمالي افريقيا ورعا في جنوي سُبه جزيرة ایبیربا . وقد تکون المحرة 
الي حملت الساسن في الالف الرابع الى مصر قد استمرت الى ابعد من ذلك . 
وهنالك ذکردات غامضة لرویات 1 القدماء في مناطق غربي الحر 
التوسط واحتفظت بها الکتابات الكلاسيكية والعربية١‏ . 


آدی تاسيس قادس وراء اعمدة هيركولس (وها الرأسان الصخريان عند 
مضيق جبل طارق ) الى دخول الفينيقيين الى الحيط الاطلسي واسفر ذلك عن 
اكتشاف الاوقيانوس" بالنسبة للعالم القديم . ويعتبر هذا الاكتشاف من اعظم 
ما قدمته الحضارة السورية للتقدم العالي". وقد عرف هوميروس وهسیود عن 
وجود الاطلسي لاول مرة من الفینیقبین. ومن الصعب معرفة مدى توغل الفینیقیین 
في هذا الاوقيانوس الذي مماه العرب فيا بعد «مر الظلمات ». واما وصولهم الى 
کورنوال في انكلترا في يحئهم عن القصدير فقد أكده بعض الثقات ولكن لا توجد 
اسارة قدعة الى ذلك. ويقول هيرودتس؛ انه لست لديه معرفة خاصة يمحزر 
كاسيت يدس نم نعود * (جزر القصدير) «الى محلب منها قصدير نا». وهده اطزر 
هي جزر 1 Scilly‏ الواقعة قرب طرف کورنوال . ویو کد سترابو" الذي كتب 
نحو عام ۷ ق. م. . بان الکاستریدس تحوي القصدير والرصاص وان السكان يبادلونها 


)١‏ انظر: ۲۲۰.10.851329 of Caesarea, Historg of ihe Wars,‏ مدئمرمه‌مدظ: الادرسي» 
صفة المغرب » طبعة دوتزي ودي غويه ( ليدن ١1454‏ ) ص ۷ه ؛ أبن خلدون» كتاب المبر وديوات 
المتدا والخير (القاهرة ۱۲۸۲ ) م ص 8ة-عوة. 
(r‏ من اليونائية همه واشتقاقها من كلة عوج وة“ ( يمن حلقة ) السامية امر مشكوك فيه . 
انظر : (R. Henning, « Die Anfãnge des kulturellen und Handelsverkehrs in der‏ 


Mittelmeer-Welt رد‎ Historische Zeitschrift, vol, ecxxxix, No. 1, .م‎ 12; H. Lewy, 
Die semitischen Fremdwûrter im Griechischen, (Berlin, 1895), .م‎ ۰ 


Arnold J. Toynbee, A Studg of History, vol. ii ( Oxford, 1934), pp. 50, (¥ 
52, 386. 


Bk. I, ch. 115 (4 

(o‏ من اليو تاتية kassileros‏ (قصدير) ومنها أتت الكامة العربية ولحكن إلكلة اليوتانية من 
أصل شرق وان يكن غر فينيقي . 

Strabo 111. ch. 5. 511 )5 


۱۱۲ الازمنة الساممة القدعة 


بالخزف واللح والاواني النحاسة وکان الفینیقیون وحدم في المصور الاول 
يقوموت پذه التجارة من قادس ویکتمون الطریق عن الناس . و یضف ستراو 
بان السفن الرومانية مرة تعقبت سفينة افينيقية لكي تحد هي ايضا تلك الاسواق 
ولکن قائد السفينة قذف بسفینته مدا على اليابسة وقبض من دولته ثن احمول 
الذي فقده » وهذا يشير الى احتکار حقيقي لتجارة القصدير وال نوع من الفمات 
من قبل الدولة . ویتکلم ديودورس الصقلي' الذي كتب بعد سترابو نحو ثلاثة 
ارباع القرن عن القصدير الذي كان يحمل من بريطانيا الى ساحل الغال المقابل ثم 
عن طريق الداخل الى ماسيليا (مرسيليا اليوم ) وهي مستعمرة يونانية ريما قامت 
على موقع مستعمرة فبنيقية اقدم منها . والكتابة الفينيقية الوحيدة المكتشفة في 
پریطانما حى الآن تركها على الغالب احد عمال احدى الفرق الرومانية من اصل 
قرطاجي على ما يبدو وترجع الى اول قرن من الاحتلال الرومافي". واكتشف 
العام ستري منعاءه في غزة القدعة اقراطاً ملتوية من ذهب اعتقد انها من اصل 
ابرلاندي وتارخها 1١465٠‏ ق. م" 1 


في اسبانيا ۱ 

كانت معظم الستعمرات الفىنىقىة في اسباننا تقع في تسش ( ۳۹٥88‏ ) 
وخاصة في المنطقة بين قرطحينة وقادس. وهذه الامماء السامية للامااکن سائعة 
حداً وتراها على نقود بقلت عق الآنت. وامم ترشش الذي نصادفه في کتابات 
التوراة واشور هو أسم فينيقي على الغالب يعنى المنجم او مكان الصهر“. وكانت 
مدينة طرسوس في كيليكية التي ولد فيها القديس بولس تحمل نفس الامم کا انها . 
كانت مستعمرة فينيقية . و طقوس عبادة بعلها كانت تشبه تقريباً الطقوس المتبعة * 
في صور وقرطاجة . ونميت قر طجينة #ممهمطاءهن باسم المديئة الام قرطاجة في 


| History Bk ۲۰۰۵۰۹۵۰84 )١ 
Alfred Guillaume, « The Phoenician Graffito in the Holt Collection of the ؟)‎ 
National Museum of Wales ,د‎ Iraq, vol. vii ( 1940), pp. 67-69. 
. Flinders Petrie, Ancient Gaza, vol. ii ( London, 1932), .ص‎ 7  : راجع‎ ۳ 
Albright in Studies in : وقد بقي الفمل الذي اشتقت منه في العربية « رش» . راجع‎ )٤ 
Hiatorg of Civilization, .م‎ 42: cf. Albert Dietrich, Phênizische Ortsnamen in 
Spanien ( Leipzig, 1936 (, p. ۰ 


النشاط البحري والتوسع الاستماري ۱۱۳ 


شمالي افريقيا . ومدينة ملقة مهوزوية ١‏ معنى أسمها دکات او معمل صغير - ويذكر 
سترابو” مکاناً لتملم الاسماك في هذه المدينة وهو امر يدل على ما كائوأ يصنعونه 
هناك . ومدنة قادی كانت انضاً معروقة ة بانتاج املح . و کانت قرطة ) (Cordoba‏ 
بالاصل مديتة ایبرية استولى عليها الشنیقبون : واقدم نقودها تحمل حروفاً فينيقية 
استبدلت فيا بعد بالبونية . وقد جع منها ميلقا ابرقة والد هانيبال کا جع من 
سائر المدن الاسبانية جموشاً لاجل حملته ضد رومة . ورعا كان أسم برساونة الواقعة 
في الثمال متصلا بكامة «براق» الفبنيقية ( برق ) التي نراها كلقب بجانب أسم والد 
هانسبال . وهکذا تأسس بواسطة هذه الستعمرات موطن تآن لاحضارة السورية في 
الحوض الغرلي للبحر المتوسط . 


في المونان 

وعاصمة جزيرة ممنورقة اطالمة واسها ماهون «مطدتة تندو في اول الامر باما 
ماجو میعللا " وهو بالاصل اسم قائد قرطاجي . وكان للفينيقيين مرا كز في جزد 
: الباليار ولکن سلطتهم على زر التي سكلها من عرق ايبيري ل تكن قوية . ٠‏ وكانت 
هم ايضاً مرا كز في كررسيكا وسردينيا . ومدينة باليرمو في صقلية مبنية على موقع 
فبنيق قديم . . و بلاد البونات نشهد وحود [معاء سامية لامواقع والآحة الى جانب 
وجود الاساطير واخرافات الكثيرة ة بنشاط فمنيق . وتتصل کورنئوس وهي 
مؤسسة فينيقية على الغالب باله من اصل فينيقي امبه ملبکرتس* (ملقارت) کا 
تذكر الاساطير . ومن الزر البوانية الي ها صل بالاستعار الفينيق ساموس 
وكريت* وكانت لا مكانة بارزة في هذه التاحمة . 


۰( من الفيتيقية « ملاكة» ) (melakah‏ . 

1 Strabo Bk ۱۱۲ ch. 4 82 ؟)‎ 

۳) من الفينيقية مجن مدوه‌س (ترس او حن ) . وكلة معنه‌مده‌وهه الانکزة أنت غالا 
من نفس الكامة بطریق القونسية . 

غ ) من الفيتيقية ملك قارط اي ملك المدينة الذي اعتير معادلا في ما بعد قبطل اليوناني هر کولیی 
ومباریاته مم خصومه الحيوانات الائني عشر التي اصبحت وموز الموج تفمر لنا الاشفال الائي عشر 
الق م با البطل اليوناني . 

ه) أن اشتقاق اسم ساموس م5 من السامية هش شمش (الشس) واشتقاق كريت من السامية 
«كارات > عمق قطع مشعكوك فيهما. . أنظر : Autran,‏ ;523 .م Hall, Ancient Hiatorg,‏ 

Phéniciens, .م‎ ۰ 
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١4‏ الازمئة السامية القدعة 


وزوي الاساطير أت الاله زفس بعد أن حول الى. تور اختطف أوريا مومت 
اللجملة ابنة الك الفينيق آجينوو' Agenor‏ من مرج على الساحل السوري بعد اف 
وقع في حبها وهرب الى كريت التي كانت مركزاً للحضارة قبل ان تكون هنالك 
حضارة في البر الاوربي . وق کرت تزوجها بعد ان استعاد شکل الاصلى . وقد 
ولد من ه ذا الزواج الملك والمشرع الكريي مينوس دمدنقة بنا اتخذت القارة 
(اوريا) امم زوحة زفس ووالدة منوس . 

وقد زعم دبودورس "ان سكات مالطة - وامعها سامي” بدون سك كنوا 
قىنىقان . وكان شذه الزيرة مرفاً من احسن مرافی* البحر المتوسط ولا تب اذا . 
ممیت «ملجأ» وكان بوجد في تراقية مناجم للذهب وروي الاسطورة ان اول من 
ا ستثيرها هو قدموس 005005 الموري؛ شقيق سقيق أوريا الذي ارسله والده للبحث 
عن سقمقته . وقد اشتفل عمال المناجم الفينيقيوت في هذه النطقة با عن الذهب ۱ 

حى القرت السابع ق . م . ومن الامور الي تنسب الى قدموس" بناء مدينة ثلبة 
- وتل الا کبول فيها وامعه قدميا قد سمي بالنسبة له - كذلك پنسب اليه انه 
اجب ولد أسمه الليريوس تسمت بإممه الليريا ( وهي بلاد البانيا اليوم تقريباً ) . 
والواقع هو ان هذه العاصة الايولية القدعة كانت من اصل سوري كا ان فن العارة 
اليونافي القديم الذي منه اتت اشكال كلاسيكية مدين مسورية باستخدام 
الاعمدة وتمحانها . 

وفي العصر اموميري كان مول السفن الفينيقية يضم نباتات وحاصيل مثل 
الورود والنخيل والتين والرمان والمر والموخ واللوز نشروها في بلاد البحر التوسط 
کلهاا . وقد تكرت الفن نفسها هي الي ادخلت من البونات الى سورية نبات 


. وف الاليلذة »۱ : ۳۲۱ ورد اسم فنیکس «تدعمطط‎ )١ 

Diodorus, Bk ۷۰ ch.12. 85 2-4 {¥ 

۳) من فمل مالط مق هرب. 

4) انظر: 3 .2 .15 ;1 § .7 Bk ۷1۲, eh.‏ مطعتاگ. ویبدو أن اسم قدموس مشتق من قادم 
ومسناها الا اي من الشرق او الثرق. 

۰ ۱۱۷ انظر ما سنذكره عن قلموس ایضاً في ص‎ (o 

ل( 43-44 ,20 Albert 6. Keller, Homeric Society ( New York, 1902), pp.‏ والمر 
کلة سامية قدعة استماوتها اليونانية . 


النشاط البحر ي والتوسع الاستعاري 11o‏ 


الفار والدفل والسوسن والتعنع والارجس وقد قشت الامماء المونانية لبعضها في 
اللغات السامية . وتحارة التوابل كانت بكاملها بيد الفيتيقين الذن حرطا على 
الاحتفاظ لأنفسهم بالطرق التجارية کانوا ينشرون الاخبار عن اخطار بلاد التوابل* 
. وطرقها . وکاث يعتقد ل #دة طويلة في العصر الكلاسيكي القديم ان سورية تنتج 
اليلسم والمر . ول يصبح الاصل العرلي لامر مؤكدا]ً الا في زمن فتوحات الاسکندر 
ووانت تحار ته في ابدي السأین قبل الفنيقيين . وكات الغار شكل تبجان يكلل 
الشعراء وقد تحولت المورية دفنة ممطمه<2 مرة الى شجرة غار عندمالاحقها عشیقها 
ابولون وذلك في مكان قرب انطاكية لا يزال يحتفظ باسمها . وقد جذب يلسم 
ارجا الملكة كلموبطرة واستأجرت جنا في ذلك الکان . 


قرطاجة 


كانت قرطاجة اكثر المستعيرات نجاحاً ما لا يقاس في افريقيا وان تكن 
احدثها عهداً . وف القرن الثامن كانت في ذروة منافستها للوطن الام الذي كان قد 
اخذ بالاتحطاط . وقد محل في ه ذا الاتخطاط موجة الاستعار اليونافي في اوأخر 
القرن الثامن واوائل السابع والفتح الاشوري للمدن الفينيقية الذي حصل في الوقت 
نفسه . ويستدل على مدى التجارة القرطاجية واساليب القايضة الغربية التي ولدتها 
من قصة رواها هيرودوتس" حمث يقول ان الملاحين القرطاجبين على ساحل افريقيا 
الغربي حكانوا ينزلون بضائعهم الى الشاطى* ويوقدون الثار كاشارة السكات ثم 
پنسحیون الى سفنهم . وكان السكان احلنوت البدائيون يأتون حين بتظرون الدخان 
وضون ما يقابل تلك البضائع من الذهب .و شون . ویعود القرطاعوت 
فمتؤزلون في البر فاذا روا ان الذهب يعادل عن البضاعة بأخذونه وینصرفون وال 
فأ نهم ينتظرون من جديد في سفنهم لي يقوم السکان عحاولة جديدة في هذه 
ا الخرساء . ویقول الراوي انه ول يعمد اي من الفر يقن الى امن بغش 


الا . 


(١‏ انظر ما تعلق بذلك في الفصل الثامن عشر 
Herodotus Bk IV. ch. 196 (۲‏ 


۱۱۹ الازمنة السامية القدعة 


وقد بلغ من سيادة قر طاجة التجارية والسياسية ان امبراطوريتها القوية امتدت 
في القرت السادس من حدود ليبيا الى اععدة هبرکولس وغعت جزر البالماد ومالطة 
وسردینیا وبعض مواقع على ساحل اسیانیا والفال . وم تتح الفرصة لصیدا وصور 
تحت النفوذ الصري والاسُوري ان تکونا امبراطودبة ولکن قرطاحة فعلت ذلك 
وادی هذا الى تزاعها مع رومة الآخذة بالظهور التي نازعتها سيادة البحر وبلغ من 
تسلط الاسطول القرطاجي على هذا البحر انه قبل للرومان بانه لا عکنهم غسل 
ايديم في مباهه بدوت اذث قرطاجة . ویقال ان سفينة قرطاجبة جاحة ذات خسة 
صفوف من الجاذيف استخدمت کنموذح قلده بناژو السفن الرومان وصنعوا مئة 
وثلاثين سقينة منه في مدة ستان يوما. 

وف عام ۲۱۸ ق .م . قام هانیبال" الذي كان قد اقسم وهو لا بزال افعاً بان 
يكون عدو رومة الداتٌ عشروعه الذي كرس له حياته وزحف ضد ايطاليا من 
اسیانیا بطريق جبال الالب . وبعد قتال تاجح دام خْسة عشر عاماً في الادض 
الابطالية هوججت رومة اثناءه استدعي هانيبال الى افريقيا وهناك كسر في معركة 
زاما ( ۲۰۲) اطامیة في جنوب غرلي قرطاجة . وف ١55‏ هرب الى صور ومن 
هناك اتصل بانطیوخس ملك سورية واسترك معه في ارب ضد اعداء قرطاجة 
الالداء' . غير انه كسر نهائياً ولا لم يعد له امل بالهرب انتحر في آسية الصغرى في 
۳ وهو يقول : «آن هنذا سيوفر على الرومان قلقهم في انتظار موت رجل 
مسن مکروه» . 

اما قرطاجة فان ما اثارته من حسد يسبب انتعائها ودوام ازدهارها قد فرض 
على عقل کنو الضیق وعلى غبره من اصحاب النفوذ من الرومان قرارم بان قرطاجة 
يحب ان تهدم . وقد تركت الدينة طعمة للنيران لمدة سبعة عشر يوماً في سنة ١4‏ 
حتى اخفت موقعهما كومة من الرماد . ثم اعماوا الحراث فيها ولعنوا ارضها الى 
الايد . ان هذا العمل وان حكمنا عليه يمقايس تلك الايام لعمل اخرق وانه لا 
يزيد الرومات شرفاً . 


. من القيتيقية حاق بعل اي نعمة بعل‎ )١ 
. ۱۷ ؟) انظر ما سا عن الطيوخس في الفصل‎ 


المص لالعامر 
ارات الما وتا ميراد 


ان السفن کالقوافل تحمل فوق ما تحمل من سُحنات الضائع امورا غير مموسة 
تساوپا في اهميتها ات لم تفقها بالنسبة للتقدم الشري . وهذه الامور غير المادية 
هى الوثرات اضارية التنوعة التي الى بها التجار والستعمرون الفينيقيوت وتشروها 
نت ارت التي احتحوا ها وخاصة البونان الذين اصبحوا تلامنتهم في سوّون 
اللاة والاستعار واخدوا عنهم اشاء ختلفة في سادن الادب والدن والفن 
الزغرقي . وقد اصح البحر المتوسط بفضل النشاط القبنيقٍ قاعدة للدوافع المضارية 


المتعددة الاشكال الي اتت لس من قمنمقية فعسب بل من ن بلاد بابل ومصر ايضاً. 
وکان القنتيقيوت يلون دور الوسطاء من الناحيتين الفجكربة والروحة كا كنوا 
من الناحمة التحارية . 

الاهدية 


واول نعمة اعطيت للنشرية في درجة اهمیتها كانت إلايجدية التي نقلها اليونات 
غالياً بين ۸۵۰ و ۷۵۰ ق . م . والقتة ان اختراع النظام الابحدي ونشره يعتبر 
من جهة البعض اعظم منحة انعمت ما الحضارة إلسووية على البشرية . والستان 
الاخرنان هیا ديانة التوحمد واكتشاف العبط الاطلسي . 1 

وقد حافظ الونان على الامماء السامية الحروف وعلى شكلها العام وترتيبها . 
وكانت تكتب الحروف في اقدم الكتابات الاثرية البونانية من اليمين الى الشمال کا 
في الكتابة القبنيقية . واعترف اليونان با نقاوه في قصة قدموس الذي ينسب اله إ 
ادغال ستة عشر حرفاً'. واذا جردنا قصة قدموس من زخارفها الشعرية المتعددة. 


Herodotus Bk: ۷۰ ch. 58: Pliny Bk. 7111. ch. 57 (56); Diodorus; : : راجم‎ )١ 
Bk. 111. ch. 67.3 1; Bk, ۷۰ طه‎ 57.5 5. 


۱۱۸ الازمنة السامية القدعة 


ا ی ا 
فانها تشير الى ان المهاجرين من سورية ادخاوا الى بلاد السونان الايحدية وفن النعدن 
وعبادة ديو نيسيوس اله را . ونقل اليونان في القرن السادس ايجدية ادخاوا علها 
بش التحسينات الى الرومات ومنها تولدت معظم الایجدیات الاوربية . ومن جهة 
اخرى فان الأزامين الذين استعاروا ایضاً ابحديتهم من الفينيقيان تقاوههماالى 
العرب والمنود والارمن وسائر الشعو ب الشرقية الي تكتب بالايجدية؟. وكان من 
صفات الامجدية الفينيقية المؤلفة من اثنين وعشرين حرفاً بساطتها مما جمل فن 
الکتابة والقراءة قي متناول الانسان العادي . وقد تکون كتابة عرب المنوب 
مشتقة مباشرة من الكتابة السيثائية التي كان لها على الفينيقيين فضل تحقيق المرحلة 
الابتدائية ١‏ 
ويبدو ان الفينيقيين الذين كانوا اول من استعمل نظاماً ايحديا راقياً في الكتابة 
ونشروه في العالم قد اخذوا اساس اساويهم من مصادر مصرية هيروغليفية بطريق 
سيناء . والرموز الميروغليفية كانت في الاصل صوراً للاشياء الي ارادت الدلالة عنها 
ولكنها انثأت من وجهة صوتية آریعن اشارة كانت حروقاً سا كنة . غير ات 
الصرین احافظین لم يذهبوا الى حد استخدام هذه العلامات السا كنة لوحدها. ولذلك 
فان العلامات ظلت بدون اهمية حتی حوالي نهاية القرن السابع عشر حن اتفق 
لاحد الاسری الکنمانین او لاحد العال في مناجم الفیروز في سيناء کا يظن ان 
يتجاهل الرموز امبروغليفية المصرية لعدم تمكنه من اتقان ما فمها من تعقيد وان 
يستعمل العلامات السا كنة. وكان الکان الذي رما حصل فيه ذلك هو سرا بيط الخادم. 
وقد اعطيت للعلامات السا كنة اسماء سامية وقم" سامية . فقد اتخذ الساميون مثلا 
علامة رأس الثور وبدون ان تموا ماذا يعنى رس الثور في اللغة المصرية معوا 
العلامة «الف» باممها السامي . ثم طبقوا الیدا الذي موجبه يعطى اطرف الصوت 
الاول في امم الشيء الذي مثه وفي هذه الخالة استعماوا علامة الالف لاجل صوت 
أ. وعملوا الشىء تفسه بالنسبة للعلامة الدالة على « بيت » فسموها «ببت» واستعماوها 
لاجل صوت ب . وعلامة اليد معوها « بود » واستعماوها لصوت ي»› وعلامة الماء 
مجوها «مم» واستعماوها لاجل صوت م» وعلامة الرأس وها «ریش» واستعماوها 


Herodotus Bk. 1]. ch. 9 (١ 
. ۱۲ ؟) الظر ما سيأتي بشأن الكتابة الآرامية في الفصل‎ 


الآداب والديانة وسائر مظاهر المياة 1۹ 


لصوت را . وعلى ذلك فان العامل في سيناء استخدم فقط الفکرة الايجدية الموجودة 
في العلامات الساكنة المصرية وشكل لنفسه مموعة سبطة من العلامات الي يمكن 
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جدول يحتوي ابحديات تختلفة من جلتها ابجدية رأس الشملة المسماريةة 


Bulletin, American Schools of Oriental : تارن ذلك مم الجدول الوجود في‎ ۱ 
سوه‎ No. 110 ) 1948 (, .م‎ 14: David Diringer, The Alpkabet (New York, 1948( 
3 2 1 ۴ 


۱۲۰ الازمنة الساممة القدعة 


الكتابات الائرية الفينيقية 
والفشقون الذين كانت طم علاقات تجارية مع سيناء اقتيسوا على الغالب هذه 
الاشارات واضافوا اليها وجعاوا منها نظاماً امجدياً تاماً مؤلقاً من اثنتين وعشرین 
علامة بدون حروف صوتية ة سیب تأثير افیروغلفة المصرية . وهکذا حصل ما 
معوه بح اعظم اختراع الى به الانسان . 
وقد اكتشفت كتابات اثرية كنعانية قصيرة بالابجدية الخطية في لاکیش وبيت 
شمش وترجع الى القرنين الرابع عشر والثالك عشر'. وكتابة لا کیش وجدت ' 
على صحن . واقدم نص مفهوم تاماً بالايجدية الكنعانية وجده الائزي الافرنسي 
دوناك ۵ععهه0 في بساوس وهو مؤلف من خسة اسطر ویذکر بناء جدار من 
قبل شفط بعل ابن ايلي بعل ابن يحم ملك - والثلاثة نوا ماوكا على بساوس". 
واطروف في جميع هذه الكتابات من غوذج أقدم من تلك التي وجدت في كتابة 
احيرام الطويلة المكتشنة في ۱۹۸۲۳ من قبل الائري الف ر نبي مونتمه امادهكة في 
اح غالا الى نحو ١١٠٠‏ قء م. واطول كتابة اكتشفت حى الآ 
وطوفا واحد وتسعوت سطراً اتتنا من قره تبه ×۲٥‏ شمال شرق ادئة وقد 
کتبها ملك فينيقي من الفرن التاسع؟. 


ونظام الكتابة الابجدية الخطية بحروفها الاثنين والعشرين والکتوية من الیمن 
الى السار؛ كانت غالا من تمل الغمشقين في بسلوس . وقد . اخترع فينيقيوف 


آخرون و الذين عاشوا في اوغاريت نظاماً ابحدياً آخر على اساس مختلف . فقد 
كتيوا الامحدية ية بقلم على الواح الطن ولذلك اتخذت شكل علامات مسمارية او 


6 لابكش هي اليوم تل ی في جنوي فلسطين » وبيت ثمش.هي تل الرميلة قرب عين نمس 
غر القدس . 


۷۷۰ ۰ « Near Eastern Archaeology », Bulletin, American : ر أجم‎ 6 
Schools of Oriental Research, N. 95 ) 1944), ۰ 37-8. 


Julian Obermann, New Discoveries at Karatepe (New Haven, 1949) : ر أجع‎ (e 
غ) أت الكتابة من اليمين الى اليسار بدأ تا يظن ككتابات منحوتة وقد وضعت ذا الشكل‎ 
. لتناسب الذي يتقش على الجر . وأما الكتابات من السار الى اليمين فانها تثل بده الكتابة بالقل والحبر‎ 


الآداب والدبانة وسائثر مظاهر اطماة ۱۳۹۱ 


ها رسب وت ورس و هت تسم تیه 


أسفمنية ١‏ . والواح راس الشمرة الي | کتشفت عام.۱۹۳۹ کتبت يذه الکتابة غير 
العروفة حتى ذلك الوقت . ویرجع معظمها الى اوائل القرن الرابع عشر و سضها 
اقدم من ذلك . . ووجدت كتابة هذا الخط ايض في بت ثعش . وهتالك ما حمل 
على الاعتقاد بان هله الكتابة كانت شائعة في القر نن ادن عشر والخامس عشر. 


۲ 2117 زماروك وه »9و 89 ۱۵9 ۱29۳۴ 
916 ۷۷۷۱+ 091) وا 
ی ی و +9۱ وذا 
۵ ۱9۴۱12 آ و8 + :ردقو س9 3 به ة +۱۷ 
Fv‏ زان چراق +بووورع) ,[9 3۳ 9 ر(سوا: 


كتابة احبرام الاثرية في يلوس حوالي ۰۰ ۰ ق. م۰ 
وهذا ما جاء في الكتابة «التابوت الذي منعه ایتویمل أبن احرام ملك بییاوس لاييه آقسکته 
الابدي . واذا هاجم پییلوس ملك او.حاع او قائد وعر ض بپذا التابوت فلیکسر صولان حكمه : 
ولبسقط غرشه اللكي وليهجر السلام پیلوس ؛ واما هو فیح" انسان مترد )2( ات۱ 
( عن ع1 الجعية الشرقية الامبركية م ۷ه (19419) ص ۱۵۰ ) ۰ 


وبالاضافة الى هذين النوعين من الكتابة اللذين اختزعم) الكتعانيون فانم 
استخدموا انواعا اخرى من الکتابة اكثر تعقبداً وعملوا منها كتابة واحدة وهی 
موعة الاشارات التي وضعوها نحو نهاية الالف الثالث وفقاً الكتابة المصرية الى حد 
ما وتضم نحو مائة رمز . . ان هذه الكتابة الحيروغليقية المزعومة يق بقت منها كتابات 
كلها على الحجر او اللحاس واكتشنها دونان في سلوس عام ۱۹۳۰ وفيها بظهر 
اقدم اثر للغة الفينيقية . وقد حلت لها فيا بعد في المراسلات الرسمية الكتاية 
المسمارية الا كادية وهي المسمارية التي كتبت بها مراسلات تل العارنة . وتظهر الاخطاء 
التي جملها | الکتاب الكتعانيوت في هذه التحارير على عدم مع رفتهم التامة للع 


Johannes Friedrich, « Ras Schamra », Der alle Orient, vol. xxxiii ۰ : انظر‎ (r 
(1933 (, Nos. 1-2 pp. 18-34; Harris, Grammar, pp. 11-17, 


۱۳۲ ازلامنة الساممة القدعة 


متا که سا ی سا ای ا ا س 
الا کادية الي تعلموها غالبا في المدرسة . والاساوب الذي كتبوا فيه لا بترك يمالا 
للشك باهم كانوا ترجون افكارهم من الکنعانية . واكتشفت بقايا مدرسة للكتبة 
من هذا النوع حبث امکن للطلاب ان يتعلموا اللغة الدولية لذلك العصر وهي 
الا كادية عساعدة العاجم او قوامْ القردات و العارن- وكانت ملحقة ععبد 
اوغاریت . 


وفيا سوى الواح تل العارنة فقد ١‏ کتثف الاثري البريطاني وول ۷۵۵۱۲ في 
۷ - ۱۹۳۹ الاعات لوحا مسمارياً (بالا كادية) ف تل العطشانة (الألخ Alalakh‏ 
القدة ). على العاصي الاسفل وتتراوح بين ۱۹۰۰ و ۱۲۰۰ ق. م. وبعضها تحوي 
نصوصاً تتصل بالتنجيم وعلم الغيب . 


ومثل هذه الكثرة في الكتابات بين اواخر الالف الثالك واواخر الالف 
الثاني لا ت تتراه الا للشك بان العصر كان عصر تنوع وتلقمع حضارین تازجت قبه 
يحرية الافكاز العامة والدينية من بلاد الرافدين ومصر وسورية وجرى التبادل فيا 
بینها . غير ان هذه الكتابات لم یبق منها الا القليل . فالدونات الفمنمقمة كان 
معظمها على مواد قاب للتلف وهي اوراق البردي وتتعلق بالعمليات التجارية. وكان 
ورق النردي في هذه الفترة بأل من مع واسترووت ات که و دوه قم 
والقسم الاعظم من من اتصوص متأخر يتراوح تاريخه بين ار نین الخامس والثاني قسم. 


الفبنيقية في شکاها توق اروف لرن لت تعرس ات الاسلامي . 
والکتابات المكتوبة باللغتين اليونانية والفينيقية والمكتشفة في مالطة وقبرص هي 
التي سمحت للعاماء الفرنسيين وغبرم في بذل اللهود منذ اواسط القرن الثامن عشر 
لتفسير اللغة الفيتيقية مة وبلغت هذه المهود ذروتها في نشر وترحمة النصوص الماقة من 
قبل المستشرق الالانی كيزينبوس. - j Gesenius‏ ۰۱۸۳۷ 


وحصلت حر بعث ادبي قينيقي بلغت ذروتها في القرن السادس وانتعت 
سشخصية سانخو نيان «مطاءةهدهدهمة البيروتي الغامضة . وكانت الناحية التي سام 
فيها جموعة اشعار خرافية عن شعبه ترجها الى اليونانية کا يظن مواطنه فياوت 


الآداب والديانة وسائر مظاهر المماة ır‏ 


الجبيلى في اوائل القرن الثاني م . والمرويات اليونانية تنسب الى طالبس اه 
من 0 ( اتوق حول 04) دئيس « الک السبعة» في بلاد اليونان انه 
فينيقية ما یکن تعله من بلاد بابل ومصر . 
21 الحظ ان الكثير من خير مات ركه التراث الادبي الكنعاني اقتسه 
العبرانيوت ودخل في كتاباتهم القدسة . وينطيق هذا خاصة على القطم الغنائية 
والمحك الي استعارها سفر لاال والزامیی|وتشد الانشادوعلی الاخبار الخرافية 


الي دخلت في سفر التكوئ وق قصص الانساء . ول يكن هذا الاسر معروفاً الى 
ان اكتشفت مدينة اوغاريت وكانت ف عا اسان . 


اوقاریت 

في ۱۹۲۹ بدأت بعثة افرنسة امال التتقيب في راس الشمرة بنتيجة ما 
| كتشفه احد الفلاحن بطريق الصدفة » واتضح ان المرتفع يضم عدة مدت يعاو 
بعضها بعضأ ويرجع اقسپا الى الالف الخامس . وكان اسم الدينة في عصر ازدهارها 
ف ١4*٠٠‏ ق م. اوغارت". وتقع على مسافة ميل واحد الى الداخل بالنسة 
لمنائا المسمى «الممنا البيضاء الذي يقابل جزيرة قبراص. وكان يقوم ازدهار المدينة 
على حركة التجارة التي كانت غر فيها ون مينانجا .وان ملكها سی ثقاد ( نقاا 
ومعناه ثقمة حدد) الذي كانت قواعد أعدة قصره اللي مطلية بالفضة. وكات 
یدافع عن القصر برج مربع ضخم عرضه اربعة عشر مرا وجدران كثيفة . 

وان المكتشنات المتنوعة الي وحدت فى هذا الوقع الالواح الفخارية وعليها 
كتابة ايجدية من النوع المماري في منطقة العبد . ومع انها کتبت في القرف الرأبع 
عشر فان نصوصها الاصلية ترجع الى ابعد من ذلك بكثير . والكتابة تضم ثلاثين 
حرفاً واما اللغة فانهاللمجة كنعانية. والمواد المكتوبة معظمها دينية وتتصل بطقوس 


)١‏ حفظ نا امرخ يوسيبيوس قسما كبيرآ من ترجة قياون ولكن العفاء العاصرین يعتبرون هذه 
الترجة تزور من فيلون . وقد ترجم الى الالمانية ما يظن انه ترجة فيلون بکاملها تحت عنوان : 
Sanchuniathon’s phonizische Geschichte ( Lüabeck, 1837 )‏ و اسم ساقتوتبات من القينيقية 
Sakkongaton‏ وممناء « الاله Sako‏ قد اعطي > . 


۲( واسم أوغاريت معناه حقل والاغلب أنه كلة مستمارة من السومرة . 


۱۳ الازمنة السامية القدعة 


العيادة . وهتا الا کتشاف يعمد لتا جانياً هاما من الادب الكنعافي الذي فقد لدة 
طويلة . وتدور احدی القصائد امامة حول التزاع السنوي بين اله الثبات علیات 
بعل وخصمه موت . وینتصر موت على بعل في اول الام وهذا طبيعي في بلاد 
يضع فيها جفاف الصيف حدا لمياة النبات» ولكن عندماتتجده الامطار في اريف 
فان بعل يعود فبنتصر على موت . ومن انحتمل ان هذه القصدة كانت تشل 
کسرحية على الساحل السوري قبل ان يفكر اليونان بالمسرحية بعدة قرون» 
واذا صح هذا فبکون السوربون قد سبقوا اليوناث الذين يعتبرون عادة منشي 
التمثيل المسرحي . 

وهنالك مقارانات ومشاهات من حث اللغة والافكار بين ادب اوغاريت 
وسقر ايوب. وتوجد موازنات في سُعر اوغاريت کا في الشعر العبري. وما ستلفت 
النظر التشابه في المفردات والافكار والاوزات الشعرية ورك الادلي بن 
الادب الاوغاريتي والمزامير العبراننة۱. ونحد في الاوغاريتية ان بعل بوصف 
« برأ کب الفبوم» وكذلك يصفون الله في الم برية (الزمود 4:۹۸)- وف احد 
نصوص اوغعاريت جد ان الرعد هو صوت بعل» وق سفر ايوب ۳۷: ۵-۲ 
والمزمور ۲۹ : ۵-۳ جد انه صوت موه . وهذا المزمور بكامله من اصل كنعافي 
ظاهر . وف كلا الادبين تسمى لوداتان Leviathan‏ «أللبة المتحوية » ( سفر اسعما 
١ ۷‏ )". وبعل يقتل لواتان وكذلك يفعل هوه . وهذا الممواث البحري اضف 
ذو سبعة رژوس ويظهر بعد قرون في حيوان خزافي متصل ب ركوليس . ودانيال 
( ومعناه ايل قد حك ) البطل الاوغاريي الذي يقابل دانيال في قصة سوزاتا 
« يجك في قضية الارملة ويقضي في مسائل الايتام" » کا يفعل الله في المزمور 1۸ : ه 
وكا يفعل الصالحون في سفر اشْعيا ۱: ۰۱۷ 

ات هذا المركز الدولي القديم ‏ اوغاريت ‏ الذي تظهر في فنه الزخارف 


John H. Patton, Canaanite Parallels in the Book of Psalms : راجم‎ (١ 
( Baltimore, 1944 ). 

Cyrus H. Gordon, The Lopes and Wars of Baal and Anat ( Prin- : انظر‎ )۲ 
ceton, 1943 ), .م‎ xii. 


Gordon, .م‎ 35; Charles Virolleaud, La Légende phénicienne de Darel (۳ 
) Paris, 1936 (, .م‎ 203 ِ 


الآداب والدانة وسائر مظاهر اماة ۱۳۵ 


المصرية واطشة واستخدمت في منازله اواني ارف الامورية ثم القبرصة والممكانية 
وفي اسواقه بيعت السوف المورية وسبوف اكسوس قد هدمته الزلازل والنبوان 
في عام ۵ ثم اتته سُعوب الحر وخریته نحو عام ۰ وهكذا زات هذه 
المديئة من التاريخ . 


كانت مر احعنا الادبمة عن الديائة الکنعانبة زهيدة قبل اكتشاف اوغارت . 
وكانت تضم کاب في البونانية بعضهم سوریون مثل فياون المبيل ولوصكياتوس 
السميساطي ولکنهم كوا متأخرين وغامضن نوعاً . وكان لدینا مواد العهد القديم 
في التوراة ولكن تتصف بروح العداء التي كتب پا المؤلفون العبرانيون » ما كان 
لدينا آباء الكنيسة السيحية الاوائل ولكن معاومتهم لم تكن اولية . والاص 
الاسامي ف الديانة الکنعانمة کا تظهرء نا له الصادر والمكتشقابت الاثرية 
الحديثة هو عبادة قوى النمو والتوالد التي يعتمد عليها كيان مجتمع زداعي يم 
بتربية الماشية في ارض امطارها قلية وغير مو كدة . ويصدق هذا الى حد كبير على 
جميع الددانات الساممة القدعة. ويبدو ات الکتعانین استعاروا من عادات جیدامم 
وطقوسهم في بابل ومصر كا استعاروا في سائر المادين الثقافية واعازوا ثم اقا 
فكانت 'العملية متمادلة . 

والصفات البارزة في ديانة الخصب السامبة هذه هي المزن على موت اله النبات 
واجراء طقوس لتمكينه من الفوز على خصمه ( أله الموت والعالم الاسفل ) حى 
يضمئوا كمسة كافية من المطر الضروري لانتاج مومم العام الجديد » والقرح عند 
عودة الاله الى الحياة . وان زواج الاله أو بعل بعد بعثه بالاهة الخصب عشتار تنتج 
عنه تلك الحضرة التي تكسو الارض في الربيع . وهقا الزواج المقدس الذي يتخذ 
صفة روحمة رفيعة ة يصبح فيا بعد أتحاداً بين پوه وسعبه 0 الاله الذي يموت 
ثم يبعث تصبح جزءاً هاماً من الاعراف المسيحية . 


ويتصل يفكرة جفاف النبات الدوري يسبب حرادة الصيف وعودته الى الحياة 
في الرببع عنصر القوة التجددة للشمس المنتصرة عندما تظهر بعد انخذانا الظاهر 


4 الازمنة السامة القدعة 


في الشتاء. وقد كانت اسطورة عوزا القدعة تتضمن ذلك . ومعی الكنعانون هذا 
الاله أدون عى سيد ثم اقتسه النوتان وجعاوا منه ادونيس . وجعل فيا بعد معادلا 
للاله المري اوزيريس . واصبح ادونس اهر الآهة السورية واقيمت عبادته في 
البونان في القرن الخامس . وجعل الفينيقيون حادثته مع عشتار او سيدة بیباوس" 
عند منبع اهر الذي دسمی البوم هر أبراهي في لبنان". ففي هذا المكان جرح 
وز بيا كان بصطاد الختزير البري وحماوه وهو شرف على الموت الى حسته المتألة. 
ومنذ ذلك العهد والهر يصطبغ باللون الاجر في احد الفصول وهو لوث- دمه کا 
بعتقدون (وقد سوه علماء الآثار المديثون هذه القصة عندما اساروا الى التربة الجراء 
التي تحرفها سيول الربيع؟ ). وبينا كان قوز في العالم الاسفل ذيل النبات على 
الارض وظل مبتاً الى ان دغلت عشتار العالم الاسفل واستعادته. ونشأت الطقوس 
٠‏ الى تحتفل بذ کری موته في بباوس على خسة اميا لشمالي مصب النهر وتضمنت هذه 
الطقوس بحث النساء عنه . وكان العيد السنوي يدوم سبعة ايام . وكان الفرح يم 
المع عند بعثه حتى ان اللواقٍ يعبدنه من النساء كن يضحين شرفهن ببنا الرجال 
يضحون برجولتهم وخدمون في العبد كخصيان . وقد تعدل هذا البغاء وتحول فيا 
بعد الى قص الشعر الرمزي بالنسمة للنساء. واما الختات الذي كات عادة سامبة قدعة 
فانه بدأ يا يبدو كتقدمة لالاهة الخصب وکان ايضاً عثابة علامة قبلية فارقة 

وقد ترك السوريون هذه العادة بعد نشوء المسمحمة حين اعتنقو قوا الديانة الديدة . 


)١‏ وهو ف البابلية دومززي مه » الان الأمين » ومن اصل سومري . وقد بقي أسم 
موز في تسمية الشهر الرابع قسنة السامية والشهر السابم في التقويم العرني االحديث لأن الشهر كان 
مكرساً لسادته . 


۲) زار هذا العبد لویکاتوس حوالي ۸٤۱م‏ ووصف طقوسه في کتابه : 86 ,نوک »0 06 


۳( عي نهر ابراهي باس اسب ماروق قدم ٠‏ والتيع الان يسمى نیع افقا حيث لا تال مراسم 
الاحترام تقام لسيدة المكات العذراء مريم باضاءة الصابیح في خلوة صغيرة تحت شجرة تن مشوهة 0 
ويعلق سکان المنطقة من مسيحيين ی من ثيامهم على اغصان الشجرة كنذور لإعادة العافية 
ال المرضى . 2 

ء) وهنالك رواية اخری للاسطورة تقول ان ادونیس الذي كان لقبه الفينيقي مان تحول الى 
شقائق اسان وهي الزهرة الي تلطخت بدم ادوتیی . وکلة Anemone‏ الانكادزية ات من نماث 
بطریق البونائية » بيا كفة نان العربية اتت بطریق السريانية . 


الاداب والددانة وسائر مظاهر الياة 1Y‏ 


وتتابع اليا والوت لم يقتصر على النبات واغا مل الانسان ونتج عنه 
ات کید على الناحية اطنسية من الباة . وقد تحلى ذلك في البغاء المقدس الذي 
كنوا مارسونه بناسبة طقوس عثتار ليس في بیباوس وحدها بل ايضاً في بابل 
وقبرص واليونان وصقلية وقرطاجة وغيرها من الاماكن'. وبعض مظاهر هذه 
الطقوس استعارها العبرانيون کا بظهر وكان لديم ما دسمی «عومسات المعيد"» . 
والاباحمة انسة كانت مظهراً بارزا في الاحتفالات الزراعبة عند كثير من الشعوب 
القدعة. في العالمين القدم والجديد . ورعا كانت عادة تقبيل الذين يحضرون حقفلة 
العرس للعروس من بتقاياها . وقص الشعر لا بژال من الواجبات المتبعة عند 
الراهبات السحبات حن نكر سن انفسهن لاعرس الامي . 


الآلمة 


ان ديانة كنعان القدعة وبقبة العالم السامي باعتبار انها بالدرجة الاولى تقوم على 
عبادة الطبيعة كانت تضم اهتين رئيسيتين تعر فان بامعاء مختلفة ولکنها في جوهرهما: 
الو الاب والارض الام . وف اوغاريت كان اله او يعرف باسم ايل بيِنا الالاهة 
الام كانت تسمی عاشرة . وکان ايل الاله الاعلی للعالم الکنمانی العبرانی ۳ و بعده 
يأتي عليان؟ الذي اصبح كبعل له مکان معين واعتبر حامياً لاحدی الدن. وکانت 
الامطار والفلال تحت مراقمته. والاعباد كانت تقام لارضائه والتقدمات تعطى 
لامتعطافه. والذبيحة او التقدمة كانت بجوهرها احتفالا يشترك فيه العابد والمعبود 
او حفلة استراك . ولعدم وجود اه صورة محقورة كانوا يرمزوت الى الاله بعمود 
او حجرة. والاله 'مللخ طمماملا (او طموادنة *) الذي تقدم لهالاولاد كضحايا كان 


Herodotus Bk. I. ch, 199; Strabo, Bk. XVI. ch, 1. 99 V1. 2.6; ٩ راجم‎ (١ 
Baruch 6 : 43; Lucian, §§ 22, 43. 


؟) سفر حزقال ۸ : ١6‏ ؛ میخا ١‏ : ۷ ؛ التثتية ۲۳ : ۱۸ . 

۳) كان حدد 112828 له الماصفة والخصب ام الآلحة واکئرها جاذبية بين الاة السورية . 
انظر ما سيرد ق الفصل ۱۲ . ۱ 

:) وهذه الكلة لا علاقة ها بالكلة المبرية « عليوت» اي الاعل في سفز التکوت ١٤‏ : ۰۱۸ 

ه) سفر اللاويت ۱۸ : ۲۱ ؛ سفر اللوك الثاني عم : ۱۰ ۱ 


0٠ 5‏ الازمنة السامية 


بعتار أنه نفس ملقارت اي سيد المدينة س مديئة صور. . وحوادث دفن الاولاد 
الصفار في اطرار كا ا كتشفت في المعابد تثت مرويات التوراة عن عادة 


تضحية الاولاد . 


كانت رفقة ايل تسمى عاشرة: طمعطوة ( عائرة اعنطام ) في اوغارت . 
وكانت توجد الاهة اخرى اھا عشتارت :مادم ( عشتارت اطع ) في 
اوغارت وتل العازنة وهي عشتار عند الاسُوربين المابلين.. وقد كانت عشتارت 
الالاهة الام . ومعاها العبرانيون عشتوريت ۸۵۱0۳2۱5 ( وجمعهيا عشتاروت 
("Ashtaroth‏ والمو تان استارت Aare‏ . واقتسها البونات وادعت بافروديت 
فاصحت اشهر الاهات الخصب . وصارت باعتبارها بعلة ( او سيدة ) متضلة مكان 
معان واصبحت حامية لمدينة . ومن هذه اطامیات بعلة جبيل . وكان امم عشتار 
هو الذي تتسمى به الالاهات الحلية المقرونة بالبعلم في الاما كن المرتفعة الكنعانية 
التي كان لها تأثيرها وجاذبيتها الخاصة بالنسبة لعقول العبرانيين کا يظهر حتی ان الانبياء 
اضطروا اهاجتها مرارا". وقد كرس ایاول وهو الشهر السادس الذي يقع في نهاية 
الصيف للالاهة عشتار لانه في هذا الشهر وبفضل قوتها كانت تنضج الخياة النباتية 
التي مثلها الاله موز . وبالاضافة الى لقب « بعلة» فقد كانت عشتار تلقب «ملكة» 
ايضأ وهذا يذكرنا « علكة السماء"». وهنالك كتابة أثرية عصرية اكتشفت في بت 
شان من القرن الثالك عشر تسمي عنات « سيدة السیاء* ». وتظهر عنات في لوح 
من أوغاريت كشقيقة عليان بعل وتعطى لقب العذراء. وقد بقي اسها في بت 


)١‏ انظر سفر اللوك الاول ۱۱ : ه » سس ؛ الملوك الثاني ۲۳ : ۱۳ . ويرد هذا الاسم في العربية 
الجنوبية بشكل عتتار من قعل « روی واغتى» ويطلق على إله مذكر . وهذا الاسم الاي عام عند 
جيع الشموب السامية . 


۲( سفر القضاة ۲ : ۱۳ ؛ إرميا ۳۷ : وس ء الملوك الثاني ۲۳ : ۱۳ +4 ”مويل الأول ۷ : مس . 
۳) سفر إرميا ۷ 1 ۱۸ 44 : ۰۱4-۱۷ ۲۵ . ۱ 


Burrows p. 280 (4 


الاداب والديانة وسائر مظاهر المماة ۱۳۹ 
عنات'١‏ وبنت عنوت" وعناتوت". وكانت الالاهة عنات ‏ عشتار مب أطماة 
وتسدها. ومن اوصاقها البارزة ايضأ الب واطرب . وكان رشف؟ ( اهيب ) في 
نفس الوقت اله الوت واخص . ۱ 


ایا کل 

كانت الفکرة الاساسة في بناء افسکل تزويد الآلهة عسکن لها . فهنا کات 
الاله دسکن كا سکن اي كان شري في بنته الخاص . وبواسطة اليكل كان يتاح 
محال للاتصال بين الاله واللشر میت یتمکن الکان الشري من تأسس علاقات 
شخصية مع الك الالحي . واقدم افیا کل الكتعانية المكتشفة ترجع الى. مطلع 
الالف الثالث وكانت في ارجا وجدو . وكات هذا النموذج القديم يتألف من غرفة. 
واحدة لحا باب على الجانب الطويل من اليناء . وبصح اليناء متکاملا اکثر بعد 
منتصف الألف الثافي. وام صغات مثل هذا اليكل" کا ظهرت في جزر وببت 
سان" واوغاريت وغيرهما من الاما كن كانت المذيح السخري والنصب المقدس 
والعمود القدس والغرف تحت الارض . وكان الذیح الذي تقدم عليه الذببحة اهم 
هؤلاء بدون سك . والنصب او المجر المقدس" كات عثل الاله المذكر ورعا کات 


)١‏ سفر يشوع ۱۹ : ۳۰ وهي اليوم البّعنة شرق عَكا . ۲) يشوع ۱۰ : وه وتسمى اليو 
بيت عينوت شلي الیل . ۳) اخبار الايام الاول + : ٠١‏ وهي اليوم نف ثمال شرق القدض . 
" ») ورد هذا الاسم كلسم عل في اخبار الايلم الأول ۷ : ۲۵ . 

۰) الكلة الستسلة قاك هي سامت ( هیکلو اي بيت او قمر ) وهي مستعارة من السومرة 
وبقبت في كلمة « هیکل > العربية . 


6 تقب في يسان C. 5. Fisher‏ و Alan Rowe‏ . انظر : Rowe: The Topographg‏ | 
do. The Fonr Canaanite Temples‏ چ )1930 and History of Beth-shan ( Philadelphia,‏ ` 
of Beth-ahan, pt. 1) Philadelphia, 1940). ۰‏ 
(v‏ مصتة maba‏ وجها نسوت ( من نصب ) وتترجم بكلة «تشال» او مود قي 
هوشم ۳ : ع ؛ اللوك الثاني ٠١‏ : ۲۷ ؛ التكو مم : ۱ ؛ صوئیل الثاني ۱۸: ۱۸ ۰ 
3 


۱۳۰ الازمنة السامية القدعة 


لاصله علاقة يعضو التناسل . ويحانبه كان العمود القدس أو الشحرة المقدسة١‏ 
وکانت تثل النبات الداع الحضرة التى تسکنه آهة الخصب . وف بت شان كان 
هذا العمود يقوم في مدخل اطرم الداخلی. والغرف الكائنة تحت الارض كانت 
غالباً تستخدم لتلقتي النبوءات . وکانت الاوافي المستخدمة في اراقة السوا نل 
والمزخرفة بابات » وطاسات البخور والمباخر الي وجدت تثير الى الاعال الي 
استخدمت لاجلها هذه الاسماء" وتفيد بقايا المعابد الي كانت فا مصاطب يغسل 
علبها 'العابدون اقدامهم قبل الصلاة ان الوضوء الذي دشکل جاناً لا بد منه في 
الصلاة عند المهود والمسالين لم يكن عهولاً عند الکنعانین . والمباخر الكتعانية 
اقتسها الونان والاتروسکنون. وف بدت سان کان يقو م مكان مرتفع في مؤخرة 
المعبد حيث كان يوضع غالبا قثال الاله ويدل على بدء المكان العروفت « بقدس 


الاقداس "۰ 


ولا بزال المساموت والسمحبون والدروز في سورية وفلسطين البوم يؤدوت 
واجب الاحترام للاشجار وهي عادة من الباوط او الصنوبر الي تنمو قرب ينبوع 
او قرب قبر احد الاولياء او القديسين. وتشاهد البوم قطع الثياب مربوطة بشجرة 
مقدسة عند افقا حيث ينبع نهر ابراهم . 


الاصنام 


| کتفی الکنمانسون عامة بالنصب والعمود التدسن واستغتوا بها عن ضرورة 
صنع الاصنام . والصور والعاثیل الصغيرة البرونزية التي ثل بعل واقفاً يلوح بالصاعقة 
بيده البمتی الرقوعة كانت سائْعة . والالاهة كانت عادة قثل عاربة ویداها على 
جانبيها او سکان بئدیها م لو كانت تعطي الغذاء. وقد وجدت قاثيل صغيرة 
متعددة من هذا النوع مصنوعة من العدن او الطين . ولکنها كلها تبدو انها كانت 


(١‏ أشيراء ashërah‏ وجمها أشيريم ؛ وترجت بكلة «سواري» قي سفر اللوك الاول ۱5: سم؛ 
الملوك الثاني ۲۳ : ۷-١‏ ؛ اشعيا ۲۷ : هو . وقد حرمت في سفر التثنية ۱۲ : ۳ ١١5‏ : ۰۲۱ 

۲) لاجل ر سوم هذه الاشیاء انظر : Rowe, Four Canaanite Temples‏ الالواح : ؟؟: ١٠؟»‏ 
۱ ]۳ ۵۷ ۳1 ؛ ۷۰ ]۵ . ۱ 


الاداب و الدبانة وسائر مظاهر اطاة ۱۳۱ 


علیان بعل اوغاریت (رأس الشعرة) 
عك الال بيده اليعق نبوتاً وده السرى زمر الصاعقة ويقف آمامه 
ملك اوغاریت حت جانته 0 


AY‏ الاز منة الساممة القدعة 


تستخدم في المنازل ولس قي الهباكل . وکانت تحترم سيب قدرتها السحرية. وکان 
المتعيد المتعلم يعتير التمثال مسكن الآلحة اما العامي فرعا اعتبر ان التمثال نفسه 
هو الآلحة . وكانوا عثلون الالالحة السورية أتارغاتس عادة في اواخر الالف الثاني 
بشکل امرأة عارية ايضاً وترفغ احدى بدا مسكة ساق نبات الزنيق او بالميات. 
وهنالك إلاهة سورية اخری هي قادش وتنخذ ایضاً شكل امرأة عارية واقفة على 
سد. وكات الاسد او الثور رمز للحبوية والقوة . امالماذا اتخذت البة دیزا 
للخصب فان ذلك غير واضح . وقد يكون ذلك لاا كانت تعيش في احشاء 
الارض . ولا شك ان الاقدمين کاتزا بمحبون .بقدرتا القائقة على طرح جلدها 
وتحديد جنسمها كل سنة وعلى اصابة من تعضه بالموت المباشر . وقد يتردد الفلاح 
السوري حى اليوم في قتل حبة سوداء اذا وجدها في منزله على اساس انها قد 
تکون حاميته . 


كانت عبادة المية شائعة في مصر القديمة وكريت وغيرها من بلاد الشرق. وببت 
شان التي كان التأثير الصري ظاهر] في هماكلها الاربعة المكتشفة كانت من مرا كز 
عبادة الية . وقد كرس اقدم هذه المياكل الى «میکال سيد بيت شان» من عهد 
حوقس الثالك (۱۵۰۱-- ۱4٤۷‏ ). وميكال الذي قد يكون اممه متصلا علخ 
Moloch‏ كات احد اشكال رسف اله الکنعانین والامورین . وقد کنشفت طاسة 
مزخرفة بحية في قسمها اخارجي في هذا المعبد. 


« الاما كن المرتفعة > 


وفيا سوى الهياكل في المرا كز الحضرية فانه كان مكتاين اما كن مقدسة 
حلمة معظمها زارات في المواء الطلق على رؤوس التلال. تلك كانت «الاماکن 
المرتفعة » التي کات بياجها كناب المهد القديم١‏ بصورة متتكررة . وف كثير من 
الاحبان لم يكن المكان المقدس غالباً سوى مذبح مع ما يلازمه من حجر مقدس . 


۰( سفر اللوك الأول ۱۳ : ۲ ؛ أرميا ۳۲ : ۲۰ ؛ هوشح ۰ ۸ 


الاداب والديانة وسار مظاهر اطماة 


تابوت بشكل بثري للك صيدا امون عزر 
من اوائل القرن الثالث ق. م. والآن في متحف اللوفر 


۱۳۳ 


۱۳4 الازمنة السامة القدعة 


وف والمكان الر تفع » الشهور في حزر وحدت بقاءا او لاد قدموا کضحانا ودفنوا 


في حرارا . 
عادات الدفن 


وکانت العادة ان يدفن الاولاد بعد تضحيتهم في جرار دقيقة في نهایتها بحيث 
تدحل رؤوسهم اولا . وق ارا وغيرها من المواقع كانت وضع الخرار نحت 
ارض النزل . وحی في أيام العبرانسین كانوا شعون عادة دفن الاولاد في تلك 
المديئة عند تأسس الميافي الجديدة". ومارسة اسلاف العبرانین كسائر السامین 
هذه العادة عکن استنتاحها من قصة ایراهم الذي سعر بدافع لتضحمة اينه اسحق 
وقصة مدشا ملك ماب الذي ضحى بالفعل ابنه الا كير" . 


كان الوضع الانسب لثة الیت عند دفنها في منتصف الالف الثاني ان تكون 
مددة على ظهرها وان کون ناه نی غر امال : وكانوا كثيراً ما یدفنون مع 
اة مصاحاً وجرة وصعناً كيزا وغير ذلك من اواني الطعام والشراب ما يشهد 
بوحود اعتقاد غامض ان البت عکن أن بروقه نوع من المعدشة على الطراز المألوف 
في هذه الياة الانيا . وکثوا یدفنون النساء ومعهن حبات ارز وسائر نواحي 
زينتهن يا ان الرحال كنوا بدفنون سلاحهم . وتابوت الملك احيرام الحجري 
الضخم از خرف عوکب حنائزي حيث تظهر النساء اليا کنات والخدم الذين يحملون 
الحدايا يشير الى رغبة في حفظ الم . والتحنيط لم يارس الا بالنسية لبعض ماوك 
كتعانيين تحت النفوذ المصري . 

وهنالك تأثير مصري آخر بظهر في الدفن عند الفينيقيين وهو وجود التواببت 
ذات الشكل البشري . وقد اكتشفت توابت كثيرة من هذا النوع يظهر فبها 
رأس شري واحباناً شكل متكى* بكامله على الغطاء وترجع الى ما بين القرت 


۰ ۸٤ و ص‎ ۲٩ راجع ما ذکرناه في ص‎ )١ 
عم‎ : ۱٩ ؟) سفر اللوگ الاول‎ 
. ۲۷ : ۳ سفر التكوين ۲۲ : ١م ؛ اللوك إلثاني‎ (۳ 


الآداب والديانة وسائر مظاهر اطماء ۱۳۵ 


السادس والثالك ق. م. ومن احملها تابوت اشمون عزار ابن تتا ملك «مديني 
صيداء كا يسمي نفسه وكان بجع بعد فتج الاسکندر بنحو نصف قرت . وعلى 
غطاء التابوت كتابة من اطول الكتابات الاثرية العروفة . والفكرة الاساسية 
الواردة هي الفکرة المتادة عنع ازعاج المت وذلك بطريق اللعنات من جهة 
وبالتأ كد من جهة اخری انه لا توجد کنوز ثبنة مدفونة مع الثة۲ وقد كان 
الصریون اول سُعب اجني تسلط على فينيقية » وآخر من فعل ذلك قبل فتوح 
الاسکندر هم الفرس . 


۱) اشون عزر بسن آشون یساعد . وكات اشون أم إله منکر لدينة صيدا وبالاصل کات إل 
النبات . ولا يزال اه باقاً في خرائب قير شون جتوب شرق سيروت . واسم « تبنیت» لا رال في 
اسم قرية تسمی کفر تنيت جتوب شرق صيدا وهي تقابل .تبني تدط:۲ العبراتية ( سفر الوك الاول 
۹ ).۰ 

Cooke, .مم‎ 30-40 (۲ 


السرا ریش 
ال اتات لدو مع رور يآسينا 


كانت الدول الکبری في غرني آسیا في الالفت الثالث والثای ق. .م . ثلاث 
دول هي مصر وبابل واطشون. وتسها دول ثلاث اخرى وظلت على مسرح 
التاريخ حت نهاية القرن الرابع تقریاً وهي دولة الاسوريين و الدولة اليابلية الحديئة 
او دولة الكلرانين ودولة الفرس . والعلاقات المتىادلة من عسكرية وتحارية وثقافية 
بين الدول السورية وهده الدول الكبرى الح_اورة تشکل الوضوع الرئسي 
للحوادث التارخة خلال فترة نحو ثلاثة آ لاف سنة . 
المملكة القدعة 

أن علاقة مصر ببلاد شرق البحر المتوسط ترجع الى ما قبل قدوم الفينيقيين 
في اوائل الالف الثالث. وكانت هذه الصلة تجارية في بادی؛ الا ثم تنوعت وعززت 
واستمرت حى غزو سعوب البحر في اواخر القرن الثالت عشر . واذا استثنينا 
فترات قصيرة مثل ظهور ا مكسوس في القرنين الثامن عشر والسابع عشر ويجيه 
الخابيرو في القرن الرابم عشر فان النفوذ الصري في الساحل الفبنيقي دام من 
حوالى ۲4۰۰ ق. م . حى حوالىي ۱۲۰۰ ق. دم وقد استمر تابر الحضاري 
- والاقتصادي الى ما بعد انتهاء النفوذ السيامي وقام الشون في القرت الرابع عشر 
فتحدوا السطرة ة الفرعونية على شمالى سورية وداخلها ووضعوا نهابة لها . 

كانت اول مدينة احتلت محكانة رئسية في العلاقات المصرية السورية مدينة 
جملة وانات۱6 ( جبيل ). وكات المصربون يعرفوت هذه المدينة پاسم Kupna‏ وهو 


(١‏ يجب الاتتباه إلى التفریق بينها وین حملة Gabala‏ ( با GB‏ في نصوص اوغاریت ) وهي 
حملة الحديثة الواقعة إلى الثمال ومن الدن الكتمانية ايضاً . 


العلاقات الدولية مع مصر وغرلي آضيا ۱۳ 


اسم غير سامي حوله الفينيقيون بعد احتلاها الى جة . وبقي اسمها السامي في 
«'جبيل » الحديثة . وامیها الموناني بارس وداطرظ الذي صار يعنى «بابيروس» 
او و کتاب » قد بقي في لفظة « هاده » ( الكتاب القدس او التوراة) . وقبل 
ان تصح جبیل الیناء التي بصدر منها البابيروس فانها كانت م ركز تصدير ارز نان 
الرغوپ كثيراً الى وادي الثیل . وهناك استخدم الارز في بناء العابد والقصور 
والسفن وفي صنع التواببت والائاث الفاخر. وقد استورد الفرعون سنفرو (حوالي 
۳۷۵۰ ق.م.) مول اربعين سفينة من الارز لاعاله العمرانبة . واقدم اتصال بين 
مصر وسورية لدینا دلائل مكتوبة عنه هو من عهد هذا الملل ك. وکانت تصدر 
اور والزيوت ایضاً لاجل التحنيط من جبیل . والدت الفبنيقئة كانت تستورد 
لقاء ذلك الذهب والصنوعات المعدنية ومادة الكتابة ( المابيروس او ورق 
الإبردي ). وقد نقش شوفو ( وممعطة حوالي ۰ له م( بافي ال هرم الاكير 
المشثهور اه على آنمة من الالماستر وارسلها كهدية ال سيدة حبمل . واعتارت 
هذه الالاهة من قبل المصريين مساوية لالاهتهم هاتور الي بذلك اصحت بالنسبة 
لهم سيدة البلاد السورية. وفي هكل الدفن الذي خص ساخوراع من ماوك السلالة 
الخامسة في ابو صير ( خارج مفيس القدية ) يوجد دمم حم للبلاد الاجنبية 
وتظهر فيه غناتم ارب وبينها زیت الزيتوت في جرار كتعانية . وغکن اوس 
دنه ( توفي حوالي ۲۳۵۰) وهو آخر ماوك هذه السلالة ان يحافظ على جبسل 
بواسطة اسطوله ورعا كانت المدينة حنذاك من مستعيرات التاج 58 

وفي كتابات السلالة السادسة الاثرية نمدأ بالقراءة عن ومرا کي ف 
ملاحة البحر المتوسط . ولدينا من عهد هذه السلالة اول وصف مفصل للحملات 
البرية في فلسطين وسورية. وقد قاد هذه املات في أوائل القرن الاك والعشرين 
اوني اهن قائد الفرعون بي الاول مم۴ الذي «عاد جدشه سالا بعد ات حارب 
«سكان الرمال» الاسیویین وتوغل في الشمال حيث هدم الحصون وقطع اسشجار 
النين والکرمةا . 


James ۲7. Breasted, Ancient Records of Eggpt, vol. i ) Chicago, : ر اجم‎ (١ ۱ 
1906 (, § 313. 


المملكة المتوسطة 

وادعى فراعنة السلالة اثانية عشيرة ( 7٠٠٠‏ - ۱۷۸۸ ) وهي اعظم السلالات 
في تاريخ مصر السيادة ورا مارسوها بشکل ضعیف ليس على الساحل الفينيقي 
فحسب بل على فلسطين وقسم كبير من سورية ومنها قطنة ودام . وقبل احد 
امراء اوغاريت الحدايا من ستوسرت الاول (۱۹۷۱- ۱۹۲۸) وكان ابو الحول ' 
الذي عثل امنمحت الثالث ( 1447 - ٠۹۴۳‏ ) يقوم عند مدخل هيككل بعل في 
هذه الدينة . وتدل امماء الاما كن على اللوائح المصرية انه في حوالي نجاية ححكم 
امنمحت كانت فلسطين حت جلعاد في الشرق وفيفيقية حت وادي النهر|الكبيد في 
الال وحورات ودمشق ومعظم البقاع . جزءا من الامبراطورية المصرية. وقد 
اانا من ذمن حك سنوسرت اقدم وصف للحياة الاجتاعية والنظام الاجتاعي في 
صورله وفلسطن۱ ۰ : 


تمه دوي 

كان کاتب هذا الوصف من رجال البلاط الصرین وامعه سنوحي ( مطتتن8) 
وقد رأى من الشروري عند اعتلاء سنوسرت العرش أن پرب ال سورية حيث 
عاش بين البدو سنوات عديدة . وبعد ان اصبح طاعناً في. السن دعي للعودة الى 
بلاط فرعون حت دون مذكراته بشكل شعري . 

ول اول الامى انقذ زعم بدوي على حدود مصر حباة ه ذا الرجل المارب 
وزوده بالاء واطلب المغلى وسیح له بالسکنی مع عشيرته . وبعد ان اقام سنوحي 
في النوب ذهب الى جبیل ومن هناك اجتاز لبنان الى سهل البقاع حيث اصبح من 
جلة السكات وانتسب الى قبية كان اسم شينها امورياً . وقد شجم الزائر شيخ 
القبية على الخضوع لفرعون ولکن الشيخ لم يظهر رغبة في التنازل عن استقلاله . 


„(Kharu) Khûra كان المریون يسمون سورية الثمالية رتبنو هماع ( عصففظ ) أو خورو‎ )١ 
وقد تكون رتبنو قریف كلة سامية . أما خورو فقد تكون تحريف كلة حوري“ وم الوریون‎ 
الذکورون ف التوراة. وكانت المنطقة بين لينان الغربي والشرق تسمى امورو (عمصه)‎ Hrs 
والسهل الفينيقي وفلسطين كا یسمیان زاهي نطع2 (نطدزط) بينا الفينيقيون کانوا يسمّون فتخو‎ 
, امه اي بتاة السفن‎ 


وڙوج سنوحي من ابنة حاميه الكبرى وخصصت له ارض طيبة فبها تن وكروم 
وخر أكثر من الماء. «وکان عسلها كثيراً وزيتها غزيراً وجميع الها ر كانت في 
امجارها . وكات فمها سعير وقح وماسة لا عد لها من جميع الانوا ع '» . وورث 
سنوحى المشسخة على القسلة عن والد زوحته واصطاد عساعدة كلابه واستقبل الضوف 
على عادة البدو واعطى الماء العطشان وارشد الضال واشترك في اعمال الفزو . 
واصبح محيوباً حى انه اثناء القتال مع احد كيار القبية حیث استخدمت السهام 
واطراب والفؤوس صرخت النساء لمساعدته وشجعه الرجال . وبعد أن اشتاق 
هذا المنفي الى بلاده وارتعش جرد التفكير بانه سيدفن في ارض غريبة وسيلف 
ملز ماعز فقط استحاب لقرا اصدره سنوسرت و کلف ابنه الاك بادارة 
املا که وترك «الرمل لسکانه وزیت الشحر لاولئك الذین لا بعرفون دهناً احسن 
منه "» وعاد الى بلاده حبت عکنه التمتع بترف الاستحیام وبفراش حقيقي . 


سورية في الامبراطو رية المصرية 


ادخلت سورية في الامبراطورية المصرية عند ظهورها في عهد اموس من السلالة 

الثامئنة عشرة ( توفي حوالي ١64‏ ) وهو مؤسس المملكة اطدینة . وكات اموس 

هو الذي طرد افکسوس من مصر ولق بهم الى سودية التي منها اتوا وحمل بلاده 

على اتباع سياسة الفتوح والتوسع . وتابع خلفاه من بعده خطة التوغل في سورية 

وفلسطن . واجتام تحوقس الاول البلاد كلها حوالي ۱۵۲۰ بدون مقاومة کبری 

ووصل الفرات الاعلی «بلاد الراندن» (نارين ) حبث ترك کتابة .اثرية تشعر 

بفوزه وباماله العظيمة . وقد استلفت الفرات الذي بحري باتحاه معا كس نحری 

النيل انظار المصريين كأمى غريب . وسرعان ما انتشرت اخبار متنوعة عن «هذا 

نهر القاوب الذي تحري مباهه الى الجنوب بیغا هي في اطقبقة تجري الى اشمال». ٠‏ 
واصبح اسم هذا التهر «الیاه القاریة۳» . ۱ 


Adolf Erman, The Literature of the Ancient عسصمتامووظ‎ ( London, : راجم‎ (۰ 
1927 (, .م‎ ۰ 


Cf. David Paton, Early Egyptian Records of Travel, vol. i ) Princeton, (۲ 
1915 (, text ۰ : 
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مع ر مد و 

ولل تتوطد سيادة مصر ائيا في سورية التي اصبحت جزءا من الامبراطورية 
الصرية الناشثة الا بعد ان قام الحارب المشهور في مصر القديمة وهو تحوقس الثالث 
(144--14) بست عشرة حملة حربية . وتتصف ال الاولى وهي ام 
الجلات سقوط محدّوا في ۱:۹۸ حث اصطدم اش المصري يحلف مؤلف من 
۰ امير . وكان اكسوس الذين طردوا حديثاً من مصر العمود الفقري لهذا 
اطلف وكان امیر قادش على العاصى رئسه . وقد دارت رحى المرب تحت اسوار 
المدينة الحصنة تحصيناً قوب . وعندما انسحبت القوات السورية امام هجوم العدو 
العنيف وجدوا أبواب المديئة مغلقة من قبل السكان . وكان على امير قادش 
نفسه ان يرفع الى فوق الاسوار وان تستخدم الثياب كحبال ارفعه. وبعد حصار 
دام سبعة سهور اضطرت المدينة الي كات و الاستملاه عليها کالاستہلاء على الف 
مدينة» الى التسلم بعد ان فتك فبها الوع . ووقع الامراء على قدمي فرعون 
« يطلبون التَفّس لنغرم» . واستولى المصريون بطمع على کية من القنام تكاد لا 
تصدق وتتألف من : ۲۰۸۱ حصاناً و ٩۲6‏ مركبة ( منها ۳۲ ها ترا کیب مصنوعة 
من الذهب والفضة ) و ۱4۲۹ ثوراً و ۲۰۰۰ من الماشية الصغيرة و ۲۰6۵۰۰ من 
المموانات الاخرى و ۲۰۰ درع وعدد كبير من الاسلحة الثميئة . وصادروا من 
القصر الملكي ۸۷ ولد و ۱۷۹١‏ من العبيد الذکزر والاناث واباريق ذهبية و كية 
. من الاثاث والتاثيل . وقدم الامراء المغاوبون على امرم رها ۲. 


قرر سقوط مد و مصير فلسطين . وتقدم تحوءّس المعروف بنشاطه نحو الشمال 
مسافة ۷۵ ميلا حتى وصل منطقة لبنان حيث استولى على ثلاث مدن وبى حصناً . 
وفي خلال حملته الخامسة استولى على ارواد وبذلك أحك قبضته على الهل الفينيق. 


(١‏ ان السحر الذي یط بپذا الاسم مصدره ی غامضة في سفر الرژیا ۱٩ : 1١‏ حيث برد باسم 
ارجدون «100ومس۸. وقد وضع الرومات جيوشاً بقرمها حيث توجد اليوم قرية تسمى الجون 
( من اللاتينية منوه1 ) . قارن مع سفر اللوك الاول ٩‏ : ۱۵ . ۲ 

‘Breasted, Ancient Records, vol, ii. 55 412-443 : George Steindorff and Keith (۲ 

0. Seele, Wheri Egypt Ruled the East ) Chicago, 1942), pp. 53-50. 


العلاقات الدولية مع مصر وغربي آسيا ۱4۹ 


وقد استخدم فرعون في بيانه الحربي الرممي الذي اعلن فيه سقوط هذه المدينة 
التجاوية العظيمة الواقعة في جزيرة ارواد العمارات التالية : 

انظر ! أن جلالته تهر مديتة ارواد وما فيها من قح وقطم جیم اشجارها المية . انظر! ثقد كان 
فيها محاصیل کل بلاد زاهي. لقد كانت جنائنهم ملأى بثارها » وخورم كانت في معاصرم كالياه الجارية» 
وحبويهم على الجلول كانت اكثر من رمال الساحل. وقد نمر اليش بالحصة التي 6ه )١(‏ 

ويذكر تحوقس بعد ذلك الجزية التي احتوت على العبيد والخيل والمواشي 
وصحون الفضة والبغور والزيت والسل وار والنحاس والرصاص واطجارة . 
اللازوردية » والصوان الباواريالاخضر (فلسبار) والمبوب وارغفة الخيز والثار 
وينتهي بده الكامات : «انظر ! ان جيش جلالته كان دسکر ويسم بالزیت کل 
يوم کا لو کان في عيد في مصر"» . ۱ 
قادش 

وقد اصاب مميرا مجرمرزو جارة ارواد المصير نفسه في حملة تالمة . اما قادش۲ 
التي كانت مصدر الاضطراب الرئسي فقد استولى علبها تحوقس اخيراً ولکنه 
اضطر بعد اثنق عشرة سنة ان يتوجه ضدها من جديد. وعندما لاحظ امير قادش 
ان ال رکبات الحربية 'المصرية يحرها خبول فحول لأ الى حبك واطلق فرساً اتجهت 
رأسأ الى وسط الخيول فسببت تشويشاً هدد نظام المعركة. ولكن امنبحب 
طقطتصدمدء مرخ التائد ورفيق وی انقذ الوضع حين قفز من مر كبته وسيفه في 
نده «وشق بطنها وقطع ذنبها ووضعها أمام الملك؟ » . 


جارين 


تحوقس في آسيا. وقد توج هذه اة بإقامة لوحة للحدود شرق الفرات الذي عبره 


Breasted, Ancient Records; vol. ii, 8 461. )١ 

Breasted, Ancient Records, vol. ii, و‎ 462. ۲ 

۳) وهي رسوم تل الني مند جنوي بجيرة جس , انظر : 106-108 .وم ,سمه 0.. 
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۹۲ الازمئة السامية القدعة 


غالباً عند كر ميش ولوحة اخری في جوارها قرب تلك الي اقامبا والده تحوقی 
الاو . وهب بلاد مستافى في طریقه . وعندما کان يتقدم بانحاه جرى النهر کات 
ينهب المدن وخرپا» ويقطع اشجار البساتين» ويقتلع الذرة وتر الارض 
قفراً . ورعا قا م با کثر من حملة على نهارين وف احدى هذه الجلات بنى زوارق من . 
خشب الارز في المبال شرق جبيل ونقلها في عربات تحرها الثيران حى الفرات 
لكي ينقل اليوش الى نهارن . وفي طريق عودته بنا كان يصطاد في المستنقعات 
غربي هذا النهر صادف قطيعاً من الفية وكان احدها على وسٌك قتله بضربة من ابه 
ولا بقظة امنمحب الذي اسرع لقطع خرطومه بضربة من سيفه! . 


تشه مغامرات امنمحب عدداً من المغامرات الاخرى التي جرت للجنود 
المصريين في سورية. وقد وصلتنا احداها في قصة استيلاء قاد آخر من قواد تحوقس 
اسمه جهوق نادطوزه على مدينة یافا" وانتقلت الى القصص الشعبية . فقد دعا هذا 
القائد امير بافا الى مأدبة وسقاه ار حتى سكر ثم قتاوه . وقيل لاميرة يافا اتف 
زوحها فتل حهوني وسبعود ومعه ۰ كيس من الغْنام . وعلى ذلك فقد فتحت 
ابواب الدينة وخرج من الا کیاس ١ء٠‏ جندي مضري كانوا ضنها فهاجوا المامية 
وتفلبوا عليها . واخبر جهوقي الملك عن سقوط يافا با بلي : 
افرح! ات اياك الصالح آمون قد سفك العدو في يافا وكل شمه ومدینته . ارسل من يأخذم 
كأسرى حق قلا بيت ابيك آمون راع ملك الال بالعبيد الذكور والاناث الذين سيركمون تحت 
قدميك الى ابد الآبدين (۰)۳ 

سحل تحوتس انتصاراته على جدران معبده في طيبة وذكر اسماء الذن التي 
فتحها . وتشهد لامحة الغناع الي جلها معه من عاج وابتوس وحلي وفضة وححارة 
كرية وخشب انوب الطلي بالذهب بغتى البلاد وحضارة سكلها الرفيعة . ولا بد 


Breasted, Ancient Records, vol. ii, § 588. (۱ 

؟) بالمرية دروو ,دردة » من الفينيقية يافي امقس جمی جيل ء ومنها أتت اللفظة المبرية 
مقر و هروه وهي بافا الحديئة . 

0. W. Goodwin in Transactions of the Society of Biblical Lite. : راجم‎ (۳ 


rature, vol. iii ) 1874), pp. 340-48 : 6. Maspero, Etudes égyptiennes ( Paris, 1879), 
vol. i, pp. 53-72; Steindorff and Seele, .م‎ 58. 


العلاقات الدولية مع هصر وغرلى آسا ۱۳ 


ان المنطقة الساحلية كانت كثيفة السکان . وقد وضع الكهان هذه الکلمات التالية 
على لسان الاله آمون حامي تحومس بشكل اغنية للنصر : 

لقد عبرت میاه الحن المظم لتهارين 

في النمر والقوة الاذين منحتهها لك 

انهم يسمعون مرختك للحرب ویزحفون ال اوکار۵ 

ائني اتزع من منخرم نسمة الياة واجعل 

. رهبة جلالتك تخترق قلويهم 

لقد اتيت لاجملك تدوس زماء جاهي [زاهي] 

اني اطرحهم تحت قدميك في البلاد كلها (۰۱ 

وقد بدأ تحوقس في علاقاته مع سورية القهورة سياسة أخذ ابناء الامراء 

الحليين لينشأوا على روح الصداقة مع مصر واعاحتهم بالتدريج ليحلوا محل اليل 
. القديم المعادي لمصر". غير أن ذلك لم يبدل الامور كثيراً . ويا ان السوريين ۸ 
يكونوا قاددين على مقاومة الجبوش المصرية مقاومة متواصة فانهم للأوا الى عملية 
الاسراع في تأدية الجزية والخضوع عند اقتراب العدو والتوقف عن ارسال هدایام 
حالما يدر العدو ظهره . ولدة حوالي نصف قرن بعد معر كة جدو اتت القوي 
المصرية المسلحة الى سورية وعادت منها عدة موات . واللات المتكررة كانت 
ضرورية ليس لاخضاع الجاعات المتمردة فحسب بل ايضاً لاجل استمرار وصول 
الضرائب لخزينة مصر. وكان ارتقاء فرعون جديد الى العرش وخاصة اذا اعتبر 
اضعف من سلفه مناسة للقيام بثورة حدیدة . وهكذا فان البلاد اصحت فقارة 
من الوجهة الاقتصادية وعاجزة عن الدفاع عن نفسها عسکرباً فد الدول الجديدة 
الناشئة في شماليها ٠‏ 


اطاط السادة المصرية 
کان الوضع كذلك عندما وصل أمنحوتب الرابع (اخناتون ۱۳۷۱ - ۱۳۵۸) 


Steindorff and Seele, .م‎ 62. (۰ 
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الى العرش وكات من أكثر شخصيات التاریخ القدیم جاذبية . و يكن اتام 
امنحوتب موجهاً نحو قضايا الدولة وانما نحو القضاا اللاهوتبة . وكات في ذلك متأثراً 
على ما بظن بزوجته الخميلة والوهوبة نفرتيتي التي يعتقد البعض انها كانت من 
اصل سوري١.‏ وتثير مراسلات تل الميارنة الى انه قبل موته كانت فلسطين قد 
خرجت عن طاعة مصر بصورة تامة . وظلت حرة حتی السنة الاولى من حك سي 
الاول (۱۳۰۱-۱۳۱۷) من السلالة التاسعة عشرة . واظهر رعسيس اك الي 
(۱۳۰۱- 4سل() من السلالة نفسها جانيا من الروح اطرببة التي : اتصفت بها 
السلالة السابقة . ووصلت حملاته الاولى حى بيروت . وعلى بعد بضعة اميال الى 
شمالي هذه المدينة عند مصب نهر الکلب" حيث تصل اطبال الى البحر خلد 
رمسيس ذكرى جلته بنقش ثلاث كتابات في الصخر الكلسي وقد ذالت معالها 
الآن حى ان الكتابة اصبحت غير مقروءة . وكأنا دشن بذلك بده سلسلة من 
الكتابات في ذلك الموقع استمرت حى عصرنا هذا منها كتابة ترکها الملفاء في عام 
۲ وكتابة لبنانية في ۳۱۹۵۰ ما جعل من هذه الواجهة الصخرية متحفاً في المواء 
الطلق . وبين الكتابات الاشورية الست فان كتابة اسرحدون 51١(‏ ق.م.) 
وحدها هي المقروءة . ثم تأقي بعدها كتابة بابلية حديثة من عهد نبو خدنصر وكتابة 
يونانية لمحت وكتابات لاتمنة متعددة ترکها كركلا ( ولبس الفياسوف مار كوس 
أوريليوس) وكتابة عربية. وقد ازال الفرنسيون احدى اللوحات المصرية المكتوبة 
ونقشوا عليها ذكرى احتلانهم لبنان في 94٠‏ ۱۱*. وهنالك كتابة افرنسية 
اخرى تركها الجنرال غورو الى جانب كتابة في الانكليزية من عهد اطنرال اللنبي. 


)١‏ وثثاطا النصفي الذي كان في متحف برلين حى عصر حديث يحتفظ في الوانه اللطيفة بصورة 
جيلة لللكة . وقد وجدته الجيوش الامبركية في عأ في ه4١‏ . 

۲) مي كذلك بسب كلب عفور في الصخر غلل فا لمدة عدة قرون كحارس لفضيق . وتقول 
الاسطورة ان سراخه حين اقتراب المدو كان مرتفاً حت أنه كان يسمع في كل المنطقة . وقد قذف 
السلون الأين يكرهون التاثيل هذه الصورة المبحوتة في النهر . وقد اخرج الاوستراليون في ۱۹6۲ 
ما يمكن أن ییکون الكلب الاصلي وهو ذثب موجود الآن في المتحف الوطني في ببروت . 

۳) تلد ذ کری جلاء الجيوش الاجنبية وا کثرها افرنسية ,عن لينان . 


Franz H. Weissbach, Die Denkmdler und Inschriften an der Mindung des ( 
Nahr¬-el-Kelb, ( Berlin, 1922). 


واستمر اتحطاط السيطرة المصرية خلال السلالة العشرين . ولدينا من نباية هذه 
| الفترة قصة حية تتخذ سكل تقرير ساله الى فرعوت حوالي ۱۱۰۰ ق. م. موفده 
وت آمون Wenamon‏ الذي ارسل الى سورية لآقي بالاخشاب لاحل زورق آمون 
المقدس . وتبرهن المعاملة المزرية الي تاها على بد امير جسل » أذا كانت تارمخبة 
صحبحة » أن مثل مصر لم يعد پامکانه فرض احترامه على حام سوري . ویقول ون 
آمون في معرض روایته ما حصل : « لقد صرفت تسعة عشر يوماً في مرفاء وکا 
سل الي کل يوم وبدون انقطاع من یقول : اذهب من مرفأي١‏ »۰ واصح ون 
آمون عاجزاً امام زكر بعل الماع الوطني بعد ان ينس من بعثته وخاف على 
حباته . وكات مجلس هناك على الساحل وبتحسر سب مصابه . وكات معه ذهب 
وفضة ولكن: اوراق الاعغاد الازمة لم تكن معه . وفي وقت ما ارسل له الامير 
مغنية مصرية لتروح عنه . واخیراً يرق قلب زكر بعل وعند عودته من الطقوس 
الصباحية في اليكل ينح المندوب التعب القلق مقابلة وهو « جالس في غرفته العليا 
مسندا ظهره الى نافذة بينا أمواج البحر السوري العظم تتلاطم على الصخود تحته». 
ويعلن الا م اثناء القابلة : «اما انا فانني لست مخادمك ولا يخادم الذي ارسلك . 
واذا ناديت جبال لبنان فان السماوات تنفتح وتأقي الاخشاب هنا على ساخل 
انحر "». ويعترف زكر بعل يتقوق مصر الحضاري ولکنه كرد فكرة السمادة 
على منطقته . واخيراً يسمح زكر بعل بالتخلي عن الاخشاب بعد تسل مبلغ ا كبر 
من الا . ۱ 

وعلى ذلك فان سورية التي كانت تح كقاطعة مصرية على الحدود منذ نهاية 
عصر الممكسوس في اوائل القرت السادس عشر قد اصبحت خارحة عن الامبراطورية 
في خلال القرن الثاني عشر . ون هذه المدة كان الثيون قد وطدوا اقدامم في 
القسم الشمالي للبلاد بينا الآراميون اصبحوا في سورية الداخلية والعبرانيون في 
سورية الجنوبية والفلسطینیون على الساحل المنوبي . 


Ancient Records, vol. iv, § 569. (۱‏ ,لع اأددععظ. 
Breasted, Ancient Records, vol. iv, § 577. (r‏ 
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وح عندما كانت سوربة ضمن الامبراطورية المصرية فان الادارة الامبراطورية 
كانت تهدف بوحه الاجال الى الحافظة على النظام والسطرة على الطرق الرئيسية 
وطلب المزية . وکانت تبلغ المدفين الاولين بواسطة اطامیات بين) امدف الثالث 
كانت تحققه على بد عدد من الموظفين المقيمين. وکان القیمون المصريون في المدن المامة 
بعینون مفتشين متحولن ليقوموا بحولات التفتیش. وکا الممثل الرئيسي لفرعون 
في جنوي سورية يقم في غزة . وكان يتبعه المفتشون الختصون جمع الضرائب 
والحكام اون المكلفون بشژون اطامبات في بعض المدث. واما تفاصل الادارة 
الداخلية فانها كانت بيد زجماء وطنيين يسيطرون على قواتهم المسلحة . 


وکا کان تأثير الضارة المصرية على سورية بارزاً فان هنالك دلائل تستلفت 
النظر بصورة ة اوسع عن التأثير السوري في مصر. ونتضح التأثير السوري في اقدس 
قصة مصرهة وهي قصة آلام اوزرس الذي قطع جسمه ارباً ووضع تحت سُحرة 
الأثل في جبيل'. ويظن البعض ات اه الثوهة وضعت في مصر . وقد تکون 
عبادة اوزيريس برمتها مأخوذة من الساحل السوري في تاريخ قديم جدا". 
وقد ادحل الاله حورون 1127۳0۰ وهو الاله الرئسي في بدلة* الى معأيد مصر 
في ايام امنعوتب الثاني (حوالي ۱٤١١ 146٠‏ ) ویظهر في اسم حورحب 
مؤسس السلالة التاسعة عشرة (۱۳۵۰ ق. م. ) وعکن الاستدلال على عبادة 
عشتاروت في منتصف القرن الثالث عشر من ان اسم احد ابناء رسس الثاني كان 
ميري ل Meri-Astrot‏ ) أي بو ب ا 5 وعد في نو 0 


(١‏ انظر : ,15 $ Plutarch, De [ide et Osiride,‏ . وتبات tamarisk J‏ هو بالعبرية اشل 
وبالعربية ائل وف الصر بة آمر و وکانت هذه الشحرة تتصل راله الاموات ۰ وكانت الشجرة الي 
دفن تمتها شاول وابناژه (عوئیل الاول ۲۱ : ۳۳ ) هي شجرة الاثل . 

Garstang, Heritage. p. 61. (۲ 

۳( سفر اخبار الايام الثاني : ؟ وتقم ببنة على بعد تسعة اميال شالي اسنود . وکان حورون 
يعبر مساوياً لاه ایل على ما يظن . 


العلاقات الدولية مع مصر وغربي آسيا ۷ 


وهيرا كلس الذي كرس له هکل في كانرئس 5 - وهي ایضاً مستعمرة 
فشقبة على ما يعتقد ‏ كان بدون سك الاله القبنيقي ملقارت . 

وكان الاقبال على الفتيات السوریات في مصر اكير من الاقبال على:الفتيات 
المصردات في سورية . وقد دخل مهن عدد كبير الى مصر نشکل رها واماء او 
زوجات عندما كانت الامبراطورية في ذروتها حتی ان تغبيراً ملحوظاً حصل في سحنة 
افراد الطبقة العليا . وكان بين حريم الملوك والارستوقراطيين اميرات ميتانيات 
وحثيات وفينيقيات في كثير من الاحبان. وهنالك تباین واضح بين ملامح حوقس 
الرابع الدقيقة وانفه الاقنى وبين النموذج الذي كثله سحنة حونس الاول 
بفكه الكثيف وانفه القصير. واتت مع الزوجات الاجنبياث افكار اجنبية 
ين دينية وغير دينية . وقطع اخشاب الفصيلة الصنوبرية الى وحدت في قبور ما 
قبل عهد السلالات والدعام الستخدمة في بناء قبور السلالة الاولى تدل على 
الاستيراد من سورية منذ ذلك العهد البعمد . وتشهد الآثار المتأخرة في مصر عن 
كثرة احاصل السورية في عهد الملكية اطديثة وغناها . وكان الصناع السوريون 
ينتجون اسلحة شنة مزخرفة وشاباً مزركشة واوافي انيقة وأثاثاً ومركبات مر صعة 
بالذهب والفضة . واستعار المزينون السوريوت من مصر ثبات اللوتس (عرائس 
السل) والبابيروس (البردي) وشوكة اليهود (ودطادوعة ) ولكن الوريين م الذين 
جعاوا من الاراولة ( الکرسنتم ) والسوسن واختمي نباتات زخرفية . وهم الذين 
كنوا ایضاً اول من فكر بوضع الزهور الاصطناعية في اوان معدنية" . ولاجل نقل 
صمغ الصنوير والصمغ العادي والسل والزيت استخدم السوريون الحرار المستدقة 
في اسفلها وقد | كتشفت بقاياها في مصر وحسل. ووحدت اوان مزخرفة بدهان 
ذي بريق معدقي حسب اساوب سورية الثمالية کستورذات في قبور افراعضة 
الاولن في اببدوس. ووصل فن الدهان ذي البريق المعدني الى كريت المبنوسية 
من سورية اشمالية۳. وسرعان ما نشا عند المصريين تذوق لمثل هذه المنتجات الفنية 
الي 71 تت بها حوادث المرب او عملمات التجارة والسياحة واخذوا يقلدونا . و 


Herodotus Bk. Il, ch. 113. : راجم‎ )١ 


Pierre Montet; Les reliqnés de Tart sgrien dans T'Eggple du nouvel empire 60 
e 1937) .م‎ 119. 


Childe, Nem Light. pp. 258-9. (r 


۱:۸ الازمنة السامة القدعة 
۰ 1 5 يب 
حركة العث في فترة سابتي في القرن السابع نقل المصريون عناصر متزايدة من 
آفن الفيتيقي الذي فقد اصالته في القرن التالي و کسفه الفن المونانی. 


ظهر المود لاول مرة في مصر بعد فتوحات تحوتس الثالث . والاهداب الثقبلة 
تي عليه هي سورية في شكلها . وتظهر القيثارة لاول مرة مع البدو السامین في 
عهد السلالة الثانية عشيرة . وكانت سودية غالباً مصدر الرصاص الذي اصح شائعاً في 
السلالة الثامنة عكيرة . 

دم تكن القروث الاربعة الح المصري كافبة لمعل سورية مصرية کا ان اربعة 
قروت من الحم التي لم تكن كافية لمعل سورية تركية . ول يتأثر السكان 
الوطنيوت الا قلملا بالفکر واللغة المصريين . وبقیت بضع كامات مصرية في العربية 
الحديئة ولکن معظيها انتقلت فيا بعد بطريق اليونانية او اقبطیة۱. وفي العصور 
الفننبقية كا في العسر الحديث هاجر كثير من السوريين الى وادي الثيل ولكن 
قليلين جداً من المصريين هاجروا الى سورية . وكان معظم العلاقات التجاوية بد 
الفتيقيين. ويمدو ان اقلم مصر كان لا بسمح لسكانها بالعش في بلاد اخرى خاصة 
حيث الامطار وموجات البرد في الشتاء تتطلب مقدرة على القاومة . وقد قال المثل 
الشانع أن من اعتاد على شرب ماء النيل يحب ان شرب منه داتعا . 


العلاقات مع بلاد الرافدين : سومر 


دامت فترة السيطرة المصرية السياسية على سورية مدة اطول من فترة سطرة 
بلاد الرافدين" غير أن تأثير بلاد الرافدين الحضاري كان اعظم بكثير من تأثير 


)١‏ هنها کلة « ابنوس > أنت بطريق اليونانية ومئها كلة وسمطه الاتكليزية . وکلة « واحة» 
بطريق القبطية » وكلة « تحس» بطریق القبطية واصلها كلة تمني نوي او اسود ومنها أنت الكفة 
العبرية فنساس > وكلة « طوب » بطریق القطية وهنه الكفة تشكلت منها کلمة »دمم الاتكليزية 
يطريق الاساتية . وقد اخترع الصریون اساوبهم الخاس في صنع الاجر ول يختلف هذا الاساوب 
منذ ذلك الين . 

۲ ان تبید ميزوبوةميا او ما بين اثهری يب ان يطلق على التطقة الثبالية بين الفرات والنبة 
٠‏ يقابل الولاية الرومانية المروقة بهذا الاسم والمروف في المربية پم الجزيرة . وقد یمرب ان 
انوت او بلاد بابل « العراق > . غير ان تعبير ميزويوتاميا بطلق بصورة عامة على البلاد كلها . 


العلاقات الدولية مع مصر وغرن آصا ۱1۹ 


عرقية ولغوية وجغرافية . 

كان السومربوت وم الشعب غير السامي الذي ابدع حضارة وادي الفرات 
عماون طيلة الالف الالث ق. م ام جاعة حضارية في غربي آسا کلها . واصحت 
الكتابة السيارية الى اخترعوها والافکار الدينية والروحية التي طوروها والاداب 
الي انعآوها جزه] من تراث سوونة ما فيها اسرائيل وذلك بواسطة خلفائهم البابليين 
والاسُورين . وصارت اللغة البابلية برموزها السمارية الوسلة الدولمة لامراسلات 
الدباوماسية والتجارية في كل غربي آسيا ودخلت قصص بلاد الرافدين المتعلقة باتهم 
ومنها قصة الخليقة والطوفان في الادب اليهودي السيحي في سورية . وتحولت هذه 
القصص على ید کناب العهد القديم الى قطع ادبية تعتير من اجل الروائع الادبية 
الى عرقها الانسات. واستعارت سورية عدداً كبيراً من الکلات الاكادية' بالاضافة 
الى الكلمات السومرية اثناء هذه الفترة؟. " 


كانت بلاد الرافدئ تشکل الاراضي الداخلية الي تقع فيا وراء سورية. ومنطقة ٠‏ 
حلب خاصة كانت تستعمل كطريق تحاري مر فبه معادن كيليكية الام الى 
امبراطورية بلاد اللهرین. وكانت کات الفضية والذهب الي وحدت ق قود اور 
الملكية (حوالي ۲۷۰۰ ق. م.) قر غالباً هذه الطريق. وكان غوديا و»هه6 (حوالي 
1( امير لاغاش ذووههة الومري يحصل على الارز من الامانوس بالاضافة 
الى اللهب من كمامكية . وتجار بلاد ما بين النهری الذين كنوا يبحثون عن هذا 


)١‏ وهي لفة بابل واشور السامية الشرقية وسميت كذلك باسم اکاد ع8«و۸ شال مدينة بابل ووردت 
في سفر التكوين ۱۰: ۰۱۰ 


۲) ومن هذه الکلات ماادkةط‏ (هیکل) التي اتت مباشرة من السوعرية (اع-6 جع لبي 
الكبير ) ال الكتمانية ؛ و هعم اي كرسي اتت من السومرية بطریق الاكادية ء وتوجد اساه 
متعددة انبانات والمادن من اصل اشوري بابلي ادخلت بطريق الفينيقية واليونانية الى الات الاجنبية 
مثل امه (الخروب) «نعدعه (القثاء المندي)ء eroeus » (lil) chicory‏ (الكرم) : 
gypsum‏ (الجس)ء «مععوط (حشيثة الزوفاء) » معدووز (اليشب)» mandrake‏ (تقاح الجن)ء 
naphtha‏ (التغط) » nard‏ (التاردین)» saffron‏ (الزعفرات)» sësame‏ (السسم )۰ وكفة «تجار» 
المربية اتت من ««قيرهوهم السومرية الا كادية » وكفة « لوح » اتت من ع'؟! الا كادية . 


10۰ الازمنة السامة القدعة 


الخشب المرغوب قد كتشفوا المرتفعات المكسوة بالغابات في جال سورية 
الثمالمة حتى قبل ذلك العهد . 


بابل 

ويشك علاء كثيرون البوم في ان تکون سودية الثمالية قد خضعت 
اليابلى في اية فترة من النصف الثاني للالف الثالك. وسرجون الاول (حوالي ۲۲۵۰ 
ق. م.) وهو اول سخصية عظيمة في التاریخ السامي قد « غسل اسلحته في البسرا» 
كا جاء في احد النصوص وادعى السيطرة على جبال الارز ولكن تلك المبال في 
هذه الخالة كانت الاماتوس وليس حبال لبنان. واوصلته غزوته الى شعالي سورية. 
ورعا کان خلقه الرابع نارام سين (حوال ۳۷۰ يعني جبال الا مانوس او اطمال 
الواقعة شرق بلاد اور" عندما ادعى الك على البلاد «حتی غابة الارز». ول 
فر الضغط السياسي والعسكري الآقي من المناطق الشرقية عن نتبجة حاموة الا 
عندما انجارت الدولة الثبة. وظهرت قوة الدولة الاشورية. حينئذ اصبح من مبادىه 
سياسة حكام بلاد الرافدين ان يتوسعوا غرباً لكي يقبضوا على نهاية الطرق التجارية. 
أشور 

قامت أسُور بمحاولتها الاولى السابقة بقة لاوانها لاجل الظهور حكدولة عظمی في 
عهد تغلات فلاسر الاول الذي غزا سورية في ۰44 ۱۰ واعلن نفسه فاتح آمورو 
بكاملها . وبعد ان اجتاز جبال طورس الى بلاد الحشين ادعى الحصول على ولاء 
جبيل وادواد وصيدا وغيرها من الدث الفينيقية كوريث این في سيطرتهم على 
سورية. ورعا كانت جبيل لاتزال تحت حك زکر بعل. وقطع الفاتح اخشاب الادذ 
وارسلها ال بلاده لاجل هکل الته . . وف یا ركب « بجر آمورو العظيم» الى 
البر وقتل بطريقه « حصان البحر» او درفيلا”. وقد اصطاد عدد من حكام لاد 
الرافدين الثور البري في جبال لبنان . 


Poebel, Historical Texts, pp, 175, ۰ (١ 
Gelb, Harrians and Subarians, pp. 35-37. 60 
Luckenbîll, Ancient Records, vol. i, § 302. ۳ 


العلاقات الدولية مع مصر وغرلي آسا 10۱ 


واستولى الغزاة الاراسون على متلكات تغلات فلاسر عبر الفرات بعد مدة 
وحزة وكان على احد خلفائه اور ناصريال (۸۸4 - 4هم) ان بترجمها. واتبع 
اشور ناصربال الطريق نفسها التي اتبعها اسلافه وزحف نحو سورية الثمالية ولكنه 
اتحه بعد ذلك الى المنوب وعبر العاصى ودخل لبنات ونزل الى البحر بدون مقاومة. 
وهنا تلقى خضوع المدن الفينيقية وتبين فیا بعد ان ذلك الخضوع كان موقتاً . 
وكان ذلك اول غزو كامل لسورية من جهة بلاد الرافدين . ويقابل هذا الغزو ما 
تم على بد حوقس الثالث المصري قبل ستة قرون . ويعود الى اسُور ناصربال وابنه 
ووديثه سشلتاصر الثالثك ( وهم - ۸۲٤‏ ) ذلك التنظم العسكري الذي جعل من 
بلاد اشور سيدة آسبا الغربية . 

اصطدم سامناصر في معركة قرقر في وادي العاصي عام ۸۵۳ بتحالف دول 
سؤرية وعلى رأسها ملك دمشق الارامي ومن افرادها آخاب ملك اسرائيل ومثلون 
عن صور وسائر دول المدث الفينيقية . وقد تم له تحطم قوتها . ولكن يستدل على 
ان النصر لم يكن حامماً کا ادعى في كتاباته الاثزية من انه اعاد الكرة عدة مات ٠‏ 
بقصد اخضاع سورية وفلسطين. ول يحصل على خضوع المدن الفينيقية الافي عام 
۲و ويذكر في حولياته أنياء انتصاره في هذه الكايات : ` 

في السنة التامنة عشرة ملكي عبرت الفرات لفرة السادسة عشرة . وكان حزائيل ملك آرام يئق 
محیوشه... ولكنني حققت سقوطه... وزحفت الى بعلي رأسي وهو رأس في البحر واقمت صورتي 
هناك. وف ذلك المين تلقيت الجزية من رجال صور وصيدا ومن ياهو ابن حري .)١(‏ 

تلاشت الامبراطورية الي اقامبا سَناصر وابوه على حساب الدول السورية 
وغيرها ثم اعاد تأسيسها بعد قرن تغلات فلاسر الالث۲ ووريحه. وقد اقام تغلات 
فلاسر معسكره الرئسي بين ۷٤۳‏ و ۷:۱ في أرباد ۵م۸۳" ومن هناك ارسل 
حلات لاعادة فتح سورية أو قام بقبادتها بنفسه. واجتاح ابنه سلناصر الخامس 


Aneient Records, vol. i, § 672 ۱‏ ,لاتظدعطاعسة. ورجح ان يكون الرأس الشار اليه 
رأس الکرمل ولکن هذا اللك ترك دلیلا عن زبارته ایضاً عند تبر الکلپ . 
(r‏ وهو ال ذکور پاسم لوط في سفر اللوك الثاني ۱۰ : ٠١‏ ؛ قارن ذلك مع 1١‏ : ۷ ۰ 


م) وقد ذكرت في النقوش الاشورية باسم ۸۰۳۵0۵۰ . وورد ذكرها في اشعيا ۱۰: ٩‏ ؛ 
۱٩ : ۳٩‏ ؛ ارميا 64 : ۲۳ . وهي تل ارفاد الحديثة على بعد ۱۳ ميلا شالي حلب . 
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فينيقية ومدها حسب اطولیات السورية التي ذ کرها بوسیفوس". وکانت صدا 
وعكا وصور التي في البر ترغب في تحرير نفسها من السيطرة المالية لصور التي في 
المزيرة وزعامتها فاعترفت بالفاتح وسادته واعطته اسطولًا مؤلفاً من ستين سفيئة 
يعمل فنها نحو ثمامائة حذف فبنمقي . وقد تفرق اسطول سْلناصر في معركة مع 
سكان المزيرة ولكن عدداً كافيأ من جنوده بقي ليقوم محاصرة الجزيرة من 
الساحل. وكانت الابار الموجودة داخل المدينة القائة في الجزيرة كافمة اجات 
السکات واخيراً انتعى الصار الذي دام حمس سنوات في ۷۲۲ بعاهدة تحفظ 
لصور کرامتها. وستروي قصة حصار الامرة الذي بدأ في ۷۲6 وتسلممها طلفه 
سرجون الثاني في ۷۲۲ عند الكلام عن ملكة اسرائيل". 


حاء الملك ايلو ايلى ( أولي ناسا ععنی « المي هو الاله») وهو ملك صور الميال 
الى مصر الذي دافم عن مدينته الاك روا يد ام میم[ نج ۱ 
الساحل في عهد سرجون الثاني . ویبدو أنه فرض سلطته على قسم كبير من فيتيقية امن 

حتى انه حاول اخضاع قارص . . ولكن ستحاريب (۷۰۵- 541 ) ان مسرحوتكت 
ووديثه طرد ايلو ابلي اخيراً عبر البحر الى قبرص ووضع مکانه الملك ايتبعل” 
ملك صمدا البال لآشثور . واحرق الفاتح الاموري في اول الامر بيت ايلو ايلي 
الصيفي في لبان وداس كرمه . وتسلقت جبوشه المنحدرات المرتفعة واستعانوا 
بالرماح والنباببت وبالاستراحة تحت الارز حى وصلوا الى قلعة على القمة المكللة 
بالثلج و اقتمد حراسها مکلن الى ستحاريب . ولا تال ذ کریات ستحار يب الذي 
«زل کا بزل الذئب الى الحظيرة » مائلة حى البوم عند نهر الكلب حيث 

نقش على الصخور نقشاً مكن مشاهدته . ومكن ستحاريب من القيام بمغامراته في 
اليج الفارسي بفضل بنافي السفن واللاحین الذين اخذم من فينيقية . 

وقامت صيدا الي خضعت لسنحاريب في ۷۰۱ ضد ابنه أسرحدون في ٩۷۷‏ 
ولكنه هدمپا وطرح سورها قي الماء. وهرب ملكها عبد ملقارت الى عرض البحر 


Antiquities Bk ix. eh. 14, § 2. (١ 
۱ . انظر ما سيرد في الفصل الرابع عثر‎ )۲ 
.Luckenbill, vol]. 115309 ايمل بالفينيقية ايتوبعل اه"-6۵): عمی « بمل معه » . انظر‎ (۳ 


نحت بارز لاسرحدون ( الى البار ) بجانب نحت مثل رسيس الثاني عند نهر الككلب 


۱5 


الازمنة الاممة الة 


عة 
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ولکنهم اصطادوه وقطعوا رأسه. وبني حصن اشوري سمى كار اسرحدون بحاب 
موقع صيدا بقصد القاء الرعب فیها . وسلم يا کن ايل ملك ارواد مدینته ومعها 
ابنته . وخضعت مدن فنمقمة أخرى تحت زعامة بعل ملك صور لاسرحدون . 
ووقعت معاهدة بين بعل واسرحدوت ولکن ملك صور مزقها حالما شعر بان الوقت 
اصح مناسباً لزع النير الاجني . وهتالك نصب بقوم قرب نصب دسبس عند 
هر الكلب يثل اسرحدون واقفاً بجلال قرب كنابة اثرية تروي خبر الاستیلاء على 
مفيس ( في مصر) وعسقلان وصورا . وقي نصب آغر في زنجرلي (شأل القدية ) 
غرلي عينتاب في شمالي سورية يقف اسرحدون ممسكاأ بجبل ربط به بعل ملك صور 
وترحاقا ملك مصر من الانف". والواقع هو ان ترحاقا لم بقع قط في الاسر وهذا 
النصب كان يقصد منه الدعاية على الاغلب . وف عهد اسرحدون وخلفه اسُوريتسال 
(4--195) فتحت مصر ووصلت الامبراطورية الاسُورية وعاصتها تبنوى 
الى أقصی حدودها . ١ ١‏ 


السادة الكلدانىة 


ادعى الکلداننون اصحاب دولة بابل الديدة السيطرة على سورية كورثة 
الامبراطورية الاشوریة. غير ان المدن الفينيقية | تكن اقل ترداً في عهد اسيادها 
الحدد منها في عهد الاساد القدماء . وكانت مصر في هف ذه الائناء قد تخلصت من 
المحم الاشوري وبدأت تتنازع من جديد مع بلاد الرافدين على السيادة على سورية. 
وكانت المدن الفننيقية بوجه الاجال | کثر ملا للاعتراف بالسيادة المصرية منها 
بالسيادة البابلية . ۱ 


في عام ۰۸۷ ظهر نبوخذنصر بنفسه في شعالي سورية واقام معسكره في ربق" 
في وادي العاصى ومن هناك ارسل قسماً من جدثه الى الجنوب للتغلب على الدن 


( ان هذا النصب هو الوحيد بين النصب الستة الاشورية عند بر الكلب الذي عكن قراءة 
کتابته 5 انظر : pls. xi, xii,‏ ,27-30 .مط Weissbach,‏ ;582-585 و Luckenbill, vol. iî,‏ 
pl. vi.‏ ,18 ,م ,) 1932 René Mouterde, Le Nahr el-Kelb ( Beirut.‏ 


A. T, Olmstead, History of Assgria ) New York), 1923 ), .م‎ 384 : ef. Hall, (۲ ۱ 
Ancient History, .م‎ 499. ١ 


۲ وتثلها قرية بنفس الاسم تقع على ۲۱ ميلا جتوتي حص . 


ف الازمنة السامية القدية 


القبنيقية وفتح بلاد اليهودية نهائياً. وبعد حصار دام ثلاث عشرة سنة انتعى في 
ای هی . وحارب اثناء ذلك ضد سورية المجوفة ومؤاب وعون وسائر 
متاطق البلاد". وانتهت بالاستبلاء على صور آخر محاولات الحياة القومسة في 
فمنمقبة es‏ اليونانية في هذه الفترة قد حلت محل الستعمرات 
الفىنىقبة وورثت نشاطها البحري ونشاط المدن الفينيقية الاصلية . وبذلك انتهى 
العام الفينيقي الذي استهر بنشاطه وعلله وحبويته » ولکن الشعب الفينيقي حافظ 
على شخصيته حى فتوحات الاسكندر ول يكن الارامیون الذئ انوا حديئاً ولا 
الا سرائيليوت والفلسطيتيوت لیحدثوا تأثيرا كبيراً على هذه الشخصة . 
التأثير المضاري 

اكتسب السوريوت من الضارة الاسّورية البابلية عناصر كثيرة جداً من مادية 
ودينية ولغوية ونقاوها اخيراً بطريق البونان الى سکان غرلي اوربا. وقد اثرنا 
سايقاً الى احراث الذي اخترعه سكان بلاد الرافدين وانتشر في بلاد الشرق الادنى". 
وادی استخدام احراث الى انتاج نسي أ كبر في قطع الاراخي المزروعة وذلك 
محعل استعال 1 المروانية في الزراعة مکناً . وكان الدولاب من السنات 
الاخری التي منحها سکات بلاد الرافدی للشرق الادنی. و کات ظهور الدولاب 
مساعداً على انشاء نظام متقن للسفر والنقل . ولا يزال تقسم اولك السکان للزمن 
الى سنة مؤلفة من اثتي عشر شهر] والى اسبوع مولف من سبعة ايام باقياً حى 
اليوم . واول يوم في الاسبوع يسمى «ودقسدة بالاتكليزية لانهم كارا يكرسونه 
لعبادة اله الشمس . والبوم الثافي ( دههمنة ) معي كذلك سيب تكريه للاله 
القمر . دوم الست ( Saturday‏ ( | کلسب أععه من Saturn‏ (ذحل ) 3 وتاريخ 
الاحتفال يعيد الفصح لا زال متصلا بالتقويم القمريالهؤلاء الاقدمين . ونقل 
السوريون الى اليونان مع تقسمم الزمن قضبان الظل والاعات الشمسية لقياس مرود 


Josephus, Anliquities Bk. x, ch. 11, § 1 ¢ ۱۸:۹ انظر : سفر حزقیال‎ (١ 

do., Apion Bk. I, ch. 19. ۱ 

۲ راجع : .7 5 .9 eh.‏ مد Josephus, Antigities Bk.‏ وهنالك نصبان عند نہر الکلپ 
بصفان نشاطه الرب والعمراني . انظر : 33 .م ,طعوطووتة؟9. 


۳( ان الكفة المرية الي تقابل «عراث » هي نومه وهي الکلة السومرية س الا کادية تطقط. 
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الساعات » ونظاماً للننموٌ عن اسوف والکسوف . وعلامات الابراج الاثني عشر 
الوجودة لدينا الآن هي تقریباً نفس العلامات الاسودية . وكثير من انظمة 
الوازن والقایس قد الى من البابلييت بواسطة السوريين » وهنالك شاهد لفوي لا 
يزال باقاً في کلة « مسنص». 


الکسوس 

كات التغلغل الصري القديم في سورية قد توقف في مطلع القرن الثامن عشر 
بظهور مموعة من الشعوب الغامضة الميالة الى المرب والعروقة باسم الشکسوس 
الزن سيطروا على سورية اولآثم على مصر نفسها. ويرجع هذا الاسم الى المصرية 
نیت ١ heku‏ ومعتاها «حكام البلاد الاحنسية» ولكن المؤر 4 الممري ق العصر 
المتأخر مانشو مطاعدواة وهو اول من استعمل هذا الاسم اعتبر ان معتاه « اللوگ 
الرعاة" ». وبعد ان كان هذا اللقب بطلق على الاو المكسوس انتقل فيا بعد الى 
الشعب بکامله. كان ال مكسوس بالاصل حشد] او جموعة لا تسمية لها من البشر قذفتها 
منطقة شرق البحر التوسط الى مصر ثم اصبحوا يثاون حركة تضم عدا عن الساميين» 
الحوربين والمشين والیتانین وم من غير السامبين . كذلك كان جاعة الخابيرو 
بینهم . ورعا كان هذه ا لحر صلات يحركة الهنود ‏ الابرانین او افنود الاوربين 
في الشمال ومن خنهم الکاشون في بلاد الرافدی. وعکن الاستدلال على ان العتصر 
. الرئسي کات كتعانياً او امورياً من امماء حکامپم الاولين کا تظهر على الابنية او 
قاثل المعلات : هذه الركة هي التي كانت سبباً في قدوم عدد كبير من المثيين 
واطررین ورعا من السوسن Jebusites‏ والفرژزین Perizzites‏ وغبرم من عبر 
الساميين جنوباًحتی فلسطين. والادلة القليلة التعلقة يهباكلهم العظمية تشير الى ان 
وج البحر التوسط القديم قد حل عله جزئياً في هذه الفترة غوذج شيبه بالالبي". 


وشهد على اتصال المكسوس بالضارة افندبة الاوربية في اشمال استخدامپم 


The Hyksos Reconsi- (۰‏ ,ومعطدظ cf. Robert M.‏ :24 .م and Seele,‏ تا«ملستعاة 
dered ) Chicago, 1939 ( pp. 6-7.‏ 


Josephus, Apion, Bk. I, ch. 14. ؟)‎ 
Engberg, p. 41. (۳ 


۱۸ الازمنة السامية القدعة 


(احصان وهو شيء رعا شارك فيه الكاشيوت . والى جانب الصان الذي ادخلوه الى 
سورية ومنها الى مصر فقد الى المكسوس الم ركبة الى كلا البلدين١‏ و لستحلم 
الصان ال ركوب . وكانت المركية الى تجرها اليل من ادوات اطرب» ولا بد 
ان ظهورها ترك نفس التأثير الذي تركته الدبابة او الغازات السامة او اي « سلاح 
سري» آخر في الرب العالة الاولى. والحصان نفسه القى الرعب في قاوب السكان 
لانهم | بشاهدوه من قبل . فلا عجب اذا اه المكسوس بدفته في قبر خاص او 
مع صاحبه کا تدل البقاا في تل العجول أو غزة الفدية. وف بعض االات كان يقدم 
الحصان كذبيحة ويؤكل لمه". 
وبين الاسلحة المديدة الاخرى التي ظهرت اق المكسوس بالسيف المديدي 
المنحني والقوس المر كب الذي كان قد ظهر لاول مرة في بلاد الرافدين في عمد 
سلالة | كادية في القرث الثاني والعشرين . وكات تفوق المكسوس في السلاح يرتكز 
فوق ذلك على استعاهم البرونز الذي كانت عر تحارته في شمالي سورية . وبلغت 
واو ا ا وتقدمت صناعة اللي والخزف 
اج والنقش تقدماً بارزاً . وكان اطفر في العظم شوه في سورية منذ العصر 
0 ولكن صناعة النفزيل ادخلت غالياً في هذا العصر" وكانت الاشاء المنزلة 
في اول الاسر ذات رسوم سيطة من خطوط ودوائر . ولا تال صناعة النفزيل التي 
تقوم على ادخال قطع من العظم او العاج بقصد الزخرفة في الصناديق الخشبية او 
قطع الاثاث صناعة فلمة مزدهرة في دمشق . وتظهر افكار جديدة في صنع اطزف 
في عهد المكسوس . وبلغت صناعة الزف وهی من اكثر الصناعات تحاحاً في 
فلسطين ذروتها قبل نهاية هذه الفترة . ١‏ 
وانشأ المكسوس غوذجاً خاصاً من المدينة الحصتة لاجل ايحاد تسهملات لجاية 
مركياتهم وابواا لان الحصن الكنعاني الاعتيادي لم يكن بامكانه تأمين ذلك . 
وكات هذا النموذج الدید عبارة عن سباج مستطیل طوله نحو نصف ميل تحرط به 


. والكلة المصرية المستخدمة لاجل م ركبة هي کلة «م رکبة » السامية‎ )١ 


Petrie, Ancient Gaza, vol. i, .م‎ 4, pls. viii, ix, lvii; vol. ii, pp. 5,14; (۲ 
vol. iv, p. ۰ 


Burrows, p. 190. (e 
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اسوار مرتفعة و کشفة ومنحدرة من الطين المرصوص القاسى . ولزدادة ا حرص کوا 
كثيراً ما حفرون خندقاً حوله . وق سورب تثل قطنة اي وهي على اغالب 
عاصتهم فن المارة عند المكسوس . وفي قادش أثر لهذا النوع . وف كريش . 
بظهر الوقع امال التحصن ولکن الخطط لس مستطيلا . وف فلسطن تظهر 
مواقع هازور۱ وحصن شکم۲ مخطط امکسوس الستطیل . وکانت لا کیش 
وساروحن ايضا من مدن اشکسوس. واراکانت من حصون اكسوس من 
حوالي ۱۷۵۰ حتى ۰۳۱۹۰۰ وکانت بت شمش تحت ادارة المكسوس في هذه 
الفترة ؟ . ۱ 

وفرض اكسوس في سورية وفلطين طبقة اقطاعة حا كة على السکان الحليين. 
وكان يجتمعهم منظاً تنظيماً ضعيقاً في دولة اقطاعية نوعاً تتمركز فبها ال ثروة في . 
ارستوقراطة مؤلفة من تحاربي ال رکبات بصورة خاحة. وكان النظام تسیطر عليه 
الصفة العسکریة. وحضارتهم في سورية تشمل القرنين الثامن عشر والسایع عشر. 


وتسلل اكسوس بصورة تدريحية ألى مصر حبث ظهر انم من ۱۹۰۰ ق.م. 
في اواسط السلالة الثانية عشرة ولكنهم لم يستولوا على السلطة الا فى ۰۱۷۲۳۰ 
ويقول المؤرخ ماتبتو في روايته هذا الحادث : 

لقد برك علينا لقحة من غضب الله . ققد ترا شعب وضيع الاصل من الشرق! يتتبأ احد عن 


قدومه على غزو بلادنا فسيطروا علها بالقوة وبدون صعوبة حى ولا مغركة . وبعد ان تغلبوا على 
حكامنا فانهم احرقوا الدن بوحشية وخربوا هيا کل الآلحة وعاملوا الكان كهم متهى القسوة . 


. ومعناها « حدار أو سيأج » وهي اليوم تل القدح شالي محبرة طيرية‎ (١ 
. ؟) وهي اليوم « البلاطة » خارج تابلس الحذيئة‎ 
Garstang and Garstang, Story of Jericho, p. ۰ (۳ 


ئ( Elihu Grant, Rumeileh : Being Ain Shems Excavations, pt. 3 ( Haverford‏ 
:11 .م ,(1934 . وتثل اسم بيت شمش قرية عين ثمس الخرية الكائة على بعد عشرين ميلا غرلي 
القدس على طريق يافا ‏ الخليل . وقرب عين شس يقوم تل الرميلة وهو موقع بيت شش القدعة . 

Josephus, Apion Bk. i, ch. 14. (o 


۱1۰ الاژمتة الساممة القدعة 


ويتضح ان دخول الحكسوس الى مصر لم يكن شرا مطلقاً فقد ادخاوا الحصان 
واشاء اخری تظهر لاول مرة على الآثار المصرية . واقدم مؤلف علي وصلنا يرجع 
الى عصر الممكوس في مصر في القرن السابع عشر١.‏ واعظم مساهمة في معرفتنا 
. عن ااراضات المصرية وضعت في ۸۰ تحت حك المكسوس". . وجعل اشکسوس 
الهم بعل معادلا للاله الصري سبت ونقاوا عبادته الى فراعنة السلالات التالية 
وخاصة الرعامسة الذین قد يرجع اصلهم إلى اكسوس" كذلك ادخاوا بين سار 
الآغة اخت بعل ورفقته عنات وجعاوا عشتاروت معادلة لايزيس . ويعتقد انف 
سکن اسرائيل في مصر وتدرج يوسف الى السلطة من الوادث الي نت في فترة 
افکسوس . 


افارس 

.كانت عاصة المكوس في مصر مدينة اقارس ونعوءة؛ في الدلتا ومنها سطوا 
حكمهم في مصر الوسطى. وقد حكمت اول سلسلة من الاوك السوريين هناك قبل 
السلالة اخامسة عثيرة وكانت امام كتعانمة او امورية واضحة مثل عنات هار 
ويعقوب هار ( عق : ليحمي هار اله الجبل ) . ومقوب مدا هو حتماً بمقوب 
المعروف في التوراة . وكات ماوك السلالة الخامسة عشرء والادسة عشرة من 
اكسوس واعظهم سلطة في السلالة الخامسة عشرة هو خیان الذي تجح کا يبدو 
في توحبد سورية ومصر في أمبرإطورية واسعة لدة قصيرة على الاقل. وآثاره ميعثرة 
بين بلاد بابل حيث وجد اسد يحمل اسمه وكريت حيث يظهر أسمه على غطاء من 
الالباستر . وتشبه ذلك ق كثرتها آتار ملك آخر من هذه السلالة وهو آپوفبی 

3 


James 11. Breasted, The Edwin Smith Surgical Papgrus, 2 vols. (Chicago, (1 
1930). 
T. Eric Peet, The Rhind Mathematical Papgrus ) London} 1923). (۲ 


۰ Albright, From Sione Age, p. 9 (۳ 

)٤‏ أن مديئة آفاریس وهي مدينة انار ان باه ال ديس اال ولت بب 
(سفر اخروج ۱ ؛ ۱۱ ) » وتاتیس ء:ع1۲ في العصر الكلاسيكي » وتيس التي ذ کرها المرب في 
العصور الوسطی » وصوعن 2080 الذ کورة ق التوراة (عدد ۱۳ (rr:‏ كلها اشکال عتبلقة 
لنفس الدینة . وموقم البية اليوم هو «دصان الحجر » الذي یذ كرة پا المبري (صوعن) . 


العلاقات الدولية مع مصر وغربي آسیا U.‏ 


«ناجمو۸ الاول . ویسدو:ان المكسوس كانوا في هذا العهد قد اقتسوا:اللفة 
المصرية واستعياوا معها الامعاء المصرية. 

وبعد قرت ونصف من حم المكسوس الفيض (حوالىي ۱۷۳۰ - ۱۵۸۰) 
بدأت حرب التحرير بصورة جدية عن يد أمير من طيبة امه آجوس Ahmose‏ 
الاول مؤسس السلالة الثامنة عشرة الذي بعد مباحمات متكررة كسب معركة 
أقاريس الماسمة وطرد الاجانب من البلاد . وانسحيت قواتهم المسلحة الى سورية 
حبت کانوا على رآس اتاد من الامراء الساميين . ول بدخر احموس وقتاً في 
ملاحقتهم . واول مکان وقنوا قمه وقفة صامدة كانت ف معقلهم المنوبي في ساروحن 
'Sharuhen‏ . وكأنتت مقاومتهم عنيدة حی ان المصار دام ثلاث سنوات". وقد 
بدأ حمللات احموس وخلفائه في سورية اتحاه جديد في سياسة مصر الخارجية استمر 
في السنين التالية . وكان حوغس الثالث (م )١4419‏ هو الذي سدد الضربات القاضية 
لسلطة ال متكسوس في سورية . وجمل المصريوت ما في وسعهم للقضاء على آثار اعدائهم 
ولهذا السب بقبت معلوماتتا عن المكسوس ناقصة لهذا اد . 


اطورون 

وكانت من الماعات التي تألف منها خليط المتكسوس جاعة 5 وم شب 
لا سامي ولاهندي اور ولا بزال اصله مهولا. وکانت حضارتهم من اكثر الساصر 
حيوية في اواخر عصر المتكسوس والفترات التالية مباشرة . وقد الى الموريون من 
المرتفعات الواقعة شمال شرق الملال الحصب بين يحيرة اورمية وحبال زاغروس » 
وق اواخر القرن الثامن عشر غزوا ای بلاد الراقدين وسكنوها ومنها اتجهوا 
الى سورية الشمالبة حسث اسسوا احدی المالك القوية في الشرق الادق . وكات 
الاموريون قبل ذلك قد سكنوا ذلك القسم من سورية. وقد یکون ظهور اطورین 
في بلاد الملال الخصبب متصلا بالحركة العامة التي اتت بالهنود الايرانبين الى قارس 
واهند والتي فرضت نزول الكاشين من زاغروس الى بلاد بابل . 


. وقد اقترح أن يكون موقها تل الفرعة في وادي غزة شال غرلي بار السیع‎ )١ 
Breasted, Records, val. ii, 5 13; and A History of Egypt (New York, 1905) ۲ 
.م وتقول هذه الراجم أن مدة الحصار كانت ست سنوات ما محسله اطول من اي حصار قبله‎ 7 
. في التاریخ‎ 
۷۱۱ 


۱1۲ الازمنة السامية القدية 
ملكة ميتافي 

وقد نجس الموريون حوالي ۱۵۰۰ ق. م. في تأسس ملكتهم هناك وتسمى 
ملكة میتانی التي بلغ من قوتها ان امند حكمها من البحر المتوسط الى مرتفعات 
مدا وتضم بلاد اسُور . وكانت :عاصتها واشوكاني ویظن ان موقعها هو الفخارية 
على اخابور شرق تل حلف وحران . وکان مركزها الرئيسي في بلاد الرافدين 
أريخا Arrapkha‏ (كركوك الحديثة) وقد حرت اطفریات حديثاً في ضاحمتها نوزي'. 
وكان يعرف المصريوت ميتافي باسم نهارين. ويبدو ان نفس البلاد الي تشير اليها 
الواح تل العارنة باسم سوبارتو أو «بلاد السوباريين» . والسوباريون وم سعب 
آخر غير سامي كنوا غالباً بين سكان البلاد قبل وصول الحوريين". وكان الموريون 
في ميتافي يشكاون اكثرية السكات ولكن الارستوقراطية والملوك كانوا هنود 
اوربيين . وكات ملوك مبتای في معاهداتهم مع جيرانهم يترجهوث الى ميثرا وقارونا 
مدع۷ وإندرا وغيرها من الآلمة الى تعمد في المند . وامماء الملوك مثل توشراتا 
هي أمماء هندية أوريية واضحة . ١‏ ۱ 

وکان توشراتا هذا اسهر اطکام الممتانين . ؤقد وحدت تحارير كثيرة ف تل 
الارنة موجهة منه الى امنحوتب الاك (توفي ۱۳۷۵) والى امنحوتب الرابع 
(توفي ه1١‏ ). و التحارير مكتوبة بالاكادية وهي اللغة الدولية في ذلك العصر » غير 
ان تحريراً واحداً کتب بالحورية لغة الدولة الرسمبية . وكانت احدى شققات 
توشراتا بين نساء امنحوتب الثالث کا ان احدى بناته تژوحت امنحوتب الثالث 
ومن بعده أمنحوتب الرابع . 

ومخاطي توشراتا امنحوتب الثالك في احدى رسائل ذه الكليات : 

الى میورب املك المظیم » ملك مصر» اخي » 
صهري الذي يحبني والذي احبه » 


)١‏ وبصورة اصح نوزو وهي اليوم يورغان تبه 10۳6 «دیودهل على عشرة امیال شرق كركوك 
حيث يبدأ خط الانابيب ال حيفا وطرايلس . 


Gelb, pp. 1-2, 48. (¥ 


العلاقات الدولية مع مصر وغرلي آسيا ۱۳ 
هكذا يقول توشراتا الملك العظم » حموك » 
الذي مك » ملك ممتاني » اخوك : 
اني في حالة حسنة . عسى أن تكون في حالة حسنة ! وبيتك » 
وود شقيقتي وساثر نسائك واولادك » 
ومركباتك وخيولك وجدشك » 
وبلادك وجميع متلکاتك . ليكثر السلام عليك!١‏ 


كانت مملكة ميتافي خلال القرن الرابع عشر في وضع قلق حبث كانت عصورة 
بين الدولة المثية الناشئة في الشمال والامبراطورية المصرية الآخذة في التوسع في 
اطنوب. وتفمدنا الوثائق المصرية السابقة لهذا العهد ان تحوتّس الاول وتحوعس الثالث 
وامنحوتب الثاني قاموا يحروب موفقة ضد هارين". وقد هوجم توشراتا الصديق 
الموالي لمصر قبل انتهاء حكمه من قبل الفاتح الي العظم سُوبيلوليوما الذي تابع 
فتوحاته اثناء حك ماتبوازا ابن توشراتا . . وقد نصت معاهدة بين سوييلوليوما 
ومأتبوازا على احتفاظ الفاتم الي بشمالي سورية على ان تکون حدودها الفرات 
في الشرق وليئات في اطنوب ٠‏ اكيم اون له فقد اصبح تما نا 
بعد للملك الاشوري أدد نيراري (۱۳۰۶--۱۳۷۴۳) ثم اصح قسماً من الامبراطودية 
الاشورية المتوسعة في عهد ورشه سلناصر الاول". وهکذا زالت دولة كانت في 
احد المصور تشارك مصر والدولة الشة السلطة العألمة . 


اللغة الوربة ۱ 

لم بتكن العاماء بعد من تفسیر زموز اللفة الحورية ولکنها كم يبدو ليست 
بلغة سامبة ولا هندية اوردية . واقدم وثائقها هي ست الواح دينية من هاري والواح 
قلبة اخرى من الألخ ططداواق ( تل العطشانة ) في سهل انطأكية. وقد بنت 


Bezold, No. 8: Mercer, No. 19. )١ 
۰.٩۶۱ انظر ما جاء في ص‎ (۲ 
Gelb, pp. 76, 80-81. ۳ 


۱۹ الازمنة الساممة القدعة 


المؤسسة المورية في الألخ على مؤسسة امورية سبقتها . وترجع هذه الالواح الى نحو 
اربعائة سنة قبل المواد اطورية التي وجدت في بوغاز كوي ورأس الشمرة. 
وا کتشفت في رأس الشمرة يعض الالواح اطوربة وقاموس سومري - حوري . 
واستخرحت من مدينة قطنة همده لامة باساء الاعلام المورية . والعدد الكمير 
من الالواح المكتشف في نوزي من القرن الخامس عشر قد كتبه باللغة الا كادية 
کتبة حوريون استعملوا بعض كلمات حورية هنا وهناك. وقد عرفت معافي هذه 
الکلات من النص الا كادي الذي وجدت فيه .. وتلقي عفوظات نوزي ضوءاً 
جديداً على طرق المعدشة في عهد اسلاف الشمب العبراني وان كان هذا الا يبدو 
مشر نا . من ذلك ان عقود الزواج في نوزي كانت دين الزوجة العاقر ‏ ان 
تزود زوجها يحارية تلد له اولادآً'. 


بقايا الموريين 


0 بطلقوت 0 بلاد كنعان 0 


تثال نصفي لاحد اشکسوس وجد في غزة ويوضح شكل الوجه ا موري 


. ۳-۲:۱٩ قارت مع سفر التكوين‎ )١ 


العلاقات الدولمة مع مصر وغرلي آسيا ۱1۵ 


حضارتهم الادية بقايا من الخزف الدهون بغاذج بیضاء على ارضية قات وآثار نوع 
خاص من اليثاء وفن النقش على الاختام ‏ والوريون وماةه5 الذ کورون في 
امد القدیم الذن كانوا يعتبرون حى فترة حديثة من القبائل الضثيلة الاهمية لم 
یکووا سوی هؤلاء الحوريين ( م«هنه»1۳). وقد اتضع ان رة هذا الامم 
«ساكني الکهوف» هي ترجة خاطئة . وكان المويون ماه غالبا م انفسهم 
اطوریون . ش 


ويعتقد ان اطورین هم الذن أعطوا الاسّوريين تلك اللامح الي غبزم عن 
ابناء مهم الساسن في المنوب اي البابليين والملامح الامية المزعومة التي يتصف 
جا البهوذ هي بالمقيقة حثية حورية. وبعد قح الي تن اصبح الحوديون مشمولين 
باسم «حثي» ايهم . وفي شرق مودية امتص الآراميوت بقايا اطوریین. وتوجد قرب 
زحلة في لبنان قرية تسمى الفرزل وتحتفظ بالكلة الى معناها اطدید ( اسط ) ورد 
في نص من رأس الشمرة . ولا يزال النوع السائد حتى البوم بين اللبنانيين من 
موارنة ودروژ هو انوع ذو الرأس القصبر العريض حسب نتانج الاحاث 
الانثروبولوحمة١.‏ وينطيق الامى نفسه على النصيرية في شمال غرلي سورية . ومختلف 
ذلك اختلافاً واضحاً عن اللموذج الطويل الرأس الذي سود بن الندو في بادية 
الشام وبين سكان شمالي اللزيرة العربية". 


Carl C. Seltzer, The Racial Characteristics of Sgrians and Armen- : انظر‎ ۱ 
tans ( Cambridge, Mass., 1936), pp. 10 seq.; do., Contributions to the Racial An- 
thropologg.of the Near East (Cambridge, 1940 ), pp. 20-21, 37-50; William ۰ 
Shanklin and Nejla [zzeddin, «The Anthropology of the Near East Female », 
American Journal, of Physical Anthropology, vol. xxii (1937), pp. 379: seq.; ©. U. 
Ariens Kappers, « The Anthropology of the Near East», Actes du XVIIle congrês 
international des orienfalistes ( Leyden, 1931 و‎ ۰ 178-9. 


Carleton S, Coon. The Raees of Europe (New-York, 1939), pp. راجم:‎ 6 


623-4; William M. Shanklin, «The Anthropology of the Ruwala Bedouins ,د‎ Jour- 
nal of the Royal Anthropological Institnle, vol. Lxv (1935), .م‎ 379; do. « Anthro- 
pology of the Akeydat and the Maualy Bedouin رد‎ American Journal of Physical 


.8۰ .م ,( 1936( Anthropology, vol. xxi‏ وقد اظیرت الاعات الحديثة ان طريقة وضع 
الاطفال في السرم تسیب فلطحة الرأس احياناً . 


5 الازمنة السامية القدعة 


الشون 

وکان اطثبون الذين تبدو ملاحهم على الآثار شبيهة علامح اطوری ین شعباً 
اللضولياً في الامل بسکن منطقة نهر اهاليس «وله. وكثوا يسمون بلادم خاطي! 
وعاصتهم ( مدينة خاطي) خطوشش وهي الوم بوغازكري على بعد تسعين ميلا 
شرق انقره . وبأقٍ الاسم الانتكليزي من كلة حطي 83001 العبرية . ولا يزال 
موقع عاصتهم القدية كوشار «وطعطدظ مجهولا. وفي حوالي ۲۰۰۰ ق. م. تغلب 
الغزاة امنود الاوربيون على القبائل الخاطية ونتج عن تازج السكات الاصليين 
الاناضو لين بالفاتحين المنود الاوروبيين الخاطيون في آسيا الصغرى. وششكل السحنة 
الذي يتمثل في الانف الكبير واطبهة والذقن المتراجعتان كان شكل السكان 
الاملبين ولا زال سائداً في شرق الاناضول وبين الارمن . 
المملكة الشة القدعة 

وکان اول ظهور لاخاطبين في عملية حربية كبرى نحو ۱۵۹۵ جن نهب ملكهم 
مرشلش الاول مدينة بابل بنتمحة غزوه لها وانتهت بذلك سلالة بابل الاولى الي 
كان جورابی من ملوكها. وكان مر شلش نقسه قد فتح حلبا ۸م۸۸1 (حلب) وهنعها 
وس سكانها وارسل حدد وسائر آلفتها حكغناتم حرب. الى خطوشش الي نقل الها 
م رکز الحم من العاصمة القدعة . وكانت حلب مر كوأ لن لعمادة حدد فيسب 
واغا لملکة اسها مخاض كان يحكمها قبل هذه الفترة بقليل يريم لم الذي کات 
سيطر على عشرين من صفار الملوك. وتوغل احد خلفاء مرشلش في اراضي 
اكسوس نوا حى د مشونس gl Damashunaş‏ تشه لفظة دمشق". واذا 
كان ذلك صحبحاً فانه يكوت اول ذكر لدمشق في التاديخ المدون. ومها يكن . 
فان ملوك خاطي لم یکونوا قادرنن على الاحتفاظ بسلطة دامْة على المنطقة الواقعة 
جنوي جال طورس. وظلت هذه الحمال حدود الميلكة القديمة من جهة النوب. 


. وقد وردت في التقوش الاثرية الممرية پاسم خیطا هاءط15, ورعا كان معن هذه الكفة «الفضة»‎ )١ 


Jolin Garstang, The Hittite Empire ) London. 1929), .م‎ 3: Heritage of So- (۳ 
lomon, .م‎ 30, 


العلاقات الدولية مع مصر وغرلي آسيا 1 

المملكة المشة الديثة 

دامت المملكة الحشة الحديئة او الامبراطورية الثانية من حوالي ۱4۵۰ حى 
۰ ق. م. وبلغت ذروتها في عهد الملك القوي سُوبيلوليوما (حوالي 14٠‏ - 
۵) وقد حصل بنتيجة تقدمه في ميتافي على مركز ثبت في شمالي سورية 
وقکن من انتزاع منطقة عد حى جنوبي جبيل من المصريين. وف جاية جحكمه 
كانت امبراطوريته قد اصبحت اقوی دولة في غربي آسا. ودخل اكسوس 
والميتائيون والموريون في دولة عکن ان نسميها الآن حثية . واصحت رمش 
المعقل الرئيسي جنوي جبال طورس . ْ 

لم يعتمد شوبيلوليوما فقط على استخدام السلاح. فقد لأ الى اثارة الاضطراپ 
ضد مصر في مقاطعتها الاسيوية واقناع امير اوغاريت ان يتخلى عن حليقه قرعون١‏ 
ونج في ذلك كله . واستخدم الزعم الاموري عبد عشرتا وابنه ازيرو «كطابور 
خامس ». واخذ ازيرو عساعدته يستولي على مدن قينيقية الساحلية . وف الوقت 
نفسه كان ازيرو یکتب الى اخناتون عن اسفه البالغ بان مهمته في مقاومة الغزو 
الث لم تسمح له با حصول على شرف الاجتاع بالموفد من فرعوت . واصبجت الامور - 
مضطربة حى أن القم المصري نفسه كان غير قادر على معرفة الصديق من العدو. 
معاهدة مع مصر ۱ ۱ 

واستأنف التزاع لاجل السيادة على سورية بين الامبراطوريتين المتنافستين على 
زعامة العالى حين حاول فراعنة السلالة التاسعة عشرة الاوائل استرجاع ماعجز 
آخر ملوك السلالة الثامنة عشرة عن الاحتفاظ به . وق معركة قادش المشهورة . 
التي تلت ذلك ( نحو ٠١۹١‏ ق.م. ) لم يكن النصر الذي ادعاه رجمسيس الثاني على 
عدوه الي م و تلش اوالاھاە 0۷ نصراً مبناً ما اذاع رعسس» وذلك بالاستناد . 
الى نتائج المعركة . فقد أدعى رعسس انه قهر زعم خبطا وذبح جميع رؤساء 
حلفائه وهزم العدو حى العاصي « وطرحهم في الاء كالتاسيح ؛ وقد سقطوا على. 


Kundtzon, No. 45, ll. 22, 30: Mercer No. 45, ll. 22, 30. : انظر‎ 6 5 


ب الازمنة السامية القدعة 


وحوههم الواحد فوق الآخر وقكن من قتل من شاء قتله۱» . والقيقة هي ات 
رجمسيس يكن بصعوبة من انقاذ حباته عندما تعرض لكمين بطریق الخيلة » وجمل 
هجوم المركيات الشة على تفريق عاربيه . وقد اضطر بالنقيجة الى الا 
من سورية الثمالية والوسطى وا توقيع ميثاق عدم اعتداء نحو عام ۱۲۸۰ مع 
حتوشلش اخي موتلش والملك الثاني بعده . وهذا هو الیثاق الوحيد الذي وصلنا 
من العصور القدية . وكا هدفه کا قالت الوثيقة « ان يكون سلام واخاء بینتا الى 
الابد». واعترف المثاق بان سورية ة الشمالمة ومن ضنها امورو اصحت حشة سنا 
يفيت سود الجنوبية يا فيها فلسظين تحت الک المصري". واحتفظ ينسخة من 
ايثاق الاملي منقوشة عى لوح فضي باللفتين المصرية الميروغليغية والبابلية المسمارية. 


وبعد فترة من الاحطاط سقطت الاميراطورية الحشة حوالي ۰ ق.م. 
يتأثير هجرات من جهة اخرى وهي منطقة بحر اة . ولعب الفريجيوث الدود 
الرئيسي بين النزاة کا يبدو. وقامت في شمالي سودية على انقاض الاميراطودية 
الحشة مالك وطن صغيرة مرا کزها كر یش وحلب وحماة. وکان الاشوريون 
سوبا مالك حشة . وكاث قامپا في عصر توسع الاميراطورية الاسورية الناسئة 
نحو الغرب اتی كانت دوماً چده كينها . وسقطت الواحدة بعد الاخرى فرسة ` 
للدولة المتوسعة من الشرق را ص ی لوك وروي يعبر ی 
عنوان انتهاء آخر دولة خششة مستقلة . 


صلة الثبین بفلسطين 

وفقدت كلة «حثي » مغناها السيامي بعد احلال الامبراطورية وحار ها مدلول 
جديد حضاري وعرقي . واستمر الاشوریون في تسمية سكان المناطق التي كان 
بتكنها الحثيون سابقاً بالحششين بالرغم من ان اكثريتهم لم تكن لمم صلة عرقية 
بالخاطيين الاناضولين القدماء او بالخاطيين المنود الاوریین. ول تكن قلطن في 
اي وقت قسماً من الامبراطورية الحثية ولكن عناصر حثية كثيرة وجدت فيها . 


‘Stiendorff and Seele, .م‎ 251; cf. Breasted, Ancient Records, vol. iii, 8 336. ۱ 
` Breasted, Ancient Records, vol. iii, §§ 367-01. ؟) انظر تفامیل هذه الشروط فيد‎ 


العلاقات الدولية مع مصر وغربي آسبا ۱1۹ 


ويطلق مؤلف احدى وثائق العهد القديم اسم اطشین بوجه عام على جميع سحكان 
البلاد من غير الساسن قبل عي“ العبرانيين . ويدعي هذا المؤلف وجود عنصر حي 
بين سکان فلسطی منذ ایام ابراهم ويعت بر حبرون (الخليل ) مدينة حثية'. 
ویروی ان عسو توج نساه حثيات وتژاوج بنو اسرائیل مع المثيين". وت* 
الآثار عن وجود تأثير حسبي مادي هناك في الفرن الرابع عشر بشکل تقدمات 
نذرية واختام واسلحة ذات اشكال خاصة . ولبس من سك في ان سليان كان لديه 
نساء حشاتِ بن حرعه۳. وعنضا خاطب اي حزقيال؟ مدينة اورسلم الخائنة قال 
لها : دابوك اموري وامك حثية» . 


كانت المملكة الحشة فو ق کل يه ارستوقراطية اقطاععة ارس سلظتها على 
جموعة متنوعة من العئاصر العرقية, ويرجع تجاحها العسكري کا كانت الال 
بالنسية (ایکسوس الى استخدام الخصان والمركبة ٠‏ کسلاح رسي . . وكات سلاح 
المركبة يتألف من سائق ومحارب وحامل ترس وكات ترس مربعاً . وق ساحة 
: القتال کات الشون يستخدموث ابضاً فرقاً منظمة من المثاة يقودها امراء من 
الاسرة المالكة او زعاء عليو ن . وكانت اسلحة المجوم القوس والفأس والرمح 
٠‏ والسيف المنحني . 
اللغة المشة 

كانت اللغة المشة مزيحاً کا كان الشعب الث نفسه غير انه يمكن تصنيفها 
جموماًكلغة هندية اوربية او متسلة بلغات هذه الجموعة. والارستوقراطية المستكرية 
كانت کا في میتی من اصل هندي اوربي . وربا كانت الارستوقراطيتان من اصل 
. واحد وتتكليان نوعاً من اللغة ذاتها . 


٠70-15 سفر کون‎ )١ 
۰۱-۵ :۳ ؟) التكوئ ۲۹: :۳ ؛ القضاة‎ 

0 سفى اللوك الأول ۱:۱۱ ؛ سوئيل الاي 11١‏ ۰۳ 
)٤‏ سفر حزقيال ۰۳۰۱۱۱ 


۱۷۰ الازمتة السامية القدعة 


ووحدت اكير موعة من الوثائق المشية في ۱۱۲-۱5۰5 في بوغاز حكوي 
واتضح ان هذه الوثائق هي محفوظات الدولة وتتألف من اكثر من ۱۰6۰۰۰ لوح 
خزفي جمها ماوكهم نحو ۱۳۰۰ ق.م. وهذه الالواح الخزفية المكتوبة بالمسمارية الي 
فسرها عالم تشيكي١‏ تشکل اهم مصادر معاوماتنا عن اطشین. وقد استعمل الحثيون 
الكتابة الممارية لاجل حاجاتهم اليومية بينا استخدموا الكتابة الهيروغليفية في 
الآثار . والکتابات الاثرت الهيروغلمفية على الصخر تتناوب سطورها من الثمال الى 
البمين ومن اليمين الى الشمال وقد فسرت رموزها في السنوات الاخيرة. وام 
مواقع الآثار المثية في سودية التي تحمل كتابات هيروغليفية هي كر کیش (جرابلس) 
وحلب وحماة". وتوجد اريع وعشرون كتابة على الحجر من كر ميش في المتحف 
البريطافي وف متحف استانبول اربع كتابات من حماة. ووحدت في رأس الشمرة 
اربعة اختام حثية . 

وتتألف بقايا الادب الث من ترانم وصاوات واساطير وعقود ورسائل . وقد 
اكتشف جزء من مجموعة قوانيتهم التي ترجع الى منتصف القرف الرابع عشر". 
والعقوبات التي تفرض اخف يكثير مما عند السامين . فلس هنالك تشريع على 
اساس مبدأ « العين بالعين» ويتضح من كثرة القوانين المتصلة بالزراعة انها كانت 
تشكل اساس الماة الاقتصادية. 


الديانة 


ولا نعم حتى الآن سوى الشيء القليل عن الديانة الحثية. وتظهر الاقكار المتعلقة 
بعبادة الارواح بصورة بارزة في الشكل البدائي هذه الدانة . فالینابیع والانجار 
والاشحار واطمال كانت تعتبر مقدسة . وکان اهر الآلة تدشوب اله العاصفة وهو 
الاله الوطتی . وكات اشتانمون یعبدونه. وآلمة المدن كانت مظاهر علمة لهذا الاله. 
وکان اممه اي تلبنش 10601:705۳ . وهو يقابل الاله السوري حدد ورفقته لسمی ` 


Die Sprache der : lS انظر‎ Friedrich Hrozny و اسم هذا العا فر يدرخ هروزني‎ ۱ 
Hethiter (Leipzig, 1917); Hethitische Keilschriflterle aus Boghazk6i (Leipzig, 1919). 


Ignace J. Gelb. Hittite Hieroglgphic Monuments (Chicago, 1939), .م‎ 8. (۲ 


۳۰ Hrozay, Code hittite provenant عل‎ T Asie Mineure ) Paris, 1922). 0 


العلاقات الدولية مع مصر وغربي آسیا "۱۷ 


الا اي تبشوب اله المامفة ۲ ۳ 
وجد في ۱۹۳۰ في تل الاجر (تل يرسيب القدعة) جنوني کر ميش على الفرات 
والآن في متحف حلب 

وقد تدل ية الاله الاشورية الشکل ان تاريخ التصب یمود الى القرن الثاني عشر . 
وقرص الشمس الحاط بقمر عنح يظهر تأثيرآ مصريا .. وعسك الاله بصاعقة ذات‌فلالة ‏ . 
فروع بيده الیسری ویرفع فأس حرب بيده اليم . والئور الذي يقف عليه هو رمز 
القوة والخصب. والاحذية اللتوية ال الاعل لا ال پلسها يعض سكا جبال لبنان . ۳ 


۱۷۲ الازمنة الساممة القدعة 


عشتاروت في العاهدة مع مصر ولکن امبها الث | يعرف حت الات ودعا کات 
دما علا » وهي الارض الام واقدم آلمة دی الشعب المغلوب . وعبادة تدشوب 
- عشتاروت تقايل عبادة توز - عشتاروت عند السورین واصحت في الغرب 
عبادة ادونس والزهرة (فننوس)» وفي سيا الصفری لدی الفریجین اصحت عبادة 
آتس 8 وسسيل .Cybele‏ وكاث عثل تدشو ب عادة شكل رجل بقف على ور 
وعسك الصاعقة . واقوی الاهة ان كانت الاهة الشمس الى اصبحت الاهة المرب 
واتغذت بعض صفات الارض الام . ولياس الاله كا بتضم من الآثار کات رداء 
قصيراً وقبعة مخروطية الشكل » اما لباس الالاهة فكان ثوياً طويلا وقبعة 
اسطوانية مرتفعة . والاحذية المروسة والمفتولة الى الاعلى في قسمها الامامي كانت 
من الصفات المشتركة في لماس الالحة الاتی والذكز. والاشكال البشرية كانت تثل 
بنقس اللباس ولكن بحجم أصغر . وال لبسة الثقية والاحذية المغتولة الى اعلى تفيد 
ان اصل هذا الشعب كان في اقلم بادد تبطل فيه الثلوج . 

وعندما احتك الحثيون بالسوريين والصرین والاشوريين اقتسوا الآمئة 
الاجنبية . وقد استشهدوا في المعاهدة مع مصر « بالف من الالمة الذكور والاناث». 
ورعا يكن ان نستنتج من اهمية الآلهة الانتی في جموعة الآلمة الحثية ومن الشرط 
الذي وضعه سُویبلولموما لمساعدة ماتبوازا لاجل وراثة عرش متاني وهو ذداج 
هذا الامير من اميرة من خاطي على ان تكون زوجته الوحيدة - ستنتج من 
ذلك ان وضع المرأة بين الثین كان رفيعاً نسياً مع وجوه ميل ی نا 


زوحة ة واحدة . 


من هم اظابیرو ؟ 


بيا كان الیش الي في فترة الميارنة يقوم باماله الحربية في الثمال كان جاعة 
من المرتزقة الاجانب الذين يسمون في الكتابات المسمارية الخابيرو د«تطمطك حتاحون 
البلاد في اللهة المنوبنة . وقد اعتبر بعض العلماء هذء الكلبة الاكادية معادلة الكاهة 
العبرية «عبري» (وعبراني الي تتر تارجم عادة «بالذی ي يقي من الجانب الآ او ععنى 
«العابر» ). ويوصف اخابیرو في وثائق نوزي من القرن الخامس عشر بهم عبد 
اصبحوا ' كذلك باختياره . وتظهر هذه الكاة في الدونات المصرية من حوالي 


العلاقات الدولمة مع مصر وغر بي آسا ۱۷۳ 


۰- ۱۱۵۰ ق. م. بشكل عبيرو »امع (بحرف م ) ما يثير الشك في صحة 
المعادلة ن الخابيرو والعيرانيين . 


ويظهر الخابيرو لاول مرة في الحوليات الحثية في عهد مرسٌلش الاول (حوالي 
۰ ق. م.) الذي استأجرم . وفي رسائل تل العارنة١‏ نری الخابيرو بتعاونون 
مع المتمردين ضد الفراعنة وي ۱۳۱۷ ستولون على سکم . وقد وجهت ستة من 
هذه التحارير (دقم ۵ - ۲۹۰) من عبد خا" تاع فرعون في اودوسام 
(اورشلم)" الى اخناتون يعبر فيها عن ولائه وبطلب المساعدة ضد اخابیرو الذين 
چددونه ٠‏ وفي جمبع هذه الوثائق سدو الخابيرو كبمراعة متعددة العناصر وبدوات 
اوصاف مشتركة ومعبأة بلا شك في بلاد الرافدين . وقد اطلق هذا الامم هناك 
لاول مرة على الحاربين في عهد نارام من ( ثحو ۲۱۷۰) من ملوك السلالة الاكادية 
القدية . ويذكر الاسم ثائبة في رسال من ماري من الفرن الثامن عشر وف الواح 
نوزي من القرن الخامس عشر . وکا يبدو فانه اس اسما عرقاً واغا تسمية اطلقت 
على جاعات من الرحل والاخانب والاسقیاء الستعدین للانضام الى صفوف اي 
جدش لقاء اجرة او بداقع المصول على نام . 


۰۲۸۹ الرسالة رقم‎ )١ 

؟) القسم الثاني من هذا الاسم هو اسم الاهة حثية حورية . 
٠‏ ) اسل الاسم من الكثمانية ياروشام بم «دع شام يؤسس». وكان شام اله السلام عند 
الكثماليين ويظهر في أسمي « ابشالوم » وسلیان » وقي آساه فينيقية وهو مذكور في لوح من اوغاريت. 
انظر : ,229 Burrows, p.‏ 


انرا ناور 
ازاون لشب ىتاي ازات الق 


قبل ان يسمى الإراميوت بهذا الاسم كانوا قبائل من الرحل في بادية شمالي 
الجزيرة العربية . وکنزا كسائر البدو من قبلهم ومن بعدم يضغطون من وقت الى 
آخر غلى اراضي جيرانهم النائية في بلاد بابل وسورية وهدفهم امتلا کها. وقبل ان 
ينتصف الالف الثاني ق. م . كانت هذه القبائل قد سكنت في ضفاف وادي الفرات 
الاوسط حيث شات قوميتها ولغتها . وعکن الاعتقاد بان الارامة اتت من محة 
سامية غريية كانت مستعملة في شمال غربي بلاد الرافدين في النصف الاول للالف 
الثاني . ول يكتسبوا اسهم « الآراميين» حى ايام تغلات فلاسر الاول ( نحنو 

۰ ق.م.) حين اقاموا في منطقة الفرات الاوسط حى سورية في العرب١.‏ 
وكانت المجات الخاطية في اوائل القرت السادس عشر على بابل وشمالي سورية هي 
الى فتحت الابواب کا يبدو في وجه ال رکة الاراسة واعطت القادمين الدد من 
الصحراء محطأ ثابتاً في تلك النطقة . وسهتل القضاء على مبتاني عن يد اطثيين بعد 
قرن ونصف حركة الآراسين من جديد . وتین ان هذه الحجرة الاراسة كانت 
بعد افحرتن الامورية والکنعانة ثالث حر كة سامية کبری اتت من الصحراء. 


يدم تین في بلاد الرافدين 


تعرف هذا الاسم . فبالاضافة الى الخابيرو الذئن ل سايق كان بوحد ل 
«سمتطنه.. وهذه التسمية الي تعني «الرفاق» لم تكن“ تسممة عرقية وقد اطلقها 


Emil 6۰ H. Kraeling, Aram and Israel (New York, 1918 (, قارث مع : .مم‎ )١ 
واصل اشتقاق كلة آرام (قارت مم كلة ارم القرآلية ) غير م كد‎ 20, 2. 


الاراسو ن الشعب السامي الثالث الرئيسي ۷۵ 


لاول مرة کا يبدو الاموریون المقيمون في منطقة الفرات على اتحاد من القائل . 
وتخيرنا الملك الاشوري آدد نيراري الاول (نحو ۱۳۰۰ ق.م.) ان اباه قهر جاعات 
الاخلامو' في شمالي بلاد الرافدين . وفي تحرير ارسله حتوشلش حوالى ۱۲۷۵ الى 
احد ملوك بابل اسارة الى الاخلامو المعادين الذين بقمون على طول نهر الفرات . 
ونقرأ قبل ذلك في احدى رسائل" تل العارنة عن الاخلامو في عمد اغناتوف 
وانهم كانوا يستولون على المدن والاراضي السورية برفی حکام وطنيين غير خلصين 
: ان لم تكن تحت قبادتهم . وفي الوثائق التي اتت فيا بعد نجد الآراميين والاخلامو 
مقترنين بصورة وثيقة . فالملك تغلات فلاسر الاول يقول «لقد زحفت الي وسط 
الاحلامي الارامین اعداء الاله اشور سيدي"». وكانت هذه القبائل الآرامية تعش 
يحؤار كر کیش ولکننا نشاهد الآراميين بعد ذلك في بلاذ بابل في الشرق يدون 
الكلدو (الكلدانيين او البابلین الدیئن) الذين كانت هم صلة وثيقة 3 ٠‏ وبصف 
تغلات فلاسر وحلفاوه حلام ف مات- آريي Mat Arimi‏ أو بلاد الآراميين؟ 
وذلكث في كتابات ائررة م 


انتشارم في شمالي سورية 

ستدل من هذه الدونات الاسُورية البابلية وغيرها ان قسماً كبيراً من بلاد 
الرافدين وسودية اشمالية والوسطى قد اجتاخته في خلال القرنين الرابع عشر 
والثالكث عشر جاعات سامة وان هذه المناطق بدأت تتخذ صفة آرامية باستثناء 
جموب حشة قليلة منها كر کش . وقد ادى ضغط الآراميين التواصل الى 
طغما: نهم التدريجي على الاموريين واطورین واطشن في وادي العاصي والمنطقة 
الي ا الشمال والى امتصاص هؤلاء او طردم . وكات جبل لبنان عائقاً في 
طريق هذا التوسع نحو الغرب واستفر فيه ازدهار ال ماعات الثية والامورية بينا 


Luckenbill, vol. i, § 73. ۱ 
۲۰۰ ؟) الرسالة رقم‎ 
Luckenbill, vol. i, 5 239. (۳ 


E A. Wallis Budge and L. ۰ King. Annals of the Kings of Assyria, (4 
vol. i, (London, 1902) pp. 134 seq.; Luckenbill, vol. i, § 366: vol. ii, § 36. 


۷ الازمنة البامية القدية 


بقست المدن الكتعانية في السهل الساحلي بدون ان ی . واصحت دمشق وهي 
مركز دولة آرامية فيا بعد يسكنها الآراميون في ۱۲۰۰ ق. م. وتعطي حوليات 
رجمسيس الثالث (۱۱۹۸ - )1١09‏ التهجئة الآرامية لامم دمشق١.‏ وقد احتل 
الآراميون مدينة خران غالباً وهي احدى مرا کزم في ما بين اثهرين قبل احتلاهم 
دمشق. واقتس القادمون الحدد بالتدريج حضارة الاموريين والكتعانين الزن 
اقاموا بننهم غير انهم احتفظوا عظهر واحد من حضارتهم وهو اللغة . وغلاف 
الاسرائيليين والفلسطينيين .الذين اقاموا في اواخر القرث الثاك عشنر في جنوي 
مناطقهم فان الآراميين احتغظرا بلهجتهم الاملية الي قدر لها ان تلعب دوراً 
بالغ الاهمية في حياة غريي آسيا فيا بعد. ‏ ' 
الدول الاراسة في ما بين النهرين 
وفي نهاية القرت الثالث عشر كانت اطرکات الارامية والاسرائيلية قد انتهت 
واصبح الشعبان يجاور واحدهما الآخر في موطتها اطدید. وظهرت الدول 
الآرامية الا وی في منطقة الفرات الاوسط وهي المر نين بلاذ الرافدین وسودية. 
وقد منت امد آها آرام التهرين منوممطولة دوخ" والتهرات المقصو دان ها الفرات 
ورافده الخابور ولس الفرات والدجلة . وكلية دنجارين » المصرية هي تحر بف لهذا 
الاسم تفسه . ویظهر هذا الاسم مراراً في الکتابات المسهارية من اواخر القرت 
الاك عشر وييل الى الزوال بعد القرن التاسع عندما كان الاسوريون قد قضوا 
على الارامین في هذه المنطقة. ومن الدول الاخرى في ما بين التهرين دولة فدان 
آرام؛ Padam Aram‏ و تكن بانساع آرام التهر بن وكات مركزها مديئة حران . 


: اسم آوام . وهنالك ام درمشق اي حصن مشق . انظر‎ Tiramaskî ويقايل تيرسكي‎ )١ 
W. Max Müller, Asien mund Europa nach altagyptisehen Denkmalern (Leipzig, 
1893), .م‎ 234: Dussaud, .م‎ 292: cf, Sina Schiffer, Die Aramaer (Leipzig, 1911), p. 136. 
(رسالة رقم ۱۰۷ سطر‎ Dum والشكل الذي يتهذه اسم دمشق في رسائل الميارنة هو دامشقا عوطم‎ 
دمشقا »مەد« ( رسالة رقم ۱4۷ سطر ۲ ) تمشكي ذه طامععدةة ( رسالة رقم +ه‎ + )۸ 
.) ٩۳ صطر‎ 

؟) انظر هذا الاسم في سفر الشکوین عب: 4۱۰ التثنية مغ : 44 القضاة ۸:۳. 

۳) قارث مم : .143 .م ,)1948 Nakaraim (Rome,‏ ا Roger‏ 

ع) قارن مع : .245 .م Géographie, vol. i,‏ ,اعطق انظر سفر التكون ۲: .؟؛ 


۰ ۱۸ :۳۱ fo ۸ 


الآراميون الشعب السامي الثالك الرئسي ۱۷ 


والواقع ان الكلتين تستعیلان بالترادف في العهد القديم . ركانت تقع حران على 
طريق تحادري . عظم - ومعنی اها «طريق» ‏ واصبحت من اس مرا كز 
الحضارة الآرامية . والرویات العبرانية التي لم تنس الصلة العبرانية الارامية القديمة 
. جعات اسلاف الشعب العبرائي تون من هذه المنطقة قبل | ستقواره في فلسطين. 
تقول هذه الروات ان ابراهیم.آوفد رسوله ال حران لسحث عن زوحة لابئه 
اق وهي رفقة كا تقول ان يعقوب ذهب بنفسه ليتزوج ليلة وراحيل'. 
وهكذا فان اسلاف ابناء يعقرب هم آزاميؤن من جهة الام . وهنالك عبارة تسي 
أبا الامة العيرانية آرامياً". وسفر التكوين الذي يدون بدء التاريخ العبراني ماوء 
بالتعابير ذات الصبغة الآرامية وبللفردات الارامیة". وكان اسلاف الشعب العبرافي 
. تکلون الآراسة كا بظن قبل استقرارثم في فلسطن اا ا 
الكنعانة الحلية 1 


آرام دمشق 

غير ان ام الرول العديدة الي اا الآراميوت كانت تلك الي كان مركزها 
اولا في صوبة ثم في دمشق . وقد تأسست ت مملكة د مشق في اواخر القرن اهادي 
عشر فكانت معاصرة تقربماً لتأسيس المملكة العبرانية وتطورت فأصحت ملكة 
" کبری تد الى الفرات من جهة وال البرموك من جهة. أخرى . وكانت متاخة 
للاراغي الاشورية في لثمال والعبرانية في توب . وكانت سودية الداخلية شرق 
جبل لبنان وسورية الثمالية وبلثان تحت سلطتها الاكيدة في حوالي ۱۰۰۰ ق. م. 
ومنطقة دمشق هذه هي التي يعنيها العهد القديم حين يشير الى آرام أو سورية. وقد . 
كان هؤلاء الآراميؤن في سورية خلال قرنين آلد اعداء العبرانین. 


كانت صوبة عاصة ملكة بنفس الامم والكلة مثتقة من صهوبة Sehobah‏ 


. سفر التکوین 6؟: ع؛ ۲۱:۲۹ وما يليها‎ )١ 

؟) سفر التثنية ؟: ه حيث يقول « آرامياً ما كان ای ». وقد جاء في احدی الترجات 
«سوریا». قارن مم : ,7,52 eh.‏ ,ل Josephus, Antiquities, Bk.‏ 

م) سفر التکوین ۱۱: ۲۸ وما بمدها؛ ۱۲: ۱؛ ۱:۲۹ ؛ ۳۱: ۲۱؛ واول ذكر لمبارة آرامية 
في التوراة هي جرشهدوثا اي رجم الشهادة ( سفر التكوين ۰۷:۳۱ ۱ 


۱۳ 


۱۷۸ الازمنة السامية القديمة 


ععنی اجر او نجاس . ويظن ان موقعها هو في كالسس Chalcis‏ أو عجر الديثة 
جنوي زحلة في البقاع۱ وقد بدأت الاصطدامات بين ماوکها ومنافسیهم المبرانین 


1 
ااا 


۱ 


۱ 


زا 


4F 


1 


ازاازززز۱۱ 
۱ ۷۸ 


5 


۹1 


في النوب في عهد ساول مؤسس المملكة المبرانیة۲. وکان من اقدم ماوك صوبة 
حدد عزر (اي حدد عوث) الذي ادى انتصار داود عليه الى اعطاء ذلك الاك 


؟) انظ ۰ :40 .م وسذاعمسكا :248 ,م رز .آه؟ ,اعطق وكانت كالسس ( والكلة يونالية 
معناها ماس ) فيا بعد عاممة ايطرريا ۱6۵۳۸۰۸ ( الذكورة في انجيل لوقا ۱:۳) وهي ملكة عربية. 
۲) سفر و گیل الاول 1۷:۱6 ۰ ۱ 


الآراميون الشعب السامي الثالك الرئسي ۱۷۹ 


العبرانی السلطة على مصادر ذلك المعدن امام اللحاس۱ ۰و ينتصر داود على حدد 
عزر وحلفانه فحسب واغا تیم في احتلال دمشق موقا وبعد فترة قصيرة تحد 
رمین ملك هذه الدينة يعمل کتابع لصوبة ویقوم عحارية أسرائيل « طيلة ايام 
سليان 4۲ وتنتقل السيادة بعد ذلك من صوبة الى دمشق. وعندما انقسمت الملکة 
إلعيرانية الى قسمين في عام 4۲۲ كان ذلك من مصلحة مارك دمشق الذين کثوا 
يقدمون المملكة الواحذة ضد الاخرى . 

واخذ بنحدد الاول" ملك دمشق (حوالي ۸۷۹٩‏ - ؤم ) من ملك وذا 
كنوزاً نة من المعبد ومن القصر الملكي في. ١‏ اورسلم ثم عاج بلك اثر ايبيل 
وجعل جلعاد في شرق الاردن تحت السيطرة الآرافية؛ . والواقع ان ملکة اسرائيل 
كانت کا سدو تأبعة أسعية لارام منذ اواخر ايام ملکها عري (حوالي ۸۷۰ ) 
وعندما رفض آخاب ابن عري وورشه دفع ال مزية أو الانضام ا 
الحجوم الاسوري ان وشك تزع ير ند بت اب عاصمته السام 
لمحبره على الطاعة* 


معركة قرقر 
0 هذه رد لر a‏ اي 0 فيها 0 
الذي کان جیش يضم ٠۲۰۰‏ و فر رم الاين الاد 0 


ا( اخبار الايام الاول ۱۸: ۸ صوئیل الثاني ۸:۸ . ومدينة بروثاي الذكورة في سفر 
موئیل هي اليوم بريتان جنوي بعلبك . 
. ) سفر اللوك الاول ۱۱: ۲۵ . 

۳) کلة بنسند او بن حدد في المبرية تقایها بار حد (اي ابن حدد) في الارامية . وکان بتحدد - 
الاول وبنحدد الثاني نفس الشخص . انظر : -مع8 Albright, «A Votive Stele Erected by‏ 


Hadad I of Damascus », Bulletin, American Schools Orienlal Research, No. 7 
(1942), pp. 26-27. 


ئ( سفر الملوك الاول ۲۰-0 اخبار الايام الثاني 5 وما بعده . 
ه) سفر الملوك الاول ۱:۲۰ وما بعده . 
) وهو حدد عزر في کتاب : .611 § Luckenbill, vol. i,‏ 


۱۸۰ الازمنة السامة القدعة 


الى الملك آخاب بالجبش الثاني في قوته وبعده الى جدش ملك حاة . -“وقدمت مالك 

مدن فنتمقبة كثيرة قواتها للمساهمة في المعركة . وكات عدد المبوش الي وقفت 
بوجه مٌامناصر في موقعة قرقر على العاصي ٩۰6۰۰۰‏ جندي وانتهت بدون نتسحة 
حاسة . وكات على الاسُوريين ان ينتظروا سنين كثيرة اخرى قبل ان يتمكنوا 
من اخضاع دمشق 


حزاثيل 

ويظهر وريث بنحدد وامسمه حزائيل (ععی «ايل قد رأى» حوالي ۸۰۵) 
كاعظم محارب في التاريخ الآدامي . فبعد أن حجد طحو مين قام بها سامتاصر في 
۲ و ۸۳۸ قاد حملة ضد امرائیل ووسع متلكاته في شرق الاردن الى الجنوب 
حى نهر آزنون ( الوجب ) الذي يصب في البحر الميت' . وكان ياهو ( تنو 40م 
۶ الذي كان يدفع المزية لشامناصر هو ملك أسرائيل حمنذاك. وكانت أسراثيل 
تحت رحمة آزام في عهد بهواجاز وريث ياهو حتى ان حزائيل لم يترك له اية قوة فيا 
سوى خسن فارساً وعشر مركبات ". وتوسع حزائيل في فتوحاته حق سهل 
فلسطين الساحلي بقصد الاسقيلاء ء على طرق التجارة مع مصر والمزيرة العربية . ممم 
«حول حزائيل وجهه ليصعد الى اورسْلم » ولکتهم منعوه من ذلك سد ات 
قدموا له الزذهب والكنوز التي كانت في العبد". وعندما تضعضعت قوة الذن خلقوا 
حزائيل بسبب امجیات الاشورية عجزوا عن الحافظة على حدود ملكتهم في المناطق 
المنوبمة . وعادت ألدود القدعة الى سابق عهدها في زمن املك تيجام اقا الذي 
ل لامر نا ۷۸۵ وزاد هذا الملك على ذلك بانه بدا عهاجة 

مشق وحاء . 


غير أن اخطر اطقيقي كان مصدره من جانب آخر. فقد كانت القوة العسكرية 
الاسودية جاهزة الزحف من جدید . واتت الفرصة الناسبة في )۷۳ حن هدد 


۱ سفر اللوك الثاني .ويم جم . 
؟) اللوك الثاني ۰۷:۱۳ 
۳) اللوك الثاني ۱۲: ۱۸-۱۷. 


الاراسون الشعب السامي الثالث الرئسي ١‏ ۱۸۷ 


آحاز ملك وذا بصووة جدية من قبل فقح طهطءط ملك اسرائیل ورصين ماع۸ 
ملك دمشق فطلب تدخل الامُورین!. واستجاب تغلاث فلاسر الثالث لطلبه 
واجتاح القاطعات الست عشرة التابعة لدمشق مع الدن الي عددها ۱ مدينة 
«وهدمبا حى أصبحت مثل الكثيان الي يتركها ئل . وكات بن الملوك التابعن 
لاور والذين حاربوا وسقطوا امام اسوار دمشق بنامو الثاني ملك شمأل (زنجر لي) 
في اقصى الثمال . ورصين نفسه هرب «و کفارة [ او وعل ؟] دخل باب مدينته». 
وهناك اصح تحاصراً « مثل عصفور في قفص ». ولکن الخصار استمر . واخيراً 
فتحت الدينة في عام ۰۷۳۲ وقتل ملكها وقطعت اشجار بساتيتها ‏ موضع 
فخارها في جمبع العصور - « ول تنج" واحدة منها» ون اهلها". وهکذا انتهی 
ابر آزام دمشق وانتهت معها السيادة الارامية الى الابد . 


تجار الاراسون 


فاق توسع التجارة والضارة الآرامية توسع الآراميين السيامي والسكري 
ودام الى ما بعد انتهاء هذا الاخير. هذه الحضارة الي بلغت ذروتها في القرنن 
. التاسع والثامن لا تقدو البوم ختى قدرها حتى في الاوساط المتعلة . والسوريوت 
الحديثون لا يشعرون باصلهم ورام الآزاميين بالرغم من أن كثيرين من اللمتانيين 
بصرون على أصلهم الغنسقي . وكات التجار الاراسون سعثون قوافلهم الى جمبع 
مناطق افلال الخصيب وح الى متابع الدجلة في الشمال . 2 
نينوى بعض الموازين البرونزية التي ترکوها. وكاتوا يحتكرون تجارة سورية الداخلية 
00 چتکر ابتاء عهم ومتافتو 2 الكتعانيون التجارة البحرية. وكانت م 
مشق ميئاء البادية کا كانت جبيل ثم صور من موان“ البحر . وقد تاجر الآراميون 
۳ من فقس وبالطرزات والکتان واللشب ) (Jasper‏ والتحاس 


۱ سفر اللوك الثاني ۱5:ه وما يليه . 
؟) .777 8 Luckenbill, vol. i,‏ 


Luckenbill, vol. i, § 776; Hugo Winekler, Keilinschriftliehes Testbueh xum (¢ 
Alten Testament, 3rd ed. (Leipzig, 1909), pp. 31-2: cf. Is, 17:1 seq. 


۱۸۳ الازمئة الساممة القدعة 


والابئوس والعاج من افريقيا «وتحصول البحار» الذي رعا كان اللؤلؤ الذي استهر 
به اخلیج الفارسي خلال العصور١‏ 
اللغة الآراسة 

كات التجار الارامنو نم الذين نشروا لغتهم منذ اول عهدم في ختلف البلدان 
وهي فرع من مموعة اللغات السامية الشمالية الغربمة .وقد وصلنا من عا م .م 
ف عهد تغلات فلاسر الثالك اول دمم عثل كاتباً يدون پالاراسة الغناحم المأخوذة 
من احدی الدن المفتوحة. وهو مسك بيده لس قلا ولوحاً من طين لاجل الكتابة 
المسمارية واغا ملف بردي وريشة . ويبدو انه كان يكنب بكتابة ايجدية . وف نحو 
عام ٠٠١‏ ق.م. اصبحت الآرامية التي كانت اللغة التجارية لاحدى الجاعات السورية . 
لبس فقط اللغة العامة التحارة واطضارة والحكومة في بلاد املال الخصيب كلها 
بل اللغة الي يستعملها سكان تلك البلاد في كلام . وید فوزها على سُقبقاتها 
اللغات السامية الاخرى عا فنها العيرية تاماً. . واصبحت لغة للسح وسعبه ۲ . والاسارة 
الثانية » ان لم تكن الاولى » لسن وحدت مكتوبة بالارامبة يحروف لاتشة 
مشوهة على جدار مسکن ريا كان كنيسة في بزمي ما بيعل تارینها قبل عام ۷۹ 
وهنالك صلاد آرامبة تسمی « قد لش » (المقدس ) تشه الصلاة المسبحمة العروفة 
بالصلاة الربانية في يعض عبازاتها وهي اقدم منها وتبدأ بعبارة « لمتمجد ويتقدس 
اسه العظم *». وأسطورة احقار* ا الانتشار فوي بعض حم اورية او 
بأبلية ية ولكنها بالآرامية وقد كتبت فيالفرت السابع أو ما بعده. 


Olmstead, History of Palestine, p. 4 (۰ 
Charles ©. Torrey, : Jail ale انظر بعأن مو ضوع الآرامية كلالغة الي كتبت بها‎ (r 
Our Translated Gospels (New York, 1936). 


W. R. Newhold, « Five Transliterated Aramaic Inscriptions», Ame- : : أجم‎ ۳ (۳ 
والاشارة الاخر ى هي في‎ riean Journal of Arekaeologg, vol. xxx (1926), pp. 288 seq. 
. ۲٦:۱۱ اعمال الرسل‎ 


6) انظر ما پشبه ذلك في العبرية في حزقبال مم:». 


(o‏ ان هذا البطل الذي یظن أنه وضع الامثال قد ذکر لاول مرة في طوبيا ۱ ۲۱ وما يلیه 
ويظهر في عدد حت تعر الدع بل والارطية دای رم ٠‏ وسصسدو تأثيره في قمس 
اسوب موه . ۱ 


وم يقتصر اتتشار الآرامية على الناطق السامية . ففي عهد داريوس الكبير 
)4۸٩ -0۲۱( .‏ جعلت الآرامية اللغة الرسمية بين مقاطعات الامبراطودية الفارسية 
وه‌کذا اصحت حق فتوحات الاس‌کندر اللعة المنداولة في امبراطورية عند ومن 
افند حى الحدشة». ان مثل هذا الفوز الذي حققته لغة لا تدعها سلطة امبراطورية 
من اهلها لس له مثيل في التاریخ . ۱ 

ومع انتشار اللغة الآرامية انتشرت الابحدية الفينيقية التي كان الارامیون اول 
من اقتبسها واستعملت في لغات اخری في القارة الاسيوية. وحصل العبرانيوث على 
أبجديتهم من الآراممين بين القرنين السادس والرابع وكاتوا قبلا يستعياون الايجدية 
الفينيقية القدية مدة من الزمن. واطروف المربعة التي تطبع بها البوم كتب التوراة 
العبرانية نشأت من الكتابة الآرامية . واخذ عرب الشمال ايجديتهم الي كتب بها 
القرآن من الآرامية التي استعملها الانياط. كذلك حصل الارمن والفرس وافنود 
على ابجديتهم من مصادر آزامية » وحروف البهلوية والسنسكريتية هي من اصل 
آزامي. وحمل الكهنة اليوذيون من افند الابجدية السنسكريتية الى قلب الصين 
وکوریا. وهكذا وصلط المروف الفينيقية شرقاً بطريق الآرامية الى الشرق 
الاقمى وغرباً بطريق اليونانية الى الامير كتين مطو قة العالم كله . 
الكتانات الاثرية 

وجدت اقدم الكتابات الاثرية الآزامية المعروفة البوم في شمالي سورية وتعود 
الى بدء القرت التاسع . وتوجد بینها كتابة قصيرة من تل حلف ( غوذانه'). م 
تأق كتابة اكتشفت حديثاً على نصب نذري على بعد اربعة اميال ونصف شمالي 
حلب التي كانت تحت حك دمشق وترجع الى نحو عام ۰ ق.م. وقد كتب عليها 
اسم بتحدد الاول والکتانة التالية : 

النصب الذي اقامه بار حدد أبن طاب رمان ابن حاديان ملك آزام لسيده 
ملقارت وقد نذره له لانه احغى الى صوته۲. 


Raymond A. Bowman, <The Old Aramaic Alphabet of ‘Tell alaf, : انظر‎ (١ 
American Journal of Semetic Languages, vol. lviii (1 941), pp. 359-62; cf. Bowman 
in Jorırnal of Near Eastern Stndies, vol. vii (1948), p.71. ۱ : 
Maurice Dunand, «Stale araméenne 061663 Melqart», Bulletin : ؟) قارت مم‎ 

du Musée de Begronth, vol. iii (1939), pp. 65-76: ef. Albright, p. 26 


a‏ الازمنة السامة القدعة 


وعلى ذلك فان كتابة زا کر ملك حماة ولعّش' المثهورة ( نحو ۷۷۵) الى 
كانت تعتبر اقدم كتابة آراممة أصبحت في الدرجة الثالثة في قدمپا. وقد اقم نصب 
زا کر من قبل هذا الاك الآرامي لتخليد ذ کری انقاذه من هجوم سنه عله 
سبعة عشر ملكا ببنهم مُلوك دمشق وشمآل وعدد من الدن الفينيقية". 


وات کتابات اثرية اخرى ترکها الآراميون من زغجرلي (شمأل) وهي مدینتهم 

. الرئسبة في الشمال. وفيا سوى هذه الكتايات على النصب والمافي فان هتالك اوزاناً 

ومستندات كثيرة علبها کتابات آرامة تاراوح بين القرن الثامن والقرثت الخامس 

ق. م. واوراق الإردي الآرامية التي کتبتها جالية هودية في مصر العلیا وا کتشفت 
في الالفنتين (جزيرة اسوان الحديثة ) ترجع الى ما بين ۵۰۰ و ٠٠١‏ ق. م. 


وقد تفرعت الاغة الآرامية مع الزمن الى.جموعتين هما الجنوعة الشرقية في 
وادي الفرات وتثلها لمندعية والسرنانية » والمجموعة الغريبة وعتلها الاراسة 
التورائية؟ والترجوم ولحجات شمآل وحماة والتدمرية والنبطية . وکانت ت 
المتدعية طائفة غنوسطمة تسكن قرب الفرات بين القرنن السابع والتاسع م. 
واصبحت السريانية وي لغة اديسا لغة الكنائس في سورية ولبنان وبلاد ارانده 
مع بعش الاختلافات المحلية » واستعملت بين القر نين الثالث والثالث عشر للنيلاد 
ثم حلت العربية تحلها . وعندما اتخد السیسوت الآراميون لهجة اديسا وجعلوها 
الغة الكنيسة والادت والتعامل الثقافي صاروا يعرقون یام سور ون. وأ صح لامعهم : 
القديم اي الآراميين مدلول وثني غير مستحب في عقولهم ولذلك تحنبوه بوجسه 


)١‏ او لمش وكانت عاستها حزرك وقي اتوراة حدراخ (سفر زکرا 4: )١‏ وتقع على العامي 
حتوا ف حماة وغرلي قطنة ا 1 7۳ Dussaud,‏ : 401 .م Olmstead, Hiatorg ef Palestine,‏ 
,236-37 ,144 


H. Pognon, Ineeriptions sémitiqaes de la Syrie, de la Mésopotamie : )ار اجم‎ 
et de la région de Mossoul (Parit, 1907). pF. 156 seq. 


۳) وهذه الارامية موجودة في انوراة في سفر عزرا حی 1: ۱۸ 4 ۱۲:۷ ا وسفن 
دالیال ۲: ع حق ۲۸:۷ ۰ والعبارات الارامية التي استمملها السیح م ذکورة في ایل مرقص 4۱:۰ 
۷ وبا ان الارامية وضمت في سفر دائیال ۲:ع على لات الكادانيين فانبا ارت تسمی خطاً 
کلرانية أذ اهتة الي تكفها الكفدايون او الابلیون الحديئون كانت لهجة من الا کادية . 


العموم وحلت عله التعابيد اليونانية وهي سوري «عفدوق بالنسبة الشعب وسرياني 
0 بالنسبة للغة . ولندكر ان البونان کتوا دسمون بلاه آرام «وسورية١.‏ 
و کثیرا ما یسمی سکان البلاة سوريين ولغتهم سورية في الترجة السبعيفية للتوراة 
E)‏ وكذلك في الترجة اللاتشة الشائعة ( Vulgate‏ ( " : وفي التعسير 
الخحديث تة تقتصر كلية «سريانية 4 على لمحات ادنسا والمناطق الجاورة . 
الجشارة المادية 

اقتبس الآراميون الحضارة المادية للشمب الذي سکنوا بت ظهرانيه . ففي . 
شمالي سورية اصبحوا ورثاء ومتابعين لمل الحضارة المثية الاشورية وي سودية 
. الوسطى ورثوا الحضارة الكنعانبة وتابعوها . واتخذت عاصتهم شمأل" في اشمال 
الغرلي مظهر مدينة حثبة ولكن ماوكها کانوا یتسمون بامماء آرامية على الفاب 
وترکوا كتابات اثرية يحروف فينيقية . وكانت هذه الدينة من المدن الآرامسة 
النادرة الي جرت قيها حفر یات ری 


وقد اقام احد ماوك شعأل واسمه ينامو الاول الذي عاش في النصف الال 
للقرن الثامن مثالا ضغماً للاله حعدد ارتفاعه قسعة اقدام ونصف ظهر فبه الاله 
بقبعة ذات قرنين ولمة مستديرة مجعدة وعنن منزلتين بالحارة الكرية وذراعن 
ممتدتين لاعطاء الب رکة؟. وتقول الكتابة الي تحت زنار التمثال ان م الملك الا كبر 
كان سعادة شعيه . ويذكر أن الارض التي منحته اناها الآلمة الحسنة كانت « ارض 
سُعيو وقح وتوم وبعمل الرحال في عرث تریتها وزدع کروما"» . وهنالك تثال 
تذكاري لبنامو الثاني ( ۷۳۲م.) اقم غالبا قوق ضريحه من قبل ابنه ويقول,: 


. اظر ما جاء في س ++ عن اشتقاق اسم سووية‎ )١ 
قارن مم سفز عزرا ۶ دالیال ؟:4.‎ (r 


+) شاأل وسناها «الثمال». وتقم قرية زنمرلی الحديثة في منتصل" HCE‏ 
ورعش وكات الم الرئيسية ف شال اوعيال. 


6) اكتشف هذا التمثال في ۱۸۹۰ ف ریت میمت على ند مل وسات شيل عرق زا 


Cooke, .م‎ 16۱ : Arno Poebel, Das appositionnelle Pronomen ) Chi- : انظر‎ (o 
. هلا » ويقايل پوذا‎ "adi .م ,(1932 مهدع وسمي بنامو ثفه وماك بژودي‎ 5. 
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دوف انام الي بنامر عن حاملين للکووس وسائقي مرکبات"» وبذلك زاد في 
فخامة البلاط الملكي . 

ويظهر شكل ابن بنامو الثاني واممه بار ركاب منحوتاً بشكل بارز على عرش 
حفور حفر فخماً في الابنوس والعاج والذهب ولا يقل اة عن عرش سيده ملك 
آسور . ورتکز العرش على مخروطات الارز و زو ابا المقعد الاربعة روّوس 
ثبران . وت قدسه بوجد کرمي عثل هذه الزخارف الفنية ٠.‏ وئوبه الطویل ذو 
اخوائي وقبعته المروسة من النوع ان . اما یته وتجاعید شعره فانها تتبع 
الاساوب الاشوري . 
نحدد الر اعد ۱ 

والاله الذي کان يوجه الاراممو ن اعظم اهتام لعیادتنه كان حدد اله الزوابع 
والرعد ويسمى ابضا ادد او و 444 ۰ وكاله لبرق والرعد كان حدد مفيداً حن 
يرسل المطر الذي مخصب الارض وكان مضراً حين برسل السول . ومن القابه 
رممون. ( الر اعد )۲. و وان نعات السوري يسمي اله سيده ملك دمشق هذا 
اللقب؟. وکان الامعان .يستعملات معاً أحياناً فيقال حده رهوث . ویظهر 
في نحت بارز من زنجرلي حاملا الشوكة ذات القضان الثلاثة والمطرقة رمز 
لبرق والرعد . وني ملاطية يبدو في شکل منحوت واقفاً على ظهر ثور 
وهذا رمز القوى المولدة . وکان ام معيد للاله حدد في هيرابولس ( منبج )* 
ولكن له معابد في مدن سودية اخری كثيرة وف لبنان. وكان حبوباً بصودة 


Cooke, .م‎ 174; Mark Lidzberski, Handbuch der nordsemitischen : قارن مم‎ (١ 
Epigraphik, vol. i (Weimar, 1898), .م‎ 443. 

؟) یدو ان الاكدبيت استماروا هذه الكفة (الي لا تتصل بطریق الاشتقاق بكفة رآمون . 
مقصسسم اي الرمان) من المناطق آلغر بية. وكان الاشوريون يلفظلوتها رّمّان . وقد یکون اسم 
حدد أشتق من فمل لا يزال في اقنة المربية وهو هد" جمی كسر او هدم , 

۳) سفر اللوك الثاني ۱۸:۰ . 

)٤‏ بالاشورية اعنم Nam‏ وبالارامية Nappi‏ ( وفيا بمتد اصحت ماج Mabug‏ أو 
#وططدكة ممق لبع من فمل عهطم اي تبع ) وباليونائية مم و اسم وف اليوتانية الرومانية هيرايولس 
اي المديتة القدسة» والیوم میج . ۱ ١‏ 


الارامیون الشعب السامي الثالث الرئسي ۱۸۷ 


خاصة بن الزارعن في سوربة وامتزجت عبادته فيا بعد بعبادة الشمس وزخرف 
رأسه عند ذلك بالاشعة كا في بعلك. وف الغالب يجب اعتبار جوبيتر هلیوبولیتانس 
الذي عبد في بعلبك معادلاً للاله حدد . وف العصر الرومافي تبدل امه فاصبح 


٠ ) Jupiler Damascus ( جو بداز الامشقي‎ 


وقد أمر بنامو الاول ابنه في الكتابة التي ترکها على عثال حدد ان يتاو العبارة 
الاتة عندما يقدم الذبائح : «لتأكل روح بنامو مع حدد ولتشرب روحه مع حدد 
ولتفرح بالتقدءة طدد»۱. ويعطينا ذلك فکرة طريفة عن فكرة الارامیین القدماء 
في المياة الآخرة . وعرف الآراميون بعادة تسمية ابنائهم « بار حدد» اي أبن حدد 
إو ابن آلمة اخرى محبية لدهم . وبقبت هذه العادة شائعة في سورية حى العصر 
السيحي وتلقي ضوع مفىداً على العلاقة الفترضة بين الاله والذي بعنده . 


اتارغاتی 


وعبدت رفقة حدد اوزوجته وهي الاهة توالد في هيرابولس وقي مرا كز سامية 
احری باس اتارغاتس عناهع:ه۰۲۸۱ وکات البو نان والرومات بتسطون الامر فسموتا 
«الالاهة السورية». وقد تتانا وصف لعادتها من العصر الكلاسيكي کنبه 
لركيانس؟ وهو سوري من سیساط ود حوالي ۱۲ م. وکات يكتب باليوانية. 
وصفات غمادتها کا كت عنها لو كبانس هي صفات عادة الالاهة الام الساممة وفي 
النقرد الي أتت من هبراولس نراها تلبس تاجا ویصحها اسد احیانا. ویتالف 


Cooke; .م‎ 102: Poebel, انظر : .48 .م‎ (١ 
وهذا الشكل اليونائي للاسم مأخوذ.من الآراسة عتار ةا“ اي عشترت بالاضافة الى‎ )۲ 
الارامية عتاه طقاة' (ولا علاقة ها بالآلحة الفريحة آئيس 5خغ86). فکانت عبادة عتار وعتاه بالاصل‎ 
$. Ronzevalle, » Les Monnaies de la dynastie : عبادتين سامیتین مختلفتين م اندعتا . انظر‎ 
de ‘Abd-Hadad ,د‎ Mélanges de ۱۵ Saint-Joseph, vol. xxiii (1940) 
No. 1, .م‎ 26. E 
The Sgrian Goddess, في كتابه وزہر؟ مم(1 06. انظر نس الكتاب وترجاتد في : .ما‎ 0 


Herbert A. Strong, ed. John Garstang, (London, 1913); ed. and tr. A. M. Har- 
mon, > The Goddesse of Surrye, in Lucian, vol. iv (London, 1925), pp. 337-411. 
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رمزها من الحلال مع قرص الشمس . وكان بها معبد في ڪر نيون \Carnion‏ ف 
حلعاد : وكانت عسقلات 1 قلسطين م ركراً لعبادتها حث أعتيرت غالبا معادلة 
لافروديت . 
وانتشرت عبادة اتارغاتس بين اليونات في العصر الساوقي وبواسطتهم وصلت 
الى رومة حبت اقم معبد باممها. وتشاهد في الآثار الرومانية جالسة على عرش بن 
اسدين. وكان كهنتها ععوماً من الخصات الذين اعتادوا القيام برحلات الى المونان 
وايطاليا لنشر عبادنها بواسطة التنبؤات. والرقص الروحاني ولمع تبرعات الاتقياء 
لاجل معيدها في هيرايولس . ۱ 
وهنالك غوذج غريب لاتارغاتس على النقود من هيرابولس حيث تظهر حجمة . 
ووجدت صور اخرى كثيرة لاتارغاتس الحجبة". وتظهر رسوم نساء عجبات 
يحجاب قبل دشبه حجاب اي مسالة محافظة البوم على نقش من معبد بعل قي تدمر 
وفي لوح منحوت من دودا اوريس . وترینا يعض الآثار الاخری الرآس عحاً . 
ويبدو ان الحجاب كان في الشرق القدم رمز المرأة المتزوحة ولباسها المفروض. 
٠‏ وكان التشريع الاشوري من منتصف الالف الثاني ق. م. يتطلب من نساء الرجال 
.. الاحراد وبناتهم ان يغطين رؤوسهن حن خرجن الى الشارع". ۱ 
وكانت مموعة الآلمة الارامية تضم فيا سوى الزوج الامي حدد واتارغاتس . 
. عدداً من الآلهة الاخرى ذات المكانة الثانوية بعضها على والبعض الآخر مستعار من 
الامم الجاورة . وکانث الآلمة حدد وايل و کاپ ايل وثعش ورشوف هي التي 
اعطت الملك بنامو الاول الصولان في الكتابة الاثرية الي تركها ومنحته الاشاء 


( وهي بدمتسيعكا أو نومه الي هي على الغا ستعدممكا Ashteroth‏ (أي عشتاروت 
ذات القرئين) الْذ کورة في سفر التكون ۰:۱5 . والوقم اي هو إما تل عشترا على اد عثر 
ميلا شال غربي درعا أو تل الاشعري على اربعة أميال جنوي تل عثترا وهذا اكثر احتالا”. 2 ” 

۱ ۰ Rouvzevalle, pp. 25-26. : انظر‎ )۴ 

۲, Scheil, Recueil des lois assgriennes (Paris, 1921), §§ 41, 42: Morris : 2 ر‎ (۳ 


Jastrow, Jr., «An Assyrian Law Code», Jonrnal American Oriental Society, vol. 
Morris Jastrow, «Veiling : .مم ( 1921 تاد انظلر بثأن المجاب في الشر ق القدي‎ 34-38. 
in Ancient Assyria», Reone archéologique, vol. xiv (1921), pp. 209-38; R. de Vaux, 
«Soar le voile des femmes dans orient ancien», Revue Biblique, vol. xliv ( 1935), 
pp. 397-412. ۱ ۳ ۱ 


الاراممون الشعب السامي الثالث الرئسي ۱۸۹ 


التي على لاجلها . ورکاب او سائق الوکبات هو اله مستورد الى سورية مع آله 
الشمس الاسوري. وشعش الاسوري هو امم اله الشمس الذي كان يعد في العام 
السامي كله . ورشوف هو الاله الفينبقي رسف الذي كان كثير] ما عثل شکل 
جندي مسلح . وقي كتابة زاكر ملك اة يرفع هذا الملك بديه لعل شبن (سيد 
السموات) ويقول : «کل من بمحو امم زا كر ملك حماة ولعش من هذا النمب او 
خر به من أمام ايل وير El Wer‏ او بزيله من مکانه او عد بده ضده . . . فان بعل 
مین وايل وړ وشمش وسهر وآلمة السماء وآلمة الارض... ستهلكه'. ويتضح ان 
بعل ثمين هو حدد ولكن هوية أيل وير لم تعرف بعد. وسهر" هو الاله القمر. 
وكانت حران مركز الاله القمر الذي سمى سين عند الاشورین . ويرد ذكر هذا" 
الاله على حجر بت ان لقرن الخامس ق.م. بامم شنغالا 
Shingalla‏ وهو اسم ١‏ شوري مستورد معناه سين العظم . والاغان الآخر ات 
الذ کوران على هذا الحجر هما سم (ععنی صورة او عثال ) ودشير غالياً ال بعل 
الح » وعاشرة؟. 


Pognon, .م‎ 176: Mark Lidzbarski, Ephemeris fûr semilische Epi- : انظر‎ (١ 
graphik, vol. iii (Geiasen, 1915), pp. 4, ۰ 


؟) وتاي کلة شهر العربية من هذا الاصل . 
: ۳( كياء هي واحة في ثهالي المحاز . 
ع) .196-197 .مم Coke,‏ ؛ انظر ما جاء بشأن عاثرة في ص ۰۱۳۰ 


رااش 


كان العبرانيون الشعب السامي الرابع الرئسي الذي سكن سودية بد 
الامررین والكتعانيين والارامین. وكات ام مركز للاحداث السورية في عهد 
الاموريين في الشمال في منطقة الجسر السوري . وانتقل مركز هذه الاحداث في 
زمن الکتعانین الى الساحل » وكان في زمن الادامین في الداخل» اما الآن فقد 
تحول مع المبرانین الى انوب اي فلسطین. . . 


اصل العارانيان . 


كان دخول العبرانيين الى کنعان - کا كانت تسمى سورية المنوبية حيتذاك 
- نتبجة ثلاث هجرات کا يظن ولكن هذه امحرات غير محددة بالضط . فقد . 
بدأت موجة الحجرة الاولى في بلاد الرافدين وكانت معاصرة تقريباً للح ركة الى 
حصلت في القرن الثامن عشر وكان من سأنها انتشار المكسوس والموربين في ساحل 
البحر التوسط الشرق'١.‏ واتصلت المجرة الثانية پلاراسن في القرث الرابع عشر 
في عصر العارنة . واما امحرة الثالثة الي نعرف عنها | كثر بكثير فقد اتت من 
مصر واطنوب اشرق بقبادة موسى ودشوع في اواخر القرن الثالك عشر". وكان 
الکتعانون دشکلون معظم السکان عندما ای الرواد اسلاف الشعب العبراني من 
بلاد الرافدين . وکان الاموریون بسکنون الرتفعات التي لم يحتلها جاعة مستقرون 
بصورة كثيفة وهذا ما أعطى للقادمن المدد محالا للسکنی. وکانت نوجد اقوام اقل 
سشأناً في اما كن متفرقة وبعيدة. 


۰۱۱۲ انظر ص ۱۱۱ و‎ )١ 


Theophile J. Meek, Hebrew Origins (New York, 1936), pp. 3 seq. : قارث هم‎ )۲ 


الشعب العبراني ۸۱ 


اتصف باصول عرقبة متنوعة تضم عناصر سامنة وحورية وحثبة وفير ذلك من 
العناصر غير السامية . 


وقد برهنت سورية مرة اخرى بعد بحي" المبراندن على مقدرتها في امتصاص 
الدخلاء الرحّل او نصف اارحّل بتشجيعهم على ان يصبحوا مستقرين وان يتركوا 
ذلك المصدر الغريب لقوتهم وهو التنقل . فقد الى الشعب الذي عرف فيا بعد 
بالعبرانيين بشكل متجوان ومغامرين ومرتذقة وجنود لا ارتباط هم ثم امتقروا 
بالتدريج بين السکان الذن سمقوم وفاقوم في مدنتهم وتعليرا منهم حرث الارض 
وبناء المنازل ومارسة فنون السام وام من ذلك القراءة والكتاية . .ويضاف الى 
هذا كل ان العبرانین تركوا لحجتهم السامية القدعة واتخذوا اللغة الكتعانية لغة 
م . واللغة الفيذيقية واللغة المبرانية القدية كا هي مدونة في العهد القديم لا 
تختلغان إلا من ناحبة اللهحة. واصح العبرانسوت القدماء بوحه الاجال ورثة المظاهر 
الاساسية للحضارة الكنعانية المادبة واتباع كثير من العيادات والعادات والصفات 
الدينية الكثعانية . 


الدور اقب 

يحبط الغموض ببدء وجود المرانین في سورية الذي سجل بشکل اسطوري 
تقليدي . والرویات العبرانية المذكورة بشكل ختصر جداً تقول.ات ابراهم١‏ 
جد الا کبر او قبيلتهم الاصلية ‏ الى من اور في بلاد الرافدين بطریق حران 
واقام موقتاً قرب حبرون ( الیل ) . وراه وريثه اسحق! ۳۳ اه يعقوب؟. 
وبعد أن اقام يعقوب في فدان آرام عدة سنوات وقع عليه الاختبار ليكوت 
صاحب الثأن تفضلا له على اخبه عسو؛ وتغير اممه فاصبح اسرائيل”. وحصل 


. بالعبرية ابرام ميء_ططه اي الاب رفيع او عال‎ )١ 
من العيرية وقجاوقلا اي ليبتسم [ ايل].‎ )۲ 

م) من العبرية ,ططةي'وتا اي ليسفظ [ ايل ]. 

<( انظر سفر التکوین ۲۳:۲۵ ۰۳-۲۷ 

ه) بالمبرية لمعلا أو ليحك ایل او ایل يجکر . 


4۲ الازمنة 2 الساممة القدعة 


عدسو على أسم خر وهو ادوم (اي احبر) وحل ورئته فيا بعد عل سكان منطقة جبل 

سعير وعرفوا امم الادومین!. وهكذا اذيل عدسو من حياة العبرانین وتفكيرم 

ما ازيل قبلا ابماعيل؟ ابن ابراهم من جار ننه الصرة هاجن وفضل عليه اسحق . 

وین اولاد بعقوب الاثني عشر كان بوسف * الحادي عشر وهو الاين الا كبر لراحمل 

وقد باعه اخوته لجاعة في مصر وارتفع سأنه ف الدولة المصرية. وبعد ان اقام ورثة 
بوسف واخوته اجبالا عديدة في مصر عادوا الى فلسطن تحت قادة موسی 


ذلك هو مصر التاريخ العبرافي القديم کا وضعه کتاب غاسوا بعد وقوع 
الموادث عثات السنين واستندوا على ما مععوه وعلى سلسلة طوية من المرويات 
الشفهمة . 


یکتف هؤلاء المؤرخون بابتداء مرويهم بالجد الاكبر للشعب العبراني 
فتوسعوا في قصة الانسان ولخصوها مبتدثين بالخليقة . واخذوا في ذلك موادم من 
مصادر بابلية ولم يصح هذا الامى محققاً الا بعد منتصف القرن المافي حن كشف 
تفسير الكتابات المسمارية عن وجود ما يقابل قصص الخليقة والطوفان وغيرها . غير 
أن هذه القصص هذبت و'سطت وصار فا مغزى اخلاق على ید الكتاب العبرانيين 
ثم كتبت بشکل جيل حت اها اصبحت قسماً من تراث البشرية الادبي. وهي لا 
تزال بشكلها هذا تسلي وتعل اجيالا من القراء في جیع البلاد وفي مختلف اللغات. 


انه ليتضح أن التاريخ الذي كتيه العبرانيون»جما سبق الدور القبلي لبس 
بتاديخ . وليس من السهل استخلاص لب المقائق التارمخية من المرويات الي 
تعلق بالدور ابل نقسه . . وقد تعکس لنا قصة ابراهيم اخبار الحجرة الاولى كا ان 
قصة أسرائيل قد تکون انعكاس الحجرة اثانة . وأماقصة مومی فغي 
تاريخية بالتأكيد . 


۰۲۷۲۰۱۲ » 6:۲ سقر التثنية‎ )١ 
. أي ليسمع ايل‎ Yishma‘-’êl من الميرية يشعم ايل‎ ( 
. ] بالمبرية ياسّف عمقلا اي ليضيف [ایل‎ )+ 


الشعب العبراني ۱۹۳ 


اظردح من مصر 

يبدأ تاريخ بني اسرائيل اطقيقي کشعب اذا باروج من مصر. ان هذا 
الحادث الهام حصل في اثثلث الاخير للقرن الثالت عشر. فقد وجدت احدى القبائل 
العبرانية ‏ وهي قبي راحيل - في مصر في زمن المتكسوس مأوى لها وازدهرت. 
وکان مکان مسکناها هناك ارض غوسن 60000۰ قرب افاردسی Avar‏ عام 
المكسوس . واخيرآً الى فرعون «ول يكن یعرف بوسف"» وفرعون هذا هو 
رجمسيس الثاني يا يعتقد ( حوالي ۱۳۰۱- ۱۳۳۹). وقد حصل اروج غالبا في . 
عهد مر نفتاح ابن رسمسدس (11174--1716): ويحوي نصب في طيبة بتاريخ ۱۲۳۰ 
ق. م. اقدم ذكر لاسرائيل كاسم شعب في فلسطن . وريا كانت الاشارة للماعة من 
الاسرائيليين الذين لم يهاجروا الى مصر 

بعد أن غادر افراد قسلة راحيل أرض مصر ف اوائل القرن الثالك عشر قضوا 
عدة سنوات في سينا وجواو قادش : برنيا". حبث تعرضوا لمتاعب كثيرة .ات 
تلك « البرية العظيمة اللخيفة » التي ظلت مخاطرها تراود العبرانبين لمدة اجبال يمكن 
اجتيازها اليوم بدة خس ساعات على طريق من الاسقلت طوها ۱۸۰ ميلا تصل 
مصر بفلسطن . وف مدب وهو القسم المنوتي من شبه جزيرة سينا وضع المهد ش 
الالمي . ونزوج زعم الامبرائیلین مومى الذي يمدو اممه ككية مصرية معناها 
«ان» من ابنة کاهن مدن الذي بعبد پوه" والذي عم موسی هذه العمادة الديدة. 
وان هذا الاله العرلي الشمالی اله صحراء وبلاصل اله القمر ومقره كان خيمة. 
وطقوسه تشمل بعص الاعاد والتضحات من بين القطيع “. وتزاوج آخرون غالا 
مع الدینین واقینیین" وسائر سكان بادية شمالي الجزيرة العربية . 


۰۸ :۱ سفر الخروج‎ )١ 

۲( ين اها جت تي ايوم مل بد ۰۱ بلا نوف بر ابيع + 

۳) سفر الخروج ۳: ۱؛ ۱۲-۱۰:1۸ . وكلة ميوه (يالانكليزية لهه ءل ) من العبرية الي 
قد تکون مينة الضارع من فعل هوه ممق أحدث. 

۰ ۳۱-۳۵ :۱۰ سفر الخروج ۳: ۱۸؛ ۱:۰ ؛ سفر المدد‎ )٤ 

ه) اي الدادین ( بالعربية قين بالفرد ) ؛ سفر القضاة ۱ ۶ 6: ۱۱؛ سقر العدد ۰۲۹:۱۰ 
وکان المصريون وعرب الزيرة العربية یملون عن وجود المادن في سينا ووادي المربة قل هذا 
المر یکی 


۱۳ 


١4‏ : الازمتة السامبة القدعة 
الهة الجنوبية الشرقية من سورية ‏ اي من بادية شرق الاردن - وهدفهم احتلال 
الارافي الخصيبة . وکان عددم لا عکن ان یتتعاوز ستة آلاف او سبعة آلاف۱ 
الصالة ا القطعاث 7 العبرانيوث 0 0 وموّاب وو الصعيره 


عد اک 


وكان اول فوز براي في شرق الاردن على سمحوت ملك الاموريين وتبعه 
. فوذ آخر على عوج (ع0)" الملك اطبار ملك باشان . وف فلسطين نفمها كانت من 
بين الدن الاولى الكنعانية المحصنة الي سقطت يش ( تل الدوير ) » وعاي نه۳ 
.واديحا. وكان سقوط اريحا من اروع هذه اطوادث*. فقد احرق‌یشرع ارا بالنار 
بر هوه «وکل ما پاه *. ول تسقط عدو في الشمال حتى بعد حوالي مائة سنة. وأدى 
التغلغل العبرافي في الیل الى فتح حاصور" موقت وهي عاصة ملکة كتعانية في 
الشمال . وكان على العبرانبين ان يعيدوا فتحها في عهد القضاة". ول تسقط الدن 
الاخرى الهمة مثل بت سان واورشلم وحزر حتى حوالي ٠٠٠٠١‏ ق. م أو بعد 
ذلك بقليل. 


. وما بعده‎ ٤:۲ قارت مع سقر الخروج ۳۷:۱۲؛ العدد ۲۱:۱ وما بعده؛‎ )١ 
. ؟) سقر العدد ۲۱:۲۱ وما يليه؛ ۳۳:۲۱ وما يليه‎ 

۳) قرب دير ديوان الحالية . يشوع ۱۰: ٠س‏ إس ؛ م: ۲ وما يليه . 

€( يشبوع ١6:5‏ وما يليه . 

ه) يشوع ۲٤4۲:٩‏ . 


0 تل وقاص او تل القدح وهو على ما سین ل ٠.‏ سفر يشوع 
۰ ۱۳ ۰ 


0 سفر القضاة ۲:٤‏ ؛ ۲۳ غ ؛ صموئيل الأول ۱۳: ۰٩‏ 


ومع ذلك فان ما دسمى بالفتح العيرافي كان من جهة فتحاً عسكرياً ومن جهة 
اخرى تغلفلا ساساً بطئا الى ارض « اللين والعسل ». وبعد ان حصل القادمون 
الدد على عط رجل في الارض اازروعة فان قوتهم ازدادت بالتزاوج مع عناصر 
اقدم وبانضام اقاديهم الهم وكاتوا قد بقوا في البلاد وم بهاجروا الى مصر . وهكدا 
اصبحوا يسودوث البلاد . وكات من الطبيعي ان تکون العارگ عظيمة الشأن 
بالنسمة أؤرحيهم . و تكن تلك المعارك نقطة الارتكاز في الرویات فحسب واعا 
كثير] ما حصلت مبالغة في كثير من الحوادث . وعکن القول بالاحمال ان العملية 
حصلت باخضاع سکان البلاد العبرانيين يطريق المماهدة او القتح او الامتصاص 
التدرگي . 

وعندما سطر العبرانيون على اليلادكانوا يقسمونها بين القبائل الاحدى عشرة 
وتركوا قسلة لاوي الكهنوتبة موزعة بينسائر القبائل لتهتم بشژونبا الدينية. وهكذا 
سكنت قبيلتا پوذا وبنيامين في الاراضي المرتفعة احول اورشلم با أستقرت 
القبائل الاخرى في السهول الاكثر خصباً في الشمال. 


شملت فترة الاستبطان تقريباً الربع الاخير لقرت الثاني عشر والارباع الثلاثة 
الاولى للقرث الحادي عشر وهی تقابل ما دسمی بعصر القضاة . وكات هؤلاء القضاة 
بالحقمقة ابطالا وحكاماً وطنيين ظهروا بصورة عفوية في ايام الشدة وقادوا سُعيهم 
ضد الاعداء اجاررن او اطکام الاحانب. وكانت دبورة وهي أم ملهمة في اسرائيل 
من اولك القضاة وقد قادت مع باراق ست قبائل النصر على الکنعانی_سن في 
الشمال١.‏ وكذلك كات جدعون الذي رد هجوم المديانبين ومعه ۳۰۰ رجل". و کات 
شمشون اشهر اولك القضاة وقد ازدانت قصة نزاعه مع الفلسطيتيين باضافات 
كثيرة على بد القصاصين المبرانین؟. واق الدیانیون كغزاة من البدو واستخدموا 


. ١٤ ٤ : سفر القضأة ء‎ )١ 
. وما يليه‎ ١١ :۷ ؟) القضاة‎ 


۳( سفر القضاة الا صحاح ۵ و ۱٩‏ ۰ 


۱۹۹ الازمئة الساممة القدعة 


لاول مرة ال الدجن . وهکذا ادخاوا سلاحاً جدیدا في المرب وکان له مفعول 
عظم خاصة في الغزو على مسافات بعبدة . 
الفلسطينبون 

وکان الفلسطينيون اقوى المافسين الذن كان على العبرانيين ان بقاتادم 
لامتلاك الللاد . والفلسطنمون من الجموعات اجس لشعوب البحر الذن انوا من 
منطقة محر ايجة . وبعد ان فتح العبرائيون الرتفعات الوسطى بقليل سيطر 
الفلسطيتيوت على البلاد الساحلية . وقد ادت حركات غامضة للشعوب في اسية 
الصغرى والبلاد الايجمة في اواخر القرن الاك عشر الى تفرق قبائل بکاملما 
فبحثت عن موطن لحا في مناطق اقل اضطراباً . وتوافدت جاعات من المهاجرين 
بینهم قبائل الفلسطينيين بطريق الير والبحر نحو سورية وبعد تقويضها بعض الدول 
ومنها اوغاربت١‏ وصلت الساحل الصري . وقد هزمت هناك حوال ۱ ق. م 
في معركة يحرية وبرية عن يد رميس الثالت و لکنه سمح لما ان تازل بصورة داعة 
في ساحل سورية الجتوبية الذي صار دسمى فلسطيا ناةةانطم". واستقرت مجموعة 
اخری تسمی التحکر هز في دود 00۶ مجنو جبل الكرمل حمث صادفهنم 
البعوث الصري ونآمون بعد قرن تقريباً". وكان نشاط لصوص البحر في شرق . 
. البحر المتوسط في زمن ون آموت مصدره جوالة البحار هژلاء. وكات قد الى قبل 
الفزوة الفلسطينية جاعة آخرون من سُعوب البحر من الونان واسة الصفری 
وبعفهم الى بطریق قبرص وئزلوا في الاحل: الصري حيث صد مرنقتاح حوالي 
عام ۱۲۲۵ ق.م. 


مانم اس 


امتد الساحل الذي استولى علنه الفلسطينيون بصورة دائّة من غزة حتى جنوبي 


. اتظر ص 180 ۱۲۹ . وقد هدمت صور بعد ذلك عدة قضيرة‎ )١ 

۲( انظر 403 5 Breasted, Records, vol. iv,‏ حيث بوجد اول ذكر لام و پلاست 
Pelest‏ « . وكات Palaeste‏ اسم مكات في منطقة ألليرية وهي ایروس. انظر : Bonfante,‏ , ,© 
<Who werejthe Philistines?» American Jonrnal of Archaeology, vol. L(1946),p.251-‏ 

۳) انظر ما جاء قي ص ۱٤٤‏ - ۰۱26 ۱ ۲ 


الشعب العبرافي ۹۷ 


افا . وام المدن اي استوطنوها كانت غزة وعسقلان واسُدود وعقرون ۲00 
وحت طاو6١‏ واحتفظت باسمائها السامية تحت حكمهم ٠‏ وكانت جت أبعد ملنهم 
في الداخل وسياستهم كانت ان يظاوا قريبين من البحر حيث يمكنهم السيطرة على 
طرقه واستخدام التلال التي تغطيها الکروم فبا وراءه. وكان الكرمل الد الفاضل 
بين بلادم الساحلية وبين بلاد الفينيقبينفي الشمال.وم يرمس الفلسطينيون مستعيرات 
۱ ما عدا مديتي للد وصقلغ مها" لسن عکن استتناوژها. وقد توسعوأ من المنطقة 
الساحلية في الداخل واستولوا على عدد من الدن الکنعانة وتزعوا السلاح من 
السعان. و کانت ملات الفر اعنة التتابعة لمعاقبة سورية وفرض تلف الطالب عليها 
قد أفقرتا واضعفت مقاومتها امام هجوم قبائل البادية وقرصات السحار . وماکان 
پاستطاعة الفلسطنمين ولا العيرانين ان يصيبوا ذلك النجاح في تثبت اقدامپم في 
البلاد لو ان مصر الامبراطورية كانت لا تال قادرة على السيطرة التامة عليها . 
وما دساعد في الدلالة على ان الفلسطينيين كانوا أوربيين الرسوم التي وجدت على 
البناء التذكاري الذي آقامه رعسبيس الثالث . کا يدل على قدومهم من جزر البونان 
وخاصة كريت" فوذج الخزف الذي ادخلوه . وعا انهم آتوا معهم بنسائهم فام 
ظلوا مترفعين في اول الاسر یشکلوت طبقة عسكرية اجنبية تق في اماميات وقثل 
حضارة اجنسة . وقد نظمت مدنهم امس بشكل مالك مدن كل منها نحت حم 
سيد ولکنها جميعها كانت تشكل اتحاداً. ویبدو ان السبادة كانت لمدينة اشدود. 
وتظهر صورة احد اسيادم بلصة على الشغة السفل وشعر محدول على المانب على 
غطاء تابوت من الخزف وجد في بت بلت :ماءم-طاء8 ( خربة المثاش ) قرب بتر 
السبع في اقصى جنول اليهودية . 


. (Eleutheropolis) وقد تكون تل عرق المنشية على ستة اميال ونصف غربي بيت جبرين‎ )١ 
وهي ف أقمى جنوني منطقة بوذا وريا كانت تل الخويلفة على عشرة اميال شرق تل الشريعة.‎ )۲ 
£ :٤۷ وقد ذكرت يلسم كفتور قي سفر عاموس ۷:4؛ سفر أرميا‎ (e 
وردت في التوراة العبرانية بادم سرن «ععمء في سفر يشوع ۳:۱۳؛ القضاة 4۳:۳ :م4‎ )٤ 
وهي من الكلات الفلسطينية القليلة الباقية. وکلرة اخرى هي « کوبم ». عمتي‎ ۱٩ :١ صوئيل الاول‎ 
خوذة واتت الى العربية ( قبع ) بطريق العيرية ويرجمها البعش الى الحثية . وکلة همه اللاقينية‎ 
. تمود ال تفس الاصل‎ 


۰ 00 الازمئة السامية القدية 


وكانت ذروة قوة الفلسطينيين في اللصف الثاني للقرن الادي عشر. ققد 
کسروا العبرانين حوالي ۱۰۵۰ ق. م. واخذوا منهم تابوت العهد وجلره الى 
اشدودا. وقي نحو عام ۱۰۲۰ کانوا يقبيوت في حاميات في البلاد المرتفعة نفسها. 
وكانوا متسلطين في عهد الملك ساول (توفي نحو ۱۰۰6) على مدن بعيدة قي الداخل 
مثل ببت سان". ولا عکن ان يعني ذلك الا ان الفلسطينيين كانت لحم اليد العليا 
بالنسبة لبتي اسرائيل . 


والذي جعل الفلطينيين متفوقين بصورة خاصة على اعدام هو تفوق سلاحهم 
الذي كان مصدره معرفة الصهر واستخدام الديد لاجل اسلحة الدفا ع وامجوم ‏ 
وهنالك صودة خاطفة لحارب فلسطيني مزودالاسلحة المعدنية في قصة جلیات الذي 
كانت قناة رعه « كنول النساحين» وستات رعه كاب بزن «ست مئة ساقل حدید» 
والذي كات ترسه تقبلا جد] حتی انه احتاج الى حامل ترس خاص « عشي قدامه۳». 
وقد عرضت بعض حوادث البطولة اطربية الثهيرة عند العبراتبين م في قصي 
تمشون وداود لتتعارض مع مظاهر هذه القوة لدى الفلسطينيين . 


المديد 


واستثمر الفلسطينيوث معرفتهم في صهر الخديد واستخدامه حق انهم 
احتکروها . وکانوا يضطروت الاسرائيلين الذين بريدون تحديد الام الزراعة 
وادداتهم القاطعة ان يذهيوا الى حدادين فلسطینبین؟. وكات هذا العائق الكبير في 
ايام اطرب کا اتضم ما جری في عهد شاول . ۱ 


)١‏ سفر موئیل الاول ۱:۰. انظر بشأن صل تابوت المهد با يشبهه وبا جاء قبله عند السامیین 
أي القبة قبل الاسلام عند العرب والحمل قي الج عند السلین والمْطفة عند البنو ‏ صعناهژ 
Morgenstern, The Ark, the Ephod and the » Tent of Meeting « (Cincinnati,‏ 
pp. 1 seq. 2‏ ,)1945 
؟) سقر صوئیل الاول م؟: نس وما يليه ؛ ۳۲۱ : ۱۲ . 
۳) سفر صوئیل الاول ۰۷:۱۷ 


ء) سفر صوئيل الاول ۱۳: ۱۹ - ۲۲ ۰ 


ف آرتاراتنتاه 


اماد الي 
5 کا کا ی چ 


١ 
3 


|| 


وكان اطشون قبل قدوم الفلسطنین قد استخدموا اطدید بصوبة محدودة 
في اوائل القرت الثالك عشر کا ستدل من مراسلات حتوسلش وكات مصدر 
الحديد المناطق الواقعة على البحر الاسود . غير انه لم يصح استعال هذا العدن 
شاعا في سورية حى قدوم الفلسطینین. وحافظ المثيون غلى اسرار صناعته 
حرص دید م فعل الفلسطينيون من يعدم . وقد تفوق الكتعانيوت الذين 
تعلوا من الفلسطينيين استخدام المركيات الحديدية تقوقاً حاسما على الغزاة 
. الاسرائيليين' . 


داود (توفي نحو ٩٩۳‏ ) حين ضعقت سلطة الفلسطينيين في البلاد". فانه عدا عن 
تغلبه على" الفاسطینیین قد فتح ايضاً بلاد ادوم الي كانت مصدرا غنباً الحديد اام . 
وكان هذا امعد موجودا في لبنات ايضاً وتعلم القبنيقيون استخدامه في بناء 
سفلهم . وهكذا فان الفلسطينيين رفعوا الضارة السورية من مرحلة البروتز الى 
مرحلة اهم ؤهي عمر اطدید . وكات ذلك ام فضل لهم . 


ول يحصل غير الفلطينيين على معرفة صهر الدید المعقدة الا في ايام ححكم 


وفوق ذلك فانه يمكن الاعتقاد بانهم اعطوا جيرانهم وورثتهم الفيتيقيين ميلا 
للاسفار البحرية البعيدة كان من نتاتحه استکشاف البحر المتوسط والبحر الاحمر 
والحيط الاطلسي الشرق. وفيا سوى هذا وبقايا قليلة للحضارة المادية بشکل خزف 
وآلات زراعية ومطارق وازاميل حديدية فان القلسطنبن كادوا ان لا بترکوا 
اثر عكن ان يذكرنا يهم . و کجاعة اجنبية فانه لم يكن هم ما يضمن بقاءم سوى 
تحديد عددهم بواسطة المحرة وذلك امر منستحيل في تلك الظروف» وف نهاية حم 
داود اغذوا یتجهون نحو الزوال كشعب . ومع الزمن تأثروا بالساميين واندعوا 
چم ول يتركرا الا السير جداً لمحرفة لنتهم وديانتهم ومارتهم وسائر مظاهر 
حضارتهم . وعندما کتب تحميا” في منتصف القرت اخامس لم يذكر الفلسطينبين بل 


۱) بشوع ۱۷: ۲ ؛ القضاة انلؤقلء 
؟) اخبار الايام الاول TINY‏ 
م) سقر نمیا 6: ۷؛ ۱۳: ۲6 


الشعب العبرالي ۲۰۱ 
ذکر «الاشدودیین» الذين كنوا یتکامون بلسان اشدودي . ومن امماء الاشخاص 
النادرة التي وصلتنا امم «آخش»۱. ومن امتهم داجون۲ اله الحبوب کا يعني هذا 
الاسم وقد اقتلس من آلمة الكنعائيين . وكان م رکز عبادته آسدود ومقر رفقته 
عشتاروت كات في عسقلان . أماعمارة معد داجون وقصر الا مم أو السيد 
في غزة؟ وسائر معابد الفلسطينيين الذکررة في العهد القديم فاننالا نعرف 
عنها سيا . 


۰( سفر ”مويل الاول ۲۷: ۲ . 
۲) سفر القضاة ۲۳:۱5 ؛ صوئیل الاول ه: ۷-۲ ؛ اخبار الایام الاول ٠١:٠١‏ ؛ سفر 
الکابیت الاول ۱۰: :۰۸ 


۳) سفر القضاة :1١‏ ۲۳ وما يتبع . 


الصو بر 


اا الم اة 


المملكة المتحدة 

كانت مقاومة الغيرانيين للغلسطبنيين بصورة خاصة فرصة سنحت لتأسس 
الملكة العبرانية . وبالحكومة الملكية يبدأ تاريخ الامة العبرانية . ففي ظلها اصبح 
للعبرانيين صفات قومية بارزة وان كوا فقدوا النظرة السباسة. وكات العبرانبوت 
الشعب الوحيد بين الشعوب السامبة القدعة الذي انشا سُعوراً قومياً متطرفاً کا ان 
العبرانين وحدم من بين الساميين القدماء احتفظوا يصفاتهم القومية وبفردیتهم . 
وقد ساعدت الددانة مساعدة کبری في توحيدم وتعاونهم . 

وكات ليران العبرانین من ادوسن ومژایرن وعموتييت ماوك. و الفلسطنون 
كان لهم اسیاد او اقطاب حافظوا على اتحاد ضعیف . وکان للفينيقيين مالك مدت 
وكانت بعضها مثل بنباوس وصدا وصور قد تطورت وصارت تشكل امأ . غير 
أن العبرانيين كان لهم حى هذا این قضاة او زماء بظهرون عندما تدعو اطاجة . 
ولذلك ذهب شيوخ اسرائيل الى زعيمهم الديني صوئیل وطلبوا منه ان يجمل هم 
« ملكا يقضي لنا كسائر الشعوب »۱. و”مسح رجل امه شاول اول ملك عليهم 
نحو عام ۰ ق.م. رجل «من كتغه فما فو قكان اطول من كل الشعب"». ففكرة 
الملكية لم تأت من مصادر خارجبة فحسب واغا الملكية نفها في نظامپا تشكلت 
بالتدريج على اسس مقتدسة من الدول المجاورة . غير انها اختلفت نوعاً في ناحمتين :. 
فالتنظيم القبلي بقي لاغراض ادارية من جهة واللك كان عليه ان يح حسب اوامر 
وه کا اعلنت بواسطة الرجال الصاطين . 


۰( سفر مو ثيل الاول ۸: ه . 
(r‏ سفر موئیل الاول 4 ۲ ۰ 


كات الملك العبرافي الاول خساً للآمال بل كان قاشلا بالواقع . وكانت اخلاقه 
ضعيفة وطباعه سوداوية . كان يعيش كشيخ بدوي في خيمة في بلدته جبعة١.‏ ول 
تند حدود مملكته الصغيرة الى ابعد من منطقة قسلته بنيامين في اول الامر . ومع 
ذلك فقد كان انتخابه يعني الثورة ضد الاسياد الفلسطينبين . وبعه قتال طويل 
قتل الفلسطينيون في معركة جلبوع" ثلائة من اولاده وجرح اول بصورة خطرة 
ولذلك انتحر . وبعد آن قطع العدو النتصر رأسه مر حسده وأحساد اينائه على 
سور بت سان وارسل سلاحه کفنممة حرب الى معبد عشتاروت”. 


داود 


كان المؤسس القيقي لامملكة داود (نحو ۱۰۰4 - ٩۱۳‏ ق. م.) حامل سلاج 
شاول وقد بدأ حکمه تحت سيادة القلسطینیین ولکنه نم في النهاية لبس في تحقيق 
الاستقلال التام فصب بل ايضأ في توسبع حدود الملكة الى ابعد ما بلغته في اي 
وقت آخر . قا داود سلسلة من العيليات اطريمة ادت الى التخلص من نير 
الفلسطینین وجعل ادوم ومؤاب وعمون تحت حکیه وحققت له ما هو اغرب من 
ذلك وهو حک سورية الجوفة الادامية حى حدود مملكة جاة کا بظن؟. ووصل 
جنوده الى دمشق » وكانت المملكة التي اسسها اقوى دولة حلية ظهرت في فلسطين 
في اي عصر . وقد تت له بنتسجة فتح ادوم السبطرء على طريق التجارة المظم بين 
سورية والجزيرة العربية . ولا نعام عن وجود اية مالك في بلاد ادوم الصغيرة او في 
جارتبها الشماليتين ماب وعمون قبل القرن الثالث عشر ق. م. وكانت فروع من 

الاراسن وبعض الخابيرو قد تزلت کا يبدو في هذه المنطقة في القرن السابق وكات 
٠‏ البدو الرحل يحوبوت هذء الناطق منذ القرن العشرين. ولا بد اث المكسوس 
والاراسن قضوا على جميع بقايا الحضارة التي سبقت القرن العشرن . ولم تكشف 


۰ 4:1١ 488:1١ وهي تل الفول على اربمة اميال الي اورشلم . انظر سموثيل الاول‎ )١ 

؟) وهو اليوم جبل الفقوعة في الرتفع الثمالي الشرق یل افرام ويشكل مكان انفصال الیاه 
بين حوض قيشون ووادي الاردن . واسم القرية الحديئة جلبون یذکرنا بالاسم القدم . 

۳) وئيل الاول ۱۰-۱:۳۱؛ اخبار الایلم الاول۱۰-۱:۱۰؛ قلرنمم صموثيل الثاني ۱ :۰۱۰-1 

. ۰۷ صوئیل الثاني الاصصاح ۰۸ ۱۲۰۱۰: ۳۱-۲۹ قارن مم سفر العدد ع۳:‎ )٤ 


55 الازمنة السامية القدعة 


اعمال التنقبب الحديثة عن أبة مدينة كميرة في منطقة شرق الاردن خلال هذه 
الفترة الطويلة بكاملها . 


بعد ان وطد داود وضع ملکته ووسع حدودها واخضع جیراها تم له تحقيق 
الوحدة الموقتة بين سُْعيه . ويغلب أن عدد النفوس عوجب الاحصاء الرممي الذي 
عله وهو من اقدم تمليات الاحصاء في التاريخ كان نحو ستائة او سبععائة الف نقس'. 
وانتقى داود حصن اورسلم اليبومي لنکون عاجة له وكان قد انتزعه من اندي 
سكانه اليبوسيين . وكان هذا الاختبار موفقاً . فالمدينة تفع خارج الرا كز اقبلية 
الاصلية على دود بين القسم الثمالي وال نوبي للمملكة تقريباً وتسيطر على طريق 
من ام الطرق الداخلية وهو الذي يتجه شمالا وجنوباً في القسم الرتفع الواقع 
غرلي وادي الاردن . ومع ذلك فان الدقاع عنها كات سهلًا. في هذه المدينة اقام 
داود مقره الملكي وهو قصر بني بالحسارة وخشب الارذ من للات وقد بناء 
معاريون وتجارون صوريوت ارسلهم صديقه الفينيقي الملك حيرام ( 447-941١‏ 
ق. م.) ". وكانت الصداقة بين صور واسرائیل مبنية على المنفعة التبادلة : فصور 
. كانت فقيرة باحاصیل الزراعية بيا كانت اسرائيل يحاجة الى الواد الى تنقلها 
التجارة البحرية. وقد شيد داود بالاضافة الى قصره معبد] وطنياً لبهوء في العامة 
الحديدة وهكذا جعل اليهوية الديانة الرمعمة في الدولة الوحدة. واصبح داود اللك 
المثالي بالنسة للعبرانيين . 


وف زمن حك داود «رجل اطرب » يبدأ ظهور الادب المبري وهو من اغى 
وادفع ماتركه الشرق القدم من مظاهر حضارية . وظهر المذكر mazkir‏ الذي 
كانت مپمته الرميبة تدوين الحوادث الحامة وحفظ اطولبات اللکبة" . وقد 
استعاروا الكتابة من الفينيقيين». ویظن ان الکهان بدأوا فيا بعد باعداد کتب 
مشاببهة للوثائق الرمسة. ومن مثل هذه المدونات استخلص تاريخ الملكية الاولى 


. ۰ :۲۱ قارن مم سموئيل الثاني »۲: و؛ اخبار الايام الأول‎ )١ 
. ١١ سفر ”مويل الثاني ه:‎ )۲ 
. ۳۷ ۰۱۸ :۱۸ ؛ سغر اللوك الا‎ ٠١ م) صوئیل الثاني ؟:‎ 

4) انظر س ۰.۱۱٩‏ 


المملكة العبرانبة ۳.۵ 


وادخل جانب منه في العهد القديم . ومؤرخ هذه الفتر: كاثناً من كان یکتب مواده 
باساوب حبوي موضوعي. وهو يصف داود لس تملك فقط واغا كانسات وبکتب 
کا يمكن للعاصر ان یکتت . واول فصلن من سفر اللو 4 الاول ها اول قطع 
من النثر العبري . و کتابته عن ترحجة حباة داود في الفصول ٩‏ الى ۲۰ من سفر 
صوئیل الثاني هي قطعة رائعة من الانشاء التاريخي. وم يكتب تاريخ مثل هذا 
من قبل . وهذا المؤرخ الجهول وهو اقدم المؤرخين يبدو عصرياً بشكل مستغرب. 
كذلك بدأت محوعات من الولغات الشعرية في عصر داود وكات هو نفسه شاعراً 
له مکانته . وف الواقع فان الاثر الذي تركته مواهبه الشعرية والموسقية کات 
عظيماً حى ان الاجیال نسبت له وضع عدد من الزامبر الي بلغ من قبمتها الانسانية 
العامة واهستها الداعة انها لا تژال تستخدم گصدر وحي و كرسيلة لرفع القوی 


الروحية . 


ورث داود اشه سلمان (حوالىي ٩۲۳ - ٩٩۳‏ ق.م.) ووصات الملکة 
العبراقة في عهده ذروة فائقة من الجد والامة . فاخار الملوك العبرانيين لس فيها 
ما يشيه- مشازيع سلبان التجارية والصناعية ونشاطه الواسع في استخراج المعادمف 
وا اله العمرانية ومستوى الترف امائل في معدشته . و کات بعش بين مظاهر 
النشاط هذه حياة ملك مستيد سُهوافي في بلاط سُببه ببلاط مصر او اسُور. وملكه 
جعل العيزانبين ينساقون بصورة أت" في قيار الحياة والمدنية الشرقيتين. 

وقد بنى قصر سلمان معاريوت فينيقيون واستخدموا في بنائه ادزاً من لنان . 
ومفاوضات والده مع الفينيقيين ابر مشكوك فيه . واستفرق بناء القصر ثلاث 
عشرة سنة. و كان اللناح الملكي غنيا بامدة الارز حتى سمي «ببت غابة لينان'». 

وكان الميكل الذي بناه اكثر اهمية من الناحمة القومية . ویعتقد ان موقعه 
هو الموقع الذي فيه قبة الصخرة البوم. وقد بني هيكل سليان في الاصل کون 
معبداً ملکیاً ملحقاً بالقصر واستغرق بناؤه سبع سئوات فقط ولكنه اصبح فيا 


. ۲ :۷ سفر اللوك الاول‎ )١ 


بعد م ركزاً عاماً لعبادة العيرانمين . . وكات المعماريون والیناژوث ایضاً من الصورین 
واستتخدموا ارز لنات. ولاحل اام الناء كان ثلاثوت الفاً من رعاا سلمان مسخرن 
ليشتغاوا بالنوبة فیعمل عشرة آ لاف منهم شهراً في لبنان مع رجال حيرام وشهرين 
في بيوتهم یتابموث اتمالمم المعتادة'. وكانت الاخشاب المقطوعة تنزل الى البحر 
وننة ارما الى بافا ثم رسل إلى اورسْليم 3 و کانت زحرفة امكل مستوحاة من 
الناذج الکنمانية الماصرة . وطقوس الميكل وذباتحه تظهر الاسالیب المتبعة عند 
الکنمانین . وكان عسد اليكل من الکنماننن . وحی حكلة «همکل» نفسها 
كانت مستعارة من الفردات الکنمانمة"- 


وكانت اعمال سلبان العبرانية تضم التحصنات والشكنات والعنایر . ورین 
اسطبلاته الي كشفت حديثاً حيث کان يضع مركياته مرابط بصقوف مزدوحة 
يمكن ان تتسع لاربعائة وسين حصاناً حصل على بعضها من مصر وكيليكية". 
و ا اا وا اسطولا من المفن لتجارة البحر 
الاجر . وكانت قاعدة الاسطول عصصوت غابر؛ الى سمت ايلات طاهاتظ فا بعد 
واية مانه في العصر الروماني . وکان اسطول سلبان يقوم من هذه الیتاء تحت 

. ادارة ضباط من صور يحملات يحرية حول سأحل المزيرة العربية وافريقيا الشرقية*. 
وكان ادف الرنسي استيراد البخور والعاج والذهب واطمارة الكرعة . وكات 
' النحاس والحديد المنشان في عصون غابر دشکلان مادة التصدير الرتستة قدشحنات 
ا بجر او ينقلان بطريق القوافل الى اطزيرةالمربة بدلا من السلم الستوردة 
. من هناك ومن الحند. وكانت ادوم و کل المنطقة الواقعة في ملكة سليات بين البحر 
ألميت وخليج العقية ( وتسمى الموم العوبة ) غلية بالنحاس والديد. ولذلك 


۱ اللوك الاول ه: ۱۳ . 

؟) انظلی بشأن اختعاق کلة هیکل في ص ۱۸5 . هامش رقم ۲ . 

۰۲۹-۲۸ » ۲۰:۱۰ قارن مع سفن اللوك الاول‎ (e 

:) وهي تل الخليفي في رأس خلیج العقبة.واجريت فها تنقيبات عام ٠۹۳۸‏ ؛ راجم : 10۸ء۸ 


Glueck, « The First campaign at Tell e-Kheleifehs, Bnlletin, American Schools 
of Oriental Research, No. 72 (1938), pp. 3-18. 


1 سفر اللوك الاول و: ۲۸-۲۷ ؛ ۱۰: ۱۱ ؛ اخبار الايام الثاني ٠4‏ ۰۱۰ 


المملكة العبرانية ۱ ۳۷ 


اصحت ناء سلمان مركزاً للتعدن وصهر العادث . وکان نیون Kenites‏ ۰ 
اون على القالب مم الذين علوا الادوسن اتباع سلمان فنون استخراج العادث 
وصنمها. وكانت القوافل الاتبة من اطزیرة العردمة واب بالتوابل من تلك البلاد 
خاضعة لدفع الرسوم عندما كانت كر باراخي علكة سلبان . 


وقد تضافرت الاساطيز والقصص الخيالية على جعل اسم سليان مرادقاً خلال 
المصور للقوة والفخامة والحككمة. وح الن" كان يأر بأمره في البر والجو . 
واجتذب بلاطه الفخم ملكة من جنوي بلاه المرب وهي الملكة بلقيس العروفة 
في المرويات الاسلامية. وتدعي السلالة الحا كمة في الحيشة التسلسل من هذا الاتحاد. 
ومن الالقاب الرميبة اوك البثة الخاليين «اسد هوذا». ونسبت امثال كثيرة 
«لسليات الک » واصبح بعضها قسماً من الكتاب: القدس . 


غير ان الؤثائق التارخية لا تدعم هذه الافکار . فالمملكة الي ورما سلبان 
كانت ! كبر بکثیر من المملكة التي اعطاها لمن الى بعده. وكانت فلسطيا تعترف 
بالسادة المصرية . وحصن جزر الكتعافي استولى عليه فرعون الذي تژوح سلیات 
اینته واعطاه أناه فرعوت مپرا آ لاینته . وكانت هذه الاميرة المصرية احدى افراد 
حرم سليان المؤلف من ۷۰۰ من الزوجات و ۳۰۰ من السراري" . وقد بی بتأثير 
نسائه «أما كن مرتفعة» قرب اورسلم لعمادة آلة صدا ومّاب وعون؛ . وف 
اواخر حكمه حرر الملك الآرامي رصن نفسه ومملكته . وقبل ذلك فان الامير 
الادومي حدد الذي كان داود قد طرده من منطقته حيث قفى.على كل اننات من 
الذكور - عاد لیزعج سليان". وكان يستخدم سلبان العال لاجل استاله العامة 
حسب نظام السخرة . وكات هذا التدبير البعبد عن الحكمة بالاضافة الى نفقاته 
وتبذیره من الاسباب الاساسية للنقمة الي ادت في عهد خلنه الى 06 المملكة . 


1( و EEG E‏ 
؟) ترجم هذه الكفة الى كلة آرامية ممناها « عنا» . 
. ۳) سفر اللوك الاول ۰۳:۱۱ 
:) الوك الاول ۱۱: ه - ۸ . 
ه) اللوك الاول ۱۱: ۲۲-۱۶ ۰ 


انقسام الملکة 


كان داود وسلیان قد وخدا بصورة مؤقتة شعي اسرائيل وهوذا النفصلن. 
وكان اقتصاد کل من الشعبين مختلف عن الا خر. فالشعب الذي سكن الشمال كان 
مزارعاً يعيش على القمح والزیتون والکروم وسائر محاصل اراضیه الخصية . اما 
الشعب المنوني فكان یعیش خاصة على الرعي في الرتفعات الصالة للاغنام وسائر 
القطعان . وكانت قبي افرايم وغيرها من القبائل الشمالية اکثر تعرضاً التأثفير 
الكنعافي . و کانت تفضل في مسائل العبادة الالوهيم (جمع ايل ) وتعبدها بطقوس 
شمسة مأخوذة من الطقوس الكنعانية القدعة . وكانت قبيلتا پوذا وبنيامين في 
انوب تفضلان وه الذي مسکنه هبکل اورشلم والذي كانت عبادته اکثر 
ساطة . غير ان السبب الباشر للانقسام كات اقتصادياً. 


بعد موت سلبان في نحو ۲۳ ق. م. اجتمع مثاو القبائل الائتي عشرة في 
شک ليسجرا ابنه وحم ملكا واثيرت حينذا قفية هل هو مستع ان 
مخفف عب الشرائب المفروضة عليهم ام لا؟ غير أن جواب الفتى رحبعام وهو في 
السادسة عشرة من مره كان قاسياً متهوراً حيث قال :اي اد بک بالسباط وان 
ازدبع بالعقارب'». ولذلك رفضت القبائل العشر الاعتراف برحبعام وانتخضت 
بربعام من قبيلة افرايم ملكأ علیها وکان الناطق پلسانها . وشتكلت هذه القبائل 
ملکة اسرائيل التي كانت عاصتها شکم اولا ثم ترزة ثم السامرة . اما قبیلتا هوذا 
وينيامين فقد ظلتا ثابتتين في ولائعها لرحبعام وشکلتا ملکة هوذا وعاصتها اورشلم . 

واصبحت الملکتان متنافستن واحماناً عدوتين احداها للاخرى . . وكان 
لكل منها ایام ازدهار وانحطاط . وكان توازث القوى ميل تارة لمصلحة اسرائيل 
وطوراً لحانب پودذا. ٠‏ ولشوح لا الاتحاه ف طریق الاحلال الداخلي تلك التغيرات 
الكثيرة في ماو | سرائيل حيث شهدت تسعة عشر ملكا في مدة قرنين > وتلك 
الثورات والمكائد في كلتا الدولتين . تلك كانت العوامل الداخلية الي ادت اخيراً 


۱ اللوك الأول ۱۲: ۱۱ ۰ 


المملكة العبرانية 0 ۲۹ 


الى خرابها . فالمبرانیون كغيرم من سكان سورية لم يعملوا قط بقول مغنيهم 
٠‏ دما احسن وما ال ات يسكن الاخوة معأ'!» . 


ملكة اسرائيل 


كات اشهر ماوك اسرائيل الاوائل "مري ( حوالي ۸۸۵ - ۸۷٤‏ ) ویدل اممه 
على اصل عرلبي او بالاحرى نبطي . وكان الاثر الهم الذي تركه مدينة السامرة” 
التي اسسها وحصنها ونقل اليها مر كز الحم من ترزة". وبنى في عاصته الجديدة قصراً 
وسعه وزخرفه ابنه ووريثه آخاب . هذا القضر هو «ببت العا جع * الذي اظهرت 
فيه الحفريات المذيثة اثاثاً منزلا بالعاج ويبدو ان جانباً كبيراً منه كان مکسواً 
بالذهب . وكانت اه جاعة من نحاني العاج في تلك الفترة تزدهر في الشمال في سورية 
حث کانت توجد منازل غنبة ذات غرف مخططة مخشب الارز المنزل بالواح من 
العاج . وكات في قصور داود وسليان في اورسّلم على الفالب مثل هذه العرف 
المخططة خش الارز. والقصر الل في الأمرة هو الثل الوحيد لقصر تأ كد العلماء 
من وجوده من ایام العهد القديم. وقد بلغ من الاثر الذي تركه مري في معاصريه 
انه دة قرث بعد انتهاء سلالته استمرت الولمات الاسُورية على الاسارة الى 
السامرة بامم « بيت “ري » . 


کانت علاقات اللك آخاب (حوال AYE‏ — ۸۵۲ ) ودية مع جيرانه ولکنه 
قرفر* الي لم تكن حاممة . وتروج ايزابل ابنة اثبعل ملك صور وصيدا التي 


۰۱ : ۱۳۳ سفر الزامبر‎ )١ 
وهي حالياً مبسطية من الیونا «هاععطه ( عمق الوتر ) وهو الاسم الجديد الذي اععلي‎ (r 
۱ ٠م لمدينة على شرف اوغسطس عندما بناها من جدید هيرودس الكبير عام ۲۷ ق.‎ 
تقع السامرة على ستة امیال تال غرني شکم . وموقع ترزه‎ . ۲۶ : ۱٩ سفر اللوك الاول‎ (۳ 
John 0. Davis, The Westminster Dictionarg : pa يعرف بعد . انظر « ترزة » في‎ 
of the Bible, rev. Henry 5. Gehman (Philadelphia, 1944 (: Abel, vol. ii, p. 485. 
J, W. Crowfoot and Grace ؛‎ 4 :٩ سفر اللوك الاول ۲۲ : وس ؛ عاموس ۳: ۱۵ ؛‎ )» 
M. Crowfoot, Early Ivories from Samaria (London, 1938), pp. 1-6. 


ه) انظر ص ۰۱۹۷ 


المملكة العرانمة ۲11 


كانت ذات سخصة قوية وسہطرت على زوحها وحاولت فرض عبادة بعل صود 
على اسرائیل . وادی ذلك الى تزاح مرير وطويل للسيادة على حياة اسرائيل 
ال مخ عاكة الكل وصادة مود. 


وبلغت ردّات الفعل التي بدأها ايليا والبشع ضد اسرة مري ذروتها في ثورة 
مها ضابط في الیش اممه ياهو وقضى فيها على السلالة. و طرحت الملكة الام 
ايزايل السنة من نافذة بامره وأكلت جنتها الكلاب". واستولى ياهو على العرش 
في ۸4۲ ق. م. واعاد عبادة هوه کمبادة وحيدة في اسرائيل. ول يكن ياهو 
موفقاً في حروبه اخارجبة . وعثل هذا املك او رسوله على «المسلة السوداء» التي 
اقامبا شلمناصر الثالث" يقبل الارض عند قدي الملك الاشّوري ويقدم الجزية . 
بشكل اوان من الفضة والذهب والرصاص. وقبل ظهور باهو بقليل قام ميشا 
ملك مواب بثورة ضد اسرائيل وخلد انتصاره على نصب اقامه في دیبون؟. وقد 
كتب على هذا النصب اطول نقش في العبرية ویعتبر من اقدم النقوش الاثرية في 
هذه اللغة. وتختلف عن العبرية الى کتت بها التوراة من حت اللهجة فقط . 
وفي حوالي نفس الوقت كانت ثورة اشری تلجحة تحدث ضد ملكة موذا» ويرينا . 
ذلك ضف تينك الملکتن . ۱ 

وقد بدت مظاهر غير منتظرة للقوة في عهند بربعام الثاني (حوالي ۷۸۰ -- 
46 ) وهو الملك الثالك من سلالة اهو . فقي عهده توسعت الخدود الشمالية على 
حساب الاراست*. وكشفت اطفریات عن بقايا السود المزدوج الذي اعاد به 
تحصين السامرة . وتظهر هذه البقايا ان سك السور يبلغ ثلاثة وثلاثين قدماً في 

Josephus, Antiquities, Bk, IX, eh: 6, § 6. ؛‎ م١‎ :١١ سفر الملوك الأول‎ (0 

؟) اللوك الثاني و : ۳۳ - وم , 1 


‘Eberhard Schrader, The Cuneiform In- والملة الآن في المتحف اليريطاني . الظر ؛‎ )۳ 
scriplions and the Old Testament, tr. O. ۰ Whitehouse, vol. i (Edinburgh, 
1885), .م‎ 199 ۰ 


ئ( وهي ذیبان في شرق الاردت والنصب الان في متسف ااوفر ۰ راجع : Cooke, North-‏ 
Inseriptions, PP. 1 ۰‏ 6 واطروف هي حروف فينيقية.تقاماً 00 
ه) سفن اللوك الثاني ۲٠:٠۶‏ . 


IY.‏ الازمنة الساهبة القدعة 


المملكة العبرانية ۳۱۳ 


بعض الاماكن . وعتاز حكمه زيادة على ذلك بان اثبي عاموس كان یتنباً في بت 
ابلا في اواخر ملكه . 

وكات بامكان اسرائيل ان تتمتع بالهدوء خاصة لان اشور ل تكن حينذاك في 
وضع دسح ا متابعة سماسة الاعتداء. كذلك كانت مصر متوارية عن الانظار . 
غير ان الوضع تغير عندما ظهر تفلاث فلاسر الثالك (۷4۵--۷۲۷) الذي حدد 
سلطة امبراطورية أسور . وقد تجح بسلسلة حلات في اخضاع دمشق وحلعاد 
والخليل وسهل صارونة وتحويلها الى مقاطعات امورنة". و كتف بالاساوب 
القدم وهو ابقاء الما الوطتي کتابع بل بدأ سياسة جديدة تقوم على ارسال نائي 
املك من بلاد آشور ليحكموا القاطعات الفتتحة؟ . وقد حاول رصين آخر ماوك 
دمشق وفقح ملك اسرائيل حل آحاز ملك اورشلم على الاتحاد معهبا في حلف ضد 
العدو المشترك . وقد اصخت اسرائیل جزه] صغيراً ما كانت عليه سابقاً . ودفعت 
السامرة جزية ثقبلة کا فعلت موذا وجيرانها فلسطيا وعمون ومژاب وادوم . 


ايه اسراثيل 

عندما دفش هوشع ملك اسرائیل بعد بضع سنوات متايعة دفع ازية هاجه 
شامناصر الخامس وريث تغلاث فلاسر وحاصر الدينة ثلاث سنوات سیب قوة 
حصونا؟. وسقطت بين ۷۲۲ و ۷۲۱ في بد خلفه سرجون الثاني الذي سى احسن 
رجال اسرائیل وعدده ۲۷۰۲۸۰ شخصاً الى ميديا* . وتلاشت ملكة أسرائيل الى 
الابد. ول بشکل السبیوت سوی قسم صغير من سكان المملكة الشمالية غربي 
الاردت و بقدر عددم باربعاثة الف نفس. وهكذا فان والاسباط العشرة المفقودة» 
لم تفقد قط. والذين منهم اصحوا مسين اندجوا بغيره . والبحث عن هذه 


)١‏ «بیت الله» وتقم خرائب المدينة وهي اليوم يتين على ١‏ ميلا شالي القدس. 
؟) اللوك الثاني ۱۵: ۰۲۹ 

Luckenbill, Records, vol. i, 5 803, 805, 806, 809. (¥ 

ء) سفر الملوك الثاني ۱۷ : .٤‏ 


Schrader, vol. i, .م‎ 264 Julius Oppert iu Records of the ¢ + :۱۷ اللوك الا‎ (o 
Past, vol. vii (London, 1876), p. 28. 


:۳ الاذمنة السامية القدعة 


الاساط العشرة وادعاء بعص الاعات في انکلترا والولایات التحدة انا متسلسلة 
منها هي امور تدعو الى السخرية. وقد اظهر الرحالة نمام من بلدة تودبلا في القرن 
الثاني عشر مقداراً كبر من الفهم التارمخي حين کتب ان الطائفة البهودية في جبال 
نسابور في شرق ايراث يتحدر افرادها من السبنن الاصليين'. 

السامرون ۱ 

واضافٍ سرجوث وخلفاژه الى سياسة السبی او نقل الذين کانوا سوكة فأ جنب 

دولة اشور سيا آخر هو سساسة الاستعار. والاستيطان . فقد اتوا بقبائل من بلاد 
بابل وعیلام وسورية وبلاد العرب لتحل عل الاسرائملمين امین واسکنوها في 
السامرة ومنطقتها۲. وقد امتزج المستوطنوث لد SE‏ امرائیل E‏ 
الماحريين . واتحدت معتقداتهم i‏ ایضاً مع عبادة بهوه؟. وحصل الانثقاق 
ائهاني بين الفريقين حوالي ۴۲ ق. م. بعد عودة عزرا وتحميا من السي حيث 
دافعا عن فكرة النقاوة العنصرية وطردا من اورْلم حفيد الكاهن الاعلى لزواجه 
من ابنة الحا السامري؟. ويبدو ان الشاب المطرود اصح كاهن السامريين وبني 
هیکل للها على جبل جريزيم. لینافی هیکل اورشام. وكات كتاب اليهود القدس 
حبنذاك يتألف من الكتب امس فقط . ولذا فان هذا القسم من العهد القديم ظل 
منذ ذلك المين الكتاب المقدس الوحيد للسامريين . وقد نقاوه في نوع قهيم من 
اطروف العبرية . وجريزيم ولس مهیون هو المكان المقدس القيتي بالفسبة لحم . 

۱ وازداد العداء بين البهود والسامريين مع الزمن . ول يكن التزاوج بهم 
مسموساً في اي وقت. ومن اطرف احاديث ال مسح حدیثه مع امرأة سامرية تعجبت 
كيف يطلب منها ان تعطيه ليشرب مع انه بهودي* . واختار المسيح في مثل من 

The Itinerary of Rabbi Benjamin of Tadela, ed. A. Asher (London, 1840), ۱ 

۳. 83; tr., p’ 129. 


Luckenbil, vok. Hi, 85 17, ۰ (۲‏ وقد ال اسم السامرة 0 على الفالب من Shemer j‏ 
مق حاوس » انظر سفر اللوك الاول ۱5: :۲ ۰ 


۳) سفر اللوك الثالي ۱۷: ۲۳-۲۵ : 
٠‏ ) سقر تحميا؟١:‏ ۸ E IX. ch: 7. 1 8. E‏ نت سب 
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المملكة العبرانية ۳۰ 


ابدع امثاله رجلا سامرياً حتقراً ليتكون بطل قصة ويلعب فيها دودا نبلًا'. وف 
اثناء اضطهاد انطیوخس ابیفانس ( ۱۷۵ - 154 ق. م. ) تألم السامریون کا تألم 
اليهود بالرغم من موافقتهم بالظاهر على التساهن وتكريس هيكلهم على جيل 
جريزيم للاله زفس". 

وقد بقمت هذه الطائفة خلال العصور حتى الوقت اطاضر کا تبقى المتحجرات 
ويثلها اليوم نحو مائتي شخص يعيشون في ابلس وهني شكم القدية . وفي العصور 
الوسطى كانت نرّدهر جاعات من السامريين في غزة والقاهرة ودمشق وغيرها من 
الدث . ولغتهم هي العربية اليوم. ولا يزال بامكان السواح الذين يزورون تابلس في 
عبد الفطير إن بشاهدوا السامرین يضحون حمل القصح . 
ملكة مهوذا 

سهد عرش ىذا عدداً من الاوك دشه عدد ماوك اسرائيل وهو تسعة عشر 
ملكأ غير ان هذه المملكة الجنوبية دامت نحو قرن وثلث اکثر من مملكة اسرائيل 
في الشمال. ومن الوادث المثهورة في اول عهد الملکة غزو احد فراعنة ور 
فان ستشنق علصمط Shi‏ (وفي التوراة بدعى سّشق ) وهو ي اس 
الثانية والعشرين - قد اغتم فرصة تقسم الملکة الهودة ودخل اللاد 8 
عام )٩۲۰‏ وخرب الدن وهب اورسلم وحمل معه كلوز الميكل والقصر كغنامٌ *. 
ول يكن باستطاعة رحبعام أن يصد الغزوة . وآژوجت احدى بنات هذا الفرعون 
من بربعام بيا كانت احدى بنات سلفه قد تژوجت سلبان . 


الاشوري والمصري . وكان عهد الملك عزيا ( ويدعى 0 عزريا» حوألىي ۷۸۲ س 
١‏ ) الذي كان ملكه طويلا عهد تقدم في سُْؤون الدولة. وقد اعاد تنظم ابش 


۰۳۷-۳۰ :۱۰ انجیل لوقا‎ )١ 

۲) سفر المكاببين الثاني م : ۲۳ ۰ 

Josephus, Antiquities Bk. 111. سفر المكابيين الثاني 1 : ۲ ¢ .555 .ده‎ (r 
Breasted, Records, vol. iv§§ 709 seq. ع) سفر اللوك الاول £ 1: + ؟؟ ؛‎ 


۲۱۹ الازمئة السامية القدعة 
واصلح حصون اورسلم و كسب انتصادات على الفلسطينيين والعربات واخذ الزبة 
من العمونيين وغيرم من اعداء الملکة۱. وقد تجاوز اهامه الشؤون العسكرية 


حزقبا 


واصبحت ملكة يوذا | کثر تعرضاً لهات الباشرة من اشور بعد زوال 
ملكة اسرائيل في عام ۱ وصارت پوذا بعد ذلك بیضع سنوات في اوائل 
حم حزقيا (۱۹۳-۷۲۱) تدفع الجزية لاشور. فقد اتبع حزقبا سياسة تحد 
ضد اشور بعد ان سجعته مصر ول بکترث لتحنير الني اشعيا ولذلك تحالف مع 
المدن الفلسطينية وغيرها من الدول الجاورة . ولكي يحتاط ضد وقوع حصار حقر 
قناة طولها ۱۷۰۰ قدم في الصخر ليضمن المياء اللازمة لماصته". وهه القناة هي 
المروفة بنفق سلوام مسعدماة8 وقد | كتشفت بالصدفة على جدارها حكتابة اثرية 
بالعبرية مؤلقة من ستة اسطر تفید أن الغو بدأ من الجانبين وبدقة فائقة : « فبيتا 
كان لا يزال [ الفارون يرفعوث ] المعول الواحد پاقجاه الآخر وعندما كان لا بزال 
يوجد سوى ثلاثة أذرع يجب [ حفرها ممع] عوت الواحد ينادي الآتغر لان 
الصخر كان متصدعاً »؟. 

وبنشحة ذلك قام سرجوت وخلقه ستحاريب )6+ — (A1‏ النشطات 
سلس من الجلات والعمليات الربية الانتقامية ضد فينيقية والدن الفلسطينية 
و.بوذأ وبلغت ذدوتها في عام ۷۰۱ في حصار اورسْلم . و بعد الاستبلاء على صدا 
۱ وعكا وخضوع موفدي اشدود وعمون وموّاب وادوم تقدم سنحاریب على الساحل 
الفلسطيني فأخذ يافا والدن الاخرى حتى عسقلان وحدود مصر في اطنوب . ثم 


۰ ۸-٩ : ۲۰ اخبار الایام الثاني‎ )١ 

۲( اخبار الایام الثاني ۱-۹۹ 5 

۳) سفر اللوك التاني ۰ ۲۰ ۶ اخبار الایم الثاني ۳۲: ۲ . 

00k, North-Semitic Inscriptions, p. 15 (f‏ وحروف هذه الكتابة لا قتلف کنراً 
عن حروف الكتابة على قصب ماب . ۱ 0 


المملكة العبرانية ۲٩۷‏ 


ول الى الشرق وفتح لاخیش . وقاومت صور وعقروث'١.‏ وعندماسمع ان امش 
الصري كان بنقدم الى الشمال وبا انه رأى انه لا يجوز ترك حصن عظم مشل 
اورشلم في مؤغرته فانه ارسل فرقة الى اورشلم وزحف مع بقية جدشه تحو 
الجنوب . والتحم عند التقيه طمطه:1 " في معركة ضد القوات المصرية واطبشة 
المجتمعة بقودها ترهاقة ( طهرقا) وحال دون تقدمها . ولكنه قبل ان يتمكن من 
تحويل قواته كلها ضد اود سْلم «خرج ملاك الرب وضرب في تلك اللملة مثة الف 
وخسة وثانن الفأ من جش اشور؟. ورعا كان ذلك هو الطاعون الذي اصاب 
جيش نابولیون في تلك المنطقة في ١74‏ والذي كثيرا ما كان يصيب الحجاج 
السلین . 

لم تسقط اورشلم غير ان مناطق الريف خربت . واعتقد اللك واسْعيا کا 
پندو ان هوه سبحمي مدينته مها كانت الظروف؛. وسممح طزقیا ان يحتفظ بعرسه 
ولكنه اضطر ان يدفع المزية المتأخرة وان يرسل بناته وغيرهن من نساء القصر 
والكتوز الثمينة بعد عودة ستحاريب الى نشوى ويفاخر ستحاريب بااله 
بالکامات التالية : 

آما حزقيا اليهودي الذي ۸ يخضع اساطتي فاي حامرت ستاً واربمیت من مدنه القوية المسورة 
والدن الت يجوارها والقي لا عکن تعدادها وفتحتها ونيتها واعتيرتها کفنام. واما هو فاني حسته 
كعصفور في قفص في اورشلم مدينته الملكية,.. ان حزقيا هذا قهرته اببة ملكي افیف 7 

ویندو أن ما بدعبه من واعدذ» رجال عددم ۰۵۰ رجا شیر الى 
عدد سكان بوذا يا كانوا بقدرونه حيئذاك وقد اعتبرم اللك الاشوري 
نام حرب . 


. وهي اليوم العقيد على بعد ستة امیال غرلي جزر‎ )١ 

۲) وهي غالا خرية القنم على ستة أميال تقريباً جنوب شرق العقيد . 
۳) سفر اللوك الثاني و١‏ : ۳۵ ¢ .141 Herodotus Bk. If, ch.‏ 
؛) اللوك الثاني ورك ۲۰۰۷ ۰ ش 


Luekenbill, vol. il, § 312; .كك‎ Schrader, vol. i, pp. 286, 207: 3. M. راجم:‎ (o 
Rodwell in Records of the Past, vol. vii (London, 1876 ), ۳۰ 62. 


سقوط أو وساي 

بقي صدقيا ( اوه ۸٩‏ ) الذي كان في الحادية والعشرين من عمره متظاهراً 
بالولاء لنب و خذنصی عدة سنين ثم استسلم لميوله وحاول الاستقلال کا انه استجاب في 
ذلك ارغية الزعماء الوطنمن في بلاده واعتمد کالعتاد على مساعدة مصر ٠‏ فنقم 
نموخذئصر وارسل جدشأ هدفه خراب اورشلم وحاصرفها . ٠‏ ورفع الحصار موقتاً 
عندما اقتربت قوة مصرية بقمادة هوقرع وعطم ه8١‏ ولکنه سرعات ما عاد وشکل 
آشد من السابق . وانهبكت قوى الحامية بعد عام ونصف واحدئت ثغرات في 
الاسوار في مه . وهرب الملك وال يدري عت جنح الظلام ولكنهم تابعوه 
واد رکوہ في سهل ارما. وعندما اني به الى معسكر نبوخذنصی في ربة قتل ابناؤه 
امامه ثم ملت عیناه لكي کون ذلك آنخر مشهد براه ٠‏ ثم قبد الملك بالسلاسل 
وحمل الى بابل؟. اما اورسلم فانها هدمت مع هیکلها . وسي العظاء وه 
المدينة والبلاد ويقدر عددهم مخمسين ال ولم يبق الا جاعة من البائسن. .ودنرت 
کل مدينة مبمة في چوذا ‏ تقريباً وطلت كذلك عدة قرون . . وف عام 6۸۲ كان 
نبوخذنصر قد ام 0 5 على حيرات بوذا باستثناء صور الي قاومت تحت 
الحصار حىق ۲به؟. وكان ملكها والذائد عنها اشعل الثاني الذي حل عله بعل 
الثاني في ؛لاه . وحصلت ثورة ضعيفة في صور عام 014 ولکنها اغدت هول . 
وهکذاامبعت سودية كلها مستقرة في ايدي الكلدانبين . 


1( وذكر لسر Apries‏ في .68 Herodotus, Bk. Il, ch. 161 : Diodorus, Bk. I. ch.‏ 
(r‏ سفر الملوك الثاني ١ : ۲٠‏ ۷ ؛ اخباو الايام الثاني دم : ۲۰-۱۱ ؛ ارميا الاصساح وم ؛ 
۴ : ع س ۱۲۱ ۶ ۲۷ ۰ 


۰۲۱ - ۱۷ :۳٩ ارمياوم: 7-۸ ۱۰ 0۲: ۳۰-۱۲ اخبار الایام الثاني‎ )۳ 
Josephus, Antiquities Bk. X, ch. 11; Apion Bk. I, ch. 21. 


<( انظر ص ٠٠١١‏ . 


المعو ات جر 


ام زار ةالجبرزية 


اتيع العبرانيوث في مراحل حياتهم الاولى في فلسطين النمودج الحضاري الشرق 
الادنى الذي كات عثله الكتعانبون . وقد اعطت كنعات لاسرائيل لفتها وايحديتها 
کا رآينا . وعندما استقر بنو أسرائيل في الوطن الجديد ترکوا لحجتهم السامية 
القدعة -- هجة الشعب الذي عاشوا بننه . وعا ان لحجتهم كانت لهجة کلام 
نهم اضطروا ان بنتظروا الحصول على فن الكتابة نمك قبل أن 


ا 

وكنعان علّمت اسزائيل الزراعة . فالعار 7 ن دخاوا البلاد كبدو رحل وم 
انتقلهم من مرحلة الرعي الى الزراعة بعد استقر ۰ هم . وظل كثيرون من احفادم 
في اراضي بوذا المرتفعة 0 اصحت مورد العدشة 
الرئسي في سهول الشمال اطصببة . 
الطقوس المستعارة 


ومع الزراعة | كتسب العيرانيون من الکنعانین بطريق ازاوج تلك الافكار 
والاحمال الى اعتبرت ضرورية لاجل الخصب ولفمان المحاضل اطمدة . ويعني ذلك 
انهم اقتبسوا دفعة واحدة تقريباً موعة من الطقوس والمشاهد والمراسم القدية التي 
تم الاعمدة الخشسة١‏ «والاماكن المرتفعة » وعبادة الحمة؟ والعحل الذهي". 
و کان الاعتقاد بان الطريقة المناسبة في العبادة هي تضحبة حبوان وتقدمة هدابا في 


۱) «العاثرة». انظر ص ۱۲۸ وما يليها . 
۲) سفر اللوك الثان ۱۸: ع . 
+) سفر اللوك الاول ۱۲: ۲۹-۲۸ ؛ اخبار الايام الثاني ۸:۱۳ ۰ 


55 الازمنة السامسة القدعة 


الميكل من عاصيل القل والقطبع كان هذا الاعتقاد عاماً بين شعوب سوربة 
وبلاد الرأفدين . وكات رقص داود أمام تابوت العهد١‏ من مظاهر رقصة حكتعانية 
تتصل بالخصب . ولا تژال آثارها باقية في اطرکات الطقسية الايقاعية ای محریا 
الدراويش في هذا العصر . : 

والنحرعات المتصلة بالطقوس والمذكورة في الاسفار المسة تقبد ضتاً ان هذه 
العادات كانت قبل تحريها قد اقتیسها العبرانيوت من جيرانهم ثم اعتيرها ااروساء 
غير متفقة مع أتجاهات الديانة العبرإنية . وكات تحريم طبخ الجدي' في لين امه يبدو 
غريباً واعطيت له تفاسير خاطئة الى ان اظهرت كتابات اوغاريت ان هذه العادة 
كانوا عمارسونها هناك . 00 

والاعتراف بيهوه كالاله الرئيسي وذلك يحق الفتح لم ينع اعتبار الآلحة احلية 
مسيطرة على خصب البلاد . وكانت سلطة وه على الدولة بيئا شژون اللماة العادية 
من زراعة وتجارة لم تكن من صلاحماته الرئسية .. وق بعض الاحبان وخاصة في 
القسم الثمالي من المملكة كان بهوء یکنسب كثيراً من صفات بعل ما جعله سيد 
السماء وباعث المطر والمسيطر على العواصف. وكات الاهل كثيراً ما بسمون اينهم ' 
البكر بالنسية ليهوه بيا بسمون صغارم بالنسبة لیعل . ونژداد نسبة الامماء 
المبرانية المؤلفة من اسم بعل باطراد في الفقرة الاولى. وشاول يسمي ابنه ايش . 
.. بعل ۴-801 (داجل بعل ) ویوناتان بسمی اپنه مريب بعل ( بعل ینازع ) », 
وداود سمي ابنه بعل یداع وقهنامه8 ( بعل یعرف )۳. وقد بلغ من منافسة هذا: 
الاله الكنعاني ليهو انه في ابام ایزابیل وآخاب؛ | يكن هنالك اکثر من ۷۰۰۰ 
شخص لم ينحنوا امام بعل وقد سر ايليا على ما بظهر پذا العدد . 


الفن 
ولس من سك في الاصل الکنماني للفن والبناء الديتي عند العبرانین. وهیکل 


. ٠٤ : > سفر سموئيل الثاني‎ )١ 

؟) سفر الخروج ۲۳: ۱۹ : 6م : ۰۲ 

ع( اخبار الايام الاول ۸ : سم عم ؛ 4 : VINEE — A‏ 
ع( انظر قي اعلاء ص ۲۰5 و ۷۱۱ ؛ راجم سفر الاوك الاول ۱4: ۰۱۸ ۱ 
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سلیات وهو البناء الاتري الديتى الوحيد عند العبرانین القدماء لم بشده معیاربوت 
صوریون فحسب بل "خطط وفتاً لتخطيط معبد كنعافي » واتبعت زخرفته غافج 
كتعانية . وکان القصر الملكي في اورْلم ایضاً من تمل الصناع الفينيقيين'. 
والملاكاث ( الشیرویم ) بشكل حبوانات لها رؤوس شرية تحرس شجرة الماة 
و رس د و E‏ 
جع عن طويق فن عصر النهضة ليس الى الثور الجنع الاشوري ما يظن البعص 
3 ابي المول الجنح او الاسد الجنم الذي له رأس شري عند السوريين. وكانت 
جدران هکل سليان وستار خيمة الرب ردان بالشيرويم ( الملائكة ). . وكان بتو 
اسرائيل بفکرون باهم واققً او جالساً في عره على ملاك". 


كانت طقوس اليكل تستدعي العزف على الآلات الوسبقیة۳. وكان الموسيقيون 
والغتون الاول في الميكل کنعانین في اشخاصهم وتدريبهم . وعندما بدأ داود 
بالوسیقی العبرانية المقدسة ورقاها سليان لم يكن هنالك من غوذج يمكن اتباعه 
سوى النمودج الکنمانی . واثقابات الموسقية نفسها في عهود اسرائیل الاخيرة 
كانت تسر باجاع اصلها الى عائلات بامعاء کنعانمة؟ . وببرهن دمم امرأة من عدو 
تلعب على العود ان تلك الآلة كانت معروفة في فلسطين قبل انام داود شحو ألفي 
سنة . ومؤلف سفر النكوين” يعترف بقدم الآلات الموسيقية التي يستعملها شعبه 
حان ينسب لاحد أحفاد قايين انه کان «أباً لكل ضارب بالعود والمزمار». وبعد 
اقتباس .هذه الآلات استخدمت لاجل الموسيقى الدينية والزمنية . وکانت 
ام آلات الدق عند الاسرائملين الدف الذي تشر اليه التوراة في اما كن كثيرة'. 
اما آلات النفخ فممثلها الناي والبوق .. وكان الاي قصة سبطة مفردة او 


۰( راجم اعلاء ص۲۰۵ ۰ 
۲) صوئیل الثاني ۲۲ : ۱۱ ؛ الز ام ۰۱۶:۱۸ 
۳)_ اخبار الانام الاول: الاصحاح ۲۵ . 
6 راجم : .126-7 ,14 Albright, Arehaeologg and the Religion of Israel, pp.‏ 
ه) سفن التکون ‏ : ۰۲۱ 
۰( فر الخروج ٠١‏ :۰ ؛ القضاة ۱۱:ع۳؛ صوئیل الأول 1:۱۸ الزاسن ۲۰:۹۸ . 


۳۷۹ الازمئة السامية القدية 


مزدوجة من النوع الذي لا يزال يستعمله الرعاة في سورية . وکان يصنع البوق 
(شوفر (Shofar‏ من قرن كبش او ماعز ولا بزال ستعمل في الکنائی العبرانية ١‏ . 
ومن الآلات ذات الاوتار اصبحت القثارة مفضلة على غيرها . وليس لدينا فكرة 
عن الالحان التي كانت تلعب على هذه الآ لات . 


و - ملاك من المهد الفيتيقي برتکز عليه عرش احبرام ملك يبلوس 
- ملاك من صنم رفائیل في جموعة السکستین بالفاؤيكان 


وکانت الاغانی ترافق الوسقی ومن اقدم الاغاني احفوظة اغنبة دبورة الي 
ت ذ کر انتصار] کسبه الاسراشلیوت على الكنعانيين". وهنالك اغان تتصل بالزيارة 
وتستخدم في الصعود الى اليكل وقد اديحت في عدد من المزامير". وكانت الاغاني 
بطبيعة الخال مؤلفات شعرية . ويتصف الشعر العيري بالتوازي والمطابقة كا في 


Curt Sachs, The History of Maaieal Instruments (New York, 1940), : اظ‎ ( 
pp. 110-112, 


؟) سفر القضاة الاصساح الخامس . 


٠ ۳٤ - ۱۲۰ امز امیر‎ )۳ 
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سعر اوعارت . وهذه الطايقة الستعارة من الکنعانین هي ال اعطت المزامير 
وغبرها من الولفات الشعرية في المهد القدم كثيراً من جلاها وعظمتها وتوقبعها 
الوزون . ونصف العهد القديم تقریبا مُعري في ثر کیبه . 


الشوون التزلة 

اقتس العبرانبون كذلك في الشؤون الزمنة عادات اولئك الذين عاسُوا 
بینهم وتاوجوا معهم . وکانت فكرتهم العامة عن اطماة والآخرة تقریباً ڳاكانت 
في کنعان . وعادات الدفن كانت متشابهة. فقد كان يوضع الجسم في قبر مع ادوات 
كانت تستشدم في المياة اليومية كالصحون واطراد. وكانت ثياهم وحلبهم وخزفهم . 
وحرفهم تتبع الاساليب والازياء الكثعانية . وکان الاوك والانبياء پلیسوت 
رداء طويلا من نوع: خاص فوق ملايسهم واقتيسته النساء فيا بعد . وكانت الطبقة 
العليا ايضأ تلتف باش من الكتان يتألف من قطم. مستطبلة من الكتان الرقيق . 

كان الغزل والنسيج من الصناعات المتزلية للاستهلاك الشخصي . ومن جلة 
اوصاف حکيم العيرانيين للهرأة الفاضة انما « تطلب صوفاً و كتاناً وتشتغل بيدين 
راضتن۱». وتدل حجارة الاثقال للانوال الى وجدت بكثرة في قرية سفر۲ وقطع 
الانوال الخشبية وبراميل الصباغة الى اكنشفت في لاخيش - تدل على وجود صناع 
متهنين کنوا ينتجون لاجل الاستهلاك العام”. وكانت هاتاث المدينتان من المرا کز 
الكنعانبة القدمة . ول يبرع الصناع العبرانيون في فن سوى فن قطع امجارة 
الكرعة . وتظهر لنا الاختام من عصر الملكية درجة رفيعة من المقدرة في هذا 
الفن . واشارات التوراة الى عشائر الکتبة والمائكين وال ابناء الصباغين؟ توحي 
بوجو د منظرات ضعيفة تقابل النقابات كانت تضم افراد نفس اطرفة لاجل المصلحة 
الاقتصادية او الاجتاعبة أو الدينية المتبادلة* . 


. ۱۳ : ۳۱ سفر الامثال‎ )١ 

۲) ومع اسها د مدينة الكتب > وهي اليوم تل ببت مرسم على ۱۳ ميلا جنوب غري الیل . 
¥( راجع: .482-487 Barrois, Manuel, vol. i, pp.‏ 7 

ء) انظر اخبار الايام الاول ٠٠٥:۲‏ : ۲۱؛ نحمیا ۳: ٠۸‏ ١س؛‏ قارن مع عأموس ۷ : ١4‏ 
ه) انظر ما جاء ص ٩4‏ و ۰۹۵ 


۱۰ 
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كانت منسوجات الکتان تصنع من الکتان الوطني . وكان يزدهر هذا النبات 
القدیم في الساحل الشرثي للبحر التوسط وف مصر . وقد زرع في سهل اريجا قبل 
الاحتلال المبرانی ۰ وزال نبات الکتان الاعتبادي تقريباً من فلسطين ولکن 
الازهار البرية الي تنتسب الى فصيلة الکتان لا تال تعطي سورية ولبنات منظرا 
جیلا في الرببع". وادخل القطن بعد الکتان بینا استعمل الصوف قبل ذلك عدة 
طويلة . وكان المنتوج المتزلي للصوف الذي يماك في المنزل ايضاً بشَّكل اللماس 
الاعتيادي الطقة المتوسطة الغنمة . 


ويذكر تقوم الجزر في منتصف القرن العاشر القمح والزیتون والعنب عدا 
الکتان . وكانت ارض اليعاد «ارض حنطة وسُعير وکرم وتن ورماث ؛ ارض 
زیتون وذیت وعسل»۳. وکانت مكانة القمح عظيمة بين اطبوب. وغزوات الاعداء 
كانت توجه غالبا ضد البيادر؟ ولا تال . واکتشفت حجار رحی صنبرة لطحن 
القمح في اما كن عديدة. وتدل الافران الي وجدت في بت شش ان بعض عادات 
صنع اطبز قد استمرت حى العصر الحاضر حيث تستعمل التنانير ( جمع تنور)*. 
وبقاا معاصر الزيت وار كثيرة”. وقد وجدت نفايات الزيتون بكممات كثيرة 
في لاخبش ما يدل على ان هذه الصناعة كانت ذات شأن في عصر اللکية. واقتس 
العبرانيون المصباح الکنعانی الذي ستعمل فيه زيت الزيتون للاحتراق واستخدموه 
وحده لمدة سبعة قرون تقرييا. واقدم مصباح اجنبي مستورد من بلاد الراقدين 
حوالي 0.٠‏ ق. م. ١‏ کتثف في بيت شمش ويظهر فيه التحسن لوجود مسكة في 
جانبه وغطاء في اعلاء مع ثقب لاجل القتيل. وتدل جرة بشكل خلية مخروطية 


. ٦ :۲ سقو یشوع‎ )١ 


George E. Post, Flora of Sgria, Palestine and Sinai ( Beirut, 1896 ) ۰ (r 
181-184. 
. ۸ :۸ سقر الثنية‎ )۳ 


.۱ :۲۳ صوثيل الاول‎ )٤ 
Elihu Grant, Raıneileh, .م‎ 49; do., The People of Palestine ه) انظر : -ماتطط)‎ 
delphia, 1921 ( pp. 78 ۰ 


Elihu Grant, Ain Shems Brcavatior, pt. 1 : لاجل الرسوم التصلة بذلك انظر‎ )5 
(Haverford, 1931 (, pp. 27, 78: Raneileh, pl. vii. 


مظاهر اطضارة العبرانية يفف 


وجدت في تل اللصة على مارسة تربية النسل۱ . واشارات التوراة الى البصل 
والثوم والفول والعدس والخيار والكزبرة وغير ذلك من الضار والحبوب تدل 
على ان عادات العبرانيين الغذائية | تختلف كثيراً عن عادات جيرانهم". رات 
الحمص والعدس اهية في الطبع”. 

وتظهر الكروم ومنتوجاتا بصورة بارزة في الطقوس العبرانية وفي الياة 
الاقتصادية. ونبات الكرمة نفسه كان يدل على الحصب؟. وامُر كان يستخدم 
لاجل التقدمة في الميكل". وف الفن كانت الكروم والعتب تظهر على افسیفساء 
واعمال النحت في العابد والمدافن القدية . والرمان ايضاً كان دستعمل في الزخرفة 
وعصيره كان مرغوباً فيه کرات ۳۰ 

وبين الازهار كان الزنيق او السوسن! يعتير افضلها . وقد ظهر السوسن في 
زخارف امكل وعلى النقود فيا بعد . وتكثر الاسارة اله وال غيره من النباتات 
في نشيد سليان . وريا استعمل هذا الاسم بصودة عامة ليشمل شقائق النعهان 
والاقحوان الي تشكل في الربيع منظراً ببمحأً غنياً بالالوان في حقول سورية. ولا 
بد ان السیح كات يفكر في احدى هذه الازهار حين قال انه «ولا سليان في كل 
بحده کان يلس کواحدة منهاه ». 


)١‏ انظر : .172 .م ,عجمسوظ تقع تل النصبة على نحو م أميال شالي القدس وميلين جنولي 
البيرة واعتيرها عدد من العاداء انها مدينة المصقاة باهءتقة . انظر سفر اللوك الاول :٠١‏ ۲۲؛ مموئیل 
الاول ۱٦-۰۷‏ ؛ ر اجم كلة Mizpah‏ في Westminster Dictionarg.‏ 

(r‏ انظر سفر المدد ۰:۱۱ ؛ صوئیل الثاني ۱۷ : ۲۸ ؛ حزقبال 4: 4؛ أشعيا ۸:۱ ؛ الخروج 
٩‏ ۱ العدد ۱۱: ۷ء 

۳) سفر التكون ۲۵: ۳۲۰ . 

. سفر المدد ۱۵ : ه‎ )٤ 

ه) سفر اللاوین ۲۳ : ۱۳ ؛ المدد ۱۵: و . 

5) نشید الانشاد ۸ : ۲ . 

60 بالعيرية طقصمهطووطة ومها اق اسم Susanna‏ ؛ تشيد الانشاد ۲ : ۲-۱ ۱۱۰ ۶ £ 3 
۰ 1 : ۳ ۰ 


۸) انجيل مق ٩‏ : ۲۹-۲۸ ۰ 


۲۳۸ الازمنة الساممة القدعة 


التقود 

لم تدخل النقود المسكوكة او الحتومة الى فلسطين حى القرن الخامس ق. م. 
وكانوا قبل دخول النقود يقبعون النظام البابلي الميني على الشاقل کوحدة للوذن . 
وعندماكانوا لا يلجأوت الى المقايضة في مبادلاتهم التجاريةكنوا يستخدمون الميزان . 


وقي اوائل القرت الخامس دخلت الدر اه الائشة الفضة التي كانت قد اصحت 
تقرسياً نقد] دولياً الى الشرف الادنى وقلدت في فلسطين وبلاد العرب'. واقدم 
نقد عبراني وجد حتى الآن يرجع الى اواسط القرن الخامس وريمباكان من 
ضرب تحمیا . 


المعامون الدینبون 

اذا کانت مساهمة العبرانيين في التقدم العالمي لا تدخل في نواحي الفن والسياسة 
والاقتصاد ففي اب ناحبة تقع هذه المساهمة اذا ؟ انها تقع في ناحية الديانة . فالمساهمة 
الدينية هي الي جعلت العبرانيين معاي البشرية من الناحية الاخلاقية . وعبقریتهم 
بكاملها تظهر في المهد القديم. 

و يصلنا مؤلف بشبه العهد القديم في اهميته من العصور الي سيقت المسيحية . 
والعهد القديم هو أ كثر من مؤلف ادبي » انه صرح حضارة بكاملها . وقداتتنا 
بعض آثار اخری ادبية الحضارات القدعة بطریق الا کتشافات الاثرية الحديثة بعد 
ان ظلت مدفونة في باطن الارض اجالا طويلة» غير ان هذا الاثر الادبي قد وصلنا 
بطر بق المرويات والتقاليد التواصلة . وقدكان العهد القديم خلال المصور قوة 
فعالة في حماة الرجال والنساء . ومرت مادته نفسها باطوار کرد من الانتقاء 
واذف والتحقيق والضبط قبل ان تتخذ شكلها النهائي. وهتالك نوع من الوحدة 
تتخلل العهد القديم . وم عض زمن لم تكن فيه مادته موضوع دراسة عمبقة . ول 
ينفك الفنانون والشعراء والکتاب في العصور القدعة والوسطى والحديثة ستمدون 


Hitti, History of the Arabs, pp. 57-8. ( ١ 
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والافكار المتصلة بالتوراة  .‏ 


وهنالك عده من العلن فضلا عن المؤرخين ساهموا في تأليف العهد القديم . 
فقد كان هنالك اولا الشرع الذي بظهر بشخص موسى وقد تكلم بلسان بیوه. 
والشريعة الموسوية التي انزها الله على مومى١‏ كان لها ما يقابلها في قوانين حوراي 
الي بالرغم من انها اقدم باكثر من خسماثة سنة ثل طوراً ادفع من الحضارة وهو 
الطور الصناعي والتجاري بناكان العبرانيون في مرحلة الزراعة والرعي . وف 
جموعة قوانين حمورابي كان العبد يحرر في السنة الرابعة' با في شريعة مومى كان 
يحصل ذلك في السنة السابعة". وكات عقاب السارق في قانون حوراي ان يعيد 
الاشاء المسروقة ضعفين او ثلائة اضعاف؟ با علبه ان يعيدها في شريعة موسى 
بين اربعة أو خسة إضعاف* . وكان ضرب الاب او الام يعاقب في قانون حمورابي 
بالنشويه” بينا في شريعة موسی يعاقب بالوت۲. وحورالي ينزل العقاب بالقضاة الذين 
يقباون الرشوة* بینا موسى يكتفي عنم الرشوة؟. والشريعتان تضعان العادات 
والاعراف الموجودة بشكل قوانين وتضان عادة الثأر البدوية القائة على مبدأ 
« العين بالعين»١١.‏ وهو ارفع مرحلة من عادة الثأر بدوت قبد الي كانت معروفة 
قبلا . وحمورابي وموسى تساما قوانينه) من سلطة عليا فأخنها حمورالي من شمش 


۰ 4 1٠١ سفر الخروج ۲۰: ۲۲-۱۸ ؛ أنجيل می‎ )١ 


Robert W. Rogers, «The Code of Hammurabi », in Cuneiform Parallels to (۲ 
the Old Testament ) New York, 83 ( § 117. 


۳( الحروج ۲۱: ۲ : التثنية ٠١:٠٠١‏ . 

. Rogers, 8٩ 120, 4 (¢ 

ه) اخروج ۰۱:۲۲ 

5) الادة ۱۹۰ . 

۷) سقر الخروج ۱۰:۲۱ ۰ 

۸) الادة ه من قانون حوراي . 

۰۱۹-۱۸ :۱1 سفر الخروج ۳۳: ۸ ؛ التثثية‎ )٩ 

۰ الخروج ۲2:۲۱ ؛ التقية ۱5 : ۲۱ ؛ سفر اللاويين ۲۰:۲۶؛ قانون حوراي مان 
۹ © ۱۹۷ 4 ۲۰۰ ۰ 
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ومومی من وه. غير ان العتصر الاخلاق في جموعة موسی کا تحتوبها الوصانا العشر 
لا يوجد ما بساویه في ابة مجوعة اخری . ول بأت اهو احسن من هذه الوصايا 
العثبر سوى السیح . والنع او التحريم ير 
وانما بتحاوزها الى جرد التفكير والرغبة . 


وكات هنالك معلم عبرافي من نوع آخر هو الكاهن «ةطة× الذي كان يعم 
الشربعة ولکته كات يعمل | كثر ما يعم . فقد كان يقوم بالراسم عند المذبع 
ومحري سائر الطقوس ويعمل كوسيط بين الانسان والله . وكان الكهنة تشكلون 
طبقة خاصة بين الامم القديمة والكهانة عند العبرانيين كانت تنحصر في اسرة 


هاروت بصورة وراثية'. 


ومن العلین ايضاً الرجل الحكم . وكان لمكي العيرائي يخاطب الفرد وليس 
المجموع ورسالته كانت ادراك النجاح ١‏ كثر مها المصول على رضى الاله. والمحكية 
مخلاف الشريعة كان مصدرها الانسان و كانت نتبحة ملاحظته واختباره. و کتب 
الحكمة العبرانية الكبرى هي اسفار ابوب والامثال واطامعة واعظيها بل بالاحری 
اعظم کتب الحكمة في اة آداب هو بدون شك سفر ايوب . 


ومؤلف سفر ايوب لم یکن رجلا حكيماً لا مثيل له فحسب بل کان شاعراً 
لايجارى ايضاً. والشعر العبراني كسائر انواع الشعر هو نطق صادر عن شعور قوي 
مفرغ في شكل خاص . والشاعر الغناقي كان اكثر انواع الشعراء شيو عا في 
اسرائيل . و کفن" كان بهدف في اغنيات التصر الى بنخدها الى الاشادة بالخلاص 
الذي تم” على يد يهوه . وكان يعبر كراضع للزامير عن عواطف رجل تائب يطلب 
الرحمة او بظهر الفرح يسبب الثفران؟ او كان يعبر عن عواطف رجحل ضعف 
بصرخ في وقت الضق او عجد الله لعونه”. والشاعر كات معاي ايض في اسرائيل . 


. الخروج ۱:۲۸؛ المددىى : .ع‎ )١ 
؟) الزامر جه ؛ بم.‎ 


ع) الرأمير ۳ وم ؛ ۲۳ . 


مظاهر الضارة العبراننة ۲۳۱ 


الانساء 

وكان الني بت یتمتم ياهمبية خاصة بين سائر المعامين .و كلة «ني» هنا لا تفسد 
المتنى' عن حوادث 0 وائا الذي یتک بالنياية عن الله وهذا معنى الكية 
من حمث الاسُتقاق'١.‏ والدانة العيرانية انما تبدأ بالانبياء. 

وقد ظهرت النبوة کاحتجاج ضد عبادة البعل وسائر العيادات الاجندية . 
وكان غرضها من وحهة امحابية تأبيد دبانة موه . فالانساء كانوا المدافعين عن هوه . 
وبعد ان بدأ انساء اسرائيل من هذا الاساس فانهم توصاوا الى ناحية دفيعة من 
التفکیر الديني > وف الواقع اوجدوا ددانة جديدة توحيدية متمركزة حول اله اع 
يعم الكون وهو اله واحد فقط . وقد عم الانبياء ان هذا الاله الواحد هو كان 
اخلاق عادل . وا کثر من ذلك فانه' يتوقع ان يكون تابعوه اخلاقین وعادلین. 
ومثل هذا الاله يسر ليس بالذبائح بل بالعش الذي يتبع قواعد الاخلاق . والذي 
همه هو الساوأك | كثر من الطقوس. فالتوحد الاخلاقي الشدید كان المبدأ الاسامي 
في تعالم الاساء . 


وقد قام هؤلاء المعادون الجدد في عالم تتألف دياثاته من سللة من الاحال 
والاصول الي يعتبر الاتباع الصحبح لها جوهرياً الحصول على رضى الاله او لتجنب 
غضبه واتوا بتفغسير جديد لله والانسات وعلاقاتعا. وكان هدفهم لس خلاص الروح" 
بل تنمية الفرد والحافظة على المجتمع . واصحوا المدافعين عن العدالة الاجاعة . 
و يقم اي معليين دينيين في بابل وخاطي او اليونان مثل هذه الحاولة لربط الاخلاق 
بالدبانة او اعتبار قواعد الساوك الاجتاعي كأوامر اهبة . والعنصر الاخلاق في 
کتاب الاموات وغير ذلك من قطع الافت الى ا اذا ما قورت عا 


۱) ان كلة ني السبرانية هي عربية في شكلها ومعناها الذي يني“ واصل الكفة سامي قديم موجود 
قي الا کادة «دده عم يدعو . 

۲) كان للصريين وحدم بين الامم القدعة تعالم مفصلة بشأن الحياة بعد الوت. وکان الثيول 
امعط5 وهو مقر الاموات عند العيرانيين غامضاً غير عدد بالضط وبدون خطة رسية. وکان السالون 
والاشرار يذهبون اليه وخاصة الاشرار حيث یکون وجودم جامدآ بدون نشاط . انظر سفر 
التكوين ۳۷: وب ؛ صوئیل الاول ۲: ٩‏ ؛ الزامر :٩‏ ۱۷: 5:ه؟ ۳۱ : ۷ سقر الامعة :٩‏ 
۰ اشعيا ٩ : ۱٤‏ ؛ قارن مع اشعیا ۲٩‏ : و١‏ ؛ دالیال ۱۲: ۲ ۰ 
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الى به انبياء العبرايين . وقد بنى السیح على اساس التعالم العبرائية النبوية وليس 
على الاسس القانونية او الكهنوتية وا کل عمد البناء على هذا الاساس المشترك . 
ولذلك فانه لس من المالغة ان يقال ات حركة النبوة عند العبرانيين «قد احدثت 
اعظم حر في تاريخ البشرية الروحي »۰۱ 

والتفكير النبوي لم يقتصر على ايجاد فكرة جديدة عن طبيعة الله وصفاته 
وعلاقة الانسان بالله وبالانسان وانا انتحت نوعاً جديداً من الادب الموزوت الفعال. 
وجانب كبير من تأثيره الثفوي يفقد عن طريق الترحمة . وقد ظهرت ١‏ كثرية 
الادب اشسوي بن عامي 0۰و 6۵۵۰ قگ. م 


وكات اقصى ما توصل اليه البالوت والاشوریون والصربون والمونان نوع من 
التوحمد المشوب بالشرك ( ممدتعطاممعط ) يعتقد بوحود اله واحد اعلى بدون ان ممع 
الاعتقاد اة اخرى . وف العمادة توصاوا الى عمادة اله واحد مع الاعتقاد بوحود 
۱ کثر من اله واحد في الوقت نفسه ( تاعامدمص) . واذا کات البعضص قد وجه 
بالصلاة ألى مردوخ او اتون او اولوت کا لوکان في ذلك الوقت لا بوحد اله آنخر 
فان ذلك لا مجعلهم موحدین. فالتوحید هو نظام عقائدي ناشط مکافح لا يقتصر على 
انكار سمطرة سائر الألمة في نواح محدودة وائا نکر وجود الامة الاخری ذاتها - 
واله التوحيد لا يمكن ان يكون قيلياً او قوسا بل يجب ان يکوت اميا عاماً . 
والاعتقاد بوحود أله اعلى دون أن عنم * الاعتقاد بآاللة اخری ( اي henotheism‏ ) 
هو مرحلة متوسطة بين الاعتقاد بتعدد الآلة وین التوحيد . 


ومن الواضح ات موسى وكذلك داود كنا من اتباع هذه المرخلة التوسطة من 
التوحص د . فقد كان وه بالنسية لما اله العبرانيين وحدهم وسبطرته كانت على 
ارض اسرائیل۲. وهذا الاتصال الوثيق بين الاله والبلاد لم يكن عند العبرانين 
وحدم فقد كان يعترف به معاصروهم . ووه الاله العبرافي الذي بدأ كإله قبلى 
بسره اتزال العقوبات القاسية بالصزيين الذين اضطهدوا شعبه »ثم اصبح الا قومياً 


Julius A. Bewer, The Literature of The Old Testament in its Historical (١ 
Development ( New York, 1920 .م و(‎ 87. 


؟) سفر التثنية ۲۸ : 54 


مظاهر احضارة العبرانية ۳۳۳ 

دسب باستثصال الاموريين والکنعانین" ويأمر بقتل المثات من كهنة منافسه" 
ان هذا الاله (هوه) لم يرفع الى تلك المكانة الفريدة كاله وحمد في العالم وكإله بتصف 
بالمحمة والعدالة والرحمة والنفران الا في مستهل الفترة النبوية . اماكيف حصل هذا 
اتطور فانه لبس من السهل شرح ذلك . وعوجب التفكير القديم كانت القبيلة او 
الشعب عندما تتغلب على قبية اخرى او شب آخر فان ذلك یعتبر برهاناً قاطا 
على ان اله الثعب المنتصر هو الاقوى . وبصورة آلمة يقبل الشعب المغاوب هذا 
الاله. غير ان انساء العبرانبين لم يتبعوا ذلك التفكير. فبينا كانت جيوش الاسوریین 
تخضع شعب يبوه كان انبياء هوه بعامون بان هوه كان بستخدم اسُو ركاداة لمعاقبة 
شعبه لانهم اخطأوا . وهكذا تحول الانکسار الى انتصار » ومكانة وه لم يحافظ 
علبها فحسب بل ارتفعت الى ذروة فريدة من العالية . 


عاموس الموحد الاول 

قد لا يصدق الانسان ان راعاً وجاني حميز من قرية قلية الثأن في وذا 
والبرية الجاورة كان اول رجل في تاريخ الفكر ادرك وحدة الله وصفته العامة . 
ذلك كان عاموس من قرية تقو ع" الذي اعلن رسالته حوالي ۷۵۰ ق. م. وقد کان 
عاموس نبياً بتكل ولا يكتب وكذلك كان جمد . ورا كان عاموس أمباً.. وقد 
تشر رسالته في مملكة الشمال في عمد يربعام الثاني الذي ادت فتوحاته الى تدفق 
ثروات ومواد رف جديدة على امجتمع الاسرائيل . وكات عاموس اول من نظر 
ال هوه کاله شعوب اخری غير بني اسرائيل؟ و كإله عدالة اجتاعية . واليك 
الكلات الي وضعها على لسات بوه ( الاصحاح الخامس ) : 


۱ بفضت کرهت اعبادع ولست التذ باعتكافاتم . 


۰2۲ - ۸:۱۰ سغر يشوع‎ )١ 

٠ ؛ قارن مع سفر الثنية ۱۳:۱۳ س ۱۷؟ ۱۷: ۲ هو‎ ٤۰١ ۳۸ سفر اللوك الاول‎ (r 

م) ولا تزال آثار هذا الاسم في خربة تقوع او تقوعة وهي قرية خرية تبعد ستة اميال 
جنوي بيت لحم . 


4) عاموس و: ۵ - ۷ . 
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۲ ان اذا قدمتم لي حرقانم وتقدماتم لا ارتفي وذبائح السلامة من 
مسمتائع لا التفت الها . 

۲۳ ابعد عني ضجة اغانيك ونغمة ربابك لا اممع . 

7 ولبجر الق کالیاه والير كنهر داش . 
اسعنا وقدسة اله 

وقد فکر الني اسْعیا الذي بدأ نبوته نحو ۷۳۸ کا فعل عاموس على اساس 
الترحد النظري . وكان يعتير الآلحة المتنافسة لا قبية ها ومن صنع الانسات١.‏ 
وقد احدث تقدماً في تفكير عصره بالاصرار على قدسة الله وبابراز كاله الحتلف 
عن نقص الانسات حيث يقول: «قدوس قدوس قدوس رب النود محده مل“ کل 
الارض"». عاش اسْعیا في عهد مضطرب حصل فيه خراب السامرة عن بد سرحون 
( ۷۲۲ ق. ممم ۰ ) وهجوم سنحاریب على أورسْلم ( ۷۰۱ ق. م ۰) ولكنه كان بقف 
قوق معاصريه ويقدم مثلا رائعا عن الوطنية الي لا تتراجع امام أية تضحبة نظرا 
لوحي اعانه الذي لا يتزع زع باله قدوس . وقدظل لمدة ثلاث سنوات معری 
وحافيا لبظهر نوع العامة التي سیناها الاسری المصريوت والکوشیون على يد 
الاسُورین۳. وكات اسُْعما بالاضافة الى ذلك نبیاً تكلم عن قدوم المسيح ورأى بعين 
نی السلام العا م حت رئاسة « امير السلام » قتعم سلطته العام ويطيع الاس 
رم 9 ر مناجل ويسكن الذئاب مع الخراف؟. لقد بر اشيا 
بنظام جدید ‏ تستطع أن حققه ۲۹۰۰ سئة من التقدم . وكات اسما الثاني وهو 
مؤلف الاصحاح ۰؛ الى هه موحدا ايضاً . 


ارما والعهد الدرد 
اختلف ارميا عن عاموس واشعیا بانه کان نبیا کاب . واتصفت نبوته بالآلام 


۱۰ :۱۰ 4۱۸ ٩۸ : ۲ اشعیا‎ )١ 
. ۳ : ٩ اشعيا‎ (۲ 
اشعیا ۲۰ :مم‎ )۳ 


£ اشمیا وه : وت ۷ YY‏ سع؛ واه ريف 


مظاهر اطضارة العبرانية ۳۳۵ 


الي رافقتها مدة طويلة ٩۲٩(‏ هوه ق. م۰) ۰ . ورعا كات انبل سُخصة في العهد ۱ 
القديم كله . وقد هد ماجة نبوخذنصر لاورشلم في ۰٩۷‏ وتخريبه فا في ۵۸۱ . 
وكات كعاموس واشعبا الثاني موحداً ولكن توحيده کان اتم وجملياً ا کار . وقد 
اعلن بشكل لا يقبل الشك ان جيع الآلحة الاخری هي اباطيل من صنع الانسان 
ومن منتجات الخبال٠.‏ وقد حل کا فمل اشيا بعهد طوباني يسود فيه الق 
والعدالة". 


غير ان ما يتوج سفر ارميا هو في الفصول ۳۰ حتى ۳۳ ويعتير البعض انها تفم 
انبل تفكير في العهد القدیم. قفیها بقطع وه عهد ا جدیدآمع شعبه حیث يجعل شریعته 
في داخلهم ویکتبها على قاويهم ولیس على الواح حجرية کا حصل في عهد أنإنهم". 
وقد اخذ سوع في العشاء الاخير فكرة العهد المديد هذه کا ان مؤلف الرسالة 
الى العبرانيين ذ کر الاشارة الاصلية لهذه الفکرة؟. وف المناسبة نفسها بعلن ادميا 
مبدأ المسؤولية الفردية التي تخالف ما قبل سابقاً بان «الآباء اكاوا الحصرم واسنان 
الابناء ضرست"» وهکذا بلغ مرحلة من الشعور الاخلاقي لم تبلغه بمض الامم 
الاوربية في عصرنا اذا حكينا من تصرفها في المرب العالية الثانية . 


أنساء آخرون وفضلهم 

وقد كان لبعض الانبياء العبرانيين الآخرين فضلهم ومساهمتهم . فقه توصل 
هوسع الذي كان من الملكة الشمالمة ونشر تعالميه بين ۷:۵ و ۷۳۵ الى الفكرة 
السامية ألي مؤداها ات الله عبة وذلك بعد اختمار عزن في حباته العائلية' . فقد 
كانت زوجته التي ولدت له له ثلاثة اولاه غير اسنة ولكنه ظل يحبها ؛ وكذلك احب 
الله اسرائيل غير اتخلصة له . وكان النی سخا ( نشر تعالممه بين ۷۳۰ و ۷۲۲) 


۱) ارمیا ه: ۷؛ ۱6: ۲۲ ؟ ۱۰: ۱۲-۱۰ ۱ ۲۱-۱۷ - 

۲) ارمیا ۲۳ : ه . 

۳) ارما ۳۱: ۳۱ - ۳ ؛ ۳۲: ۰] 

6) انجيل مق ۲٦‏ : ۲۸ ؛ لوقا ۲۰:۲۲ ؛ الرساة الى العبرانيين ۰۱۷-۱۹۶۱۰ 
ه) ارميا ۲۱ ۳۰-۷ ؛ قارن مع حزقيال ۱۸ : 1-۲ ۰ 


5) هوشم ۱6: ۰ 


۲۳ الازمئة السامية القدعة 
معاصرا لاشعيا ومدافعاً عن الفقبر الذي كان يراه يتألم من الظلم وقلة العدل . وقد 
رای ان الامور ستصیح في وضع احسن". وكفاته المتصة بالعدالة الاجتاعية 
كليات خالدة حست يقول ( الاصحاح السادس ) : 
5 بم اتقدم الى الرب واتحني للاله العلى ؟ 
هل اتقدم عحرقات بعحول أبناء سنة ۲ 


۷ هل بسر الرب بالوف الکباش بربوات انهار زیت ؟ 

هل اعطي بكري عن معصيي رة جسدي عن خطبة نفسي ؟ 
۸ قد اخبرگ اما الانسان ما هو صالح ؛ وماذا بطلیه منك الرب الا ات 

تصنع الق وقب الرجة وتسلك متواضعاً مع الك ؟ 
وقد اظهر النبي حزقبال معاصر ارمیا في الاصحاح ۱۸ شُعوراً بالمثل العليا 
. الاخلاقبة لم تظهره الامم السبحبة في حروپا في القرن العشرین . وعلی ذلك فان 
النشرية توصلت في اقوال الانبياء العبرانین الى مستوی ‏ تتحاوزه قط إلا في 
اقرال المسيح وربا في اقوال بولس . وتبی الاسلام وهو الديانة التوحيدية الثالثة 
الکبری في العام الوحدانية الاخلاقية للهودة والمسبحية . وشارکت الزردشتبة . 
الديانتين القديتين قي بعض الصفات البارزة . وبظهور التوحيد في مظهره اليهودي 
والمسيحي تم ثالث عمل عبد حققته الضارة السورية القدعة؟. 

وقد اصبحت الارامية بعد العيرية اللغة الى وجد فبها الفكر الديتى عند اليهود 
وسيلة للتعبير. ومن ام المؤلفات الکبری بعد التوراة يأقي التادود ( ععنى دراسة 
اد عقيدة ) ویفم الشرائع التقليدية او الشغهية الي تشرح قانون الكتب اة 
الکتوب . واما النص ( وهو المشنة ععنی أعادة او تعلیم ) فانه ورد بالعيوانية 
الجديدة بيا شرح النص ( الخاره Gemar‏ عمی تثمة ) وضع بالآرامية . والتلمود 


۸ ميظا. ع : اس‎ (١ 


؟) انظر ص ۱۸-۱۷ وماسيأق في الفصل ه؟. راجع : Toynbee, Studg of His-‏ 
75-77 مم رثا ,۲۵۱ ,2020 وتويني يمل الحضار تون العر بية والايرانية منتسبتين احضارة السورثة الي 
كانت كأصل لما . وهو يبتير الخلافة المباسية كشكل جديد ظهرت فيه الدولة السورية العامة ( ج ۱ صر 
۷ - ۱۸ ) بعد توقفها يسيب الحلاية الدخيلة . 


مظاهر امضارة العبرانية mw‏ 


الاورئليمي الذي جع في القرن الرابع م.لم يبلغ في شهرته واهميته گرجع درجة 
التلود البابلي. ومن اقدم اطاخامن الذين اعترف بهم كمرجع هام في تفسير التوراة 
وفي وضع مبادى" تفسيرية هلل 5111٥1‏ الذي ولد في بابل وعاش في اورسلم ومات 
فيها عام ٩‏ م. وقد اوجز الدن بکابات قل حمث قال : لا تفعل لسائر الناس ما 
تجده قبيحاً بالنسبة لك١‏ ». وقد عل السیح" نفس هذا المبدأ و كذلك فعل بولس" 
الذي درس على تمالائيل Gamaliel‏ حفيد هلل. واشهر من ذلك بين اقو ال هلل 
قوله : دلا تفعل للآخرين ما لا تريد ان يفعاوه لك؟». 


. ۱۸:۱4 قارت مع سقر اللاويين‎ )١ 

؟) انجيل مق ۲۲: وس ؛ مرقس ؟١:‏ ۰۳۱ 

۳) رسالة بولس الرسول الى اهل غلاطية ه:4١؛‏ قارن مع رسالة بولس الى اهل رومية ۰۸:۱۳ 
:) انظر ما سيآي في اوائل الفصل ۲۵ . 


لجسا كش 
حور تتأعادافاسي 
بين الفترة السامية والفترة الحندية ‏ الاوريية 


سبادة الدولة البابلية الحديئة 

إن" تدمير تابوبولاصر » مؤسس الدولة البابلية الحديئة» بالاشتراك مع كي اخساد 
ههور المبدي لمدينة ندشوى العظبية في سنة 1ق.م. وماتلا ذلك من 
ابادة قوات الدولة البابلية الحديثة لفاول ابش الاسوري الذي ارتد الى حرات 
في .+ » اثر النساول فيا اذا كانت بابل الديثة ام مصر القدمة هي الي سترث 
منطقة شرق البحر التوسط . ولم بطل تقرير ذلك اذ ان الهزيمة الساحقة التي المقها 
القائد نبوخذنصر » أبن نابوبولاصر » بالفرعون نيخو' في كر هدش سنة ه10 لم تدع 
علا لاشك فيمن سمحظى بالسيادة على تلك المنطقة. وحن تحرأ هوفرع غير متعظ 
بعبرة سلفه تخاو على تحدي تلك السيادة لاق المصير نفسه ع لى ارض المعركة في 
فلسطين . وكات سادة سورية اطدد وسیون ايضأ بالکلدانین من الساست وابتاه 
عم الاشوريين -- البابلین ويرجح انهم افراد موجة متأخرة كان لها بعض العلاقة 
بالآراميين". 

وقي هذه الاثناء تتساءل الشعوب الى رزحت لعدة قرون تحت وطأة اعظم قوة 
عسكرية عر فها العام فيا اذا كان الوقت قد حان لان تتمتع بحربتها من جديد. 
وجاعها المواب الاسم بتدمير نيوخذنصر ( ۰٥‏ - ۵1۲ ) لاورسلم قي عام 8ه 
واخضاع صود في عام ۵۷۲ بعد حصار دام ثلاثة عشر عاماً . وكان على سودية 
الکبری ان تحکمها بلاد الرافدين من حديد في الغان والاربعين سنة النالية . 


۰۲ ۱ الظر ص‎ )١ 


۲) انظر ص ۱۷۰ و ۱۸6 ۰ 


سورية تحت الك الفادمي ۲۳۹ 


سقوط الدولة الابلة الديثة 

انقفی الک الكلدافي عام ۵۳۸ ق» م. حين هاجم الفرس ».وهم سعب جديد 
ظهر في منطقة ابعد الى الشرق» جادتهم بابل بقيادة کورش . وكان هذا قد وحد 
الميديين والفرس » وهم ابناء عم في الاصل» تحت حي واحد ثم قهر قارون وعلکته 
لمديا في اقصى آسبة الصغرى١.‏ وكان حکم بابل آذ نابوئندس (۵۵1- ۵۳۸) 
الملك المولع بالا ثر الذي بلغ من اهتامه بمخلفات الماضي حداً جعله يكثر من صور 
آلحة المدن الاخرى القدعة في عاصته ما | كسبه كره كهانه ونقمة رعيته . والغريب 
ایضاً انه اتخذ من تياء» وهي واحة بعبدة في شمالي الحجاز » مقراً له مدة من 
الزمن تارکاً خوون الدولة بين يدي اينه العاجز بلشاصر". وكات ولي العهد هذا ممم 
يحياة اليذخ في القصر الملكي الترف الذي بناه نموخذنصر | كثر من الاهتام باتخاذ 
التدابير لاصلاح حصون عاصته. واتضح معنى الكتابة التي کتبت على جداد القصر 
والتي تقول « قسمت مملكتك واعطيت للميديين والفرس؟». 
دولة عالممة جديدة : الفرس 

حلت الكارثة ببایل سنة ۵۳۹ ق. م. وبقبت القلعة والقصر الملكي یقاومات 

حي آذار سنة ۵۳۸ . وعلى ذلك اعترفت مناطق الامبراطورية المابلية ا فها 

سورية وفلسطين بالك الفارسي المديد . ویعتبر سقوط بابل | كثر من جرد أنهيار 
أمبراطورية اذ انه في ذلك الوقت وفي ذلك المكان انتهی عصر وهو العصر السامي 
وبدأ عصر جدید وهو العصر افندي - الازربي . وانقفت ايام الامبراطوریات 
السامية و تعد الا بعد أ كثر من الف عام وكانت في هذه المرة برعاية ملين جدد 


۰( وفارون هذا هو المقصود في النشيه « غني مثل قارون » وكان قد استشار المتكهنين مر تن 
قبل اتارة ارب فا کدوا له «بأله سیدمر امبراطورية عظيمة» وكانت تلك الامبراطورية امير اطوریته, 
انظر .53 Herodotus Bk. I, ch.‏ 1 


Sidney Smith, Babilonian Historical 7 ets (London, 1924) pp. 76 seq.; انظر:‎ ( ۲ 
Raymond 2. Dougherty, Nabonidus and Belshazzar (New Haven, 1929) pp. 105 seq. 


وكللة بلشاصر مشتقة من الكلة الاكادية بل شار اوصور مسو جعطفا8. وممناها ديا بعل 
احم اللك > . 


۳( سفر دالیال ه : ۲۸ ۰ 


۳۰ الازمنة السامبة القدعة 


هم عرب الزيرة الذن لم يكن هم شأ يذكر في الملاقات الدولية القدعة . اما 
الفرس الذين بدأت بهم الفترة الهندية ‏ الاوربية فینتسبون الى الفرع الهندي ‏ 
الايراني من الجمرعة الهندية الاورسة 1 وقد خلنهم في سياحتهم على العا السامي 
الکدونبوت فالرومان فالبيزنطيون وكلهم من الحنود الاودبيين . 

اصبحت دويلات سورية وفلسطين الآن جزء] من امبراطورية عظيمة تعتير 
من ا كبر الامبراطوریات التي عرفها العالم القديم . وقد قدر لحا أن تضم بعد دبعم 
قرف من ولادتها العام المتمدن بأسره المتد من مصر والمدث الايونية في آسية 
الصغرى الى البنجاب في الهند . ومن ثم اخذت تتطلع بعن الطبع عبر الهلسبونت 
الى المزء التمدن الوحمد قف اوريا. وساعد في جع اطراف هذه الامبراطورية 
الترامية شيكة من احسن الطرق التي عرفت حى ذلك الين » يضاف البها نقد 
موحد ولغة ومعمة هي الارامية . واصبحت هذه اللغة التي شاع استع اما طوبلا في 
الشؤوت التحارية اللغة الرعممة للمقاطعات الغربية خن الى جنب مع الفارسية . 
وکانت جميع الراسم والسحلات المتصلة .هذء القاطعات تترجم اي اللغة الآرامية 
الرسمىة . وعادت المدث الفينقئة الى الازدهار ٤‏ 7 هذا السلم الفارسي 
مرا كز للتجارة العالمة . 
تنظم الامبراطورية 

آلت مهمة تنظم هله الامبراطورية الضخمة الى داروس الاول (5؟ه-ىم؛) 
وهو من اقدر ماوك الما القديم وا کثرم اطلاعاً وتنوراً . فهو الذي بن الطرق 
وحسّنها وانشأ نظاماً للبريد واصلح الضرائب وآعد اسطولا لامجاد طريق محرية 
بين مصر وفارس. وكاث القبنيقيوت ماد هذا الاسطول. وقد قسّم ابلاد الى 
ثلاث وعشرين ؛ مقاطعة تسمى مرزيانة يحم كل منها حاع يدعى مرزيات . وکا 
المرزيات حا كا مدنياً ولیس عسكرياً. ويقوم الى جانبه قائد وامين منر مستقل کل 
مئعا عن الاخر و بتصلات بالعاصة مباشرة . واضفت الى سوزا وبابل » القرن 
اللکین » عاعية ثالثة هي برسبوليس١‏ حيث سيد داريوس عدداً من الابنية هدما 


)١‏ سوزا هي المدينة المذكورة في النوراة باسم شوشن والآن تسمى شوش. وخرائي برسبولیس 
وهي التي قامت يعد فسرجادي عاصمة کورش تقع على بعد ۸۰ ميلا تال عرقي شیراز . 


۳۹۲ الازمنة السامية القدعة 


الاسکندر فيا بعد . وقد تنعت القوميات الخاضعة في المرزبانات بوضع مستقل لد 
ما ولا دیب ان هذا كانت من عوامل الاستقرار فيها . وفرض على كل مرزبائنة 
حصة معينة من الجزية تدقعها الى الحزينة الملكية . وكان بعض الموظفين المتجولين 
بالنسبة للسلطة الامبراطورية عثابة وعبوتها وآذاپا» . 

يتفوق نظام داريوس على جبع الانظمة الي سبقته بأنه كان نظاماً اميراطودياً 
جمع بين الحم الذاتي امحل ومسؤولية اطع المركزي والمراقبة العليا . وف 
الحقيقة لم ينافسه نظام آخر حتى عهد الرومان . فهو جمع احسن خصائص النظامن 
المصري والاسوري ويتحتب مساوئها. 

كانت سورية وفلسطين بالاضافة الى قبرص في الولاة الخامسة الى سمست مرزبانة 
«عار نهراع'. وتدفع حزية مقدارها ۳۵۰ وزنة۲ وهي عزن لقف نتيا وكانت 
لاتزال في قبرص جاليات فبنيقية عديدة . 


اعادة اليهود من السي 


وجد کورش حين دخل بابل في ۵۳۹ - ۵۳۸ جالية بهودية يعود اصلها الى 
سي نبو خذنصر الذي حصل في عامي 0٩۷‏ و ۰6۸۹ ولس من الصعب الافتراض 
بان افراد هذه الجالية قد ساعدوا کورش على احتلال المدينة . وسارع الفاتح 
الفارسي الى اصدار مرسوم مخول الذين بودون الرجوع الى ارض آيائهم واعادة بناء 
معبدم حق العودء". وقد تصور » على ما بظهر » ان وجود طائفة چودة في 
فلسطين تدين بوجودها لاحسانه سبشکل توازناً فعالا تجاه ازب الموالي لمصرین 
الذي طالا برز في شؤوت فلسطين. وتعا كس سياسة كورش هذه سياسة -نفي 
الشعوب الخاضعة الى اتبعها الاشوربون والكلداننون. واعتبر الهود کورش 
خاص ارسله اک 


1( ومعتاها « عبر الثهر > ( الفرات  )‏ راجم سفر عزرا 1:5 * ۰۱۳۰۸ 
؟) انظر : .91 Herodotus, Bk. I1J, eh.‏ 
۳( عزراأ :۰-۳ . 


4) اشعيا £¿ : ۲۸ ؛ £ : ۱ . 


سورية تحت الك الفارسي ۳۹۳ 


لا مكن ان نحدد بالضط عدد الهود الذين استفادوا من هذه الفرصة ويبدو 
الرقم ۲۷۳۷۰ الذي بعطبه عزرا ونحميا مبالغاً فيه اذا ما قورن عجموع السییین 
وهو ۵۸6۰۰۰ نسمة كا انه لا ينطبق مع ما جاء في في القواتم الفصلة الي ت تسبق ابجع 
التهائي' . ولا بد ان الذين استجابوا مذه الدعرة ثم بصورة رئسية من العناصر 
النامة ومن الذين لم تكن لمم جذور في الارض المديدة . وقد عبر ساعرم عن 
ان الذي راود | كثرم بكاات مؤثرة حبة ( المزمور ۱۳۷ ) حيث قال : 

. على انہار بابل هناك جلسنا  بکینا ايضاً عندما تذكرنا صهيون‎ ١ 

؟ ‏ على الصفصاف في وسطها علقنا اعوادنا . 

م لاله هناك سألنا الذي سبونا کلام ترئيمة » ومعذبوةا سألونا رین قائلين ونوا ثامن 
ترنیات صهیون ٠‏ 

۽ كيف ترم ترئيمة الرب في ارض غريبة 1 

ه ‏ ان يتك يا اورشلم تنستي عيني. 

ال ل ا 


د 0 


ه ‏ اینوا بیوتاً واسکنوا واغرسوا جنات وكلوا مارها . 

+ - خنوا ناء ولدوا بنين وبنات وخنوا لبنيكم ناه واعطوا بناتكم ارجال فيلدن بنين وبنات 
وا کثروا هناك ولا تقلوا ۰ 1 

۷ - واطلیوا سلام الدينة الي سبيتكم اليها وصدّوا لاجلها الى الرب لانه بسلابایکون لك سلام. 


وقد فضّل اغنىاء المسسين البقاء حیث م بدلیل ورود أمماء عبرانية بصورة 
متکررة في الوثائق التجارية لذلك العهد وکانت بعش هذه الامعاء مركبة من أسماء 
آم بابلية . وكانت اهم مرا كز اقامتهم على خابور" وهو کبارو ( العظم ) لدی 
المایشین . ٠‏ وتقع هذه القناة العظمة المتفرعة عن الفرات الى الحنوب الشرق من 
بابل. وكان هؤلاء الذين بقوا وقاوموا الاندماج بالسکان اول افراد ما عرف 


۰۱۰ عزرا ۲: ۹6 ؛ تحميالا:‎ )١ 
۰۲۳ ۰۳:۳ ٩۳۰۱ :۱ ؟) حزقیال‎ 


44 الازمتة الاممة القدعة 


بالدياسبورا ممه« أي البهود المقيمين خارج فلسطن . وكانت الديانة اليهودية 
عاملا رئيسياً لياسك اليهود في ديار هجرتهم . 

كان زعم الهود العائدن١‏ ذرويابل؟ وهو من سلالة المللك پو باقن . وقد ارجع 
معه کنوز الممكل الت نهبها نبوخذنصی واعترفت به الجاعة العائدة حاكاً عليها 
لبعض الوقت . وبعد صعوبات كثيرة انتعى بناء ميكل ثانية في سنة ۵۱۵ ق. م. 
ف عهد داريوس وقد ۳ هذا الشروع على نفقة الدولة. 

حذا ارتحشستا الاول ( ٤٦٥‏ - 494 ) حذو كورش فسمح بعودة فريقين 
متتالبين من السسن الواحد برئاسة نحا والآخر برئاسة عزرا . وكان تحبا هذا في 
اطادية والعشرين من العمر يعمل حاملا للكؤوس في البلاط الملكى ونظن انه من 
۱ اخصات . وقد وصل اورسْلم حوالي غ444 قم وهدفه الصر بح اعادة بناء أسوار 
المدينة . واتم مله هذا بالرعم من معارضة جيرانه مثل منبلاط" حا ‏ السامرة 
وجشیو؟ »اء ازع العربي وحى بعض وجهاء البهود الحليين . وحم تحميا 
سمه في ظل لاد الفارسية وذلك بين عامي 444 - ۳۲ ق. م. و کانت الدولة 
حكومة دينية کا في عهد زروبایل . 

وقد ذ کرت مروعات التورأة* التي قبلها عدد متزايد من العاماء ان عزرا 2 


۱ ات كفة يودي وتعني بالاصل احد افراد قبيئة او علكة بوذا (الي منها تشتق ) اطلقت بعد 
العام . اما كفة «امرائيل» فتشير ال فرد من تسل اسرائیل اي يعقوب . ولا تزال کلة « عبران » 
ال تمبيرآ وتف کل الاسر ائيلييت . 

۲) مشتق من الا كادية زرو باییلي اتدلهط-»7ع2 اي «ذرية بابل»؛ ویسمی ایضاً «شش بازار 
hesh -bazzar‏ 6 ؛ عزرا ۱: ۸ و ۱۱: ۱2:۰ ورد «زروبابل اعطوطهء2 » في مى ۱۲:۱ 
الظر نحميا 4-۱:۱۲ . 1 

؟) وهي بل شورية سن اويال ليت :هنک اي «سن يب الحياة». ورجح انه من نسل 
شخص اق به اللوك الاشوریون ليحل مکان الذين نغوا من السامرة . وهو الذي تزوجت ابنته حفيد 
الکاهن الاعظم . 

») وقد يكون من نسل قبيية عربية کقية ود ( يذكرها الفرآن بلم ود ) التي نفاها 
سرجون الى فلسعلیت . 


(o‏ عزرا ۱:۷ وما بمده م 


سورية تحت الحم الفارسي to‏ 
الكاهن والكاتب » قد رجع الى اورسلم قبل تحميا ليصلح ديانة الشعب برخصة من 
الاك . وکا كان بهدف الى ايجاد عقيدة دينية نقية صافية فانه كان يدف ايضاً 
لايحاد نقاوة العنصر وبلغ من برنايحه العنصري انه كان يحم طلاق النساء غير 
البهودیات واعلان ابنامن غير شرعيين١.‏ وفي ذلك فاق تحميا الذي اکتفی بلعن 
وم يطرد تحميا الزوج المذنب من البلاد الا في حالة واحدة . 
قنم البهود في عهد زروبايل ونحميا بامتياز الك الذاني . ولكن اللغة العبرية 
في عهدم ( تعد تستعمل كلغة دارجة وذلك لبس في بلاد مليهم فحسب وائا في 
بلادهوذا ايضاً". وقد حلت محلها اللغة الارامية وظلت العبرية تستخدم كلغة دينية. 
واستعمل اليهود الآرامية في مراسلاتهم الرسمية. وقد تركت اللغة العبرية عند 
اندثارها تراثا غنيأ من الفردات في | كثر اللغات التحضرة. درجع اصل | کار امیاء 
الاعلام سيوعاً في الانكليزية کیوحنا ويوسف وبولس ومريم الى اصل عبري . 


الفرس في فينيقبة 

وفي الوقت الذي كان فيه الفرس يشجعون اليهود على اعادة بناء موطنهم القديم 
كانوا يعتمدوث على الموارد القمتيقية لتوسيع امبراطوريتهم . وقد تم هجوم مبيز 
(وبوه- ٥۲١‏ ) أبن كورش على مصر بساعدة سفن فينيقية ونتج عنه غم مصر 
تى النوبة الى الامبراطورية الفارشية . ولتزويد فرق المشاة التي تجتاز الصحراء 
بن فلسطين ومصر بالمياء استؤجرت ابال من سکان الجزيرة العربية . وتو قبيز 
في مكان غير معروف في سورية في طريق عودته ال مصر *. 


) عزرا ۳:۱۰- ۰۵ ۱۰ وما بعده, 

؟) نحميا ۱۳: ۲۵ . 

م) جما ۱۳: ۲۶ . 

:) عزرا ۰۷:۶ 

ه) عل الؤرخ بوسیفوس تمشق مكان وفانه . انظر : Josephus, Antiquities, Bk. Xl,‏ 
ch. 2, 3 ۰‏ ويقول هبر ودوتس انه مات في « اتطانا ممعتعطي4 «. انظر ؛ 111 Herodotus, Bk.‏ 


.64 .ده اما بليي فيقول ان للکان هو « ا كبتانا «سسنوطع8 » على رأس جبل الکرمل . انظر : 
Pliny, Bk. V, ch. 19.‏ : ۱ 


۳۲۰ الازمنة السامية القدعة 


كان الاسطول الفيتيقي ایضاً نماد البحرية الفارسية في هجومپا على البونات 
بقنادة احشويرش ( 2265»< ) 0۵ - 56 '. ويظهر ان الفمتيقين رحيوا بقرصة 
ضرب منافسيهم البحريين القدماء ولذلك قدموا ۲۰۷ سفن . کا اظهرت براعة 
الفينيقيين المندسية تفوقها” في حفر قناة عبر الإرزخ لتجلب الغواصف حول جبل 
آتوس . وقد حطم الاسطول كله تقريباً في معركة سلامنس البحرية سنة ۰۳4۸۰ 


كان داديوس » وألد اتعشوپرش» اول من بدأ النزاع مع يلاد اليوتان وهزم 
جدشه في معركة مراثون سنة ٠ة4.‏ وكات المونان في نظره امة من البرابرة وقرصان 
البحر وهم مصدر ازعاج دام لشؤاطى* آشية الصفری في منطقة نفوذه. ومن 
المؤ كدان مستوى الضارة الذي كان يمثله داريوس لم يكن باقل من مستوى 
معاصرية الونات. فقد كات وخلفاژه من اتباع زردشت الذي رأى اطماة صراعا 
مستمراً بين قوى اليو والنور المتمثلة بآهووا مزدا وبين قوى الشر والظلام المتمثلة 
بأهرعان . ول يتفوق على مبادى* الزردشتية الاخلاقية آنُئذ سوى وصاا الديانة 
البهودية. وکانت المرب بالنسية للبونات» کا عبر عنم شعراؤم ومؤرخومم حينذاك» 
حربا بين المرية والاستبداد الشرق. وسرعان ما لدست ساحات الممارك في مرائون 
وثرموبلي حلل الشرف وامْجد ورفع الذين ضحوا يحياتهم فیها الى مصاف الابطال 
القوميين واخالدين. وکان التزاع الفارمي - البوناقي 2 العا اجع المرحلة 
الاولى في الصراع بين الشرق والغرب » ذلك الصراع الذي تابعه الاسکندر وبومي 
ومعاوية وصلاح الدين ومن بعد نابلیون واللني . 


طرابلی العامة الفينيقية 
كانت دمشق المدينة الرئيسمة في سوريةقي العهد الفارمى؟ . اما في فيذقية فسمح ١‏ 


لاربع مدن هي ارواد وجسيل وصدا وصور عارسة الحم الذاني ای واعطت 


Herodotus, Bk. VII. ch. 96. : أنظر‎ )١ 
Herodotus, Bk. VII, ch. 23. : انظر‎ )۲ 
Herodotus, Bk. VIII, chs. 86. 80-90, 96. : انظر‎ (+ 
Strabo, Bk. 5٩1. ch. 2, § 20 : انظر‎ (¢ 


سورية حت الحم الفارسي ۳۹۷ 


كل منها حق اطع على دولة صغيرة . وف القرن الرابع اعدت دوبلات الدت 
الفبنيقية هذه بعضها مع بعض وجعلت طرابلس » وهي مدينة حديثة مهد » مقر 
المؤسسات الاتحادية . وبعد ان كانت طرابلس تتألف في الاصل من ثلائة مرا کز 
متفرقة تحمل اسیاء مثلى صور وصيدا وارواد توحدت في السنة الاول من حکم 
ارتحشستا الثالث ( اوکوس وسطمن0 ۳۵۹ - ۳۳۸) وست «اثار» او ما شبه 
ذلك کا ورد على قطعة نقود محلية تعود الى سنة ۱۸۸-۱۸۹ ق. م. وقد دعاها 
البونات تريبوليس »ناهن (بالعريية طرابل )۱. وعا ان هذه الدينة الثلاثية 
كانت مكان اجتاع الجلس العام الفينيقي فا قامت بوظيفة عاصمة لفينيقية". وكان 
يعقد اجس اجاعات سنوية يشترك فبها نحو ثلاماثة مندوب . وبلغ من تكبر 
الموظفين الفرس على الوطنیین في احدی هذه الاجعاعات ان نقم هؤلاء وقرروا 
التمرد . ولا بد ان افینیتین قد شروا في اراسط القرن الرابع ان شس الفرس 


قد آذنت بالغروب 5 


صدا تتحول الى رماد 

بدأت الثورة ضد ارتحشستا هذا في القسم الصيداوي من طرابلس في عام ۳۵۱ 
وانتشرت منه حت عمّت الساحل الفبنيقي كله . وكانت مصر مصدر التشجيع. 
کالعتاد . وسرعان ما انتقل مركز الثورة الى صدا نفسها في عهد الملك تبنس 
عمد . وقطع الصداوبون اشجار الحديقة الملككية في الدينة او يخوارها واسعاوا 
النار في التين الخزون شالة الفرس ثم حصاوا على جنود مرتزقة وسفن ذات ثلاثة 
صفوف من المجاذيف وعلى الاسلحة والمؤن واستعدوا للصراع المقبل . وسار 
ار شتا من بابل على رأس جش بقدر عدده د ۳۰۰6۰۰۰ من المشاة و ۳۰6۰۰۰ 
من الفرسان۳. واثناء مسيرء كان مرازبته في سودية و کیلیکیا بطردوت من 
فينيقية بعد تحاولتهم تمع الثورة. وطردت تسع من المدث القبنيقية الرئدسية الفرس 


George F. Hill, Catalogue of the Greek Coins of Phoenicia (London, : انظر‎ (۰ 
: 1910), § ۰ 


Strabo, Bk. XVI, ch. 2, § 15. : Diodorus, Bk. XVI, ch. 41. : انظر‎ (۲ 
Diodorus, Bk. XVI, ch. 40, 5 6. : انظر‎ )۳ 


۳۹۸ الازمنة السامية القدعة 


واعلنت استقلافا. وعندما ممع تنس بتقدم ارتحشستا بنفه على رآس جش 
كبير خاف وهرب وس مدينته . ومع ذلك قرر سكانها الموت احراراً . وفي ساعة 
يأسهم احرقوا جميع السفن في الميناء لثلا يحاول بعض الواطنن المرب واعتصوا 
في ببوتهم بینا كانت النار تلتهمهم وتلتهم عتلکاتهم۱. ويقال ان اكثر من 4٠6.٠٠‏ 
شخص قد هلكوا بذلك . اما القلائل الذين اسروا فنقاوا الىبابل". وهکذا 
اصبحت المدينة الي كانت فيا مضى مبيدة المتوسط رماداً وحرمت الا المثقف من 
وثائقها . وهذه هي المرة الثانية التي حى ا من الوحود وكانت الاولى 
على يد امرحدوت في ۷۷ . واستسلت بقبة المدث اشنقبة متعظة عصير 
صدا المفجع . 

مظاهر الضارة 


لا نعرف سوی القلیل عن تطور الضارة السورية وتبدلها تحت تأثير الک 
الفارمي . . والواقع هو ان 0 سورية کل في هذه الفترة هو من | کثر العصود 
نموضاً في تاريخ البلاد كل . e‏ بعض النقود والکتایات 
الاثرية المبعثرة ا تتوقف الصادر العبربة فحاة 
حوالىي العام 4٠.٠‏ ق. م ولس لدی عل الآثار ۳9 من العاومات . . ومع 
ذلك فن المؤكد ان الممارة السورية ظلت جموعة تامة من عناصر سامية وتشكل 
المصادر الآرامية الفمنيقية عنصرها السائد کا كانت الال ف العصر البابق الحديث ۳ 

واذا افترضنا ان قصة أحيقار ممينطج ألفت لاول مرة في الفترة الفارسية 
فيمكننا ان نتخذها دلبلا على نوع الادب الذي كان يعنى به آنذاگ . . وهومن 
نوع ادب ب الحم . وهتاك ايضاً التأثير الفاديي على الديانة الهودية الذي دستغرب 
عدم ظهوره حق وقت متأخر وذلك في القرن الثاني قبل اشلاد. والشكل الذي 
يتخذه هو اتجاه ثحو الثنائية الي تتضمن ظهور منافس شخصي للاله الواحد. 
وقد انتقل هذا التهوم الثنائي الى المهد ابلدید في التوراة حيث يتخذ شکل 


Diodorus, Bk. XVI, ch. 43-45. ; Frederick 0. Eiselen, Sidon (New : انظر‎ (١ 
York, 1907 (. pp. 75-77. ۱ 

Sidney Smith, p. 149: A. T. Olmstead, Historg of the Persian Em- : انظر‎ )۲ 
pire ( Chicago, 1948), pp. 436-7. 


سورية تحت الك الفازسي ۳۹۹ 
معاكة مبدأ لطأ دا الصواب ومبداً الظالة لمبدأ النور . وعکتنا ان ترجع 
تنظم البهود التدرج لطبقات الملانكة ونمو الاعتقاد في يوم الحساب الاخبر عا قمه 
من ثواب وعقاب بعد الموت الى تأثيرات ايرانية. وتکشف فكرة الحساب الاخير 
كا یمرضها کتاب اخنوخ 4١(‏ 600 عا نها من وزت اعمال الانسان في ميزات 
عن تأثير فارمي وان كانت فکرة الميزان نفسه تعود ألى مصادر بابلة ومصرية 
صابقة . ولكن منهوم دانيال عن اليوم الأخير (۷: ۲-۹( لس ابرانباً :و 
تدحل اة العبرية والارامة سوى كامات قليلة.مستعارة من الفارسية القدعة . 
وكلية الفردوس Paradise‏ اتت من الفارسة بطريق العيرية والمونانية'. 

اما في محال البناء فالیقایا الوحبدة المهمة:هي قصر ومكان للعبادة وجدا في تل 
الدوير ( لاخش). وعکن حدید تاريخ القصر بالضط في منتصف القرن الخامس 
وذلك بواسطة قطعة من الخزف الاتيكي الاحمر. ويرجح انه كان مقر فارسياً يحوي 
مصارف لياه مستديرة من الاجر وبعض اللاحق الاخرى لتأمين الراحة . وتتبع 
بعض التاثيل الي اكتشفت حديثا في انقاض قصر احد الموظفين الفرس في صدا 
(قبل ۳۵۰ .م( عوذج التاثيل في العامة برسبوليس. الا أن التوابيت الرخامية 
على شكل شري الى | کتشفت في صيدا بأعداد كثيرة تشير الى ان أصول النحت 
الاتيكي قد رسخت في البلاد في القرن الرابع. واصبعت الدراخا الاتيكية في هذا 
القرن الوحدة النقدية العترف .بها بعد ان عم" تداوها في الترن السايق . ووحد 
الخزف اليونافي في هذين القرنين سوقاً واسعة في بلاد التوسط الشرقمة . ويصاب 
لغار الحلى بانحطاط حاسم خلال الفترة الفارسية ومن اسباب ذلك طفیان النتجات 
الموتانية . ويمكن القول بوجه عام ان البونان التي كانت في القرت السابع تتلقى 
اتأثيرات الضارية من فيذيقية انمکس وضهها في القرن الخامس واصبحت تعطي 
بدلا من ان تأخنذ. وكات هناك نوع من التوازن بين عملمات العطاء والأخذ في 
القرن السادس . وفي هنذا القرن تظهر المراكز التجادية اليونانية في الاداضي 
السودية ويتزايد عددها بصورة مستمرة بعد ذلك . وكات التجار والصناع اليونان 
منتثرين في مدن الساحل قبل فتح الاسكندر بقرث على الاقل . 


)١‏ تعني بالاصل و حديقة » ( انظر سفر الجامعة ۲: :ه ؛ نشيد الانشاد ۱۳:6 ) . وتطور 
0 وو كيلدت ( اتجيل لوقا ۲۳ : ۳ ) . والكلة العربية «قردوس» 


الم لثالث 
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المص لساب مد 


الاسر ما وه ا ادون 


وضع فبلیب الکدونی الخطط « لتحريي» المدن اليونانية في آضية الصفری من 
سبطرة فارس وليرد في الوقت ذاته الزيارة التي قام بها داريوس واحشويرش يوان 
ولكن امر تنقيذها ترك لابنه الاسكتدر الذي فاق اباه بشهرته ونشاطه. وکات 
فلس قد اوصل مكدونيا إلى زعامة الدول المونانية عندما قتل اغتيالا . 


معركة أسوس 

بدا الاسكندر في سن العشرين هجومه في ربيع عام )۳۳ ق. م. على دأس 
جیش يتراوح عدده بين ثلاثين واريعين الف رجل . فعبر ال هلسبونت وانساح في 
آسبة الصغرى > وهي جزء من الامبراطورية الفارسية 1ن ة» وما كاد يخرج من 
مضائق كملمكيا ويعير مناطق السهول حى التقى بداريوس الثالك (۲۳۰-۲۳۷) 
ومعه حشد منوع يقرب من مئة الف حندي . وكانت کل شعوب آسية » حسب 
رواية احد المؤرخين الشرقبين التأخرین۱» « مقتنعة إن المكدونبين لن بجرأوا ی 
الدخول في معركة مع الفرس يسبب كثرة عددم ».۰۰ وف المعركة التي تلت في 
: أبسوس"؟ (عام ۳۳۳)» وهي مر ضق استطاع اليونات بهارتهم العسكرية ان 
يقاباوا فيه تفوق الفرس في عدد جدشهم واضطر داريوس الذي كان يرقب المعرة 
من عربته الفاخرة الي تجرها اربعة خيول جنباً الى جنب الى الاسراع في المرب 
مع فاول جيشه شرفاً تاركاً معسكره واهل بيته . وقد عوملت نساء الملك معاملة 


Josepbus, Antiqrifies, Bk. XI, ch. 8, § 3. : الظر‎ (۱ 


Arrian, Anabasis Alerandri, Bk. Il, chs. 943: Polybius, Historia- : الظر‎ (۲ 
سردم راجم بشأت الومف الاصل‎ Libri, Bk. XI, .میاه‎ 17-22 Diodorus, Bk. XVII. ch, 33, 


W. W. Tarn, > Alexander رد‎ Cambridge Ancient Historg, vol. لع ركة ایسوس ما يلي د‎ 
vi, ( Cambridge, 1927) pp. 366-9. 


rot‏ العصر المونانی الرومافي 


مبذية ليل . وتخلمد] لذكرى الانتصار اسست مدينة الاسكندرونة » الي لا تزال 
تحمل اسعه » مكان الادث . واعطت أصداء هذا النصر الحاسم عدا 1 جديداً للامم 
البوناني وملآت قاوب الفرس بالشكوك ان لم يكن بالخوف . 
مقاومة صوو 

يتابع الاسکندر عدوه الحارب الى الشرق بل اندفع باتجاء الجنوب ليؤمن 
السبطرة على البحر وعلى كل خطوط الواصلات وراءء . وانفذ قائده بارمينيو مع 
مفرزة من الفرسان على طول وادي العاصي لاحتلال دمشق - مقر قيادة الفرس 
في سورية. وكان التصر في اسوس قد جعل البلاد كلها خاضعة له. اما هو نفسه 
فاتبع الطریق الساحلية فاستسامت ماراثوس وارواد وجبیل وصدا. و يتجرأ على 
اغلاق الابراب في وجه الهاجم سوی صور » ملكة الساحل الفينيقي » التي سبق 
ان تحدات شلتاصر وسرجون ونبوغذنصر . فبق الاس‌کندر رصفاً طوله نصف 
سل وعرضه ۰ قدم من الشاطی» حى المزيرة الي بلغ طوفا میلن . وکانت 
المدينة التعسة الحظ تتوقع الساعدة من قیقانها في اشمال ولکن هذه عرضاً عن 
ذلك وضعت سفنها تحت و تصرف الفاتح .ما انها توقعت المساعدة من ابنتها سس 
قرطاحة حمث بعت سوخها ونساءها واطفافا . ولكن املها خاب هنا ایضاً. 
وبعد حصار دام سبعة اشهر من البحر وار خضعت صور للاسکندر في ۳۳۲ 
فشنق حوالى ۲۰۰۰ من اهلها وباع ما بقدر بثلائين الفا في سوق النخاسة . وكان 
يتبع في ذلك العادة الشائعة في ارب . واحتفل بنصره باقامة الالعاب والشعائر 
الدينية ويتقدم الذبائح في معيد اله المدينة ملقارت الذي اعتبره معادلا م رکولیس". 


يسجل التادیخ يمقاومة صور ازحف الاسکندر آخر انتفاضة للروح القومية 
الفينيقية . فقد تحطمت التقالند القدعة الى الابد ول تعد الروح القدعة تثت 


نقسها ابداً . 


حين کان الاسکندر لا يزال خاصر صور وردته رسالة من داريوس يقترح فيها 


Arrian, Bk. Il, cha. 1824: Diodorus, Bk. 5۷11, chs. 41-46: Quints : انظر‎ (1 
Curtius, De rebus gestis Alezandri Magni, Bk. IV, ch. 2. 


الاسكندر وخلفاؤه الساوقبون Yoo‏ 


اقنسام الامبراطورية بحبث يكون نصيب الاسکندر جميع البلاد الواقعة غربي 
الفرات مع مال كثير وزواجه من ابنة داريوس . واسار بارسنیو عليه يقبول 
الصفقة مضفاً بأنه لو كان مکانه لماكان تردد . فاجابه الاسکندر «وهکذا كنت 
افعل انا لو كنت بارمينيو'». 

لم تکترث غزة بمصير صور فقاومت ببطولة لا تقل عن بطولتها ولکنها | 
تثبت طوبلا ما ثدّت . وکانت غزة فما مضی ذعبمة الدن الفلطينية المس. وبعد 
حصار سُهرين قهرت حاميتها الي كانت تضم كثيراً من العرب وابيدت وجر قائدها 
الخصي حول اسوار المدينة وهو موثوق بعريات الاسكندر. وببع سكان المدينة 
عبيداً . وقد أصيب الاسكندر بجراح طفيقة هنا کا اصب في ابسوس". واستولى 


المتوسط لمنتحات المزيرة العرببة والبلاد الى تحاورها . وباحتلال غزة دق مسار 
آخر قي نعش السبادة الفارسية في البحر المتوسط . 
اخضاع مصر 

اصبحت الطريق مفتوحة الآن الى مصر التي بفتحها يصح الاسطول الفارسي 
عدم الفائدة . ول يبد المصريون اية مقاومة لاستبدال سيد بآخر. وقام الاسكندر 
اثناء وجوده في مصر بزيارة آمون ( الذي اعتير معادلا للاله جوبتر بعد ذلك ) في 
الواحة الي تدعى البوم واحة سوه في الصحراء الليدية على بعد نحو مائتي ميل من 
الحدود المصرية» وحماه الكاهن الاعلى كابن الاله. کا انه وضع اسس الدينة الي 
لازال تحمل اسه . وكات هذان العملات بنطوبات على اة بالنسة لاستقیل ابعد 
ما كان باستطاعة صانعها التذبوء به. وكانت عملية المع بين فكرة الالوهية وفکرة 
الملكية قد ادخلت الى العالم اليونافي - الروماني وتوطدت اخيراً فيه . ولم يكن 
بوجد لفكرة اللکة ذات الصفة الالحبة» وهي مؤسسة طبيعية في اشرق الفدیم» اي 
اثر تقريباً في اوروبا قبل عصر الاسكندر وخلفائه. وقد برزت الاسكندرية 


Plutarch, > Alexander », in ۲۸/۵۶۰ : انظر‎ ( 
Arrian, Bk. ll, eh. 27. Curtius, Bk. IV, ch. 6. : ؟) انظر‎ 


۲0٦‏ العصر الموناني الروماني 
بالتالي لتصبح مقر الثقافة اهلنستية والوريثة الشرقية لاثينا. وكانت الثانية في الرتبة 
بعد رومة في العصر الروماني. ويعتبر انشاء هذا المناء في اقصى الشمال الغرلي للدلتا» 
من الوجهة التارمخية » | كثر اهمية. من جرد فتح مصر . 
المع ر الاسمة قرب اربللا 

عاد الفاتتح المكتسح في ربيع سنة ۳۳۹ الى سورية حيث بقي مدة كافية للضرب 
على ابدي الامريين الذين اغتالوا نائبه وللاحتفال ایضاً باهة وعظمة باقامة الالعاب 
والشعاتر قي معبد صور!. اما اسر زيارته لاورسّلم في طريق ذهابه الى مصر وتقبل 
خضوعها شخصياً فآمر مشكوك فبه". وكانت الطريق التي سلكها الآن تر عبر 
سورية المجوفة ووادي العاصي وتبلغ الفرات عند ابا كس ودمدومهط. وامر ان 
تشد يحوارما مديئة يرجح ان قائده ساوقس نہکاتور قد اغها واطلق عليها اسم 
نسقفوریوم مدز مطاومم۱۲ ۰۳ ویعد أت اجتاز بلاد اارافدن باحاه شاي شرق 
خاض نهر دجلة شمالي موقع نینوی. وهزم على السهل بين ذلك الوقع واربيلا في 
الشرق آخر جبش حشده ملك من سلالة الاشنبن الع اجست کودش الكبير 
وداديوس الكبير ۰ وهرب داوس الثالث بنفسه؛. وكات هدف الاسکندر التالى 
مدينة بابل مقر الحتكومة الر كزي التي بلغ ارتفاع اسوارها ثلامائة قدم. ورحب 
. کهنتها الوطنيون وموظفوها الفرس بالقادم الجدي د بأكاليل الزهور والحدايا. 
واستولى الفاتح على کنوز كثيرة ولكنها لا تعتبر شيئاً اذا قورنت بتلک.الثروات 
الخبالية التي اختزنها الاباطرة الفرس في مقرم الصفي سوزا والي سقطت بيد 
الفاتح فها بعد. ومن سوزا استؤتف السير شتا» عبر جبال عالية وعرة الى برسب و لدس. 
فنهبت كنوزها واسُعلت الثار بالقصر الملتكي الذي شده داريوس . وهكذا انتقم 
لتدمير المعابد اليوتانية في اثينا من قبل احشویرش*. 


Arrian, Bk. III, chs. 1-4. انظر م‎ )١ 


Josephus, Bk. Xl, ch. 8, 55 3-5; Olmstead, Historg of the : قارن ذلك مع‎ (۲ 

Persian Empire, .م‎ 507, n. ۰ 

۳) وهي اليوم الرقة . انظر : .30 .طء ,۷۲ 81 ,21 Pliny, Bk. ۷, ch.‏ ؛ قارت ذلك مع : 

A. 8. M. Jones, Cities of the Eastern Roman Provinces, (Oxford, 1937), p. ۰ 
: Arrian, Bk. 111, chs. 14-15. : ع) انظر‎ 


Arrian, Bk. Ill, chs. 16-18 : Diodorus, Bk. XVII, ch. 7. انظر:‎ (o " 


الاسکندر وخلفاژه الساوقبون ۳5۷ 


توجهت من وادي برسبوليس في ديبع عام ۳۳۰ کتيبة سريعة على دآمها 
الاسکندر باحاه الشمال وکان هدفها ١‏ كبتانا ( عاصمة مدا القدة وهي همذان 
الوم ) حبث فر" داريوس . وبا كانت الكتببة تتقدم اغتال متآمران داديرس في 
معسکره . وممح للاسکندر ان يحصل على الثة فارسلها الى برسبرلس لتدفن 
باحتفال ملکي. واعتبر الاسکندر نفسه الآن الوادث الشرعي لآخر ملك فارمي. 


توحه الا سکندر شرقاً كأنه ل-, يكتف عا قد حصل عليه فقام بغزوة عبر نهر 
سرداریا م۱ ثم توغل جنوباً بطریق کابل الى البنجاب في شال غربي 


«تابوت الاسکندر» 
وجد في صيدا والان في استانبول ويرجم الى اواخر القرن الرابع ق. م. ومن امحتمل جداً انه 
عثل معارك الفرس والاسکندر . غير ان جيم الرویات القدعة تقول بان الاسکندر دفن في مصر . 
ورعا كان هذا التابوت قد صنع للام صيدا الفينيقي . 


)١‏ هو نہر سرداريا اليوم ويعرف بلسم سیحون بالمربية وهي مقتبسة من بسيزون في سفر 
التكون ۲ : ۱۱ ۰ ۱ 


۱۷ 


۲۸ العصر الونافي الرومافي 


الهند . ویداً التذمر بين ضباطه وجنوده المنه و کن ايان لته الى افند وكرد البعص 
وكان ذلك في عام دجم . فعاد الاسكتدر الى بابل حسث انصرق الى الملذات 
ووضع خطط فتوحات جديدة . وتوقي بالمى في قصر نسوخذنصر في حزيران ۳۲۳ 
قبل ان يتم الثالثة والثلاثين من العمر تاركاً وراءه سحلا فريداً من الاقدام واللد 
واطموتة المتدفقة واخبال الخصب . واصح اميه متصلا باععاء ابطال قصص خالمة 
متعددة مزخرفة بانوا ع الا لفات الفائقة التصور . ویشیر دانبال اليه بوضوح 
(۲۱»۵:۸) ۰ ومدو الاسکندر ذو القرنن في القرآت ۸۲:۱۸ وما بعدها ) كأنه 
مكلف برسالة الحمة . 


امتزاج الشرق والغرب 


لمل" اعظم مأثرة قدمها الاسكتدر التاريخ هي في اتاحته الفرصة لامتزاج الافكار 
والژسات الوتانة والشرقة. وكانت علة التداخل الثقافية تد بدأت قبل عهده 
الا ان فتوحاته زادت في سرعتها و-هّلتها . وقد اعطى بنفسه مثالا على مزج ألدم 
یرای والاسيوي بزواجه من الاءيرة روكسانا من بکترا ( بلخ ) واثنتين غيرها 
من الاسرة الملكية الفارسية في سوزا. وشجم ضياطه وحنوده لبحذوا حذوه. 
وکان بلس في المناسبات الومعية الاباس الشرق. «واخذ ينعمس ف عادات الفرس 
الناعمة المتخنثة ویتلد بذخ الاوك الاسيويين'». وقد حاول على عکس احشويروش 
ان يصل اوربا وآسیا ليس باطسور الحثبية والروابط الامدة بل بروابط الب 
الشريف والزواج الطار والنسل المشترك". وانه ادث عام في التاريخ عندما 
على الاسکندر في مأدبة حضرها تسعة الآف مكدوفي وفارسي على ضغاف دجلة 
لاحل وحدة القاوب ودولة مشت ركه" وکات الانساء قبله قد اا ف خبالهم حدود 
القومية وتصوروا مها كان تصورمم ناقصاً » اخوة الانسان . ولکننا الآن امام اول 
رجل علي عظم حلم عجتمم لا اثر لنحواجز' فبه بين البونان والإرابرة وحمل على 


Dioadarus, Bk. VII, ch. 8. : انظر‎ (١ 


Plutarch, Complete works, Essags and Miscellanies, ( New York, : انظر‎ ( 
1909), vol. i, .ير‎ ۰ 


Arrian, Bk. VI, ch. 11. § 9. : انظر‎ (۳ 


الاسکندر وحلفاژه الساوشون ۲۹ 


تحقيقه . ول ينقطع قاماً ذلك الامل البراق الذي نه الفبلسوف افبنيقي زینون 
فيا بعد في «جهوریته » عن افکار الناس منذ ذلك اين . 

كان انشاء الدن التي يروى انا زادت عن السب ين وسيلة اخری في تحقيق 
سیاسته المدروسة حول تقارب ارئثق بين الشرق والغرب . وهدفت هذه الات 
الى ثلاثة أغراض وهي ان تکون مرا کز سكنى لبحارین السرحن » وتشکل 
سلسلة من النقاط العسكرية على خطوط الواصلات وخلق مراكز لنشر التأثير 
الثقافي املبي . ولا بد ات الاسكندر كان تلسذا جديراً باستاذه ارسطو اذ كان 
يحنفظ کا يروى بنسخة من الباذة هوميروس التي نقحها ارسطو يجانب خنجره نحت 
وسادته .ءویقال انه ذكر في رسالة بعث بها من آسة الى استاذه : «اكد بالنسبة 
لي انني افضل ان اتفوق على الآخرين في معرفة الاحسن من ان اتفوق علهم في 
مدى سلطي ومتلكاني '». وسرعان ما اصبحت اللغة البونانية لغة العم . وعندما ال 
المسيح برسالته بعد ثلائة قرون وترجت الى اللغة المونانة اصبحت في متناول العالم 
المتيدت كله. 


تحزؤٌ الامبراطورية 

قرقت الامبراطورية المكدونية المترامية الاطراف التي تم ضمها بسرعة بعد 
موت مؤسسها. وتسابق قواده للفوز باحسن اقسامها. وانطوى هذا التسابق على 
حروب طويلة دامية . ویبرز من هذه الفوضى اربعة قواد على رأس اربع دول : 
بطليموس في مصر و-اوقس في مرزبانة بابل وانتيغونس في آسية الصغرى واثتيباتر 
في مكدونيا . وهکذا «انكسر القرن العظم وطلع عوضاً عنه اربعة قرون عظيمة 
تتجه نحو رياح السماء الاربع"». وكات بطلیموس ١‏ كثر هؤلاء الاربعة ذكاء الا ان 
ساوقس كان بالتأكيد اقدرم . 


ساوقس مؤسس الدولة السووية 
برز اسم ساوقس الاول ) رف كك ۲۸۰ ق. م( الملقب كاتور Nica tor‏ 


۱ انظر : ۲۵/۵۶ Pliatarch, « Alexander », in‏ 
؟) انظر : داتیال ۸ : ۸ - 


(النتصر) لاول مرة في ا۸ الهندية التي قادها الاسکندر. وم تكن منطقة سورية- 
فلسطن في حوزته لدی اقتسام الامیرا طورتة لاا اقت باسة المغرى . ولكن 
بطليموس تغلب في عام ۳۱۲ ق. م. مساعدة ساوقس على انتیغونس في غزة وخم 
فلسطان الى مقاطعته المصرية . وبقمت كذلك لاكثر من قرن باستئناء فترات 
متقطعة . واسترجع ساوقس في السنة ذاتها بابل التي كان قد خسرها . وبعد ات 
سام في احراز نصر آخر على انتيغونس في اییسوس وممم1 ( في فريجيا الكبرى 
سنة ۳۰۱ ق. م. ) حصل على القسم الشرق كله من آسية الصغرى بالاضافة ,إلى 
سودية من الفرات حى التوسط!. واصبحت انطاكية التي بناها على المأعي 
ومیاها باسم والده مقر حكومة سورية ومع ذلك تعتبر السنة ۳۱۲ مملاط الدولة 
السورية وبداً التاريخ -الساوق". ویظهر اسم «ماوك سورية» لاول رة . وكات 
یماد تقويم رمعي اعظم مأثرة الساوقیین بعد تأسيس المدن . وكات بطلیموس في 
هده الاثناء قد وسع حدود ملکته الى خط بقع شمالي ارواد وجنوي مص . وقد 
تراجع هذا الخط لدرجة كييرة حی جنوي بيروت ودمشق خوالي ۲۵۰ ق. م. 
ليتقدم موة ثانية حتى شمالي ارواد بعد خس وعشرين سنة . 

اما في الشرق فقد وسع ساوقس حدود ملکته السورية فشملت فارس حق نهر 
جمعون وس ف الشيال والسند في انوب . وهكذًا أصبحت المملكة السورية 
تضم تقريباً القسم الاسيوي من امبراطورية الاسکندر . وكانت مملكة ساوقس 
اعظم المالك التي قامت على انقاض عتلکات الاسكندر في قوتها واتساعها. ولم 
یکتف بذلك بل اجتاز افلسبرنت في اواخر ۲۸۱ مصمماً ان يضم مکدونبا الى 
متلکاته الواسمة وکان عرسها ساغرا يموت قائد آخر من قواد الاسکندر وهو 
لسياخوس achusصysiا‏ غير انه قتل هتاك . 

اتبع ساوقس سياسة تشم افلينية التي وضعها الاسكندر فشیّد مالا يقل عن 
ست عشرة مدينة تحمل امم والده انطيوخس وتسع مدن تحمل اسمه وخساً تحمل 


1( انظر : 55 5 مملتمده8 Appian,‏ 


؟) دعاه السوريوت واليهود التأريخ اليوناني؛ انظر: سفر المكابيين الاول .١١:١‏ الکتاب ۱۱. 
بيدأت السنة في اتشرن الاول واستماطًا حى اليوم محدود في سورية؛ قارن ذلك مع : Richard A.‏ 
۰ .م )1942 Parker and Waldo H. Dubberstein Babylonian Chronology (Chicago,‏ 


الاس‌کندر وخلفاؤه الساوقبون ۳ 


اسم امه لاودیسا وثلاثاً اسم زوجه الباكترية آباما . اما ساوقیة؟ التي بنيت لتحمي 
مصب العاصي ولتکون میناء لانطاكية فهي اما من بناء ساوقس او احد خلفائه 


)١‏ انظر : .57 § ,سعتممه 

؟) تذكر غالبا وخاصة على النقود بام سلوقية بيدية دزءءة5 لتمييزها عن الدت الاخرى التي 
تحمل نفس الاسم . وبيرة الي هي في الاصل اسم منطقة في مكدوئيا اطلقت على مقاطعة تقع على 
الساحل الثمالي من سورية وعلى ضفة العاصي اليمتى . وقد شیدت على يعد خخسة امیال مالي العاصي 
لتستفيد من مكان سهل التحصين ولتتجتب الياه الرقيقة الطينية . وبلغ سکانها في ۲۱۹ ق. م. ثلائين 
الف نسمة . 1 


۲ العصر البوتافي الرومافي 

المباشري . وقد نقل جثانه ودفن فيها . وكان يعبد هناك كاله '. واصبحت من ثم 
السوري وتسمى بالعربية اللاذقية لا تال مزدهرة وفيها امن ميناء على الساحل . 
وأياميا على العامي ( افاميا لدى ابلغرافيين المرب ) هي قرية صغيرة اليوم تعرف 
بقلعة المضيق . وقد اصحت مر كزاً عظيما في المملكة السورية وكان فنها انش 
والخزينة الحر بية واصطبل تابع للدولة يضم ۰ فرسر و ۳۰۰ حصان ۲ . وكات 
عمثابة مستودع حيث ترلى فمه فملة المرب وتدرب . اما المدن التي تسمى انطاكية 
فكانت العاصة بطبيعة الال | كثرها أهمية . 


كادت الامبراطودية التي بناها سلوقس الاول ان تنهار في عهد الماوك الذين 
انوا بعده . ففي عهد احد احفاده » ساوقس الثاني كالمنيتكوس (۲:۱--۲۲۹) 
هاجم بطليموس ای ۵۵۲۵6۱6۵ سورية واحتل أنطا کبة وسار يحموسه دون 
ان پلقی مقاومة حتی الفرات . ولكن الاضطرابات الداخلىة اوحست عودته الى 
بلاده قاتبحت الفرصة لساوقس في ان يسترجع مقاطعاته المساوبة. واغتم الفرتبوت 
في هذه الاثناء الوضع المضطرب في المملكة الورية التخلص من نيرها. فهزم 
ارساق es‏ اس هپت مه . عدة وحيزة 
ويعتبر هذا اتاریخ بده التأسس القيقي لللالة الفرتبة“. وکان ملك برغامم 
منهمكاً ایضاً في مد ساطانه على الزء الا كبر من آسية الصغرى . 


Appian, انظر : .63 و‎ )١ 
Strabo, Bk. XVI, ch. 2, § 10. : ؟) انظر‎ 
. جزه من مرزياتة في الجنوني الشري من يحر الخزر. وكان الفرتيون من اصل سکيي‎ )+ 


4) احتفل فيا بعد معركة اقدم منها حصلت سنة ۷۵۰ کبداية للاستقلال الفرتي؛ قارت ذلك مع : 
R. Bevan, The House of Seleucus ( London, 1902), vol, i, P. 285.‏ ۳ 


الاسکندر وخلفاه ااساوقون ۳۳ 


۹ 


تب 
۱ 


0 
و 1 


۳۹4 العصر المونافي الرومافي 

انطوخس الثالث ( ۲۲۳ - ۱)۱۸۷ العرش . وقد عزم انطوخس على انقاد 
الوقف فسار على رأس جبشه باتجاه الشرق اولا لسترد القاطعات الابرانمة وکان 
النجاح حليفه . وعبر جدشه جبال هندکوش وتزل وادي کابل وتوغل جنوباً حى 
اصبح على ابواب اند . وعتعت هذه الشعوب اليعيدة برؤية الیش المكدوني لبرة 
الثانية . وقد اهم لدى عودته الى بابل بالمزيرة العرببة کا فعل الاسکندر قبله » 
إذان الحاجة الى توابلها وسائر منتحات بلادها الحارة وأسمية وضعها المتوسط بين 
سشطري الامبراطورية اشرفي والغربي من وجهة طرق الملاحة كانت كلها اعتبارات 
ذات شأن . غير ان قيامه برحلة مع اسطوله من الدجة الى شواطتها الصعبة کات 
كافياً لاقنا ع انطوخس بعدم جدوى اية خطة لاحتلال دام لمثل هذه اطزيرة 
الصحراوية . ولذلك عاد في ۲۰۵ ق. م. الى سلوقية على الدحلة » عاصمة مرزباناته 
الشرقمة ‏ 


: تثل الشجرة التالية صلات النسب بين افراد الاسرة السلوقة‎ )١ 
سلوقس الاول تیکاتور ( ۲۸۰-۳۱۲ ق. م۰)‎ - ٩ 
)۲۱۱-۲۸۰( اتطيوخس الأول دف‎ - ۲ 
) ۲۸۹-۲۹۱ ( انطیوخس الثاني تيوس‎ - ۳ 


- سلوقس الثاني كالينيتكوس ( ۲۲۰-۲۰ ) 
ه ‏ ساوقس الثالث کرونوس (۲۲۲-۲۲۰) > - انطیوخس الثالث الکیر (۱۸۷-۲۲۳) 


۷ - سلوقس ارابع 5 (۱۷۰۰-۱۸۷) ۸ - انطیوخس الرابع ابيقانس (۱۱6-۱۷۰) 
۰ - دعتریوس الاول سوتر (۱۵۰-۱5۲) ٩‏ - انطیوخس اخامس‌پوباتر (13-134) 4 
۱ ۱ - اسکندر الاول بالاس 

ملاحظة : تشير الخطوط ذات النجوم ال بتوة مزعومة . انظر يشأن اللوك الباقيين ما سيأق 


Cf. Parker and Dubberstein, pp. 19 seq ; Neilson C. Debevoise, ¢ قي الصفحات التالية‎ 
A Political History of Parthia ) Chicago, 1938 (, pp. 70-71. 


الاسکندر وحلفقاژه السلوفون ۳۹۵ 
وجه انطوخس اهتّامه بعد ذلك الى بطلیموس عدوه في اطنوب. وكان 
قد قام قبلا في عام ۲۱۷ محاولة استرجاع الاقسام المنتزعة من سورية ولکنه فشل 
في معركة جرت على اطدود عند رفح (رافا Raphia‏ قدماً). الا ات حهو ده 
الآن في ۱۹۸ جحت . وف بانياس'١‏ حيث هزم انطيوخس القوات المصرية استعمل 


انطيوخس الثالك الكبير 
من تال نصفي في متحف الاوفر 


)١‏ کالت متابع الاردن محاطة عنطقة مقدسة مکرسة لاله عرف فيه اليونان الهم بان ۳۵. وحين 
شيدت مديتة هناك بعد ذلك اطلق عليها امم بإالياس الي ترد في الانجيل باسم قیصرية فيلي. وقد اعاد الوالي 
فيليب بناه‌ها او رعا وسعها وساها قيدرية على شرف طيبريوس. الظر: ;37 .م Bevan, vol. ii,‏ 

Dussaud, Topographie, pp. 390-91. 


۳۹۹ العصر اليونافي الروماني 


اليش السوري » كا في دافی » الفية التي كان الملك قد جلب كبة جديدة منها من 
الهندا . وقد استرجع انطبوخى بعد قتال مستمر دام عشرين سنة کل ما فقده 
والده وجده تقريبا وكسب بذلك لقب الكبير. 

وفي هذه الفترة الى الى بلاطه وفد من رومة لمحذده من التعرض لمصر . وهذا 
هو اول اتصال نسمع به بين رومة وانطا كية ویعتبر فاتحة عهد جديد في العلاقات 
الدولية القدعة . وق هذا الوقت بالذات بلتحی* هانيبال الى سورية ويحرض 
انطبوخس على مباحمة ايطاليا". ول يكن هذا على معرفة تامة بقدرة السلطصة 
اطدیدة الق ظهرت في الغرب . وتجراً بدخول اطرب لمصلحة اللونان حيث كان 
الرومان يتوسعون» ولكنه اصيب بپزية على ایدم في ترموبيلي سنة ۱۹۱ ق.م.؟ 
وهزمه الرومات في العام التاللي للمرة الثانبة قرب مغنيزيا في غربي آسية الصغرى 
واضطر في عام ۸ ان تخل عن كل متلكاته وراء جال طوروس وان يدفع 
غرامة حربية ضخمة؟. وهکذا ققد الى الابيد آسبة الصغری عا فها من طرق 
تحارية برية وبا تقدمه من اتصال مباشر مع اضارة البونانية . واصيب الببت 
الساوقي بضربة قاصة وهو في اوج التجاح الذي بلغه منذ تأسسه . 


ترك الصاح الحجل والمزية الثقيلة سودية في وضع ضعيف ولكنها لم تبلغ من 
الضعف درجة تنعها من اتباع خطة الهجوم من جدید » اذ ماكاد بعلم انطیوخی 
الرابع ( ۱۷۵ - 154 ) أن مصر تعد حملة لاسترجاع سورية اجوفة - موضع 
التزاع ‏ حق بدأ امحوم ارلا ف البر والبحر وهزم اش الصري ف ۹ ق. م۰ 
هزعة ساحقة في قلعة بيلوزيوم الواقعة على الحدود* واسر الملك بطليموس قبلومیتر 
نفسه. وسرعان ما وقعت مصر السفلى كلها في يدي انطبوخس ولم ترفض الاستسلام 
سوى الاسکندرية التي تعرضت الحصار لاول مرة في تارمخها . ومع ذلك اسرع 


Polybius, Histories Bk. XVF, ch. 18 seq. : انظر‎ )١ 

Livy, Historiorum, Bk. XXIV, chs. 43, 60. : ؟) انظر‎ 

Appian, §§ 1820. : انظر‎ )۳ 

Polybius, Bk. XXI, chs. 10-17: Livy, Bk. XXVIE, cb. 40. : ء( انظر‎ 
Polybius, Bk. 151۷111, ch. 18. : ه) الفرما بالعربية . انظر‎ 


الاسکندر وخلفاؤه السلوقبون ۳۹۷ 


برفع الحصار عنها بضقغط من رومة الي کان انطوخس لا یرال یدفع ها اقساط 
الغرامة اطربية'. وجلا الفاتح السوري عن البلاد وعاد الى وطنه . 


الثورة المكابية 

واذا كان باستطاعة رومة ان تحد من نشاط انطوخس العسكري فانه لم 
يكن باستطاعتها تقبيد نشاطه کبشر بالهلينية . وقد حقق اللك بقتحه اصر ناحية 
رئسية من طموحه» وكانت الناحية الثانية صهر متلکاته في وحدة ثقافية . وكان 
يتمع في ذلك السياسة التقليدية للاسرة الاوقية الي اعتبرت الغلينية القاسم المشترك 
الذي سلتقي و ا . ولكن انطوخس ذهب أبعد ما يحب . ٠‏ وبلغ 
منه ان اعلن نفسه اها او الاله الظاهر ( تبوس ابمفاتس ) وقرن نفسه في هذه 
المناسة بزفس اولممبيوس. وعا ان آلمة السورين لم تكن غبورة فقد منحت 
اتماعها امتماز عبادة الملك . ولكن الاسر ختلف بالنسبة لاله اليهود . 

كانت الارستقراطية والاغنباء والطبقة المنطودة بين الهود في اورشلم قد 
تجاوبت حى الآن مع العوامل اخارجية بتبنيها اللغة والعادات البونانية وکانت 
على استعداد الآن للتعاون . ول يكن لدهم اي اعتراض لنسمتهم انطاً کیین". 
واصبح اللباس اليونافي سائعاً بين الشبات وبدأ المنازيوم اليونافي بالظهور . واعتمد 
انطيوخس على تعاونیم فشجع اعتبار هوه مساوياً لزفس واقام مذي في العبد 
۱ للاله السوتاني . وكات ذلك کا جاء في دانبال (۳۱:۱۱) «وحعل الرحس الْخُرب ». 
وكان قد جرد هذا العبد في طریق عودته من مصر من کل کنوزه . ووضع بعد 
ذلك بده على ثروات كل المعابد في سورية تقريباً . وقد احتاج لهال لبحقق 
تزواته ورغماته الخمالية ". 

بالرغم من ان زفس اوليمبيوس الذي اوجده انطيوخس كان يحمل اسا 
يونانباً ققد كان يحمل شخصية بعل اشرق كا يحمل شخصية ذفس الغربي . وكات 


Livy, Bk. رام‎ ch. 11 : Polybîus, Bk. XXIX, ch. 2; انظر : ,وسطمعدمل‎ )١ 
Antiquities, Bk. XIl, ch. 5, § 2. 


۰٩ : ٤ ؟) انظر سفر اللمكابيين الثاني‎ 
Polybius, Bk. XXVL, ch. 1: Livy, Bk. XLI, ch. 20. : انظر‎ (۳ 


A‏ العصر الموتاني الروماني 


يعبد بصفاته نصف السامية في معايد سُبه سامية وعثل بلباس نصف سامي'. ومع 
ذلك كان المتمسكون باصول الديانة والقرمبوث بين اليهود متحدين في معارضتهم 
الا"كمدة. ونشبت الثورة اليهودية" سنة 104 ق. م. بزعامة بهوذا وهو ابن کاهن 
بسبط يدعى ماتاتياس من الامرة الهاسمونية . واتخذ بعد ذلك لقب المكالي” 
ووجهت الثورة في اول الاسر ضد الطبقة الما اي تستغل ابجاهير اكثر منها ضد 
الحكومة المركزية . وقد نظم بوذا واخوته عصابات غير نظامية تعمل في التلال 
وتتجنب المعارك النظامية مع القوات الملكبة. وكان هناك اتقياء (حا سبدم) بن 
الذين ثاروا على انطيوخس ول يقبلوا بتدنيس يوم السبت بقيامهم باعمال حربية 
لذلك ابيدوا سهولة؛. وتعتير هذه اللادثة من اقدم حوادث الاستشهاد الديني في 
التاريخ الدوث . وقد احتلت اورسلم يجحهود الاخوة المكاببين فطهر الفيكل 
واعدت الذبانح انومبة . ولتخلند هذه الز کری اقم عبد هنواكة (التكرس) 
ولا بزال يحتفل به سنوياً منذ ذلك الن . 


جهورية بهودية 

وبالرغم من ان اخرکة كانت ذات طابع ديني في بدايتها فانها قد تطورت 
الى ثورة قومية تهدف الى تحرير البلاد . وم يكن النزاع ضد القوات السورية فقط 
بل كات نزاعاً بين المتعصبين والقومبین الهود الذين لم يترددوا في اخلاصهم النزعة 
العبرانية من جهة . .وین انصار الثقافة الحديدة الذين يؤلفون الحرزب الملفستي او 
حزب ا اخرى . وكات النصر في ىلا النزاعين حليف المحكابيين . 
وانتخب معان شقيق پوذا سنة ۱4۱ ق. م. كاهناً اعظم واک . ومنح الملك 


M. Rostovtzeff, The Social and Economie Hiatorg of the Hellenistic : انظر‎ (۰ 
World ) Oxford, 1941 ), .م‎ 704. 


؟) تير جغراني اول من استعمله عزرا في ۸:۰ ليشي الى ولاية في الاميراطورية الفارسية . 
۳( سفر المكابيين الاول ۲: 4؛ انظر ایضاً 1 ٠ Josephus, Antiquities, Bk. 1], ch.‏ 
الساحقة الي اتزلت بالعدو . 


6) سفر المكابيين الاول ۱۳-۱۷:۱: ۳۸:۲ 


الاسکندر وخلفاژه اسلوقون ۳۹۹ 


السلوق دعتريوس الثاني نیکتور البهود الاستقلال تحت حك سمعان'. واخذ سممان 
يضرب النقود. وبدأت اورشليم عصراً جديداً فارخت الوثائق منذ ذلك ان 
فصاعداً کا يلي : « في السنة الاولى من حك معمان الکاهن الاعظم والماك”.. 
وهكذا ولدت جهورية هودية دامت حى بحي' الرومان بعد انين سنة . 


بعد ان انتصر البهود المكابيون اصحت نظرتهم القومية اضق ما كانت عليه 
عند اليهود القدماء . فحاديوا اخوانهم اصحاب النزعة الهلينية کا حاربوا غير اليهود. 
وهاجم يوحنلا هيركانوس الاول (ه١  ١١6‏ ) الذي خلف والده معان » 
السامريين الذين استسلموا لمشروع انطيوخس وهدم مدينتهم مع معبدها". وكان 
قبل ذلك قد احبر الادوميين الذين كانوا في هذه الاثناء قد توغلوا في جنوبي الهودية 
على الاختتان والتهود (حوالي العام ١‏ ق.م.)*. وكانت ابمهورية اليهودية في عهد 
المكابيين الاوائل ذات سكل ديني . وقد نقش بوحنا على نقوده «بوحنا الكاهن 
الاعظم » ولكن ابنه اريسطوبولس (۱۰۵- ٠١۴‏ ) اتخذ لنفسه لقب ملك أو 
على حد تعبير يوسيفوس «وضع تاجأ على رأسه* ». واتخذ مع سائر ملوك السلالة 
المتاخرين امماء يونانية يحانب العبرانية . وبعد عهد خلفه اسکندر جناديوس 
(۷۱-۱۰۳) الذي وصلت رقعة البلاد ذروتها في انامه اصحت الكليات المونانية 
مستعملة على النقود يحانب العبرية. وكانت منطقة اليل بوضعها الذي نعرفه من 
الاناجيل من عمل ارسطوبولس . وكانت تسکنها لمدة طويلة سُعوب غير بهوديةة 
واصبح بسکنها الآن الايتوريون وم من اصل عرلي ولغتهم آزامية . وقد خر 


:۱۳ وسفر المكابيين الاو‎ Josephus, Antiquities, Bk. 2111, ch. 6, 5 7. انظر:‎ )١ 
. وما بعله‎ ۳ 

۲) سفر المكابيين الاول ۲:۱۳ . 

Josephus, Antiquities, Bk. XIII, ch. 4, 95 2۵. : انظر‎ ۳ 


¢( سفر المكابيين الاول ۶ ¢ 1:۵ . انظر : Josephus, Antiquities, Bk. XIII,‏ 
eh. 9, ۱‏ كانت کلة «وءدص 13 الشكل اليوتائي لايدوم . 


Antiquities, Bk. XIII, ch. انظر : .1 § م44‎ (o 
. ٠٠:٤ سفر المكابيين الاول ۱۰:۰ ؛ انجيل مق‎ ٠١ : اشعيا و‎ )5 


YY‏ العصر الموناني الرومافي 


سكان الیل بين الطرد او التان. فقضلت الا كثرية الحتانا. ولذلك كان کثبروت 
من السكات الذين تمل بننهم السیح واتخذ منهم ١‏ كثر تلاميذه من اصل غير ودي 
وتکلون االلغفة العبرية بر طانة . وكان بنظر الهم باهم ادن من المهود القدماء. 
وغيد اهل لظهور نبي فيهم ". واعتبر التصرف الذي اجراء هيركانوس وابنه 
سابقة اتبعها آخرون من ابت المسموني في معاملتهم للمدن او الشعوب التي 
يقهرونها وهو الاختيار بين أليهودية او الابادة؟. 


آخر انتفاضات المملكة الساوقة 

لم يكن الهود وحدم الذين كانوا يضغطون على الراکز التي تنهار فيها السلطة 
الساوقية بل كانت القبائل العربية الجاورة ایضاً وخاصة الانباط على حدود 
الامبراطورية الجنوبية . اخذت فرتيا وبكتريا والبلاد الجاورة بعيداً في الشرق 
تستعید استقلاما . وبدت تبرز حوالي العام ۰ ف. م. سلالة عر بية في الرها 
تعتمد اسمياً على فرتبا ويتسمى اكثر ملوكها باسم ايحر. ونجحت قبيلة عربية 
اخرى في جعل شوخها حكام دولة جديدة تتم رکز حول حص ( ۵ت5 ) وتتبع 
الاوقيين بالامم فقط. كذلك توطدت دولة وطنية اخرى تتألف من الايتوريين في 
سورية المحوقة واتخذت عنجر ( واءامطن ) عاصة ها . وكان خلفاء انطيوخس الرابع 
بوجه العموم عاجزن . وتحت حکهم اخذت الاسرة الساوقية » التي وقفت امام 
العا لعدة اجبال كالاسرة الامبراطورية في الشرق» تفقد بالتدریج مکانتها وسلطتها 
وكرامتها . ويرينا القرن الذي تلا ابيفانى صورة مضطربة من الثورات الوطنية 
والانشقاق الداخلي والنزاع العائ_لي وفقدان المقاطعات بالتدريج . وتقلصت 
الامبراطورية الى امتدت في الاضي من البحر المتوسط الاسفل والبحر الايحي الى 
التركستان والمند وأصحت الآن دولة محلية في شمالي سودية . 

واصبح الانباط العرب الآن قوة هامة وكثوا قد طردوا بقایا الادوسن من 
منطقة البقراء قبل ۳۱۲ ق. م. ثم انتزعوا سورية الجوفة من ايدي الساوقبين حوالي 


Josephus, Antiquities, Bk. XIII, ch. 11, 83. * انظر‎ )١ 


. ووه‎ 1۱ :۷ » 45 :١ اتال الرسل ۷:۲ ؛ يوحنا‎ + ٥۹:۳۲ اتجيل مرفس ۷۰:۱6 ؛ لوقا‎ (¥ 
Bevan, vol. ii, p. 256. 
Josephus, Antiquities, Bk. XU, ch. 15, § 4. : انظر‎ (r 


الاسکندر وخلقاؤه الساوقمون ۳۷۹ 


٥‏ ق. م. ووضعت دمشق نفها تحت حمايتهم لتتجنب مصيراً اسوأ فا لو وقعت 
في ابدي الامير الايتوري'. وكان الايتوريون انذاك يكتسحوت الشاطی» بن 
مدا وتموبروشویون" ( 1600۳050000 ) وتخربون رل سل زو وی 
وکانت مدن فينيقية اخری تستعبد آنئذ حريتها الحلية . ول بق من الدن 
الساحلية بين فبنيقية ومصر سوى عدد قليل مثل عسقلان لتتعهد بذور اطاء 
الهلينية . اما اليقبة مثل غزة حبت ازدهرت الضارة الهلمنية فقد امست خراباً 
مقفراً سُو أهد ماثلة تتحدث عن انتقام الهود". 

ضاعت جميع المقاطعات الشرقية في الامبراطورية خلال هذه الفترة من الا نخطاط 
الاوق. وکان الفرتيوت في قم قد وسعوا امبراطوريتهم حتی اصبحت 
عند من الفرات الى السند ومن جبحون حى الحبط افندي. اما فی الغرب فقد 
وقف في وجه اليوش الفرتية اللك تيفرانس الادمتي (دیکران) وحموه 
مترداتس مماههه۱0:۱۳۳ الکیر؟ ملك البونت . وق عهد 5 انس وصلت المملكة 
الارمنبة ذروة قوتها. 

كان هذا الملك الطموح قد | کتسع بلاد الرافدن الي حکها الفر تون وفي 
عام ۸۳ ق. م. كان یکتسم سودي الشمالية و کبلیکیة* الي كانت لا نزال تحت 
حك الساوقبين والتي كان سکانا يشبهون الآراميين. ول يعد يسمع عن الاميرين 
السوريين اللذن تلقب كل منها باللك 7 نذاك وم : قيليب الاول فبلادلفوس 


۰ انظر : .8 § ,5.4 ,| Josephus, Antiquities, Bk. XII, ch. 15, § 2: War, Bk.‏ 
الاترریون م يطور ) Jetur‏ ) 1 التكون ۵ ؟؛ سفر اخبار الايام الاول :١‏ 1 

۲( وهي بالفينيقية ا-ع۳ ( ينويل اعسدء! اي وجه الله ) وهي الرأس النعدر الذي 
يمى الآن رأس الشقمة. ورد خطأ بام شقة في Abel, vol. ii, pp. 4, 117 : Baedeker, Pales-‏ 

tine and Syria ( Leipzig, 1912), P. 338; Strabo, Bk. XVI, ch. 2, §§ 15, 18. 

Bevan, vol. ii, 0. 264. : انظر‎ )۳ 

4( وهي أكثر صواياً من Mihridales‏ . وهي مشتقة من الفارسية ( ميتراس Mithras‏ ( 
اي الشمس ورجح انها تعثي « عطية ااشمس > . وکانت مملكة البونت الواقعة على الساحل المنوي 
اشرق بحر الاسود شالي ارمينية بالاصل مرزيانة في الامبراطوربة الفارسية ثم الت استلاها د 
انپیارها . ويدعي ملوكها بانیم ینحدرون من ملك فارسي قديم . 

Appian, 48. : انظر‎ (o 


۳۷۲ العصر اليوناني الروماني 


بناء جتائژي او تذكاري على جبل المرمل قرب بمليك ریا اقامه احد حکام حص الوطنیین في 

اواخر العصر الهلنسي. ويظهر البناء مزیجاً من العناصر اليونائية والشرقية في المارة والزخارف المنحوتة. 

و تظهر في مشهد الصید الحيوانات والاسلعة بدوت ات بظهر الصیادون وقد رهم هذا البناء ترميماً 
جزئياً في العمر الحديث. ش 


ا وخلفاؤه الساوقىوت YY‏ 


وانطوغس. +ذامی. . بوسدموس ۰ وين تغرائس مدينة ملكية جديدة هي 
تمغ و انومی‌تل!: فق منطقة .الدج العلما . واتخد لقب « ملك الاوك » . و كن 
السؤريوت ممالين الى القاومة لان اشازعات الاهلة والخصومات بين افر اد السلالة 
الما كمة انمكتهم : ...ورحنت الدن المونانمة نفسها بفرصة ة النمتع باطماة الاعتيادية 
من جاه وتقبل .ابيع الحم الجديد بارتياح . وقد وصلت جبوش تبغرانس في 
اندفاعا 2 نحو اطنوب مدينة عكا الي دعبت نذاك قتصعاننم واحتلها حوالي 
٩‏ ق.م. . وبذلك تعرضت المملكة اليهودية الخطر للخطر. وكان يمكن استخدام فلسطين 
اح الالال فصتو التي رنت اليها رومة بابصارها وخاصة في هذه الفترة حين 
كانت اسرة البطالمة تتداعى 


الرومان بضمون سورية 

۱ سا كان" تبغ أنس يوصع متلكاته على حساب الفرتمين والسوريين كان جوه 
وحلمفه متردانس ينشىء امبراطورية لنفسه على حسابٍ آسة الصغری والرومان". 
واخيراً اوقفته اطوش الرومانة عند حده وطردته من البلاد فالتجأ الى تيغرانس 
الذي دفض تسلينه . واعلنت رومة ارب فاضطر تيغرانس الى سحب حاميته 
من سورية في 59 ق. م. واسترجع الامير الاوق » انطيوخس الثالك عشر 
الاسبوي » منطقة انطا كية واعترفت رومة بذلك”. ولكن فيليب الثاني لم يعترف 
بحكمه. وكان هذان آخر من لبس تاج الساوقبين الملكي“. ول عض مدة طويلة 


)١‏ الظر : .15 .4:14 12,9 ch.‏ رال .Straho, Bk.‏ ول دد الوقع بالضبط ولعله 
ميا فارقين , 
؟) الظر : .1 ؤ ,3 Strabo, Bk. XII, ol.‏ 


+( الظر : .40 5 Appian,‏ 
ء( جلول يبين تتمة الملوك السلوقين وبعضهم کانوا متنافسين بد"عون الملك . وقد ذكرن الملوك 


A. Bouché-Leclereq, Histoire des Sélencides, ) Paris, 1914 ), ¢ الاولين سابة] ؛ قار ن مع‎ 
pp. 640-641. 


۲ - دعتريوس الثاني ليكاقور ( ابن دعتريوس الاول ) ۱۳۸-۱٤٩‏ و ۱۲۵-۱۲۸ ق. م. 
۳ - الطیوخس السادس تيوس »160 ( ابن اسکندر الاول ) ۰۱۲-۱66 

. ۱۳۷ = ۱:۲ ) تریفون «مطام:1۲ ( مغتصب‎ - ٤ 

۰ ۱۲۸-۱۳۷ ) انطیوخس السابع سیدیتس :3:44 ( ابن دعتریوس الاول‎ - ٠ 


۸ 


ف العمر اليونافي الروماني 
بعد ذلك حتى کن مترداتس من استرجاع العزش الذي فقده . فسار بومي هذه 
المرة فده وهزمه واحتل الونت. وهكذا ابعد ا كبر عدو لرومة في آسية. الصفری 
وكان ذلك في عام 4 ق. م. وهو نقطة حاممة في:تاريخ سودية. وقد احتلت 
فلسطين في السنة التالية'. واصدر بوبي قراراً بان تح سودية مباشرة من قبل 
تأئب قنصل دومن . وهكذا انتعى عهد لیبداً عهد جديد وهو العهد الروماني . 


۰ - اسكتدر الثاني زاييناس معصتطعة ( ات تاجر ) ۰۱۲۲-۱۲۸ 

۷ - ساوقس الخامس ( ابن دعتريوس الثاني ) ۱۲۵ 

۸ - انطیوخس الثامن غريبوس دمو ( ابن دعتریوس الثالي ) ۰۹-۱۲۰ 

۰ ۹5 ¬ ۱۱۲ ) انطیوخس الناسم سبزیکینوس سمي نعو ( ابن سیدینی‎ - ٩ 

وتقاسم سورية في الستوات الاين والتلائ ين الاخيرة من عمر الاضطراب حكام متمدحون : 

سلوقس السادس آپیفاتس ( أبن غرییوش ) ٩۳-۹5‏ ؛ انطیوخس الماشر یوسیبوس عمطمع«ت؟ (ابن 
سیزیکینوس) ۲-6 ق انطاكية؛ انطیوخس الادي عشر ابیفانوس (ابن فریبوس) 4-4۰؛ 
فیلیب الاول فبلادافوس (أين غرییوس) ۸۳-۲؛ دعتریوس الثاك تيوس (ابن غریبوس) ۸۸-٩۰‏ ؛ 
انطیوخض الثاني عثر دیونبسوس ‏ ( اب غريبوس ) ۸-۸۸؛ انطیوخس الثالك عشر الاسيوي 
ددع دعق ( ابن يوسييوس ) ۵-٩‏ ؛ قيليب الثاني ( ابن فيليب الاول ) 1٤-٦۸‏ ؛ من ۱۹-۸۳ 
لا بوجد ملك ۰ 


. ` Josephus, Antiquities, Bk. XIV, ch. 4. انظر:‎ )١ 


الم راا سر 


دخلت الملينية الى غربي آسا قبل متوحات الاسكندر کا رأينا قلا وقد 
سهلت هذه انتشارها ثم زادت السياسة الاوقبة في سرعة هذا الانتثار وقوته. 
وكانت نتيجة هذا التداخل بين الثقاقتين اليوئانية والسامية تلك المضارة المرصكة 
التي عرفت بافلنستية لتمبيزها عن المضارة اللمنية او اليونانية الصرفة . وسادت 
الهلينية وهي أبرز مظاهر العصر الساوقي ليس في سورية فحسب بل في غرلي آضيا 
ومصر. وقد أنحصرت الهلمنمة مه من وجهة زمنية بين عصرين ساسن اولما الآرامي 
وانیها العربي و مدة الف عام عي النترحات الاسلامية . 


الدن البوزاننة 


کان عدد من المدن الي استها الاسکندر وخلفاژه منتاً ده الثقافة المونانة 
الانتقائية اي انتشرت خاصة بين غير المونانی وقد اختار اولئك الوسوت 
المواقع بعناية في ثقاط سترا تمحية وعند مرا كز المواصلات الحامة وعلى طول عجاري 
الانپاد . وكانت الستعمرات مدنا يونانية في لفتها. وحكومتها. وكان بامكان 
السكان البوتان ان يعيشوا ويبقوا يا اتضح ينا كان ذلك متعذر؟ فيا لو تفرقوا" 
بين جاعات وطنبة. مختلفة . وكان سكان هذه الدن بالدرجة الاولى من اطنود 
والمرتزقة قة الونان والمكدونيين الذن اسکنوا عوجب أوآأمر ملكية . وقد حصل 
بعضهم على زوجاهم من بين السكان الوطنيين : . وسرعاث ما تهافت المدنيون 
تدريباً الى هذه المستعمرات متأملين ببعض الفوائد او لام طردوا من وطنهم 
لعوامل سياسية أو اقتصادية. . وانقم اله سكان هذه لد مع الزمن سکان مولدون 
واصلبون اقتسوا المظاهر الخارجية لاهلينية . وهكذا اصبحوا يضمون جماعة من 
التحار والفنانی والعاماء والعبيد . 


۲۳۳ العصر اليونافي الروماني 

كانت العاصة انطا کبة الاولى من بين مراكز نشر الثقافة الرونانية. وقد بندت 
حوالي ۳۰۰ ق. م. على الضفة البسری لنهر العاصي وعلى بعد نحو عشرین ميلا من 
البحر في واد جيل . واصبحت في عهد الساوقمین اعظم مدينة سياسية في امنيا كاهاء 
وقد فاقتها مركز للثقافة النوتانية مدينتا الاسكتدرية والقسطنطيننة ورعا مدينة 
او مدينتات بونانستان جد بدتان غيرهها . ۰ ثم تلبها کل من ساوقبة ولاوددسة وافامية . 
وازدهر في هذه الدث عدد من الادیاء الفصحاء والفلاسفة في الفرنن الاخيرين قبل 
الملاد ول یکوئوا من الدرجة الاولى باستثناء بوسبدونيوس . 

وف الوقت الذي كان فه الساوقبون منهمکن في تأسس المدن المونانية شمالي 
لبناث كات البطالة يفعاونه مثل ذلك في جنوبيه . ومع ذلك فحكام مصر 
المكدونيوت کنوا اقل جاسة لنشر رسالة الهلينية من حكام سورية . ومن الا 1 
الي اسسوها فباوتيريا 'Philteria‏ على بجر الیل الى عبت بالنسبة لفماوتیرا 
سقيقة سُقيقة بطليموس الثاني فيلا دلفوس . اما بل "Pella‏ الواقعة فيا مي بعد ذلك 
اد کولس ( المدث العشر ) وناموهمء0" فرعا كانت من بناء الاسكتدر نفسه . 
وسیت کذلك بالنسية لعاصة مکدونبا . وهنالك مدينة جبرازا متدءه6؟ وهي 
ایض من مدن الديكبوليس الي يرجح انا اسست كدينة هانستية من قبل انطیوخی 
الر ابع وععیت انطا کبة على افرژورواس قوط ون . Jig.‏ من امماء 
عدة مدن آخری مثل اريثوسا معسناهیه (الرستن على العاصي جتوبي حماة) : 
وساروس Cyrrhus‏ ( کورس شا حلب) على اصلها الكدوني". وتحولت 
الدسا کر او الحصون اثحلية في احوال كثيرة الى مدن يونانبة ‏ مكدونية . 


۰( يرجح انها خربة كرك في الطرف ال نوي ليحيرة طبرية . أنظر : : 131 .م Abel, vol. ii,‏ 
ef. Dussaud, Topographie, p. 22 Polybius, Bk. ۲, ch. 70.‏ 
؟) قارث مم: .57 § hs Appian,‏ بالمربية فحل او فحنل | 
+) انظر اتجيل مرقس ۲۰:۰ ؛ انظر ما سيأق في الفصل ۲۱ بشأن الديكابوليس . 
.4( وهي جرش ايوم من الفة الامية القديمة ولكن اعانا ين نروف إا ی انتظر ما 
سياق في نباة القصل ۲۳ ٠‏ 


ه) وهو. جدول ينبع من عيوت في المنطقة امحلورة . . انظر. Carl H. Kraeling, Gerasa, Cig‏ 
of fhe Dscapolis (New Haven, 1938 ( pp. 27 seq.‏ 
اه كانت ا ا د ا اليونانية ؛ اما كورس فهي مدينة في 


العصر اطلنستي ۳۷۷ 

بنيت المدن اليونانية عسب مخطط مرسوم وزودت بالسارح وا جامات وملاعي 
الرباضة والساحات العامة وغيرها من المنشآت الى عبر فها الفرد عن نفسه كعضو 
في الجتمع . واحتفظ فيها بالشکل السيامي لدوبلات المدن اليوتائية مع الاهتام 
الكبير شخصية الواطن کجزء اسامي في الجتمع . وفي هذا كل تختلف الراکز 
الجديدة عن الراکز السامية القدعة الي كانت تبنی عادة حول حصن او نبع أو 
مسد کنواة لحا. ولکنها تنمو دون أبة خطة ولدس فمها ابة وسائل للتعبير عن المماة 
الديقراطية . واصبحت سورية في ذلك العهد تضم من المدن ا کثر ما عرفته في اي 


عصر سيق ۰ 
الدن القدية تصح مدناً هلنستية 


لم يقتصر الساوقیون والبطالة على انشاه مدن جديدة وافا حولوا بعض الدن 
ذات الامعاء السامية القدعة الى مدن هلنستية وغيروا امماءها. فمدينة عکا يصح 
اسها بتولماس وندسمءاما2 في عهد بطلبيوس الثاني فلادلغوس ( مه« ۲٤۷‏ 
ق. م.). وتكرياً له ایضاً اصبحت مدينة ربة ون تسبی قيلادلقيا'. وسميت 
پیت شان ( بيسان اليوم ) سكيثويوليس «نادومشومة". وف الشمال اصبحت 
بیریتوس ( بيروت) تسمى لاوديسة في القرن الثاني ومميت حماة ابيفانية على 
شرف انطیوخس الرابع . وتبدل امم شيزر الحاورة وامیعت لارسا بالنسمة 
لمدينة في تاليا . ومعیت ادیضا بالنسبة لمدينة مکدونية تحمل نفس الامم. وينسب 
تحويلها الى مستعمرة مكدونية تسمى انطو كمة كاليروهي Antiochia Callirrhoe‏ 
الى الاسكندر نفسه . وقد اعاد بناءها انطیوخی الرابع ودعاها انطاکیة۳ . اما 
نصيبيس ءاطاءة (نصيبين اليوم ) التي تر پا الطريق الرئيسية للواصلات بين 


؟) دعيت كذلك بالنسبة فسكيتيين الذي عائت جوعهم حوالي ۱۲۷ ق. م. في سورية حق حدود 
ممر . انظر :. ;105 مطه ,[ 8k.‏ ,عطمقهوءء8 ؛ وارمیا ۲۳:۰ . واعتيرت هذه القرية فيا بعد 
الاثر الوحيد جومم . 

۳) الظر : .51 Pliny, Bk. ۷, ch. 21: Polybius, Bk. ۷, oh.‏ ان اقدم شکل لامها 
هو اورهاي نعطب في الارامية وقد بقي في العريبة باسم الرها وتحول في التركية الى اورفا . 


۳۷۸ العصر اليونافي الرومانی 
سورية وبلاد ما وراء الدجلة فقد بناها نیکاتود کا يتضح من احدی الکتابات الاثرية. . 
ومح العنصر الوطني في هذه الدن القدعة ان يحتفظ عکانته الى درحة | کبر ما 
. كات معتاداً قي الدن المؤسسة حديثاً . وغالباً ما كانت تعود المدينة اللونانبة او 
المكدونية المفروضة حديثاً الى وضعها الوطتي القدم . 

وما يستلفت النظر انا کثر هذه اللدت القدية الى استعمرت وبدلت امماژها 
قد طرحت بالتالي اسماءها اليونانية وكذلك المظاهر السطحية من الهلمنية واستعادت 
صفتها السامية وأسماءها القدية الي تعرف با البوم . فمدينة بيرويا B۵‏ هي الیرم 

حلب وغالکس املع في سورية اجوفة هي «جی ايوم ( اختصار عن جر ) 
. والموثيروبولس Eleuthoro polis‏ هي بت جبرن". والاستثناء الوحيد هو 
طرابلس . اما سكم التي اعاد بناءها الامبراطور تيطس وسميت ينابولس (المديئة ‏ 
الجديدة ) فهي الوم تابلس . وكذلك فان ا کثر المقاطعات والجبال ا الي 
. اتخذت امعاء بونانية تعرف المو م اماما السامية . 


ومع ذلك فقد بقي كثير من العناصر الفنة والممارية والثقافمة الاخرى التي 
+ أدخلتها الخاليات اليونانية والمكدونية. وتظهر واضحة في الفترة الرومانية. واتهيار 
: المملكة الملنستية لم يتبعه باي شكل من الاشكال انیار الثقافة الهلنستية . ومع 
: وجود القوس والقنطرة فيا سبق فان التاج الكورنثي للاعمدة انتشر باطراد. * 
وكانت المسارج والملاعب الي بناها افراد الاسرة ا هيرودية في عهد الرومات تتبع 2 
النموذج املنستی" . وف القبقة فان کتر البقابا الحلنستبة في سورية تعود الى ': 
الفترة الرومانية . ۱ 


تفاوت انار یه ۱ 


اختلفت مناظق سورية في أستحابتها للمؤثرات المونانية . ففي الشمال ل يقتصر 
اظلاق امماء الرطن الام ء على الدن بل شمل سائر الاماكن . وبالاضافة الى ذلك 
فقد اوجدوا تعادلا بين الا 2 الحلية ولق اليوتانية واعادوا قسميتها. نامع بعل 


3 _ أو جبديل الواقعة على طریق غزة‎ )١ 
. ۲۳ انظر ما سین في الفصلين ۲۱ و‎ )۲ 


العصر املنستي ۳۷۹ 
ن زفس واقتست الاساطیر والخرافات المندية الاوربية في البلاد الجديدة . 
وكانت تقع على بعد اربعة امبال من انطا كبة ضاحيتها ومركز افراحه_ا دفنة 
حمث انقلبت الورية التي تحمل نفس الامم والي تبعها ابولون وقد اسره جافا الى 
شحرة غار . وقد حدث الشهد الاصلى في تسالیا . وتدفق الانطا کون والحجاج 
من کل اطراف سورية الى معبد ابولون في دفنة الواقع في وسط غابة من سجر 
الغار حسث تكثر المماه'. وقد اعطي هذا الممد حى التحاء الناس اه به واصیح 
الان مرک لاخلاعة . وبوجه الاحمال فان مالي سورية اصح عدوا حدبدة» 
حمث سّعر العئصر ألبوتافي لمحتل وكأنه في وطنه . 
وتأقي بعد ذلك الدن الفبنيقية التي يجب ان نذکر ان علاقاتها مع العام 
| اليونائي تعود الى القرت الحادي عشر ان لم يكن قبل ذلك . ولا کانت قد فقدت 
في هذه الاثناء روحها الوطنية فقد ساعد ذلك على تسهيل سملية المع بين العناصر 
اليونالمة والسودية. .وم تتردد صور وصصدا وارواد ولاوديسة - بيريتوس ( کا 
كانت بيروت تدعى احياناً) ومراثوس في سك نقود تحمل كتابات يونائية مجانب 
القيثيقية . واصحت افليثية التي توطدت في ښوربة الفمنيقية اكثر قوة وانتاحاً من 
تلك اي ظهرت في سورة الآرامية . وفي هذا العصر لا بد ان الفينيقي المنقف كان 
دشعر وهو في مدينة يونانبة كأنه في وطنه 5 تقريياً وكذلك کان دشعر الوناني في 
ميناء فينيقي . ول تقل العناية بالفلسفة والادب اليونافي في صيدا وصور جما كانت 
, علمه في انطاكمة ولاوددة. وکان بع مشاهير الکتاب في اللغة الونانبة من 
; آلقرنن الاخيرين قبل الملاد من مواطني هاتين المدينتين الفمنيقيتين . وكان احدم 
:وهو زينون الصداوي استاذ سمه زینو من بلدة كيتيوم في قبرص 53-39" 
۱ قّ. م۰ .) مؤسس المدرسة الرواقية في الفلسفة وهي اعظم ما انتجه العصر . 
بتبوم نفسها مستعمرة فينيقية وکان ابنها الشهود في نظر معاصربه فينيقياً . 
۳ زینون «انسل دا عمره »۲ الى اثنا وبداً بعل في رواقها poke‏ وما5 
في سنة ۳۰۲. وکان صدیق آنتعفونی ملك مکدوننا وحفيد قائد الاس‌کندر . 
ولكنه ابتعد عن السماسة . وانتهی الرسوم الذي رافق ما منحته اداه انا من 


Strabo, Bk. XY, ch. 3, § 6. : وفذا ميت بالعربية « بيت اماء». انظر‎ )١ 
W. W. Tarn, Hellenistic Civilization, 3rd ed. (London, 4952), p.330: : انظر‎ (r 


النکرم بعد موته بالكفهات التالية : نا حل حال 5 ابمسنه بل 
لانه كان بعمل عوجب تعالسمه ». وکتب احدم عن زينون في شعر على قود 
ما یی : 


واذاكانت بلادك الاصلية هي فيذيقية . 
فهل يحي ان يضيرك تی۰؟ الم يت قدموس من هناك 
الذي اعطى لليونان كتبها وفن كتابتها"؟ 
وترأس فينيقي آخر مدرسة -فلسقية:في اثبنا وهو .ديودودسن الشاء الصوري 
الاصل وکان لا بزال ناسطأ في سنة ۱1۰ ق. ۰ . وقد ذکره ششرون۲ . وكات احد 
مبادئه الاخلاقة ان ار الاعظم تألف من امتزاج الفضيلة مع أنعدا م الأ 
وهذه صغة تثار الى عاولة التوفيق بين وجهي نظر الفلسفتين الزواقبة ا 
وهنالك سوري | كار سهرة يتمع الفلسقة الاإنتقائية ثبة واممه انطوخس العسقلافي 
وقد حاول ان توعد آراء الافلاطونيين والزواقيين . واسین بالاضافة الى ۱ كاديسته 
السورية واحدة في الاسكندرية واخری في أثيناء وحضر شنشرون" دروس 
اكادعيته الاننة مدة ستة. شهور ويتكم غنه بتعابير الود والاحترام . ویصفه 
باوطر خن ؟ بأنه ورجل مقنع وخطبب قوي». وید کر سترابو* اثناء وصفه لعسقلان” 
بان مولد انطوخس فمها عنوان سهرة للهدينة . 


بقاء الا رامية 


من الطبيعي ان اللغة والثقافة. المونانيتين حصلنا على مكانة خاصة. لاقترانها 
بالشعب القاتع . وقد اعترف ألغر بقان ان تقوفه ی الادب والضارة. المونانمة الطلق 
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العصر الهلنسي ۲۸۱ 
امر لا يقبل الدل . ولكن الواقع هو ان الشرق الهليني كان شتا مصطنعاً. فديانة 
البعلم واليهودية احتفظتا بتقالیدها القدية في وسط هذا الشرق المليتي . وبالاضافة 
الى ذلك فان الساوقبين تبئوا العبادات المحلية باشكال هلينية واظهر ا كثرمم 
احتراماً للآلهة الحلية. وحين كان ساوقس الاول يبحث عن موقع لاقامة مرف الذي 
كات ينوي بناءه قدم ذبيحة الى زفس المقم في جبل کاشوس وهو اله العاصفة 
والرعد الحلى الذي ارسل نسر ليريه مكان تأسسسها١.‏ واعادت زوجة ساوقس بناء 
معند آتارغاتس في باميس ‏ هيرابر لس Bambyce-Hierapolis‏ ( میج ) حيث 
يقبت عبادة الالاهة الساسة تزدهر". وبدأت اسرار جبيل تقترث بافرودیت 
وادوئیس ولکن هذا لا يعني جعل الشرق هلينياً بقدر ما يعني جعل الما الهليني 
شرقباً . وبقبت اللفة الارامية خلال هذه الفترة لغة الشعب الدارجة الذي بقي في 
سا ا وحى ا وو 
اللغة الارامة الى جانب اللغة الموتانمة كلغة ة رمعية . وكذلك استعيلت دورا- 
أوروس الارامة والمونانية ق كتاباتها الائرية . . واصح افراد الالنات المونانية 
بالتدريج اكثر تأثراً بالحياة السامية من تأثر الوطنین بالياة اليونانية . واعطي 
بعض الملوك الساوقمين المتأخرين القاباً آرامية. فعرف اسکندر الأول )٠٤١-٠٠١(‏ 
بلقب بالاس ماوظ واسکندر الثاني (۱۳۲-۱۲۸) الذي لم يكن من الامرة 
الساوقية بلقب زابئاس وودتطوج ۰ ونجحت الحضارة الوطنية في سورية الآرامة 
وفلسطين الهودية بأكثر من المحاقظة على مكانتها بوجه عام فاعطت | كثر ما اخذت. 


ومما لا سك قبه ان السورين المثقفين قد درسوا المونانية وكتبوا ہا . ولكن 
لس هناك ما بدعونا إلى الاعتقاد | نهم استعماوها في حياتَهم المسشّة باستثناء اولئك 
الذن نشأوا في الستعمرات اليونانية . ورجح إن سكان المدت القدعة الي اعد 
تأسسها كانوا یتکلیون لغتين . وقد احتفظ الریف بلفته القدعة وعاداته وطريقة 
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YAY‏ العصر اليونافي الرومافي 
حماته . ولم تتأثر ا كثرية السکان بالحضارة البوانية بأكثر ما تأثر به السوربوت 
العاصرون بالحضارة الفرنسسة . والاي حصل بنتيحة ادخال اللينية هو عزيق 
البنيان السياسي والفكري الذي كان سامياً صرفاً والسماح للتأثيرات الرومائية ' 
بالدخول فيا بعد. واحتاج الامر الى مرور الف عام قبل ان يمكن اعادة ذلك البنيان. 


النشاط الادبى: 


لم يترك الاد الآرامي في سورية السلوقية ابةآثار کا انه لم تكتشف اية 
کتابات آزامية اثرية من هذه الفترة . وقد تضاءل النشاط الادبي الحلي امام الشعر 
اليوناني لشعوره بالنقص حى كاد ان ينعدم . ولكن ليس من سك بأن كثيرين من 
كتاب ذلك العصر الذين تسموا بامماء يونائية و کتبوا في تلك اللغة.هم من اصل 
سوري. ففي القب الاولى من القرن العشرين ظهرت عدة رسائل ومژلقات 
اخرى بالفرتسية تحمل امماء افرنسية الظهر لكتاب لبنانین ويكاه يستحيل 
معرفتها بأنها عربية . ویصح الافتراض ان بعض القطع الآرامية الادبية قد 
كتبت ولكتها لم تصلنا . وكان من السکن ان تلا بعض المؤلفات العيرية مصيراً 
مائلا لولم یتح ها حظ ايجاد مترجم يونافي ودخوها في عداد الكتب الدينية غير 
الرسفبة ( الابوكريفا ) . ومن المصادر الرئيسية لمعلوماتنا عن هذه الفترة سفر 
المكاببين الاول الذي كتب كا يبدو بين عامي ۱۰۵و ۱۳ ق.م. وترجم الى 
اليونانية من اصل.عبري . ونرى في كتاب اخنوخ الزعوم والذي كتب في الاصل 
بالعبرية او . الاراسة في حوالي نفس الفترة ووصلنا بکامله في اللغة اطبشية فقط 
نری ان الخلود الذي كان حى ذلك الين من نصيب الاتقياء فقط قد اصبح 
دشمل الناس جیعاً وترافقه افكار الثواب والعقاپ . وقد يكون في هذا تعبير عن 
اعظم افكار ذلك العصر. وسْغلت احدی المشاكل الي يعاللها اخنوخ » وهي 
ازدهار الاشرار» العقول اليهودية والعقول البونانية . وانضم کتابان عبريان من 
العصر السلوقي الى موعة الكتب الدينية الرممية وهما: سفر الجامعة الذي كتب 
حوالي العام ۲۰۰ ق.م: من قبل يهودي ارستقراطي تأثر بلفلينية .وسفر دائيال 
الذي كتب في افرت الثاني ق. م. ويتصل سفر الجامعة بالفكر البوفاني كثر من 
الكتاب الآخر . و 0< 


العصر افلنسي YAY‏ 


. لم يصح أي قسم من الامبراطورية اسلوقية مركز حقيقياً للابداع الفني 
والادبي والعمي ول يكن الملوك قط مشجعين اسخياء لعل نم شأن ملوك المطالمة 
باستشاه بطلييوس الاول مژسس مکتة الاسكندرية ومتحنها المثهورن في في 
العا . وقد اسست ت الکتبات في العواصم وكانت احداها في انطا كية . واذا اذا 
بعين ن الاعتمار تحسن الواصلات وانتشار حضارة واحدة وسادة لغة واحدة نب 
بامكان العلم ان بزدهر اکثر لو حظي بتشجیم الملوك. والعالم الوحيد الذي بستجق 
مات متام مو عر ا 
كلدافي عاش خلال القرن الثاني ق. م. . وقال ان الشمس هي مركز الكون . واتبع 
1 في ذلك فرضة ارسطرخس! وحاول ان جد البراهین فا . وال سلوقس باراء 
صحمحة علساً عن علاقة المد والمزر بالقمر التي ذكرها بوسيدونيوس السوري'. 


بوسادونيوس المؤرخ 

ات سور الهلنستية اثنين من الفرائین المؤرخين وبعض اقلکیین وعددة | 
عدوداً من الشعراء الذن و نکن احدم من الرتة الاولى وعددا 1 کیراً من 
القلاسفة وخاصة من المدرسة الرواقة . واكثرم من القرن الثاني واوائل القرمتم 
الاول ق. م. . وقد اقامت الرواقة منذ البدء علاقات وثيقة مع المفهوم السامي 
الصا وشت غلال وحودها ملائة للمونان الذن تأثروا بالحضارة السامية وللباسين 
الذين تأثروا بالهلينية . والرواقبة في تأ كيدها على الاخوة والدولة العالمية» وعلى 
الفضلة والماة الاخلاقية » وبنظرها الى كل ماله علاقة بالجسد من قوة وضعف 
وصحة وبرض وغی وفقر بروح اللامسالاة فانها كانت الى حد ما طلبعة للسبحمة ٠.‏ 
كان پوسمدو نموص الافامي ابرز الكتاب السوريين وهو فلسوف رواق ومودخ 
وعالم طبيعي » ومن اعظم مؤلفاته اثر اقامه لتاريخ بولیسوس الذي اصبح مزجماً 
للمؤرخ لبفي وسترابو وبلوطرخس وغیرم وهكذا سام في مبمة تعلم الرومات 
الاوائل وميك الطريق لحد العصر الاوغسطي . وقد ولد بوسيدو تيوس حوالي 
العام معلاق. م. . ودرس قي اثننا وبعد ان تحول في ايطاليا وبلاد الغال واسيانيا 


٠م‎ ٠3ق‎ ۲۹6 - ۲۸۰ من بلدة ساموس وعاش في الاسکندرية بين‎ )١ 
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î‏ العصر اليونافي الرومافي 
وصقلمة استقر كرتيس المدرسة الرؤاقية في دودس حيث توفي سنة ١ه‏ ق. ٠م.‏ وبلغ 
من سهرته ان بومي توقف في رودس في طريق عودته من سورية لستيع الى 
عاضراته . وعندما وصل القائد الروماني الكبير الى بيت الفيلسوف منع مرافقه 
من قرع الاب کا هي العادة واظهر احتراماً | كثر باخفاض حزمة العصي١.‏ ويقول 
ششرون" انه هو ایضاً استمع آلى محاضرات بوسیدونیوس . ویعتپر عقله آخر 
عقل عظم انجبته المضارة الهلينية قبل ان تتأثر پرومة . وتصود القتطفات التالية 
من کتاباته اطباة الراقة لامدت السورية وتصف بعص المنتحات الطسعية ۳0 

كانت هنانك عدة اتدية حيث يروحون عن انفسهم بصورة دائمة فيستعملون امااکن الرياضة 
وامامات وعسحون انقسهم تالطیب الثبين والاهون ویستخلمون « الدارس > لام هکذا كانوا 
تون بالضجیح 1۴ ر 

وتنتح الجزيرة المربية وسورية 2 أيضأ البرسية Pere‏ وما يسمى بشجر الفستق . وحمل هذا ر 


أشبه بالعنب له قشرة یضاء وشکل مستطيل ما يشيه الدموع وتزدحم بعضها على بعض کمتاقید المنب 
وداخها اخقر شاحپ وطعمها اقل لذة من ثرة العنوير ولكتها اطيب رامة منها . 


الشعر اء السوریرن البوتان 

ومع أن الشعر اليوتاني السوري لبس مبتکراً بشکل بلفت النظر فائه يتميز 
بتنوعه وأهتامه يجمال الطبعة وخصب خماله ولونه وقوة سُعوره بلفزل . وكان کثیر 
من الشعراء بارعين في الارتحال وشعر الناسبات . وقد استخدم انتبباتر الصيداوي 
واصله من صور وعاش في اوائل القرن الاول ق. م. اشعار الناسبات خاصة 
الحوادث التذكارية وللكتابة على القبور . وبذ کر سامعبه في القطع التالي باقامته في 


Cicero, Tusculanarum Dispntationum, Bk. Il, ch. 25: Pliny, Bk. VII, : انظر‎ ۱ 
ch. 31. 
0166۳0 De Natura Deorum, Bk. I, ch. 3. : ؟) انظر‎ 


E. 3 Bouchier, Sgria as a Roman Province (Oxford, 1916 (, انظر : :202.م‎ ۳ 

ef. Athenaeus, The Deipnosophists, ed. and tr. Charles 8. Gulick (London, 1933), 
Bk. 5115527. 
Bouchier, .م‎ 202 : Athenseus, Bk. 11۷, § 649. : انظر‎ (< 


العصر الملنستي YA‏ 
:ذات تعاريح مائلة لتمزق صدر اغيط 
والستونو تبني عشها تحت الستف 
وعل الروج تضحك الاوراق الفضة 


اسحبوا مراسیک المبقة ايها البحارة 
واخرجوا للراسي المدفونة من الرمال 
وارفعوا الاشرعة المتينة الصنع عندما آمر 
هكذا يأمر ابن باخوس وسيد الیناه! 


كان انتبباتر ابيقورياً في فلسفته وهذه بعض اقواله : 

يقول العالون بانجوم اني قصير العمر . اني كذلك يا سلوقس ‏ ولكن ذلك لا يمني . لس 
هناك سوى طريق واحدة الى الما الاسفل 52365 الي يلكها اميم . واذا كانت طريقي اسرع 
فسأرى مينوس؟ © بسرعة . دعنا نشرب لاله صحيح جداً ان ار حصان #طريق بيا یتبم الثاة 
طريقاً جالبية الى العالم الاسفل ر 

1 وهناك فبلسو ف اسقو ري وساعر مناسات آخر اسه قماو دعس .Plhilodemus‏ 
وقد ولد في اوائل القرن الاول ق. م. في جدر:" وهي مستعمرة مفكدونية . 
اسست بين سكان شري الاردن شبه الرحل على مرتقع شاق بشرف على مضيق 
الميروماكس »جهن اليرموك ) والطرف المنوني لبحر الیل ( طبرية). 
وقد اقام فباوديمس في رومة في عهد سُششرون الذي مدحه يحماسة . وأ كثر اسعاره 
الباقة هي من النوع الخفيف والغزلي وتؤيد فول كحررة با يس و 
مواضعه ورساقة طر بقته" . وهذّا غوذج متها : 


Bouchier, pp. 192-4 : .كه‎ Greek Anthology, Bk. X, § 2. + الظر‎ )١ 
. ؟) يبدو ان الاشارة هي لسلوقس الكزداي الذي كان منجماً ايضاً‎ 

م) هو ملك كريت ومشرعها الذي اصبح بعد موته احد القضاة في العالم الاسفل . 
ع) الظر : .23 5 Greek Antkologg, Bk. Xl,‏ 


ه) انظر : .4 8 ,11 Josephas, Antiquities, Bk. XVII, ch.‏ الوق هو قرب ام 
قبس الیوم , ویذکر سكان جدرة في انجیل مرقس ۰ : ۱۶ Ve: e‏ 


In Pisonem, chs. 28, 20, : انظر‎ )5 


۲۸۹ العصر البوتاي الرومانی 

لقد وقمت في حب دعو من پافوس - ولیس ما يدهش في ذلك : ثم أحبيت دعو من ساموس - 
ول يكن ذلك امرا كثير الامية : ولدرة الثالثة احبت دعو من نا کسوس ولم تعد القضية جرد 
ذكتة : وف الرة الرابعة احببت دعو من ارغوس . ویدو ان الافدار ذاتها قد اني قباودعي 
[ « عي الناس » ] لانني اشمر دالا برغبة ملعة لشخص يلمم ديو 1 
مغر 

لمل اكثر الشعراء طرافة في عصر غير شعري هو مليغر من جدارة ( أم 
قبس) وکان سوري الاصل ومن المرجح انه تكلم الآرامية في بيته وعرف القبلیقبة 
بالاضاقة الى المونائية . وكأ كثر الكتاب السوديين في عصره فقد بحمث عن رذقه 
خارج مدينته الاملية . وفي سن العشرين (حوالي ۱۱۰ ق. م.) هاجر الى صود 
التى نعرف لغحة عن حماتها الداخلية من مقاطعه الشعرية . ولا بد ان حياة المدينة 
كانت طائشة فالمفنون وعازفو القبثار کنوا محبوبين والشراب كان شائعاً . وكانت 
نماء الطبقة العليا پمشن في عزلة ون من برافقهن حين يسرت في الشوار ع. وانتفل 
ملیغر بعد ذلك الى جزيرة كوس 00 حيث جع ديواناً شعريا ماه الا طليل. 
ویضم خيرة اشعار الكتاب الاوائل وقد شبه كلا منهم في عر من عنده بزهرة | 
جيل او سُجرة انبقة". ويصف في شعر قصير آخر يلفت النظر باقة من سبعة اولاد 
عر فهم بنفسه في صور وشبههم بلزئيقة اليك والينفسجة البيضاء العطرة والوردة 
والكرمة والبرعم والزعفرات ذي الضفاثر الذهبية وغصن الزعتر وغصين الزیتوت 
لدم الاخضرار . وقد قدم اله الب هذه الباقة الى افرودیت۰۳ وفيا يلي مقطعان 
شعريان ما یکتب على القبور من نظم ملیغر : ۱ 


جزيرة صور كانت عربيتي وجدرة التي هي اتبكية ولکنها تقع في سورية ولدتني . لقد انبثقت من 


يوكراتس »8 ان » مليغر » الذي سرت يجاب عرائس میبوس دهم«نهعلا باعدة 


Greek Anthology, Bk. ۷۰ 8 115 : انظر‎ )۱ 

Greek Anthology, Bk. IY, § 1. : انظر‎ (۳ 

Greek Anthologg, Bk. X11, 8 256. : انظر‎ 60 

ع) شاعر هجاء من جدرة ایضاً لم اعه حوالي العام ۲۸۰ ق. م. وكان بالاصل عبدا ثم اصبح 
بعد ذلك من معتنقي المدرسة الكلبية ( عنصو ) في.الفلفة وعالح حافات البشر وخاصة القلاسفة منهم 
بلهجة تبكمية . وقد استعمل لوكيان هجاءه بكثرة . ودعي مینبوس أبا الادب الرخيص ویذکرن 
نثره الفني الذي عتزج احياناً بمقاطم شعرية جقامات الحريري . 


العصر افلنسي YAY‏ 


آلة الشعر . فاذا كنت سووياً فا هي الغرابة 7 ايها الغريب اننا نقطن بلداً واحداً هو.العالم ؟ وشيء 
واحد اتب تکل البشرا و 

سر هدوء ایا القریب فالرجل ال مسن ينام يين الموق الاتقياء يله النوم الذي هو تصيب اجميع . 
هذا هو مليغر ان يوكراتيى الي قرت آلحة الب الدامعة العذبة وآ ة الشعر مع العرائس . . لقد 
ربته صور التي ولنتها الما وتراب جدرة المقدس حى بلغ أشده ورعت كوس أنبوبة من الیوبس 
عیخوخته, فاذا كنت سورياً قافول لك سلام! واذا كت فینيقیً اقول لك نايديوس دقن(" 1 
واذا كنت يوتانياً فافول لك Chare‏ ! ( اي السلام ) وقل انت تفس القول؟ , 


Greek Anthology, Bk. VIL, § 417. : أنظر‎ (١ 


؟) تبدو هذه الكفة الفينيقية لمن «السلام > بأنها صيغة المضارع الشخص الاول في حالة اجمع من 
yãdhah‏ ومعتاها تقديم الشكر ولا مپابة پوتالبة ۰ 
7 ۳) انظر : .419 § Greek Anthology, Blk. VII,‏ 


اللا امعم 


طسوتم 


اللکة 

كانت النظم السیاسبة للدولة الساوقية مزيجاً غريباً من عناصر يونانية ‏ مکدونية 
وعناصر سورية ‏ فارسية وقد سادت هذه الاخيرة فيها . فعلى رأس الدولة کات 
يقوم الملك بسلطة مطلقة وكان في الحقيقة هو الدولة والبه ترجع السلطات كلها ٠‏ 
وكان بن الموظفين ويسرحهم حسب مشيئته . وكان حكمه فردياً ملكياً يرتكز 
على حق الفتح والوراثة . وكانت تحط به هالة مقدسة ورها عن الاسكندر والملوك 
الشرقبين . وقد اعلن الاصل الالمي لموّسس السلالة في مطلع حکمه بواسطة نبوءة 
قبلت بوجه عام . ثم اصبح جزءاً من اللقب الملكي في عهد خلفائه . واتخذ السکان 
الاملیون من غير اليونات موققاً يحسن وصفه بالاذعان السلي . 
كان شكل القصر ا يعرض فيه من مرمر وذهب وها بظهر فية من حجاب 
وخصيات شرقناً ا کثر منه غربياً . وكات الملك يضع على رأسه في المناسبات الرمعية 
تاجأ كرمز للملكية . وران التاج كا يظهر على النقود عبارة عن شريط ذهي ضيق. 
واتخذ الخاتم ايضأ سُعاراً للملكية'. واستعمل سلوقس مرساة منقوشة كخاتم له 
لاسباب لا تزال غامضة۲. وتظهر هذه المرساة ایضاً على النقود والاوزان السلوقية. 
اما اللياس الملكي فقد ظل الرداء الوطني القديم المستعمل في مكدونيا ولحكنه 
ذيد في بهائه وصنع من الارجوان . وكان الثوب القرمزي يقترن باللكية ومنصب 
الكاهن الاعظم ". 


۰ ۱۰:٩ انظر سفر المكابيين الأول‎ )١ 
Appian, 8, 56. : انتظر‎ (۲ 
Polybius, Bk. XXV], eh. 1. انظر سفر المكابيين الاول ۲۰:۱۰ ؛ ۵۸:۱۱ ؛‎ )۳ 


النظم الساوقية ۲۸۹ 


تيت الولاتم الملكية الاءية وبرزت فيها الصحون الذهبية والفضية والخور 
المعتقة والآلات ذات الاوتار وروائم المر وغيرها من العطور الشرقبة . وقد ترك 
نا بوسیدونیوس۱ صوراً خاطفة عن الحفلات الزاهية التي اقيمت بناسبة الالعاب 
في دقنة من قبل انطيؤخس السابع سیدیتس۲ ( ۱۳۸-۱۳۷ ق. م.). ويقال 
ان المضيف الملى سمح لكل مشترك في المفل ان يحمل الى ببته من لحم اليوانات 
البرية والبحرية ما كفي لاملاء عربة بالاضافة الى کبات الماوى المعمولة بالعسل 
واکالیل المر واليخور ومشبكات الذهب «اتي يبلغ طوفا طول الزجل». وكات 
من عادة انطوخس الثامن غريبوس ( المعقوف الانف ٩۱-۱۲۵‏ ق. م( ان 
- بوزع في مثل هذه الناسبات على المدعوين اوزاً حاً وارانب وغزلاناً بالأضافة الى 
الاكاليل الذهبية والاواني الفضة والعبید والخيول والال . وبعد ان يركب كل 
رجل جله يشرب تنبا ويقبل ابفل ا علبه واخادم الملحق به . وکانت التسلية 
الرئيسية بالاضافة.الى الولام تتضمن الصيد والفروسية . 


ابلاط ش 

كانت الحاشية تتجمع حول اللك » وما لامك فيه ات فة البلاط كانت 
المونانية. ودستبعد ان .يكوت الملك السلوق قد عرف لغة اي من مواطنيه الاصلميت. 
وكات يذهب عدد كبير من الامراء الملكيين وهم صغار الى اثينة او رومة هلق 
العل . وكانت اعلى وظيفة في البلاط هي ؤظيغة «وذير القضايا» وهي استمرار 
لمنصب الوزير عند الفرس . وكانت سلسلة الوظائف تضم رئيس الديوان الملحسكي 
ووذير المالية والكاتب المالي وقائد اطرس والطبيب الرئسي . وكان الموظفون 
في المقاطعات م الولاة او المراذبة وحکام القاطعات الصفری والكتاب وبراقبو 
الشرائي . وكانت وذارة المالية وزارة مرغوباً فها بشكل خاص". 

ان طبقة الشلاء المكدونيين اى هاجرت من ارض اجدادها وطعیت بطبقة 
باه الجديدة التأقة من مظان ترقوا بعطف الاك لم تكن في وضع كنا 


Athenaeus, Bk. XI, eh. 540. : انظر‎ )١ 
. ؟) لقب مهذا نسبة الى بلده 5:00 في بامفيليا حيث نشأ‎ 
Appian, 5 45, : راجم‎ (¥ 
۹ 


۷۹۰ العصر البوتاني الرومافي 


من تقسد السلطة الا ميراطورة . وکانت نساء القصر بتنازعن ونديرن العاند. 
. الوصول الى السلطة . وكات السلوقمون والبطالة فيا سوى الیل الاول من خلقاء 
الاسکندر يتزوجون بامرأة واحدة ولك ن كان ليم محظیات. وقد منح انطیوخس 
الرابع عحظيته سلطة ملكية على طرسوس ومديئة اخری في كيليكيا ما ادى الى 
۱ نقمة سكانها'. ومارس اقراد الاسرتن عادة الزواج بالشقيقات کا فعل الفراعنة 
وملوك القرس. . وكان لدى افراد الاسرة المالكة وجاعة الموظفين وفرة من العبيد 
وكات المجتمع الحلنسي في كل مكان فقير] في ال لات غنياأ في العبيد". ۱ 
ابلش ۱ 

کان الیش والاسطول تابعين للدلك. وعتم الميش السلوق بنفوذ في مرو 
الدولة . واعتبر سلوقس الاول انه من المناسب أذ موافقة المدش حن هيأ ذلك 
۱ الزواج العرت بين اينه ووديثه انطبوخس الاول وزوجة ابيه وحن اراد تسه 
على بعض القاطعات؟ . وقد تألف اليش في مراحله الاول. من جميع الکدونیین 
والونان ق المملكة وكات وسبلة أساسية بصل بها الرحال الى السلطة . وكان مقر 
ْ قيادته في افامية ولکن مستکرا اقم في انطاكية الرس الملكي . وكان يتألف 
جيش انطيوخس الثالت في معوكة رافا (دفح) سلة ۲۱۷ من ۲۰6۰۰۰ مستوطن 
اوري یدیم ۱۰6۰۰۰ من الرجال اشمتارن من قوممات كثيرة و ۱۰6۰۰ من 
العرب وسائر رحال القبائل الاخری وعده من المرترقة ما يرفع العدد الى ۳۰۰ 

من المشأة و 1۰۰۰ من الفرسات*. و کان الفرسان أعلى في المرتمة وبتقاضوف اجوراً 
اکثر من المثاة . 


كانت الكتيبة نواة الیش وقد جند افرادها بصورة رئيسة من بين المستوطنين 
اليونات والمكدونيين وعددها لم يكن ثابتأ. وقد بلغ في معركة مغنيزيا ۱۹۰ ق.م. 


۳. : انظر سفر الکابیت الثاني ع‎ )١ 


E. Bikerman, [natitıtliohs : ؟) لحصول على تفاصيل | كثر عن البلاط وحاته ار جع ال‎ 
séleucides ( Paris, 1938 ), pp. 31-50. 
Appian, § 6l. : انظر‎ (۳ 1 
Polybius, Bk. V, ch. 79. (<¢ 


النظم السلوقبة . . ۳ 
سنة عشر الفاً'. وکانت الكتدبة مسلحة بالسیوف والرماح الضخمة التي بلغ طوها 
واحبداً وعشرين قدماً تحميها الوذ والتروس . وكان السلاح الوطني للبونان 
والکدونین الرمح وليس السيف وبقي كذلك . وكان يتألف رماة القذائف من 
النبالة واصحاب المقاليع وقاذفي الرماح دكلهم من غير الهلمنيين . ومدفعمة الملوك 
. الهلنستيين التي كانت تضم المنجنيق فتحت فصلا جدید] في تاربخ فنوت الحصار 
وادت الى تحسن مقابل في فن تحصن المدن. رف معر كة رافيا سام الفان من النبالة. 
- واصحاب القالیع من الفرس والا كراد . اما في معركة مغنيزيا فاستركت فرقة 
" تتألف من حوالي الف فارس ميدي وفرقة ملكية من الف خبال اغلبهم من 
السورین . وسار الرماة العرب وم يركبون امال امام الفرسان وحلوا. 
سيوفاً رشيقة طولها اربعة اذرع لكي يتسكنوا من الوصول الى العدو من علو 
كبير كهذا". 


الفنلة لاجل ارب 

عرف استخدام الجل واطصان في اطروب في آسية الفربية لعدة قرون ولكن 
القيل كان ظاهرة جديدة في اليش السلوق واصبح هذا الحبوان شعاراً سلوقباً مأ 
ترينا قطع النقود. ويندو ان آفنود كانوا يقومون بالتدريب في مركز الفئلة في : 
أفاسة . واستعمل الملوك البطالمة فيلة من افريقيا . وفي عام ۲۷۳ ت م. ارسل 
E‏ بكترية عشرين قبلا الى انطوخس الثالك الذي استخدمها ضد مصر؟. 
وتقابلت الفيلة الهندية والافريقية في ساحة المعركة في مغنيزيا ورافما وانتصرت 
المندية a‏ اح ات على الافريقية في المعر كتين ما لا عکننا تبرير 
الاستنتاج بانها کانت اقوی*. ؟. واستخدم انطوخس في رافيا ۲ ٠‏ من القبلة*. کا 
ان سلوقس الاول استخدم في مع رکة أيسوس نم1 ( ۳۰۱ ق. م.) ۰ نها 


Appian, § 32. : انظر‎ )١ 

Livy, Bk. 1۷11, ch. 40: ef. Appin, § 32 : انظر‎ )۲ 

۰ س) انظر : .156 .م Sidaey Smith,‏ 

Livy, Bk. XXXVIL, ch. 39, § 13; Polybius, Bk. .۷, الظر : .84 لله‎ )٤ 
Polybiîus, Bk. ۷, ch. 79. : انظر‎ (e 


۳۹۲ العصر اليوثاني الروماني 
وکانت الى حد كبير سبب نصره الذي | کسبه مقاطعة آسيا . وبلغ مجموع الفيلة 
الى كانت في الرکز السلوق حوالي ۵۰۰ فيل . 
وفي ترتيب العرکة كان يركب سائق هندي على رقبة الفیل الذي يحمل برجا 
خشباً يحلس فيه اربعة مقاتلين". ولا بد ان منظر هذه الحيوانات الحاربة کات 
يوحى بالرهية الى حد جعل البهودي الذي روى اعماها في احدى معارك المكابيين 
ان يرى ظهورها مغطاة بالابراج وف کل منها اثنان وثلاثون من الرجال الاشداء؟. 
ويقول نفس الراوي ان اليوانات كانت تستثار لقتال بعرض «دم العنب 
والتوت » عليها. 

كات يقود فصيلة الفيلة في ساحة المعركة ضابط خاص". ول تستعمل الميوانات 
لتحارب حموانات الاعداء ما في رافا بل لتکون. ایضاً مثابة حاجز ضد اليا ة کا في .. 
ایسوس. ويبدو ان هذا هو الفرض الرئيسي الذي كان يستخدم السلوقيوت تلك 
اليوانات لاجله. وقد استعملوها ایضاً لاقتحام موقع حصن . ويعتير الفيل من 
هذه الوجهة دبابة العصر القديم'. وكانت تعتبر الفبلة في هحوما على المثاة اعداء 
مينة للفرق التي تواجهها لاول مرة ویزول تأثيرها امام الشاة الجربين . ۱ 

وعندما علم الرومان بوجود عدد كبير من الفيلة اطربية في سورية ارسلوا في 
عام ۱۹۳ ق. م. بعثة للقضاء عليها . واثار القضاء على هذه اليوانات الداجنة 
والنادرة احد. مواطنی اللاذقة بحت طعن رئس البعثة طعنة ميتة حين كان 
يتطيب في الجنازيوم بتلك المدينة". وبعد ذلك بوقت قصير استحوذ شخص سلوقي 
على فيلة احد البطالمة ولکن احد منافسيه جرده منها. وهذا آخر ما تسمع عنها م 


Strabo, Bk. XVI, ch. 2, § 10: : انظر‎ 0 
Livy, Bk. 55235537, ch. 40. ؟) أنظر:‎ 
۰۳۷ :1 انظر سفر المكابيين الاول‎ )۳ 

:) انظر سفر المكابيين الاول :٩‏ ۰۳ 

ه) انظر : 38 § Appian,‏ 


۱۷۲۰ ۷۲۰ Tarn, Hellenistic Military and Naval Developments ) اتظر : حسدن)‎ )١ 
bridge, 1930 (, p. 95. 


Appian, §46. : انظر‎ )۷ 


النظم السلوقية ۳۹۳ 
و تعتار السنون الي انقضت ت بين وفاة الاسكندر وذلك اطادث الفترة الوحدة في 
التاريخ الي لعب فيها هذا الحموان دوراً هاماً في امروب الغرسة . 


الاسطول 

کلفت نفس المعثة الرومانية التي قضت على فبلة المرب جنهمة احراق الاسطول 
السلوق الذي كان قد زاد عن العدد الذي سمح به لانطوخس الثالث عوحب معاهدة 
الصلح . ومع ان ال يقم بأي دور حاسم في اية معركة ذكرجها المدونات 
النارخمة فانه كانت له غالبا قبمة كافية في الحرب لان تستدعي ادخال مادة في 
المعاهدة حدد عدد وحداته وتعن حال تشاطه في الب الاسبوية فقط . ویبدو ان 
قسباً صغيراً منه كان برابط في الامج الفارسي'. وکانث مهمة الاسطول بوجه 
عام ان یتعاون مع اليش الحارب وان يحمي النقلیات العسكرية. وما لاشك . 
فيه ان | کثر يحارته کانوا من الفينيقيين . ۱ 

كانت وحدة الاسطول هي السفينة ذات الصفوف اسة التي حلت في هذا 
الزمن محل السفن ذات الصفوف الثلاثة الاقل قوة ورجح انا اخترعت في فبنيقية 
او قبرص قبل زمن الاسكندر بقللل". وكانت السفن ذات الصفوف الخسة تحذف 
بصف واحد من الجاذيف ويعيل خسة رجال في كل مجذاف . ويمتد ظهر السفيئة 
فوق رووس امحذفن : وتحمل النفيثة فرق الجنود الذين كنوا يحمون في القرت 
الثاني ق. م. بابراج خشبية خفيفة منتصبة فوق ظهر السقينة : ويمكن استعال 
السقيئة نفسها للانقضاض على السفن الاخری وهو اساوب بحري برع فبه 
الفينيقيون . 
ادارة المقاطعات 

ظهرث وحدة الامبراطورتة الساوقة في تحانس تنظيمها العسكري وفي نظام ٠‏ 
ادارة القاطعات الذي ورثت قسمه الا كير من القرس. . ولا نعم الشي» الكثير عن 
ش ادارة المقاطعات الحلية .ولكن. سبدو ان المهاز الحكومي القديم كان باقباً . 


Polybius, Bk. XIII, eh. 9 5 5. : انظر‎ )۱ 
Tarn, ۲. 132. : انظر‎ )۲ 


۳۹4 العصر المونافي الروماني 


واحتفظت الرحدة الاداربة باسیها الفارمي وهو المرزيانة . وقد ادعی ابماث١‏ أنه 
كان بوجد اثنان وسیعون مرزبانة في الامبراطورية في عهد ساوقس الاول ولا بد 
انه مزج بين تقسیات الرزبانات الداخلمة والرزبانات ذاتها . ويروي بوسبدونبوس۴ 
انه كان في سودية ماني مرزبانات - اربع في اشمال الكثيف السکان الذي دسمی 
» 516619 » وادیع ف اطتوب الذي سمى «سورية المحوفة ». وقد تحمعت 
الولایات ا حول الدت التالية : انطاكية » ساوقیة» افامية» اللاذقة. وبظهر 
ان دمشق ولینان بالاضافة الى فينيقية شکلت اول مرزيانة في سورية اللنوبية . 
وشكلت السامرية والليل مع الساحل المرزبانة الثانية . وتألفت الاثنتات الباقبتان 
من شرق الاردن وايدومية . وكانت البهودية في اكثر عهدها کا رأينا سابقاً دولة 
كهنوتبة تدفع الجزية في ظل السيادة الساوقية . 

قسمت المرزبانة لاغراض ادارية الى مقاطعات صنيرة أوكلت لكام ثانويين . 
و هصعت محديد ترتلب هذه الاحزاء ورعا كانت تتبدل من وقت لا . وكانت 
دار سك النقود الملكية في انطا كبة ولکن وجدت دور ف القاطعات ف صور 
وصدا وارواد وغيرها من المدن المامة . 


المدن 


كانت الستعمرات الکدونية رت عام حسب الفكرة 
الهلينية القدية بشن الک الناتي لدولة الدینة : وقد شكلت الدن المتأثرة بلهلينية 
كذلك دول مدن من هذا النوع . وقد وجب عليها ان تدفع الضرائب وتطيع 
الاوامر اللکة من وقت لاخر » ولکن سمح ها بادارة سُؤوءها الداخلية . وقد 
سمح للدت الرموقة بنوع خاص ان تسيطر حتى على مقاطعات ماورة . وكان . 
يصوت سكان انطاكية كأعضاء جاعة هلينية ورعا صوتوا ايضا في مجلس ابش 
الامبراطوزي. والميزة الممارية للمدينة الملنستية هي سوارعها المستقيبة الي تتقاطع 
في زوايا قائمة فتقسها الى مربعات تبدو من نقطة مرتفعة كأنها لوح الشطرنج . اما 
النمودج العام فهو غوذج مدينة يونانمة لها ساحة جامة ( آغورا) في احد الاما كن 


ا( انظر : .62 § ,11 ,صعذمم۸ - 
؟) انظر : .84 ,2 Strabo, Bk. XVI, ch.‏ 
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المتوسطة وتطل عليها المعايد . وبلغت مساح ة الآغورا في دودا - اودوس 
7۱۸-۹۰۷۹ بدا مريعاً . وتراوح عرض شُوارعها بن ۱۸ - ؟ قدماً وبلغ عرض 
الشارع الر ئسي + قدماً١.‏ ومن سوء الحظ انه | تکتمل الفریات في أبة مدينة 
" ساوقية حى الآن کا ف دورا - أوروبس". ومن جهة اخری كانت الدن الديدة 
تختلف في مظهرها کا في ساستها . وبقي العنصر الوطني من السكان. فها مش 
حسب الطريقة التقليدية . 


الشرائب ۱ 

عاش الفلاحون الوطنمون في قرى حافظت على وضعهم وطريقة حياتهم دون 
اهام بتغيرات الملوك.:وكانت الارض الي يزرعونها ملكا لليلك او لبعض اللا کین 
على الغالب وكانوا شرون ويباعرن معها . وکان وضعهم وضع دقيق الادض ء 
: ولس هناك من شك في انهم دفعوا ضرائيهم عينا . 

وتابع السلوقيون عادة مع العشود التي عرفت من اقدم العصور في آسية 
الفربة وهي عشر تحصول المومم . وسدو من المصادر المتفرقة ان الضريبة ۸ 
تفرض على الفرد بل على اللاعة۳. وكان يدفع قسم كبير منها عيناً امم المدينة أو 
السکان او القبيلة من. قبل الزعم او الكاهن الاعظم . وليست لدينا معرفة تمه 
حول الضرائب الختلفة وكماتها وطريقة تعیینها ولکن لس هناك من سك بات 
كثيراً من هذه الامور كان بقرره التقليد القديم ويتكيف مع الاحوال.الاقتصادية 
المباشرة . 

كان هناك بالاضافة الى الجزية وعائدات الارض الق كانت مرتفعة جداً في 
الهودية ضرائب ملكية تشمل ضريبة الرأس وضريبة التاج؟ وضريبة املح . وقد 


` M. T. Rostovtzeff et al., The Excavations له‎ Dura-Europos, vol. ix, : انظر‎ )١ 
(New Haven, 1944 (, pp. 23,25. ۱ 


Rostovtzef, Caravan Cities, tr, 8. and ۲. Talbot : عطط لنورا‎ jy انظر‎ )۲ 
Rice ( Oxford, 1932 بر‎ p. 4. 


۳( انظر سفر المكابين الاول ۳۰-۲۹:۱۰ ¢.4§9 Josephus, Antiquities, Bk. XII, ch.‏ 
ء( بدل التسير على ان الهود اعتادوا ان یقدموا تلو السوریت تيجا من الذهب ثم 
قلموا قمتها بمد ذلك  .‏ 


۳۹۹ العصر الموناني الرومای 
اعفی انطبوخس الثالك مدينة اورسْلم "من الضرائب لمدة ثلاث سنوات وبعد 
ذلك اعفاها عقدار الثلث وذلك في الوثبقة التي منجها ایاها حوالي عام ۲۰۰ ق.م-۱ 
وبعد نصف قرن حين کان بوجد ملکان ساوقبات متتافسان وهو امر معتاد قي 
ذلك العصر اظه كل منهیا استعداده لتقديم اي من لدغم اليهود له . وقد عرض 
احدها وهو دعثربوس الاول سور ف عام ۳ ق م ف رسالة الى بوتائان الکاهن 
الاعظم ‏ على اليهود اعفاءم من اللزء الا كير من المزية والضرائب التي حكانت 
تدفع حتى ذلك المين ومثلها ضريبة الرأس والضريبة على الملح وشن التيجات 
بالاضافة الى ثلث محصول الطقول ونصف امار الاشجار الى كانت تذهب عادة 
إلى الملك . كا انه عرض اعفاء اورشلي من ضريبة المشر الاعتيادية". ويغهم من 
ضريبة الملح التي يذكرها كل من انطيوخس وديتريوس بان مقالع الملم كانت 
تعتير من املاك العرش . ومن المرجح ايضاً ان المناجم والمقالع الجرية والغايات 
ومسائد السبك يلكها ویدي‌ها الملك. وضول انطيوخس اليهود في وثيقته حق 
استبراد الاخشات من لبنان معفاة من الضرائب لاعادة بناء معبدم وسائر الابنية". 


Josephus, Antiquities, Bk. XIl, ch. 3, § 3. انظر:‎ )١ 
Josephus, Bk. XI, ch. 2,5 3 توجمم ؛‎ ٠١ ؟( انظر سفر المكابيين الاول‎ 


Bikerman, pp. 106-132, Ros- : احصول على معلومات اوق عن هذا الوضوع راجم‎ ۳ 
tavtzeff, Social and Economie Hisiorg, pp. 440 seq. 


المصرالمرون 
الإنتارة الَا 


كانت سورية العمود الفقري للامبراطورية الساوقية وانطاكية رأسها السياسي 
وسلوقية عاصمتها التحارية وافاسة مقرها اطریي وسلوقية الى على الذحلة عاصة 
جناحها الشرقي وساردس عاصة جناحها الفرلي . ركان ربط هذه الاقسام الختلفة 
من الامبراطورية والرا كز التجازية والسماسة الختلفة بطرق مناسبة وآمئة دشکل 
الاهتام الرئيسي للماوك السلوقن الاوائل . وكانوا حن شوت مستعيرة جديدة 
هتمون بربطها بالطرق الرئيسية الوجودة والطرق الحلية التي اضاف الها ملوك 
سودية ومصر الهلنستيون طرقاً جديهة . وكان من أت اتسهبلات المديدة في 
المواصلات وتتع العالم الهلنستي حى في عهد تجزئته شيء من الوحدة والتناسق في 
الثقافة العامة » بم ف ذلك اللغة المشتركة واللقود الموحدة» ان اعطت التحارة حافز] 
خاماً . وقد رافق حركة بناء الدن ذاتها ظهور نشاط تجاري اقتصادي يونافي نتج 
عنه توافد التجار ورجال الاعمال والصناع . 


الساسة الساوقة 
كانت تحارة سوربة في الستوی الداخلی واخارحي ذات اهمية کبری بالنسبة 
كلملكة وسكلها . ويبدو ان السياسة الساوقبة كانت تهدف اولا الى ان تجذب الى 
بلادها بضائع المزيرة العربية والهند واواسط آسية للاستهلاك الحلي والروز وثانياً 
الى تشجيع ا التجادية السودية مع الغرب وخاصة الما اليوناني ‏ الروماني. 
وكانت مصنر منافة لسورية في تطلعها الى تجارة التزائزيت . وهكذا كان للصراع 
ا ريي الستمر بين السلوقیین والبطالة اسس اقتصادية وسياسية . 


الهند ۱ : 
ويمكن لنتحات الهند ان تأي عن طریق البحر الى مستودعات في اليمن 


۳۹۸ العصر اليوثافي الرومافي 


( العربية السعيدة) لتصح هناك جزء] من تجارة الجزيرة العربية' ومن ثم تنتقل 
بواسطة القوافل الى البقراء وبلاد البطالة ار يمكنها الاتجاه عن طريق البحر على 
طول الساحل الغرني الخلمج الفادمي فتبر بالعقبر مطدعء© و تصعداالدیجلةای سأوقمة. 
وهذه البضائع التجمعة بعد اف تنم الها في ساوقية الواد التي تجلبم القوافل 
البرية كانت تتجه غریاً فتصعد الفرات مارة بدورا ‏ اوروبس ( الصالحية ) الى 
انطاكية او تتبع الطريق القدية شرق دجلة فتعبر ما بدجوه العرب جزيرة أبن 
مرو وتسير غرباً الى نصيبين ومنها الى اديسا ثم الى انطاكية او دمشق . وقد 
جمل هذا من سلوقية عل|الدجلة مركز توزيع البضائع بالنسبة للتجارة الشرقية 
فكانت وريثة بابل القدعة وسلفاً لغداد في العصور الوسطی . وقد بقت هذه 
الطريق التحارية الشرقية الى تر بساوقية على|الدجلة مطروقة خلال القرن الثالث 
ق. م. ولكن في الفترة الضطربة في اواخر القرن الثاني واوائل القرن الاول 
اصبعت الطريق الصحراوية المارة بتدمر | كثر ملاءمة وخاصة لان القبائل التدمرية 
كانت آذ في وضع يمكنها من ضان الامن والمياه اللازمة . وقد بقي هذا 
الاختصار في الطریق الذي عر عدينة الواحة التدمرية مستعملا بكثرة لماة نحو 
اربعة قرون ۲. ۱ ۱ 
كان بامکان القوافل النطلقة من مصر او البتراء او الساحل الفلسطيتي ات 
تتبع الطریق الساحلية حتى تصل الى اللاذقية ومن هناك تتصل بساوقية وانطا كية 
او عکنها ان تنعطف من مجدو او صور الى دمثق متبعة الطریق الاولية القدعة 
الكبرى . اما القوافل المنطلقة من ارواد او مارائوس فيمكنها هي ابضاً ان تقبع 
الطریق الساحلبة ثمالاً او تستدير شرقاً باتجاه مص وافامبة . وكانت سلوقية او 
جارتها انطاكية الواقعة على نهر العاصي الصالم لملاحة آنذالك نقطة الالتقاء في 
سووية يع هذه القوافل . 
. وكان السلوقيون ابات ذروة حكمهم اسياداً غير منازعين ايضاً لطريق اريو . 
التي تخترق الحضية الايرانية وآسية الوسطى حت -منغوليا البعيدة بقدر ما كانت 


( التوسم في تارة الجزيرة العربية ادو بية راجع : Hitti, Historg of the Arabs, pp.‏ 
.44-48 


؟) رام ما سنذکره في القصل ۲4 يشأن تدمر . 


التحارة والصتاعة ۳۹۹ 


تستخدم في تلك الايام . وكان قسم کسیر من تلك الطریق مر في البتلکات 
الملوقمة . والتقت منتحات الشرق الاقمی عنتحات الهند وغربي المزيرة العربية 
في بلاد الرافدين وانتقلت غرباً اما بطريق نصبيين والرها او بطزیق دورا - 
اورولس . 


دورا ‏ اوروس (المالة) 

كانت تحمي الظرق الرئيسية في عهد السلوقبين سلسلة من المستعمرات القوية 
الزدهر ة الي كانت تستخدم في الوقت ذاته كأما كن مناسبة لاراحة ارجال القوافل 
ومراحل ماهم . وكانت ذورا ‏ اوروس احدی هذه الممتعيرات'. وقد اسست 
حوالي العام ۳۰۰ ق. م. من قبل سلوقس الاول على الطريق الصحراوية في موضع 
متوسط بين عاص سورية وبلاد الرافدن وسرعان ما تطورت من حصن قوي الى 
سوق تجارية هامة . وكانت تقع في مكان يتصف بنعة طبيعبة على هضية صخرية 
تشرف على الفرات ويحبط بها واديان سحبقان . وبلغت المديئة ذروتها گ رکز 
الق وافل في عهد الفرتمين. واستخدمپا الرومان كمعقل على حدود الامبراطورية من جهة 
الفرات. وقد احتلها الساسانیون بعد سنة ۲۵۰ م. بوقت قصير وهدموها وأصبحت 
بعد ذنت جزء] من الصحراء . وم يعرف العلماء خرائبها اي تدعی البوم الصالية 
الى ان عثر ضابط انكليزي في ۱۹۲۰ على يعض الالواح الزخرفة الهمة حن 
کات منشفلا في حفر اخنادق". وقد اتضحت اهمبة خرائب دورا حق انها دعت 
«ومي الشرق». 


جرها (العتید) ٠‏ 


كانت حرها Gerrha‏ ام مركز تحاري على اخلج الفارمي ". وکانت تسرطر 
هذه الدينة العززبية تقريباً على الساحل الفربی للخلیج الفارسي وعلی طرق القوافل 


۱( تمي كلة دورو Düru‏ الا كادية دائرة او جدارآ (قارن مم دائيال ۱:۳ ( وقد اضفت 
« اوروبوس Europos‏ > قليدا لذكرى مكان ولادة سلوقس الاول في مكدوليا . 
¥( انظر : .153 .م Rostovtzeff, Caravan Cities,‏ 
. ۳) بجح أنها العقير اليوم ويلفظها البدو 'عجير , 
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الكبرى في ذلك اطزء من اللزيرة المرية . وكان بتجه احد هذه الطرق جتوياً 
ويصل العقير بالممئ با تتوجه الطرق الاخرى في قلب الصحراء الى تیاء ومنها الى 
المتراء. وكات الاتصال البحري الرئيسي بين الهند والامبراطورية السلوقبة یم 
ايضاً بواسطة العقير . ومعلوماتنا القلية عن هذا الرکز التجاري وتمارء اا عي 
من المصادر الكلاسيكية١‏ . ولكنه يصعب تغسير ملاحظة بلمني " بان ابراج المدينة 
كانت مينية من مربعات من الملح . ولس من دليل في هذه المصادر بان ال 
العقير قد .خضعوا السلوقین في اي زمن . وقد توقف انطبوخی الثالك في العقير 
و حر حرا ا ا ا وا ايا SCE‏ 
وزنة من الفضة و ۱۰۰۰ وزنة من اللبان و٠٠۲‏ وزنة من ذیت المر او القرفة”. 


يبدو أن السلوقبين كوا يتزودون بحاجاتهم الرئسية من بضائع اطزيرة العربية 
بواسطة اهل العقير وخاصة حين كانت سورية المنوبية جزءاً من دولة اليطالمة . 
وكانت تتألف هذه اليضائع من المر واللبان وغيرهما من المواد العطرية. وكات 
طلب اللبان كبيراً في الامبراطورية السلوقة لان أبة عبادة يونانية كانت أو هودية 
أو غيرها من العيادات السامية لا تکتمل الا به . دكان يحرق على كل مذبح في 
الما الهلنسي € كات سأنه في العالم السيحي بعد ذلك . وكانت القرفة ايضأ من 
محاصل النلاد اطارة التي ها تقدیر كبير وهي في الحقيقة من منتحات الهند ولکن 
البوتان ظنوها من اللزيرة العربية . وكانت کية لا بأس بها من البضائع الهندية الي 
تنتقل الى الاراضي السلوقية عر بأيدي اهل العقير . 


التجارة مع الغرب 

كانت بضائع اللزيرة العربية والهند واواسط آسيا المشحونة الى سورية 
ستهلك جزء متها لا ويعاد تصدير اطزء الآخر الى الغرب ٠‏ وكانت تتبع 
التحارة السلوقية: مع العرب الطرق البرية: واسحرتة . وقد سامت مساهة عبر ملع 
في ازدهار سورية. 2 هذه التجارة تتألف من منتجات سودية الزراعية 


Strabo, Bk. XVI, ch. 3, و‎ 3: Diodorus, Bk. HI, ch. 42. : انظر‎ )١ 
Pliny, Bk. VI, ch. 32. : انظر‎ (r 
Polybius, Bk. XIII, ch. 9. : اتظر‎ (۳ 


التحارة والصناعة ۳۰ 


والصناعية بالاضافة إلى الیضائم الارة ها من البلاه الواقعة في شرقها. وکانت 
تحارة الرقنق من العناصر المامة في التجارة السورية. وقد نشطت هذه التجارة 
كثيراً في هذه" الفترة بين الدول الهلنستية ومع البلاد الجاورة وكان السلوقيون 
اکثر أهتاماً بها من البطالمة . وقد زوذت اطرب سوق الرقيق بالاسری کا زودته 
القرصنة بضحايا الاختطاف : وقد حصل تدفق الرقيق بصورة مستمرة نو الان 
. البوئانية في الغرب آثماً الها من سورية والبلاد الجاورة وذلك خلال القرئين الثالك 
والثافي . وكان الاقبال على الرقیق عظيماً يشبه على الاقل الاقبال على الخدم في . 
عصرنا. الحديث . وبالاضافة الى ذلك فان عمال المناجم وعمليات البناء والاشغال 
العامة كانوا تقریباً كلهم من العبيد. وكانت الممابد ايضأ تلك وتتاجر في هذه 
الضاعة البشرية. 
مستعير أت فبذيقة حديدة 
كانت دودس الدولة التجارية الرئسية على الطريق البحرية لفترة من الزمن . 
اما ديلوس وهي جزيرة اخرى ومقر معبد كبير اقم على شرف ابولون وكان من 
اكثر المنشآت الدينبة شهرة في العالم القديم فقد برزت بعد سقوط کورنئوس في 
سلة 11 ق. م مركز لتجارة الترائژیت الواسعة . وكان لبيروت علاقات تحارية 
خاصة مع هذه المزيرة الاحة . وبعد أن هدم ريفو هامر وهو مطالب 
بالعرش السلوق - مدينة بيروت في سنة 1١4٠‏ ق. م. استرجعت هذه قوتها کا ترينا 
النقود' وقتعت محبوبة كافية لتأسس مستعيرة في هذه المزيرة الايجية . وقد 
كرست المستعيرة لبوسیدون وهز الاله الاي لبيروت . وكان لها معبد ذو ملاحق 
واروقة معمدة لعرض الخزف الفينيقي . واحتل البيروتيون في النثاط التجاري 
والاجتاعي والدینی في ديلوس م رکز لا يفوقهم فيه سوی الابطالین ۰ ۱ 
ونتنج عن تشجبع النشاط . التحاري. والاستع‌اري لمدن الفمنيقية في عهد 
السلوقین والبطالمة تأسس غير مستعمرة واحدة. وقد اقتفى التجار القنيقيون 
طر بق الاسكندر الحفوف بالاخطار عبر جدروزا Gedrozia‏ البعيدة. والصداويوت 


Catalogue ه‎ Greek Coins ۵] Phoenicia, نذا ,م‎ ; cf. Strabo, Bk. 1۷], : انظر‎ 6 
ceh. 2, § ۰ 3 ا‎ . 


۳۰۲ العصر اليونافي الروماني 
في شکم الذين استأذنوا اثناء الثورة المكابية لتعویل العبد السامري على جيل 
٠‏ جرزيم الى معبد طوبیتر يرجح انهم من الفبنيقبين المتأثزين باهلينية١.‏ وكان لصيدا 
مستعمرة أخرى هي مردسة وونءهلة" في اقصى اطنوب في ايدومية ٠‏ وكأنت مر نسة 
بلدا تحارياً مزدهراً قي عصر اليطالمة وهي من تلك المدن الايدومية التي فضل 
ذکورها اشتان على النفي في عهد بوحنا هي ركانوس . 

سدو أن دور الهود في هده الهضة التحارية في سورية في عهد السلوقين م۸ 
يكن ابزذ من الدور الذي لعبوه في ابة فترة سابقة . ويعبر مؤرخهم والناطق 
باسعهم يوسيفوض ( حوالي ۴۷ ٠١١‏ م.) عن ذلك بقوله : « نحن لا نکن 
بلاداً ساحلية ولا نتم بالتجارة ولا في التعامل مع الآخرين الذي ينتج عنها” . 


المنتجات الزراعية . 

اصبحت سورية في العصر الملفستى الاخير بلدا هاما في الزراعة والستنة . وقد 
بدأ التقدم في هذه الامور في عهد البطالة في سورية الموفة وفنيقية وفلسطين . 
وقد ازداد الانتاج القديم من الحبوب ( الشعير والقح ) والعني وغيره من الثار 
والخور والخضروات بواسطة تحسين الاساليب وبدافع الطليات المتزايدة. وظهرت 
الآن سوق وأسعة للدهون التي كانت تصنع من الازهار الحلية . وادی التعامل 
الناشط مع البلاد الاحنيمة احاورة الى تبادل النتعات الزراعة وادعال 


نماتات حديدة . 


يعتقد ات القاصو لا والعدس والخردل والقرع وغيرها من النبانات المصرية 
۰ 0[ الى سورية الجنويية في عهذ البطالمة*. ويندو ايضاً ان شحرة 


Josephus, Antiqnities, Bk. XII, ch. 5, § 5. : انظر‎ (١ ش‎ 


۲) لمل معناها د مكان مرتفع > وهي مريشة الواردة في سفر يشوع 1:1١‏ ع ؛ قارت مع اخبار 
الام الثاني ۱ تعرف کان قل سندحته Sandahannah‏ 1 على بعد ميل جنولي 
بقت حبري . 

Antiquities, Bk. 1, ch. 12. : ج) الظر‎ 

F. M. Heichelheim, « Roman Syria », An Economic Survey of An- : انظر‎ ( ٤ 


ecient Rome, ed. Tenney Frank vol. iv, ( Baltimore, 1938), .ص‎ 130; Rostovtzeff, 
Social and Economie History, p. 1165. 


التحارة والصتاعة وس 


الفستق وهي فاوسية الاصل کا يشير اسبهاا قد ادخلت الى سورية في هذه الفترة , 
ثم انتقل هذا النبات ومعه امعه من هذه البلاد الى اللغات اليونانية واللاتشة 
ا . وما ندعو الى الاستغراب إن الطريق الي اتبعتها الاسحار الفارسة 
الاخرى مثل المشش داوخ والکرز كانت عکس الطر يق السابقة أذ ابا تظهر 
في ايطاليا قبل الشرق الملفستي . ولا تذكر الصادر ُباً في العصور الملنستية عن 
البرتقال واللبيوت وها من اصل فارسي ايضأء ولا عن الموز (والکلة مأخوذة من 
الفارسية ) وهو من اصل هندي مالبزي. . ومع ان القطن قد وت يم 
الازمان في مصر والمند وادخل الى بلاد اسُور حوالي ۷۰۰ ق. م . فانه لم يزدع 
في سورية السلوقية على مقياس كبير بل كان بالاحری من الاضاء الطريفة . و کنو 
ينتجون الحرير الحلي من دود اطریر البري في غربي آسا ولکن اطریر الصيني 
اطقيقي استورد بعل سنة ۵ ق. ° واستورد السکر والارز من اشند. 
وبشير بليني" أسارة عابرة الى محاولة فاسّلة قام بها سلوقس (الاول ؟) لنوطت 
حب افال افندي ستتخدمسة " والناردين «تلك العطور الاعة » . ٠‏ ويتكم بلبي 
في نفس الناسبة عن شجيرة القرقة با ليست ها قوة كافية لان تستوطن 
بجوار سووية . 
الصناعة ۱ 

اصبحت صناعة الجر والؤيت في عهد البطالمة اكثر نثاطاً. وكات هذان 
الحصولان بالاضافة الى الزيتون والخيز والسمك يشكلان جزه] اساسباً من غذاء 
السكان . وم تكن صناعة الاخشاب في الزمن الهلنسي اقل ازدهار منها في ايام 
الفراعنة . وكانت مصر الخالية من الاشجار تعتمد على ارز لبنان الذي كات تابعاً 
لاملك وعلى باوط باسان . وكان استثار غابات سودية ولبنان من امتمازات الملوك 


. هي طماعام بالفارسية وتمني الجوزة‎ )١ 
Pliny, Bk. XVI, ch. 59, : ؟) انظر‎ 
أن اسم هذه الشجيرة ذات الرانحة الذاكية الي استحفر منها اليوناث والرومان بلس متا‎ )۳ 
حن الاه هو من اسل مندي وقد ق ریق اقلة :نوی . ويطلق الاسم اليوم على‎ 
. ., حب الال والزنجبيل‎ 


في عهد السلوقبين م كان الامى في عهد الفرس والاسُوريين والفينيقين١.‏ وكان 
بحر اليل بقدم الشجيرات الذكية الراتحة” وكانت اريحا تحتكر تجارة البلسم ۳. 


حافظت صناعة النسوجات التي ترجع الى ايام القينيقيين وما قبل ذلك على 
تفوقها واستمر اصحاب الصانع السوريون ستخدمون نفس البراعة والاساليب 
الفنية ولكنهم نوعوا الناذج الفنية لتتفق مع اذواق مختلف الزبا . وكانت صناعة 
الصوف السورية واسعة بشكل خاص. وبقي الطلب كييراً على الاشة الارجوانية 
اللرث وكانت الامشة الصوفية المستوردة الى منفولیا في اوائل العصر السيحي 
نشير الى تقاليد سورية هلنسقية؛ . 

حافظت سورية على سُهرتها القدعة في صناعة احرف والؤجاج وها من اختصاص 
الشرق الادنى منذ ابعد العصور. وسرعان ما قد السوريون الخزف الموناقي الذي 
مر سوق اشرق الادفى اثر فتوحات الاسکندر وصنعوه في بلادهم. وكان الخزف 
الثائع بصورة خاصة في البدء هو الخحزف الاسود ذو البریق المعدفي ثم حل مكانه 
بعد ذلك نوع من الخزف الاجر ذو بريق معدلي جميل وقد ادخل في القرث الثاني . 
وتنتار قطع من اطرار الممهورة من صنع اتبكا ورودس في طول البلاد وعرضها. ` 
وکان زجاج صدا وصور غالي اشمن ومرغوباً فبه جد]. واستمرت هاتان المدينتات 
تژودان العام پاحسن الزجاج حتی الفترة الرومانية*. وكان بوحد رمل عتاز لصناعة 
الزجاج بالقرب من صيدا . وقد صنعت هاتان المدينتان وغیرها من الدت الفنيقية 
أوافي من الزجاج المصبوب وصدرتها قبل ان تخترع الزنجاج بطريق النفخ . ولا 
بد ان هذا الاختراع الذي يعتبر فائحة عمد جديد قد حصل في آواخر القرن 
الاول ق. م.. 


)١‏ كان الاوك في عمد الرومات ومن الحتمل في عهد الفينيقيين عتکرون شجر السرو والصنوير 
والشوح والسر عر . 1 

Strabo, Bk. XVI, ch. 2, § 16: Polybîus, Bk. ۷, ch. 45, § 10. : انظر‎ )۲ 

Josephus, Antiquities, Bk. XV, eb. 4, § 2; Strabo, Bk. ۲۷۲۰ انظر : .41 § ,2 .ظ6‎ (۳ 

ع( اتظر : .1223 .م Rostovtzeff,‏ 

Strabo, Bk. XVI, ch. 2, 5 25; Pliny, Bk. و۷‎ ch. 17. : ر اجع‎ )» 

Rostovtzeff. Social and Economie History, p. 689. : د) انظر‎ 


التحارة و الصاعة ۱ io‏ 


بحل الرق غمهضدعءهم وملقات البابيروس (ورق البردي) عل الالواح 
الطينية کادة الكتابة في العصر الهلنستي. واحتکرت برغامم الرق منذ القرن الثاني 
۱ وجئلة الرق نفسها معناها بالافرنحية ما خص برغامم. وقد زودت الاسكندرية 
العام .بالمابيروس . وادغلت هذه الادة من مصر الى سورية وفلسطن وهنالك 
اسارات ١‏ متفرقة الى نو البابيروس فيها'. ووج ان طريقة صنع البابيروس تتضمن 
نزع قشرة ة البات نو الاق طولانياً الى قطع مستطيلة رقيقة وتوضع بصورة 
عامودية علي لوح خشي ثم توضع فرقها مشکل متقاطع مجوعة أخرى من القطع 
الستطملة وتنقع كلها ب بعد ذلك بالماء ورعا تضاف الها مادة غروبة وتحفف ف الشس. 
ويكن استعال الصفحات مفردة او تلصق لتشتكل ملفات". ومن فينيقية ادخلت 
هذه المادة الى البونان حيث ساع استعاها في القرن السادس . 

خطا فن صناعة المعدن خطوات كبيرة الى الامام في هذ العصر. وكات 
انطيوخس اییفانی غالبا ا ان و و 
والذهب ولمتحدث في الامور الفنية مع الساكين وغيرم من الصناع". 
تأ الفضة وكذلك الذهب من بلاد العرب النبطية کا ان الفضة كانت ا 
جبال طوروس. وكان یا المديد من جبال طوروس ومن جنوي فلسطين وخاصة 
ابدومبة ومن لبان قي المنطقة المجاورة لبيروت؟. وما لا سك فبه ان هذا العدن 
كان لاغراض اقتصادية اغلى العادن قبية . ويمكن ان يكون البطالة قد استثيروا 
ل ی . واستمر الاستثار حى ذمن 
الرومات*. واصیح صبع اللؤلؤ الذي كان مجهولا في الغرب قبل عهد الاسکندر ذا قيمة 
کی ليل 00 


Pliny, Bk. 5311, eh. 22. انظر ؛‎ )١ 

٠ أن الكفة السامية القدعة للف قد بقيت في كلة « محلة» العربية الي تستخدم اليوم للجلات‎ (r 
ومنها اشتقت کلة « ممه » ال كفة ممرة تتعلق بفرعون‎ « Papyrus » وترجع کلة‎ 
. طموتوطط » ولو ان الغراعنة احتکروا هذه البضاعة‎ « 

Polybins, Bk. XXVI, ceh. 1. : انظر‎ (¥ 

¢( قارن ذلك مع ما سبق في ص ۳۱ ۰ 

Heichelheim, pp. 156-157. : ر اجم‎ ۰ 


۳۰ العصر المونانی الرومانی 


الثقد 

شجع ضرب النقود قي جمبع المالك الحانستية كعامل في تطور التحارة. وحل 
النقد بالتدريج كواسطة للتعامل مکان المقايضة الي كانت الاسلوب التبع دة 
طويلة .. واتت مع النقود الاوزان الملكية الصادرة في انطاكية وسلوقية . وسمح 
عختلف الاوزات والقاس في المقاطعات امتلفة وحتى في المدن من نفس المملكة. 


مظاهر الترف 

عتعت سورية السلوقية بفترة ازدهار نسي بعد ان ازدادت التحارة واستخدمت 
فيها النقود والاوزان الرسعية وتحسنت الزداعة وتطورت . وقد حفظ التاريخ 
اخبار تعطي فكرة عن مقدار الثروات الى جمعها وجهاء العصر » من ذلك ان 
هرمياس رس وزراء انطوخین الكبير استطاع حوالى العام ۲۰۰ ق.م. ان 
يدفع مرتبات اليش الملكي كله من امواله اخاصة۱. وهناك مش ال آخر عن 
ديؤنسيوس «صديق أو مساعد» انطيوخس ابیفائی أذ بروی لنا انه كات لديه 
في الاحتفال بالالعاب في دفنة الف عبد سيرون في الوکب ويحماوت اواني فضة 
لا يقل وزن كل منها عن الف دراخة . ثم تلام ٩۰۰‏ وضيف ملكي يحملوت اواي 
ذهبية و ۲۰۰ امرأة ترش الزيوت العطرية من اباریق ذهبية . وتعقب هؤلاء في 
الوكب ۸۰ امرآة جالسات في محفات ذوات مساند عة و ۵۰۰ اسر في تحقات 
ذوات مساند فضية". وقد رغب ابيفانس نفسه أن يتفوق على الانتصارات الروماننة 
فاحتفل بالعاب دفنة وعرض فيها اوافي ذهبية وفضة شکل يفوق الوصف . وسار 
في العرض ۳۰۰۰ کیلیی يليسو تبحاناً ذهبية و ۱۰6۰۰۰ مكدوفي #بلرت 
تروساً ذهبية و٠٠٠٠‏ يحملون تروساً برونژية و ٠٠١‏ يحملون تروساً فضة. وكانت 
اكثرية النودالواطنن الالغين ۳۰۰۰ ضعون اغطية ذهبية على خدودم ویلسون 
تيجاناً ذهبية وکان للباقين اغطية فضية على خدودم۲. 


Polybius, Bk. V, eh. 50, § 2. انظر:‎ )١ 
Athenaeus, Bk. ۷, ch. 195. : أتظر‎ (۲ 
Athenaeus, Bk. ,لا‎ ch. 194. : انظر‎ (۳ 


التحارة - و الصناعة 0 


السكان 

لا بد ان مستوى المعدشة كان عالباً جداً في كل البلاد في اوائل القرن الاول 
اعد على شهادة بوسيدونيوس حيث يقول : «کان جمبع سكان سورية آمنین من 
اي ضيق یتعلق بضرورات الیاة بسبب الوفرة الكبيرة الي تقدسبا بلادم'». 
ویسیب ارتفاع مستوی المعدشة يحسن بنا ان نفترض زيادة في السکان يعود جزء 
متها الى اسکان الالمات في عهد مؤسس السلالة وخلفائه الاوللن. واستمر الاحاه 
نحو التزايد حى الفترة الرومانمة . ويقول سترابو؟ ( حوالي ٩۳‏ ق. م.- حوالي 
(pt‏ ان انطا كية « لاتقل كثيراً في الغنى والعظمة عن ساوقبة على الدحلة 
والاسكندرية في مصر». ويروى ان سكان سلوقية قد بلعوا "50٠6٠٠٠‏ في زمن 
بليني اي بعد زمن ستزابو بقليل . وكان سكان الاسكتدرية يبلغون نفس المقدار 
تقريباً في عهد اوغسطس قبصر . وف العهد الروماني الذي سبق الامبراطورية قدر 
عدد سكان سورية بين سة وستة ملايين یعش مليونان منهم في فلسطين*. 

5 Bk. ۷, eh: 210. : انظر‎ )١ 

Strabo, Bk. XVI, ch. 2, 5 5. : الظر‎ )۲ 

Pliny,.Bk. VI, ch. 90. : انظر‎ (¥ 


Julius Beloeb, Die Bevolkerang der griechish-romishen Weli ( L.eip- : ئ( انظر‎ 
zig, 1886 ), pp. 242 seq. 


اعرالا ري العرون 


سؤر كول رواش فة مال لاطو . 
۱ 
ان تقدم اليوش الرومانية في غربي آسیا الذي بدأ في معركة مغنيزيا سنة 
۰ ق. م اخذ بتزاید حى فتح بومي سورية سنة 14 ق. م. وكانت سورية لدی 
ضمها في حالة من الفوضى اوجدها فيها الحكم السلوق الضعيف في عهدم المتأخر . 
وكات زعماء العرب يسيطروت على المدن في اشمال . وقد اعتدى الانباط والهود 
على المتلکات الهلنستية في الجنوب. واحتل زعاء اللصوص كثيراً من المدن الساحلية 
الفينيقية وجعاوا منها قواعد للقرصنة . وساعد لبنان الجيلى على تهيئة الاحوال 
الجغرافبة اللازمة لجايتهم کا فعلت كيليكية قلعة القرصنة في شرق المتوسط. وبنى 
القراصنة في المتسعات البعيدة الوعرة في كيليكية حصوناً صخرية لاخفاء عائلاتهم 
وکنوزم ضاناً لسلامتهم ولتكون ملاجى' لهم في اوقات الخطر'١.‏ وما دامت 
التجارة مع بلاد الرافدين والبلدات الابعد في الشرق اکثر ريحاً فان الاغراء على 
امتهان القرصنة واللصوصية لم يكن قویا جد ولكن الوضع تغير الآن بعد ان 
سادت الفوضى السلوقية واختل نظام التجارة في البلاد الواقعة وراء الساحل سبب 
فتوحات الارمن والفرتيين المتتالية . وفي الققة فان احد ماوك السلوقيين ودعی 
تريفوت ۱٤۲(‏ - ۱۳۷ ق. م.) وهو عبد في الاصل جع القرصنة فعلا في كبليكية 
واستخدمپا كوسيلة لتدعيم قبضته على العرش". 
كان القراصنة لصوص الطرق البحرية العامة وكانت هذه الطرق في شرق المتوسط 
واضحة اطدود و كثيرة الاستعال . وقبل قدوم بومي نظم القراصنة انفسهم في 


Theodor Mommasen, History of Rome, tr. William P. Dickson (New : انظر‎ (۰ 
York, 1894 ), vol. iv, pp. 55, 143. 


Mommsen, vol. iii, .م‎ 87; vol. iv, ؟) انظر : .59 م‎ 


سورية كولاية رومانية : فترة ما قبل الامبراطورية  ۳.٩‏ 
قوة بحرية دولية ضحت في مملياتها حوض التوسط الشرق كله فسببت بذلك نقصاً في 
المؤن الذاهبة الى رومة التي كانت تعتمد على التجارة البحرية لتتزود بالحبوب . 
ومع ان بومي كا يظن قد أباد القراصنة من تلك المنطقة کاما قبل غم سورية١‏ 
فان بعضهم ظلوا ناشطين هناك حتى في ايام خلفه". 

ادخل بومبي سنة 14 ق. م. سورية المغرافية والتقليدية كلها تحت امم واحد 
وهو ولاة سورية واإر؟S‏ ونعمزووءم. وحلت ولابة سو رل بملكة سورية واصبحت 
عاصتها انطا كية بيا جعلت كبليكية ولاة قاع بذاتها. وممم للملوك العرب ٠‏ 
بالبقاء على أن تقتصر سلطتهم على متلکانهم الاصلية وان يدفعوا جزية ستوية. ومع 
ذلك احتفظ ملك الانباط بدمشق مقابل مبلغ ضخم من الال . نوابقبت اليهودية 
دولة خاضعة من اطار ولاية سورية؟ ولكن الدن ذات الدساتير الموتاننة والق 
ها البهود الى متلكاتهم اعيدت الى وضعها السابق ومنحت حرية داغلية في ظل 
حکام الولایات . وشكلت عشر من هذه الدن عصبة عرفت بالدیکابولس وقد 
انضمت الها مدن اخرى فيا بعد. وجيعها تقع شرق الاردن باستثناء سكيثوبوللس 
Seylhopolis‏ باد ۰ ومئحت انطا كىة وسلوقمة وغزة ومستعيرات اخرى 
الحم الذاقي ايضأ وجعلت تحت حكام الولابأت . 


نواب الفتاصل ۱ ۱ 
اعتبرت ولابة سودية ذات اهمية ركزية هامة في المتلكات الاسيوية حتى انها 
وضعت تحت المج الباشر لنائب قنصل روماني يتمتع بسلطات تجنيد اطیوش 
والاشتراك في إالمرب؛ . وعهد يبا ال , بعض الموظفين الرومان البارزين جداً . وكان 
ارم اولوس غابيشوس ودتماطة6 ماه (لاممه ق. ۰ م.) مبعوث بومي الكفرٌ 
الذي زاد في انقاص سلطة المملكة الهودتة بتحريد الكاهن الاعظم هبر كاوس 
الثاني حفيد اريطوبولس من دتبته الملكية وبفرض خرائب ثقيلة على السکات 


Momasen, vol. iv, pp. 142-146. انظر:‎ )١ 
Dio (Cassius), Historia Romana, Bk. XXXIX, ch. 56. : ؟) انظر‎ 
Josephus, Antiquities, Bk. 11۷, ch. 4; § 4. : انظر‎ )۳ 
ء) انظر: .51 § ,سمتممة‎ 


۳۹۰ العصر اليونافي الروماني 
وتقسم الدولة الى خسة اقالم صغيرة يح كلا منها مجلس او سنهدرین ال 
واعاد غابيشوس بناء عدد من المدن اليونانية ‏ السورية الي كات المكاسون قد 
هدموها مثل السامرة ويسات ودورا وفزة؟. 

حل كرا سوس مكان غابينيوس وكان عضواً في حكومة الثلاثة الي ضمت ایضا 
بومي ويوليوس قيصر : وكان كراسوس طاعاً شرهاً فجعل من سورية .بعد وصوله 
: مباشرة في 4ه ق. م. . قاعدة لعملياته الحربية ضد قرتيا الي كانت عاصتها طسيفون 
Ctesiphon‏ (الدان) والي اعتبر غناها بأنه لا ينفك. وبعد اخضاع البونت 
وادمينيا على التوالي والحصول على سورية اتصلت رومة مباشرة بقرقما . وق الج 
الثانية الي جردها کراسوس في ربيع عام ٣ه‏ خانه حليقه العرلي اجر" ملك اديا 
وقزق جيشه في الصحراء السورية على بعد ثلاثين ميلا من (حراث) 6-۳0 وقتل. 
وقطع رأمه ويده الیمنی وارسلا ملك الى الفرتيين في سلوقبة على الدجة الذي 
يقال انه صب ذهياً مصهوراً في حلق الرجل ات وقال «أسبع نفسك عا كنت 
تطمع فبه كثيراً في حباتك ۳) . 

خلف كراسوس خازنه القدبر کاشوس وهو احد قثلة قصر فيا بعد. وقد 
ادرك كاشيوس أن الهزيمة الساحقة جدوبي حران قد عرضت سورية كلها الشطر 
لذلك اسرع بالاستعداد لاهجوم القادم الذي لم يحصل حى سنة ۵۱ . وقد رکز 
انب القنصل في انطا كية على رأس فرقتين وكان على استعداد لابداء مقاومة عنيدة. 
وسعر الفرتيون بان الحصار سيطولفتزاجعوا على طول نهر العاصي وانسحبوا 
اخيراً من سورية کلها؟. > ومهیا يكن فانه كان من اثر هذا المجوم ان انعش عدداً 

من الملوك الحليين الذين كان يميل كثير منهم الى الفرتبين . 


. ادت المرب الاهلية في رومة والالة المضطربة في الدولة الرومانية کلم الى 


Josephus, Antiquities, Bk. XIV, eh. 5,§ 3. : انظر‎ (١ 

؟) تذكره الصادر اللاتيتية باسم « اباروس هم ط۸ » . ویذکره ياوطرخس باسم «اریامس 
معدصعتت۸ ¢ في الفصل ۱ من ترجة « کراسوش وموودم0 » في ي جموعة التراجم . 

Plutarch, « Crassus », ch. 33; Dio; Bk. XL, ch. 27. : قارن مع‎ (۳ 

Dio, Bk. XL, ch. 29. : انظر‎ (٤ 


سورية كولاية رومانية : فترة ما قبل الامبراطودية ۳۹ 


اضطزاب الالة من جديد في سودية . وحدث اثناء زحف قصر ضد ابن مثرادتس 
الكبير الذي استغل اطرب بين بومي وقيصر فنصب نفسه من جديد على المونت 
ان توقف في زحفه في سورية (/ا؛ ق. م.) ومنح الامتبازات لعدد من مدا . 
واثناء ته تقسم العام الرومانی من ة قبل «الحكومة الثلاثية» الثانية ية الي كان اوكتافيان 

تر ال ی 
ول یأت حكمه الذي دا م اربع منوات (4۰- ۳ ق. ٠م.)‏ بالفدوء ولا پالسل . 

وعاش حا ماجنة مع كليوباترة وال شؤون الدولة ٠‏ وقد ادت الغزوة 0 
الكبرى من ۳۸-4۰ ق. م الى اخراج الرومان من الولاية كلها باستثناء صور'. 

ول بستتب النظام الا بصعوبة وبعد مدة. ٠‏ وتادی انطونيو حى انه ملع جزءً 
كباراً من شنمقية وسورية الحوفة الى عشقته عشيقته المصرية وبایع ابئه منها ويدعى 
بطليموس بلقب ملك سورية . وکان بسري في الطفل د دم سلوي بسبب التزاوج بين 
سلالي مصر وسورية. وبعد معركة | كتيوم البحرية المثهورة في ۳۱ ق. م. الي 
قهر او كتافيان فيه ااتطوتيو و كلبوباترة مر " اوكتافيان الامبراطور الرومافقٍ 
المقبل بفلسطين وسورية ورحب به اهلها الذين تاقوا الى بحكومة مستقرة . وجعل 
هذا النصر من او کتاضان الماع الوحيد في العام الروماني . وبعد اريع ستوات 
تلقى من مجلس الشيوخ لقب اوغسطس (العبود» الموقر) وبدأ حكمه كامبراطور. 

وافتم ر 


في ایام هبروس الاك 
عندما عهد الى انطونیو يشؤون اشرق امل الاسرة المكابية ووضع مکپللاسرة 
الهيرودية. وكان مؤسس هذه الاسرة سامت ایدوسا ماهراً وهو ودي بالاسم وقد 
منص الرعوية الرومانية وعبنه يولبوس قيصر تائياً (وكيلا مالباً عندما زار سورية)". 
واصبح انتساتر Antipater‏ السلطة المقيقية وراء هبرکانوس الضعيف . واذ ۱ 
هيرودس ابن انتماباتر زوحة ثاننة له وهي حفيدة هي رکانوس الثاني وهکذا وحد 


Bouchier, انظر : .29 .م‎ (۰ 
Josephus, Antiquities, Bk. XIV, ch. 8, §§ 3,5. ۶ انظر‎ )۲ 


۳۱۲ ۱ العصر البونانی اارومالی 


العائلتين'١ ‏ وق عام ۳۷ ق. م اخذ هيرودس هذا» الذي عرف فيا بعد بالكبير » 
اورشلم ووطد سلطته كبلك ويقي يدير الامور لمدة ثلاث وثلاثين سنة بفضل رومة. 


سم هارودس المصالح الرومانمة على یات ب الصالح القرمبة . وقد جع بيت 
اخنق اتطبوخس أبيقانس في جعل البهودءة بالقوة سه ملكة هلنسقمة + وبدأفي 
مشروع إنشاء ابننة عامة بدأل وجه البلاد تبدیلا تامأ . وقد بی في اددسلم مبداناً 
لباق الخيل ومسرحاً ومدرجا واقام العاباً عامة وکانت كلها لا تتفق مع اليهودية . 
وزادة على ذلك اعاد بثاء المعيد. وكانت السامرة مقره ا مهيب 0 بالابنبة 
واعاد تسمتها باسم ساسطة انامه ۲ تكرعاً لاوغسطس قهر . وقد نقب 
الملاء في بقايا ابنيته". وليزيد في سرود الامبراطور سيده اعاد بناء برج ستراتون 
كتدمادما5 ونين على الساحل وسماه قيصرية؛ الي قدر ما ان تصع عاصمة فلسطن 
الرومانية . وعاش في بلاطه نيقولاوس الدمشي الذي فاق بوسيدونيوس كقيلسوف 
ومژرخ . . وقد ألف نبقولاوس » الذي عرف اوغسطس سشُخصيا» تاريخاً عاما ونقل 
بوسفوس عنه مادة القسم المتعلق .هيبرودس". 

روج هیروس عشر نساء وذیح بعضهن مع بعض افراد اسرته وسحق بقسوة 
المعارضة لحكيه المطلق. وتوفي عام ۽ ق. م. بعد نحو سنتين من میلاد المسيم . 
الذي اقترس العلماء أنه وقع حوالي (*- ۲ ق. م. ). وقد وهب ملکته في وصيته 
المعدلة الى اینه ارخبلاوس TArchelaus‏ الذي تنافس مع اعه غير ودس انتساس 
على العرش واستلم جزء] كيرا من المملكة ولكن اعطي لقب مام لمععصطاظ 


Josephus, Antiquities, Bk. XV, ceh. 6, 5 4 : انظر‎ )١ 
۰ كفة « سبباستوس «ماووطمS > اليوتانية تمن « إاوضفس «سامسود۸ > في اللاتينية‎ )۲ 
اكتشفت خرائب قمره في اويا في ۱۱۰۱-۱۹۰۰ وهي اعظم خراب من نوعها في فلمعلين.‎ ۳ 


4( انظر : :14 Josephus, Antiquities, Bk, XV, ch. 9, 5 6; Pliny Bk, ۷, ch.‏ 
Strabo, Bk. 171, ch. 2, 8 7.‏ عکن ات يكون ستراتوت الذي سي البرج باعه ملك صيدا حين 


. قتحها الاسكتدر‎ 
Ludwig Dindorf, Historie! Grae .: ه) نثرت أجزاء من مؤلفات نيقولاوس من قبل‎ 
.minores, vol. i, (Leipzig, 1870), pp. 1-153. 
Josephus, Antiquities, Bk. XVII, ch. 8, 5 1. أنظر:‎ )5 
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فقط۱. واصح هيرودس أنتيباس حا منطقة الیل۲. وهو الذي بت طبرية 
ومهاها على اسم طيي ريوس قبصر؟. وكان هيرودس انتساس كأبيه وغيره من افر اد 
سلالته ذا وجهين : فهو ېودي في وطنه وهلنستي خارجه. وحن خلع ارخبلاوس 
(5 م.) وضعت اليهودية تحت المج الباشر لاحكام او النواب الرومات الذي کات 
خاسهم بيلاطس البنطي . 
این الرومانية 

دامت افلينية ذات الصبغة الرومائية التي ظهرت في 54 ق. م. حى سنةأء ۳۳ مء 
حين نقل قسطنطن الكبير عاصته من رومة الى بيزنطة مفتتعاً بذلك فترة جديدة 
في تاريخ بلدان التوسط. ویب ان نذكر ان المضارة الرومانية ذاتها كانت وارثة 
للحضارة الموثانية القدعة ومنتفعة بها بالاضافة الى كونها استمراراً لها. وفي اللقيقة 
فان الرومان بصفتهم من الهنود الاوربيين کانوا الوحيدين من بين شوب التوسط 
الذين برهنوا عن مقدرة في قبول اكثر من الظهر الخارجي لضارة اقربامٌم 
المونان؟. اما بالنسية لا كثرية السكان إلاممين واطاميين في آسبة الغربية وثعال 
افريقية فقد بقبت تلك الحضارة كأنها مفروضة علیهم من الاجانب . 

عندما اق القرن الاول ق. م. كان قد حصل انسجام بين الحضارتين اللاتبنية 
واليونانية . وقت تسوية لصالح اللغة اليونانية التي بقبت لغة التعامل في الشرق کا 
كانت قبلا ولكن اللاتشة اصحت اللغة الرممية في الادارة. وكان البونات ضعفاء 
في الجانب السياسي والتنظيمي على عكس الرومان الذين كاوا اقوباء یه . اما في 
الجالات الفئية والفلفية حيث كان اليوتان اقوياء فکان الرومان ضعفاء . وهکذا 
تابعث ألهلينية تقدمها في سورية بعد ان تقوت وزادت غنى في ظل الرومان. وبفضل 
الجاية الرومانية بقيت في مأمن من الخطر «البريري». وتابعت الحياة في المدينة اليوتانية 


۱ ( ممناه «حام شعب > ؛ انظر : .4 11,5 Josephus, Bk. XVII, ch.‏ 
+( انظر انحل لوقا ۳ : ۰۱ 
۳) أنظر: .3 $ ,2 Josephus, Bk. XVII, eh.‏ 


4( انظر : Cary and 1۰ J. Haarhoff, Life and Thought in the Greek and‏ .كلا 
Roman World ( London, 1940 (, p. vi.‏ 


۳4 العصر اليونافي الروماني 
السورية باشکها السماسبة المميزة وتعاقب احتفالاتها وفوها ونشاطها الفتكري سيرها 
كا كانت قبلا. وکانت تلك السلالات الحلية الى مع ها الرومات الاقویاء بالیقاء 
ومی سلالة هيرودس في البهودية واطارث وهامءة في البتراء واذينة و«طاوص0۵6 في 
تدس قد امطبفت ججميعها بصبغة بونائية . ۱ 

لم تتحمل الماعات امحلية في ظل نظام الولایات الرومافي سوى قبود قليلة في 
مارسة استقلالها الذانی . فقد احتفظت بدانتها ولغتها وعاداتها الخاصة . واخد 
الرومات على عاتقهم مسؤولية حمايتها. وكان هذا يتم بواسطة اليوش الايطالية . 
وكانت تؤخذ اللزية من السكان الوطنيين بدلا عن الخدمة العسكرية . وكان الحكام 
الرومات الذين عارسون اشرافاً عاماً على الشژون الداخلية يعيّنون غادة لفترة 
قصيرة ولا بتقاضون من الدولة راتبأ » هذا اذا استثنينا ماكثوا ستطبعوت جبايته 
باساليب مريبة وبتازيم الضرائب . 


العلا انورو 


اوائ ل الما رواد 


حكومة الولايات 

عندما امبحت رومة دولة عالية انتقل مركز_ التاريخ السيامي لاول مرة من 
آسا الى اوروبا حتث بة بقي فيها منذ ذلك ان باستثناء فتره اطلافة . ۳ 
لدى رومة الامبر اطورية سوی عوذج واحد تستطيع ان تہ تتبعه في أدارتها . للولایات 
الاسيوية الغربية وهو النموذج الساویی. ولذلك كان من الطبيعي ان بتبع الاباطرة 
الرومات نفس الممادى" العامة وان يحتفظوا بنفس نوع الحم الذي كان سائدا في 
عهد الملوك الحلنستبين الذين كانوا قبلهم . 

ويسبب موقع سورية كولاية على اطدود تتاخم الدؤلة الفرتية وهي الدولة 
المنافسة الخطرة الوحيدة لرومة وعدوتها امفة فقد جعلت ولابة امبراطورية وكان 
الامبراطور نفسه نائب قتصل لما . وطذا عهد پا الى نائب' (مامهم1) له رتة 
قنصلية دا وتتراوح مدة وظفته بين ثلاث وخس سنوات. وكان منصب الک 
فيها الى جانب منصب حك بلاد الال اشرف الناصب التي يكن ان تنما 
الامبراطورية واكثرها قبمة". وكانت سوريةفي الشرق كبلاد الغال في الغرب 
مقراً مركزياً للسلطة العسكرية. وكان بساعد الا هيئة كافية من اه افرادها 
الموظفون الذين كنوا مون يجمع واردات الدولة . وكانت الماية تم اما مباشرة 
أو بواسطة تازيم الضرانب . وكان بوحد نحت امرة النائب او الاع قوة عسکرنة 
كبرى تتألف من اربع فرق وکانت كلها تقريباً في اوائل الامبراطودية من الميوش. 


Vietor Chappot, La Frontiêre عل‎ 'Euphrale (Paris, : قارن مم أنجيل لوقا : ؟‎ ( ١ 
1908 ) pp. 20 ۰ 


Gustave A. Harrer, Sludies in the Historg of the : : ر 2 بعأن لاتحة الحكام‎ (۲ 
Roman Province of Sgrgia ( Princeton, 1915 ), pp. 11-65. 


۳۹۹ العصر اليوناني الروماقي 
الايطالية. وكان حا سورية مسوولا عن سلامة المتلکات الرومانية في آسية الغربية 
كلها . ومن اقدم الولاة كيرينيوس عدتدةءنه0١‏ الذي عينه اوغسطس وقام باحصاء 
يهود . وكان ببلاطس البنطي قي الحقيقة موظفاً مالي في البهودية بين (4«#س”م) 
ولکن طیریوس ۲ کلفه -بادارة جمبع شؤوتها تحت اثراف حكام سورية وقد طرده 
احدم وسمی فتملنوس ودقلاء:71 لسوء معاملته للسامريين”. 
الحكومة احلة 
عاشت الاعات الحلية تحت حکومات ختلفة فاحتفظت الستعمرات المكدونية 
البوانية حکامپا الذين كان يتبعهم مجلس للشبوخ وجلس شعي . وبقیت دول 
الدينة اليونانية القدية غوذج التنظم الاداري . وكذلك احتفظت دول الات 
الفينيقية مجحكوماتها التقليدية الي تسودها اقلية غنية وقد اصطیفت الان بالصبغة 


Josephus, Antiquities, Bk. XVIII, من‎ jai . یذکر في لوقا ۷: ۲ بأسم دكيرينو س‎ )١ 
أن كيرينيوس عين حا ا على سورية حوالي عام 5 م. اما‎ eb. 1,51: Bk. 27/11. eb 5, 82, 
ارجل الذي ولد اليح اثتاء حکمه قفو كو نيليوس فاروس ۷2۲۵۶ نادند الذي عن في‎ 
ق. م. وكات سلفه هو ستتیوس ساتورتینوس عهدنهاه5 نامه ( ٩-داقء م۰ ). راجع‎ + 


Tacitus, Annales, Bk. Ill, ch. 22; Suetonius, Vitae Daode- : تلاستتادة عن كبريئيوس‎ 
مف‎ Caesarum, Bk. İll, ch. 49, 


؟) نسب السلاة اليوليائية ‏ الكلودية : 
۱ -. اوغسطس ( الا التق ليوليوس قیعر ) 


(۲۷ ق. ۴ ۱ م( 
۲ - طییریوس ( ۰2۳۷-64 ) 


۱ ا درو 
جرماتیکوس 


۳ - غايوس ( كليغولا » من احقاد اوغسطس 1 4 كلوديوس ( ۱ - ٥٤‏ ) 
۱ أ بواسطة ابنته جولیا ) 1۱-۳۷ 

ه تبون ( ٤‏ هد ) 

ملاحظة : يشير اخط المنقط ال علاقة قبي . 


Josephus, Antiquities, Bk. XVII, ch. 4, §§, 1,2: ch. 6, § 5; انظر لوقا ۱:۳؛‎ (r 
War, Bk, ll, ch. 9, § 2; Tacitus, Bk. XV, ch. 44. 


اوائل الامبراطورية الرومائية لهذا 


المونانية . اما الجاعات الآرامية في الداخل فاستمرت تسيطر على سُؤونما الداخلية 
۱ كالسابق : وعاش العرب في ظل غير نظام واحد . فقي حص همد كان اطع 
بد اللوك الكهنة وفي عنحر منعامق الى المنوب في سورية اجوفة كان يحم 
ايضاً حا وطني . واستمرت هاتان الاسرتان من الامراء في الحم حتى اواخر 
القرن الاول الميلادي . وعلى حدود الصحراء حيث كان طراز المعيشة الدري او 
شبه البدوي لا يزال سائداً كانت القببلة هي الوحدة الاجتاعة واتبع انظام القبلي 
في الادارة . وقي البهودية حيث لم يغد الكاهن الاعظم ملكا امح رئيس طائفة 
وكانت الارستقراطة أليهودية هي الي تعینه. واظهرت رومة طيلة حکیها شثاً 
كثيراً من التسامح تجاه مثل هذا التنوع. 

كان وراء هذا التنوع في التنظم والسيطرة شيء من النشابه العرق والمضاري 
بفوق كل ما كان في السابق كي وی الآن ساممين اما 
سکلون لعة واحدة هي الآرامية ويكتب مث متقفومم بلعة واحدة. هي المونانمة . 
فالفينيقيون الذين تأثروا بلفلينية | كثر من جيراتهم وانسبا نمم الارابين ني الداخل 
فقدوا سيطرتیم في الفرن الاول البلادي على لغتهم الاصلية التي بة بقبت سائعة حى 
زمن متأخر في مستعمراتهم في افريقيا . . اما آلهود الذي لم تقتصر اقامتهم في هذه 
فترة على اليهودية بل كانت لهم جاليات في جيع المدن السودية الكيرى قفد 
احتفظوا بالعبرية "كلغة مقدسة . ومن بين العرب كان الايتوريون الاقوياء في شمالي 
فاسطن والادوسون الذين تجودوا اسا وا ستقروا في الزء ء انوي الغربي من 
فلسطين یتجهون نحو تبني الآرامية. اما العرب الذين ظلوا بداة فانهم عسکوا دون 
سك بلغتهم العربية . واستمو الانباط في اطنوب الذين كانت لحم من بين جميع 
العرب اوثق الصلات مع الرومان في استعال العربية في كلامم ولکنهم استخدموا 
الآرامية في کتاباهم الاثرية١‏ . وعلی وجه العموم فان هذه الصورة كانت تظهر 
تبايناً كبيراً بالنسبة الفوضی العرقمة والمضارية اثناء عضر العيارنة مثلا . 


وانتشر العنصر المكدوني الموانی في جع الدن السورتة وکان اكثف ما 
يكون في الستعمرات السلوقبة مثل انطاكية وسلوقية وآفامية ولاودية وفي 


. ۲۹ انظر ما سیاتي في الفصل‎ )١ 


۳۹۸ العضر الموتافي الرؤمافي ۱ 

مرا كز التحارة کللدن الفينيقية والفلسطينية الساحلية ودمشق وتلسر فى الداغل . 
وکان هؤلاء القمو ن بنحدرون من احارین القدماء والتجار والصناع والمغامرين 
من الکدوننن والونان الذين اتوا لمعدشوا في الشرق لاساب سياسية او غيرها. 
و يسس الرومان سوی مستعمرات قليلة. فکانت لهم جالية من المحاربين القدماء 
في بيروت في عهد اوغسطس واخری في بعليك واصحت كلتاهها مركزين تشيطين 
للحضارة الروماتية. وكات عدد الذين يتكهون اليوثانية بين هذه اطالبات اکبر 
من عدد الذين _يتكدون اللاتشية » وكان كثيرون من هؤلاء يعرفون الونانية من 
قبل ويمكتهم الاتصال بالسکان الوطنيين وباطالیات الاخری بواسطة 
هذه اللغة . وفوق ذلك فان الرومان كانوا بعكس البونات مترقمين ولم موا 
بجضارة السکان الذين يحكمونهم . وكات هدف الرومان الرئيسي في سورية ان 
يجعلوها قاعدة ضد العدو وان بستشروا مواردها. ول بظهر السوريون سوى اهتام 
قلبل في الجلات الرومانمة العسكرية الا حن كانت سلامتهم تهدد. 


فضل الرومان 

لم يكن عمل الادارة الرومانية في ولابة كسورية ذات حضارة راقية کالضارة 
الرومانية» وان اختلفت عنها في صفغاتها» تاجحاً أو مزدهراً النجاح والازدهار اللذين 
بلفعا في الولايات الاخرى شبه التحضرة مثل اسانما او بلاد الغال . فالجاليات 
البونانية والدن الفينيقية واليهودية في سورية لا فا من حماة اجتاعبة وفكرية 
واقتصادية راقية ولا فيها من مدارس في الفن والفلبغة والادب لم تخد ما 
تستعيره من رومة الا القليل . وقد بقي الادب اللاتيني بالنسبة لها كتاياً مغلقاً". 
ولكن الاس مختلف بالنسة للعرب والعرب الآرامين اذ اقبمت بننهم في شرف 
لمنان الشرق وف القسم المأهول من شرق الاردن مستعمرات رومانية بدأت كل 
واحدة منها بنواة من المقبمين الايطاليين ثم تجمع حولم آخرون واصبحوا جاعات 
خاصة . وامکن القيام بذلك بعد ان ضم تراجان سنة ٠١4‏ م. شرق الاردت 
وحوران الي كانت قبلا تحت حك الانباط ثم جعلها اوغسطس تحت حك هيرودس. 


. ۲۳ أنظر ما ستذکره في الفصل‎ )١ 
,  Bouchier, أنظر : .5 .م‎ (۲ 


اوائل الامبراطورية الرومانية ۳۹ 


وف سنة ۱۰۵ اخضع تراجان الی‌تراء فاطقت الیتراء العربية معمماءه مناعیه 
بالامبراطو رة الرومانية تحت اسم الولاية العربمة طؤ وتممتووءط. ولا كانت 
سورية مركز القوة الرومانية في الشرق الادنى فان الادارة الرومانمة انشأت سلسلة 
من المراكز على طول حدود الصحراء لجاية الاماكن الى كانت راقبة الحضاوة 
وكثيرة السکان بصورة خاصة . وكان جنود هذه الحصون على الغالب من قوات 
مساعدة اتت هن القبائل الموالية. وكان الطريق العرضافي بين الشرق والغرب الذي 
يصل مدن الدجلة والفرات عدن البحر المتوسط ماراً بتدمر يحتاز هذه المنطقة . 
وكان يعيرها طريق طولافي كبير دعاه الرومان. طريق مارس ءا وز ووره ' 
في الترراة بامم طريق الملك هدوت دومن . ويبدأ هذا الطريق من دمشق 
فیمر في خورات الى جلعاد ومنها ال مؤآب ثم الى المنوب ليتصل بطريق قوافل 
الجزيرة العربية . وهذا الطریق الرئيسي في شرق الاردن الذي بعود الى آواخر 
الالف الثاني ق. م. قد رصفه تراجان واستخدم كطريق عسكرية لفرق الجدش ثم 
استعمله الحجاج السامون بعد ذلك". وقد شجمت التسهبلات الجديدة ميلا نحو 
حماة الاستقرار لدى الجاعات البدوية او نصف التحضرة. وكات التحضر نقطة 
اساسية في السياسة الرومانية . ويمكن القول بايجاز ان الخدمة الرئيسية التي احتها 

. الادارة الرومائية لولاية السورية هي انقاذها من الاضطرابات الاهلية وجایتها ضد 
الاعداء الخارجيين . كذلك فتحت امامپا ذه المناسية سوقاً عالمية . 


سورية في ذروتا 


٠‏ ان استعادة سورية لقوتها في القرث الاول من المحم الامبراطوري (حوالي: 
۰ م - ۷۰ م۰) بعد الاحطاط الذي هوت اله تلمحة للحروب اخارحمة 
والاهلية كان سريعاً وم کدا]. ووجدت الولانة نفنها جزءاً اساساً من أمبراطورية 


.0 انظر سفر التكوين ۱:۱2 ؛ عدد ۱۷:۲۰ ۲۲:۲۱ . راجم للاستزادة عن الطرق 
ارومانية : Peter Thomsen; «Die romischen Meilensteine der Provinzen Syria, Ara-‏ 
Zeitschrefit des deutshen Palaslina-Vereins, vol. xl, ) 1917 («‏ ,د bia und Palestina‏ 
seq. ; Christina P. Grant, The Syrian Desert (London, 1937), pp. 62-65.‏ 1 .مم 
؟) اصح الطريق منذ إن اصلحته حكومة الاردن في النوات الديشة يدعى طريق 
املك عبد الله , : 


۳۲۰ العصر المونانی الرومانی 
كانت كتد من الاطلسي ويحر الثمال الى الفرات ومن الرين والداتوب الى الصحراء 
الكيرى وساد النظام والملم الروماني قي ظل ابلیوش الامبراطورية. وتوطد الامن 
من خطر اللصوصة والقرصة کامدت المحات الفرتية والعربية. وسددت اطراسة 
على المبرات الستراتيجية مثل مر كيليكية . وربطت شبكة من الطرق التي تعتبر 
من المظاهر البارزة لمهارة الادارية والحندسية بين اجزاء الامبراطورية كلها في 
وحدة متراصة نسبباً . ولا تال توجد حت البوم احجار السافات التي كانت تقوم 
على الظرق السورية. وكات الرومان بهتموث بالحافظة على هذه الطرق وعلى تصريف 
الیاه من حوها . واسس اوغسطس مصلحة للبريد جعلت صل الادارة المركزية 
عثلها في الولاات اک تر ارتباطاً . ونشطت التجارة وعاد الازدهار . وارتاحت 
الدولة الرومانية كلها بعد سنة ۷۰ م. لفترة طويلة من الاضطرابات الاهلية الخطرة. 
ومن حسن حظها آها تنعت بين ٩٩‏ ۱۸۰-۰2 سلسلة من الاباطرة الا كقاء الذن 
بدأوا بترثا دبع وانتهوا عا ركوس أوريليوس ويوصف عصرم بأنه (عمر 
الاباطرة الصاطن! ». ول حع دولة کبری کا حكيت الدولة الرومانية في الترن 


: جدول الاباطرة الخسة الصالین‎ )١ 
) ۸ - ۹5 ( ترفا‎ ۲ 
) ۱۱۷ تاجات زهو‎ ۳ 
)۱۳۸ ۰-۱۱۷ ( هدرن‎ - 14 
(1 - ۱۳۸( و العلوينوس بيوس‎ 


15 مر کون اوريليوس ( ۱۸۰-۱۱۱ ) 
ملاحظة : تشر النقاط الى علاقة كيني . 
جدول لأمزة الانطونيين : 
۰ - انطوئینوس يبوس ( ۱۳۸ (I‏ 


1 - ما رکوس اوريليوس (۱۸۰-۱5۱) ۷ - اوشیوس فيروس (۱۸۰-۱۹۱) 


۸ - کومودس (۱۸۲-۱۸۰) 
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YY‏ ` العصر الموتاني الروماني 


الثاني اشلادي . ووصلت الامبراطورية الى ذروتها في عهد هادريات (۱۳۸-۱۱۷) 
وكات والاً سابقاً في سورية . وكانت سودبة الرومانية قد حصلت في عهد سلفه 
تراجات -٩۸(‏ ۱۱۷) على اوسع امتداد لها وا کبر ازدهار". 

وف ذلك القرت توحد العالم التمدن كله تقريباً/ؤامتد من الاطلسي الى اواسط 
سيا تحت حم واحد. ول تقم قبلا مثل هذه الامبراطورية. وفي تلك المملكة 
الواسعة ارتفعت شع اضارة عالياً واضاءت باشعاع اكثر ما عرف في اي عصر 
مضی في التاریخ . وق قلب ثلك المملكة ماما كان يقوم البحر التوسط كر كز 
للاسّعا ع والاحياء. وسورية تقع على سَاطنّه الشرق. ٠‏ وبلغ من التسهملات وانتشار 
الامن انه كان باستطاعة الانسان ان دسافر بامان من يورك في انكلترا الى ضغاف 
الفرات في اي وقت تقرباً . وكان بامكان المسافر ان دستعن بلغة واجدة وهي 
شكل معين من اللغة المونانية للانتقال من شرق اسبانبا الى وادي السند . 

وزاد في وضع سورية كأول ولاية في الامبراطورية نجاح الفرق الرومانيية 
المرابطة فيها في رفع قائدها فسباسيات «منممممه۲ الى العرش الامبراطوري في 
عام 59 م: والفوز على منافسه الذي اختارته الفرق المرابطة في المانيا . وبعد 
| کثر من قرن من ذلك (۱۷۵) حن قلقت الفرق في سورة اساعة كاذبة بان ماركوس 
اوريليوس قد توفي سارعت الى اعلات قائدها افبديوس کاشوس" امبراطوراً وهو 
من مواطني کورس؛ ف شمالي سورية وحام المقاطعات الشرقية . 


قوة الانتاج الاقتصادي 

ان الشعور بالامن وتوسع سبكة الطرق وظهور تجارة عالمية جديدة كل هذه 
عملت على تشجیم الانتاج الاقتصادي الى حد لم يعرف قبلا. وانمکس 
الازدهار في ارتفاع مستوى المعدشة وظهور المدن الجديدة. ولا بد ان سکلت 


Cary and Haarholf, p. 82. : انظر‎ ۱ 

۲) انظر : .40 .م Bouchier,‏ 

Harrer, pp. 35-36. : انظر‎ (e 

4) تقم على منحدرات بل طوروس مالي شرق اطا كية ؛ راجع ما سيأتي في الفصل م . 


سورية في اوائل الامبراطورية الرومانية ۳۳۳ 


سورية الكبرى التزايدين قد بلفوا في القرن الثاني سبعة ملابين' وهو رقم لم 
يتوصل اليه في اي عمد . ولا يحتيل ان بکون عدد السكات السورين قد تحاوز 
هذا الرقم :في اي زمن . وف سورية الجوفة كان سبب الخصب العظم یمود جزئياً 
لعامل آخر وهو تنظم المياء التي يأني پا العامي تنظيماً فعالا. وثملت الاختراعات 
الآلية في العصر الروماني المحراث المتطور وما يعرف باللولب الارخبدي وطاحونة 
لاء . كا طرأ تحسن ابضاً على التواعير ولا بد ان ذلك الوادي كله » وقمم منه 
الآن شه صحر اوي » كان مرکز زراعة ناسطة". وتوجد يقأنا معاصر. الزيت شرق 
حص حنث لا توجد ابة اسجار اليوم . وأفاسا الي بلغ عدد سکام ا الاحرار 
#وجب احصاء .كيرينيوس في عد اوغسطس ۱۰۷6۰۰۰ نسبة" هي الوم ارض 
مقفرة . رارقا ان لب مر الع 1 لوسفوس*. 
ارضاً تکار فيها انحاصیل والسهول الي تنتح مختلف انواع الثار كالباح والعنب 
والؤيتوت. وان خصب التثمة الشالة لشرق الاردن وهي حورات Auranilis)‏ 
rachis‏ ) كان يضرب به المثل . وقد تحولت هذه المنطقة في ظل الرومات من 
بلاد رعاة ونصف متحضرين الى بلاد مدن وقرى . وكانت المنطقة كلها تعتمد على 
استعال الصهاريج التي تجمع فبها میاه الامطار غير المنتظمة والفزيرة احياناً : ولا 
كانت حوران تقع على طرف الصحراء هي وعاصتها بصری" ١۲۸ء8‏ فاا “كانت 
اول منطقة سکنها وزرعها رحال القمائل من الصحراء. وقد وسعت المديئة في 
عهد تراحان وحصنت واطلق عليها اسم نوفا تراحاثا بصری وعاده8 Nova Trajana‏ 
وکانت ملتقی هامأ لطرق القوافل الذاهنة الى دمشق والحر المتوسط والبحر 
الاجر واطلیج الفادمي . واصبحت بعد دی رکلیتبان مدناءاءهنه ( ۲۸4- ۳۰۵) 


Heicbelheim, pp. 158-159; Henry Lammens, La Sgrie, précis his- تارن هم‎ )١ 
torique, (Beirut, 1921), vol. i, .م‎ 11; Beloch, pp. H5 seq. 


Theodor Mommsen, The Provinces of the Noman Lmpire, tr, Wi انتظر و‎ (۲ 
liam ۲۳۰ Dickson ) London, 1909 و(‎ vol. ii, .م‎ 136, 


Ephemeris epigraphiea, vol. iv ( Berlin, 1881 انظر : .538 .م و(‎ (r 

War, Bk. Ill, ch. 3,5 2. 6 

ه) ترد في سفر المكابيين الاول ه اا ويمرنها الراك ا وان کت 
- القدعة ) وهي بمری اليوم . 


۳۳4 العصر البوتاني الرومافي 

عاصمة ولابة بلاد العرب . ودرجة الازدهار الي بلغتها هذه المنطقة في عهد الرومان 
لإ تبلفها حتى في عهد الامو بين الذين كانت عاصتهم دمشق! 
الزراعة ۱ ۱ 
تعطینا بعض العيارات التقرقة في کتابات ستزابو (توفي حوالي ۲۶ م.) وبليني 
(توفي عام ۷۹) واثيناوس ( زها في ۲۲۸) وغيرم من الکتاب اللاتين فکرة عن 
لازمار العام في زراعة سودية . وتظهر تمم جبال لبنات الشاهقة التوجة بالغابات 

بنغس الظهر السابق. وكثير من الکتاب معاون هذا اطمل من المناطق الشهورة 
بالاخشاب . ويمكن الافتراض بان نظام جابة الاشجار البرية و افطع النتظم كان 
يطبق على شجر الارز على الاقل. ويعدد بليني' بين اشجار سورية شجرة النخيل 
والفستق والتين والارز والعرعر والبطم والسماق. وادخل في القرن الاول البلادي 
عدد من الاشجار السورية الى ایطالیا . ويعتبر فيتليوس عه‌تاله:۷ اشام في عهد 
طيبريوس صاحب الفضل في ادخال انواع متعددة من شجر التين والفستق الى مقره 
الريق في ألبا لونغا مودمة عطالج". وائناء زيارة نیقولاوس الدمشق لرومة بصحبة 
هيرودس الكبير قدم لاوغسطس هدية من احسن كار اللغیل وهو ما عرف بالبلح 
ايقولاوي بالنسبة له وكان حاوا کالعسل وكان حجمه كيرا حت انه «اذا وضعنا 
اربعة مئه جنباً الى جنب ب يبلغ طوها ذراعا» ». وكانت تستخدم في زراعة الكرمة 
وغيرها من النباتات اشرة الآلات المائية والمعاصر وطرق التسميد الراق2*. 
وادخل شجر الخوخ الدمشقي الى ايطاليا قبل عهد بليني بزمن طويل . اما رة 
العناب فادخلت قبل عهده بقليل . ویشیر بلیی۲ الى الاشجار الي تحمل ار 


۰ ۳۰۸ قار هم ياقوت : معجم ابلدان چ ۲ » ص‎ (۰ 
Pliny, Bk. XI, chs. 10-48. : ؟) انظر‎ 
Pliny, Bk: XV, chs. 21, 24 : Athenaeus, Blk. XI, 3500. : انظر‎ (¥ 
Pliny, Bk. XII, ch. 9; Athenseus, Bk. XIV; ch. 22. ۱ انظر ع‎ ): 
۰۳۳۹۷۱ ه) قارتا غم اتجيل مق‎ 
Pliny, Bk. XIM; cb. 10: Bk XV; ths, 12-14 ۱ : انظر‎ )5 
` Pliny, Bk. RV, eh. اظر : .50 .هار8‎ (¥ 
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الزيت وتنمو نوا عفوياً في الاقسام الساحلمة من سورية وگرها حاو الطعم ولستخدم 
في الاغراض الطبية وهي كا يبدو سجرة التربنتين . 

شكلت المبوب غذاء السكان الرئيسي . وزيادة على الحبوب الى تعتير من 
لوازم الميشة كان الارز الذي بتطلب ريأ اصطناعياً يزرع بشكل متقطع على 

ل الساحل۱. وكانت الخضراوات ذات الاوراق من اكثر الاطعمة شيوعا 
بالإضافة الى الحبوب . ول يكن هناك طلب نظامي للحوم الا بين الاغنياء. ونذكر 
من بين الحضار التي كانت تزرع بصورة واسعة العدس واللوبيا والفاصوليا والص 
والجص المبلى والترمس . وكان الترمس يستعمل بكثرة للدواثي . وكان الفقراء 
ستسنون بصورة خاصة النباتات البصلية كالبصل والكراك والثوم. ومن التوابل 
الي ازدهرت في سورية الكزيرة واخردل واليانسوث والكمون والزنجبيل 
والنعنع". وتذكر الصادر فطر اورشلم وثوم هلبوبولس وبصل عسقلان". وكانت 
عسقلان تنتج الناء ايضاً التي كانت ها قبمة كبيرة . وكان ملفوف سورية مرغوياً . 
وحن تعدد بلمني ؟ انواع الفحل وهو بات خاص لسورية بعتيو الفجل السوري 
الذي كان قد ادخل حديثاً الى ايطاليا احستها . وفي رأي هذا الرجع الرومائي 
حول التاريخ الطبيعي كانت ذنابق انطاكية ولاودسة اكثرها قبمة*. وقد زدرع 
نبات البابيروس واستخدم كادة للکتابة. واستمرت زراعة الكتان والقنب 
والقطن في آسة الغربية كلها . ولا يزال عرق السوس ينمو کنات بري قرب 
المستنقعات وعلى ضفاف الانپار حول انطاكية . 


الستئة 
كانت الستنة السورية مظهراً جملا في الحضارة الرومانية القدعة . وتعود الى 


Strabo, Bk. XV, eh. 1, 818. : انظر‎ )١ 

۲) انظر سفر الخروج 0١:15‏ ؛ سفر المدد ۷:۱۱ ؛ انجيل مق ۱۳: ۳۱؛ أنجيل مرقس 
ع: ١س‏ ؛ انیل مق ۲۳:۲۳ وسفر أشعيا ۰۲۰:۲۸ ۲۷ ۰ 

Strabo, Bk. XVI, ch. 2, § 29; Pliny Bk, XIX, el. 32. : م) انظر‎ 

Pliny, Bk. XIX, eh. 26. : انظر‎ (¢ 

Pliny, Bk. XXI, oh. 11. : انظر‎ )« 


۳۳۹ العصر البونانی الرومافي 

امول سامية قديمة تطورت عن زراعة الامار والازهار والاعشاب الواسعة الى 
كانت تعتبد فقط على الري الصيفي . وا يكن الفردوس السامي سوی حديقة 
غرسها السبد الاله شرقاً في عدن۲. وكات هذا الفردوس يتبع نموذج البساتین الارضة 
ف البلاد المروية بصورة 5 اصطناعية بن فلسطين وفارس. . وقد سبع فن الستنة 
السامي ف زمن الحم الفارسي وازداد اتقاناً ف عهد الرومات. وکات يطبق لس 
على مقباس خاص فحسب بل على مقمای عا م ایضاً ک) نرى في الغابات المقدسة 
والاداخي التابعة لفعاید. وكانت دفنة سا معبدها وغابتها للاله اولوت احدى 
الناطق الشهورة يجالما في العالم الروماني. فاجتذبت المجاج والزواد من بلاد 
الامبراطورية". واصبحت الدائق الي بعتزل الانسان فيها للراحة والي رافقت 

حضارة التوسط وظهرت في انطاكية ودمشق واورشلم نوذجاً اولاً دائق 
المتعة التي اوجدت في رومة ومن بعدها في غرناطه؟. ولا بزال الاء ستعمل حى 
اليوم کعنصر فني في النوافير التي تنشر المياه با يشبه السبرقع في باحات الدور 


في دمشق . 


الصناعة 

يبدو ان صناعة الاصبغة في مناطق صناعة النسيج في صدا وصور قد استمرت 
في عهد الروماث . وكان الارجوات الفينيقي عظم القدر في كل مکان . و بلغ في عهد 
سترابو* من کثرة عدد معامل الاصبغة في صور ان اصبحت المدينة «غير مرغوبة 
تمكان للسكى ». ویذکر بليي* ان اوراق السماق كانت تستعمل في دباغة الا 
ولا تال تستعمل حى آلیوم . وكانت سورية ومصر الصادر الر ئسمة ایضاشم 
الكتانية لكل الامبراطورية کا كانت من احسن مصادر اطلل . ووانت الصناعة 


۰۲۸۹ سفر التكوين ۲ وراجم بشأت اشتقاق كلة « الفرردوس » ما سبق قي ص‎ )١ 
. ۲۳ ؟) انظر ما سيأق في الفصل‎ 

Hitti, History of tke Arabs, pp. 528-529. : انظر‎ )۳ 

Strabo, Bk. XVI, ch, 2, § 23. انظر:‎ (4 

Pliny, Bk. XIII, ch. 13, : انظر‎ )» 

) يشير كتاب الهد الجديد ال دياغ في يافا ‏ امال الرسل ۳:٩‏ ؛ ۰.1۱۰ 


سورية في اوائل الامبراطورة الرومانمة ۳۳۷ 


ععناها اطرق «وصتاعة بدوة» . ولا كانت تنقصها التحارب والآلات ققد بقمت 
جامدة. واستخدمت عدة نياتات سورية لانتاج الادوية والروائح العطرية للسوق 
الحلية والخارجية . وراجت اور السورية عن جدارة في العالم القديم کله۱. وکانت 
انطاكبة وجسل۲ وطرابلس وبيروت وصور ولمنان وحوران وعسقلان وغزة 
تنتج الور . ويقال ان خر أفامية كان يصلح لامزج مع العسل". ووردت اشارة 
الى خر الجليل في العهد الخديد'. 

بأقي الاسفلت أو الزفت في الرتبة الاولى بين الوارد المعدنية وکانا يوجدات 
بکسات كبير ة في منطقة البحر الميت ( فهانالهطومة مما ) وعقدار اقل في جوار 
صیدا*. وكانت كبريتات الزئيق والزرنيخ ا في الدهان 7 
الزدنيخ لون ذهي". ومن جل نواحي استخدام النساء الكوربا صنم اطارات 
الغازل۲. وكات الالباستر في دمشق ا كثر e‏ الانواعه ۳3 ات 
المص كان يحضر في سورية بنفس الطريقة. الي يحضر بها اليوم البس الماف؟. 
ووجدت مقالع للاحجار بالقرب من انطاكية"٠‏ ای ميان فيها اتا مقالع حجرية 
کا في هليوبولس . وکات يستخرج النحاس في جبل لينان وجنوبي فلسطين بجوار 
ارجا وفي بيروت ومنابع هر الاردث . وكانت اكثر مناجم الشرق الاد تسيطر 
عليها اطکومة ويستخدم فيها العبید . وكانت تصنع التاثيل ايضأ . وعندما اس 


Straho, Bk. XV, eh. 3, § 22. : انظر‎ )١ 

Athenacus, Bk. I, ch. 29, § a. : ؟) انظر‎ 

Pliny, Bk. 11۷, ch. 9. : انظر‎ )۳ 

Josephus, War, Bk. Hl, ch. 10, § 8. : انجیل يوحنا ۳:۲ ؛ قارن مع‎ )٤ 

ه) انظر : .42 § ,2 Pliny, Bk. XXV, ch. 51; Strabo, Bk. XVI, ch.‏ حیث يسمى 
البحر الميت bE‏ « يحيرة سبربونس 5تدمطء51 ». 

Pliny, Bk. XXX, ch, 22. : انظر‎ )5 

Pliny, Bl. XXXII, ceh. 2, : انظر‎ )۷ 

Pliny, Bk.. XXXVI, ch. 12. : انظر‎ 7 

` Pliny, Bk. XXXVI, انظر: .59 بط‎ )5 

Libanius, Orationes; No. 11, § 25; : انفلن‎ ۰ 


۳۲۸ العصر البوتافي الروماقي 


الامبراطور كالىغولا ( 1۱-۳۷) بصنع عثال ضخم له ليقام ف معسد اورسلم 
طلب نائبه في سودية الى صانع من صيدا القيام بذلگ۱. وشکل اصحاب تلف 
المهن کالتحار واصحاب السفن والاعة والصناع جعيات للحابة .المشتركة وتبادل 
المنفعة . وكان قي تسر نقابة لصائفي الذهب والفضة کا كان يوجد في جرش تقابة 
لصانعي الفخار . ولا بد ان معامل الاسلحة الامبراطورية التي انشأها الامبراطور 
دیو کلستمان (توف عام ۳۱۳) 1 انطا کة ودمشق وادشاهي امتداد لشركات اقدم". 


التیجاوة 

كانت التحارة وخاصة عظهر ما الخارجي والداخلی المورد الرئيسي للثروة. واعی 
مدن الشرق الاد الروماني كانت الدن “التجارية کالیتراء وتدمر وجرش ومدن 
الساحل الفبتيقي . وكات الصناعيون والملاكون بأتون في المرتبة الثانية في الغنى 
بعد التحار . 

كان التجار على وجه العموم من اهل البلاد. ويظهر التاجر الروماني 
Negotiator, mercator (‏ ) وهو ظاهرة حديدة في في تاريخ ايت على ار فم بومبي 
لسورية. وهذا التاج ركان ابطالما اوايطالياً 
يونانياً ويستقر اول الامى في انطاكية. وقي 
عصر اوغسطس يصل البتراء. ومع ذلك 
فأنه يتراجع خلال القرن الاول الميلادي 
امام مناقسه السوري المعروف مهارته وخيرته 
وامام اغراء الاسواق الجديدة في الغرب ۱ 
حى محتقي فملامن السوق۳. وبقيت قثال بروتزي صغير مار وخرجه 


اجار برأسه الرفوع ورجا 
التجارة فردية كالصناعية . وكانت الشركات ولو ولاو ورجلیه 


Philo (Jadaeus (, Opera, ed. Leopold Cohn and Paul Wendland : أنظر‎ )١ 
(Berlin, 1915 ), vol. vi, ch. 31; §§ 220-222. 


؟) انظر : seq.‏ 20 .11 .307 .م Malalas,‏ 


M. Rostovtzeff, The Social and Economic History of the Roman : انظر‎ (¢ 
Empire ( Oxford. 1926), pp. 158-159. 


سورية في اوائل الامبراطورية الرومانية ۳۳۹ 


او لات الثاركة نادرة. واستمرت تجارة العبيد في الازدهار. وكان 
الدینون القلسون بسلبون انفسهم لدائنيهم . وكان تجار العبید الحترفون 
يقبضون على البافعين الطائشن وختطنوت الاطفال ويشترون الاطفال غير 
المرغوب فيهم . 

بلغت المبادلات التجارية السورية ذروتها في ايام الخ الرومافي الذهبية حين 
كانت مدن القوافل كاليتراء وحرش وبصری وتدمر ودورا آورودس مراک 
تجارية مزدهرة . ثم نشطت الطرق البحرية حن اعاد تراجان تجديد القناة التي تصل 
انسل بالطرف الشمالي الغربي الاقصى للبحر الاحمر والتي كان الفراعنة القدماء اول 
من بدأ بحفرها. وصدرت الدن الفينيقية البلح «واحسن طح ين من القمح' ». 
وكان اللبان المصدّر من سورية" يعود اصله بالحقيقة الى جنولي الجزيرة العربية؟. 
وصدرت عاصل نباتات غرني آسبا الستخدمة في الطب والعطور الى الام 
الرومانی کل . ومتعت العطور والعقاقير المنتحة في تلك المنطقة دشهرة عالة . 
وغالباً ما تشير الصادر اللاتينية المشجيرة المبعة واسلفیوم «دندانطا والجبداريس 
عنمه‌فتومی واللاردن الااتبة من سورية. وکانت اور والزيوت انحتلفة 
والغار الجففة والدهون تصدر بالکسات . وقد وجدت في مصر وقبرص وایطالیا 
وجنوبي روسيا آنية تحمل توقبع شخص پاسم انيون 2:00 من صیدا وهو من 
اثهر صناع الزجاج السوريين في القرن الاول الميلادي؟. ولا بد انه ڪان 
لمعاملة مکتب في رومة . وكات لصانم زجاج آخر من صيدا مکتب فرعي في 
بلد بعمدة مثل كولونما. وكذلك عاش احسن عمال البرونژ في منتصف القرن الاول 
الميلادي في صدا . وقد وجدت في امكنة متعددة خارج سورية بقايا منتجات 


Athenaeus, Bk. I, ch. 28, § انظر : مه‎ )١ 
Athenaeus, Bk. I, ceh. 27, § 4, : ؟) انظر‎ 
Hitti, History of the Arabs, pp. 47-48. : الظر‎ )۳ 


Heichelheim, .م‎ 189 : Rostovtzeff, .م‎ 540, n. 43. : انظر‎ (4 


+۳۳ العصر المونانی الرومافي 
الحايكين اسورین کالاقثة الكتانية والصوفية الرخيصة واطراثر ذات. اللوث 
الارجوافي . ۱ 

. اشتملت واردات سورية على اخزف من البونان وايطاليا والسمكک الجنف 
من مصر واسبانيا وورق البردي من مصر والر والبخور من جنوبي المزيرة 
العربية والتوابل واطواهر من اهند واطریر من المین . وکانت عکا م ركزاً 
هاما لتحارة السمك . وکانت اشموانات البحرية تشکل جزءاً كبيراً من الغذاء 
الشعي لکن السواحل. واستعمل ورق البردی في صناعة حال السفن کا استعمل 
لاجل الكتابة . 


التصرإناكاليزونت 
جاه الس وات 


القرى 

1 تلف الظهر العام ياة الريف في سورية الرومانية رو رة عن 
اللموذح القديم . وکانت البلاد مرصعة بالآف القری التي يسكنها على القا لب 
الفلاحوت الدذن بعدشون على انتاج الکروم أو المزارع . ولا توجد آثار لعبودية 
الارض في هذه القرى وليس هناك وثاثق تفيد عن وجود عبید تابعين للدولة للقیام. 
بالاعمال الوضيعة . ويرجم ان اعمال الشرطة في القرى كانت تقع على عاتق المديئة 
التي توجد القرية في منطقتها . ولس هناك ما اه القرية بانفاق 
امال لاجل التربية والصحة العامة او اعمال اخير'. ولا بد ان بعش الاراغي 
الحبطة بالقرية كانت مشاعاً وتؤلف مصدر ايراد للقرية . وكات الافراد احيانا 
علکون القرى . 


كان غوذج الرجل العادي هو الفلاح أو زميله القروي الذي تعمل كتجار أو 
حداد او صانع احذية او بائع. . وكان تأثر هذه القرى بالحضارة الرومانية ضئيلا كتأثرها 
بالحضارة الملمنمة . وقد عسك القروبون وخاصة اولئك الذن بعشو بعيداً عن 
مراكز المدن بطرق حماتهم النقليدية بصورة سُديدة . واث الكتابة ومحتويات 
النقوش الاثرية الي تعود الى القروت المملادية الثلائة الا ولى وقد وجدت في الصفا 
وهي منطقة بركائية بعد حوالي مائسة ميل جنولي شرق دش لته ام 
e‏ والعاذات القدعة ۲, 


George M. Harper, Jr., Village Adminisiration in. the Roman Pro~ 1 اتظر‎ (١ 
, vince of Syria ) Princeton, 1928 .م و(‎ ۰ 

René Dussaud and Frëdêric Macler, Mission dans les régions dêser- : ؟) انظر‎ 

Mogerne ( Paris, 1903), pp: 54 seg.‏ :ند de la‏ دونه 


الاغناء 

وتأتي الطيقة الازستقراطية الوطنية فوق طبقة الفلاحين وتتألف من كبار 
الملا كين واصحاب قطعان الاغنام والماعز الساكتين في الدن الجاورة . وکات 
افراد هذه الطبقة زعاء ايضاً في القضابا الدينبة . وكانت مدن القوافل والمدن 
الساحلية والمستعمرات اليونانية الرومانية 'تؤوي التجار الاغنياء و الصناعین وموظني 
۱ الحكومة. واوجد الرق في المدن طبقة الذين يعتبرون انفسهم أرفع من ان يعماوا. 
واستخدم بعض السادة اوقات فراغهم بصورة حسنة في خدمة الدينة أو الدولة 
وآغرون في خدمة الادب والفن . ولکن اكثرم شکاوا طبقة مترفة تنهمك في 
الرياضة واللهو والنشاط الاجعاعي . ومع ذلك فان عوامل الاقلم والفاهيم التقليدية 
للصاة عملت على الاعتدال في المادات . وان سُعور الولاء نحو العائلة ‏ وهو امن 
عنصر في تراث العصر القبلی - لم بفقد سيطرته على السکات ولا ال حى الوم 
قوة نة ٠‏ 
الاحو ال الاحتاعة 

كانت نساء ااریف مخرجن سافرات کا هي الال البوم . اما نساء المدن فکن 


السرح الجنوني الكبير في جرش 
بني في عهد دوميتيان في نهاية القرن الاول 


حماة المدينة والرنف ۳۳۳ 


پلبسن براقع تقتصر على الرأس فقط او تحبط بالرأس وتتدلى على الا كتاف بما 
بشه طريقة الحجاب ادیثة . ويظهر الوشم احباناً على تايل النساء وغالباً ما 
يكون على الصدر وهي عادة لا تال موحودة . 

وعا أن القانون الزوماني لم يعترف بغير زوجة واحدة فلا بد ان نظام تعدد 
الزوجات لم يكن سائداً في الاقسام المأهولة في سورية الرومانية . ويبدو ات 
الختان وهي عادة سامية قدهة قد اهمل نتيجة للاحتكاك مع افنود الاوريبين' 
وترك نهائياً بتأثير المسبحية . 

كانت انواع الهو في المدن المتأثرة بالحضارة الحلينية او الرومانية وف الدن 
الساحلية هي من النوع المونافي الروماني العادي كالمصارعة وسباق العربات 
والماریات الموسيقية والتمشلمات المسرحة. وكان ركوب المجن شَائعاً في ا ناطق 
احاورة لصحرا». وكات الصد بحسا لدى الاغنياء . وترينا المقابا الاثرية مناظر 
صيد الدببة والبقر الوحشي والفزلان و انا البرية من قبل رماة السهام او حاملي 
الرماح الرااکین . واستعیلت كلاب الصيد احياناً . اما الجامات العامة وهي مزيج 

من ابمنازيوم والخام الساحن وكانت قد ظهرت في سورية الساوقة ققد ظلت 
موحودة في الفترة الرومانية . 

منذ اوائل عصر الامبراطورية بدأ السوري يقترن في تفكير الرومان بالوسيق 
والرقص والعاب السرك وغيرها من انوا ع التسلة . ونظهر في الادب اللاتيني 
ذكر را كي خبل السباق من لاوديسة ومثلين بن مروت ولا الراك عن 
صور وراقصي الباليه من قبصرية والعازفين على الناي من مدينة هليويولس والموسيقيين 
من غزة والمصارعن من عسقلان ٠‏ وانشأ الممثلون السوریون الحترفون فرقاً منظمة 
تذهب من مكان الى مكان ومكن استئجارها في الولاثُم ومناسبات الاعياد. ولا 
بد ان رومة قد رعت عدة فرق كهذه وكان بعضها من.انطا كية . ويصرح الشاعر 
الحجاء الرومانی جوقنال" ( حوالي ٠٠١ - ٩۰‏ م.) بلهجة غاضبة : «لقد اخذ نهر 
العاصي السوري منذ مدة طويلة بصب ساهه في نهر التببر حاملا معه رطانته 


Herodotus, Bk. II, ch. 104. : انظر‎ )١ 
Satura, No. 3, Il, 6265 : الظر‎ )۲ 


۳۳ العصر ان الرومافي 


وعاداته وقمثاراته واوتار اعواده ». وتحدث الرومان عن لاعات الناي السوريات 
#نوطنطدة ١‏ كا يتحدث الناس اليوم عن المرأة الباريسية المتأنقة .: وجاء في خير 
لاثدناوس" ان فينيقبة دترت بالاغاني البذيئة من اقصاها الى اقصاهاء . وتفرغ 
الامبراطور الخليع فيروس ۵۵ بعد لته الى الملاد الفر تسه في سنة ۲ م 
للهو والمتعة في اللاذقبة ودفنة ثم عاد الى عاصته بقافلة من الموسمقيين والمثلين 
والهرجن السوريين وغيرهم من المسلين الذين اثروا في ذوق العصر بصورة محسوسة". 


انطا کنة ودفنة 

و کان لانطا كية وضاحیتها دفنة قصب السبق في حماة الترف واثلاعة . ولس 
هناك مکات آخر في سورية الرومانية حمث يبدو الم بالمياة کدف رسي 
للسكان وواجباتها كأمر ثانوي کا في هذه البقعة من شمال سورية . ومح بومي 
لانطا که بان تحتفظ بامتياز الحم الذاني الذي حازته في عهد السلوقبين . وقد 
چردها سبتيموس سفیروس بعد ظفره في اسوس ( 144 ) من رتبة متروولس 
( مدينة رئيسية ) وجعلها « قرية» تابعة للاذقبة يسبب تأييدها لمنافسه . وحعلها 
خلفة كراكلا مستعمرة؟. وانعم يوليوس قبصر عليها بعدة منشآت من بینها مسرح 
ومدرج. وساهم هيرودس الكمير ببناء طريق ورواق معند*. واضاف الها 
كاليغولا وتراجان وهادريان عدداً من الخامات. ورصف انطونینوس ببوس 
طريقها الرئسي بالغرانيت الذي الى به من مصر . واعاد کومودس (۱۹۲-۱۸۰) 
تنظم العابها الاولمبية الدورية. وكانت في زمن بوسمفوس' ثالث مديئنة في 


)١‏ مشتقة من الكلة السريانية مطةطهد وتعني الناي. 
¥( انظر : ,»5697 Athenaeus, Bk. XV,‏ 
۳) انظر : .17 .م Bouchier,‏ : 132 .م Mommsen, vol. ii,‏ 
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حماة المديئة والريف ۳۳۵ 


الاميراطؤرية (بعد رومة والاسكتدرية ) . وكانت المصابيح تضيء سُوارعا المبلطة 
وساحتها العامة بعد حاول اللمل . وكانت هذه المدينة مخلاف الدن الاخرى 
«يوازي فيها توهج الانوار في اللبل بصورة عامة تألق النهار'». ویشیر ليبانيوس 
احد فصحاء انطاكية التأخرین" ( ۴٠١‏ - حرالي ۳۹۳) في خطبة بدح فيها 
مدينته الى هذه الصفة فیقول: « تحل انوار اخرى مكان نور الشمس وهي مصابیح 
تفوق بكثير احتفال المصريين بالنور» وعندنا بتميز اللمل عن النهار باختلاف 
وسائل التنوير فقط » . ولا بوحد وصف كهذا بالنسة لاية مدينة اخرى. و فخر 
لیبانیوس" بعد ان يصف متابع دفنة والقناة التي تتحه منها الى انطا كية فقول : 

لكل ساقية في ا مامات العامة غزارة تشبه النهر » والوضم متشابه بالنسبة لعدد من المامات الخاصة. 
وبقدر ما هناك بيوت السكن هناك أيضاً جار فياه لا بل نجد في بعض البيوت عدداً من هذه انجاري. 
ا ان اغلب الصانم تتمتع يذه القوائد نضها . ولذا قاننا لا نعرف القتال عند الأبار العامة حول من 
يخرج الاء اولا”- وهو شر يقاسي منه عدد كبر من المدن حين یکون الازدحام شدیداً حول الأبار 
وتتعالى الاصوات يسبب الرار احطمة . اما لديا فان الرا كز العامة مياه تجري مياهها لاجل 
الزينة طللا ات كل انان لديه مياهه داخل بيته . ويبلغ من صفاء هذا الماه ان الدلو يدو فارغاً ويبلم 
من ېجته أنه يحفرنا لنهل منه . 

كان الطریق بين انطا کنة ودفنة وطوله خسة امال خبط به الحدائق العامة 
والنوافير والمنازل الخاصة والابنية الفخة التي تتناسب مع موکب الافراح الذي 
كان يحتشد بين بوابة المدينة وم ركز المسرات ال ألوفة. وكانت دفنة ذاتها الي يبلغ 
عبطها عشرة امیال حديقة لفسرات » وهي على حد تعبير لیبانیوس «انقى هبة 
اعطتها ملكة العرائس » . وکان الکان ذا سهرة عالمة سب میاهه الائلة 
المتدفقة وعراته الظلملة واشحاره ال من الغار ( الذي ممست باسمه ) وسروه 
الطویل وجميع ذلك كان مکرساً لابولون. وقد ابقی الاباطرة السبحبون انقوم 
فيا بعد على هذه الاسحار . و کان القانون الذي ینم قطمها لا بزال ساري الفعول 
في القرن السادس؟. و کانت توجد ساقبة في الغابة القدسة تضطرب ماهها لاسباب 


Ammianus Marcellinus, Rerum geslarum, Bk. XIV, ch. 1, § 9. : انظر‎ ۱ 
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پمپ العصر البوناني الرومافي 


محهولة في فترات مسنة. وکان الكهنة املازمون ها يصابوث ايضاً بغسوبة وحسون 
على الاسئلة الطروحة علبهم . وكات الاباطرة انفسهم يستشيرون نبوءة دفنة هذه . 
وكان یتمتع معبد ابولوت وديانا الذي بناه ساوقس في الاصل بحتی ايواء اللاجئين'. 
وكان فيه صفوف من الاعمدة على الجانبين وجدران تشع برخامها . وينتصب فيه 
قثال ضخم لأبولون يكاد يمس السقف . وكان الاباطرة القدماء الذين يزورون دفنة 
يقيمون في الخيام . وقد بنى دي وكليتيان ( ۳۰۵-۲۸4) قصراً فيها واضاف 
تيدوسبوس (۳۷۸- ۳۹۵) الى اله . وبنى هادريان الذي كان نائياً للامبراطور 


القناة الرومانية التي تجب الياه من دفئة الى الطاكية 


على سورية وتلقى.في انطاكية انباء اعتلائه العرش عدة ابنية في انطاكية ومسرحاً 
في دفنه . کا انه اصلح او وسع الاقنية الي زود إلملدين بالمماه . وقد ازدانت دفنة 
بعدة أبنية آخر ی. «و تتفوق عليها اة مدينة في الامبراطورية في بهاء ابنيتها العامة 


۰۳۳ : انظر : .6 5 ,2 .اء ,1۷۱ .عاظ رمطهئ5 ؤسفر المكابيين الا ؛‎ )١ 


حماة المديئة والر یف ۳۳۷ 


وفخامتهاا». وکان الشارع-الرئسي فیها الذي يبلغ طوله مبلین والذي توجد على 
حانه صفوف من الاعدة الفطاة ویتوسطه طریق عريض اعربات يحتاز وسط 
المدينة عحاذاة نهر العاصي۲. 

كانت دفنة منذ ابام الساوقین مركز اعظم الاحتفالات بلالعاب في سورية. 
وقد اوصی احد اعضاء مجلس الشبوخ الاغنماء من انطا کبة - وكات قد رافق 
اوغسطس قي عودته الى رومة- بکل ثروته لاقامة احتفالات في دفنة تدوم 
ثلائن بوماً للالعاب الاولسة وتشتمل على الرقص والروايات التمثيلية وسياق 
العربات ومباریات الرياضة والمصارعة . وف اوائل القرن الثالث مددت فترة 
الاحتفالات الى خسة واربعين بوماً. وساهمت الناء في بعض هذه الالعاب. وكانت 
الاحتفالات كا عکن ان يتوقع مشهد] لبعض الحوادث الاخلاقية الثاذة. واصبح 
يغرب امثل بدفنة لخلاعتها . 

كان الانطا کون العروفون بكيرياهم وسْغیهم وروحهم النقادة مثهورين 
ببراعتهم في فن السخرية ولا بد انهم لم ينسوا بأن مدينتهم كانت فيا مضى مدينة 
ملكمة ولذلك کنوا على استعداد لتأبيد اي مطالب بالعرش برشحه ابش السوري. 
وكاتوا يتخاصون دائًاً مع الاباطرة الذين يقيمون في مدينتهم . وقد جرد هادريان 
المدينة من حت اصدار النقد کا جردها مارکوس اوریلبوس من حق انتخاب مجلس 
ها . ونقل ستّيموس سقيروس الزعامة بين الدن السورتة ال اللاذقية حث بقعت 
موقتاً وجعلت انطاكية ملحقة باللاذقة لدة من الزمن كا ذكرنا. وکان الاباطرة 
منحون الالقاب والامتمازات لبعض الدن مكافأة لها على حسن ساوکها ويجردونها 
منها كعقاب لعدم ولاءما . وقد امر سفیروس بتقسم سورية الى ولاية ثمالية تسمی 
سورية الجوفة وسمح باقامة فرقتين فيها والى ولاية جنوبية وتسمى فينيقية السورية 
ومح بفرقة واحدة. وقد بدأ نزاع انطاكية فيا بعد مع يوليانس الذي امضى فيها 
ستاء سنة ۳٩۲‏ يستعد لته الفارسية حن حاول تحديد اسعار الشروبات والرقص. 
وکان اعضاء مجلس الشبوخ سبطرون على «السوق السوداء. وكانت | كثرية السكان 


Mommsen, Provinces, vol. انظر : .129 .ص رل‎ (۱ 


G. Downey, > Imperial Buildiıig Records in Malalas «, Byzantin : انظر‎ ( 
sche Zeitschrift, vol xxxviii ( 1938 ), p. 308. 
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العصر الموتافي الر 


ومافي 


حماة المديئة واارف ۹ 


آنذاك من المسبحمين ولكن الامبراطور لم يكن مسحاً وقد حاول اعادة الوثنمة. 
فسخروا منه بأنه قزم يتباهى باحبة تبس'. وكثوا هم انفهم حليقين دام حتى في 
سيخوختهم . وكان تراجان قبله عدة طويلة قد جعل انطا کبة مقر الملات الفرتبة 
التي انتهت فيها حباته . وحن كان الامبراطور دشتو فيها سئة ۱۱۵ م. تعرضت 
المدينة لاعنف زازال تذ کرء المصادر وكاد ان .هلك هو فيه . «وقد بلغ من اهتزاز 
جبل كاشيوس نفسه ان بدت مه كأنها تنحني وتنفصل عنه وتقع على المدينة 
ذاتها" » . اما الكارثة الثانية الى حلت بالدينة فكانت حن احتلها شابور الاول 
( مه ) الفارسي في سنة ۲۷۰ م. وکان الواطنون في تلك الاثناء منهمكين في 
النمتع برواية مسرحية حين صاحت زوجة الممثل فجأة» «هل نحن في حلم ام ان 
الفرس هنا ؟» فالتفت جمع الناس حوهم واذا بالسهام مطر عليهم". واشعلت النار 
في المدينة وذبح كثير من سکانها دون أن يفقد احد من الفرس . 
لاوددسة وأقامبة 

كانت لاوديسة ( اللاذقية ) » منافسة انطاكية التي تقع الى جنوییها » مرکز 
مسرات یب ايضاً بتردد علبه الوجهاء . وفي اوائل القرن الاول المبلادي كانت 
التلال القلبة الانحدار الى تشرف على الدينة مغطاة كلها حتى مها تقریباً بالكرمة. 
وكانت الكروم تند شرقاً حى أقامية تقربياً وتصدر الور من مبناء لاودلسة 
الممتاز الى الاس‌کندرتة؟ . وقد قام هیرودس الكمير ( توق ) ۵ م۰ ) الذي دسن 
السياسة اليهودية الملكية في اغداق النعم على الستعمرات الروماننة کوسبلة الحصول 
على رضى الاباطرة ‏ فزود لاودسة وغيرها من المدن بقتاة لاساه" لا بزال دشاعد 
قسم كبير منها حتى اليوم . 


فاخرت أقامية وهي مستعمرة سقيقة للاوددسة ف الداخل منذ ايام السلوقبن 


Ammianus Marcellinus, Bk. XXII, ch. 14, § 3. : انظر‎ )١ 
Dio, Bk. LXVIII, ch. 25, § 6. : ؟) انظر‎ 

Ammianus, Bk. XXIII, ch. 5, § 3. : انظر‎ )۳ 

Strabo, Bk. XVI, ch. 2, § 9. : انظر‎ (¢ 

Josephus, War, Bk. I, eh. 21, 8 11. : ه) انظر‎ 


۳:۰ العصر المونانی الرومافي 

بالحدائق الملكية المتلئة بجبوانات الصيد وبالاراضي الجاورة الية بالمراعي . وقد 
وجد في معبدها نصب لالاهة مشهورة ويرجح انها هي الي تنبأت بالعظمة المقبلة لوليا 
دومنة مؤسسة السلالة السورية الامبراطورية١‏ وسّحعت خطط زوجها ستتييوس 
سفیروس لوصول العرش. وقد زار سفيروس الدينة ثانية بعد ان اصح امبراطوراً. 
وقد وجدت تقدمات للاله بعل الافامي في اماكن بعبدة في الفرپ مثل فيزون 
۰۲ في جنولي فر ذا حبث اقم معيد «لبعل سيد الحظ" ». وبرز بعض ابناء 
افامية في العصرين البيزنطي والمسبحي؟. 


مص 
تقع حمص على العاصي جنول افامية وقد احتفظت بحكائها الوطنمين من الماوك 
الكهنة خلال فترة الحم الرومافي . وكانت دمشق وتدمر واديسا من المدن التي 
تحکمها طبقة أرستقراطية وطنية . وكانت كل من هذه الدن مر كز دولة صغيرة . 
الا ان الدولة التدمرية تطورت الى دولة کبری؟. وانضت طيقة النبلاء في حص 
وكذلك في تدمر ودمشق الى طبقة النبلاء الامبراطورية لفترة من الزمن وساهمت 
بالتالي في ادادة الامبراطورية حى قبل ان يتوصل اثنان من اعضائها الى العرش 
الامبراطودي*. وكان مؤسى الاسرة الجصية رجلا حرف امه باللاتينية فاصیح 
سأمسيجر امس ١ Sampsigeramus‏ . وقد جرد الامیراطور دوميتيات (41-۸1) 
افراد ذريته من العرش . ومع ذلك عاد احد ابناء الاسرة لاظهور في زمن فالریان 


. انظر ما سيأقٍ في الفصل +۲ يشأن هذه السلالة‎ )١ 

Philologus, vol. xxxi (1872), ؟) انظر : .362 ,م‎ 

>) انظر ما سيأتي في القصل )۲ . 

. انظر ما سيأتي في الفصل و‎ )٤ 

ه) انظر ما سيأقٍ في الفصل ۲٩‏ 

5) برد خطأ پم « مر Sampsikeramus‏ » في 310 :62.2 Strabo, Bk. XVI.‏ 
قار O‏ مع : .248 .م Rontovtref, Social and Economie History,‏ ویدو أن ممق الاسم 


بالآرامية « ليقوي اله الشمس » . انظر مقال : Pauly-Wissowa, Real‏ رد Sampsigeramus‏ « 
Encgclopadic der olassischer ۱۲۲/۳۰‏ 


حماة المديئة والريف ۳۹ 


وقاد في عام ۲۵۸ م . حامية مدينته ضد الفرتبين١‏ کا فعل ماوك ادسا الذين اسهم 
( ايحر) وماوك تدمر في مناسبات مختلفة. وتال معبد بعل في مص شْهرة حين رفع 
امد صغار كهنته وإمعه سانو س 1388888058 الى عرش القياصرة حمث تسمى 
الاكابالس وساوطدهة!8 ( ۲۲۲-۲۱۸ ) بالنسمة الى اله مدينة حمص". وتسمى 
المدينة على نقود هذا الامبراطور باسم متروبولس وكانت تسمى على نقود سلفه 
كرا كلا مستعمرة . وأصبحت هذه المدينة فيا بعد عاصة ففيقية اللستاثبة۳. 
دمشق 
كانت دمشق وهي عاصبة سورية سابقاً ولاحقاً قد تفوقت علها انطا کبة وبعض 
الدن الساحلية طبلة العصر الساوق والرومافي . ولم یمرها الکتأب الکلاس‌کیون 
الا اهتاماً ضثيلا . وکانت منطقة دمشق في ذمن سترابو* لا تال تتعرض لفارات 
اللصرص الذین كان بتسع احد كهوفهم في تلال منطقة اللجاه المعروفة بامم 
ونانه‌طله«:1(اي الوعرة ) في الجنوب لايواء 4۰۰۰ منهم . وكان من احتمل ان 
يغير قطاع الطرق هوّلاء على القواقل الا تبة من العربية السعبدة (الیمن )۰ وبلغ 
من اتساع منطق ة دمشق ان دخلت في عهد طيبريوس في نزاع على اطدود مع 
صدا". وكانت تعتمد لاحل ازدهارها على تحارتها وساتننها المروية بالاضافة الى 
واردات منطقتها . وسدو ان وضعها قد تحسن في القرن الثاني . فقد رفع هادريان 
المديئة الى رتبة متروپولی ( مدينة رئسية ) ومنحها اسكندر سفيروس (۲۲۲- 
ممم ) حقوق المستعمرة . وأسس فها في عهد دي وكليتيات مصنع للاسلحة وهذه 
دلالة مبكرة على براعة اهلها في صنع السلاح . وحمل ابناژها التجار الها السامي 
حدد رمان تحت امم جوبيتر الدمشقي الى الغرب حى ايطاليا. واصبح احد كهنة 


Malalas, انظر : .296 .م‎ )١ 

۲) تشبه 'كلة « الاكايال » التسبر العرني له الجبل . انظر مقالة : -ووة؟ا-تواسوط ,حلدطهو‌داظ» 
. دوه أنظر ما سياق في القصل ۲١‏ . 

م) قارت مم : .296 .م Malalas,‏ 

Strabo, Bk. XVI, ch. 2, § 20. : انظر‎ (£ 

Josephus, Antiquities, Bk. XVIII, ch. 6, § 3. : ه) انظر‎ 


۳۹:۲ العصر المونانی الرومافي 


الاله جو ار أو يتيوس مکسموس دامس‌کنوس Jupiter Optimus Maximus‏ 
Damascenus‏ عضرا في علس الشيوخ الحلى ف مناء بتيولي ذامعاههم الذي سمى 
الوم بوزيولي "Pozzuoli‏ . 


بيروت 


95 E 


كانت بيروت و«اره8 الوحمدة بين المدن الساحلية الي لعبت دوراً هامأ في 
تشاط غير النشاط التحاري والاقتصادي . وقد منح الاكابالس مدينة صيدا حقوق 
المستعمرة. ونالت صور حقوق متروولس ق عهد هادردان ورفعها سسيموس 
سفيروس ال مرتسة مستعمرة مكاقأة لها لاما دحمته في نزاعه لاجل السلطة 
الامبراطورية اثناء النزاع مع نيجر الذي ايدته بيروت. ولكن بيروت كانت من 
اقدم المستعيرات الرومانية في سورية وقد منحها اوغسطس اللقب الفخري كولونيا 
حولبا اوغستا فیلکس كناء8 هاعنوده داوق مندمامن بالشبة لابفته۳. وقد حسن 
میناژها في عهد هذا الامبراطور باضافة رصيفين على شكل هلال لما ابراج في کل 
طرف وعکن ان عند منعها سلسلة لمنع دخول السفن غير المرغوبة . ولا كانت 
ديروت مركز مفرزة من الفرقة الثالثة الغالية مند ايام اوغسطس فقد اصبحت 
مدينة ذات حامية وكات سكلها بقدمو ن جنود الاحتياط حين يماج ناب الامبراطور 
الى ذلك". واصبحت في وقت باكر جداً جزيرة رومانية في بحر هليني . وها ات 
ماوك اليهود كانوا برغبون باستعطاف الاباطرة الرومان عن طريق منح افبات 
للستعیرات فقد خصوا مديئة بروت بكثير من عطفهم المادي . فشد اغريبا 
الأول (41-4۱) حفيد هيرودس الكيير في بروت.مسرعاً ثائتاً في فخامته 
وجاله کا بی مدرجاً وحمامات واروقة معمدة انفق علها بلا حساب؟. وجرت في 
تدشنها حفلات موسقبة يا حصل عرض لالعاب الصارعة . ولاجل الزيادة في 
روعة البرنامج ادخل نحو سبعائة زوج من المجرمين الى الملعب وتصارعوا حى قضوا 


Corps Inseriptionum Latinarum, vol. x (Berlin, 1883), No. 1576. : انظر‎ )١ 
Pliny, Bk. V, ch. 17, § 20. : ؟) راجم‎ 

Josephus, Antiquities, Bk. XVII, ch. 10,59. : انظر‎ )۳ 

Josephus, Antiquities, Bk. X1X, eh. 7, § 5. : انظر‎ ): 


حماة المديئة والريف ۳۹۳ 


الواحد على الآخر . وبعد سنوات قليلة احتفل تبطس بعيد مبلاد والده فسیاسیان" 
بعرض مشاهد ماثلة ولكن الضجابا في هذه المناسية كانوا من اسری الهودا. وقد 
جعل اغریبا الثاني ( توفي سنة ٠٠١‏ ) من بيروت مقره الحبب ومول احتفالاتها 
السنوية واقام فيها عدة كاثيل . وكانت حقلاتها المسرحية والعاب السرك فها لا 
تزال شائعة في الفرن الرايع 

اشتهرت المدينة في ال آخر من النشاط . ققد كانت مركز اشهر مدرسة 
للقانون الرومانی في الولادات ولذلك اصحت كعبة رجال القانون في الشرق كله 
وبقبت كذلك لآخر عصر الامبراطورية". وكان يظهر بوسدون ( ندتوث) الال 
الحامي للمدينة على النقود عسکاً بيده رعاً بثلاث سُوكات او تحره خبول البحر . 


هليوبو لس 
كان لبيروت مستعمرة سقبقة في سورية المجوفة هي هليوبولس . وقد احتفظ 
الرومان ,هذا الاسم البوناني ( مدينة الشمس) وكات قد فرضه الساوقبون حين جعاوا 
ها بعل معادلا للاله الشمس. واستعاد الاسم السامي 0 الذي عکن أن بكرن 
معناه بعل البقاع وليس مدينة بعل» مر كزه وبقي في اسم بعليك. وجعل اوغسطس 
اة سر وضع هارا من نكس اقرن اق اميت بن عل ارات 
مستعمرة . ومعيت على النقود الي صدرت في عهده باسم کولونما حولما اوغسطا 
هلو يولس عنام‌وه‌تاعا! ماعنود۸ دناد مندمام) . ولکن صفة المديئة ارو مائمة 
بقبت اقل من صفة ببروت وصفتها المونانمة اقل من انطا کنة با كانت صفتها 
السامة | کثر من الاثنتن . 
كات المازفون على القیثار من هليوبولس معروفین في كل الامبراطورية مثل 
مو سيقي انطا كمة . وکلوا بدعون للاشتراك لس في مناسات الاعباد فحسب 
ال ل طاو لت . وكانت نساء المدينة مشهورات ممن وهي نعمة 
منحتهن ايأها الالاهة السورية الي تلازم منحدرات نان ا لمخاورة" کا أستهر الرجال 


Josephus, War, Bk. VII. ch. 3, 81: eh. 5, 5 1. : انظر‎ )١ 

؟) انظر ما سأتي في الفصل ۲6 . 

« Descriptio ,د‎ in Karl Müller, Geographie Graeci minores, vol. ii : انظر‎ (¢ 
(Paris, 1861 ), .م‎ 518. 


۳۹۹ العصر اليونافي الروماني 
بفصاحتهم وذلك من ايحاء عرائس الشعر في منطقتهم الجبلية . ولکن الشهرة 
العالمية لامدينة كان مصدرها معبدها المظم . 

ويرجع هذا العبد الذي كرس في الاصل لعبادة الاله اسوري حدد الى مسا 
قبل العصر الاوق على الغالب . وعتعت سعائره دشهرة كبرى حى قبل ان يعاد 
بناژه ويوسع من قبل الاباطرة الرومان . وقبل ان يبدأ تراجان لته الثانية ضد 
الفرتبين (115 م) بدأ باختبار قدرته على التنبؤ بتقديم ورقة بيضاء من ورق 
الكتابة في مغلف مختوم وجواباً على ذلك تلقى ورقة فارغة ما اعطاه فكرة رفيعة 
عن قوة بصيرة المقام وقدرته على التنبؤ'. ثم تابع استشاراته بصورة جدية فحاءه 
الجواب بصورة دمزية وكات عبارة عن حزمة من الاخشاب ملفوفة بقطعة من 
الماش . وكان موت تراجات في سنة 1١17‏ في كبليكية ونقل رفاته منها الى رومة 
تفسيراً كاملا وان يكن متأخراً لا ظهر من السد . 

بدأ التوسيع المتقن لمعبد هلیوبولس في عهد انطونينوس بيوس (151-14)" 
واستير ببطء حى زمن كرا كلا ( ۲۱۷-۲۱۱) وغيره من أباطرة السلالة السورية 
الذئ اموا الناء وجعاوه من عجائب الدنما. ويظهر المعبد لاول مرة على أحد 
وجعي نقود سبتيموس سفيروس . وحفر كرا كلا وامه السورية حولما دومنة كلية 
«هلبوولی» على نقودها . ولا تال النذور على شرف هذين الائنن مقروءة 
حزشاً في اللغة اللاتينية على قاعدة رواق المعبد العظم حبت تقول الكتابة الاثرية 
ان الامدة النحاسية قد كرست وان التيجان طليت بالذهب على شرفهم من قبل 
احد افراد الفرقة الغسكرية”. ويرد امم المعبد ایضاً على نقود فيليب العربي 
( ۲۹۹-۲44 م“ ). 

كان المعبد يضم مثالا ذهبياً للاله وقد ظهر بشکل شاپ حليق اللحية يلس 
ثوب سائق عربة فيمسك في يده الى سوطأ وفي السرى رموز الصاعقة وسنابل 


Macrobius, Saturnaliorum, Bk. I, ch. 23, §§ 14-16. : انظر‎ (١ 
. حيث يذ كر أت اقطونينوس بن السد کله‎ Malalas, انظر : .280 .م‎ ( 
Corpus Inscriptionum Latinarum, vol. iii, No. 138. : انظر‎ (۳ 


؛) انظر ما سيأتي في الفصل ++ 


حماة المدينة واارف ۳۵ 


القمح۱. وكان يحمل هذا التمثال في بعص الاحتفالات السنوية على ١‏ كتاف اعمان 
هلمويولس الذين اعدوا انفسهم فده 
الاحتفالات الممسبة ملق سعود 
دؤوسهم ونذر التقشف والطهارة. 
وكانت تقدس في هذا المعبد ايضأ 
حجارة سوداء مخروطية وقد نقل 
الا كابالس أحداها الى. احد معايد 
رومة . وكا يقام معرض تجاري في 
المدينة بهذه المناسبة. وقد جعل السد 
من هليويولين آشهر مدينة في متا 
لبنان وثاني مدينة بعد انطاكية في 
ولاية سورية لعدة قرون . وحمل 
التجار والحاريوت القدماء الى بلاد 
كثيرة في الغرب هذا الاله السامي 
القديم بامم جوبيتر هليويوليتانس 
Jupiter Heliopolitanus‏ وكات لقبه 
العامسل هو جوبیتر اوبتیموس 
مکسہموس هلموبولستانس مانم‌دز 


Optimus Maximus Helio politanus. 


تفوق خرائب معبد هليوبولس؟ اية خرائب اخرى وصلتنا من عمد الرومات 
ا فيها خرائب دومة نفسها. وقد نسب السمون » الذين حولوا منطقة السد الى 


Macrobius, Bk. I, ch. 23, §§ 11-13. : انظر‎ (1 


0. انظر: ,صنهعطه۳‎ . ٠۹١٤ - ٠۹۰۲ ؟) درست هذا الوقع ونقلبت فيه بعثة الاتية بين‎ 
Erster und zweiter Jahresbericht ûber die Ausgrabungen in Baalbek ( Berlin, 1902- 
1903) : do:, Fûhrer durch die Ruinen von Ba‘albek (Berlin, 1905 (۶ 


Theodore Wiegand, Baalbek, 3 ۲۵۱۵, of text, 1 of illustrations (Ber- راجم أيضاً:‎ 
lin, 1921-5 (۰ 


5 العصر المونافي الرومافي 
قلعة > بتاءه الى سلمات لانه من يستطبع غير سليان الذي كان بسيطر على الجن ان 
يقم بناء كهذا؟. وبالرغم مما سبيته المزات الارضية وهات الغول فان ما بقي 
من المعيد كاف لاحداث اثر في کل من دشاهده . ففي داخل منطقة القلعة نوجد 


( عشتاروت ) الذي ينسب بصورة عامة الى باخوس(. ومن بين هذين المعبدين فان 


هیکل ( باخوس ) عشتاروت من الثمال الغرني 


معبد اتارغاتس هو احدئها واصغرها ولا زال سالاً ١‏ کثر من الآخر . وفي الققة 
فانه احسن الابتية القدعة حفظاً واکثرها غنى في الزخارف في سورية كلها. 
وتحبط سكل جوبيتر - حدد مموعة من اتمدة كبيرة من الحجر الاصفر ذات 


Hermann Thiersch, «Zu den Tempeln und Zur Basilika von Baalbek», : انظر‎ 6 
Nachrichten von der Gesellschaft der Wissenschaften zu Gottingen, Phillologisch- 
historische Klasse ( Berlin, 1926 ), pp. 1 seq.; do., «Le Temple de la dëesse Šy- 
rienne ã Ba‘albek ,د‎ Revue bibliqune, vol. xxxv (1926), .م‎ 464. 


حماة المديئة والريف ۳۹۷ 


تبحاث كورنثية تعلوه ا الافاريز . ولا تژال ستة من هذه الاعمدة تقف شاعة 
حتى هذا الوم تواجه جبال لبنان بعظية مبببة . والواقع ان هذه هي البقايا 


الاعدة الستة القامة في مصد جوبيتر في يعليك 


الرئسية من معبد جوبيتر ‏ حدد كله . ويتألف كل مود من ثلاث قطع من 
الصخر ویرثفم الى علو ٩۲‏ قدماً ويبلغ قطره سبعة اقدام ونصف . وقد اخذ 


27 العصر البوناني الرومانی 


بوستنیان من بعلبك الاعمدة من البورفير التي جلبت بالاصل من مصر واستعملها في 
بناء صكنبة القديسة موفباء (آنا صوفيا) . وظهر في احد هذه الاعمدة بعد ان 
كسر على الطريق المعدث الذي كان بصل بين" اقسامه . 

ويبلغ طول كل جانب من الباحة الي اقم فيها الذبح نحو ٠6م‏ قدماً. وكان 
يحيط بها رواق يضم كانية واربعين مود . وبثیت في طرفها الغرِلي كنسة من 
نوع الباسيليكا ذات ثلاث حنيات في القرن السادس ولكنها تنسب تموماً الى 
قسطنطن أو تودوسوس وكلاهثنا من القرن الرابع١‏ . ويقتصب المعيد تکامله على 
مصطبة اصطناعية تقوم عق مجموعة هائلة من الاقببة . ولا يزال بشاهد المعبد حتى 
الوم من مسافة يعيدة. ويتألف الطرف الشمالي الغربي من السور من ححارة 
ضخمة قد یکون الفرضمنها تأمين متانة البناء في حال حدوث الزلازل . ويبلغ 
قياس الجوانب في ثلاث من هذه المحارة الى تعاو ۲۰ قدماً عن الارض ما يقارب 
xX 3Y‏ ۰ ۱۱ قدماً لكل حجر منها . وقد قدر أن كل واحدة من هذه تكفي 
لبناء بيت مریع يبلغ مك جدرانه قدماً واحداً وطول واحهته ٩۰‏ قدماً وعاوه 
٠‏ قدماً. ولا ال صخرة تشبه هذه الصخور موجودة في المقلع الکان في 
ضواحي المدينة . 

وبالاضافة الى ضخامة المجارة في الجدران والحجم افائل للاحمدة فان ما تتصف 
به بشكل خاص ججموعة الابنية الباقية هو الغنى في تفاصيل الزخارف والاشكال 
المنحوتة ف الافارز. تالف الز تارف من القمح واششخاش (الي رمز الى المياة 
والوت ) وصور الجن المجندين وهم برفعون الحجاب وصور كيوبيد يحمل الاقواس 
والسهام او يركب على التنين والدلفين . وتن درجات المدخل اشجار الكرمة 
وضقار الزهور. وتغطي السقف اشكئؤال هندسة تنتتر فمها اوداق النياتات بالاضافة 
الى عَاثيل نصفية للاباطرة او الآلحة. وقتاز بوابات معبد اتارغاتس بغناها باوراق 
الاشجار والاشكال المنحوتة . 


ويقع على بعد حوالي ۳۰۰ يردة من القلعة : معد مستدير بمود الى العصر 
الامبراطوري المتأخر وينسب الى فينوس أو فورتونا ( الاهة الحظ ) . وتحول هذا 


Thiersch in Nachrichten pp. 20 se. : انظر‎ )١ 


حماة المديئة والریف ۳۹۹ 


لسد في العصور الوسطى الى كنسة مكرسة للقدسة بربارة فضمن بذلك بقاءه . 
ويقوم في وسط المدينة الحاضرة . 


سورية المنوببة 

قامت مدن ذات غاذج مختلفة جنياً الى جنب في سورية المنوبية . فهناك المدن 
الفلسطينية القدعة على الساحل - غزة وضاحيتها انتيدن ۸۵۵6۵00 وعسقلات 
ويافا وعکا وكانت كلها قد اصحت مصطبغة بالصفة الحلينية في هذا الزمن. ويقول 
سترابو" بان يافاكانت مركزاً سيء السمعة ازعماء اللصوص . ثم تأفي المدن اليهودية 
التي بنتها الاسرة الميرودية وهي : قيصرية على البحر وسبسطية وطيرية وقرصرية 
فيلى . وتات هذه بعض المستعيرات الرومانية القليلة وكانت احداها نيابولس 
(الدينة الجديدة) وتذكر في العهد القدم بامم شک . وحدث اثناء المرب 
البهودية أن ېود هذه المديئة الي كانت تدعی سكيثوي ولس انقليوا على سُعبهم 
وناصروا الرومات الذن قضت فرقتات من جبوسهم فصل الشتاء فبها". وقد هدمت 
المدرنة فيا بعد من قبل الهود الثاترن؟. وبعد اطرب اعاد فسماسان الذي كانت 
اسمه الاول فلاثيوس بناء الدينة التي دعبت آنثذ تکراً له باسم فلافيا نيابولس 
Flavia Neapolis‏ . ولا رَال الاسم ظاهراً 1 مديئة تايبلس البوم . وکانت نمابولس 
مكان ولادة يوستين الشهيد*. وهو من آباء الكنيسة الاوائل ويعود اليه الفضل 
بافتتاح اول مدرسة مسيحية في رومة حيث يقال انه جاد حت مات حوالي 
العام ۵ م . 


بی فسماسان مددنة احری هي عموأس 8ناقصص8 وقد وضع فيها كافئة من 


Josephus, Antiquities, Bl. X11], eh. 13, 83 : جمل هيرودس اسها غريبياس . الظر‎ )١ 
ويخطى* بلني: .14 .لك ,۷ .8 ,ردنا حين يجمل موقها في الداخل ولا يزال الاسم القديم ظاهر؟ في‎ 
Abel, vol. ii, انظر : .200 .م‎ . Kbirbat-Tida خربة تیدا‎ 


Straho, Bk. XVI, ch. 2. 8 28. : انظر‎ )۲ 
Josephus, War, Bk. ,لآ‎ ch. 18, 85 34. : اظر‎ )۳ 
Josephus, War, Bk. Il, ch. 18, 5 1. : انظر‎ ¢ 

ه) انظر ما سبأتي في نيابة الفصل ۲۵ . 


ء ۳۵ العصر البوناني الروماني 


لحار بين القدماء . وهذه الدينة هي مواس المذكورة في انجيل لوقا (۱۳:۲۸) 
وتقع على بعد سبعة اميال الى الثمال الفرلي من اودشلم على الطريق الرومانية؟ 
ویب كبيزها عن مدينة اخرى بامم مواس تقع على بعد عشرين مبلا الى الشمال 
الفربي من اورسْلم ". وتعطينا فبلبوبولس وناهممممناننام في منطقة حورات 
مثالا عن باوغ احدی القرى رتبة مدينة. فقد كانت بالاصل قرية قللة الاهمية يحوار 
بصرى ثم رفعها فلمب العرلي الذي ولد فبها الى رتية مدينة في ۲46 م. وكانت 
تلك السنة تاريخ ارتقائه الى عرش القماصرة. وقد ازداد سكان المدينة بدخول 
عنصر جديد الها وهو المستعمروت الإبطاليون واصحت نفسها مستعمرة رومانية. 
وهي مدينة شهب کاب ذکرها امقر اخيرت ری 

اما في الداخل فقد بتي حلف «الدن العشرء او الديكابولس موجوداً . ويعدد 
بليني" المدن ودغير الى «منطقة الديكاب ولس » الي بدأت کا يبدو حيث یتصل مرج 
ابن عامر ۵۵۵۱ ) بوادي الاردن ومَتّد الى اشرق . وكانت تسمطر هذه المدن 
على المنطقة وقد اختلف عددها بين حين وآخر . ويذكر بطلہموس بت - شان 
وبيلا وديوت مه0 وجرش هووءء© وقبلادلفيا” وجدرة ورافانا مهععطم‌مع* کنات 


Kanatha‏ (قطاومون )1 وهبوس١١‏ ودمثق . واضفت لا مدن اخرى فيا تعد 


Josephus, War, Bk. VII, ch. 66. : انظر‎ )١ 
.(colonia) Qalûniyah الحاضرة .او جارتها تلونیه‎ Kuby bah 53 وهي اما ان تكوت‎ (۲ 
Josephus, War, Bk. Il, ch. 20, § 4. ٠٠ء:‎ ٤٤٠ : ۳ انظر سفر الكابييث الاول‎ )۳ 


+( راجم ياقوت ج ۳ ص ۳۳4 °“ Abel, vol. ii,‏ :368 .م Dussaud, Topographie,‏ 
.184 .م 


Pliny, Bk. V, ch. 16. : انظر‎ (o 

1) بالنسبة لمدينة مكدونية وهي تل الاشعري اليوم بين هيبوس وكناا ( القنوات ) شرقي بميرة 
طيرية . انظر : .306 .م Abel, vol. ii,‏ 

۷) رية موت وهي همات اليوم. 

۸) هي الرافة في حورات . 

. هي القنوات جتوب شرق رافانا‎ )٩ 

۰ هي قلعة الحصن في ال انب الشرقٍ من بحبرة طبرية , 


حماة المديئة والريف ۳o1‏ 


فاصبح العدد ثانية عشر . وفي عهد الرومان تفوقت بيت شان وتقع على الطرف 
الغربي من نهر الاردن على شقيقاتها التي تقع كلها شرق الهر' . وولد باسيليوس 
الاصغر the Younger‏ 1835111065 وهو فىلسوف ومعم مار كوس اور بلبوس في بىت 
سات. وهناك مدينة مشهورة اخرى في الديكابولن وهي جرازه - جرش البوم 
- وتقع على بعد سبعة وثلاثين ميلا جنوب شرق بحيرة طبرية واثنين وثلاثين ميلا 
جنوب شرق جدرة . وقد كشفت حفرياتها الديثة عن الحطط اليونافي لمدينة 
التي كان فيها مسارح ومعايد وملعب وساحة عامة ( فوروم) وشوارع معمرة 
واكثرها یمود الى آواخر القرن الاول او الى القرن الثاني اشلادي . وتعتير هذه 
الآثار الر'ئعة » كالبتراء وتدمر وهليوبولس » من اعظم الآثار شهرة في سورية 
الرومانية ٠‏ وقد تبعت المسيح في عهد رسالته الاول جوع من مدن الديكاولس". 


Rowe, Topography and History of Beth-Shan. انظر : .46 .م‎ (١ 
. ۲ : انظر انجيل هى ع‎ (۲ 


التصرالاي ع ورون 
قاط ری 


إن سورية الرومانية التي برزت في حال اللهو وانتحت ابطال السرك والسرح 
ظلت من حسث النشاط الفكري وراء جارتها مصر ‏ الى كان فنها مكتبة 
الاسكندرية ومدرستها . وکا كان بنتظر فان عدداً من الولفات الادبية القدعة 
كانت عبارة عن قصص العشاق واللصوص والشعوذین والرحالة الي اتضح انه لبس 
ها قمة داعة . واذا استثنينا كتابات برويوس وتطممم 6 اللغوي اللاتيني والتقادة 
البيروتي الاصل » فان مساهمة السوريين في الادب اللاتينى لا يكاد يكون لا اي 
اهمية خاصة . وم تنحب انطاكية وهي اغى واكبر مدينة في آسبة الرومانية 
وثالك مديتة في الامبر اطورية اي موّلف بارز. 

عاش مار كوس فاليريوس بروبوس في النصف الثاني من القرن الاول المبلادي. 
وبدأ حباته كجندي الا أنه کر س اهتّامه بعد ذلك لدراسة ادب رومة الکلاسی. 
فاستقر في رومة ونشر كتابات فرجيل وهوراس|وغيرهامن الشعراء الكبار شرا 
علا وبذلك وضع اساس الرك الكلاسيكية في العصر الامبراطوري المتأخر 
واعتار من اعظم اللغويين اللاتين١.‏ 


كانت مساهمة السوريين في الادب البوناني | کثر اهمية بکثیر. ومرجعنا الر ئسي 
عن تاريخ سورية في العهد الامبراطوري الاول هو مؤلف يونافي لاحد الورخن 
اللهود . وکان هذا المؤرخ بوسفوس الذي ولد في اورسلم حوالي ۷م 5 وكتب 
«آثار الهود Auliquties of the Jews‏ » وكتاب «الر وب الهوده داهز10۳ م12 


تاریخ 


> Probus a, Harper's Dictionary of Classical Literature and An- : قارت مع‎ (۰ 
tiquifies, ed. Harry 1. Peck (New York, 1897). 


النشاط الفكري For‏ 


۲ . وادعی بوسفوس بانه بنحدر بطريق امه من الکاسن . وعندما کان شاا 
ذهب الى رومة ليدافع امام نيرون عن قضية بعض الكهنة من ابناء دینه ولدی 
عودته اصح قائد] في الجبش الهودي في ثورته ضد السيادة الرومانية . وقد أسر 
الا ان فساسيان انتقذه. ومنذ ذلك این التحق يوسيفوس بعائلة فسباسيان 
وعاد مع تبطس الى رومة . واتخذ هناك امم فلافيوس كتابع للاسرة الفلافية 
والف کتبه العروفة . ويعتمد كتابه «آثار الهود» على كتاب العهد القديم كثيراً 
في اختصار تاريخ اليهود كله ويكتب بالتفصيل عن الك المكابي التأخر اطع 
افيرودي . اما كتاب «حروب الهود» الذي كتب بالاصل في اللفة الآرامبة 
فبعطينا اخباراً مفصلة عن الصراع العنيف مع رومة الذي مُهده بنفسه . وتصطبغ 
هذه الاخار برغبة المؤلف في ارضاء 'حماته الاباطرة . 

وقلا بوجد اسم آخر غير يوسبفوس بستحق الذ کر في عم تدوين التاريخ في 
سورية. ولا نعرف سوى القليل عن فياو وانناط اميل ( حوالي 11 - ۱۸۱ ۰2) 
انحوي وواضع كتاب عن الديانة الفبنيقية حفظت بعض نتف منه في كتاب 
بوسسوس . وكذلك مهل اخبار مسناندر MHenander‏ اللاذق . وهو بليغ عاش في 
وقت متأخر (القرن الثالت ) ودون بعض الاخباد الفينبقية. وعاش في 
الصف الثاني من القرن الثاني کالب آخر عاط عض الغموض وهو عبلیغوس 
)1amblichus ) Jamblichus‏ الذي كتب تاريخ بابل . وعندما کات شاباً اخذه 
ملك ارمني الى بلاطه فتعرف الى اللغة البابلية والسحر الفارسي”. ويقول عبلیخوس 
عن نفسه بانه كان سورياً من ناحبة الاب والام . ول يلم باللغة اليونانية حتى وقت 
متأخر في حاته. والف بالاضافة الىتارمخه قصة غرامبة باليونانية اذا لم تكن الاولى 
من هذا النوع في الادب اليونافي فانها على الاقل من المؤلفات الاولى فيه . 


الجغر افيا 
ان اعظم مساهمة تستحق الز کر 1 سدان الغرافا قام بها مار ينوس Marinus‏ 


William Whiston, new ed., 2 vols. (London, : ترجت مؤلفات بوسیفوس من قبل‎ ( 
وقد نشرها و ترجها‎ 1897( and revised by A. R. Shilleto, 5 vols. (London, 1890-4900); 
HI. St. J. Thackeray ef al., Loeb classical Library, 7 vols. (London, 1926-43). : ۳ 


Mommsen, vol. ii, انظر : .124 .م‎ )۲ 


من صور الذي زها في منتصف القرن الثاني . وكان مارينوس اول من وضع 
المصورات المرسومة على اسس وياضية حسب خطوط العرض والطول بدلا من تلك 
الى كانت منبة على رحلات المسافرين فقط . وفي تعبين خطوط العرض والطول 
بالنسبة لكل موقع جغرافي ساعد مارینوس في ازالة الثك الذي ساد حى ذلك 
المين فيا يتعلق عواقعها النسبية. وبذلك اصبح مؤسس الجغرافيا العلبية. ويستشهد 
بطلمموس' بأقواله حى انه بعترف بأنه بنى كل مؤلفه على كتابات مارينوس. 

رو اا اق میدن الماوم ری مژلف أخر هر ارشیچینس 
ene5عArchi‏ الطبيب الاقامي . وقد مارس عمله في رومة في عهد تراجات في اوائل 
القرن الثاني . ويذكره جوفنال" عدة مرات ويتضح ما کتبه انه كان طيدباً عبوباً 
بين الطقة الراقة في العامة وخاصة للامراض العقلية . وقد كتي ارخبجنس 
رسالةعن النيض كانت موضوع تعليق جالینوس «هاه© وخلف عدداً من التلاميد 
الذن تتعوا يمرتبة محترمة في الهنة لعدة سنن . 

وکات لمارينوس مواطن يدعى ادربانس وسدواءلخ الذي استهر كيلي مم 
وفيلسوف . وكانت البلاغة آنئذ احب الفروع الادبية الى الاس . والبليغ من 
ناحبة نظرية كان الشخص الذي يترافع امام احا كم ویعلم الناس فن المرافعة . ومن 
ناحمة عملية كان عاضر يذهب من مكات الى آخر لبظهر مقدرته كيخطيب امام 
الجاهير المتعلمة . وكات البلغاء مخطبون في عدد كبير من المواضيع دون أن يقتنعوا 
بصحتها . وقد هاجر ادربانس من صور الى اثبنة حيث تبوأ کرمی البلاغة . وفي 
الخطاب الافتتاحي الذي وجهه الى الاثینبن «اسهب في الكلام لبس عن حکمتيم 
بل عن حكمته لانه بدأ كلامه بقوله : «لفرة الثاننة تأي الآداب من فينيقية"». 
وكان يقوم بواجب الاستاذية مباهاة عظيمة ویلس الثياب الثمينة ويزين نفسه 


Geography, Bk. ما‎ ch. 6. : انظر‎ (١ 
Satura, No. 6, |. 236; No. 13, |. 98 : No. 14, 1. 252. : ؟) انظر‎ 


Philostratus and Eunapius, The Lives of the Sophists, ed. and tr. : انظر‎ (¢ 
Wilmer C. Wright ( London, 1922 (, .م‎ 227. 


النشاط الفكري Foo‏ 


بالجواهر و رکب في طريقه لالقاء محاضراته في عربة كانت لمم خبوفا مطلية بالفضة. 
وكان نسميه التلاميذ و الفينيقي » وحاول البعض تقلمد هحته. وعندما كان ادريانس 
في اثينة قابل ما ركوس اوريلموس الذي دعاه في طريق عودته الى العامة ازدارة 
بلاطه . وكان ادريانس مسروراً تفادرة اثينة حيث حوع وبرئ' من مة قل 
سفسطائ اهائه . وشراف الامبراطور هذا الرجل البلبغ بصداقته له حى انه 
تنازل وعين له موضوع احدى خطبه . وعينه کرمودس » خلف اوريليوس » 
سكرتيره الخاص . 

وكان من تلامذة ادريانس بلیغ يدعى انتباز من مدينة هيرابولس وقد حظي 
مثله بالعطف الامبراطوري . ول يظهر انتیباتر اي تفوق على معاصريه في خطبه 
المرتحة والمكتوبة ولكنه أمتاز عليهم في فن كتابة الرسائل . وهذا ما دعا 
سفيروس لاختراره سكر تيراً خاصاً ۱۵ کا عنه معاباً لولديه : کارا كلا وغتا ماه . 
وعندما اغتال کراکلا فيا بعد ( ۲٠۲‏ م.) اخاه كنب اليه انتیباتر رسالة لوم 
تأسف فيها يانه لم ببق لكر اكلا الآن «سوی عن وأحدة وید واحدة» واثت 
اللذين علنها موّدبها « بان بستخدما السلاح ليؤيد واحدها الاخر قد استخدماه 
الواحد ضد الآخر»". وکان سفیروس قد رفع انتبباتر الى مقام القنصلية وجعله 
والباً على بيثنيا هنسوطافط . وظهر هناك انه متسرع في استعال القوة فأقيل 
وانسحب الى مدينته الاصلية حيث يقال انه توفي جوعاً بارادته . 

وهناك شخصية ادببة من شمالي سورية تسترعي الاعجاب في العصر الانطونيتي 
وهي شخصية ل و كبانس من مدينة معساط هامعمجمع» عاصة كر a E‏ 
وقد ولد حوالي ۱۲۵ م ..٠‏ وبعد أن مارس المقوق في انطا كمة وعمل في ككتابة 
الخطب الأجورة الخطباء اتف#ذ عبئة عاضر متجول » فساح في آنسية الصفری 
ومكدونيا والبونات وايطاليا وبلاد الغال . وتبوأ في بلاد الغال لفترة موقتة 
كرسي الفلسفة في مدينة بونائمة الثقافة وذلك قبل عودته الى بلاده الاصلية . 

کان لوكيانس سورياً وقد افهم الناس ذلك بصعوبة بالنظر لهل المعاصرين 


Philostratus and Eunapius, انظر : .269 .م‎ )١ 


Philostratus and Eunapîus, انظر : .271 .م‎ (۲ 


05 العصر المونانی الروماني 

الفروق العرقية . وكانت الآرامية لغته الاصلية الا انه ككل المثقغين السوريين في 
عصره كانت ثقافته يونانية . وفي عصر كانت فيه تسهيلات السفر اعظم منها في اي 
وقت آخر حت حدود المثة سنة الاخيرة فانه تعرف الى اكثر مناطق الاميراطورية 
رقبا. واضاف الى ما عرف عن السوريين من حب التجول القدرة على طرق مختلف 
المواضيع وخصب اشال الذي استهر به السوريون. ومن المؤلفات الائنن والثانين 
الى وصلتنا منسوبة المه» وبعضها مزيف دون سشكء کتاب « احاورات Dialogues‏ 
آهها » . واما كتابه « قصة صحبحة 5/07 776 4 ١6‏ فقد تسلسلت منه قمص 
السندباد البحري ورحلات کولیفر وغيرها من القصص . وبعتير مولفه «الالاهة 
السورءة « The Syrian Goddess‏ ¢ احكثر مصادزنا اة حول ددانة سورية 
الرومانية في عصره . 


تقوم سُهرة لوكيانس في تاريخ الادب على انه اول من استخدم الحاورة بين 
الاموات كرسية للروايات المزلية والهجاء. وقلده في ذلك دي فونتونیل 
de Fontenelle‏ ۲ واللورد لمتلتو ن مر[ ۳ وغير ھا من الحدثين. و ستعمل 
لوكمانس السخرية بشكل مر كز محدود فحسب بل بشکل عام واسع ايضأ. وكانت 
الآلحة الاولسسة والفلاسفة المونات والارستقراطون الرومان والمتعصون في الدين 
والرحالة التحسون الذين فقدوا توازنهم - جع هؤلاء كانوا من ضحايا سخريته . 
و بلق حتى ولا هوميروس او هسود او هيرودوتس اي احترام ق کتاباته . 
ومها يكن فان تهدیه لا یتاوه عمل بناء ۰ ویقرر بطل مؤلفه ابکارو متسوس 
Menippus‏ - 10070 بعد استيائه من منازعات الفلاسفة ومزاعمهم ان بقوم بزبارة 
الى النجوم ليقرر مقدار الصواب في النظريات الفلسفية. ومساعدة زوج من الاجنحة 
يحط منیبوس اوا في اقبر حيث يستعرض مامات الاس ومشاعرم. ومن هناك 
يتابع سيره الى جبل الاولب ویثل امام زفس نفسه. ویشهد هنا كيف تتلقى 
السماء صاوات الاس فعي تصعد بواسطة ثقوب كبيرة ويتمكن زفس من مماعها 


A. M. Harmon in Lucian, vol. i ) London, 1913), : ترجم هذا الكتاب ونشره‎ )١ 
pp. 248-357. 
Nouveaux Dialogues : انظر كتابه‎ ¢ Bernard le Bovier de Fontenelle هو‎ (۲ 
des Morts (Paris, 1038 (۰ 

Dialogues of the Dead (London, 1760). انظر کتابه:‎ ¢ George Lyttelton ؟) هو‎ 


النشاط. الفکری Foy‏ 


بازالة الاغطية الضخمة . ویتضح ان زفس قاض متحيز يتأثر بحجم المكافأة الي بوعد 
بها. ومع ذلك فانه يصدر الاحكام ضد الفلاسفة وهدد بتدميرهم كلهم خلال . 
اربعة ايام . 

وقد عين لوکبانس بعد ان تقدم في السن حا كأ على مصر. وریا کان كو مودس 
هو الذي عینه ويظن انه توف فيها حوالي باية القرن الثاني . 

م تكن مساهمة المفكرين السوريين ضثيلة في جال الفلسفة وخامة في ما يتعلق 
بالافلاطونية الحديثة . وكان هذا يتفق مع التقاليد السورية الساوقية . وقد اعجب 
سترابو' بالفلاسفة المثهورين في عصره الذين كانوا من اهل صيدا ویذ کر اثنين منهم 
کزملاء له. ويقال ان النظرية الجوهرية قد وضعت في تلك المديئة في وقت سابق. 
وحافظت مور ايضاً على هرتها في الفلسفة . ويذكر سترابو" فبلسوفاً رواقباً من 
اهلها دسمی انتمباتر. ويبدو انه نفس انتساتر الذي وصفه بلمنى؟ بانه کان ساعراً 
وقیل عنه ان الى كانت تهاجه كل سنة في عبد سلاده . وهناك فملسوف من صور 
اكثر شهرة بدعی مكسيموس وقد سافر كثيراً وزار رومة غير مرة واستقر فها 
في زمن كومودس. ول يبت انه كان استاذاً لماركوس اوریلوس. وكات مکسیموس 
سقسطائياً؛ وبليغاً اكثر منه مفكراً اصلا. وكيقية الافلاطو نین ميّز بين الله 
والادة وجعل الشباطن تلعب دور الوسیط بين الله والانسان. وفي رسائله الاحدی 
والاربعين اي وصلتنا؟ ستخدم التشبيه والقتطفات الشعرية بکارة . 


فاقت افامية مدينة صور بصورة اوسع كر كز للفلسفة. وف العصر الانطونيتي 
Numenius‏ المؤسس اطققي للافلاطونية الحديثة . وقد اهم يحق فملسوف مصر 


Strabo, Bk. XVI, ch. 2, انظر : .24 و‎ 0 
Strabo, Loe. cif. : انظر‎ (۲ 
Pliny, Bk. VII, ch. 52. : انظر‎ (۳ 


Ed. (Gr. and L. ( Fred. Dûbner, Theophrasti Characteres ( Paris, : انظر‎ 6 
1877), pp. 1-176; Karl Meiser, Stndien zu Mazimos Tgrios ( Munich, 1909 (. 


۳5۸ العصر اليوتاني الروماني 
الموناني > باوتنوس ۵ س الذي نسب اله هذا الشرف - بانه ی تعالمه 
على تمالم نومينيوس الافامي وبأنه « کان پزهو في ریشه »۱. وقد کون نومینبوس 
حصل على ثقافته اليونانية في الاسكندرية. وقد اقام في اثينة ويرجح انه عاد الى 
افامية لقضاء بقية حباته . وقد استشهد باقواله بورفيريوس وعبلیخوس وغيرهها من 
الفلاسفة الوثنین من حهة كا استشهد به كلبينت Clement‏ الاس‌کتدري واورن 
دموز:0 وغيرهما من الآناء المسبحيين من جهة اخرى . وكان يعلم الاسرار اليونانية 
والمصرية ولكن معرفته بالعهد القديم هي الي تيز كتاباته عن كتابات غيره من 
الفلاسفة . وكات مومى بالنسبة الله «البي» کا كان هوميروس « الشاعر » . وكات 
افلاطون « موسى اللونافي » . واعتبر بان الله هو ثالوث كرفي يضم الحة ثلاثة : الآب 
والخالق و اثخلوق ( العا )۲ . 

اصبحت أقامية في القرن الثالك مركز مدرسة للافلاطو نية الديثة تتمتع 
ببعض الاهسة وقد اسسها اميليوس داص تحت رعاية زنوبيا» ملكة تدمر۳. 
وكان امیلیوس من المعجبين ينومينيوس ويقاربه في تفكيره . وكان من تلامذة 
باوتشوس مدهناه۳۱ الذي يعتير اول من نظم المذهب الافلاطوني اطدیت کا کان 
معلم بورفيريوس > احد كبار شخصیات الافلاطونية الحديثة في سورية. 


ولد بورفيريوس عام ۳۳ في صور أو بننمة 68 ا ودرس في صور وبعد 
ذلك في اثينة حيث بدال معمه لوجنوس ° سمه السامي و ملك » الى اسم يونافي هو 
بور فبربوس Porphyrios‏ ( الکو بالارحوان الملكي'). وقد جذيبتهه شهرة 


Kenneth 5, Guthrie, Numenias of Apamea: The Father of Neo-Pla- : انظر‎ )١ 
fonism (London, 1917 ), p. 96. 
Guthrie p. 38. : انظر‎ )۲ 


۹ انظر ما سيرد في الفصل‎ (r 

» هي النطقة النوبية من حوران والاسم هو الصيغة اليوتائية لكفة پاشان صوطوه8 القدعة‎ )٤ 
ولا تزال اثار الاسم موجودة في كفة اليئنة‎ Smith, Historical Geography, انظر : .542 .م‎ 
Dussaud, Topographie, pp. 323 seq. : التوسم حول بتنية ر اجم‎ 9 

۰ انظر ما سیأق في الفصل ۲۸ . 

Philostratus and Eanapius, انظر : .355 .م‎ )١ 


النشاط الفكري ۳5۹ 


باوتنوس الى رومة حبث تخصص بالافلاطونية الحديثة لمدة ست سنوات . وقد 
سكن وعلم في رومة الى ان توفي حوالي ۳۰۵ وحين كان فنها نشر کتاب استاذه 
واه التاسوعات :22620 . ولولا بورفيريوس لا کات باوتدنوس سوى مود اسم . 
وكان بورفيريوس مؤلفاً خصب الانتاج في الفلسفة والتحو والبلاغة والرياضيات » 
وعم النفس والموسيقى ومیادی* النباتبين. وكان یعتبر الرجل العام بين الافلاطونبين 
المديثين . وكان في تعالیمه يقول بوجود العقل لدی اطبوانات ولكنه لم يعتقد 
بانتقال الارواح البشرية الى اجسامپم . وكان يذهب في تنقية الروح الى ابعد من 
پاوتنوس فبطالب ببعض اعمال التقشف مثل العزوية والامتناع عن اکل 
اللحم وعدم حضور الحفلات واما كن التسلية١.‏ وق عام ٤٤۸‏ في عهد تسودوسوس 
الثاني احرقت | کثر مؤلفاته بصورة علتية ومنها رسالة ضد المسمحمان  .‏ 


وكان من تلاميذ بورفيريوس واتباع باوتینوس شخص يسمى عبلیخوس" من 
مدينة كالسسس ونءاهط© ( عنحر ) في سور المجوفة . وقد حاد علیخوس عن عادة 
العاناء من أبناء وطنه فاقام في سورية طيلة حياته وكات يقوم كل سنة برحلة الى 
منابع جَدرة الارة". وكانت وفاته حوالي العام ۳۲۵م. ولا بشاطر العااء 
احدنون معاصري عبلبخوس؛ في اعجايهم به اذ انهم يعتقدون بانه اقام شهرته على 
اعمال السحر والمعجزات . وقد افه تلاميذه ومن بعدم الافلاطونبون اطدیئون 
واصحت كلة وم7۸ (الاله ) لقبه المعتاد. واضاف الى نظرباته في اللاهوت 
نظربات في الارقام التي نسب الما ما كان بفعل الفيثاغوريون الدد قيمة اعظم مما 
للرراضيات العلسة*. ويشارك في فلسفة الكونية مدرسته في الاعتقاد يخلود العالم . 
ويحاول:في ايحاثه في علم النفس ان يحتفظ لاروح بوضعها المتوسط بين الكائنات ' 


Ednard Zeller, Die philosophie der Griechen, 3 rd. ed. ( Leipzig, : ر اجم‎ (۱ 
1881 و(‎ vol. iii, pt. 2, pp. 636-77. 


۲) رعا كان من نسل المؤرخ المذكور سابقا في هذا الفصل . 

) لقد ذكرت هذه المنابم المعدتية (المة) في الكتابات الكلاسيكية وي التفود وهي اليوم 
متثمرة قاماً انظر : .19 .م Abel, vol. i, pp. 154, 458 : vol. ii,‏ 

Philostratns and Eunapius, ء( انظر : .363 .م‎ 


ه) انظر 4 .700 .م Zeller,‏ 


۳۹۰۰ العصر البوتافي الروماني 


الشرية المنحطة والمتفوكة وذلك ١‏ کثر ما حاوله بورفيريوس ومختلف عنه في انه لا 
يحعل الحبوانات عقلا . 
مدرسة القوق في بردت 

اذا كانت افاممة قد برزت في ميدات الفلفة فان بيروت برزت في القااوت 
بفضل مدرسة انلقوق الرومانمة الدنبة الى ازدهرت فبها منذ اواثل القرن الثالث 
جع تمق اقرف اناد وها اشن هن المدرسة سوس مفازوسن 
( ۱۹۳ - ۱)۲۱۱ وخلد ذكره في بيروت عضد وكثال وسحعها خلفه من السلالة 
السورية . ول تكن اقدم | کادعبة مشهورة من نوعها فحسب بل كانت اطوفا تمراً. 
انها من صنع دومة وقد اصبحت م ركز فكرياً مبدعاً في الامبراطورية الرومانية 
وبقبت كذلك. وقد قامت مدارس اخرى في آلولادات فيا بعد کدرستی الاسكندرية 
واثينة وغبرها» ولكن مدرسة بيروت تنعت بالمكانة الاولى طبلة عهدها . وكانت 
الاسكتدرية وائنة بونانتن ا کثر متها روماندين . اما بيروت فكانت رومانية 
اكثر منها يونانية . وبالاضافة الى ذلك فان ببروت كانت اكثر حظأ في اجتذاب 
جموعة من الطلاب والاساتدة اللامعين الذن جعاوا من الا کادعنة جامعة ونشروا 
شهرتها في كل مکان . وكانت دراسة القانون ۲ نذاك من متطلبات اشغال الوظائف 
الحكومية . 
بایان 

ان الشخصيتين اللتين منحتا الاكادعبة شهرة واسعة وخلدتا في مجموعة قوانن 
يوستنيان هما : بابينيان واولبيان . وقد می يوستنيان مدينة بيروت «ام القوانن 
ومرضعتها» . ويبدو ان بابينيات ( اميليوس بابينيانس ) كان من مواطني حمص . 
وهناك ما يدعو الى الظن بأنه بدأ يعمل في ميدان القانوت كعم في بيروت قبل ان 
بدعوه سنتمموس سغيروس 6 زوج جوليا دومنة الي کان من اقریاما 6 رڪون 
مستشاره في رومة . وبعد ان طرد كرا كلا بایستیان من وظيفته اغتال اخاه غبتا 
(۰2۲۱۲) وامر بقطع رأس بايينيات . ول یفعل اكثر من انتهار اطلاد لاستعاله 

Paul Collinet, Histoire de Ecole de Droit de Begrouth ) Paris, : قارث عم‎ )١ 


1929). pp. 16-25: Henri Lammens, La Vie universitaire û Begrouth sous les Ro- 
mains et le Bas Empire ( Cairo, 1921 و(‎ p. 4. 


التشاط الفكري ۳۱ 


فأساً بدلا من السيف'. اما سیب الاعدام فليس واضحاً لکن لس من الصعب 
ان ترى ان طاغية کهذا لا يمكته قبول مرشد سُديد ورجل شریف مثل بابيتيات . 
ومع انه كان في السابعة والثلائین من مره حين اعدم فان التراث المظم الذي ترك 
لم يتركه اي رومافي فقبه آخر. وقد ادخل لا اقل من هوه فقرة من كتاباته في موجز 
21652 بوستنان . وکان احد حامعبه وسمی اناطو لموس Anatolius‏ ايضاً من 
اساتذة القانون في بیروت . وشكل کتاب پاینمان «الاجوبة ممهرمجر» حزع) 
من برنامج السنة الثالثة في مدارس القوق. وان احد کبار سارحي القانون۲ في 
القرن السادس عشر بعتبر ان بابينان هو !دل الحامين الذن وح دوا والذن 
سبوجدون ويقول بانه لم يتجاوزه احد قط في المعرفة القانونية ولن بوازيه احد . 
وعم بابينيان الذي تسبطر عليه الحصافة الفكرية والتزاهة الاخلاقية قد جعل منه 


غوذج امحامي الحقيقي . 
او ان 


کان من منافسي پابینبان مواطنه وخلفه اولبيان. وکان اولبيان (دومیتیوس 
او لسانس Domitius Ulpianus‏ ) من ابئاء صور وقد علم ف حارتها الشمالمة داروت. 
واستدعي من كرسيه في ببروت الى عاصة العالم التمدن لساعد بابينيان في ادارة 
الامبراطودية باسم القباصرة السورين . ولا ظهر خليفة كرا كلا| ‏ وهو الاكابالس 
الذي اصبح امبراطوراً في ۲۱۸ س جر د اولان من مپامه ولکن اسکندر 
سقیروس اعاده مستشاراً امبراطورياً حين اعتلى العرش في ۰۲۲۲ وادخل اثناء 
وجوده في هذا ا لمنصب اصلاحات قضائية وغيرهألم تكن مرغوبة لدى بعض الفئات. 
وقد قتل عام ۲۲۸ بأيدي الجنود بعد ان سُقوا طريقهم ليلا الى القصر الامبراطوري 
الذي كان قد التجأ اله وقتاوه يحضور الامبراطور ووالدته؟. 

عاش اولیبان مدة اطول من بابينيان وساهم اكثر مئه في تلف الشؤون . 
وقد اقتس جامعو «الموجز» من مؤلفاته حوالي ۲۵۰۰ فقرة شکلت عحموعها 
)١‏ انظر : .1 4,5 Dio, Bk. LXXVIİI, eh. 1, § 1; ch.‏ 
¥( الظر : .4-8 8,4 3 Cujacius, Opera, vol. iv (Naples, 1722), cols.‏ 
۳) الظر : .1-3 §§ ,1 Dio, Bk. LXXX, ch.‏ 


۳۲ العصر اليوتافي الروماني 
ثلث الکتاب کله. وف جموعة قوانن شودوسوس الى وضعت في 4۳۸ للامبراطورة 
الرومانية الشوقبة اعتبرت کل کتابات اولبان وباینسان مرجماً موثوقاً لدى القضاة. 
واساوب اولبيات في الكتابة اسهل من اساوب بابينيان وا کثر وضوحاً منه . وقد 
كان لحذين الفقبهن تأثير مستمر على انظمة اوربا بواسطة الاقتباسات الكثيرة من 
مژلناتعا . 

بقيت اللاتنية لغة التعلم في بيروت' حى اوائل القرن الخامس ثم حلت محلها 
لبونانية . وني تلك الاثناه كانت بیروت قد تحولت سياسياً وقكرياً من حور 
رومة الى عور القسطنطينية . ومعا يكن فان بیض قطع الادب السوري التي 
کتت باللغة اليونانية الركيكة في اوائل العصر الامبراطوري الرومافي كان تأثيرها 
اكثر دواماً وفائدة من جميع القطع الكلاسيكية اليونانية واللاتشة يجتمعة. وكانت 
هذه القطع هي الاناجيل وبعض الكتابات المسيحية القدعة الاخرى . 


. ۲۷ راجع بشأن حياة الطلاب في بيروت ما سيأق في الفصل‎ )١ 


التصرالن سالعررن 


تلور ايحي 


في عام ٩‏ ق.م. او حوالي هذا التاريخ ولد ذاك الذي قسم التاريخ الى عسرين. 
وكانت الاضواء مسلطة آ نثذ على رومة سيدة العالم وعلى العرش التألق الذي كان 
قد اقامه اوغسطس قيصر قبل حين. ول يكن المؤدع ليحفل بوجوه ابن تجار في 
ولاية نائية من الامبراطورية جع بعض الاتباع حوله وعلم وشر وسْفی ثم صلب 
دسب معتقداته . وقد ظهر مؤرخ ساب معاصر كان في الوقت ذاته من ابناء دينه 
ومن مواطنيه ‏ فخصص له اي لهذا «الرجل الحكي» و «صانع الاعال اخارقة» 
كا قال عنه » قطعة صغيرة تنتهي بهذه الملاحظة : «وعشيرة المسيحيين الى ميث 
بالنسبة اليه ليست منقرضة اليوم'». والمؤدخ اللاتيني الوحيد الذي يذحكر 
«السیح وساوزءط »" بشير بصورة عرضية بأنه « تعرض لعقوبة الوت في عهد 
طببريوس وجب حك الماع بيلاطس البنطي”». وحمل هذا على الثالب في عام 
۷ ومع ذلك فان الذين کلوا اقرب الى السیح في الیل واليهودية وعرفوه 
جيداً اصبحوا مقتنعين بأنه لم يكن شخصاً عادياً بل ابن الله . وقد بدلوا طريقة 
حباتهم حالا وکا فعل المسيح لم يترددوا في بنفا في سبيل معتقداتهم . واهم بعضهم 


۰( انظر : .3 3,5 Antiquities, Bk. 210111, eh.‏ ,عتداجعدهل ويعتبر بض التقاد هذه 
الفقرة ملسوسة ۰ 

؟) هي ترجة لكلة العبراتية مشيا طهتطمقطد ( السيح) الي كانت تستعمل كلقب لفاوك البهود 
وبالتالي لفك الوعود. اما «يسوع ددعل فهو الصيغة اللينية لبشوع عدطاده3 الي أتت من وهطوهطء[ 
وهي بالسرانبة وسطوقطء3 ) ېوه هو الخلاس ) ۰ 

Tacitus, Bk. XV, ch. 44. : ع) انظر‎ 

¢( قارت مم : Lactantius, De Mortibıs persecıtorun, Bk. Il,‏ الذي يضم ار 
يقابل ۲۳ آذار عام ۲۹ . 


لض العصر البوتاني الرومانی 


في تسجيل تعالم سبدم واعماك . وهكذا وصلتنا الاناجيل وهي مصدرنا الرئيسي 
عن حياة السیح . وقدر لذلك الدين الجديد القليل الاهمية في الظاهر ‏ والذي 
اعتنقه عدد قلمل من الفلاحين الهود في منطقة صغيرة تابعة للامبراطورية الرومانبة 
العظممة الراقبة ‏ ان يبقى طويلا بعد ان سقطت الامبراطورية الى كانت تبدو 
راسخة ومستقرة وبعد ان.اصبحت في بطون التاريخ . وقد دام احكثر من ابة 
فلسفة وعقيدة اخری في بلاد البوتان والرومان . 


واذا كانت لبعض حوادث حياة المسيح او تعاليمه ما دشهها في التراث الديني 
لبلاد الشرق القديم فان الانسان لا ستطيع ان يجد في اي مكان آخر مثل هذه 
الخلاصة المحكمة من الاقكار النسلة وهذا التأكيد على المثل السامية » کا انه 
لس باستطاعة احد ات يكتشف في اي زمن شخصاً طبق ماعله عثل هذه 
الصورة التامة . 


كان اساس هذه الرسالة الديدة اللحبة» عة الله ومحمة الانسان. والحمة 
الواحدة تفترض الاخرى . والله نفسه محبة . وبانحبة جعل السحون الانسانية 
عائلة واحدة تحت ابوة واحدة . وهكذا وضعت المسيحية الاولى مثلا عالماً أعلى 
مخلاف المثل الاعلى الاقليمي الذي كان سود في کل مكان. وكات اليونان والرومان 
يقكرون بالانسانية على اناس القومية ؛ بنا السبصون السوريون انوا اول من 
اعطی العالم نظرة عالمية فعالة. ولم تكن نظرتهم الى العالم بانه كسب يحب المرص 
عليه واما نظروا اليه كعب". ويجتيعهم لم یکن له طموح دنيوي . وكانت الدبانة 
في جميع تعالييها تو كد على واجب تكريس الانسان نفسه لله بصورة لا تعرف 
الانانية وعلى خدمة الانسان وعلى الروحانية الداخلية عوضاً عن المبالغة في الطقوس 
والمظاهر الخارجية . 


لم تنخذ اي من العقائد الملنستية الحبة كفلسفتها الاساسية . والرواقية ونحدها 
حاولت السير في ذلك الاتجاه . وم تعلم اية عقيدة سابقة بان هناك الها فادياً تم 
حى باحط افراد الجنس البشري . يا أنه لم تكن لابة منها رسالة حموية تتوجه 
للفقير واشود» وللعشار والخاطى”. وقلا ات أب ديانة وثنبة على الدوافع الداخلمة 
لاساوك والحياة . فق كانت كلها تهتم بصورة رئيسبة بالطقوس . ولم توجد ابة منها 


ظهور المسبحية ۳۹۵ 


مثل ذلك الادتباط الفعال بين الدن والاخلاق او تخصص مثل ذلك الاهتام 
للحماة الثانية كا فعلت السمحة . 

قرنت المسبحية اللياة الاخلاقية بالدين بصورة وثيقة . فاصم الاحسان عندئذ 
من اعمال الاعان بدلا من ان یکون من اعمال العدل . واعطى الدين اطدید 
للضطهدین وعدعي المظ الامل في حباة ثانية تقدم للابرار المسرات الي حرموا منها 
في هذه, الحماة الدنيا . وكات المونان والرومان عنحون الخاود لمن كان سنا لشعبه 
فقط او لمن ادخل في احدى ديانات الاسرار . 

وكان الدين المديد في مموعة افكاره وتعالبمه الاخلاقية وفلسفته في الخاود 
وعقمدته الراسخة قادرا کا يبدو على تلبية المطالب الروحية والفكرية والاجتاعبة 
التي كان التنوروت غالبا يتطلبونها من ديااتهم التقليدية في كل مكان بدون ابت 
بنجحوا في الحصول عليها. ثم ان الكندسة فيتنظيمها لمؤسسة وضعت اساليب 
فاقت كثيراً كل فا وضعته الداتات الاخری . وشق هذا الدين الوري طريقه 
دبطء ولكن بصورة | كيدة الى مرتبة التفوق الروحي . وهذا الدين اتت الحضارة 
السورية عأئرتها الثالثة وهي اعظم مآثرها في سبل تقدم العالم. والمالم المتمدن لا 
بقدر دابا بان التعبير الاساسي عن اعلى مثله كان في الادب المسبحي. 
نقتم الت 

كان مقدار تقدم المسيحبة بطيئاً اول الامر . ولا بد أن المسبحية قد بدت 
للمواطن الرومائي التوسط حتی اواخر القرن الاول كمذهب ودي غامض وانها 
من الفلسفات الكثيرة الاخرى التي كانت تنتشم من الشرق الادنى . وكانت تواة 
الجتمعات المسيحية الاولى مؤلفة من اليهود . وقد حك الامبراطور دوميتيان على 
ابن عم له بالاعدام بتهمة كفر بتصل باليهودية' ويقصد بدون شك المميحية . 
ول تستلفت امکانبات الدين الدید انظار الناس بوجه عام حتى زمن تراجات . 
وعندما اعلنت المسيحية تحدیها للدياثات القدمة قام الکتاب الیوتان واللاتن بجاربون 
الدئ المديد . وکانت الادیان القدعة بالنسبة لهؤلاء الکتاب تقترن بالاجاد الماضمة 
للتاريخ القومي . وكانت بالنسة ألرومان بصورة عامة رموزاً لاسلطة الامبراطورية. 


Dio, Bk. LXVIL, ch. 14. : انظر‎ )١ 


۳۹۹ العصر الموناني الروماني 
وبالاضافة الى ذلك فقد بدت بعض مظاهر الدين الجديد غريبة على الفکر الرومانی 
اليونافي . ولكن الموة ازيلت نهائياً يجهود بولس والآناء المسيحين الاوائل » ذلك 
بان هؤلاء الكتاب باعطاء المسيحية شكلها الحلمني جعاوها ملائة للانتشار في العام . 
وكات بولس یعرف اللغة والفلسفة اليوئانية واستعمل التعابير والمصطلحات الفلسغية 
وتبی بعض آراء من دانات الاسرار . وبفضل الطريقة الي انتهجها تم التفام بين 
الديانة المسيحية واطضارة البونانية . وقد اتخذت السبحة طابعاً هلينياً قبل انف 
تصبح مقبولة لدى الرومان والیونان . ويجب الاعتراف بان عباداتهم الوطنية كانت 
تتجه تحو التوحيد . وساعد ازدياد حركة السفر والتبادل على تقويض الولاء لعدد 
من الآلهة الحلية واحلال عدد حدود من الآلمة تتمتم بمفعول اوسع . وقد ساعد 
استبدال اللمهورية بالنظام الملكي على ذلك الاتحاه . فحين يدن الانسان بالولاء الى 
حا رئسي واحد على الارض يسهل عليه الولاء لاج رسي واحد في السماء. وقد 
عملت كل هذه الظروف لصالح المسيحية ولکن قبل ان يتأكد لها النصر كان على 
اتباعا المتمسكين بها ان يتعرضوا لنار الاضطهاد . 


الاضطهاد 

ولا کان السونات والرومان بعتقدون بالهة متعددة فانهم كانوا بوجه العموم 
متساعن ف موففهم تجاه معتنقي الدیانات الاخرى. والواقع انهم ذهموا الى حد 
بالعبادة المصرية الغريبة والشعائر البهودية واباحوا تثبل السرحبات ليس بالغات 
اللاتينية واليونانية فحسب بل بالغات العبرية والفينيقية والارامية. وکانت سیاستهم 
في شون الدين «عش ودع الآخرين يعدشوث». وبا ان المسيصين كانوا موحدین 
فانهم لم يتمكنوا من التساهل وكاتوا نشيطين متحسين في بجثهم عن اتباع جدد 
لديانتهم امھت جماعاتهم الارلى عن الاشتراك في الاحتفالات الدينىة والرممية 
في مدنهم . ومثل هذا الموقف غير المتسامح تجاه جع العادات الوثنية بالاضافة الى 
هدم المستمر قي كسب الاتباع كان لا بد ان يؤدي الى الاصطدام 5 


حصل اول اضطهاد عنيف في عهد نيرون عناسية حدوث حريق عارض دمر 
قلب مدينة رومة في ٤‏ م. وفسر ا.آهور الناقم هذا المريق بانه حادث آخر من 


ظهور السحبة ۳۷ 


حوادث هو امبراطورم ال جنوي . وعندما ارتاع نيرون من ذلك حاول ان يلقي 
التهمة على السیحین في العاصة وامر بابادتهم حيعاً. ومع ان هذا الاضطهاد كان 
حلا فقد تلته حوادث متقرقة ضد السیحین في الولايات". وف عام 1۷ م يعتقد 

انه حم على بولس بالوت في رومة لکونه ا وذلك وفق القانون الذي 
اصدره نبرون۳. ويمدو ان بطرس استشهد بالصلي في رومة؛ حوالي نفس الوقت 
الذي استشهد فيه بولس بالسیف؟. وقتل كيرون بنفس الوقت. وقد اثارت عزلة 
المسحمين عن بقبة الجاعات الشكوك والاقاويل حوشم ٠‏ وكاتوا عثابة کش مناسب 
للفداء بالنسبة للرعاع كلا حل بالدينة او بالسكان حادث شم . و كثيراً ما کات 
المكام الحليون يفرضون العقوبات على رعابام المسيحيين لعضويتهم فيا اعتبروه 
جسات سرية . 


وحدت الاضطهاد العنيف التالي سنة 4۵ م . في عهد دوستنان . وكان ایضاً 
علباً وموجهاً تصورة خاصة ضد البهود الذين كان الرومان لا يزالون مخلطون ينهم 
وبين المسبحين في كثير من الاحيان. وكان بين الذين حو لوا في هذه الاضطهادات 
احفاد پوذا» اخي المسيح » الذن اطلق مراحهم باعتبارم وجاعة سطاء؟». وفي 
عام ۱۱۲ اصدر تراحان مرسومأ ينص على أن المسحيين الذن يرفضوت تقدم 
مرامم الاحترام لآلحة الدولة وللامبراطور حين يطلب منهم ذلك في الحكمة فام 
سبعاقبون كخونة . وكانت عادة الامبراطور | كثر عبادات الدولة قوة وانتشارا 
وقد انثأها اوغسطس واصبحت تعبيرا ماديا لولاء نحو العرش . وجعل مرسوم 
تراجان السیحبین خارجين حقبقيين عن القانون في مثتي السنة الثالية. وكتوا 
بلاحقوت. ويعاقبون بشکل منتظم في مناسات متعددة. وعندما بدأت 
الامبراطورية تسیر نحو الاحطاط في القرن الثالك واخذت الكنسة السحة تصح 


Tacitns, Annales, Bk. XV, ch. 44. : الظر‎ )۱ 

؟) قارن مم رسالة بطرس الرسول الاول ٤‏ : ۱۹-۱۳ ۰ 

م) قارن مع وسالة بولس الرسول الثانية الى تیموفاوس ٠ ۸-1:٤‏ 

ع) انظر اتجيل یوحنا ۲۱: ۰۱۹-۱۸ 

Lactantius, Bk. 11. : انظر‎ (o 

Eusebius, Historia ecclesiastiea, Bk. III, eh. 20, §§ 1-4. : انظر‎ (1 


۳۸ العصر اليوناني الرومانی 
آمنة في طریق تقدمبا حاول اصحاب الثأن القضاء على المسبحمة كوس لاعادة 
نفوذ الدولة . و عام ۲۵۱-۰ أوجب دشوس ددع06 من حديد معاقية كل 
من رفض القيام بالعبادة الرمعبة لا ة الدولة. وف عام ۲۵۸-۲۵۷ يوجب 
ا ا SI‏ 

معأ . وهكذا فقد ترك بعضهم بصورة علنية » على الاقل » دينهم . 

كان دي وكليتيان هو الذي امي بالاضطهاد الكيبر الذي وقع على المسبحيين 
في القرن الرابع . وقد نص مرسومه الذي صدر في شاط ۳۰۳ على عو کنائسهم 
وحرق كتبهم وطرد كل من يشغل منهم وظيفة مدنية وعسكرية من منصبه. واس 
بفرض يع انواع العقوبات باستثناء الاعدام ولكن حىّ الاعدام نفسه طبق وعلى 
مقباس واسع . وكان هذا المرسوم مثار دهشة لانه صدر عن شخص كان ممل الى 
المسبحمين علنا. ویظن ان زوجة دي وکلتمان وابنته كانتا مسبحيتين١.‏ و بدو ان الامن 
والازدهار اللذين كان يتمتع بها السحوت في البلاد كلها قد اثارا حسد كبار 
الموظفين والكهنة الوئندن الذن ملأوا رأس الامبراطور بتقارير عن موآمرات 
واتمال سب مزعومة . وكانت هتالك اسباب اخرى هذا الاضطهاد. واستمر 
الاضطهاد مدة عشر سنوات دشدة لا يعدها شىء. واستخدمت عبقريات السوء 
لابتكار وسائل جديدة للتعذيب . ويتحدث و عن مسبحيين في اطزبرة 
العربية ذيحوا بالفأس وعن آخرين في انطا کنة سويت اجسامهم على المثواة . 
ویذ كر ايضا اخبار نساء كن يرمين انفهن في نهر العاصي الخلاص من الاغتصاب 
وبلغ من كاثرة د الذن افنوا في الامبراطورية پذه الطريقة إن اقا م الجلادوت 
الامبراطوريون أخيراً مود نصر يحمل"كتابة اثرية تفتخر بانهم ایادوا اسم السیحبت 
وخرافتهم واعادوا عبادة الالمة الى سابق صفائها وزهوها. وبعد سنوات قلملة 
اصبحت المسبحمة في عهد قسطنطين الديانة الر>مية للدولة. وكان اضطهاد ديوكليتيات 
آخر اضطهاد في عهد الامبراطورية الرومائية . 
ديانات الاسرار 

حين كانت المسيحية تنجه الى السیطرة على العالم كانت تنافسها ديانات اخری 

Lactantius, Bk. XV. : انظر‎ )١ 

Eusebius, Bk. ۷111, ch. 12, 88 1, 2. : ؟) انظر‎ 


ظهور السبحة ۳۹۹ 


من اصل شرق ومن ابرزها دبانات الاسرار . وکانت آلمة الاسرار بالامل آفة 
نبات ثم اصطبغت في هذا العصر بافلينية قاماً وتناها البونان والرومان. وکان 
ديونسيوس' من اقدم هذه الآهة وهو اله الجر وروح حياة النبات بوجه عام . 
وكانت ايزيس المصرية ارفع الآلحة الؤنثة شأناً. وقد اعترف کالیفولا (حوالي ٠؛م.)‏ 
ها بين العبادات الرومانية الرسمية . وبلغ فن شوع عبادة ايزيس انا انتشرت في 
جميع الامبراطورية في الق نين الاول والثافي المبلاديين . 

كانت ديانة مرا ووءطاةقة وهو بالاصل اله الشمس عند الفرس احدث ديانات 
الاسرار ادن ده وا كثرها سعسة . وقد بدأت کعبادة زردستية ثم لقيت في 
لقرن الثالك البلادي ترحمياً عظيماً وخاصة بين النود الرومان . وقد استهوتهم 
بصورة خاصة قوة هذا الدين الذي صور ایا کصراع مستمر بين اله خر وبين 
قوة شريرة. وبدا الامر لمدة من الزمن بان المصير هو اما فوز السمحة او 
ديانة مثرا 

ومن صفات دبانات الاسرار كونها سرية. وکان الانتساب الها مقتصراً على 
اولئك الذن اتح لهم الاطلاع على اسرارها . وكانت آخر مرحلة في الاطلاع هي 
ابلاغ الشخص بان الذي يتمتع عثل هذا الامتياز يبلغ الخلاص . وكانوا يبحثون 
عن الخلاص بواسطة الاتحاد الشخمي مع خلص المي اختير الياة والموت بنفسه.  ٠‏ 

ومن الظتاهر الاخرى لدانات الاسراو التعبير عن المشاعر الشخصة بحرية 
اكثر ما تسمح به طقوس الدولة والعائلة". وعا-ان دانات الاسرار كانت تنقصها 
السلطة العترف بها للعقائد الرممية فانها التجأت الى وسائل جديدة لكي تكسب: 
اتباعاً جددا ‏ وكثيراً ما كانت تحوي احتفالاتها عنصراً «تحددياً» قد يبلغ حد 
الخلاعة. وبالاضافة الى ذلك فقد وعدت هذه الديانات اولئك الذن احتازوا مراحل 
الاختار المرورية نحباة سعيدة . وبعد اموت يرتفع المطلع على الاسرار الى العام 
الال مي ويسكن مع الا . وقي هذه الامور وكذلك في نظرية الخلاص تتشابه هذه 
نات مع السبحبة وتلاقي ترحيباً | يكن في وسع العبادات الرومانية اليونائية 
إن تقدم ما بكتي لقاومته . 


۰۱۱۸ انظر فيا ص‎ )١ 
Franz Cumont, Les Religions orientales dans le paganisme romain, : انظر‎ (۲ 
4th ed. ) Paris, 1929), pp. 24 seq. 


۳۷۰ العصر الموثاقي الروماني 

تنتسي الذاهب الفنوسطية (التي تعتقد بالمرفة دون الاعان) وديانات الاسرار 
الى نفس النموذج الديني . فالفکرة ار ثدسة ف کلتبها هي اعنوسس متععمدع 
اي المعرفة الساممة والاستنارة الروحبة الي تتاح لامختارين محث عکن انقاد 
الروح من حال عبوديتها. والمرويات السيحبة تجعل سیمون الساحر (اعمال الرسل 
٩ ۸‏ وما بعدها) مؤسس الحركة الغنوسطية . 

كان لمح في سورية ذاتها عدة منافسين في القرنين الاولين. وکا اقوى 
هؤلاء حدد ‏ رمانو الذي حول في العصر الهلنسي الى زفس (او جوببتز) الذي كان 
من دمشق او من هليوبولس ( بعلبك ) أو من هيرابولس ( منبج ) . وانتشرت 
عبادته ف جميع الا مبر اطورنة . وکانت رفيقته فمقته اتارغاتس منافسة لاز دس وللعذراء . 
وهناك زفس او حو مار آخر في بلده ا Doliche‏ وقد عاش «حت بوحد 
الحديد». وتجم جوبيتر دوليكينوس وهو بالاصل تدشوب «ت‌طمه۲۲ اله الحثيين في 
نشر عبادته في الامبراطورية كلها بصحبة المموش الرومانية . وکا كانت الال 
بالنسبة لسائر الدیانات الشرقية فقد نقل امنود والسد والتجار طقوس عبادته الى 
| کثر البلاد الاورية . وکات اخلص اتباعه في بادی» الامر الخدادوت وم احسن 
من یتفن اطرفة في آسا» غرلي الصن . فا تحد جاعة هذا الاله التفرقة اطدید 
فهناك تقيم اكرارها وتارس الفنون الي ورئتها. وکان المها بسافر معهما. 
« وقد يمكن لارومان ان يغلبوا السورین ولکن آلمة الرومان قد خلت عن مكاتها 
لألحة سورية"). 
مرا كز المسيحية في سورية 

کات اول مركز لللسيحية السورية المنظية في مدينة انطاكية . واصبحت 
كنسة انطاكية بصورة خاصة ام الكنائس الي انشئت في البلاد الوثنية . وکا 
بولس وغيره من الدعاة الاوائل للدين المسحى ينطلقوت من انطاكية للبدء في 
اعمالهم التبشيرية ثم يعؤدوت اليها لرفع التقارير عن اسماهم . واصبحت انطاكية 


Duassaud, Topographie, .م‎ 472; Franz Cumant, Ëtudes : هي عيئتاب» انظر‎ )١ 
sgriennes (Paris, 1917 ), pp. 173 seq. 


؟) انظر قي ص ۱۷۰ - ۱۷۲ . 
۳) الظر : .123 .م Mommsen, Provinces, vol. ii,‏ 


ظهور السحة ۳۷۱ 


بعد ان دمر الرومان ف م منافستها اورسلم الماصصة الوحدة العام السبحي 
وقتعت لمعض الوقت عقدار معان من السلطة على الابرشيات الجاررة على الاقل . 
وكان بدعی اسقفها في القرن الرابع رئيس اساقفة ( متروبوليت عانادممام؛ة) . 
وعقد في المدينة | کثر من ثلائن جمعاً للاساقفة ( سبنودس ) وکان انعقاد او ما في 
عام و4؟. واطلق اسم انطا كبة على احدى مدارس اللاهوت التي كان اطع 
افرادها بوحنا قم الذهب وصمادمورءطك ( توفي ٠٠۷‏ )". وعلى عكس الاتحاه 
العاطفي والصوفي في الدين اكدت المدرسة على العنصر الانسافي وركزت الاهتام 
على المسيح التارخي . وكانت لغة الدرسة » كا تأكد » اللغة اليونانية . 

كانت اللونانية والآرامية تستعملان في العبادة منذ عهد الرسل . ويعد ات 
ارتقت انطاكية الى مكانة الزعامة في الجزء الذي بتکم اليونانية في سورية بدأت 
اديسا بالارتقاء الى مكانة مشابهة في البلاد التي تنكم الآرامية (السريانية) . وكانت 
ادبا اقدم مركز للمسحية ف ما بين النهرن؟» کا كانت مد الادب السرباني 5 
ويرجح ان الترجمات الرئيسية للتوراة السريانية قد وضعت هناك في اواخر القرن 
الثاني . وادت المحادلات حول طسعة اللسح ف القرنن الرابع والخامس الى تحرلة 
المسبحية السورية الى عدد من الفرق" . 
آباء الكنسة 

تدين السحة بقسم كبير من نجاح انتشارها الى سلسلة من المؤلفين العروفن 
بآباء الكنسة الذين فسروا عقائد الكنيسة ووسعوها. وسمی اول ستة هنهم 
الآناء الرسوليين لانهم عاصروا الرسل في بیض ادوار حباتهم . وكان احد هؤلاء 
۱ سورياً ددعی اغناطبوس Ignatius‏ «الذزي خلف بطرس في اسقفبة انطاكيةا ». 


. انظر ما سيأق في الفصل الال‎ )١ 
Eusebius, Bk. VII, ch. 29. : انظر‎ )۲ 
۰ ۲۷ انظر ما سا في الفصل‎ )۳ 
. ۲۸ انظر ما ياي في الفصل‎ ): 
۰۲۸ ه) انظر ما سيأ في الفصل‎ 
Eusebius, Bk. III, clh. 36. : الظر‎ )< 


۳۷۲ العصر الموناني الرومافي 
وتذ کر الرویات انه حن زار تراجان انطاكية في عام ۱۰۷ تصرف هذا الاسقف 
في حضرة الامبراطور يحرأة كانت نتحتها انه أرسل الى رومة حث اعدم في 
المدرج وذلك بافتراس الموانات الكاسرة له . وقد وصلتنا من بين مؤلفاته المحتلفة 
سبع رسائل اصلة . 

وبين الآباء الذين عاشوا قبل مع نيقية ( ۳۲۵-۱۵م.) شخصان بارزان كانت 
شا ص دسورية وھا بوستن الشهيد Justin (the) Martyr‏ واوريحين Origen‏ . وقد 
ولد يوستين في نابلس حوالي العام ۱۰۰م. ولكته لم يكن من ابوين سامريين. وکان 
طالباً متحمساً للفلسفة الافلاطونية ثم اعتنق المسيحية نقيجة عحاورة جرت له مع 
شيخ متواضع وقور لقبه على الشاطى* واوصاه الشخ بدراسة الانبياء العبرانيين 
والمسيح . وكثيراً ماكان بشار الى يوستين باسم الفيلموف . وقد ادخل عناصر من 
الفلسفات الافلاطونية والرواقبة في اللاهوت المسيحي وحارب تعالم الغنوسطيين. 
وكات هناك معاصر له من السبحبین الفنوسطيين اسه مارکنوت دمنتعءونة قد فرق 
بين اله العهد القديم واله العهد الدید وقال ان السبح قاسى الا لام بالظاهر فقط . 
وانتقات الحرتقة المركيونية من رومة الى أنطا كية وبقيت سورية . 

وجرأ بوستين حين خاطب الاميراطور انطوننوس پوس قائلا : «اما نحن 
۰ فاننا مقتنعون باننا لن نسمح لاي كان ان يلحق بنا الاذى ما لم ثبت علينا فعل 
الاذى او يقوم البرهات على اننا رجال سافاون» اما بالنسبة لك فاقتلنا لانك 
تستطيع ذلك ولكن لا تستطيع آن تؤذينا'» وينسب الى يوستين انه افتتح اول 
مدرسة مسبحية في رومة . وقد جلد فيها وقطع رأسه لانه رفض ان يقدم الذبائح 
للآغة ويظن ان ذلك كان في عهد مار كوس اوريلموس . وقد جعلته الكنسة 
الغربية والكنيسة الشرقية قديساً. وكان اوريجين يرأس مدرسة لتعلم الدين المسيحي 
في الاسكتدرية كا اسس مدرسة اخرى في قبصرية. وتوفي نحو عام ۲۵۳ في 
صور حيث بثیروت حى الوم الى قبره الزعوم بانه قبر الساحر الكبير 


أوربانوس . 


Justin. Apologia, 1, 82. . انظر‎ 0 


اليصبراسًا وس ورون 


۳ رق وال اروتال 


لم يكن توغل المسيحية حتى اقصی اطراف الامبراطورية الرومانية وانتصارها 
النهاني على جميع الديانات اليونانية والرومانية وعلى منافساتها في الشرق_الا ناحبة من 
نواحي انتشار تأثير الحضارة السورية وهي الناحة الدينية . اما النواحي الاخرى 
فكانت الاقتصادية والاجتاعية والسياسية . ون هذه الاثناء كانت علات شر 
الحضارة الرومانمة تعمل في اتجاه معا كس . 


التأثير الرومافي عن طريق الرعوية 

كات انتشار الحضارة الرومانية يتضاءل كلها بعدت المافة عن رومة. وم يكن 
في سورية سوى عدد قليل من المقيمين الايطاليين ليكونوا مثابة مركز لنشر 
الثقافة اللاتشة. وكات اغلب هؤلاء من الموظفين المكوميين الذين نون الضرائب 
ویفصاون في القضاءا الحامة ويحضرون الالعاب والاحتفالات ولكهم بقوا بعاماون 
كأجانب. ولكن الاباطرة منذ المدء کانوا عنحون السكان الوطنيين في مستعمرات 
مثل بيروت وهليوبولس حق الرعوية الرومانية فيحوزون مكانة عتازة بين سكان 
الولایات . کا ان بعض الدن الاخرى الى | تكن من الستعبرات اعطيت حق 
الرعوية او يعض الامتمازات الخاصة اما عن طريق المنحة او المعاهدة . وقد عنعت 
صور مثلا حى يحق الاعفاء من الشرائب العادية . وكانت سماسة «فرق تسد» 
اساوباً سياسياً رومانياً قدا طبق ليمنع المدن او الاعات الختلفة من التکتل 
معا ضد روم . 

ان سياسة منح الامتيازات الرومانية لغير الايطاليين قدازدادت بشکل 
ملحوظ عندما اعتلى تراجان الاسبافي الاصل عرش القماصرة . وبلغت هذه السماسة 
ذروتها في ۲۱۲ م حين اصدر كرا كلا مرسومه الشهور عنح حق الرعوية النامة يع 
السكان الاحرار في الولانات تقریباً . واصبح منذ ذلك الين فصاعداً اي سوري 


۳۷۹ العصر اليونافي اارومانی 
مواطناً روماناً بح الواقع ويحق له استلام اعظم وظيفة في الدولة اذا كان اهلا 
لذلك. غير ان الفوائد كانت مقتصرة في الواقع على النفوذ الاجتاعي وبعض الفوائد 
الاقتصادية. ولا بد ان ميحة بولس «انني مواطن رومافي»' «وانني ارفع امري 
ال قصر »۲ قد رددها كثير من السوريين في تلك الایام . ومع هذا فان ذلك لا 
يعني ان السورین | يعودوا دشعرون بام سوريو . وکانت الضارة الحلينية في 
ظل المابة الرومانية تسلك الطريق الصحيحة نحو حل المشكلة المعقدة وهي مشكلة 
صهر مموعة من القوسات الحتلفة في سبه وحدة في حال الفکر والسياسة . وصار 
يبدو ان حم الاسكندر المنسي وهو مشاركة المنتصرين والمغاوبين قد تحقق جزئياً . 


لتأثير الروماني عن طريق اطدمة العسكرية 

كان الرومان منذ البداية دستخدمون غير الابطالیین کفرق احتياطية. وبالتدريج 
اصحت الفرق الرومانية نفسها تتألف من عدد كبير من السکان الاصلمين . 
وكات أفراد اليش يصبحون بصورة آ لبة مواطتين رومات. وكان النود السؤريوت 
في الوحدات الرومانية پرابطون في ختلف اقسام الامبراطورية . وعندما ذفيت 
الفرقة الثالثة الى ايطاليا لتساعد في توطيد مركز فسباسبان حما حتودها الشمس 
الشرقة «حسب العادة السودیة»۳. وکانت تضم الفرقة الرابطة في تومیدیا فسبة 
كبيرة من المحاربين السوریین القدماء من افامية ودمشق وطرابلس وبیروت 
وصدا وصور . وکانت اللاتينية لغة ابش . ونستنتج من الکتابات الاثرية الي 
خلنها النود السوريون الذن خدموا في الولادات الغربية عند عودتهم انه يمكنهم 
استعمال اللاتينية . واتخذ بعضهم اسماء رومانية او على الاقل كانت امماوهم 
الاولى رومانية . 

كانت اللاتشة ایضاً اللغة الرسعية للحكام . فالراسم الامبراطورية كانت تصدر 
باللاتنية ومعها ترجمة يونانية؛. وحل التقوبم الرومافي محل كثير من التقاوم الحلية 
ک) اقتبس نظام الاوزان والمقاييس الرومافي بشكل عام . 


. ۲۷ :۲۲ قارن مم اعمال الرسل‎ (١ 

؟) انظر اعمال الرسل ١١:۲١‏ . 

Tacitus, Historiae, Bk. II), eh. 24. : انظر‎ (۳ 
Josephus, Antiquities, Bk. XIV, و ,12 رط‎ 5. ٠ انظر‎ ( 


القاومة اليهودية 

كانت الماعة الهودية اقل الاعات السورية التعددة استحابة لتأثيرات الضارة 
الرومانية . وكانت الارستقراطية قد اصبحت مصطيغة بالصغة الهلينية . وحصل 
الصدوقون الذين كنوا عثاون الحزب الارستقراطي ويحتكروت الوظائف على 
تأیید رومة . اما الفريسيون الذين مثاوا عامة الشعب فقد تسکوا بتقاليد ديانتهم 
وهدفوا الى التحرر. ويتصل الفرسون من حسث سالیتهم با هاسيديم Hasidim‏ 
من العصر امنيا 1 

عومل البهود منذ عهد بومي کحاعة متميزة بسبب الوحدانية الشديدة لدينهم. 
فکانوا في عهد الاباطرة معفيين من الخدمة في انش ومن الطقوس الواجة نحو 
الامبراطور . فلم يطلب منهم المساهمة في عبادة الام الرومافي المقروئة بتقديم 
القرابين له . وکانوا بمارستهم سياسة الانطواء والعزلة ينغ ذون سعورم القومي . 
وادی هذا الى اصطدامات اتسعت فاصحت ثورة قوممة بين 1۷ س ۷۰ م. في عهد 
نيرون وران ۱۳-۱۳۲ تحت حم هادريات . ونتج عن هاتن الثورتين الانفصام 
التهاثي بين الهود والسحن وحلت بلجتمع الهودي كارثة داعة . 


تدمیر تيطس لاو رشلع 

عهد نيرون جهمة تمع الثورة الاولى الى قائده فسباسيان" الذي اخضع بين 
۱۸-۷ منطقة الريف والخحصوت المنعزلة". وكانت افا بين المدن الى دمرت. وقد 
بلغ عدد الملش الروماني ...۰ ول بلاق سوی مقاومة لا . وحن کات 
فساسان على وشك ماصرة اورسْلم توفي نيرون ودفع هو الى العرش . وعهد 
بأمر انهاء الهبة اطريية الى ابنه تيطس الذي شدد الحصار على اورشلم مدة خسة 
اهر انتهت في اباول سنة ۰۷۰ ويمكننا الحصول على فكرة عن مصير المحاصرين 
الفجع من وصف میثاق متبادل بين اليهود تعهدوا فيه بابادة انفسهم حين كان 


۰۲۱۸ - ۲۹۷ انظر في ص‎ )١ 
Dio, Bk. LXIII, ch. 22, § 1. : ؟) انظر‎ 
Josephus, War, Bk. H, ch. 18, §§ 1, 3-4. : انظر‎ )۳ 


۳۷٦‏ العصر المونافي الروماف 


عن القتال ورمى سلاحه حول افراد عائلته الذبوحن وقدم رقبته لضربة من الذي 
في هذه ارب" : 

کان الازواج يضمون زوجلتهم نان و محملون اطقاهم بين اذرعهم ویتعانقون عناق الوداع 
والدموع تترقرق في مأفيهم . ولكنهم نقنوا في الوقت ذاته ما اعتزموا عله كأنهم يمملون ذلك بايد 
غريبة . وقد جملوا عزاءم لقرووة ما قاموا به تفكيرم بالصائب التي سيقاسوتها فيا لو سقطوا بايدي 
واطفاهم بابسیم اهون الثرور الي تنتظرم”. ‏ 

لقد هدمت الدينة واحرق العبد وهو المعبد الزخرف الذي بناه هبرودس 
فوق ابنية متعاقبة في نفس الوقع . وكان الهديم الذي قام به تيطس تاماً حى ان 
فشلت جیع محاولات اعادة بنائه بالاستناد الى وصف التوراة وحدها. وقدر بان 
ملبون ودي قد هلکوا في هذه المرب . واجير كثير من الاسرى بات بقاتل 
الواحد الآخر او يقاتلوا ضد البوانات المفترسة في الدرجات . ومنعت البقية 
الباقية من البهود من الاقتراب من عاصتهم . والواقع انها لم تعد عاصتهم . وزالت 
البهودية كدولة سياسية من الوجود. واصبح البهود منذ ذلك اللمين شعباً بدون 
وطن . وهکذا افیف فصل رومافي في تاريخ تفرق البهود ( الدياسيورا ) الى 
القصول الاسُورية والكلدانية . 
احترق وله في موكب النصر الذي كرموا به عودة تبطس الى العاصمة الامبراطورية. 
وح هذا اليوم لايزال يحمله احد اتود عالياً على القوس المشد قرب الفوروم 
برومة لذؤوى الانتصار العظم . اما خصوص الدبانة البهودية فقد اتحطت باتحطاط 
اتباعها . ول يكن اساسها القومي الضيق وبعض مظاهر طقوسها مناسية لانتشارها 


. ۳۵۰۳ - ۳۵۲ انظر قي ص‎ )١ 


۲) انظر : .9,81 نك ,۷۸۲ War, Bk.‏ ,مسطوموهق هذه الفقرة هي من الترجة النقحة الي 
قام ا : .3 § ,6 A. R. Shilleto (London, 1890 (۰ Cf. Dio, Bk. LXV, ch.‏ 


التاثير السوري و التأثير الرومانی ۳۷۷ 


وفشلت جبع محاولات العلیله الهود ابتداء من فماوث الاسكندري (زها عام4۰م) 
لتقریبها الى العقلية المونائة الرومائبة . 


تعرض الهود لغصة موت آخری حين رفع راية الثورة الهودبة من ۱۳9-۱۳۲م. 
قائد غامض سمى سمون پارکوخا aطKok .)Kochba( Simon Bar‏ وقد سحق 
هادريان الثورة وحول اورسّلم الى مستعمرة رومانية باسم ايليا كابيتولينا دناعم 
Capitolina‏ ۰۲ وكات أممه الاول ایلنوس ودتاعة. وابدل امعد القدم ععید کرس 
لوتر کابتولمنس Capilolinus‏ 1165م 0ل. وقدر دو" عدد القرى الى دمرت 
اق وخس وثانن ف وعدد الكل من السکان عمدت وثانن اقا 


السلالة السورية 1 رومة 


فتحت ابواب اللفوذ السوري في رومة على مصاريعها عند ما تجح ژوح سيدة 
من مص باحتلال عرش القياصرة حوالى اواخر القرن الثاني . وكانت تلك السيدة 
: حولما دومنة ابنة کاهن الا کبال في حص . اما الزوج فکان سسموس سعیروس 
قائد احدی الفرق في سودية . 2 الزواج حوالي ۷ م 

ولد سنتيموس في ليتس قتاممة ( هي لبدة اليوم في طرابلس العرب ) وكانت 
مستعمرة فيليقية في اقريقيا. وكان الامبراطور الرومافي الوحد في التاريخ الذي 
قدم من تلك القارة . وكانت: اللاتينية بالنسبة اليه لغة اجنبية وظل یتکانها برطانة 
طبلة حباته . اما لغته فکانت البونية الى لا تختلف كثيراً عن الآرامية » لغفة 
زوجت ه. وقد اعتلى ستبوس العرش في سنة #ووم.؟ وادعی الانتساب الى 


۰( هو تعبير آرامي يعني « ابن الک وکب » وقد تكوت فيه اشارة الى سفر العدد ع ۲: ۱۷ . 
ودعاه الهود بعد هزعته بار کوزیبا مدانءمتا مع اي « ان الکنب ». 

۲) الظر : .5 Eusebius, Bk. IV, ch.‏ £ قارن ممع : .12 Dio, Bk. LXIK, ch.‏ حیث 
يجعل تأسيس المستعمرة الرومانية سبب الحرب وليس تتيجتها . 

Dio, Bk. LXIX, ch. 14, 8 1. انظر:‎ )۳ 


ع( ر آم بعأت راعه م تبحر وغیره من المافسين : Herodian, Historiarnm, Bk. II],‏ 
cha. 1 seq.‏ 


۳ المصر اليونافي الرومافي 


ما رکوس اوریلموس على اساس انه تبناه ولکن هذا التبي حصل بعد وفاة مادکوس 


وکان مزور] » وبذلك اتصل بالاسرة الانطونية . 


وقد وصقت جولبا دومنة ينما كانت على جانب عظم من امال والقوة الفكرية 
والقدرة السماسة والادمة. وقد منعت لقب اوغسطا وساعدت زوحها في تصر یف 
سُوُونَ الدولة. وكات كبير الستشارن احد اقربائها وهو الفقبه بابينبان6. وعندما 
توفي زوجها في ساحة المعرحكة في بريطانيا 71١(‏ م) بقيت مسيطرة على ولدها 


كر اكلا وغتا وقد خلفا والدهما كأميراطورين. 


كان اسم كرا كلا الحقيقي باسانس Bassianus‏ 
بالنسمة لام حده لامه . اما لقبه هذا فقد حصل 
عليه يسبب نوع من اطبة الغالية الي ادل 
استعیافا۳. وقد ولد هو نفسه في لنوت »باق 
بلاد الغال . وكات الاخوات يكنان واحدها 
للاخر منذ الطفولة اشد انواع البغض . ولذلك 
حاول كراكلا الآن وهو اكير الائتن ات 
يجعل نقسه الماك الوحيد وفي سبيل ذلك دبر 
اغنيال اخبه غبتا وهو في ذراعي والدته في جناحها 
الخاص . وكان غیتا قد دعي الى ذلك الناح بحجة 
الحاولة للتوفيق و الصلم. واصت جولا نفسها 
جراح في يدها اثناء محاولتها جابة ابنها؟. وقد 

حدث ذلك في سنة ۱۱۲ وهي السنة الي منح فيها 
کراکلا حق الرعوية الرومانية یم سکات 


تثال نصفي بویا دومنة بظهر 
شعرها التحعد 


الولانات الاحرار . وكان اند في امالنة والعشرن ويكير اخاه لسنة واحدة . 


۰ ۳۰۱۰ انظر ق ص‎ (١ 
Dio, Bk. ماقتنا‎ ch. 3, §3. : ؟) انظر‎ 
Dio, Bk. LXXVIII, ch. 2, §§ 3-4. : انظر‎ )۳ 


ومنذ ذلك الین حم على الاميراطورة انوالدة التعسة وان تىکي على موت الولد 
الواحد وعلى حياة ابنها الآخر' ». 

بعد ان بدأ كراكلا سياسة سفك الدماء لم يعرف اين يتوقف. وقد قتل جميع 
الذين اعتيرمم موالين لاخيه بالاضافة ألى غيرم وبلغ جموع ضحاباه ما يقرب عشرين 
الفأ. وکان بين الضحايا بابينيات الذي ازدان به بلاط ابيه: وقد حك كرا كلا بقوة 
السيف واعجب ببانيبال فاقام له الهاثيل في امكنة متعددة". وطلب من مجلس 
الشبوخ ان بدرج امعه بين الآلحة . وقد کتب احد المؤرخين المعاصرين له هذا 
القطع في وصف كر اكلا : 

انتسب انطونينوس الى ثلاثة عروق لم يتحل” بأية فضيلة من فضائلها » ولكنه 
جم في نفسه كل عبويها . فاخذ من بلاد الغال التقلب وان والطش ومن افريقبا 
الحشونة والقسوة ومن سوربة ألي منها اصله عن طریق امه اخذ الاهاء". 

وقفت والدة كراكلا مكتوفة الابدي تجاه هذا الفحور . ول تجرؤ على ذرف 
دمعة واحدة على اینها الذي اغتيل . وقد عهد الها کرا کلا عراسلاته وبالاوداق 
الرسمية . وكات صالونها يضم بالاضافة الى بابينيان وخلفه اولببان كلا من ديرجينس 
لائر توس ‘Diogenes Laertius‏ كاتب ۳ اجم المؤرخين البو نان » ودیو كاشو س 
Dio Cassius‏ ادخ والمو ظف ق الدولة 6 وفماوستراتس Philostratus‏ السفسطای ٤‏ 
وقد اشرنا الى مؤلفاتهم في هذا الكتاب . وكان جالينوس الطبيب البوتاني الشهود 
عضواً في هذه اطلقة الى جمتها فتنة ه ذه السيدة السورية ذات الاصل الوضيع 
تسبيأ وتنوع معارقها. وكان امم ابيها باسانس عددهنهود8 يعني الوضيع بيا مها 
دومنة يعني سبدة . ومثل هذه الصفات النسانية التي اظهرتا دومنة كانت نادرة 


Edward Gibbon, The Historg of the Decline and Fall of the Roman : انظر‎ )١ 
Empire, ed. J. B. Bury, vol. i ( London, 1898 ), .م‎ 141. 


؟) ‏ رواجم بثأن مساهمته في المبد المظم في هليوبولس ص ٤٤ج‏ من هذا الكتاب . 

ع) انظر : .1 5 ,6 Dio, Bk. 1۳0۲۷11, ch.‏ هذا القطع مأخوذ من ترجة Ernest Cary‏ 
291 .م ,دز .لمم ,( 1927 ,دمل‌هما ) ويقول العلاء البحاثون اليوم ان المؤرخ ديو اعطى صورة 
بشعة لكر اكلا خاصة لمدم ماراته ملس الشيوخ الذي كان آنذاك عاجزا عام . 

؛) دعي كذلك بالنسة إلى لائرتس وءاءءو1 في كيليكية الي يذكرها ,117 Strabo, Bk.‏ 
.3 5 ,5 .طه ول یمیت موقها بالضبط حق الآن . 


۳۸۰ العصر المونافي الروماني 
الوجود عند السدات الرومانبات اطققمات. وذكر عدد من الورخن بان اخلاقها 
كات برتاب پا ولکن المؤرخ ديو لا یذ کر فا أبة فضائح . 

كانت جوليا صدخة في انطاكية سين وملتها انا افتيال ابنها بتحریض من 
مکریتوس مامتها في مديئة اديسا (۲۱۷ م. ) وكان مك ر ينوس قائد الرس 
الامبراطوري وخلف اينها في منصه . وقد حاولت الانتحار جوعأ لس تسب 
حزنها على انها الکروه بل لاما لم تستطع التفكير بالمودة الى ااة العادية بعد 
وات كانت تأمل ان تصیح الام الوحيد وات تجعل نقسها معادلة لسميرامس 
ونت و كريس١‏ خاصة وأنها كانت نوعاً ما من نفس البلاد التي تحدّرتا منهاا». ونححت 
اخيراً محاولاما المتكررة في الانتحار ونقل حملها الى رومة ليدقن فها ٠‏ 

تابعت عمل جوليا دومنة سقيقتها الصغرى القتدرة جولما ميزا "Julia Musea‏ 
وقد ولات ميزا في حص ثم انتقلت الى رومة بعد زواج سُقيقتها . وبقيت تعش 
هناك في البلاط حتی مقتل ابن اختها كر اكلا . وفكنت بالنظر لما تتعت به من 

قوة عظبمة وحكمة ساسية وثروة ضخمة من الا من بنجاح على قلب مكر ينوس 
وتتویج. .حفمدها إلا كابالس*. وکان ذوجها دومائياً ال منص القبادة العلما 


( راجع بعأن الاحال الي بمزو ها الاقدمون ال هاتی السیدتی : Herodotus, Bk. 1 chs.‏ 
.184-6 
؟) انظر : .3 § ,23 Dio, Bk. LXXIX, eh.‏ 
۳( هي مؤنث كلة مير يوس Maesius‏ وهو سم روما ند 0 
) كان اعه الاصلي پسیانس بالتسبة مده الا كير . وقيا يلي شجرة النسب اسلا السورية : 
يوليوس باسیانس من حص 
| 


١‏ - سيتيموس سغيروس! جوليا دومنة جوليا مبزا + يوليوس افيتوس 
(۲۱۱-۱۹۳م) 


| | 
۴ - کرا کلا  )۲۱۷-۲۱۱(‏ ۲غ (۲۱۲-۲۱۱) 


۱ 
فاروس افیتون +٣‏ جوليا سوميس «اتعه50 (سهیمة؟) ‏ جولا ماما + جسیوس مركيانس 
3-١‏ 
۳ ب الا كبانس (۲۲۲-۷۱۸) ٤‏ - اسكتدر سغیروس (۲۳۰-۲۷۲۲) 


التأثير السوري واتأثير الروماني ۳۸۱ 


في عدة ولایات ووصل الى رتبة القنصلية في سنة ۲۰۹م. وكان والد إلاكبالى 
رجلا سورياً من أفامية ولكن الصي فيا ذكر قد ولد في جمص حيث ورث الكهانة. 
وقد دعم امش السوري هذا الشاب قريب جوليا دومنة البالغ من العمر الرأبعة 
عشرة فهزم مكرينوس وقتل في انطا کية سنة ۲۱۸ م. 


اله الشمس السوري يعمد في رومة 

دخل الامبراطور الكاهن مدينة رومة منتصراً وهو ميل الحجر الاسود 
القدس في عربته . وكات هذا سعار امه بعل الخصى وهو اله الشمس الذي تسمى 
باسمه . وكان يحتفظ به في الاصل في معبد حص الفخم الذي كان يزدان بالذهب 
والفضة والجواهر ' والذي كان يتمتع بحت التجاء الناس اليه . واصبحت عبادة الاله 
السوري متقوقة في العالم الروماني . وكانت الطقوس التي ادخلت معها فخمة جداً 
ترافتها ذبائح كينة كانت تقدم على مذابع تنوء بالعطور وتصب عليها حور معتقة 
لتختلط مع دم الضحابا . واضاف الامبراطور الى القابه العديدة لقباً جديداً وهو 
« الکاهن الاعلى للاله الشمس الا کابالس الذي لا بقهر » . اما بالنسبة للكمه فکان 
تثمة م .لسلمه وهو عبارة عن سلسلة من اعمال الفحور والرعونة المتنطرفة. 
وكانت خی تدس امور الحم وعندما شعرت بقرب سقوطه اقنعته بان يتبى 
حفيدها الآخر اسکتدر سفیروس" ویعینه خلقا له. وق سنة ۲۲۷ اغتال الحرس 
لا کابالی وخلفه الاسکندر الذکور . 


كان اسکندر آنذاك فى يبلغ الثالثة عشرة من مره وکان والده سورياً دفیع 
المرتبة من مواطني عرقة". اما والدته وهي أرملة کشقیقتها فقد نودي ما اوغسطا 
ومارست الوصاية . وكان اسکندر آخر افراد هذه السلالة السورية واحستهم . 
وقد اعاد التحف الدينية والحجارة المقدسة الى اما کنها الاصلية وكان سلفه قد 
وضعها في رومة کا انه منع عبادة شخصه وهو على قبد الحياة واقام في محرايه 


Herodian, Bk. ۷ ch. 5. : انظر‎ (۱ 
Herodian, Bk, ۷, eh. 5. : الاسم الاصلى هو الکسیانی باسيانس ؛ انظر‎ )۲ 
Dio, Bk. LXXIX, ch. 30, 5 3. : انظر‎ )۳ 


AY‏ العصر البوناني الرومای 


الخاص ناثيل نصفية ازردشت وابراهم والسیح . واستمعت والدته لحاضرات 
الفقنه اوريحين. وقد انقص الترف في البلاط وخقف الضرائب ودفع مستوى النقد 
وشجع الادب والعلم ولكنه لم تكن لديه ثقة في نفسه كافية لان يتحرر من وصاية 
امه . و بستطع الحد من تعسف الطبقة العسكرية . وقد قتل مستشاره وريس 
حرسه اولسان في فتنة عسكرية . وفقد ديوكاشوس قادته في فتنة اخرى . 

احتفل اسکندر في عام ۲۳۳ في رومة بانتصاره على الفرس بعد ان استرد منهم 
بلاد ما بين التهرين. وكان تجند الروح القومية يحرك الآن هذا الشعب في ظل 
قائد جديد هو ارحشستا مؤسس السلالة الماسانبة ( ۲۲۷ ۰2) على انقاض السلالة 
الفر تبة۱ . وکان على الاسکندر ان بواحه هحوماً في بلاد الفال من القبائل اطرمانبة 
حن قتل في ۲۳0 في فتنة ذهنت ضحتها والدته ايضاً . 


فبلیب العرني 


بعد عشر سنوات من ذلك ساهدت رومة تتویج سوري آخر هو قىلىب 


قطمة نقود من عهد فيليب العربي 
جانباً نقد پروتزي من بعلبك ضرب پلمم فیلیب العرلي ۲64 - ۲٤۹٩‏ 
ویظهر احد اانبیت منظرا جانیا وامامياً لبد جوبیتر في بملبك 


العرلي . وقد ولد في قرية صغيرة في حوران" وکان قائد لاحرس حين اغتمل سلفه 
وهو يقابل الفرس فنادی به المنود خلفا له. وقد صادق مجلس الشبوخ على هذا 


Dio, Bk. LXXX, ch. 3, 85 1-4. : Herodian, Bk. VI, ch. 2. : ای‎ (1 
" ۰۳۵۰ انظر فی س‎ )۲ 


التأثير السوري والتأثير الروماني ۳۸۳ 


الاختبار في سنة ۰۲44 وم يجعل هذا الامبراطور السوري امه مکروهاً باي 
استغلال استبدادي للسلطةء الا ان ذكرى الاساليب الدنيئة الي استتخدمها لاتمام 
القضاء على سلفه احبوب لم تنس ابد]. وقد | کستته حلاته ضد القبائل على الدانوب 
الاسفل لقب حرماننکس مکسموس .Germanicus Maximus‏ وکانت من نصب 
هذا السوري العربي ان يرئس في سنة ۲4۸ احتفالات ذکری مرور الف سنة على 
تاسس رومة . وقد جرت الالعاب وغيرها من امور التسلية بروعة عظممة . 
وكا الامبراطور يعتير موید] للسيحية اذا لم نقل مسيحياً قاماً ويقال ان بعض 
الرسائل قد وجهها اوريمين اله والى الامبراطورة١ ٠‏ ومع ذلك فلم ا اي 
تأثير على الکنسة . وجمع المؤرخون على اعتبار قسطنطن اول امبراطور مسبحي. 
وفي عام ۲٠۹‏ لقي نفس المصير الذي حل باباطرة كثيرين آخرن في هذه الفترة وهو 
ارت ار با و وت ونال ان لخن قد استورد اسودا من افريقما 
واطلقها في الصحراء السورية مما ازعج سكانها الشديدي المراس . 
التوسع الاقتصادي 

لقد تحلى التوسع الاقتصادي السوري في الولايات اللاتشة بعدد الخاليات الى 
يمكن تتبع تارمخها منذ بداية الامبراطودية حتى نهایتها. وحصل استعار حقيقي 
لبلاد البحر التوسط وخاصة في القرنين الثافي والثالك من قبل «السيري اعرد 
وهو لفظ اطلق على السكان الذين اصلهم من شرق المتوسط . وملأت السفن 
السورية البحر کا في الايام السالفة . وقد انتعشت ت اخصائص الفمنمقمة القدعة وهي 
النشاط والتكيف وحب اا ة المريحة والمقدرة على عقد الصفقات واتَام العمليات 


التحارية الكميرة والصغيرة «وکان السوربون من بين جمبع سعوب الاميراطررة 
| كثرها نشاطاً في هذه المغامرات التجارية" € ۰ 


انتشرت الحواضر السورية عظاهرها الاقتصادية والاججاعبة والدينية على طول 
ساطی" المتوسط واتيعت ف الداخل الطرق التجارية الرئيسية وماري الاپار 


Eusebius, Bk. VI, chs. 34, 36, 39. انظر:‎ )١ 


Arthur E. R. Boak, 4 History of Rome to 565 A. 0.۳۵۷. ed. (New : انظر‎ )۲ 
York, 1930), .م‎ 319. 


۳۸۶ العصر المونانی الروماقي 


الكبرى . ومن حل الحزر كانت دياوس' وصقلية مرا كز جالبات سوربة قوية. 
ومن الموانى" الايطالمة كانت نابولى واوستما مرغوبتين بصورة خاصة . وقد وصل 
التحار السورون عن طريق الدانوب الى بانونا Pannonia‏ وصلوا عن طرىق 
الروت الى لبون . وکان ارحال الاعمال السوريين مرا كز في اسبانا ولکنهم ف 
بلاد الفال كانوا ناسطن بصورة خاصة . وقد اكتشفت في لمنان رسالة تعود الى 
اواخر القرن الثاني موجهة الى البحارة في مدينة آرل وماءه الملكلفين شحن 
ابوب". وتذكر كتابة كتيت بلفتين وجدت على قبر من القرن الثال في بلاد 
الغال تاجراً سورياً من القنوات 1000105 كان يملك معملين في حوض الرون حمث 
كان ستورد البضائع من ا کتاننا". وکات اسه تیم Thayyim‏ ( او يوليان ) 


ان سعد . 


احتکر التجار السوريون بصفتهم مستوردين مقداراً كبيراً من تجارة الولایات 
اللاتينية مع الشرق» وكصيارفة لم يكن لمم منافس . وكانت سلعهم الرئيسية 
تتألف من الور والتوابل واطبوب والاوافي الزجاجية والمنسوجات والجوهرات. 
وکانت بع هذه السلع تستتخدم كياذج تعلم اصحاب المصانع الوطنبون والصتاع 
تقلیده | پالتدریج . وحیغا كان التجار الوريون يقيمون فهناك کتوا بشیدون 
معابدم. وكان بعل غزة يعبد في اوستیا وبعل بیروت يعبد في اما كن بعبدة حق 
اساننا. وعرف اله بيروت باسم بعل مرقود 100۹08 ؟ (بال م ركودس Balmarcodes‏ 
اي اله الرقصات ) ووجد معبده في دير القلعة ( على رأس تلة تشرف على الدينة ) . 
وقد استعمات بعض اعدته حديثاً في بناء الكاتدرائية المارونية في بيروت. 
ووجدت في بتيول اهماد بابطالیا مذابع قدم عليها احد الصلن لين من 


.۳۰۱ الظر في ص‎ )١ 


J. P. Waltzing. Etude historique snr les corporations proféssionnelles : انظر‎ (r 
chez les Romains, vol. iii, (Louvain, 1899 ), pp. 526-27. 


Cumont, Les Religions orientales dans le paganisme romain 4 th. : انظر‎ (۳ 
ed., p. 100. 
Georgius Kaibel, Epigrammata Graeca (Berlin, : من ن کلة رقد" اي رقص . ر اجم‎ 6 


1878), No. 835 : Louis Jalabert, > laseriptions grecques et Latimes », e de 
la faeaulté orientale ) Beirut, 1906), vol. i, ۰ 181-188. 


التأثير السوري والتأثير الروماني ۳۸۵ 


الذهب الى الالاهة النيطبة دوساری ووعووه<2 ( ذو الشری ممطود )۰۱ ورك 
متعبدون آخرون في هذه المدينة کتابات مکرمة خوبتر اله هلوولس . ويا 
كانت هذه الثصب التذكارية في الغرب تكتب باللاتينية بصورة رئسية فان احداها 
من القسمن التدمريين في رومة كانت مكتوية بالآراسة وموجهة الى آطة تدمر". 

لم يكن التجار والمستعمرون واطنود والعبيد السوريون اقل حماسة في نشر 
الديانة المسيحية ما کانوا في نشر العبادات الوثنية . وظهر اثرم في تطور المسيحبة 
في القرب في ناحبة التقشف والرهمنة والسادة المتصفة دشدة العاطفة . وكان تقديس 
الصلب واتخاذه رمزاً دينماً من العتاصر المسمحمة الاخرى الى ادخلها السوريوث 
الى اودبا. وكانت جاليتهم في رومة قوية حتى أنها قدمت الكنيسة عدداً من 
ألباوات". 


Howatd ©. Butler, Sgria, Div. : ر اجم بعآن خراث مصده في سیع ۲ محورات‎ ۱ 
11, Sec. A. (Leyden, 1919 (, pp. 385-90. 


Corpus ][nseriptionum Latinarum, vol. vi (Berlin, 1876), No. 710. : انظر‎ (۲ 


Louis Brëhier, Les Origines dn crucifiz dans Fart عبهتوناه‎ (Paris, : انظر‎ (۳ 
1908), pp. 39-43, 5456, 59. 


الك ر لساب م ليررن 


سور في لیر الیزیلی 


الامبراطوربة الرومانية في عهدها الاخير 

ان القرت الثالك الذي حصل فه التفلغل الدين والاقتصادي الوري في 
الولايات اللاتشة بصورة سريعة قد شهد نبانة مرحلة من الحضارة اليونانية اللاتينية 
وبدء مرحة اخرى. وكان غوذج المضارة الموحدة تقريباً الذي كان ميز الامبراطورية 
حی ذلك ان قد أخذ بالتفكك. وبدأت أسسه المادية تنهار بفعل اطروب الاهلية 
الطويلة وافحیات اطارحبة المتكررة. وتعرضت دعاعه الفككرية و الروحبة المتداعية 
لغزو موحات حديدة من الافکار المسحية . فکان التغير منذ ذلك ان سريعاً 
وتاماً. واغذت مرحلة حضارية جديدة وهي البيزنطية الى نتحت عن اتحاد المسبحية 
مع افلينية الوثنية تحل مكان المرحلة الحضارية القدية . وكان لها لون مسيحي يونافي 
شرق وم ركزها القسطنطينية . 
القسطنطينة العاصة الجديدة 

وقد ميت هذه المدينة باسم قسطنطن الذي كان يحم مع امپراطور آخو سنة 
0 ثم اصبح أميراطوراً وحيداً بين ۳۲4 و ۰۳۳۷ وکان تأسسها ف موقع 
بيزنطة القديم حيث تلتقي اورنا باسا. وذسنت في ١١‏ آتار ۳۳۰ كعاصة جديدة. 
وقد منحها موقعها الستراتيجى الفراق فوائد عسكرية واقتصادية واتحدت كل 
هذه العوامل لتجعل من المدينة الجديدة الرکز الطبيعي الذي يستطيع العام 
الشرق ان يتجمّع حوله بسهولة . وسرعان ما فاقت «رومة الدیدة» على البوسغور 
رومة القدعة على نهر ابر . 

ويدل هذا التحول ذاته على الاعتراف بالاهمييبة الفائقة لقسم الشرقي من 
الامبراطورية . وکانت هذه الزلابات الاب اغتاها ف ارو واگوارد الطسعية . 


سودية في العهد البيز نطي ۳۸۷ 


وانجهت كل الامبراطورية في ذلك الاتحاه. وكانت تقع في الشرق الدولة التحضرة 
سُوُون العالم يتحول الى الشرق من جديد . 


المسبحمة : الديانة الجديدة 


قبل ان يؤسس قسطنطين عاصمة جديدة للدولة اعترف بديانة رمعية جديدة . 
ففي وسائ الرممية من عام ۲۱۲ و ۸۲۱۳ يظهر اقسامح للسبحين في ملکته 
فحسب بل منحهم عطفه ايضاً'. وفي سنة ۳۷۲۵ عقد جمعاً كنسياً من كل اساقفة 
الامبراطورية في مدينة نيقية في بيثفيًا وا رطانط في آسة الصغرى وكان هذا اول 
جمع من نوعه . وقد حك فيه على الآزيوسية” . ونظمت تموعة تعالم الدين السبحي 
بصورة نهاثية في ما عرف بالعقمدة النمقمة Nicene Creed‏ . 

ويرجح أن تکون قصة اعتناق قسطنطين لمسبحية من باب الاساطير. وروي 
هذه القصة انه ساهد في السماء اثناء زحفه على رومة عام ۳۱۲ صليباً متألقاً عليه 
كتابة يونانية تقول : «.هذا ستفل »۳. والذي نعلمه بالتأكيد هو ان قسطنطين 
استخدم اللواء الكبير وعليه أشارة الصليب ( نتهطما ) کلم امبراطوري 
وبواسطته تقدم تحو النصر على منافه ما کستتوس فنناهه»۴(0۵. وسواء كان 
اعتناق قسطنطين للمسيحية قد تم پدافع المصلحة او بدافع الاعان فليس لذلك اهمية 
تارمخية . والام الثابت هو ان السمحبة بعد ان كانت فا مضی عبادة غريية غامضة 
اصبحت في عهده الآن الديانة الرمعمة للامبراطورية. واذا كانت بلاد المونات قد 


سيطرت على فکر الرومات من قبل فان سورية الآن قد سيطرت على نفوسهم . 


Eusebius, Bk. X, ch. 5. : انظر‎ )١ 
؟) الاريوسية هی عاولة لتحديد علاقة اقانماثالوث على اساش تييزها وتبعيتها الواحدة للاخرى.‎ 
وتقول بان الات هو من طبيعة مشامة وليست ماوية للاب. وكان انجاهها عيل الى انكار ألوهية‎ 
المسيح . اما مؤّسسها فكان آریوس الذي عاش في الاسكتدرية في هذه الفترة . وقد حل المبشرون‎ 
: الاريوسيون القوط واللومبارديين وغيرم من القبائل اجره‌انية على اعتتاق مذهبهم ؛ راجع‎ 


Sozomenus, Historia ecclesiaslica, Bk. I, chs. 20, 21. 
Sozomenus, Bk. 1, ch. 4. : قارت مم‎ (r 
Lactantius, eh. 44; Eusebius, Bk. IX, ch. 9. 8 2. : قارن مع‎ )٤ 


۳۸۸ العصر اليونافي الروماني 


وقي هذه الفترة كانت | کثر اارجال نفوذاً في الامبراطورية قد اصبحوا من 
اتباع المسح مع ان غالبية السكان عا فبهم اعداء قسطنطين كانوا لا يزالون وثنيين. 
وكات النظام والتنظم والثروة والقوة الموجهة في جانب الاقلمة . وكانت هبلانة 
والدة قسطنطن مسيحية تقبة . وقد قامت بزيارة الى.اورسْلم حبث يروى انها 
وجدت الصليب القبقي في البقعة التي تقوم علبها كنيسة القيامة.. وقي ذلك المكان 
شد قسطنطين کنبة القيامة الاولى . وحمت الطقوس المتصلة بالاما کن القدسة 
الى ادخلها الامبراطور ووالدته على الاسراع في جعل شورية مسمحية 5 

وقد عمل هذان الادثان في عهد قسطنطن وها نقل العاصة من رومة الى 
القسطنطنة والاعتراف الرسمي بالمسبحية على جعل عهده من ابرز المراحل في 
تاريخ اوربا. کا انما يبررات تلقيبه بالعظم . وقد قدار لهذه الامبراطورية الجديدة 
التي دشنها قسطنطين والي كانت مسيحية في عقيدتها ويونانية في لغتها وشرقية في 
اتجاهها ان تدوم مع ما تخللها من احداث خطيرة حوالي احد عشر قرناً ودبع 
القرن . وقد اصحت اعتارا من القرن السابع عثابةً حصن ضد الاسلام وسقطت 
اخيراً في عام ۱:۵۳ تحت وطأة هجوم الدافعن اطدد عن الاسلام نعني 
الاتراك العثانييت . 

بقي استمرار الامبراطورية من ناحبة خارجية ونظرية قاع لعدة سنوات بعد 
تأسيس القسطنطينية . ومع ذلك فان طري الامبراطورية قد انفصلا في الواقع 
أ کثر من مرة وحكيغا اباطرة مختلقرن . وحصل الانقسام النهاني في سنة ۳۹۵ 
حين توفي تمودوسبوس الكبير وخلقه ابناه هونوريرش واركاديرس . الواحد على 
الغرب والآخر على الشرق . وكان تبودوسيوض (۲۹۵-۳۷۹) آغر امبراطود 
على الامبراطورية الموحدة . ومنذ ذلك اين وجدت امبراطورية رومانية شرقية 
كان التجاح حليقها بنا كان الفشل نضيب شقيقتها في الغربٍ. واخيراً سقطت رومة 
في ٠۷١‏ بنتيجة هجیات القبائل الجرمانية . وقد كسب تيودوسوس لقب الكبير 
بصموده الباسل امام القوط ولدعه المسمحعية بة الخالية من الدع . واعثق جع 

خلفاء ق طنطن باستثناء بولمان وحده ( ۳۳-٤٠١‏ ) الدين المسبحي . 
التقسیات الادارية 


كانت سودية تقمم في ایا القت الرایخ الى فة فقاطنات . : احفظ قسبها 
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الشهالي بامم سورية وقسم الى جزئين: سورية الاولى ۳ موه وم رکزها انطا کية: 
ومن مدا الرئيسية ساوقية ولاوديسة وب وبيرويا (حلب) وخالکیس اد بيادم 
Chalcis ad Belum‏ £ ثم سورية المانمة Syria Secunda‏ وبر‌گزها مدئة اقامية 
ومن المدن التابعة ها أبيفانية (حاة) واريتوزة (الرستن ) ولاديسة ( شيزد) . 
وقسیت فىنىقىة ایض الى قسمن : فمنمقمة الازلى Phoenicia Prima‏ ومر کزها 
ضور ومدنها الرئيسية هي بتومايس (عكا) وصیدا وبیروت دجبیل|والبترون 
ووعامظ وطرابلس وعرقة وارواد ؛ ثم فينيقية الثانية او فينيقية الي تقابل لیتان 
Phoenicia ad Libanum‏ ومركزها حص وتضم 9 دمشق وهلنو بولسی وتلاس 8 
وكانت فيتيقية الاولى هي فليقة البحرية المعروفة في التاريخ . اما الثانية فکانت 
مقاطعة داخلية تضم مدناً لم يسبت أن كانت تابعة لفينيقية او لبنان . وقد قسمت 
فلسطين الى ثلائة اجزاء: فلسطن الاولى ودداءط هدناءهةاوط وكانت قبصرية 
مدینتها الرئنسة وضمت اورسلم وتمابولس (نابلس ) وحوبا ممه[ ( افا ) وعزة 
وعسقلان وغيرها من المدن ؛ وفلسطن الثانية 5000080 مدناتعولدط ور كزها 
سكيثوبولس ( بيساث) ومد الرئيسية جداره وطبرية؛ ثم فلسطين الثالئة 
dis Palaestina Terlia‏ التز اء مدینتها الر كلسية وقد تشکلت من الو لاه 
العربية السابقة . 


التجارة 
ویدو ان تقسم الامبراطورية وتحز و ولانتها السورية بلحق الضرر بعلاقات 
سورية التحارية الداخلية والخارجمة . ففى العصر الببزنطي ا في العصر الذي سبقه 
كانت جهیع تجارة المتوسط تقريباً بإيدي السوريين والیونان!. ويصف القديس 
جيروم التجار السوريين بام كاتوا يحتازون العام الروماني كله في القرن الرابع 
يدفعهم حبهم للتجارة المريحة ويتحدون جیع الخاطر". ول یتوقف ازدهار مرا کزم 
في بلدان البحر التوسط كلها . وكان يمكن العثور عليهم في رومة وتابولي وقرطاجة 
ومرسمليا وبوردو وغيرها من الرا كز التجارية . وكانوا يستوردوت امور من 


J. B. Bury, History of the Later „Roman Empire ( London, 1923( : انظر‎ (۱ 
vol. ii, p. 316. 
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عقلان وغزة والارجوات من قيصرية والائمشة النسوحة من صور وبيروت 
والفستق ونصال السوف من دمشق والاتمثة المطرزة من مدن متعددة . وكان 
الاش المطرز مطاوباً بصورة خاصة لاستعاله لحاجات الكهنوت . 

كان الخرير من السلع القدية التي اتخذت الآن اهمية جديدة وسبطر السوريون 
على تجار ته باجمعها . وتؤّكد الرویات أن بيوض دود اطریر من الصين قد ادخلت 
لاول مرة بانابس من الخيزران الى القسطنطيننية في منتصف القرن السادس ( في 
عهد يوستنيان ) على ید رهبان يظهر انهم كانوا من النساطرة'. ولكن هناك ما 
بدعونا الى الاعتقاد بانه كات للسوردن بعض المعرقة وار دة دود الحرير منذ زمن 
بعد وذلك بواسطة دود اطربر البري۲. وکانت الواد الحريرية الصنية تتقل 
يطريق البتراء الى احد الموافى' الفينيقبة حسث وجب صبغها ونسجها او ریا اعادة 
نسجها قبل ان تصبح مقبولة في الاسواق الرومانية . وهكذا ارتبطت صناعة 
الحرير في سورية بصناعة الارجوان. وسرعان ما احتكرت الدولة البيزنطية 
هاتن الصناعتين . 0 

وظلت سورية تستورد التوابل وغيرها من منتحات الملاد اطارة من الزبرة 
العربية والهند. وکانت سوربة تصدر بالقابل ال هه البلاد وال الصين ایضاً 
الزجاج والادوات المطلية بالمناء والائمثة الناءعمة . ونسیع بوحود تاجو سوري في 
الصن منذ القرن الثالث اللادي". 

وکا هي الال البوم بالنسبة للهاجرن السوريين فان الهاجرین في العصر 
البيزنطي کانوا ستوطنون عموماً في بلادهحرتهم الى امد غير حدود. وکان بعضهم 
نعود الى وطنه بصحبة زوجات اجنسات . وتوجد فوق باب احد الموامع في قربة 
تدعی امتات؟ البوم على حدود الصحراء السورية كتابة اثرية يونائية وهي بالاصل 


Procopius, Bk. VII, ch. 17, §§ 18: Bouchier, ؟) انظر : .162 .م‎ 


F. Hirth, China and the Roman Empire (Leipzig, 1885. reprinted : انظر‎ (۲ 
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۳۹۲ العصر المونانی الرومافي 

کتابة تذكارية على احد القبور من منتصف القرن الرایع لزوجة من روان في بلاد 
الفال ماتت « بصد: عن وطنها »۱. وشعرت الالبة السورية في اورلبان كأنها في 
وطنها حى انه حن دخل اللك غونتراند «ادمي المدينة في سنة ٠۸٥‏ کات 
افرادها بين الذي استقباوه وكاتوا بترغوت بفضائله «بلغة السورین واللاتن 
والیهود»۲. وبلغ من نفوذ جالية باريس في عهد الیروفنجیین حوالي ١وه‏ ان 
انتخبت احد اعضاما وهو تاجر سوري یدعی بوسسوس ودافطهوه85 اسقفا 
لامدينة وسطرت على الوظائف الکنسة". 


الصناع الهاحرون 

كانت اكثرية الهاجرین السورین من رجال الاحمال ولکن بعضهم كارا عبيداً 
وجنوداً ورمباناً وصناعاً. وعمل العاربون والنحاتون السوریون في بلادم على تطود 
الاسالب الملنسقية المتأخرة الى تدعى عادة بالميزنطية . ومنذ اوائل القرن الثاني 
استخدم المماريون من الولايات الشرقية في رومة؟. وكان الهندس الذي بى 
لتراجان جسراً فوق الدانوب اثناء ام الداسة الثانية دمشقياً يدعى ابولودودس 
۵۵ . وهو نقه الذي وضع بعد ذلك مخطط فوروم تراجات مع المسد 
والمكتة والاعد: الى لا رال قائة وذلك تخلد] لذ کری انتصارات سده . 
وکان اساوب وضع العاشل عل الاعدة الضخمة من مبزات فنون سورية 
الشمالمة بالاصل - 

ومن الرجح ان يكون الصناع الفناثون من سورية قد استدعوا لتجمیل 
العاصة اطديدة رافنا ۸۸۲۲٥٥۵‏ الى نقل الها هونوريوس (۲۳۳۳۹۵) بلاطه 
لتجنب مخاطر افجمات الجرمانية . وبقوا هناك ليعلموا حرفتهم الصناع الحليين. 
وقد ادخلوا صناعة القسيفساء وغيرها من اسالب التزيين . وق القرن اطامی 
اصحت رافنا العاصة الفنية لشمالي ايطاليا. وقد وصفت مدرستها في القن و امندسة 


Reons archdologique, vol. انظر : .315-6 .عم ,(1901) کندعد‎ )١ 
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المعمارية بانها « نصف سورية»١.‏ واصبحت اليندقية بعد رافنا مثلة الحضارة الشرقية 
في البلاد الايطالية . ووصفت مدينة رافنا نفسها ايضاً بها نصف سورية وقد نصب 
فبها اساقفة سوريون. وهناك زائر من بلاد الغا ل كانم رأى السوربين امراً مألوفاً لديه 
في جنوي فرنسا وقد لاحظ وحود سوري كان « برتل المزامير»". ولا بد انه كان 
بوحد عدد من هؤلاء اشيامسة والرهان. 


الادب والتعلم 

اتصفت اللياة الفكرية في سورية في أول العهد الميزنطي بالاضطراب.وقد استمرت 
الحادلات بين الكتاب المونات واللاتين من المسحمين وغير المسمحبين لعدة سنوات 
بعد اعتناق قسطنطن الديانة المسبحية . ول تكن قد اندثرت بعد الافلاطونية 
الحديئة الي بلغت ازهى عصورها في القرن الثالك والقسم الاول من القرن الرابع 
والي كات . من ابرز دعاتها بورفيريوس وبميلمخوس السوریان۳. وكان آناء الكنيسة 
بشقون طريقهم الى الامام كقادة للفكر . وكان السفسطائيون والبلغاء بتراجعون 


ولكنهم لم يزولوا ثاماً . 
سانبوس 

كان لبباتيوس ( ۳۱٤‏ - حوالی ۳۹۳) اعظم البلغاء السورین في القرن الرابع 
وهو من مواطني انطا كمة ويظهر اسمه بعض العلاقة مع لبنان . وبعد أن درس 
ف اطا كبة واثينة انا مدرسة للملاغة في الماصة الامبراطورية اطدیدة . وعلم 
ایفاً في نيقية ونيكوميديا وعاد في سن الاربعين الى مدينته الاملية حيث بقي 
يعمل لمدة اربعين سنة كخطيب ومعم وسيامي وقد حظي شرف صداقة کار 
الموظفين والاباطرة . 

e |‏ لمانبوسی أبداً بتعلم اللاتينية؟ واحتقر الميحية وعد ها عدوء لاحضارة 


0. M. Dalton, Bgzantine Art and Architecture ( Osford, 1911), : انظر‎ )۱ 
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۳۹۹ العصر اليوناني الرومافي 
الصحمحة ول بر خيراً الا في الهلينية. وقد خاب ظنه وتألم عندما تخلى انب تلامیذه 
في انطاكية وهو المعروف فيا بعد باسم يوحنا فم الذهب عن آلمة اليونان وفضل 
اتباع السیح۱. ومن تلاميذه ایضاً باسبليوس الکبیر ۳۷۲۹۱- ۳۷۹) الذي درس 
على ليبانبوس اما في القسطتطينية او في انطاكية . واصبح بعد ذلك اسقف 
قبصرية في كبدوكية واحد المدافعين عن الارئوذ كسبة ضد الاريوسية . ولاتؤال 
کنائس الروم الارثوذ كس . وقد تعکرت سيخوخة ليبانيوس با لام جسدية سيبها 


اسف لوته لسانبوس لانه كان يعجب به وبرعاه . 


تعطبنا کتابات ليبانيوس التي وصلتنا واغلبها من الرسائل والخطب صورة 
حبة للازمنة والامكتة التي عاش فيها" کا انها تفتح امامنا نافذة صغيرة عکن أن 
قعطبنا ل حة عن الاساليب التربوية في ذلك العهمد . وكانت الدروس في انطاكية 
تستمر في اهر الشتاء والربيع اما الصف فيخصص للنشاط المتصل بالاحتفالات 
والاعاد. وكانت الخصص الدراسية تبدأ في الصباح الباكر وتدوم حى الظهر . 
وكان بعض التلاميذ صغار السن في السادسة عشيرة فقط . اما التعلم العالي فکات 
في ايدي البلغاء. وكات هؤلاء بنتخبون كاساتذة من قبل مجلس الشيوخ الحلي في 
اللدن ومن قبل الماعات عموماً في الدن الصغيرة . وكات البلغاء يعقوت ومخطبون 
لكي يكونوا مثالا للطلاب وكانوا مسؤولين عن النظام . وانتظموا في انطا كية 
في ثلاث نقابات لكل منها رئسها الخاص. وكان البلغاء يتقاضوث اجور خدماتهم من 
مدن والطلاب . وشكلت العاوم الكلاسيكية اليونانية نواة المنهاج المدرسي . 
ول يدرس اللاتينية سوى الذين يفكرون بالمصول على وظيفة حکومية . وكاتوا 
يؤكدون على أسمية المنطق . ودرس ارسطو من جديد بعد ان انتبه بورفيريوس 
الى اهسته . 


Sozomenus, Bk. 7/111, eh. 2. : قارن مع‎ (١ 


6 ذكرت فقرات منها فيص ۳۳۰ من هذا الکتاب . 
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امبانی مرسليئوس 

كان اميانس مرسلینوس (حوالى ۴۳۰ - 4۰۱) احد الذين يراسلون لیبانیوس 
وهو انطای مثله . وقد ولد من اسرة يونانية نبي ثم التحق بالمبش في سن مسکرة 
وحصل على مراتب عليا اثناء خدمة طويلة مشرفة قضاها في بلاد ما بنن الهرن 
وبلاد الغال . وف سن متأخرة كتب باللاتشة تنمة لكتاب تاسيتوس لم يصلنا منها 
سوى جزء فقط. وم فبها | كثر من العتاد بالاخلاق العرقية والشخصية وبالمؤسسات 
الاجتاعية . ويمكن اعتبار اميانس آخر كاتب قدم باللاتينية يستحق عن جدارة 
لقب المؤرخ . وكان في موققه من المسيحبة | كثر تساعماً من ليبانيوس . وكات 
يشهه في اعتزازه اللامتناهي عدینته وبلاده الاصلية . فقد كانت انطاكية غنية في 
البضائع الستوردة والحلية حق انه لس فا منافس١‏ . وكانت فينيقية «الي تقع في 
سفح جبل لبنان منطقة ماوءة بالسحر وايفال»". وكانت فلسطين بلاداً « تکار 
فها الاراضي الزروعة والعتی بها كثيراً»”. وكانت بلاد العرب الرومانية 
« بلاداً تنتج انواعاً كثيرة من البضائع وتنتشر فيها الحصون والقلاع القویة» وتقم 
بين مدنها الکبری « بصرى وجرش وفيلادلفيا ( ان ) وجيعها منيعة دا يسبب 
أسوارها القونة»*. 


امبعت اماک بال کثرة ما انتجه لژلفون مكل لیبنیوس وامبانی الا 
الفكربة لورية الشمالمة 5 وقد تعلم فها آزيوس وتسطوریوس كلاهها". وازدادت 


Amınianus, Bk. XIV, ch. 8, § 8. : انظر‎ )١ 
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C. Rolfe, Ammianus Mareellirnus, 3 vols. (London and e Mass.‏ سام 
.)1935-8 


ه) انظر ما سيأ في القصل ۲۸ . 


۳۹۹ العصر اليوتاني الروماقي 
تألقاً بالآثر القبمة للخطباء والژلفین المسيحين وكات ابرزم بوحنا فم الذعب 
( ۳:۷ - ۰۷ ) . 


تعلم بوحنا لبعمل في القضاء ولکنه سرعان ما تخلی عن ذلك ليتبع حياة الزهد 
قي جبل قرب انطاكية . ويبدو ان هذا البل هو جبل سلییوس هام8 الوعر 
الذي بقع جنوبي انطا كية حبث خلد ذكره باسم مار بوحنا الى جانب ول مسلم۱. 
واحتفظ الناس هناك خلال العصور بنور ضثيل بشع في احدى المغاور. وقد اتصف 
وعظه الفصبح في مدينته بالدعوة الى نبذ المبوعة في الاخلاق والترف في الماة . 
وكان الاغنياء يها جمون لحصوهم على ثروتهم بالعنف والخداع والاحتکار والريا 
الفاحش ولوقف اللامبالاة الذي وقفوه ازاء قضية المحرومين من الامتيازات 
والمساكين' . وكانت رسالته رسالة اجتاعية في عصر كهنوقٍ لاهوق . وبلغ من 
شهرته كراعظ ان انتخب في عام ۳۹۸ بطري ركا لاقسطنطبنية". وهناك باع الکنوز 
التي جمها سلفه وانفقها على احتاجین واتبع نفس الطريقة في الوعظ . وكان ي كد 
بأن خیانة الزوج لا تقل شرا عن خبانة الزوجة. واخذ يطهر الادارة الكنسية 
مبتدثا من الاعلى . 


ان مثل هذا الاصرار الشديد على الاصلاح الاخلاق والاجتاعي كانت نتيجته 
المؤكدة وقوع برحنا فم الذهب في نزاع مع البلاط . وکان بين اقوی اعدائه الذين 
نقموا عليه يودوكسيا دندوود8 المتكبرة زوجة الامبراطور اركاديوس الي قارنا 
يرحنا في احدی مواعظه بهيرودية کا احتج على اقامة تثال فا قرب الكنسة 
العظيمة“. وقد نفي مرتين من العاصة وتحمل متاعبه كلها بثبات وصبر الى ان توفي 
وهو في طريقه الى المنفى في اقصى حدود الامبراطورية قرب القفقاس . وقد اجار 
على المسير مسافات طويلة متعرضاً لاشعة الشمس والامطار فانهارت قواه وتوفي 


. هو حبيب النجار‎ )١ 
Sozomeous, Bk. VII, ch. 2. : ؟) انظر‎ 
Sozomenus, Bk. VHH, chs. 3. 5. : انظر‎ )۳ 


Sozomenus, Bk. VIII, chs. 16,20; Palladius, Dialogus de via 5. : انظر‎ (4 
Joannis Chrysostomi, Bk. ۰ 2 


سورية في العهد البزنطي ۳۹۷ 
في الطريق'. ونقل جانه فبا بعد الى القسطنطمنية ودفن في احتفال مپب . وقد 
اكسبته شهرته كأعظم واعظ في الکنبة الاولى لقباً عرف به بعد وفاته وهو 
« الذي الفم ». وكانت مواعظه المتلئة بالفصاحة اکثر منها بالعلم تلقي 
بعش الضوء على الماة الاجتاعية في عصره”. ویدوم اعتبار يوحنا على مدی العصود 
كعلم من اشهر معاي الاخلاق المسيحية الاولی الذين انجبتهم الکنیسة۳. 


بوسنسوس 


وکان من آیاء الکندة الارزن في ذلك العصر يوسببيوس ( ۲۹4 - حوالي 
4) اسقف قبصرية في فلسطين واول مژرخ كنسي عظم . وقد ولد في فلسطين 
ورما في قبصرية ذانپا وتثقف في انطاكية . وقد استرك مع غدد من الاساقفة 
المعاصرين فدافع في اول الامى عن قضية آزيرس . ولكنه في جمع نيقية حيث عهد 
قسطنطين اله بهمة رفيعة وهي افتتاح جلسات المجمع ادان زعم اطراتقة . 
وقد القى خطبة مدح فيها الامبراطور کا جلس على يمينه . وبقي بوسيبيوس طيلة 
حانه صديقاً یبا لقسطنطين ومعجبا به ومتحمساًله. وكان من اعظم الرجال 
المثقفين في عصره. وقد وضع عدة مؤلقات تارحمة وسقت الاشارة الى احدها وهو 
التاریخ الكنسي .Eeclesitical History‏ ويصف فيه بالتفصل ظهور السحة 
وعلاقتها بالامبراطورية . 


وهناك مرخ آخر ولد في قبصرية وهو بروکوییوس* (ترفي حوالي ۵7۳) 
المؤرخ الكنسي لعصر يوستئمات ( 6۲۷ - ۵1۵) ايء بالاحداث . وقد عين في 


Sozomenus, Bk. VII, ch. 28 : Palladius, Bk. 11. : انظر‎ (١ 


؟) راجم يشأن اممو عة الكاملة لمؤلفاته : Patrologia Graeea, ed. J.-P. Migne, vols.‏ 

xlviHxiv (Paris, 1862-3). 

The Nicene and Post-Nicene Fathers of the : وبشأن ترجة مواعظه ورسائله راجم‎ 

Christian Church, ed. Philip Schaff, ser. 1, vols, ix-xiv (New York, 1889-90). 

۲) وجدت على جدار كنيسة آنا صوفيا عم ۱۹6٩‏ صورة له من الفسيفساء عنأة غت اللاط التي 
خطاها به الاتراك مم رها فن الصور من عدة قرون . 


۳۰ 8. Dewing. Proeopius, 7 vols. (London and نشرت مؤلفانه وترجت من قبل:‎ )6 
Cambridge, Mass., 1914-40). 


۳۹۸ العصر اليونافي الرومافي 
۷ حين کان ساب سكرتيراً خاماً ومستشارا قانونياً للقائد الروماني بلساربوی 
Belisarius‏ ولذلك صحبه في یع جلاته في آسا وافريقبا وايطاليا. ثم جعله 
بوستئيان عضواً في مجلس الشبوخ . وكان بروكوبيوس يكنب احيانا كسيحي 
واحباناً اخرى كتحمس لآلحة البونان. وما يجعل مادته التارخة موثوقة هو ان 
بعفها مستقى من المرويات الشفهية واغلبها نتبجة معاوماته الشخصية . 

ويتصل عدد كبير من مشاهير المسيحبين سورية الجنوبية مع ان اصلهم ليس 
سوریاً ومن ابرز هؤلاء القدس جيروم ( ۳۸۵ - ۰ ) . وقد اوصله مزاجه في 
التقثف الى در في بت لحم سنة ۳۸۷ ومنه انتقل الى الصحراء السورنة حث 
امفى خمس سنوات في حباة العزلة بين الناك . وساعد فيا بعد في ادخال حماة 
الرهينة الى الغرب. ولعل من اعظم مآثره ترجه التوراة الى اللغة اللاتبنية وسميت ` 
الترجة بالقلكاته ماع۷1 واستخدمت منذ ذلك اين كترحمة اساسة لاحل 
الصاوات الدينية في الكنسة الكاثولىكىة . 
غزة 

كانت غزة بالاضافة الى قمصرية المدينة الوحدة في اطنوب الى احتفظت 
بشعلتها الفكرية في هذا العصر . وكانت اورشلم لا تزال تقامي من الخراب الذي 
الحقه بها الرومان. وكات اصل سوزومين (سوزومينوس ) المؤرخ الكنسي اليوثافي 
في القرن الخامس من قرية تسمى بتمليا وناعطاءظ او ببت ايل اعطاءظ بحوار غزة 
وكان والداه مسبحيين. وتظهر كتاباته معرفة وشقة بتلك الدينة وضواحها . 
وقد اهدى تاريخه الى تبودوسوس الثاني (4۵۰-4۰۸). ولكن شُهرة المدينة تعود 
بصورة رئيسية الى مدرسة للبلاغة ازدهرت فيها حوالي عام ۵۰۰ م. وقد تأثرت 
المدرسة بجو الاسكندرية العلمي وكانت بين حين وآخر تتبادل العمن والطلاب 
مع قبصرية وغيرها من عراكز العلم . وكان بعض اساتنتها من الافلاطونيين 
اطدینتن ولكن الا كثرية دعوا انفسهم بالسفسطائیین السحین . وكانت مؤلفاهم 
تشتمل على شروح للتوداة ورسائل ضد الملينيين او غير السیحیین . وعلى وجه 


. ۲۸ انظر ما سبآتي في القصل‎ )١ 


سوربة في المهد البيز نطي ۳۹۹ 
العموم كانت مدن الساحل المنولي اقل انهاكاً في المشاحنات الكنسية من انطاكية 


بيروت که رکز علمي 

كانت بيروت الدينة الوحدة من بين مدن سورية البيزنطية كلها الي نافست 
انطاكمة في الزعامة الفكرية. ومرد هذا الى انها كانت تضم مدرسة الحقوق'. وهو 
علم اعتني به بصورة خاصة في العصر البيزنطي . 

وصلت هذه المؤسسة القوقة غاية تطورها في القرن الخامس عندما اجتديت 
جاعة من خيرة المفكرين الشبان في الامبراطودية البيزنطية . ول تكن مدرسة 
الفسطنطينية التي اسست في 400 تعتبر منافسة ها. و كان منهاجها دشتمل على 
العلوم وافندسة والبلاغة واللغة اليونانية واللاتينية . ومدة الدراسة فيها كانت 
. اربع سنوات ولكن بوستنیان اضاف الها سنة خامسة حين رقي العرش في عام 
۷ وكات الطلاب معفمن من الخدمة العسكرية حى سن الخامسة والعشرين . 
وبدأ كثير من الاساقفة والقدسن والشهداء المسبحيين حاتم العلية في 
مده يروت . 

وردت اول اسارة في الکتابات الكنسية الى مدرسة اطقوق في بيروت ف 
خطبة لغريغوريوس تومازجس ںی۲ ناه ه۵٠۲٣"‏ (مانع العجائب) القاها حوالي 
۰ م۰ . وكات غريغوريوس قد الى من كبدوكية لمدرس في بيروت اولا ثم في 
قنصرية بفلسطن حيث اعتنق تى الدبانة السحة بتأثير معله اوريحين . وهناك تاسذ 
مشهور آخر هو عفباوس وداتطمموط البيروقي الاصل والذي اصح بعد ذلك کاهن 
مدينة قبصرية: نفسها حمث استشهد في ٣۰۹‏ فی عهد غاليريوس مهنبهله6. وید کر 
عفباوی بين تلامیده المؤرخ المثهور يوسيسوس . وبلغ من دة احترام 
هذا التاسذ لمعليه ان اضاف الى اسمه الخاص أ سم عفياوس . وهنالگ غريغوريوس 
انازيئزي Nazianzus‏ ( في کندوکة) الذى ي اصح اسقف القسطتطيتية وقديساً فيا 


۰۳۹۰ انظر ما سبق في ص‎ )١ 
The Works of Gregorg Thaumatargus, Diongsius of Alerandria, : انظر‎ (۲ 
and Arehelaus, tr. 5. ©. F. Salmond (Edinburgh, 1871 ), pp. 49-50. 


۰۰ العصر المونانی الرومافي 
بعد. فقد غادر اثينة حوالي ۳۵۹٩‏ مفضلا الاقامة في بيروت لتابعة دراسته القانونية. 
وهناك من كان | کثر شهرة من هوّلاء وهو سفبروس » بطربرله انطا کة البعقوبي 
( ۰۱۲ - ۵۱۸ ) الذي کتب ترجته ذمبله زكرا الغزي!. 
حیاة الطلاب 

حفظت لنا ترحمة سفیروس تفاصل عتعة عن حماة اطامعة في مدينة عالمبة 
کبیروت تقع على حدود الشرق والغرب ۰ ویبدو ان التلاميذ القدماء کانوا 
يستقباون التلاميذ اطدد بالسخرية ولکن دون ان سيئوا معاملتهم في الواقع" 
وذلكث لاختبار مقدرتهم في ضبط النفس - وهو دشه التحامل العتاد على طلاب 
السنة الاولى ( الفرشمن ) في الجامعات الاميركية . وقد وصل زكريا الى بيروت في 
خريف عام 4۸۷ او 4۸۸ بعد سنة من وصول سفيروس . . وکا فا مثل 
سائر الطلاب الجدد عندما حضر لاول مرة درس الاستاذ الشهور لمونتوس ولکن 
سفيروس والطلاب القدامی احستوا استقباله . وعند انتهاء الناظرات ذهب زكرا 
و کان مدید التدين لبصلى في كنسة القبامة . والتقى بعد ذلك سفیروس عند 
الرفاً ورجاه ان يحضر الى الكنيسة يومياً بعد الحاضرات وان بتجنب سباق اليل 
والمسارح وان بمتنع عن الشرب والقامرة التي كان ينغمس فبها سائر التلاميذ . 
فاجاب البطريرك المقبل اي سفيزوس وكانت المد ترافقه عندما بتي الى المعهد 
لانه من عائلة غنية موكد لصديقه الشاب ژکریا بانه طالب حقوق ولس براهب 
ولكنه وعده بان يعمل ما في استطاعته . 


كانت تعطل جیع الدروس بعد ظهر كل سبت وطيلة هار الاحد". وكانت 
ساعات المساء خالية من الدروس ليتمكن التلاميذ من المذاكرة في الاعال التي 
قاموا بها اثناء التهار . وقد شكل زكريا جمعية مسيحية كانت تجتمع كل مساء في 
كنيسة القيامة لدراسة مؤلفات باسيليوس ويوحنا فم الذهب وغیرها من الإناء . 


: نشرت بالسريانية ( وقد فقد الاصل اليونانٍ ) وترجها : «عدءهسك1 ۸۰ .6 تحت عنوان‎ )١ 
Vie de 540۵7۶, in Patrologia Orientalis, vol. ii ( Paris, 1907 و(‎ pp. 1-115. 
Zacharias, ؟) انظر : .47 .م‎ 


Zacharias, P. 52. : انظر‎ (r 


سور في العهد البيزنطي 14١‏ 
وتشر الصفة العالمية لعضوية المعية الى كثرة عدد الطلاب الاجانب. وكات 
رئسها شخصاً دسمی افاغريوس همع من مدينة سميساط وكان سابقاً تیا 
في انطاكية حيث جرح في اضطراب جرى فيها. وكات افاغريوس يصوم يومياً ولا 
يغتسل الامرة واحدة في السنة ليلة عبد الفصم'. وقد تأثر سفيروس ,هذه الامثلة 
من الزهد فأخذ ممتنع عن اكل اللحم . 

وتظهر في هذه الاثناء جمعية اخرى بين الطلاب للاهعام بعلم القيب . و کات 
الاعضاء البارزون يتألفون من ارمني وتسالونيكي وسوري من هليوبولس ومصري 
من طبية. وقد استهوت الصري أمرأة لم تبادله عواطفه ولذلك اتفقوا على انه 
اذا ضحي العبد الاسود الذي بملكه هذا الصري تتأثر الشباطين وتحصل الغابات 
الرجوة۲. وعندما كانت هذه الطقوس تم في السرك في منتصف الليل قوطعت فجأة 
من المارة. وقد هرب العند الخائف واخير عن سيده. فبدأ البحث عن كتب السحر 
واخيراً وجدت عخبأة في القسم السفلى من كرسي الطالب واحرقت . ووجد انها 
عاوءة بامعاء الشاطن وصورم الغريبة وكات بعضها شب الى زردشت. و کشفت 
التحریات الاخری ات الاستاذ لموننتوس نفسه كان دشترك في مثل هذه الاعال - 
وتشكلت محكمة للتحقىق من موظفين عثاون الکهنة وحكومة الدینة فوجدت 
لیوننتوس وجماعة آخرین مذنبین. فاحرقت کتبهم وهرب بعض التهمن من المدينة . 

لم تنته مشاكل بيروت المتصلة بالسحر عند هذا الد اذ وصلت جاعة من السحرة 
التعولن الى المدينة وقامت عساعدة طالب من آسبة الصغری وععاونة کاهنن 
بالتنقسب في قبود أحدى الكنائس حمث وعدوا بالکثف عن کنوز کان دار وس 
قد خأها . وللاستعانة بالشاطن كانت المبخرة وغيرها من ادوات الكنيسة 
الفضية ضرورية هم . ولكن العملية لم تم يسبب حصول زازال وعوقب الکاهناث 
وحک على احدهما بالعزلة في احد الاديرة" . 

وقد حصلت بان عامي 0۵۵ سلسلة من هزات الارضة كادت ات 


۰( انظر : .56 .م Zacharias,‏ 
۲( انظر د .58 .م Zacharias,‏ 
۳) انظر : .70-73 Zacharias, pp.‏ 


۳۹ 


۰۲ العصر اليونافي الروماني 


تقضي على مدن الساحل الفينيقي. و کانت ببروت قد تعرضت الى هزة في عام ۳:۵ 
هدمت بعض اجزاما ولکن يبدو انها لم توقف تقدم جامعتها. ولکن الامر مختلف 


قد سلبت جالها. فهدمت ام ابنیتها وم ببق منها بناء واحد تقريباً . ول تسلم غير 
الاساسات . وهلك عدد كبير من سكاها من وطنین واحانب تحت الانقاض»۱. 
فانتقل اساتذة الجامعة الى صدا حبت قاموا بتدرس موادم ريا يتم بناء 
المدينة والطامعة من جديد. ولكن قبل تدسين اينمة اطامعة اطديدة في عام 1۰ 
بقليل حصلت كارثة اخری حبث نشبت النيران والتهمتها كلها . وبعدها لم نعد 
تسمع سا عن الجامعة . 


Agathias, Historiarum, Bk. Il, 8 15. : انظر‎ (١ 


الع را نان ورزر 
سالرت ف الیل 


تبدو سورية في لعصر البيزنطي بظهر مختلف عن مظهرها في العصر الروماني . 
وقد اصحت الات لادا مه وت عام . والواقع ان هده الفقرة هي الفترة 
الوحيدة الي كانت فيها سورية بلاداً مسبحبة تاماً. ونظراً لوقوع العصر 
البيزنطي بين العصر الروماني الوثني والعصر الاسلامي العربي فانه كات فريداً في 


تاریخ سورية . 


ول تكن البلاد مسيحية فحسب بل كات العصر تسیطر عليه الصفة الدينة . 
فقد کانت الکندسة اعظم مؤساته وكات القدسون تالون ابر اين 
الاحترام . وقد وجد بين القر نن الرابع والسادس عدد من الرهان و الکهنة 
والاساقفة' والراهمات والنساك دشکل لم يعرف من قبل ولا من بعد. وکانت ابنية 
الكنائس واما كن الصلاة وایاسلیکات والاديرة تنتشر في اللاد وجيعها تتبع 
اساوبا جديداً في افندسة المعمارية بظهر فيه الاب وابراج الاحراس و الصلمان 
البارزة . وقد وسعت كهوف النساك او صنعت من جديد. واقمت الاعدة 
الي كات ونا للغرابة - يعيش الع.وديون علمها وعونون . وقد نشطت 
حركة زيارة الاما كن المقدسة . واعتبرت النذور والصاوات عند قبور القدسن 
اكثر تأثيرً من زيارة الاطباء . وتعتبر اليقايا المعرارية والآثار الدينية البيزنطية 
الوحودة اللوم | كثر عدداً من آثار يع العصور مجتمعة 1 


۱) يذكر مخطوط سرياني بانه حفر تمع ليقية تسعة عشر اسقفاً من فلسطين وعشرة من فينيقية 
واثنان وعشرون من سورية الحوفة وستة من الولاية العربية ( بمری وفیلادافیا . . . الخ) . اتظر : 
H. Cowper, Sgriace Miscellanies ( Edinburgh, 1861 (« pp. 9-10.‏ .8 وسدو أت الاساننة 
کانوا لم يحصاوا بعد على الممزة الي فصاتهم لمبائياً عن القسس . 


tot‏ العصر البوتاني الرومافي 


الرهبنة 

كانت ألرهبنة طريقة محبية في المياة وكان لمباديها الاساسبة وهي العزوية والفقر 
والطاعة جاذبمة كبرى . وبتناقص السكان وتضاؤل الازدهار وحدوث الاضطرابات 
الاهلية التي تيز بها العصر الرومافي في القرنين الثالث والرابع فقد الناس ثقتهم 
واعانهم بالوسسات العمانة . فقد اتت المسمحية بشيء خارق الطبيعة ومعاوي 
يضم اعتقاداً بالقم الروحبة الي تستحق ان يعتزل الانسان العالم لاجلها وان يموت 
في سبيلها . 


انشقت الرهبنة كنظام من عادة الزهد السحبة . وكات مؤسسها مصريا يدعى 
القدس انطون الذي اعنزل في الصحراء ومات بين ۳۵٩‏ و ۳۲۲ م. وسرعان 
ما انتقل هذا الاساوب المديد في الحياة المبيحبة من مصر الى سورية اطنوبية حيث 
بدأ حركة الرهبنة هبلاربون «ونتهانق من غزة وهو احد تلاميذ انطون . وفي 
أواخر القرن الرابع ظهرت جاعات من النساك حول انطاكية. وكات افرام (توفي 
حو الى ۳۷۳) احد مؤسسي الرهبنة السورية . وقي القرن التالى ظهر اول العمودين 
وهو القدس معان (نوفي 404) في شعالي الب لاد. ولا يزال السواح' بشاهدون 
العمود الذي اقام عليه معان وسط آثار كنيسة فخمة ( قلعة مععان ) . وقد دام 
هذا الشكل الغريب من حباة الرهبنة حى القرن الخامس عشر . واصحت حاة 
الرهبان الاواثل في مصر وجنولي سودية النموذج الحبب لدى العالم السيحي . وتأقي 
كلة «انص ء11 » الافرنجية ( اي ناسك ) من كلة يونانية تعني الصحراء . 


لین الكنسية 

نشأت الكنسة المسيحية عن حلقات صغيرة من التلاسذ الذين اعلنوا انف 
قاثدم كان خلصاً ومسيحاً . وكانت اول حلقة ميت مسيحية هي حلقة انطا كية . 
وبدأ الرسل وعظهم في المعابد اليهودية وكا الذين بعتنقون المسيحية على ايدهم 
اما من البهود أو من غير المهود الذن برتادون هدفه المعابد. وما كانت نواة 


Jean Lassus, Sanctuaire Chritiens de Sgrie ( Paris, 1017), : ر اجج‎ (۰ 
.مم‎ 133 ۰ 
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المعيات المسيحية الاولى من الهود على الا کثر . ولا بد انه كان بصب آنذاك 
التفريق بين الطائفة المسبحية الناشئة والطائفة الهودة القائة . ۱ 

ويظن آن اقدم اما كن العبادة السيحية كانت ما الببوت الخامة حت تعقلب 
اجتاعات غير رممية او معابد اللهود . وعندما تحولت أماكن السادة هده الى 
كنائس بصورة رسبية لم تجد فوذجاً تتبعه سوى الکنبس. وكان الكنس البهودي 
بديلا علا للمعبد القديم بعد خرابه . و کات عثل طر بقة جديدة وثورية في ااسادة 
اذ انه اطرح عادة تعلم الدين بواسطة الاسرار وعادة التكفير بتقديم الضحايا. وهو 
بهذا قد اصبح النموذج الاصلي لكل من الكنية واطامع . 

تعود اقدم بقايا كنس وجد في فلسطين الى القرن الاول البلادي" . اما اقدم 
كنس في دورا اوروس فكان بيتا خاصاً تحول الى کنس حوالي عام ۲۰۰ م. 
وقد زود کنیس في دورا اوروس يعود الى منتصف القرن الثالث بياب النساء 
ومقاعد خاصة لمن ٠‏ وتعتير زخارف جدرانه فريدة في الفنون الكنسية اذ تصور 
مناظر عن حباة الاسلاف والماوك. البهود". وتوجد في نفس المديئة بقأيا حكنسة 
تعود الى حوالی ۲ وهي أقدم من ابة كنيسة عرفت في فلسطن". وفي اللقيقة 
٠‏ فانها تعتبر اقدم كنيسة مسيحية عفر عليها. وقد بقيت بعض آثار من عهد قسطنطين 
فيكنيسة القيامة وكنيسة الهد حى اليوم . وكنيسة هدک رها اليوم یمود 
بناؤها الى يوستنيان . واكثر كنائس جرش ترجع الى القرن السادس مع أنه 
توجد في بعضها اقسام تعود الى القرنين الرابع والخامس . وكانت احداها بالاصل 
كنساً تحول الى كنسة بعد اعادة بنائه . وفي الترون التالية تحولت ابنية 
الكنائس الى مساجد : 

يمكننا الاستنتاج. من هذه البقايا وغيرها بأن الكنيسة والكنيس يتصلان 
واحدهما بالآخر من ناحبة المارة . وكان کلاها يشل في العصر البيزنطي تموذج 


E. سا‎ Sukenik, Ancient Synagogues in Palestine and Greece (London, : انظر‎ (١ 
1934), pp. 8, 69. 


Rostovtzeff et ,.له‎ Excavations at Dara-Europns, vol. vi, pp. 309-96; : ؟) انظر‎ 
Sukenik, pp. 82-5. 


Rostovtzef et al, Ibid pp. 238-88; J. W. Crowfoot, Earlg Churches : انظر‎ (¥ 
in Palesline (London, 1941), pp. 1 seq. 


1:۰ 


ق . ود 


الكنسة المستطيلة (الباسيلمكا). وكان ا ا اورسلیم بیها تتجه 
الكتسة نحو الشر 


العصر اليوناني الروماني 


5 الفن فبعا متصلا اتصالًا وثيقا‎ O 


1 
7, 


90 


1 
37 


كنيسة القير القدی ( القيامة ) في القدس 


كان النموذج القديم للتكنيسة المسيحية عبارة عن غرفة مستطيلة وكات هذا 
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ذات الصحن الواحد ( ۳46 م .) الموجودة جنوي بصرى في حوران مثالا عن هذا 
للوع۱. وکانت الباسيليكا السورية في القرنين الرابع والخامس تتألف من صحن 
معترض تتصل به من جهة الشرق ثلاث حنيات او حنية مركزية بالاحرى تحبط بها 
غرفتان جانبيتان. وتعود جذور هذا الخطط الى موذج البناء الذي كان سائدا قبل 
الميلاد . وفي بقايا الكنبسة القائمة في دير يعود الى القرن السادس عثر عليه في 
حفريات سكيتوبولس (بیسان ) لا ترى اروقة جانبية . وكانت هناك حنية على 
شكل حذوة الفرس في الطرف الشرقي . ولا سك ان المذبح كان يقوم في مدخل 
المنية". وقد وجد في قاعه الدر تقوم بالفسمقساء والوانما السائدة هي الازرق 
الدا كن الذي يتصف به اليازلت المصقول وانواع متعددة من اللون الاحمر والبني 
الفاتح على ارضية بيضاء . 


الفن المسحي 

تظهر بقاا الفن المسيحي الاول لأثره بالفن البهودي . وقد اقتست الكنسة 
من الکنیس ف النواحي الرمزية. فكان سكل السح في اقدم صودة يمثل ومعه 
عصا ورعا كانت العصا الى ضرب پا موسی الصخرة . وشکل السح في الدافن 
نحت الارض اقتسه المسبحيون عن صرر موسی . وکانت سورتة في رأي بعض 
العاماء من مراكز الفن المسيحي”. واقتس فن الابقونات المسيحي في تطوره ٠‏ 
التدريجي من التعابير الهلفستية التصلة بالآلحة والشعراء والخطباء. وبقى هذا الفن 
تلف حسب الزمان والمكان حتى بلغ فردية معينة وموذجاً من مستوى معين في 
القرنين الرابع والخامس . 

ومن المواضيع الشائعة جد لدى الفنانين المسبحبين الاوائل موضوع الراعي 
الصالح. ويظهر محانب اشکال أخرى من التوراة على حدار كنسة دورا أوروس. 


Howard ) Butler, Early Churches in Sgria, pt. 1 (Princeton, 1929), : انظر‎ )١ 
۲۰ 19. 


G. M. Fitıgerald, ۸ Sizth Century Monastery at Beth-Shan (Phila- : انظر‎ )۲ 
delphia, 1939), p. 3. 

Joseph Strzygowski, Orient oder Rom (Leipzig, 1901); do., Origin : قارن مع‎ (۳ 

of Christian Church Art (Oxford, 1923), pp. I-16; do., L’ Ancien Art chrétien de 
Syrie (Paris. 1936), pp. xlvi-lii. 


۸ العصر اليونافي الرومافي 


ویصور الراعي غالبا حاملا على کتفه حملا. وفکرة الراعي قدية جداً في الفکر 
السامي. وحمورابي دسمي نفسه في مقدمة مموعة قواندنه «براعي » سُعبه١‏ وکانت 
اقدم اشكال الراعي عثله فى حليق الاحبة بلس قيصاً قصيراً بدون اکام وهو 
النموذج المألوف في القن الم مونافی الرومان . ٠‏ ومع ذلك فان النموذج اليونافي نفسه 
یمود في اصوله الى الشرق الادلى . وفي غاذج من النحت البارز من القرن التاسع 
ق. م. وجدت في شمأل في سورية الثمالية وأخرى من.إلقرن الثامن ق. م. وجدت 
في دود سار و كن قرب نننوی ۽ تظهر اسشكال” شرية على | کتافها غزلان وکان 
رأس المبوات في كل منها يتحه في نفس اتحاه رأس الرجل e‏ المقصود 
هو تقديم الغزال کضحة . 

وكات السوري في العصر البيزنطي ببحث في الهندسة المعمارية والرسم واللحت 
وغيرها من مىادن فن الزخرفة عن طرق جديدة في التعسير مستقلة عن الاذج 
البونانية الرومانية التي كانت منذ فتوح الاس‌کندر تؤثر في الانتا اج الفني . وكات 
الفن الوطني هدف بصورة مؤكدة الى الواقعية . وقد حر ر نفسه بالتدريج من 
استعمال الناذج العارية والاشكال التقليدية ومپد الطريق للفن السحي في العصور 
الوسطى ولافن الاسلامي . 


۱ احاء الار امبة 


تطورت الكنيسة السيحية في سورية من ناحية لغوية في اتجاهين: الاتياء اليونافي 
على الساحل وفي المدن التي تأثرت بالهلينية والاتحاه السرياني في الداخل۲. و 
ظهرت الكنيسة التي تستعمل اللغة السريانية منذ القرن الثاني . وبانتشار المسبحمة 
في القرن الثالث فرضت السريانية نفسها تجاء اللغة الروثائية . وقد اشار التحول عن 
اليونانية والعودة الى الأآرامية في العصر البيزنطي الى البقظة المديدة بين السوريين. 
وكات تحدد الاهتام باللعة السامية القدعة دلبلا على احماء لوعي القومي 3 كان رد 
فعل ضد الوثنية . 


Robert W. Rogers, Cuneiform Parallels to the Old Testament : انظر‎ (١ 
(NewYork 1912), p. 399. 


( التمييز بين الار امية و السريالية راجم ما سق في ص ۱۸۳ و ۱۸4 
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ولا كان السوريوت يعرفون عدة لغات دائًاً فان الذين اهتموا منهم باحاماة 
درسوا اللغة اللاتشة اما الذين عكفوا على دراسة الفلسفة فتعاموا البونانية ولكن 
بقيتهم وخاصة إولئك الذين وجدوا خارج المرا كز ذات الصفة العامة فانهم 
تسکوا باللغة الوطنية . وكان على الموظفين البيزنطبين في الداخل أن يستخدموا 
التراحمة . ويشكو بوحنا فم الذهب' في انطاكية ذاتها بان الذين کانوا بستمعون 
اله لا يستطبعوت فهم مواعظه اليونانية وان الكهنة لوا لا سمعون سوى 
السريانية الدارحة . 


ادسا 


والادب السربافي الذي وصلنا ادب مسبحي بكامله تقريباً الا انه يشتمل ايضا 
على كتب في العلوم والقلسفة مترجة عن اليوتائية . وكان اول مركز كبير له بعيد 
عن المدن التي تتکل اليونانية هو اديسا التي اعتبرت اثينة العالم الآرامي حيث 
استخدمت السربانية في اول الامم لاغراض ادبية . وقد ازدهرت مدرسة ادسا 
حتی عام ۸٩-4۸۸‏ عندما هدمت اما باس الامبراطور زننون. فانتقل الاساتدة 
الى نصيبين التي اصبحت وريثة اديسا كم ركز عللي سرباني يونافي . ووجدت كندسة 
اديسا الي انشئت حوالي اواخر القرن الثاني نفسها في القرون التالية غير منسجمة 
مع التقاليد اليونانية في انطاكية والغرب. وكانت تستعمل ترجمات التوراة الخاصة 
بها اولا شکل الاداتسرون دمعهوومنةةه وبعد ذلك بشكل البشيتا منانطمعم (وهي 
الترجة النسيطة)". وبقت اللشتا منذ ذلك الين الترجة السررانية للعروقة ٠.‏ 

كان افرام سيروس ( السودي » من حوالي ۳۰ حو الي ۳۷۳) اول 
اللاهوتيين العظام في الكنسة السحبة يا كات انضاً ساعراً دشباً وساعد في ادخال 
الرهبنة". وقد ولد افرام في نصيبين واق الى اديسا حيث اسس أو اعاد تنظيم 
مدرسة للاهوت أصبحت جامعة عظيمة للسوريين. وقد عاش قبله باردسانس 


Joannes Chrysostomus, Opera Omnia, vol. ii (Paris, 1837), انظر : .222 .م‎ (١ 
۰ ۳۷۱ ؟) انظر ما سبق في ص‎ 


Nicene : انظر ماسق في ص ۳ ۶:۰ . رأجم يشأن منتخات من ترانیمه ومواعظه‎ (e 
and Post-Nicene Fathers, ser. 2, vol. xiii (New York, 1888), pp. 119-341. 


۰ العصر اليوناني الرومانی 


Bardesanes‏ ( ان دسان ٥‏ - ۲۲۴ م ۰) وكان من اديسا ايضاً . وقد وضع 
اساس علم الترانم وادخل الموسيقى الى تلك الكنسة ولكن البعض يعتيره 


الانشتاقات الدينية 


نتج عن المعارضة الفکر السيحي بالشكل الذي مثلته بيزنطية وانطا كية 
انشقافات او «هرتقات» من وحهة نظر الكنسة اارمعنة. وكانت هذه الانشتاقات 
الى حد ما کا هو الامر في ناحمة اللغة تعبيراً عن البقظة القومية . وبعد ان رت 
الروح السورية لعدة قرون موجة من المضارة البونانية عادت اخی الى تأ كيد ذاتها 
من جدید . . ول يكن السوريون كشعب قد اصطيغوا بالصبغة اليونانية الآن يأ کثر 
ما امطغوا به قبلا بالصبغة الرومانية . وكان انصرافهم عن حكامهم البيز نطمين 
بعود لس لاساب تتعلق بالممادى” فحسب بل لاسیاب سباستة واقتصادة ایضاً . 
وكات البزنطون اكثر استبداداً في حكمهم وا کثر جوراً في نظام ضرائبهم . 
فقد جردوا السكان الامليين من السلاح و يحترموا عواطفهم الا قليلا. واظهروا 
حت في المسائل الدينية تساعاً اقل من تسامح اسلانهم الوثنبين . 

كانت الناقغات اللاهوتية عصب الماة ين المثقفين في القرنين الرابع والخامس. 
وقد تركزت على طبيعة مسين والمواضيع التعلقة يا الي لم تعد تثير اهتام سین 
منذ ذلك المين . فنتج عن ذلك هرتقات ومدارس فكرية لا تحصى وكان. بعضها 
بعكس استخدام منطق ارسطو وتطبيق مبادى' الافلاطونية الديثة . وفي هذه 
الاثناء اخذت تظهر عبادات قريمة من الزردستية واللوذية بين الجاعات السحة . 
ودشیر يوحنا فم الذهب" الى فئة في انطا كمة اعتقدت بتناسخ الارواح وكانت 
تلس اردة صفراء. وكانت المانوية صوئه‌مف‌نده۱۸ من اخطر العادات 0 الي 
كانت تنتشر من الشرق وقد اسسها مافى نھ حوالي عام ۲4۰ م. وقد مات ماني 


)١‏ تعني « بار مو8 » بالسريانية (اين) و « دیسات Daisan‏ « ) اسم حدول ف اديسا ) ؛ وقد 
ذکره .30 Eusebius, Bk. IV, ch.‏ والکتاب العرب ابتداء من ابن النديم في كتاب الفهرست ؛ 
نشره : .338-9 Gustave Flugel (Leipzig, 1872) pp.‏ 


Opera Omnia, vol. iv, ؟) انظر : 53 .م‎ 
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في السحن دسبب معتقداتة١.‏ اما دبانته الى جعت عناصر مسمحمة وبوذية وزردستة 
في موعة واحدة فقد انتشرت في العصر البيزنطي من فارس الى اسيانيا. وقد 
اثارت «اخطاژها » الاراء السوريين بشكل لم تفعله اب اخطاء آخری من قبل . 


اپولینادس 

كان اصحاب ما يسمى بامرتقات من اصل سوري او يحماون ثقافة سورية. وقد 
بدأت السللة بآريوس في القرن الرابع الذي أدان مع نبقية" آزاءه ومع ذلك 
بقبت لها أهمية عظيمة من الناحية اللاهوتية والسياسية. وكرد فعل ضد الاريوسية 
وتأكيدها عل الطبعة النشرية للمسبح اكد ابولمئارس وؤتعوهة!امومة استف 
لاوديسة (توقي حوالي ٠وم)‏ أنه بيا كان لمسبح جسد بشري حقيقي وروح بشرية 
حقيقية فان الكلة ( عمیما) تحتل في شخصه القدس مكان النقس الى هي امعى 
حزء في الانسان. واتضح ان ابولينارس كان ستخدم في تفكيره الميدأ الافلاطوني 
الحديث بان الطبيعة الدشرية مر كبة مة من ثلاث عناصر وهي جسد وروح ( تمعث 
النشاط ) ونفس (تجمل الانسان عاقلا ومختلفاً عن اطبوانات ) . وتربط تعالم 
ابولينارس بين الازيوسية والنسطورية باها تعارض الواحدة ونهد الطريق للأخرى. 


الكنيسة النسطورية 

ولد نسطوريوس في كيليكية الشرقية وعاش في دير قرب انطاكية . وفي عام 
۷ رق الى اسقفية القسطنطينية بناء على اقتراح الامبراطور تبودوسيوس الثاني 
الذي امل بذلك ان أن من انطاكية باسقف سُبيه ببوحنا فم الذهب. ولكنه 
حك عليه في عام 4۳۱ من قبل مع افسس. وكانت وجهة نظره الي أعتُرض عليها 
انه يوجد في المسبح سخص المي ( الكالة مموما ) وشخص شري بتصلان واحدها 
بالآخر بانسحام تام في العمل ولکن لبس بتلك الوحدة التي تظهر في شخص واحد. 
وكات لنسطوريوس اتباع عديدون سّكاوا النساطرة القيقيين . 


)١‏ حفظ لنا الفهرست ص ۳۲۷ - ۳۳۸ اخباراً تعتبر من اکثر الاخبار القدعة تفصيلا عن 
ماني و نتلامه ۰ 


؟) انظر فيا ص ۰۳۸۷-۳۸۰ 


۲ العصر الونانی الروماني 

وظهر النساطرة المعروفون بنساطرة بلاد فارس فيا بعد. وبتعبير اصح شكاوا 
الكنسة اشرقبة او ما تسمي نفسها مفاخرء و كنيسة الشرق». وكانت قد وجدت 
هذه الكنيسة منذعصر الرسل ولا پزال بوجد لها اتباع حتی اليوم. وعندما انقطعت 
صلتها بالامبراطورية الرومانية نشر اتباعها معتقداتهم وطقوسهم الحلية . وم 
يعتيرون نسطوريوس بين الآباء البونات ولیس السوريين . ومع ان بعض كتاب 
هذه الكنية قد استخدموا اللغة النسطورية بصورة أكيدة فان المفردات التي 
كانت تستخدم في الطقوس والمجامع احتصة بها كانت بوجه عام خالية اماً من تلك 
اللغة . وهذه هي الكتيسة الى كانت ها فيا بعد حموية كافبة جعلتها ترسل الشرین 
حى الى المتد والمين . 2 
الكنيسة البعقوبية 

كان المذعب الموتوقيزي صدنانهرطرمده۱0 ( القائل بالطبيعة الواحدة ) اعظم 
انشقاق تعرضت له الکتدة الشرقية بعد النسطورية. وبتعبير دقق كات اصحاب 
مذهب الطببعة الواحدة هم الذن ‏ يقباوا عدأ الطبيعتين ( الالهية والشرية) في 
الشخص الواحد لفسح الذي وصفه مع خلقدو نية في عام ۱ م. واتخدوا سعارم 
« الطببعة الواحدة لكلة الله التحسدة». وبتعمير آخر اعد اصحاب مذهب 
الطبيعة الواحدة بان المظهر البشري والالمي في المسبح لا دشكل سوى طبيعة مر كية 
واحدة ومن هذا الى اسعهم۱. 


وف اواخر القرن الخامس واوائل القرن السادس کسبت المونوفيزية القسم 
الا کار من صوربة الشهالمة کا ورئت اتباع ابولىنارس ف المنوب. و بعود تجاحها 
بدرجة كبيرة الى امرين الا الدعاية النشيطة التي قام بها راهب سوري يدع پرصوما 
Bm‏ ( ويحب التفريق بننه وبين پرصوما النسطوري اسقف نصممين حوالي 
1۹0-4 ) دثانيعا شخصية سفيروس بطريرك انطاكية ( 2۱۲ - ۰۳)۵۱۸ 
ويزعم اصحاب ميدأ الطبيعة الواحدة ان ممعان العبودي كان یمن بفكرتهم 


۱ من الكلة اليونانية مونوس 003ص وتعي واحد مضافة ال كلة فزیی وتووط2 وتمي طبيعة . 
(r‏ انظر في ص f  ۰‏ . 


المظاهر الدينية في العهد البيزنعلي ۳ 


اللاهوتبة . كذلك ايد الفساستةا. وغيرم من المرب السوريين هذا الذهب . 
وقد نظمت الكنسة الموتوفيزية في سورية من قبل يعقوب البرادعي (Barde'ana)‏ 
الذي رمم أسقفاً لادسا حوالي عام ۵4۳ وتوفي في عام ۵۷۸. وبنتيجة ذلك سمي 
اصحاب مذهب الطبيعة الواحدة السوريون بالبعاقبة . وهکذا اصح القسم الغربي 
من الكنيسة السورية منفصلا تاماً عن القسم اشرق . 


انتشر مذهب الطسعة الواحدة من سورية الى ارمسنيبية في اشمال ومصر في 
انوب . ولا زال الارمن والاقباط حى هذا اليوم بتسکون بلاهوت الطبيعة 
الواحدة . وقد اخذ عدد اتباع هذا المذهب في سورية وبلاد ما بين الهرن بالتناقص 
منذ ان اصبح الاسلام القوة المسبطرة في هذه البلاد . 


الخطر الفارمي 
م تننبه سورية وحدها في العسر البيزنطي الى تقاليدها القدية من جديد بل ان 
مصر وبلاد الرافدن تنبهتا أيضأ الى ذلك . وف عهد السلالة الساسانية الطامعة 
اخذت الدولة الفارسية الجاورة تنازع بيزنطة السبادة على الشرق . وقدصد قائد 
يوستنيان القدير بليساريوس الحجوم الاول ( ۵۲۷ - ۵۳۲) . وكان برو كوبيوس 
. من مدينة قبصرية ومؤرخ هذه الحرب يرافق بليساريوس كستثار له". غير ان هذا 
امحوم لم يكن سوى مقدمة للخطر احدق . 


وعاد الفرس في عام ۰ 4ه الى الظهور من جديد في عهد کسری الاول انو شروان 
( ۵۷۹-۵۳۱ ) . وقد زحف هذا الملك النشط على رأس ۳۰6۰۰۰ رجل على 
سورية بطريق هیرابولس ( منیج ) واشعل النار في مدينة حلب التي لم تستطم جمع 
الجزية الثقيلة التي فرضت علیها۳ . وکان مقدارها 4۰۰۰ لببرة (رطل انكليزي) 
من الفضة وهو ضعف القدار الذي اشترت به هيرابولس سلامتها . ثم تابع کسری 
سيره من حلب الى انطا كبة الي كانت فبها حامية ضعبفة . وم تستطم نجدة مؤلفة 


۱ انظر ما سنذ کره عن الفساستة في الفصل ۲۹ ۰ 
؟) انظر : .24 5 ,12 Procopiua, Bk. 1, ch.‏ 
۳) انظر : .1-13 85 ,7 Proeopius, Bk. (I, ch.‏ 


5 العصر البوتاني الرومافي 


من ۰۰۰ جندي اتت من فبفيقية اللبنانية١‏ من منطقة حص أن تقف في وجه 
المهاجم الفارسي . وكانت قوة اليش الروماني في هذا الزمن مركزة في الغرب حبث 
كان يوستنيان يحاول اعادة جمع اطراف الامبراطورية الرومانية القدية . فنهبت 
مديئة انطا کة وجردت كاتدراثنتها من كنوزها الذهبية والفضية ومن رخابها 
الفاخر » وهدمت المديئة بكاملها واخذ سكلها اسری" . وب لهم الفاتح قرب عاصته 
طسیقون ( الدان ) مدينة جديدة افتخر بتسميتها انطا كية کسری . 

وهكذا انتعى كيان المدينة ك ركز فكري بعد ان دام اثبة قرون. وكانت 
انطاكية في آخر ایا مدينة مسيحية مشهورة تأقي في مرتبة القسطنطينية 
والاسكندرية کقر بطريري . وقد عقدت فبها عشر مجامع كنسية بين ۲۵۷- 
° م. وسدو ان تقدير بوحنا ز الذهب؟ لعدد افراد الطائفة المسبحمة فمها عائة 
الف قد تجاهل عدد العبيد والاطفال . وروي ملالاس* المؤرخ الانطا كي المعاصر 
بان زازال عام +۰۲ الذى نكيت به المديئة ادی ال هلاه ۰ انطا ی" . 
وكانت النتائج الاقتصادية لنهب الفرس لها ول هذا الزازال وازازال عام 0۲۸ 

۱ E 

تابع كسرى مسيره من انطا كية الى افامية وهي م ركز مسبحي آخر مزدهر . 
وقد ادعت کنیستها با تلك قطعة من الصلیب القبقي طولا ذراع واحد وهي 
عفوظة بكل وقار في تابوت مرصع بالمواهر' . وكان هذا الاثر الان محرسه كهنة 
خاصوك ويعرض مرة في كل سنة حبث يقوم جنيع السكان عراسم العبادة امامه . 
وقد اخذ التاوت وجم ع كل الذهب والفضة في المدينة . وقدمت جميع هذه للهاجم 
لارواء نمه الا ان الاثر نفسه قد سلم أذ كان لا قممة له بالنسبة لکسبری. وعندما 


۰۳۸۹ انظر في ص‎ )١ 

Procopias, Bk. Il, ch. 9, 8814-18. : انظر‎ )۲ 

Opera omnia, vol. vii, انظر : .914 .م‎ )۳ 

ع ) معن الكفة السريانية « ملالا 3421912 » خطيب او واعظ . 


Bury, History of the Later Roman Empire : iJ ر اجم لاحل التو سم في عدد‎ ۰ 
vol. i, p. 88. 
Procopius, Bk. II, ch. 11. : انظر‎ )5 


المظاهر الدينية في العهد البيزنطي to‏ 


اتهم احد المواطنين جندياً فارسيا بانه دخل ببته وهتك عرض ابنته اس كسرى 
اعد ام الزافي في المعسكر' : وقد نس الواطنون سلامة المدينة من الدمار الى 
فعالية الاثر القدس . 

کانت)خالکنس قرب حلب الضحبة الثانبة وقد اشترت سلامتها بکسة من الذهب. 
ثم استمرت حملة کسری في السلب وتناولت القاطعات الواقعة شرق الفرات . 

وف عام ۵4۲ عقدت هدنة تحددت بعد ذلك عدة مرات حى عام 07 حث 

وفعت معاهدد مدا حمسون سنء تازم بوستشان بدفع جزية الى «الملك العظيم » 
وبالامتناع عن القيام بأية دعاية دينية في القاطعات الفارسية . وقد تجددت النازعات 
في اوائل القرن السابع الا ات الديث عنها يتصل بفصل يأقي فيا بعد ويتعلق 
بقبام الدولة العربية الاسلامیة۲ . 


Procopius, Bk. II, ch. 11, انظر : .36-8 وو‎ )١ 
.۳۰ ؟) انظر ما سيأتي في الفصل‎ 


الفْصّراضَاسّع والسررن 


ارو لاور ال فر ااام 


شهدت سورية قبل ظهور الاسلام وانتشاره في الثمال قيام ثلاث دول عربية 
وسقوطها على حدودها وهي : دولة الانباط في انوب ودولة تدمر في الثمال ودولة 
الفساسنة بنتها . وقد استر ت هذه الدول الثلاث ببعض اوصاف عامة في تارينها 
المتعاقب . ويرجع اصلها الى تحضير القبائل البدوية او المتنقلة ما يرجع ازدهارها 
الى تحارة المرور. وتحالفت كل منها لبعض الوقت باعتمارها دولة حاحزة مع احدى 
الدو لين العالميتين . وها رومة وفارس وتلقت اساعدات منها. وقد قضت 
رومة أخيراً على الدولتین النبطية والتدمرية وقضت بيزنطة وفارس على دولة 
العساسنة . 1 


آم الانناط 


يظهر الانباط لاول مرة في القرن السادس ق. م . كقبائل بدوية في الصحراء 
الواقعة في شرق ما دسمی اليوم شرق الاردن . وكانت هذه البلاد منذ بداية 
القرن اثالث عشر مقر مالك صفيرة هي ملكتا آدوم وموآب في المنوب وملکتا: 
حون وحلعاد في الشمال وجيعها كنعانية وآرامية . ویظهر من اليقايا الاثزية ات 
ملكي آدوم وموآب | تلا قبل القرن الثالت عشر ق . م . وکان تارتم خالياً 
من اطوادث بين ذلك و القرن التاسع عشر . وكانتا بين القرن الثالث والعشرن 
واقترن الناسع عشر حين خضمتا كا يبدو لهجمات الا من الصحراء مزدحتین 
بالسكان . وقد كنت قوة العبرانبين العسكوية وديانتهم ان تتوغل في هذه البلاد 
احباناً کا حدث في عهد القضاة وداود ولعکن ديانة التوحيد العيرانية لم تتمكن 
ادا من عبور هر الاردن بقوء تامة او من أقامة حط قدم جنوبية . وقد 


الدول السورية العربية قبل الاسلام لَك 


اندمج هؤلاء السكان فيا بعد بالاتحاد النبطي .ومعهم قبائل مود ولان" في 
شعالى المحاز . 


من حماة الرعي الى المباة الزراعية 

كات الانباط لا يزالون سا في الفرث الرابع ق. م. يعيشون في خيام 
ويتكامون العرببة ویکرهون ار ولا يمون بالزراعة . وف القرن التالي ترکوا 
حباة الرعي واتبعوا حياة الاستقرار وعماوا في الزراعة والتجارة . وقي اواخر القرن 
الثاني كانوا قد تحولوا الى جتمع منظم جدا متقدم في الحضارة ومتصف بالتطور 
واترف". وكان مثالهم هذا مثالا آخر يوضح الحادث الذي كان بتکرر في تاريخ 
الشرق الادنى القديم وهو تحول الرعاة الى مزارعن ثم الى تجار في بلاد قليلة الموارد 
ولكنها حسنة الموقع بالنسية لتجارة القوافل الي عوضت قلة عن مواردها الطببعية. 

ان اول تاريخ ثابت في عهد الانباط هو عام ۳۱۲ ق. م. حين نجحوا في صد 
هات حملتين من سورية بقنادة انتبفونس؛؟ » احه خلفاء الاسکندر » ضد 
«صخرتهم » ( ام البيارة ) . . وكانت عاعتهم التي بدأت كحصن جبلي ثم اصبحت 
محطة للقوافل عند ملتقی طرق التجارة التي كانت تنقل اللبان وتجارة التوابل قد 
امیحت عصنة بقوة في ذلك اللين . وكات هذا اللعاً الصخري » البتراء» قبل عهد 
الاتباط مدينة يلتحىء الها الادوسون الذئن انتزعوها من ابدي اطورین 
Hurrians ( Horie‏ ابتاء سعير منم5). و کانت عاصمة الانباط محفورء في قلب صخر 
رملي بظهر جيع الوان قوس القزح ولذلك كانت تشكل زيما فريداً من الفن 
والطببعة . 
من الزراعة الى الیاة التجارية 

ان كلة بتراء ورادم وهي اللفظ البوتاني لکلة «صضرة» وفي العربية الفصحی 


۰۷۲۱ ۰۹ ۰۱۱۱ کرت في القرآن ۷ : ۷۱؛‎ )١ 

۲) قريبة الم بتمود . انظر : .166 ,0.28 : 8156 ,92 Plioy, Bk. ۷۲, el.‏ 

Strabo, Bk. XVI, eh. 4, §§ 22, 26: Diodaras, Bk. Ill, oh. 48, § 4. 3 راجع‎ (r 
Diodoras, Bk. If, ch. 48, 99 6-7: Bk, XIX (ch. 6), انظر : .94 و‎ (4 


يفا 


1۱۸ العصر البوناتي الروماني 


الرقم ١‏ هي رة کاة سلع 'قاو8" العبرية . ووادي موسى هو الاسم الد 
لاموقع بكامله . وقد وسم الانباط سلطتهم ومراکزم من عاصتهم الى النطقة 
الشهالية المجاورة حمث اعادوا بناء المدن الادومية والوانبة القدعة واقاموا مرا كز 
جديدة ماية القوافل وحطات مستحدثة لاستغار الموارد المعدنية . وكانت مدينتهم 
المدينة الوحيدة بين الاردن والحجاز التي توجد فبها مماه غزيرة ونقية . وزيادة على 
ذلك كانت المدينة حصينة من جهاتها الثلاث من ااشرق والغرب واطنوب. واصحت 
البتراء منذ آواخر القرن الرابع المدينة الرئيسية على طريق القوافل تربط بين جنوبي 
الجزيرة العربية الذي ينتج 2 وبين مراكز الاستهلاك والببع في الثمال . 
وكانت تسبطر على الطرق المؤدية الى مرفاً غزة في الغرب والى بصرى ودمشق في 
الشمال والى ايلة واه على السحر الاحمر وال الخليج الفارسي عبر الصحراء". وكانت 
تستبدل فيها جال القوافل يمال أخرى نشيطة . 

| كتف مبندسو الماء الانباط يياه ينابيعهم ولذلك اصبحوا بارعين في 
استخراج المياه الناطنية وق استخدام مياه الامطار القليلة وحفظها . ويبدو انهم 
قد ورئوا تلك العصا ات را سامماً قدعاً في تلك المنطقة وهو 
موسی من استخراج الیاه من الصخرة الافة؟. وهکذا تكنو من انتزاع اجزاء 
من الصحراء وتحويلها الى ازاض مزروعة اکثر ما فعله اي سُعب عرلي من قبل 
او من بعد . 

ولا نسمع سوی القلیل عن بلاد الانباط في القرت الالث حين کات سكانا 
ایتمون امكانياتهم . وفي اوائل القرن الثاني اصبحت فوة بحسب شا حساب في 


۸۰6 و 4۷۲۸ جزء ۲» ص ۱۲۰ و‎ ٩۱ انظر القرآن ۱۸: ۸ ؛ یاتوت » جزء ۱» ص‎ )١ 

Josephus, Antiquities, Bk. IV, ch. 4, 8 7; ch. 7. 8 ۰ قار ن مم‎ 
قارن مم اخبار الانام‎ ۷ . ١ ۱؛ ۲ : ۱۱ ؛ اللوك الاب‎ : ١١ ذ کرت في سفر اشعيا‎ ( 
G. and A. Horsfeld, Quarterly : ؛ عوبدیا ۳ : ¢ . انظر‎ ١١ : £٩ الثاني ۲۵ : ۱۲ ؛ أرما‎ 
Department of Antiquities of Palestine, 11 vii (1938), pp. 1 ۰ 


Pliny, Natural Historg, Bk. VI, ch. 32, 5 145. : فارن مع‎ (۳ 
۰٩ : ۱۷ ء) انظر سفر الخروج‎ 


الدول السورية العربية قبل الاسلام ۱۹ 


سماسة الشرق الادنى . وقد وقعت في فترة ظهورها تحت تأر ال طالة . وتعتير 
سنة ۱۹۹ ق.م. فاتحة عهد سلسلة من الماوك الانباط الذين عرفت اخبارم بالتأ کید. 


الملكية النبطية 

كان الحارث ( حوالي ١59‏ ق. م.) على رأس قائمة هؤلاء الاوك ویدعی 
« اریتاس A‏ ملك العرب »۰۱ وقد تسمى بهذا الامم كثير من موك الاناط 
ا تسمى به ماوك الغساسنة فيا بعد. وكان الارث معاصراً لمؤسس الاسرة المكابية. 
وبدأت الاسرتان عهدهما كحليفتين طبيعيتين ضد ماوك سورية الساوقدن۲. ولكتهما 
اصبحتا فيا بعد متنافستين. وقد سارع الحارث الثاني ( « أيروتسيوس مههنام۲ 
(حوالي 45-6 ق. م.) مؤسس السلالة لمساعدة غزة في عام 45 ق. م. وكان 
اسکندر جنايوس دهعه100۳ المكاني يحاصرها . وحوالي عام ٩۰‏ ق. م. حاز خلف 
الحارث الثاني وهو عبيدة (اوبوداس الاول 1 8 ) تصراً هاماً على جنايوس؟. 
وقد نشبت المعركة على الشاطىء الشرق لبر الململ ومبدت الطريق لاحتلال 
الجنوب الشرقٍ من سورية اي منطقة حورات وجبل الدروز اليوم. واستغل عبيدة 
وخلفه المارث الثالث (حوالي ۸۷ - +4 ) انخطاط جيرانه) الساوقبين والطالة 
فوسعوا الدود العربية الى الشمال . ول تكن رومة قد ظهرت بعد على 
مسرح الشرق . 

كان المارث هذا المؤسس اللقيقي لسلطة الانباط . فقد هزم مراراً جش 
اليهودية وحاصر اورسلم . کا انه استجاب لدعوة تلقاها من دمشق واقام نفسه 
عليها سنة م ق. م. كام لتلك المدينة الساوقبة والسهل الغني اللحق يبا وهو 
سورية.انجوفة. وكان الدافع لهذه الدعوة كره سکان دمشق لام خالکس (عنجر) 
الايتوري الذي طمع بعرش سورية*. وبعد اثني عشر عاماً صد“ المارث هجوماً 


. ۸ : انظر سقر المكاببين الثاني ه‎ )١ 

؟) انظر سقر المكابيين الأول ه : :۲۷-۲ ؛ ٩؛‏ ۰.۳۵ 
۳) انظر : .70 .م Dussaud and Macler, Mission,‏ 

. 5556 انظر ما سبق في ص‎ )٤ 

ه) انظر أيضاً ما سبق في ص ۲۷۰ . 


1۲۰ العصر اليونافي الرومافي 


قام به بومي" الذي كان يحلم بتوسیع الدود الرومانية حى البحو الاجر . وبدا 
كأنه اقوى سيد في سورية . وكان هذا اول احتكاك مباشر مع دومة . 


نا كان الحارث يصد الرومان باليد الواحدة كان یفتح بالاخری الباب على 
مصراعه للتأثيرات البونانية الرومانية . وادخل ملكته ضمن احور التام الحضارة 
الهلنستية وکسب لقب حب اطلينية عموااءطاتطط . وكان اول من سك نقوداً 
نبطية اقتبس لا الموج المعروف عند البطالمة . . ما انه الى بالصناع السوريين الى 
عاصته وادخاوا معهم غاذج هلنستية ورجا حتوا الواجهة الیل الي تسمى اليوم 
افزنة وکتت بالامل قد وضعت لتكون له. ويرجح ان المسرح قد بني أيضاً في 
زمن الرومان". وبدأت التراء مند ذلك ان تتخذ مظاهر مدينة هلنستمه عوذحبة 
فکان فبها سار ع دئسي حمل وعدة أبنية دينية وعامة . ومنذ هذا الفهد اخذت 
دولة الانباط تقوم بدور « موال » حليف ارومة . وطلب بولیوس قیصر في عام 
ty‏ من مالكو ( مالكوس الاول ] Malchus‏ حوالي دهم YA‏ ق.م.) ان بقدم 
الفرسان لتسام في حربه في الاسكتدرية . وسّجع عبيدة الاك" (حوالي ۲۸ - ٩‏ 
ق.م.) وهو خلف مالكو المد كور ايليوس غالوس ودالة6 ودتاء4 حا مصر في 
عهد اوقسطس قبصر على القيام عام )۲ 2 السيئة المصير ضد بلاد المرب السعيدة 
ا٠۴‏ وا٣4‏ ووعده بالمساعدة التامة . ويعزو سترابو صديق غالوس مسؤولية 
فشل ال لخمانة الدليل 0 سملا نس Syllaeus‏ وزر الانباط »“. وع دا اعتلى 
اطارث الرابع الذي خلف عبيدة العرش دون ان يستأذن اوغسطس بالأمر كاد 
أن يفقد عر سه بنتمحة ذلك . 


Josephus, Antiquities, Bk. XIV, ch. 5. 81: War, Bk. I, ch. 8 8 1. : انظر‎ )١ 


Rudolf E. Brûnnow and Alfred ۰ Domaszewski, Die Provincia قارن عم‎ (r 

Arabia, vol. i (Strasbourg, 1904), pp. 190 250-61; Gustaf Dalman, Petra und seine 

Felsheiligtûmer (Leipzig, 1908), pp. 183-8. 

(r.‏ ج اسم عبدة ( ابوده 050 ) المدينة الهدمة ا ی 
أو شس آخر هذا الاسم . اقظر .400 2 Abel, vol. ii,‏ 


Straho, Bk. ۳۷1, ch. 4, 829 : Hitti, History of the Arabs, .م‎ 46 : cf. : انظر‎ (4 
A. Kammerer, Pétra et la Nabatène (Paris, 1929), .م‎ 199. 
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۶ و و 3 ۳9 ی 3 
الحزنة وهي اجل واجهة معارية في البتراء 
وقد اقم هذا البناء في الاصل ليكون معبداً او قرا لاحد 
ملوك الانباط الاخيرين 


5 العصر الموناني الرومائي 


المملكة في ذروما 

بلغت المملكة ذروتها في عهد الحارث الرابع (و ق. م.- 1٠‏ م.) الذي كان . 
حكية طوبلا ویزدهرا . وقد تابع عملية نشر الضارة الرومانية . وكان من ولاته 
ذاك الذي حاول القبض على بولس في دمشق١.‏ وقد ردج الماع هيرودس ابن 
هيرودس الكبير ابنة الحارث هذا وتجرأ على طلاقها ليتزوج راقصة كانت السب 
الرئسي في مقتل بوحنا المعمدان". فشن الأب الناقم حرباً مظفرة على هذا الملك 
البهودي". ويمسكن ان برجم تاريخ «الاما كن المرتفعة» التي لا تال قائة في البتراء؛ 
والقبور ابخمية التي ثاها قبور اطجر ( مدان صالح ) في المجاز الى زمن حكمه. 
وكانت الحجر مر كزاً لقبيلة ود . 

كانت المملكة تضم في اقصى اتساعها جنوبي فلسطين وشرق الاردن وسورية 
الجنوبية الشرقية وشمالي الجزيرة العربية . ومعا يكن فان القسم السوري كانت 
تفصله عن قسم شرق الاردن منطقة اتحاد الديكايولس7. وكان بربط ما بن القسمين 
وادي السرحات. وكانت تستخدم هذه المنطقة الصحراوية الواقعة على ادود الشرقية 
لشرفي الاردن كطريق رئيسية كيرى تبدأ من قلب المزيرة العربية الى سورية 
و تتحنب المرور بالدبكابولس". ويمكن الافتراض انهم كانوا ف هذه الدن ستندون 
من میاه البنابيع الباطنية وينشئون الخانات وابراج الراقبة واطصون ومراكز 
الشرطة على طول هذه الطريق وكذلك على طول وادي ااعربة وهو وادي 


۳۲ : ۱۱ رمالة بولس الرسول الثانية الى اهل کورنتوس‎ )١ 
۱۱-5 ؟) اتجيل مق ع۱:‎ 
Josephus, Antiquities, Bk. 80111, ch. 5, §§ 1-2. انظر:‎ (۳ 


Alexander 8. W. Kennedy, Petra: lis History and Monumtnls : انظر‎ )6 
(London, 1925), figs. 42, 53, 57, 156. 


ه) انظر القرآن ۱۰ : ۸۰ . 
5) انظر ما سبق عن الدیکابولں في ص ۳۰۰ . 


Nelson Glueck, Explorations in Eastern Palestine, 1 (New Haven, : انظر‎ )۷ 
1939), pp. 1445. 
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التصدع والزحول الذي عر بالبتراء ويربط وادي الاردن يخليج العقبة . ومثل هذه 
التدابير كانت تعتبر ضرورية للوقاءة من غارات البدو. وكان طريق وادي العربة 
يتفرع عند البحر المت باتحاه الغرب الى فلسطين وباتحاه الشرق الى شرق الاردن 

حمث بتصل بالطريق اللي الذي اد امن الخصب من الهضبة . وكانت تر في 
هذين الواديين البضائع النبطية في زمن السلم والاسلحة في زمن الحرب . 


الملوك الآخيروت 

لا نعرف عن حكام الانباط الاخيرين غير بعض القائق المستخرجة من الکتابات 
الاثرية الحلية والنقود والکتابات الكلاسيكية . ومنذ حك عبيدة الثالث" (حوالي 
5۲۸ ق.م.) اخدت تظهر ف النقود صورة الملكة مع الملك. واستيرت الهاثيل 
النصفية المزدوجة للزوجين الملكبين تظهر منذ ذلك الين حى نهابة الملكية. وهناك 
کتابة اثرية على كثال لعبيدة الاك هذا تدعوه « الاهي» ۳ ما يدل على ان الانباط 
كانوا بژمون ماوكهم بعد الوت . وقد وصفت الملكة على نقود مالكو الثاني 
(0؛ - ۷١‏ م.) ابن الحارث الرابع «دثقيقة اللك »۴ ما دثير الى ان بعض 
الملكات كن زوحات شقيقات لماولك اللا كمين متبعين في ذلك عادة الفراعنة 
والبطالة . وتشير الكتابة الاثرية على مثال عبيدة بان احدى زوجات الطارث 
الرابع كانت اخته ایض . وقد ارسل مالكو الثاني في عام ٩۷‏ الف فارس و...ه 
من الشاة لمساعدة تيطس في هجومه على اورسْلم". وفي اثناء حكيه اصبحت 
دمشق في ابدي الرومان . ويرجح ان ذلك کان في عهد نيرون. وعوت مالكو 
ينتعي عصر الانباط الذهي الذي بدا عام ٠ه‏ ق. م. 


Ag 
؟) یذ کر باسم ابوداس الا 11 ودقمط0 في 216 .م ,ععامه0 . قارن بشأن القوائ الكاملة‎ 
Kammerer, pp. 176-7; Cooke, لفلوك والاختلافات في رقم الملوك والتأريخ : ۵6 ;216 .م‎ 


Dussaud and Frédéric Macler, Voyage archéologique au Safd et dans le Djebel ed- 
Drûz (Paris, 1901), p. 172; Dussaud and Macler, Mission, pp. 69-90. 


Cooke, p. 244. : انظر‎ (r 
Kammerer, انظر : .254 .م‎ (6 
Josephus, War, Bk. III, ch. 4, 8 2. : ه) انظر‎ 
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وتذ کر الكتابات الائزية الى وحدت في حورات راب ل الا 1! انططمظ 
( دابل اعطو8 حوالي ۷۱- ٠١6‏ ) آخر ماوك الانباط وهو ابن مالكو ووديثه ‏ 
وتشير الله بصورة تهكمية كا يمدو بانه الشخص « الذي جلب الحياة والخلاص 
لشعبه١».‏ وتدلنا بعض نقوده بأنه حم لمدة من الزمن مع امه .ولم يعرف بالضبط 
ما حدث في تلك السنة الاسمة الى ادت الى انار هذه الدولة السورية العربية 
الواقعة على المدود وضها الى امبراطورية رومة . وكانت رومة قد ابتلمت کل 
ا مالك الصغيرة في سورية وفلسطين واخذت تتأهب للقتال مع تلك الدولة الاسيوية 
الكبيرة وهي دولة الفرتيين . ول عكن اذ ذاك التغاضي عن وجود ای دولة نصف 
مستقلة تقع بننهما . فكان يحب على جمبع الدول المتوسطة بينها أن تصبح في قبضة 
الامبراطورية التأمة. ولعل الرومان في نهاية حك رابيل رفضوا الاعتراف مخلف له. 
ثم كان تحر ك كورنيليوس بالما ۳۵1۳ ودذاءمهت نائب تراجان في سورية ضد البتراء 
كافاً لسحق اب مقاومة ". واصبحت بلاد الانباط في السنة التالية جزءاً من الولاية 
العربية الرومانية وكانت بصرى فیها المدينة الرئيسية التي اصبحت عاصة فيا بعد". 
وزالت البتراء العربية وعدماءط ونطوية من الوحو ۳ 


اما عاصتها الميلة والغنة ( مدينة المتراء) الى كانت «حراء وردية اللون وقدعة 
يبلغ مرها تصف مر التاريخ» ‏ فقد اصببحت في ذمة التاريخ الذي منه أتت ‏ 
وتحول طريق التجارة الذي كان يتحه من الشرق الى الغرب شالا الى تدمر کا تحول 
الطریق المنوبي ‏ الشمالي باتجاه الشرق حبث بقع طريق المج والخط اطديدي 
الححازي الحديث. ثم تحولت البتراء الى اعتنقت المسمحمة في القرن الثالثك فصارت 
اسلاسة في القرن السابع والقرون التالة . وقد انتزع بلدوين الاول 1 Bald win‏ 
المدينة الحصنة من المسامين مباشرة بعد تتصبه ملكا في ۱۱۰۰ واحتفظ ها 


Cooke, .م‎ 255 : Dussaud and Macler. Voyage, pp. 166-7; Kammerer, : انظر‎ )١ 
pp. 255-56. 


Dio, Bk. LXVIII, ch. 14, § 5. : ؟) انظر‎ 


۳) راجم ما ورد عن بصری في ص ۳۲۳ ۰ 


آثارها العام في ۱۸۱۲ من قبل المكتشف السرسري بوركهارت ۰۱8۰0۲۳0۳۵۱ 


العلاقات التجارية والصناعية 

وصلت علاقات البتراء التعارية الى مناطق تعتبر من ابعد الناطق في الا 
المتمدن انذاك . وقد ركت آثاراً كتابية مبعثرة بين بتمولي اهمانم الى كانت 
مرفأ ارومة لمدة من الزمن وجرها (العقير)" على الحلبج الفارسي . كما وجدت 
وثائق نبطة اخرى في ملمتوس ورودس ودلا السل الشرقبة ومصر العليا وعند 
مصب الفرات . ويعود تاريخ الكتابة الاثرية الشوهة الي وجدت في بتبوك ثم 
اصبحت اليوم في متحف تابولي الى عام ه م. وابکرس هذا النقش شا من اجل 
حباة الملك الحارث الرابع في هيكل برمم وكان قد بني قبل ذلك العهد مخمسين 
سنة۳. وتشهد كذلك الوثائق الصنية بشاریم الانباط التجادية . 


وكانت السلع الرئيسية تتألف من الر والتوابل والبخود من جنوبي الجزيرة 
العربية والمنسوجات اللريرية الفاخرة من دمشق وغزة واطناء من عسقلان والاوافي 
الزجاحة والارجوات من صدا وصور والاؤاؤ من الخليج الفارسي . وكان الانتاج 
الحلى ليلاد الانباط يخم الذهب والفضة وزيت السمسم الذي كانوا ستخدمونه 
مكان زیت الزيتون؟. ويرجم ان الاسفلت وغيره من المعادن الر بحة كان بتخرج 
من الساحل الشرق للبحر المبت . وكات اطریر الخام يستورد من الصين مقابل ما 
يصدر اليها . وقد عرف الریر الصنى كادة في سورية منذ ايام الساوقیین . وكان 
اطربر الخام بفسج في صدا في القرن الاول الملادي. وكانت الاسشاء الستوردة 
من البونان ورومة تحلب في حرار اتبحكية ولا تال توجد بعض قطع منها حول 


Johu با‎ Barckhardt, Travels in Sgria and the Holy Land ) London, انظر:‎ (١ 
1822), pp. 418-34, 


؟) انظر ما سبق في ص ۲۹٩‏ و ۰۳۰۰ 


Corpus Inseriptionum Semiticarum, Pars II, tom, i (Paris, 1899), انظر:‎ (۳ 
No. 158. 


Strabo, Bk. XVI, ch. 4,5 26. : انظر‎ (¢ 
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النتراء وايلة'. وكانت ايلة ولوب كرمه Leke Kone‏ ( المدينة السضاء المفقودة على 
البحر الاحمر قرب الوجه) حلقتين في سلسلة حطات القوافل وكانت بصری وصلخد 
حلقتين داخليتين. واستخدمت هذه المدن مع غيرها کستودعات للاسلحة والبضائع. 
وقد عزازت اليوش المحلية يحاليات من الانباط. وما سترعي زيادة الاهتام ات 
احد المواقع الممكتشفة حديثاً وهو جبل دام صصه۸ الذي يبعد خسة" وعشرين 
ميلا شرق ايلة قد قبل عنه انه إرم هدم الواردة في القرآن". وكان الانياط يحمون 
طرق القوافل ويفرضون الضرائب على البضائع وعارسون نوعاً من الاحتكار لمدة 
من الزمن . ووحد سترابو «أنه بلغ من دة ميلهم الحصول على الممتلكات أنهم 
كانوا بفرضون الغرامات علنا على کل من بنقص عتلکاته ما كانوا عنحون مراتب 
الشرف لكل من يزيد فها »۲ . 
المظاهر المضارية 

كانت حضارة الانباط عربية في لغتها » آرامية في حكتابتها» سامية في دبانتها 
ويونانية رومانية في فتها وهندستها المعمارية وهي لذلك حضارة مر كبة» سطحية في 
مظهرها الحليني ولکنها عربية في اساسها.وبقيت كذلك . 

وقد اماب سترایو ويوسيقفوس وديودورس باطلاق اسم العرب على الانباط » 
اذ ان اسماءم الشخصية واسماء امتهم واثر التحريف العربي في حكتاباتهم الآرامية 
لا تدع عالاً للشك بان لغتهم الوطنية كانت لهجة عربية شعالية . وفي الكتابة الاثرية 
في بتيولي الي سبق ذحكرها برد امم على » الذي شاع لدى المسامين فيا بعدء لاول 
مرة في المدونات . وف کتابات اخرى تظهر امماء حبب وسعيد وهي أمماء عربية 
سائعة ايضأ؛ . وترد بعض الکلات العربية مثل «قبر» و «غير» في عدة كتابات 


. هي ايلات طاهاع القدعة وتدعی اليوم العقبة لان احد بن طولون بى حصناً في ذلك الوقم‎ )١ 


M.-R. Savignac avd 6. Horsfield, » Le Temple de Ramm » Reore : انظر‎ (۲ 


biblique, vol. xliv (1935), pp. 245-78 : Harold ۷۷, Glidden, « Koranic Iram, Le- 
geudary and Historical», Bullelin, American Schools of Oriental Research ; No. 3 
(1939) pp. 13-15. 


Strabo, Bk. XVI, ch. 4, § 26. : أنظر‎ )۳ 


Corpus Inseriptionum Sermnilicarumn, pp. 260, 242. : انظر‎ (4 
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اثرية . وبلغ من كثرة استعمال کات عربيية صرفة في احدی الكتابات الاثرية 
امتاخرة (۲۹۸م) أن النص كله يكاد یکون عربياً ٠ .١‏ 

كانت اللغة الآرامية وهي الاغة الشائعة في ذلك العصر يستعملها الانباط ڳا كان 
يستعملها جيرانهم في الشمال" . ويجب ان نذكر انه لم تكن هناك حروف عربة 
بعد . والرسالة الي كتبها الانباط في ۳۱۲ ق. م. الى انتيفونس كانت «بالحروف 
السريانية *» . وكانت الآرامية اللغة الوحيدة التي باستطاعتهم استعالها على ابنيتهم 
الاثرية ونقودهم . وبالتدريج انفصلت الكتابة اللبطية عن الارامية . وحوالي منتصف 
الترن الاول ق. م. اتخذت طابعها المميز واصبحت ذات صفة ثابتة . 

وعکن الافتراض ان التجار الانباط كانوا الى حد ما يتكابون لفتين ات لم 
كن ا کثر» كتحار القاهرة وبروت الوم . ولا بد أن بعضهم کارا يعر فون 
لبس اللغتين العربية والارامية فصب بل البونانية ومقدار اقل اللاتبنية ایض 


وما يزيد في اهمية اطروف الثبطية أن الابحدية العربية قد انحدرت منها مماشرة 
کا ستدل من دراسة الکتابات الاترية العربية القدية . واقدم نص عرلي وصلنا هو 
نص التاده طدععصواةزه في شرق حوران من عام ۳۲۸ م . وهو مکتوب حروف 
نبطمة؛ . وعتر خط النسخ الذي کتت به اللغة العر ببة في قدمه كالخط 
الكوقي الذي دنسب الى الكوفة في بلاد ما بين الهرن. وتخالف الروبات 
الاسلامية الادلة الى مصدرها الكتابات الاثرية فتشير خطأ الى بلاد ما بين الهرن 
نا اول مكان ظهرت فيه الكتابة العربية الصحيحة . 


الديانة 
كانت ديانة الانياط من النوع السامي الشائع واساسها طقوس الخصب المتصلة 


Jaussen and Savignac, Mission archéologique en Arabie (Paris, 1909) : انظر‎ ( 
.مم‎ 172-6. 


J. Cantineau, Le Nabatéen, 2 vols. (Paris, : الاثباط‎ il راجم لاحل التوسم في‎ (+ 
1930-32). 


Diodorus, Bk. X1X (ch. 6), § 96. : أنظر‎ (۳ 
Cantinean, vol. i, انظر : .22 .م‎ (4 


1۲۸ العصر اليونافي الرومافي 
بالزراعة . وقد احتفظت بعناصر من السادة القدعة القترنة « بالاما كن الرتفعة» 
واطحارة القائة . 

وکات على رأس تموعة الحة الانباط الاله دوسّارا ( ذو الشرى او دوسارس 
١) Dusares‏ . وهو اله الشيس الذي كات يعد بشکل مسل او حجر اسود عبر 
منحوت له اربع ززابا . وقد بقي في انقاض معبد نبطي في خربة التنور جنوب 
شرق البحر الست مزار على شکل صندوق سبيه بالکعية ورا بني في الترن 
الاول ق. م 0 

كانت اللات الالاهة الرئيسية في المزيرة العربية وتتصل بالاله ذو الشرى » 


كتاية أثربة نبطية على احد الاضرحة من عام ۲۰ م. 
وجدت ل الحشر (عداق عاتم ) 


W. H. Waddington, Inscriptions grecques et : والثرا هو سم مكان . راجم‎ ۱ 
latines de la Sgrie ( Paris, 1870), pp. 478-9. 
shara ولا يزال الجبل الواري الذي يشرف على شال شرق المتراء يدعى حى اليوم شرى‎ 
The Quarterly of the Department of Antiquities in Palestine, في‎ sharra عرد شری‎ 
vol. vii (1938), pl. i.). 

Daa وير جح ان الكلة تعني مى أو منطقة مقدسة . انظر : .49 .م‎ 
M. E. Kirk, « An outline of the Ancient Cultural History of Trans- : انظر‎ (۲ 
jordan », Palestine Exploration Fund Quarterlg (1944), مم‎ 196. 


الدول السورية العر مة قل الاسلام 4۹ 


وكانت الاهة القمر . ومن الالمة التي ذكرت في الكتابات الاثرية مناة والعئرةة 
المذكورتان في القرآت . يا بظهر في الكتابات هل ايضاً . وكانت الالاهة الاراسة 
رغاس تل في خربة الننور کالاهة الحبوب واوراق النباتات والثار والسنك؟ . 
وهنالك الة عديدة من هذا الکان تقابل آلمة تدص ودورا - اوروس 
وهيرابولس وهلوولس . وکانت عادة الافعی تشکل حز؛ا من الديانة . 


لا نعرف سوى القلمل عن الاحتفالات المتصلة بعبادة الانباط . ویدو وصف 
سترابو لاحدى الولاتم الملكية الي « لا شرب الانسان فها | کثر من احد عشر 
كأساً مستعملا في كل مرة كأساً ذهساً ختلفا» ۲ بانه اش ه بحفلة تتصل بالطقوس 
لاش . ويبدو ان تقشف الازمنة القدمة قد زال بتأثير «اطضارة الديثة . 
وتتضح الطقوس الدينية من روابة لسترابو نفسه بذکر فبها «انهم كانوا يأكلون على 
موائد مشتركة بشکل جاعات تتألف من ثلاثة عشر سشخماً ويقوم على خدمة كل 
حاعة مغنيتات» . وباقتباس مظاهر الترف والاسالیب الهلنستية في الم#اة فان 
الآهة بدلت امماءها السامية القدية واقغذت مظهراً رومانياً فاصبح ذو الشرى 
بدعى دي وللسوس . 

وما لا شك فيه ان تصوير الصفات القومية للانباط في ڪتابات سترابو؟ 
وديودورس؛ وها من احسن مصادرنا اس مبالغ فيه ولکن لا بد ان يكون فيه 
عنصر من اللقبقة . والصورة العامة هي صورة سُعب متفهم للامور حب الکسب 
منظم وديقراطي » منهمك في التجارة والزراعة . و يكن يوجد في الجتمع سوى 
عدد قليل من العبيد مع عدم وجود فقراء معدمين . وحافظ الافراد على علاقات 
سامية بعضهم مع بعض حى انهم | يحتاجوا الى رفع الدعاوى. وبلغ من ديقراطية 
الاك انه غالباً ما كان يقدم تقريراً عن اعمال ملكه الى المعية العامة . واشفل 


Nelson Glueck, The Other Side of the Jordan (New Haven, 1940), : انظر‎ 6 
pp. 180-86 : Kirk, .م‎ 196. 


Strabo, Bk. XVI, ch. 4, § 26. : ؟) انظر‎ 
Strabo, Bk. XVI, ch. 4, §21,26-27. : انظر‎ )۳ 
Diodorus, Bk. XIX, (ch. 6), §§ 94-7: : غ) الظر‎ 


۳۰ العصر المونانی الروماق 


الناس بالامور المنعلقة هذه الحماة حى انهم نظروا الى الاموات کا ینظر الى 
البقايا البالية . 

بلغ تأثير الانباط في الشمال الى بلاد العبرانبين من جهة وفي المنوب الى المزيرة 
العربية من جهة اخرى. ويظن ان عمري :00 ملك أسرائيل ومؤسس السامرة 
حيث دفن حوالي ۸۷4 ت ۽ م . كان من الانباط' . وبعد حوالي قرن اعتير اماصيا 
طمتتدسة ملك بوذا بأن آلمة الايدوميين في البتراء قوية جداً ما بستدعي وضعها 
في معبد اورشلم لتعید جنباً ال جنب مع هوه" ونستنتج من اسم جشمو «صطعه© 
الذي عارض في مشروع بناء سور لاورسْلم بأنه كات من انباط مود . وعکن 
ات يكون «المجوس الذين أتوا من المشرق»؛ عرياً من الصحراء النيطية ولسوا 
بحوساً من بلاد فارس* . وقد توصل يوستين الشهید" وغيره من آناء الکنسة الى 
هذا الاستنتاج من طبيعة الحدايا التي قدمت . ويرجح ات العرب الذين يذكرون 
مناسبة عيد العنصرة" كوا من الانياط . والبلاد العربية الي وجد فيها بولس 
مكاناً يعتزل فيه* كانت بدون شك احدى البقاع الصحراوية في تلك المنطقة . 


وقد تكشف الايحاث العاسة فما بعد مقداراً كبيراً من تأثير الانباط على 
الديانتين المسبحية والاسلامية الناشئتين | كبر ما عرف حي الآن . وكامة حشف؟ 
الواردة في القرآت والتي اطلقت على معاصري النبي مد الذين كانت لهم بعض الافكار 
التوحيدية الغامضة من اصل نبطي آزامي . 


. ۲6 : ١١ سفر الملوك الاول‎ )١ 

۲) سفر الملوك الثاني : ۷ ؛ اخبار الايام الثاني ۲۵ : ۱6 . 
۳) انظر ما سبق في ص ‏ ۲4 . 

. ۱:۲ اتجيل مى‎ )٤ 


Ernest E. Herzfeld, Archeological History of Iran (London, 4935) : قارن مع‎ (o 
pp. 64-6. 


« Dialogue with Trypho ,د‎ Ante-Nicene Christian Library, vol. ii : د) انظر‎ 
(Edinburgh, 1867), pp. 196-6. 


۷) اتمال الرسل ۲ : ۰۱۱ 
۸) رسالة بولس الرسول الى اهل غلاطية ۱ : ١۷‏ . 


Hitti, History of the Arabs, p. 108 القرآت سورة ۲ : £1۹ ۱:۳ 6 : ۱۲۵؟‎ )4 
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لفن والبناء 

لقد اوجد الانباط موذجاً جديداً في المارة يشتمل على معابد وقبور وغيرها 
من الابنية حفورة في الصخر . ومن صفات نام الغرفة ذات العقود. ولعلهم في 
اساليب الزخرفة اوجدوا اصناف الالواح النافرة الي انتقلت منهم الى بلاد ما يبن 
النهرين وبلاد فارس" . 

وأظهر سكان البتراء في نحتهم كا في دبانتهم علاقة وثيقة بنحت الدن الواقعة 
على اطراف الصحراء مثل تدم ودورا - اوروس وديانتها . 

وتأثر الصناع الانباط بالناذج اليونانية فادخاوا نوعاً جديداً من الحزف ین 
في المرتبة بين احسن الانواع الي انتحتها تلك المنطقة" . وبقايا الكؤوس والفتاحن 
والصحون والاباريق والطاسات تظهر رقة فانقة كرقة قشر البيض تدعو الى 
الاعجاب وتشهد بصناعة متفوقة . وترينا مختلف الانواع من البسط الحالي من 
الزخارف الى المدهوت الى المزخرف بواسطة الدولاب . ولون ااطن المستعيل هو 
لون الطين الطبيعي المائل الى المرة . اما الرسوم فغالياً ما تكون فاذج ازهار او 
اوراق شکل هندسي . و یعتبر انتشار اشكال العنب واوراق الكرمة على الفخار 
والز خارف العيارية دلبلا آخر على ان الامتناع عن شرب الجر العروف قدیاً | بعد 
ام . وقد استطاع علاء الآثار التابعون للهدرسة الاميرکية للابحاث الشرقية في 
القدس التعرف عن طریق قطع الفخار الى ما يقرب من خسمائة موقع نبطي بين 
العقبة والطرف الشمالى من البحر الممت". وقد ذ کروا ان الانباط في الفن والبناء 
والهندسة ورعا في الادب وف الفخار بالتأكيد کنوا موهوبين ومن اكثر الشعوب 
براعة في التاریخ*. والانباط الذين قاموا بقيادة القوافل التي كانت تشبه اشراين 
في تحارة الشرق القديم وببناء مدينة تعتبر فريدة في تاريخ عمل الانسان وبيناء 


Neilson C. Debevoise, « Origin of Decorative Stucco », Americon انظر:‎ (١ 
Journal of Archeology, vol. xlv (1941), .م‎ 60. 


Kirk, P. 195; Glueck, pp. 173-4. : ؟) انظر‎ 
Glueck, انظر : .173 .م‎ )۳ 
Glueck, pp. 15960. : انظر‎ )6 
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السدود والمهاريج حمث لا توجد مماه الآن - هؤلاء الانباط يمثلهم البوم بدو 
الحويطات الوضيعون الذين لا يزالون همون في الاما كن التي ازدهر فيها اسلافهم 
ف المافي وينصبون خيامهم خارج المدينة الوردية اللون واي يبلغ مرها نصف 
تمر التاريخ » . 


— التدمربون 

وبيناكانت شمس البتراء آخذة بالغروب كانت تشرق شمس تدمر وهي مدينة 
اخرى للقوافل . وبفضل وجود نبع غزير يقوم في قلب الصحراء وتصلح میاه 
الشرب رغم اما كيرينية نشأت واحة تقوم في وسطها قرية صغيرة . وكات الذين 
استقروا فها بضع قبائل عربية . وادی الاحاه اطدید ف الامبراطورنات العالممة 
والتحول في طرق التجارة الدولية الى رفع هذه القرية الصغيرة الى مكانة باهرة من 
الفتى واللطة بين مدت العالم القديم . 


تدمر 

د لان ا فقوت بره ماج تعد . وتظهر پذا الاسم لاول مرة حوالى 
عام ۰ ق. ٠م.‏ . وتعود الى الظهور في وثيقة اسورية لاحقة 1 ان تغلات 
فبلاسر الاول 1 وم۳1 - -طنهاعة؟ ( حوالي ۱۱۰۰ ق. م. ) طارد اعداءه البدو حى 
هذا الملحأ الصحراوي'. ويقول بوسمفوس ان السوريين يلفظوت الاسم تادامورا 
Thadamora‏ ۲ . ولا بزال الا سم السامي القدم بظهر ف كللة تدمر 2 . والمؤرخ 
العبراني ( اخبار الابام الثاني م:؛ ) الذي يروي ان سلمان بنى « تدمر» قد هدف 
ما الى تعظم سلهان وعلکته او مزج بين تدس وتامار ۲ في ايدوسية الي 
اسسها هذا الملك العپرا نی ۳. فالاسم اليوناني مموصاه۳ يعني مدينة النخيل ویطابق 


Julius Lewy, « Les Textes paléo-assyriens «. Revue de [histoire des : انظر‎ (۰ 


religions, vol. cx (1934), pp. 4041; P. Dhorme, « Palmyre dans les textes assy- 
riensn, Revue biblique, vol. xxxiii(1924),pp. 106-8; cf. Luckenbill, vol. i, 55 287, 308. 


Antiquities, Bk. VIII, ch, 6, § 1. : انظر‎ )۴ 


۳) سفر حزقيال ۷ : ۰۱٩‏ مع : ۲۸ ؛ قارت مع اللوك الاول :٩‏ ۱۸- 
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الامم المبرافي تامار ۲6 . واستقاق کلة تدعر +1800 غير مو كدا. وقد 
انتقلت الرواية اليهو دة الى السالمن-وهاهم ضخامة الآثار الياقية في المدينة وعظمتها 
فنسيوا بناءها الى ابلن بأمر :من سليان . 


مركز للتجارة عبر الصحراء 

اوجد توسع الامبراطورية الفرتية.في منطقة الفرات في منتصف القرن الثاني 
ق. م. وضعاً جدید] في الشرق الادنى كالوضع الذي حدث بعد ثلاثة رباع القرن 
حين صمت رومة اللها سورية. وكانت تدمر تقوم دن هاتين الامبراطوريتين العالممتين. 
وساعد موقعها المنعزل في قلب الصحراء على عدم تكن الفرق الرومانية والفرسان 
الفرتيين من سهولة الاستيلاء علها . واستفاد تحارها من وضعها الفريد کسطة 
رئسبة لنزول القوافل عند نقطة التقاء الطرق الى تعبر الصحراء من الشمال الى 
الوب ومن الشرق الى الغرب . واستفل رجال السياسة فبها بذكاء موتعها 
الستراتيجي بين دولتين كبيرتين متنافستين وكثوا يقفون مرة الى جانب دومة 
ومرة الى جانب فرتيا ما جعلهم يحافظون على ميزان القوى ويستفيدون 
من اطیاد . وقد ابقوا على استقلال مدينتهم كدولة حاجزة وذلك بالايقاع بين 
الدولتين التخاصتن . 


وحصل الزعماء التدمريون من شوخ القبائل في الصحراءعلى اذن عرور قوافلهم 
سلام . وکان الادلاء بقودون هذه القوافل عبر المنطقة اطرداء ما كان يحمبها 
ركب الرماة من غارات البدو. وقد وضعت المدينة ضرائب قلة على مختلف انواع 
التجارة لدى مرورها فيها . وكانت البضائع تتألف من بعض الاجبات الفرورية 
وكثير من كالبات العالم المعاصر . ول تختلف كثيراً عن البضائع الي كانت غر 
بالبتراء وهي : الصوف والارجوان واطرر والاواني الزجاجية والعطور والروائم 
وزيت الزيتون والتين المجفف والموز وان وامور۲. وقد وجدت قطع من اطرير 


۷۲ ۲. : لعلها متصلة بکلنة تدمورتا قاامص لمع السربانة ومعتاها « يعجب من » انظر‎ (١ 
Allbright, « The North-Canaanite Poems of Al‘ëyan Ba'al and the Gracious Gods. 
Journal, Palestine Oriental Society, vol. xiv» (1934), .م‎ 130, n. 149. 


J.-B. Chabot, Choiz d'inseriptions de Palmgre (Paris, 1922), : قار نمم‎ )۲ 
.مم‎ 26-30. 


YA 
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الصبني في قبر يعود الى عام ۳ م۱۰ وكان الندمربون بذاك يقومون بالقسط 
الا كبر من تحارة البحر المتوسط مع بلاد فارس وافند والصين". وما يدل على 
القبمة الكيرى التى كان بنظر بها الى التجار المواطنين ما اعلن في الكتابات الاثرية 
الى تعود الى منتصف القرن الثالث الملادي عن اقامة « مجلس الشعب» تال 
«ارئیس القافة» و «رئس السوق»۳. وقد ازدهرت الصناعة الوطنية الى جانب 
التحارة . وتبرهن كتابة اثرية من عام ۲۵۸ م. عن وجود « نقابة للصاغة الذين 
يصنعون الذهب والفضة» وكانت تتمتع بنفوذ كبير؟ . وما بدلنا على ان الزراعة 
لم تكن مبملة کلیاً | کتشاف سد" في العصور الدیثة طوله ربع ميل وقد بتي بين 
تتبن لاجل جع الیاه واستخدامها في الري . وكانت النتيجة ان اصبحت تدمر من 
اكثر الدن ثروة في الشرق القدي . 

واستعيض بالتدريج عن | کواخها الطينية ببيوت من الجر الكلسي وانشئت 
سوارع عريضة . وکان الشارع الرئسي يؤدي الى معبد بعل !م8 . وقد أقيمت 
الامدة على طول الشوارع واتخذت المدينة مظهر مدينة رومانية يونانية مزدهرة - 
وكان فيها ساحة عامة ( آغورا) ومسرح. وكان غناها كافياً لاستثارة جشم انطونيو 
الذي ابر الفرسان عام 4۱ ق. م. بفزوها . وكل ما فعله الندمربون حينذاك أنهم 
اخاوا مدينتهم وهربوا حاملين معهم امتعتهم الثمينة عير الفرات". وكان هذا اول 


احتكاك دونت حوادثه بن رومة وندمر ٠.‏ 


المتذايد للامبراطورية الواقعة في غربيها. ولا بد انها في اوائل المصور المسيحية 


R. Pfister, Textiles عل‎ Palmyre (Paris, 1934(, pp. 39 seq., 62. : انظر‎ )١ 


Harold Ingholt, « Tomb in the Syrian Desert », Asia, vol. xli (1941), : انظر‎ (۲ 
p. 506; Grant, Syrian Desert, pp. 55, 61, 64. 


Covke, pp. 274, 279. : انظر‎ )۳ 
Cooke, ء) انظر : .286 .م‎ 
Appian, De bellis cipvilibus, Bk. V, 59. : ه) انظر‎ 
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كانت قد اعترفت بسيادة رومة ودليلنا على ذلك المراسم الامبراطورية بين عامي 
14-7 م. في عهد طبيريوس التي كانت تتصل بالرسوم اب رکنة الخاصة بها ولکن 
المدينة لم تتخل عن استقلاها ابداً. ويبدو انه وصلها في نفس هذه الفترة مقم رومافي 
عثل رومة وقد سمحت لاحد رعااها وإمعه الكسندروس بان يقوم بهمة من طرف 
رومة لدى ساميسيجر امس امير حمص'. وقد الى تراجان مدينة تدمر بالولاة الى 
اوجدها عام ٠١١‏ ومنحها هادريات لدی زيارته في عام ۱۳۰ اسم هادريانا بالميرا 
Hadriana Palmyra‏ ۲ وجعلها تأبعة أرومة . وقد اصبحت المدن التابعة لتدمر 
تابعة لرومة . وتلقت تدمر في اوائل القرن الثالث حقوق الستعمرة من ستتسموس 
سفبروس او من امبراطور آخر من السلالة السورية اطا کة في رومة. وكانت 
الدينة تدعی على نقود کراکلا باسم مستعمرة هنع0ا0). وپذه الصفة اعفيت من 
اارسوم الج ركية . وکان امراً طبیعیاً ان تعطف اسرة سفیروس على مدينة تدمر . 
وقد وجدت دعا زخرفية كانت مزدانة فيا سبق بصور حولیا ميزا وسائر افراد 
الاسرة في الساحة العامة ( الآغورا) التي حصلت فيها الحفريات في عام ۳۱۹۳۹. 
وبدأت تدبر والدول الي تدور في فلکها عهداً جديداً من الازدهار الذي دام 
أكثر من قرت ونصف بعد أن اصبحت تابعة لرومة . وكانت الطرق الرومانية 
ربط رومة بدمشق عاصة سوربة الداخلية وعدن الفرات؟ وبالحصون الامامة الى 
تحمي خطوط الدفاع . وقد كشفت اعمال المح الوي الديثة بقابا مثل هذه 
الحصوت الى تبداً في منطقة الدجلة وتستمر في کل سورية وشرقي الاردن حی البحر 
الاحمر". واخذ المواطنون البارزون قي تدمر بضقون امعاء رومانية الى اسمانهم . 
واتخذت المدينة نفسها تسمية جديدة . واضافت احدى الاسر اسم «سبتیموس» 


6 د كر ف ص ۲۳۸۰ ۰ 
۲( انظر : .322 .م Cooke,‏ ۲ 
۳) انظر : .48 .م ,(1941 Jean Starcky, Palmgre, guide archéologicue (Beirat,‏ 


Alois Musil, Arabia Deserta (New York, 1927), pp. 514-16; do., : أنظر‎ (4 
Palmgrena, (New York, 1928), pp. 237-46. 


Antoine Poidebard, La Trace de Rome dans le désert de Sgrie (Paris, : انظر‎ 6 
1934); Aurel Stein, «Surveys on the Roman Frontier in ‘Iraq and Trans-Jordan », 
Geographical Journal, vol. xcv (1940), pp. 428-38. 


1۳ العصر الموتالی الرومافي 


امام اسها السامي ما يدل على نوا حق الرعوية في عهد سفیروس ويرجح ان ذلك 
كان اعترافاً بالخدمات الي قدمتها في الصراع ضد الدولة الفرتية - 

تأي دورلاوروس في طمعة المدن الى كانت تابعة لتدمى . وقد استخدمت 
شیاه الد كندل اد هار تجن اک جد جیا تفا اة 
ذات زخارف نافرة كل جنوداً تدمريين . وكانت الرصافة من الدن المامة الاخری 
الملحقة بتدس وقد دعت باسم سرجیویولس فذاهنهنع»50 قبا بعد باللسبة لقدیها 
ا جلى سرجبوس . وكان سرجموس جندياً استشهد حوالي ۳۰۵ في عهد دي وكليتبان 
وبقي لمدة طويلة القديس الفضل لدی الحكنيسة السورية واصبحت مدينته مركز 
هاماً يقصده الزوار واوجدت فيها اسقفیةا . وتذكر هذه الدينة يامم رماب 
مورد في كتابة اثرية اسورية تعود الى اواخر القرن التاسع ق. ۲۰۸ . وهي نفس 
مديئة رذف 1660۷ (ععی الجر المتوهج ) الي هدمها ستحاریب". وقد قدر فده 
المدينة التي اصح اسها بالعربية الرصافة ان تلعب دوراً ١‏ كثر اهسة لصف میب 
لدی الخلقاء الاموین . 
اسرة اذينة 

ارتقت الاسرة التي كان بتصدر اسها كاة سبتیموس الى مركز الزعامة في تدر 
في منتصف القرن الثالث . والتمثال الذي شد في عام ۲۵۱ على شرف عيد الاسرة 
سبتیموس حيران ابن اذينة یدعوه زعم «راس» تدم وعضو مجلس شبوخی ]| 
الممتاز»؟ . وسدو انه كات اول تدىري اماف لقب «راس » الى رتنته الرومانة 
كعضو في ملس الشيوخ . ويظهر والده في الکتابات الاثرية بلقب عضو في بجلس 
الشبوخ فقط وهي رتبة بظن اپ منحت له حن زار اسكندر سفیروس مددنة 


Ptolemy, Bk. ۷, ch. 15, 5 24 : Procopius, Bk. Il, ch. 5, § 29. Musil, : انظر‎ )١ 
Palmgrena, pp. 260-68, 299-326. 


Winekler, Keilinschriftliches Texrtbuch, .م‎ 77 : cf. Dussaud, Topo- : ؟) انظر‎ 
graphie, pp. 253 seq. 


ع) سفر الملوك الثاني ٠۹‏ : ۱۲؛ اشعیا ۳۷ :۱۲۰ . 
)٤‏ انظر : ,)1868-77 Inseriptions sémitiqaes (Paris,‏ بققوه۷ de‏ : 55 .م Chabot,‏ 


cf. Daniel Schlanaberger in Bulletin d'études Orientales,‏ ;285 .م Cooke,‏ :24 .م 
Pinstitat français de Damas, vol. ix (1934), pp. 41-2, 53 seq.‏ 
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تدم في عام ۳۰ او ۲۳۱ مناسية اطروت الفارسة . ويرجح ان حيرات هذا كان 
والد اذينة المثهور ( بالمونانبة اوديئاتوس ۵ ؟ قارن مع العربية اذينة 
تصغير أذن .١)‏ ودستدل من امماء الاعلام بان الاسرة كانت من اصل عرلي . وبدعو 
أحد المؤرخين المونان أذينة هذا « حاع العرب د وهوعوءوة »" . وکان افراد الاسرة 
يشكلون اعهاز التنقيذي للحكومة الي كانت بيد مجلس الشعب . وكان الاشخاص 
الذن ستحقون التقدير بکرمون من قبل هذا احلس . 

لم تبدأ تدم القيام بدور هام في القضايا الدولية حتى زمن حيران . اذ انه في 
تلك الاثناء كانت قد حلت سلالة جديدة نشيطة في ابران مكان السلالة الفرتمة 
القدعة . وكانت هده السلالة هي الساسانية الي دامت سلطتها من عام ۷ حى 
ظهور الاسلام . وف عام ۲۹۰ اوقم اليش الساسافي في عهد شابور الاول هزعة 
مخجلة بالموش الرومانبة قرب ادساحتی ات امبراطورها فالرران سقط اسبرا 
بايدي اعدائه و كسب الساسانبون من وراء ذلك شهرة كبيرة . وكان فالربان قد 
انعم قبل سنتين يرقبة القنصلية على أذينة؟. وامتدت غارات الفرس التالية الى 
شمالي سورية ونتج عنها نهب انطا كبة وغيرها من المدن؛ . وقد هرع اذينة في هذه 
المعركة على رأس جدش كبير من السورین وقبائل الل دو لانقاذ فالردان . فهزم 
الفرس على ضفاف الفرات وتتبعهم حق اسوار عاصمتهم برسبولس واسر بعض 
افراد الحرم الملكي الا انه م يتمكن من استعادة الامبراطور السحن" . وقد 
توفي فالريان في الاسر وحشي جلده وعلق في احد المعايد . 

کوق» اذيئة .في عام ۳ على ولائه للامیراطور اخدید قالينوس 5ممعتالة© 
نج لقب زعم الشرق ونامهء0 00۶ الذي جعل منه ما يشبه تاب الامبراطور على 
القسم اشرقي من الامبراطورية . وكانت الاميراطورية انذاك في حالة ضعف 


Zosimus, Historia nova, Bk. I. 5 39 : cf. ©. Ryckmans, Les Noms انظر:‎ (١ 
propres sud-sémitiqaes, vol. i (Louvain, 1934), p. 41. 


Procopius, Bk. If, eh. 5, § 6. : انظر‎ (¢ 
Cooke, ع) انظر : .286 .م‎ 

6) انظر ما سيأق في الفصل 4۰ و ۰۱ 

Pollio in Seriptores historia Augustae, Bk. XXIV, ch. 15. : انظر‎ (o 


1۳۸ العصر اليونافي الروماني 


واضطراب لانقضاض العام البريري باسره عليها في اوربا وآسیا. وفي ذروة نجاح اذينة 
اغتیل مع وریثه في احوال غامضة في ( ۲۹٢‏ او ۲۰۷) با كات حتفل باحدی 
اللاسات في مص . وکان لابن اخبه صلة بالموآمئرة الى عکن ان تکون رومة قد 
دبرتها . وكان اذينة يتمع ببنية دياضية قوية مکنته من تحمل الصعوبات کا امتاز 
بالهوانات والفضائل الى بقدرها العرب كثيراً. وظهر كرمه في الادب الضخمة 
الرائعة وفي رعاية الاحتفالات الدينية وف هدابا العطور الي كان يقسبا 
للحامات العامة . 
ذتويا 

وبعا يكن فانه يتضاءل كشخصية تاريخية امام ارملته الطموحة ايميلة التي 
حكمت بعده امم ولدها القاصر وهب اللات (وتترجم باليونانية اثينودوروس 
۵ )۱ . وكانت زنوسما الي تد کرها الکتابات الائرية التدمرية بامم 
بت زاباي بروططهضطند8 ( ابنة العطبة )- وهي الزباء سبه الخرافية الواردة في 
الصادر العربية - مثل زوجها قوية البنية ولکنها نشيطة مولعة بالصید ورکوب 
الخيل . وکانت حنطية اللون ذات اسنان اشبه باللؤلؤ وعینین واسعتن براقتن 
وتعيش حباة الابهة والوقار في بلاط فخم يتبع نظام بلاط الا کاسرة. وکانت 
حاشيتها تحبيها بالسجوه حسب الاساوب الفارسي . وف الناسبات الرسمبة كانت 
تلس وبا من الارحوان موثى بالواهر ومشدودا عند الخصر وتترك احد ذراعها 
عارياً عي الكتف . وكانت تركب والخوذهة على رآسها في عربة تشع الا ححار 
الثمبنة. وقد ادعت القرلى بزميلتها السابقة کلموباترا في مصر ورعت الثقافة المونانية 
وکانت هي نفسها تنكل الآرامية واليونانية وبعض اللاتينية” ٠‏ وبلغ منها انها 
جعت تارمخاً الشرق. و کان زينة المفكرين بين رجال بلاطها القنلسوف لوجنوس . 

ولكن زنویبا كانت | کثر طموحاً وتأثيرا كحا كة من كلموياترا . فقد اتسعت 
الدولة التدسرية في عهدهما حى صارت اسه بامبراطورية حقيقية اذ ثعلت سورية 
وجزه] من آسية الصغرى وشمالي المزيرة العربية . وفي عام ۲۷۰ سار قائدها زيدة 


Vopiseus in Seriptores, Bk. XXIII, ch. 13; Bk. XXVI, ch. 38. : انظر‎ (۰ 
Bouchier, pp. 1445. : انظر‎ )۲ 
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٥ط‏ الى مصر على رأس جیش قبل ان عدده بلغ ۰۰ رجل . فخلع حاكا 
مغتصبا فبها واقام حامية في الاسكندرية. وسكت النقود لاول مرة في هذه المدينة 
وعلها رأس وهب اللات بحانب رأس اورلبان. وفي العام اي (۲۷۱) صدرت نقود 
في الاسكتدرية وقد حذف منها رأس اورلبان. وكانت زنوبما قد استنتحت حمتذاك 
بان قوتها كافية لاعلان استقلال ابنها التام . فاتخذ لقب « ملك الاوك ». وکا 
يلقب أيضا على النقود الاسكندرية والانطا کبة باوغسطس وتلقب والدته باوغسطا. 
وقد كتب على احجار المسافات في سورية اسماء الامبراطور وزنوبيا اوغسطا. واقم 
على مود عال في شارع الاحدة الكبير في تدمر عثال للملكة في آب من عام ۷1 
نقشت عليه کتابات اثرية باللغتين البونانية والندمرية ولا تزال واضحة حى البوم 
وهذا نصها : 

الى سبدتهم سيتيميا زنوبيا | كثر الملكات سُهرة وتقوى وال القائدين المتازن 
بلقب سیون وها زیدة؟» القائد العام » وزباي"'» قائد الوقع » في شهر آب 


من عام ۴۵۸۲ . 
وكات ينتصب بالقرب منه عثال آخر يحمل كتابة ائرية باللغة التدمرية فقط 
جاء فبها : 


عثال ستمموس اذینة ملك الاوك وعدد الشرق كله وقد سْمّده القائدات 
الممتازان » زبدة القائد العام وزبأي قائد جيش تدمر » لسيدهما في شهر آب من 
عام ۸۲ 

توقع القائدان التسريان زبدة وزبأي قيام رومة باعمال عسكرية . فتوغلا في 


)١‏ قارت مم ربد في سفر اخار الايام الاول ۷ : ۲۱ ؛ وهي كلة من اللغة العربية الجنوبية 
تمي « هو (الله) اعطى » . انظر : 83 .م ,1 .۲۵۱ ,ومدصعاءو8 . وكلة وهب في اللغة العربية 


الثمالية شا نفس العق . 
۲) لعلها صينة من کلة زبداي وولطهة وهي شبهة بكلة زبد. الظر عزرا ۱۰: ۰۲۸ 
تحمیا ۳ : ۲۰ . 


۲) هذا التاریخ هو بالنسبة لعصر السلوق الذي يبدأ في ۱ تشرین الاول علم ۳۱۲ ق . ؛ انظر: 
Palmyre, fasc. i (1930), p. 27.‏ عل J. Cantineau, Inventaire des inscriptions‏ 


Starcky, .م‎ 49; cf. Chabot, .م‎ 56; de Vogüë, pp. 289; Cooke, : ع) انظر‎ 
pp. 290-93; Cantineau, fase. i, .م‎ 25. 


1 العصر المونافي الرومافي 


داخل اسة الصغرى واقاما الحاميات باتحاه الثمال الفرتي حت انكيرا ومرعدة 
(انقرة) ؛ وقد سّعرت حى خلقدونية التي تقابل بيزنطة بوجود جموشهم'. وهکذا 
استطاعت ملكة البادية ان تشكل لنفسها ولاينها امبراطورية انتزعتها من الرومان. 
وكانت أمبراطورية قصيرة الاجل الا انها سبقت امبراطورية الاموبين باربعة قرون. 


تدمر فى أيامها الاخيرة 

واخيراً تحر الامبراطور الرومافي اورليان (۲۷۰- ۲۷۵) الذي اعاد بقوة 
بأسه النظام الى الامبراطورية بعد فترة من الاضطراب تمسيزت جات الفرغة 
والالان والقوط وكذلك الفرس . وف اواثل عام ۲۷۲ اخضع اودليات الحاميات 
التدمرية في آسية الصفری ثم تابع مسيره لاحتلال سورية. ول تظهر انطاكية التي 
كانت مع سلوقية موالية الرومان سوى مقاومة ضئيلة ؛ اما حص الى كان يضمر 
سكانها الحسد لندمر دسبب الاسبقبة الى تدعها فقد احتلّت بعد يعض المقاومة . 
وانسحبت ذنوبيا وزبدة الى تدسي” بعد ان تفوقت فرق الفرسان والمثاة الخقيفة 
التابعة لاورليان بتحركتها على فرق فرسانها الثقيلة. واصحت طريق البادية 
المؤدية الى العاصة مفتومة الآن امام العدو المهاجم. وتَهّل اورليات في حص لاقامة 
مذابح جديدة لاله الشمس الاكايالس" وبنى في طريق عودته الى رومة معبد] خاصاً 
له كانت كارس فيه الطقوس السودية. 

حاصر اورليان مدينة تدمر وعززت قواته مجیوش مصرية الا ات زنوبيا لم 
تتلق اية مساعدة حى ولا من بلاد فارس . وکان التدمريون يقذفون المحاصرين 
بالمجارة والنبال وكرات النار . وقد رفضت الملكة في المدء الشروط المعتدلة 
للاستسلام التي قدمها اورليان ولكنها ادركت انها تحارب معركة خاسرة وحاولت 
انقاذ نفسها بافرب لملا على هجين سريع . وقد ادر کها الال الذين كانوا بلاحقونها 
سنا كانت تحاول عبور الفرات؟. وكات أبنها قد سقط قتبلا في الدفاع عن مدبلته . 


Mommsen, Provinces of the Roman Empire, vol. ii, انظر : .107 .م‎ )١ 
Zosimus, Bk. 1, 5 52. : ؟) انظر‎ 

۳) انظر ما سق في ص ۳۸۱. 

Vopiseus دا‎ Seripfores, Bk. XXVI, ch.. 28. : انظن‎ (< 
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ول یکن امام تدمر سوی الاستسلام. فحردها الفات من مصنوعاتها الفتمة وزخارفها 
الثمبنة الى اخذ بعضها لتزيين معبد الشيس الديد في رومة. واقتصر عقاب السکان 
على فرض غرامة عليهم وتعبين حاع روماني مع عدد من الرماة . 

واعدم لوتجينوس مع غيره من مستشاري زنوبيا في حص لتشجيعه الملكة على 
التخلص من الوصاية الرومانية . وما كاد اورليات يصل املسونت في طريق عودته 
( اواخر ۲۷۲) حى ممع بثورة جديدة في تدمر ادات الى اغتبال حا که والتغلب 
على حامية المدينة١.‏ فهرع راجعاً وفاجاً المدينة فهدمها واعمل السيف في سبكاتها . 
وقد سام معيد بعل . أما زنوسا فاخدت ال رومة مع احد ابناما". وسارت عمل 
بالمواهر ومقدة بسلال ذهبية فازدان بها موكب اورلبان عند دخوله المظفر الى 
عاصته في ۲۷٤‏ . وقدمت فا دار خاصة قرب تسور ( تمفولي) حمث امضت بقة 
سني حياتها . وتزوجت هناك من دومافي على ما يرجح واتجبت اولادا". 

زالت اهمية تدمر باستثناء فترات قصيرة في عهد دي وكليتيان ( +۲۸ - ۳۰۵) 
ويوستنيات ( 0۲۷ - وده ) ثم دخلت بالتدريج في الم النسيان . وبلرغم من 
الاشارة البها بصورة عرضية كم ركز اسقن فان الصحراء تغلبت على سكانها حن 
فقدوا سبطرتهم على تلك الصحراء. وكان هذا من الامور العتادة . وسكن جمبع 
اهلها في العصور المديثة داخل بقاا المعبد القديم الذي كان طبفاً لجدها القديم 
وشرف هذا المعبد على الآثار الرائعة لمدينة اجدادم . وف عام ۱۹۲۹ اجلى 
الفرنسيون السكات من المعبد وابتنوا لمم قرية عصرية يحانبه . وقد بني ایضاً مطار 
حربي وثکنات لفرقة الحجانة في ذلك الموقع . 
ایا الاثرية 

تعتبر اليوم آثار تدمر من اكثر المناظر جلالا في الصحراء. وهي تحذب هواة 


الآثار من جع انحاء العالم وتفتنهم . وقد تحول معبد بعل الذي يقوم على سطح 
مرتفع الى ما دشيه التحف . ووجدت فيه اششكال نساء عجبات وهن بساهن في 


Zosimus, Bk. |, 5 6. : انظر‎ (۰ 
Zosinus, Bk. I, § 59. : انظر‎ (r 
Pollio in Seriptores, Bk. XXIV, eh. 27. .: انظر‎ )۳ 
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احتفال ديني . وامام المعبد ينتصب قوس اثري يبدأ عنده شارع الاعدة الكبير . 
وكات هذا الشارع المعمد الذي يبلغ طوله ۱۲۸۰ بردة يشكل الور الرئسي 
للمدينة وتتفرع منه شوارع انوية. و يسلم من امدته التالغة ۳۷۵ عمودا او | كثر» 
ارتفاع كل منها ده قدماًء سوق حوالي ۱0۰ مود بعضها سلم وبعضها مپشم . 
وغالبية هذه الاعدة من | جر الكلسي الابیش الوردي اللون وها تيجان كورتثية. 
وبعضها من الفرانيت المنقط بالازرق ما يدل على اصل مصري (من اسوا). وقد 
تضمنت الاعمدة دعام زخرفة مزدانة بتاثيل شدت على شرف المواطتين اطدبرن 
بالتقدير ويعتبر ذلك من خصائص البناء التدمري. والتائيل النصفية التدمرية هي 
عادة كاثيل امامية ولست جانبية وتظهر عبوناً مفتوحة واسعة وحمل کتابات 
اثرية فوق الکتف . ويظهر افراد الاسرة ا مالكة والطبقة الارستقراطية مرتدين 
الرداء اليوناني بيا يظهر عامة الشعب بلباس الفرتبین۱. وقد وجد تثال ساق يرتدي 
لباساً فرتيا کا وجد شکل آخر يضع شم وومانية . 

ومن خصائص الآثار التدسرية ايضاً القبور او « بموت الابدية» على حد تعبير 
التدمریین۲. وتنتصب خارج المدينة كأبراج عالية وتتألف من غرف موزعة على عدة 
طوابق ومزخرفة من الداخل بالالوات والصور المنحوتة لاموق. وق دورا اودوبس 
عدد قلیل من القبور على سكل ابراج . 

تعتبر الزخارف المنحوتة في تدمر" ودورا اوروس ذات اهمة خاصة بالنسبة 
لتاديخ الفن . اذ انها تفيد في سد الثغرة بين الفن السامي القديم في بابل واشود 
وفينبقية وبين الفن السبحي. ويمكن ان نتتبع من خلالها بدابات التأثيرات الشرقية 
على الرسوم الرومانية البوتانية ما ميد الطريق لظهور الفن البيزنطي. 
اللغة 

كانت اخضارة التدسرية حضارة غريبة فهي مزيج من عناصر سورية ويونافية 


Henri Seyrig, Antiqnités sgriennes, ser. 2 (Pa- : اجم لأجل الامثة على ذلك‎ 76 
ris, 1938), pp..51 seg. 

Harold Ingholt, « Five Dated Tombs from Palmyra ,د‎ Bergius, : ؟) انظر‎ 
vol. ii (1935), pp. 60, 109. 

Harold Ingholt, ۰» Quelques Fresques récemment dêécouvertes ã : ر أجم‎ (۳ 
Palmyre », Acta Archaeologica, vol. iii (1932), pp. 1-20. 
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وفارسية . ولا سك ات السکان الاصلین كانوا قبائل عربية وقد تبنوا في كلامهم 
وكتابتهم اللغة الاراممة السائدة . وبقيت اکثرية السکان عريبة رغم امتزاجها 
بالآراميين . ولا تعود الکتابات الاثرية الى اقدم من ٩‏ ق. م. حين كانت المدينة في 


والد تدسري واولاده الثلائة حوالي ۱۷۰ م. 
يبدو الوالد يدون ية ويرأس مكشوف يمك آنية في يده البسری وبعش البلح او الوز 
في يده الیمی. ويمسك اينه الو أقف بين الابتتين عصقورا بيده الیسری وعنقود عنب باليد اليمق 
وتضم الابتنان قابا لا يغطى الوجه . والكتابة قرب يد الرجل الیسری تذكر اعه : 
زبدیبول بن مقيمو بن نوربیل بن زبده بن عبداي ( بن زبدي ) بول . واعاء الاولاد من 
اليمين الى السار هي : تدمر ابنثه » مقيمو ابته» علية ابنته . 


طريقها لان تصبح مركز تجارياً مثهوداً . والكتابة التسرية الدارجة التي كانت 
بالاصل کتابة سکان سورية الساوقية الذين يكتبوت بالآرامية في القرن الاول 
ق. م. لم تنشأ عنها أية اختلاقات جذرية. وكانت القرارات العامة توضع بالاغنين 
اللوناننة والآرامية . وقد سهل وجود الكتابة البونانية قراءة الكتابة الآرامية . 
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ووجدت احدى الکتابات الاثرية التدمرية في هنغاريا و كتابة اخری في بريطانيا 
العظمى . والكتابة الاثرية الانتكليزية تركها احد التدمريين وكان قد توج امرأة 
انكليزبة وصنع لها مثالا . وكات الرومان ستخدمون الرماة التسرين.في اماكن 
بعيدة مثل مرا کش وبريطانيا . 

كانت اللهجة التي يتكلم يها التدمريوث تتصل بالاغة الآرامية الغربية ولس باللغة 
الارامية الشرقمة ( لغة ادسا). وكانت في الحقيقة نفس اللهحة المستعملة في سورية 
وبلاد الانباط وتدمر ولا تختلف عن اللهجة التي تکل بها المسيح . ولاك ات 
الطبقة المثقفة كانت تتکام المونانمة زادة على الارامسة ويظن ان رجال الاعمال 
كانوا دنهموت اللغة العرينة كا كات يستعملها بعض التدعريين كلغة دارجة . 


لونجینوس 

ل ينبغ في تدمر احد من رجال الفكر المتميزين سوی دیوندسیوس کاشْیوس 
لونجمنوس . ويرجح انه من مواطني حص وقد درس اولا قي الاسكندرية ومن ثم 
في اثبنة حت كان من تلاسذه بورفيريوس المثهور١.‏ وكانت امه سورية وعرفت 
اللغة السريانية". وكان من معاصريه اميليوس الأفامي". ويعتير هذا الفيلسوف 
النسري فريداً في عصر کار فبه منسّقو الكلام والمراوغون الثرثارون:الخباليون. 
وبلغ من سعة معاوماته ان وصفه احد معاصريه بأنه و مكتبة حبة ومتحف 
متنقل »*. ولونجینوس هو الذي علّم زنوبيا الأدب الموناب واصبح مستشارها بعد 
ذلك . ولسوء الظ لم ببق من مولفاته سوی بعض الفقرات والتتطفات؟. وثرنا 
هذه بأنه قد بقي وثنياً رغم انه | يكن مناوئاً لليهودية او المسيحية. وتحمّل القتل 
على يدي الرومان برباطة جأش وبشاشة حر يتين برجل من مستوى سقراط”. 


۰( انظر ما سبق في ص ۳۰۸ . 
¥( انظر : .30 Vopiseus in Seriptores, Bk. XXVI, ch.‏ 
۳) اتظر ما سبق في ص مه" . 
۶( انظر : .355 .م .Philostratus and Eunapius,‏ 
ه) لم يتأكد بعد فيا اذا كان لوجنوس هذا هو لونجينوس کالپ قطعة « حول السمو عبطا 0 
Sublime‏ « الي لا تزال ق الناهج الجامعية الاتكلزية . 
5) انظر : .56 § Zosimus, Bk. F,‏ 
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الآلحة التدمرية 

تألفت مجموعة الألحة التدمرية من عدد متنوع من الالحة من سورية وبلاد المرب 
وفارس وبابل . وكات بعضها حمل امماء لاتبنية اضاقية . ول تختلف الديانة في 
جوهرها عن ديانة سورية الثمالية وصحراءها . وكا بعل صاحب السيطرة العظمى . 
و يكن الهأ ثمسياً قاماً بل الحأ كونياً من اصل بابلي يعادل مردوخ . وكان يمن 
على مصير الانسان كا کات مسولا عن الالمة السماوية . وقد كرس المعبد الكبير له . 
واعتبر معادلا زفس فيا بعد . وقد كرس معبد آخر في تدمر للاله بعل شین ( سيد 
السموات )۱ . وتخلد ذكرى هذا الاله قرية في لبنان تدعى بعلشميه . وکات له کا 
كان لبعل معبد في دورا حيث يذكر امه في كتابة اثرية من عام ۳۲م تتعلق بنذر". 
وقد وحدت في تدم عدة مدایح مكرسة للش ([حنن امد وتظهر 
هذه الالمة الشمسية احباناً الموجانب بعل مع الاله القمري في الانب الآخر . 
وكان اسم إله القمر عجلى بول امطذلوة» ( عجل بعل )”. ويظهر في بعض الاشكال 
هلال على كتفيه؛ . ولا بد أن يرخي بول ام8-تططعولا كات اما مرا ايضاً بدلالة 
القسم الاول من اه ولکنه کان الاله الذي بقدم اشوات ما محعله مساوياً 
لابولوت . وكات ملاك بعل اعطباه۱۵۵۱ الاله الرسول وتعادل هرمس . وقد وجد 
مذبح بستحق الاهتام مکرس « لاله الجهول الصالم والرحيم»". 

وین الکتابات الاتررة عدة تکرسات دنه إلى ارصو ۸ وعزيزو لا 


Chabot, .م‎ 43 : Henri Seyrig, » Antiquités syriennes », Syria, : ر اجم‎ ۱ 
vol. xiv (1933), pp. 246 seq. 


Du Mesnil du Buisson, Inventaire des inscriptions palmyréniennes de : انظر‎ (۲ 
Doura-Europos (Paris, pp. 13-14 : Chabot, pp. 43, 73-5; Rostovtzeff et al., 


Chabot, pp. 71-3; Cooke, pp. 269, 301-2 : de Vogüé, .م‎ 93. : 5 (۳ 


:) انظر : .65 .م Chabot,‏ 

Harold Ingholt, » [Inscriptions and Sculptures from Palmyra « 26- : انظر‎ (o 
rgtus, vol. 111 (1936), P. 92; 

قارن مم اعمال الرسل ۱۷ : ۲۳ . 

6 تذكره كتايات الصفا باسم ر ضو 200 ععی رضی » رحة . انظر في ص ۳۳۱ . 

Bergtus, vol, iii (1936), pp. xxiv, 2. : انظن‎ ۷ 
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ویدل اسماهما على اصل عربي . ويوصف الائنان «بالامین الصاطن الکافتن»۱ . 
وكان عزيزو يعبد ایض في أديسا وق حوران بلاد الغساسنة كانت اللات الي 
یرف اسمها القسم الاخير من اسم آخر ماوك تدر الالاهة الرئيسية في اللزيرة 
العریبة ۲ . وكانت تعبد ايضاً في بلاد الفساسنة 4 لحري ورك 10 
التدمرية تسمى عثر عه «0طاه-:۰۸۱5۵» ( اتار غاتس ) الالاهة الار امية الي کات 
مر كز عبادتها الرئيسي في فيرابولس . وقد كرس مذیح بناه احد الانباط في تدمر 
1Y)‏ م( الى الاله النبطي . سبع القوم Shay-“-a1-Qaum‏ ( الذي رافق او حي 
الاس ) . وس دو انه کان الاي الخاص للقوافل . . ويوصف الاله يانه و الذي 
لا شرب اجر“ . 
۳- الغساسئة 

تؤححد المرويات انه حوالي نفس الوقت ارك SS‏ ده 
بالزوال كانت احدى القبائل العربية النوبمة تشق طريقها الى حوران عو 
م بنو غسات الذي ينسب سبب رحيلهم عن عن اليمن الى تصد ع قديم في سد مأرب* 
وف حوران صادفوا سكناً من العرب انوا قبلهم وم الضجاعم من قبيلة سلم وقد 
لاحي حك للضي 3اه روما . وتنصر الغساسئة خلال 
القرن الرابع ' . وكان مؤسس سلالتهم شخص يسمى جفئة ابن مرو مزيقياء الذي 
ا . وفي المقيقة ان تاريخ السلالة المفنية باه خیش . 


وفي التواريخ خ العربية مختلف عدد الاوك بين احد عشر وائنن وثلاثين ٠‏ وم 


Chabot, انظر : .69 .م‎ (۰ 
. ۱۹ : القرآن سورة ۳ه‎ )۲ 
Coole, انظر : .268 .و‎ )۳ 
Chabot, pp. 67-8; Cooke, pp. 304-5. : ر اجم‎ )٤ 
Hitti, Historg of the Arabs, ۰ 645. : ه) انظر‎ 


( وترجم بعض الاسر السيحية الي تعيش اليوم في سورية ولبنان مثل آل العلوف وال عطية 
باصلها الى الفساستة . 


۳. ۰ Wiistenfeld (Gottingen, 1850), : انظر : ابن قتسة » المعارف » نشره‎ (v 
pp. 314-16: 
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التواریخ البيزنطية بصورة رئيسية بعلاقاتهم مع القسطنطينية . ولا يعرف بشکل 
كاف سوى تاريخ الاوك اة الاخيرين الذين شمل ححكيهم القرن الذي سبق 


الاسلام 1 
الارث بن حملة 


كات اول هؤلاء الملوك واعظمهم الحارث بن جبلة' ( حوالى ولاه - وده ) 
الذي بظهر لاول مرة عام هلاه وهو يحارب المنذر الثالث" اللخمي ملك اطبرة . 
والضیرن واصلهم ايضاً من جنوبي الجزيرة العريية كوا بسکنون على طول 
الحدود الغربية للامبراطورية الفارسبة واستخدموا كدولة حاجزة بنفس الطريقة 
الي استخدم البيزنطموت يها الفساسنة. واعترافاً خدمات المارث فقد عبنه الامبراطود 
بوستنيان في العالم التالي سيدا على كل القبائل العربية في سورية ومنحه لقب فيلادك 
(دئس قبي ) ۳۳۱10۳0۶ وبطريق ودنمتموط . وترجم العرب هذه الالقاب ععی 
«دملك» . ورعا اعتير ملوأ الغساسئة انفسهم خلفاء موك الانياط . 


ولا کات الخارث موالاً العرش البيزنطي فقد استمر في صراعه ضد اللخميين 
وسام في إخاد الفتنة السامرية کا حارب في اش الييز نطي تحت أمرة بلساروی 
في بلاد ما بين النهرين". وف عام 4و أسر المنذر احد انناء اطارث وقد مه ضحة 


C. B. de Meynard and 2. de Courteille, : السعودي » مروج الذهب » نشره وترجه‎ 
yol. iii (Paris, 1864) pp. 217-21 : 


رة الاصفهاني » تار بخ سني ملوك الارض والانداء » نشره : ,)1844 Gottwaldt (Leipzig,‏ 
;115-22 .مط 


تاريخ اي الفداء ( القسطتطينية ) حزء ۰۱ ص ۰۷۷-۷1 


Th. Noldeke, Die Ghassdnischen Fûrtsen ans dem Hause (۵۶ : قارن مع‎ 


(Berlin, 1887), pp. 52-60; tr. Pendali José and Costi K. Zurayk, The Princes of 
Ghassan from the House of Gafna (Beirut, 1933), pp. 57-67. 


)١‏ بثار اليه احیاناً بام الحارث الثاني لتمييزه عن جده الحارث ابن ثعلبة وهو من احفاد جفنة 
ويسميه المؤرخون العرب « الاعرج » . 

Procopius, Bk. I, ch. 17, وندعوه‎ Alamoundaros يكره المؤرخون الوتان بأسم‎ (r 
.Gabalas ان‎ Aretas حيث سل اسم الحارث‎ Almoundaras بام‎ §, 47. 

Procopius, Bk. 10 16§5: Malalas, ed. Dindorf, انظر : .435 .م‎ (۳ 


11۸ العصر الموتافي الروما 


للالاهة !العرّى/الني تقابل افرودیت" . وانتقم اطارث لنفسه بعد عشر سنوات في 
معركة حاسمة جرت قرب قنسرين ( خالكس ) حين قتل غريمه اللخمي . ويرجح 
انهه المعركة هي الشهورة في التواريخ العربية باسم مع رک حليية بالنسبة لابئة 
الحارث التي يقال انها بيديها دهنت جنود أبيها بالطيب قبل دخوشي المعركة". وقام 
الحارث في عام ۵٩۳‏ بزيارة بلاط يوسئنيان حيث ترك تأثيراً حميقاً على افراد 
اطاشة کشخ بدوي مبيب”. وكان موظفو البلاط بعد سنوات من هذا الحادث 
حين بریدون ات ېدوا الامير المعتوه يوستين وهو ابن اخ يوستنيان ووریشه 
بکتفون بالقول : «اسكت ! والا استدعينا اطارث »؟ ‏ 

حمل الحارث اقا وجوده في القسطتطينية على تعبين يعقوب البرادعي انتا 
على الكنسة المونوفيزية السورية . وقد انتشرت العقمدة الجديدة في سورية كلها اثناء 
جکیه وحک ابنه . ويقال ان يعقوب رمم مائة الف كاهن ونصب تسعة" وثانين. 
اسقفاً في تلك البلاد . ووصلت المملكة حبنذال ذروة | ماعها اذ كانت تد من 
قرب اليتراء الى الرصافة شمالي تدم وتشتمل على البلقاء والصفا* وحران. 
واصبحت بصرى الى بنبت كاتدرائتها في عام ۱۲ه العامة الدينية في المنطقة کا 
اشتهرت ك ركز تباري . وتقول الرویات الاسلامية ان اني مدا مر" با هو 
وقافلته وهناك اطلع على الكثير ما عرفه عن المسبحية. اما دشأن العاصمة السياسية 


Procopius, Bk. Il, ch. 28, § 13. : انظر‎ )١ 


©. J. Tornberg, vol. i (Leyden, انظر : ابن الاثير » الكامل في التاریخ» نثره:‎ (r 
1871), p. 400. 
. A٤ أبن قتمة» » ص ۳۱ - ۳۱۵ ؛ قارن مع تاريخ اي القداء » جزء ص‎ 


Theophanes, Chronographia, cd. C. de Boor (Leipzig, 1883), انظر : .240 .م‎ (۳ 


John of Ephesus, Ecclesiastical Historg, ed. William Cureton (Ox- : انظر‎ (€ 
ford, 1853), .م‎ 151: tr. R. Payne Smith (Oxford, 1860), مم‎ ۰ 


ه) احتل هته المنطقة البركائية قبل هذا العمر جاحة من المرب الذين تركوا حوالي ستة لاف 
كتاية اثرية وبناء اثري عليها اشكال خيالة يحملون الرماح ويصطادوت الفزلان, و-: تر الكتابات الاثرية 
ينع “طالا (وهو لين سوى يشواع في المبراتية 'مةطوعلا » ويشواع في الآرامية “خطوعلا » ويسو 
في العربية ) واللات واف . وقتل» حسب وجهة النظر المقبولة » مع الكتايات الحيانية والتمودية امتداد 
ال الثمال ء للغة العربية النو بية . انظر : Winnett, ۸ study of the Lihyanile and‏ ۲۰ ۴۰ 


Thamudie Inscriptions (Toronto, 1937), pp. 53-4; René Dussaud, Les Arabes en 
Syrie avant Islam (Paris, 1907), pp. 66-7, ۰ 


الدول السورية العربية قبل الاسلام 1۹۹ 
لآل جفنة فييدو انها كانت في البدء خیباً متنقلا ثم استقرت بعد ذلك في الطابية١‏ 
في منطقة المولان کا كانت ايضاً بعض الزمن في جلى" في جنوب حوران . 


النذر 

خلف اطارث اينه الع در ( حوالي 5 — ۵۸۱ Alamoundaros‏ ( في نحو 
نفس الوقت الذي ولد فبه النى همد . وسار الان على خطى اسه فدعم قضية 
المونوفيزية وحارب اللخميين اتباع فارس . ولكن حماسته لمذهب الذي تعتيره 
بيزنطة غير متفق مع الديانة الرمعية باعدت بينه وبين يوستين الذي بلغ منه ات 
ارتاب بولائه السيامي . ولذلك کتب الامبراطور رسالة الى حا كمه في سورية يأمره 
فها بالتخلص من النذر ولكن الكاتب اخطأ فوجهها الى المنذر نفسه عوضاً عن 
الرسالة الى يجب ان توجه اليه والی يطلب فما الامبراطور منه ان يتفضل بزيارة 
الماك للتشاور معه . وبعد فترة من المفاء تمت تسوية الامور وقام الزعم الغسافي 
مع ولديه بؤيارة القسطتطينية (٠4ه‏ ) واستقيل حفاوة من قب ل الامبراطود 
الجديد طيريوس الثاني . وبلغ من الامبراطور ان استمدل الرمز الذي يضعه المنذر 
على رأسه بالتاج. واحرق المنذر في السنة ذاتها الهيرة عاصة اللخمبين". وبعد سنتين 
حين كان يحضر حقلة تدشين كنسة في حوارين استحابة لدعوة تلقاها من حا سورية 
قبض عليه وارسل مع زوجته وثلاثة من اولاده الى القسطنطينية ومنها الى صقلبة . 
وقطعت المساعدة السنوبة عن آل جفنة منذ ذلك این وانتهت جع العلاقات الودية. 


الفوضى 
وحهت og‏ غزوات بقمادة النعاث» الابن الاكير للمنذر» من البادية على سورية 
الروماننة . و خدع النعمان نفه اخيراً ( حوالي ۸4ه) کا خدع ابوه من قب له 


)١‏ انظر : 332-3 Topographie, pp.‏ ,029 . لا يال الباب الفرني لدمثق يعرف ذا 
الاسم حى اليو م 
( لملها الكسوة على بعد ۱۰ امیال جنولي دمشق . انظر : Dussaud, Topograpkie,‏ 
.928 .م ,)1910 Leone Caetani, Annali dell Islam, vol. iii (Milan,‏ ;317-18 .مم 
۳) قارت مم الطبرى » تاریخ الرسل واللوك » نشره ° -1879 M-J. de Goeje vol. i (Leyden,‏ 
4 .م (81 ابو الفرج الاصفهان » الاغاتي » حزء ۲ (بولاق 66 ) ص ۲۷ ۰ 
۳۹ 


(o٠‏ العصر المونانی الرومافي 
ونقل الى القسطنطينية . وهذا تمزقت رابطة الفساسنة القومية . وتجزأت المملكة 
ای اقسام متعددة يرئس كلا منها امير كبير او صغير من سكلها . وقد تحالف بعض 
الامراء مع دولة الفرس وحافظ البعض الآخر على استقلاله بها بقي البعض الآخر 
بجانب بيزنطة . وعند هذا الحد يفقد الاخباربون البونات كل اهام في الموضوع 
وتبقى التواريخ العربية مشوسة . وبقيت الفوضى سائدة حى فتحت الدولة الفارسمة 
سورية في 51١‏ - 1۱4 . 

ويحتمل ان يكون هرقل قد اعاد السلالة القدعة حين طرد الفرس من البلاد 
بعد اردع عشرة سنة . وقد جاء انه في حروب الفتم الاسلامي كانت قبائل دولة. 
الغساسنة السابقة تحارب يحانب بيزنطة . وحارب آخر امراء الغساسنة » حسلة ايبن 
الام » في عام ٠۴٠‏ ضد الفاتحين المامين في معركة اليرموك١‏ الماسمة ولكنه اعتنق 
الاسلام فيا بعد . ويروى انه اناء حجه الاول وطأ بدوي عباءته فصفعه على ازاره 
فحله جملة » فشكاه الى الخليفة فحك الخليقة بان على الامير اما ان يقيد البدوي او 
يرضيه » ۱ كان من جبلة الا ان ترك الدين الحديد وانسحب الى بيزنطة" . 


أمبة بلاط الغساسنة 

لقد خلدت فخامة بلاط آل جفنة في دواوين عدد من سُعراء الجاهلية الذن 
وجدوا في امرائه حماة اسخياء . وكان احد هؤلاء الشعراء النابغة الذبيافي المثهور . 
فبعد ان تخاصم مع اللخميين نال عطف الفساسنة وثقتهم واغدقوا عليه الكثير من 
نعمهم . وكان برد على ذلك بالتغني بمدحهم . وعصد في احد ابيات الشعر التي 
يستشهد بها كثيراً اقدامهم في اطرب حبث يقول : 


ولا عیب فیهم غير ان سيوفهم بهن فاول من قراع الكتائي" 


۰( انظر : البلاذري » فتوح البلدانت * نشره : :136 .م ,)1866 M. J. de Goeje, (Leyden,‏ 

tr. Philip K. Hitti, Origins of the Islamic State (New York, 1915), pp. 208-9. 

۲) انظر : ابن عبد ربه » العقد الفريد (القاهرة ۱۳۰۲)» جزء ٠١‏ ص 0640-5١4٠‏ ؛ 
قارن مم أبن قتسة ص ١5‏ . 

۳) اتظر ديوان النابغة الذيياني < تشره: ,)1869 (Paris,‏ هدهع M. Hartwig‏ 

p. 78; cf. Charles J. Lyall, Translations of Ancient Arabian Poetry (New York, 

1930), p. 96. 
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وقد امضى ساعر المدينة-حان بن ثابت قبل ان يصبح شاعر النى اياماً سعيدةة 
في بلاط الغساسنة وكان يدعي صل القرلى معهم . ونأخذ محة عن حباة الترف الي 
جاء فيه : 

فد رأيت عشر قیان مس روميات يغنين بالرومية بالبرابط وخس يغنين غناه اهل الحيرة... وكان 
يفد اليه من غنبه ٠ن‏ العرب من مكة وغيرها وان اذا جلس لشرب فرش كته الاس والیامین 
الفضة واوقد له المود الندی ان كان شاتياً وان كان صائفاً بطن بالثلج وأ هو واصحابه بکساء 
صيفية ينفصل هو واصحابه بها في الصف وف الشتاء الفراه الفنك وما اشبهه ولا والله ما جلست معه 
یوماً قط إلا خلم علي" ثيابه الي عليه في ذلك اليو . 


ويقال عندما اعتنق جبلة الاسلام ودخل مع حاسْبته عو کب حافل الى المدينة 
کان بضع على رأسه تاج اجداده تزينه لؤلؤتان كانتا فيا مضی قرطين لام الحارث ابن 
جى . وقد اصح بضرب المثل في الادب العربي پاتن اللو لژ تن اللتين يبلغ حجم 
الواحدة منعما بمضة ال جامة“. 

ان متل هده الاخبار بالرغم ما ها من ممالغة تدل على حالة اقتصادية مزدهرة. 
ولا بد ان الغساسنة اتقنوا الفنوث الضرورية للاستفادة النامة من ماه الامطار 
واستهار الينابيع الجوفمة وهي فنون ا کتسیها السوربون في العصر الرومافي 
المنحدرات الشرقية والنوسية طوران؟. ومها يكن فان ما يفوق ذلك اة هو 


)١‏ انظر الاغاني» جزء ۱5 » ص ٠١‏ . هم ان الومف مشكوك بسسته الا انه بنون شك 
ميني على قصائد الشاعر . قارن مع ديوانه الذي نشره : ,(1910 Hartwig Hirschfeld (Leyden,‏ 
55 ,45 ,16-17 .مم 

المقد الفريد » جزء ۱ » ص ۲ ۱6 ۰ 


Reynold A. Nicholson, A Literarg Historg of the Arabs, 20060. : قارن مم‎ (۲ 
(Cambridge, 1930), .م‎ 53. 


۲) وتدعى في الاغاني» جزء ١4‏ » ص ٤‏ «مارية» الي عکن ان تکون بتأثير الآرامية لقبآ 
يقابل سيدة | كار منها اسم عل ورا يكوت اسم هذه السيدة ماوية کا في الاغاني جزء ١١‏ » ص ۱۰۳ 
:) انظر الميداني » يمع الامثال (القاهرة ۱۳۱۰) جزء ١‏ » ص ٠١١‏ 


6 انظر ما سبق ق أواخر ص ۵ ۰ 


tor‏ العصر البونانی الرومانی 

ان الغساسنة قد نقاوا كأسلافهم الانباط بعض عناصر اساسية في الحضارة السودية 
الى اقربائهم الاصلبين في الجزيرة العربية وخاصة الحجاز مهد الاسلام قي المستقبل. وقد 
اعطى الانباط تلك اطروف الى جعلت كتابة لغة القرآت عکنة۲. وقبل ان يزول 
الفساسنة نقاوا بعض الافکار المسيحية الي كان لها تأثيرها مع بعض افكار اخرى 
على الاسلام . وهكذا زودت الضارة السوربة الاسلام ببعض العناصر المبدعة کا 
فعلت بالنسمة للبهودية والنصرانية من قبل . وبالاضافة الى ذلك فان هذه الدول 
السورية الواقعة على الدود وذات الاصل العرني وآخرها دولة الفساسنة قد مبدت 
الطريق نوعاً ما لفتم العرب لسورية في المستقبل تحت رابة الاسلام . وكانت 
هذه الدول عثابة مقدمة للاحداث الضخمة الي حصلت بعد قليل. 


۱ راجم ما جاء بشأن الانباط في ص 4۲۷ . 


فا.ب.«لا» ۱۹۰۸ 


ان و يما 
رو نب 
ولبنان وفلسطین 


ولبتان وفلسطین 


تالف 


راشان 


وة ارف على مإميهته ورك 
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المسّهمُون _ اخراج هنا الاب 


المؤلف : الدکتور فلب حتي 


ولد الدکتور فيليب حي في ثملان (لبنان) سته ۱۸۸۹ ودرس ف الامعة الام ركية في بروت » 
قنال شهادة بکلورپوس في آلملوم متها ستة ۱۹۰۸ . ثم سافر إلى أميركة والتحق يحامعة كولومبية وتال 
الدکتوراه منها في اللغات الشرقية وآداا سنة ..١51٠‏ وعین بعد تخرچه أستاذا فيها . 


وعندما انتهت الحرب العظمى الأولى عاد إلى وطنه يطلب من الجامعة الاميركية » وعين استاذا 
لتاريخ العرب واستمر في هذا المنصب حى سنة ۱۹۲۹ > ثم التحق عامعة برنستون استاذآ لتاريخ 
ارب أولا”: ثم رئيا لقسم الدراسات الشرقية فيها . وظل ف هذا النمب حى سنة ۱۹۵ حين 
احیل على التقاعد . 

ول ينقطم عن العمل بعد ذلك » بل عين استاذاً زاثرا في جامعة هأرفرد . وهو الآن عضو في 
علس أمناء جامعة بيروت الاميركية في الولايات التحدة » ورئيس طنة التربية في هذا انملس . 


له عدة مژلفات متها تاريخ العرب(الطول)وهو مترجم الى المربية ومثله اریخ‌العرياا و جز» 
وتاريخ لئان ( المطول ) وتاريخ لبتان ( الوجز ) واریخ سورية ولبنان وفلطی » وقاریخ 
الشرق الادنى . 


كان استاذ] مشاركا للأدب العربى ف الجامعة الاميركية حين ترجم هذا الجزء وهو الآن استاد 
فخري » له عدة کتب مها ممالم الفکر العربی»ورواقد الادب العربی»رالشیخ ابراهم اوران 8 


الراجم : الدکتور جبرائيل جبور 


رئيس دائرة اللغة العربية في الجامعة الامبركية في ديروت سابقا وهو الان امتاذ فخري . له 
عدة مؤلفات في الادب العربى متها عمر ان الي ريبعة (في ۳ اجزاء) عصره » وحماته » وحبه 
وشعره » وان عيد ربه وعقده ۳ وقد شارك في تألف النسخة العربية من کتاب تاريخ العرب 
لمؤلف وترججتها . 


الشررس 


اقيم الرايع 


العصر العر بي 


الفصل الثلاثون : سورية في العهد الاسلامي. 
متامرة خالا عبر الادة - سقوط دمشق ‏ سقوط القدس 
وقیسارية - فتح يسير ‏ الرجل الاداري عل القائد الحربي - 
خطورة الفتح الاسلامي - تعلیل الفتح الاسلاعي . 


الفصل الادي والثلاثون : الادارة العربية . 


عهد تمر - الناطق العسکرة - طاعون جمواس ‏ معاوية 
قي عهد ولایته - يتاه اول اسطول - الاسطول البيزتطي 
شرف على التلف . 

الفصل الثاني والثلائوث : خلافة الراسٌدن . . . 
| خلفاء الراشدون ‏ عهد الراشدین عهد المشيخة - قضية علي 
خلافة على - معاوية في ايدان - الحرب الاهلية الثانية ‏ 
التحکم ٠‏ 

الفصل الثالث واثثلائون : معاوية مؤسس الخلافة الاموية 
ازاحة المطالبين بالخلافة من الطریق - هدوء موقق في 
المراق - موجة الفتوحات الثانية - مآثر اخرى لماوية ‏ 
تعیین ولي العهد ‏ معاوية الملك النموذجي . 

الفصل الرابع والثلاثوث : الصلات العدائية بن العرب والروم 


القسطتطينية - اهجوم الانوي الاخير على القسطتطينية ‏ 
المردة في لنان . ۱ 


السفحة 


15 


۳۷ 


۳۵ 


tt 


ي افیری 
الفصل الظامى والثلاثون : الفتن الاهلية : الشيعة» اهل المدينة » الفرس 


مأساة المسين ‏ طامع آخر بالخلافة ‏ حزم الحجاج في عهد 
ولايته . 


الفصل السادس و«الثلاثون : دمشق في أوج عزها . 

دمشق في اوج عزها - اخضاع ما وراء النهر - استلساق ما 
وراء التهر ‏ فتح المرب في افند - ال جلات الحربية على 
البيزنطيين ‏ جلة ثهالي افریقیا - فتح الاندلی - طارق يعبر 
الضیق - نعر حاسم - مومی في اثر طارق _ م وكب النصر س 
تعلیل سهولة الفتح ‏ عبور جبال البرنيه - معركة تور 
دمشق الماصة - تعزیب الدولة - مصلحة البرید - اصلاحات 
في الالية وفي سواها . 


الفصل السابع والثلاثون : الاحوال السياسية والاجماعية ف عهد الاموین 
المكومة الاقليمية - دیوان احاتم - تنظم الیش - الياة 
الجتمع - طبقة الوالي - اهل الذمة ‏ قيود عمر ‏ طبقة 
الرقیق - الوضم الاقتصادي العام . 


الفصل الثامن والثلاثون : مناحى الماة الفكرية في المهد الاموي . 
كتابة الرسائل ‏ الشمر - التربية والتعلم ‏ العلوم : عل 
الطب عل الكيمياه القديم ‏ الجاري الفكرية _القديس يوحنا 
قمر الحير ‏ المساجد : المسجد الاقمى ‏ السجد الاموي . 
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فپرس الرائط 


فتح سورية - الاجناد وقصور الامودن یراع 
الفتوح الاسلامية لملاد ما وراء النهر وامند ۰ ۰ ۰ 
شبه جزيرة الاندلس في القرن التاسم-الاحتلال الاسلامي . 
دولة الخلفاء حوالي .نبا ۰ ۰ ۰ ۰ ٠.‏ 
الخلافة العباسية « القرن التاسع  »‏ . . . . 


الدول الصليسة قى سورية حوالي ١١4٠‏ 5 ۳ ۰ . 


دولة الماليك ‏ منتصف القرن الرابع عشر 5 
الامبراطورية العؤائية في اوحپا حوالي ١66٠‏ ۰ ۰ ۰ 
سورية ولینان قبيل ارب العالمية الثانية مع الدول المتاخمة 


۳۹ 


الشكالراع 
الم 


المصرالتبرتون 


مورت الم اي 


عشبة ظهور الاسلام 


ببرز قي الحقبة الاخبرة من العصور القدعة حدثات هامان: الاول هحرة 
القبائل الجرمانية الي انتهت سقوط الامبراطورية الرومانية في الغرب » والثاني 
انطلاق ااقبائل العربية الاسلامية الذي ازال الامبراطورية الفادسية » وسلخ عن 
الامبراطورية البيزنطية افضل اقالييها . وکان المدث الثاني اروع الحدثين مظهراً . 
فقد كانت » لدى وقوعه» فارس وبيزنطة » الدولتن الوحيدتين اللنين تتمتعات 
بقوة عالمية» في حين لم يكن العرب سا مذكورآ. من من معاصري تلك الفترة كان 
باستطاعته ان يتكهن ان مثل هذا الحدث لمن الامور الحتملة الوقوع ؟ 


وبعد ست سنوات من حرب تخلتها عدة انتکاسات » ظفر هرقل سنةم؟< 
پاسترجاع سورية ‏ ومدينة الرها في شعالیها موطن ايائه ‏ بعد ان كانت قد وقعت 
في ابدي الفرس » وبعد ان كان خسرو الثاني قد اجتاحها ( 514-511 ) وال 
فبها اهب والدمار ابيا نوجه . فقد غزا دمشق » وروع اهلها بالقتل والاسر » 
وترك كنيسة القيامة خراباً يباباً» وذلك بعد ان انتهب ما فیها من کنوز وتحف 
ومنها الصليب الحقبقي . وف ١4‏ اباول سنة 1۲۹ اعاد امیراطور بيزنطة الظافر 
هذا السلب الى القدس'. فنادوا به محردا للسيحية ومعبد] لوحنة الامبراطودية 


الشرقية . 


)١‏ لا ال المواطنون من التصارى حى اليوم يحيون ذكرى هذا العيد بايقاد الشاعل . وقد 
ذهبوا في متثأ هذا التقليد الى ان هبلائة والدة قسطتطين الثاني عندما | كتشقت عود الصلیب دفينا في 
الارض ستة ۰۳۲٩‏ اعلتت الا لابنها وهو في القسطتطينية » عن طريق ايقاد المشاعل من قة ال 
اخرى حى القسطنطينية . 


4 العصر العربي 


الغارات الاولى 


في هذه الاثناء كانت فرقة من ۳۰۰۰ رجل عربي تشن غارة على بلدة تدعى 
ومؤتة»' واقعة الى الشرق من ساحل البحر المبت المنولي» بقودها زيد بن حارث 
رباب مد . وكان الغرض من هذه الغارة » على مأ يبدو » الانتقام لرسول » قتله 
احد الغساسنة » وکان النى قد بعث به الى بصری من اجل أن بعود منهاء الى 
الذي اعتنقوا الاسلام جدداء بغنام ذاث بال بينها السيوف الشرفية المفضة التي 
كانت تصنم في تلك النواحي" وقد اعتبرت هذه الخطة التي اختطها مد جهاجة 
اللإدان المتاخمة ما يزيد ق قدر الدين ألديد وشهرته بين المؤمنين. اما زيد فقد 
سقط في ساحة القتال » واما بقية جدثه فعاد چم الى الدينة القائد الفي خالد بن 
الولید" الذي | يليث ان غدا بطل الاسلام الحربي . ولم تكن هذه الغزوة » في 
نظر سکان موته » سوى واحدة من غزوات الدو التکرره الى اعتادوها من 
امد بعيد » لکنها کانت» بواقع الامر» السهم الاول في نزاع لم بهد حتى استسلت 
بيزنطة » وحل اسم اي العرتي في معايدها عل امم السیح . 

وفي السنة التالة (1۳۰) قاد مد بنفسه حملة على واحة تبوك؛ في شالي الحجاز. 
ومنها شرع في مفاوضات مع المواطن الجاورة انتهت مخضوع سكلها . فقد أمَن 
الاقوام على ارواحهم » ومنحوا حق الاحتفاظ بمتلكامم والبقاء لى عقائدم > 


Alois Mosil هي في شرق الاردت » على مسيرة ساعتین من الکرك حتوباً؛ وقد ؤارها‎ (١ 
Arabia Petraea, vol. i ( Viena, 1907), انظر کتابه : 152 .م‎ 

(r‏ راجم ياقوت الحلد ار ايم ص 0۳۹ ¢ ۾ J. de Goeje, Mémoire sur la conquêéte‏ .لا 

de la Sgrie ( Leyden, 1900),p. 5. 

ج) الطيري اتلد الاو ل س ١5٠١‏ ؛ قایل : Theophanes, p. 336: J. Wellhausen,‏ 

Skizzen und Vorarbeiten, vol. vi ( Berlin, 1899), .م‎ 52. 

. ؛) على طريق المج » وهي الآن على طريق القطار الحديدي بين دمشق والمدينة . الواقدي : 

الغازي » نشر ۱ . فون كرعر » ( کلکوتا ۰-۱۸۰۵ ) ص 1۲۵۰ - ۲۸ ؛ ياقوتء الحلد الاول» 

ص :۲۵-۸۲ : البلاذري » ص وه ؛ :4ءء ,238 .مم نا ندهاءهن) . انظر وصف القرية 

Jaussen and Savignac pp. 5764; Alois Musil, The Northern Hegaz الحديثة في‎ 

(New York, 1926 ) pp. 234-5, 318-19. 


سورية ف العهد الاسلامي ۵ 


.شريطة ان يدفعوا جزية سنوية. وکان اول هذه المواطن قاعدة أي الواقعة في 
رأس خلیج العقبة! . وسكلها من النصارى . تليها مقنا" الواقعة الى الجنوب من 
أبلة على ساحل اليج » وسكلها من اليهود الذين کانوا مارسون في الفالب صناعة 
اليا وصد الامعاك . ثم اذرح الواقعة بين البتراء ومعان» وعدد سكلها نحو 
و ثم الجرباء على مسيرة ساعة من اذرح شالا على الطريق الرومانی 
القديم بين بصری والبحر الاحمر » وسکانها نصاری ایضاً . وقد قدر هذا الوقع 
ان يلعب فيا بعد دوراً ذا بال في الجلات الصليبية. ان هذه الاما كن كانت الواطن 
الوحبدة في سورية التي اتصل بها الاسلام في غضون حباة الني. ولقد كانت الشروط 
التي استسالت بوجبها” موعزة با سیجی*. فان جلات عمد على هذه المواطن في 
سورية المنوبية لم تكن الا مثابة حاولات تحريبية لما قدر ان يم فا بعد على 
بد خلقائه . 

وفي السنة الى تلت وفاة مد » أعدت العدّة لفتح البلدان الجاورة . وكانت 
المزيرة العربية قد خرحت من حروب الردة*. واخذت توثق روابطها وتتحد 
تحت قمادة رحل واحد وهو الليفة الاول ایو بكر ( ٩۴۲‏ - ۳) . فالرخم 
الذي تجمع في تلك الحروب الداخلية كان لا بد من ان يلتمس مخارج جديدة > 
لا سا والمفترض ان العقمدة الدیدة قد اقامت بين اتباعها اخوة جامعة . وهنه 
الروح الربية في القبائل الي كانت » من اقدم العهود » تعتبر النزو* ضرباً من 
. الرياضية القومبة» لم يكن لها بد من أن تحقق ذاتها بصورة من الصور بعد الاسلام. 
وكات من التوقع » فوق هذاء حصول مساندة من القبائل العربية المقيمة في جنوبي 


)١‏ انظر الزء الاول ص ۲۰۰ ؛ 2535 .مم vol. İi,‏ ,تصفاعه) 


؟) اليمقوني الحلد الرابم ص ۱۰٩؛‏ انظر وصف حديث طذه الواحة في -ع11 Musil, Northern‏ 
gaz, pp. 114-16, 312.‏ 

۰ ۰ — 4 eT (۳ 
رطائلء‎ History of ihe Arabs, pp. 140-42 : C. 11. Becker in The Carm- : انظر‎ (< 
bridge Medieval History (New York, 1913) vol, ii, pp. 334-6. 

ه) ومنها في الاتكليزية كلة « منععه » 


1 العصر العربي 
سورية . ذلك أن هذه القبائل » نظير حذام وقضاعة۱» كانت في هذه الاثناء قد 
تنصرت » لكنها | تكن في حالة من الرضی . لان المساعدة المالية الستوبة الي 
كانت تتناوفا لسنوات خلت في مقابل حراسة الحدود كان هرقل قد اوققها كتدبير 
اقتصادي؟ وقد امل » فوق ذلك » امر اصون الي قامت على الحدود اللمنوبية » 
وانتزعت منها حامياتها لتعزيز الحشد في الشمال في وجه الخطر الفارسي . وهكذا 


فقد كانت سورية» اقرب المادن . 


طلائع انح 

وف سنة ۱۳۳ وحهت الى سورية ثلاث سرابا» فاد" الاولى عمرو بن العاص > 
وتو الثانية يزيد ابن الي سفبات » وترأس الثالثة شرحبيل بن حسنة". وذلك على 
ان بكرت مرو » قائد حل مصر العشد» هو القائد الاعلى اذا اقتضت الخطة توحد 
العمليات اطربية . وكان حامل اللواء في سرية يزيد اخوه معاوية» المؤسس العتيد 
للدولة الاموية في دمثق . ولقد سلك كل من يزيد وشرحميل الطريق الذيءطالما 
سلك بين تبوك ومعات . اما مرو فقد سلك طريق ايلة الساحلى . ثم انضمت الى 
هذه السراياء فيا بعد » امدادات رفعت العدد في كل متها من نمو ,ء١٠۳‏ الى زهاء 
۰ مقاتل + والراجح ان أبا عبيدة بن اطراح » الذي غدا فيا بعد امير الیش > 
أا حاء على رأس احد هذه الامدادات . 


وقع الصدام الاول في وادي العرية؟» وهو عور عظم جنوي البحر المىت› 
وكان النصر فيه ليزيد على سرجبوس بطريق فلسطين . وكات مقر قيادة مرجیوس 
في قسارية» فلحق العرب بحدته الرتد» وادرکوه عند دائن قرب غَزّة وكادوا 


(١‏ ينو سلیح ( الزء الاول ص 45 ) قوم من قضاعة . وکان ينو عاملة في هذه الاثناء 
يقيمون الى الثمال القريب » ومن هنا تسر"بوا فيا بعد الى جنوي لبنان » حيث لا یرال المكات 
يعرف ميل عامل . انظر عاملة في الي الفداء ؛ النقوم ص ۲۲۸ ۰ ۱ 

Theophanes, 0. 335. : انظر‎ ( 

De Goeje, pp. 214 ۶۸-۱۰۷ الللادري ص‎ 0 

ئ( راجم الخريطة اللزء الاول ص ۳ . 
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مجهزون عليه ( 4 شاط .١) ۳٤‏ ولقد فقتل سرجبوس في هذه المعركة وخلت 
السسل » ولو الى حين » امام الفاتحين ٠‏ فاجتاح زد وتمرو القسم المنوبي من 
فلسطن برمته » واصحت قسارية نفسها مبدادة > وعزلت القدس تا 
عن البحر" . 


مغامرة خالد عبر البادية 


وعندما انتهی هذا الخير الى هرقل » وكان لازال في مص » حيث قبل انه 
كان تلق كتاباً من الي بدعوه فيه الى الاسلام > سارع الى تنظم حملة جديدة 
بقيادة اه شودوروس . وتلق خالد بن الوليد » في الوقت نفسه من ابي نکر » 
اسر بالسير فوراً من العراق لتعزیز الجيش الرابط على المبهة الشامية . وكات 
المجوم على العراق قد بدأ قبل 2۱ على الشام بقليل » لکن لا كانت سورية 
اقرب الى الحجاز كان جل اهام العرب موجهاً اليها . 


ويغلب على الظن ان خالد] بدأ سيره الحفوف بالحاطر عبر البادية من الميرة» الى 
كانت هي وبعض المواقع الاخری قد ألقت السلاح واستسلت له. اما الطريق الذي 
سلكة فالظتون انه الطريق الْنوبي الغرلي المؤدي الى دوءة” المندل (الموف 
حديثاً ) في منتصف الطربق بن اللدن. ا و و 
منها السبر خترقاً بطن السر ( وادي سرحان حديثاً ) الى صری » وهي مدخل 
سورية المحنوبي» لكن كانت هنالك حصون تعتزض سدله . لذلك سلك الطريق 
الشمالي الغربي الى قراقر ( قلبان قراقر حديثاً ) على تخوم البطن الشرقبة . ومن هنا 


De 6 , Pp. 314; ؛ -ع62‎ ٠١5 ؛ البلاذري ص‎ ٠١ - ه١ع اقوت : انحلد الثاني ص‎ )١ 
tani, vd. ii, pp. 1141-54 


۲) ات الحوادث المتبتة في الدونات العربية التي جمت في 5 قرنين او لالة قرون بسد 
وقوعها مضطرية في سياقها التاريخي وعوهة من حيث الضبط والتقدير . والتحري المتند هنا ميي على 
تمحيص كايتاني ودي غويه ووطوزن وبکر» وسوام من اعلام النقد الحديث. 


۳) ورد ذكرها في سفر التكوين ه؟: ١6‏ وف سفر أشعيا ۲۱ : ۰۱۱ 
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العصر المربى 


سورية ف العهد الاسلامي ۹ 


توجه شمالا الى سوى' » مسيرة خمسة ايام في قفر يكاد لا يكون لاء أثر فبه. ولقد 
نقلت حاجة الجنود من الاء- وعددم يتراوح بين امس مئة والهان مئة في القرب» 
اما ا بول فقد اتخذ لها من اكراش الرواحل احواضاً . على ان میاه اکراش امال 
هذه كانت ما يجوز الانتفاع به في الطواری». وكانت اليل تقاد جنيبة وقد 
استجليت لتمتطى لدی الاشتاك فقط. وکان دلیلهم من طي امه دافع ان عبر » 
ولقد بپره سُعاع الشمس في بعض مراحل السفر» فاخطأ المعالم ابي يعرف بها وجود 
الماء ف باطن الارض » فالتمس من اش ان برقبوا. عوسجة ماء واذ وجدوها 
حفروا قرا فاصابوا تراباً رطباً وماء. وهكذا تجا الیش من اله لاك » وتحقق 
حدث قريد من المطولة في اختراق القفار" . 

وکان ظهور خالد » بعد مسير عانئنة عشر بوما فقط مالي شرق دمشق » في 
مؤخرة الجدش البيزنطي «المرتحل» » مياغتة مسرحية ( ۲4 نياف ٩۳6‏ ) . وكانت 
جولته الاولى ‏ وقد تم له فيها النصر ‏ مع الیش الفسافي السبحي يوم عيد الفصح 
في مكان قرب عذراء في مرج راهط”. واقتضى دهاؤه اطریی.ان يرجه هجومه 
جنوباً حتازاً شرق الاردن» وذلك من اجل ان يقم اتصالا فعالاً میوش زملائه 
القواد» اذ كانت تقامي ضنكاً شديداً . ولم تكن الرغبة في احراز الحد لنفسه . او 
اطرص على الظفر بالغنام » ليثنيه عن هذا المدف . 


سقوط دمشق 
هذه الجموش الت اجتمعت تحت قبادة موحدة» لعلها قبادة خالد کسبت 


)١‏ هي بالقرب من سیم بيار الحديثة» ال الثمال الشرق من دمشق. 

۲) ان روایات الصادر المربية. عن الطریق التي سلکها خالد في جلته هذه قد ادّت الى مشاكل 
تاريخية وحفرافية عديدة ؛ قابل اللاذري ص ۱۱۰ - ۱۱۲ الطبري ج ۱ ص ۱۳-۲۱۱۱ ؟ 
 - ۰۱‏ ؛ ابن الاثير ج ۲ ص ۰۳۱۳-۳۱۲ اليعقولي - تأريخ - نشر م. ت. هوتسما ( ليون 
۱۸-۸۳ ) ج ۲» ص ۱۵۰ 3 بن عسا کر - التاریخ الكبير - (دمشق) ج ١‏ » ص ۱۳۰ 4 
البسري » فتوح الشام » نشر و.ن. لبس ر کلکوتا * ٠۸٠١‏ ) ص ٩۳‏ - 30. ان الخطة الوضوعة 
اعلاه قد اعتمدنا فيها على : .دم Musil, Arabia Deserta, pp. 553-73; Caetani, vol. ii,‏ 

1220-36. 

۲) هو سهل على ٠١‏ ميلا الى الجنوب من دمشق . انظر البلاذري ص ۰۱۱۲ ویاقوت ج ٤‏ 

ص ۱۲۶۱۳۲۱ ۰ 


۱۰ العصر العربي 


معركة دامية في اجنادين' (۳۰ موز ۳4) ففدت ابواب فلسطن مفتوحة على 
مصاريعها في وجه الفاتحين. وسنت من ثم غزوات سى في کل أتحاه لدة ستة اشهر. 
وقد سقطت بصرى بعد مقاومة ضعيفة > وتلتها فحل" التي كانت تسيطر على معير 
الاردن الشرق » ثم بسان على عدوة الهر . ول يكن القائد البيزنطي الجديد 
بانس ععههه8 » باوفر حظاً من زسله السابق ؛ اذ | ينقض شهر من الزمان حى 
انهزم جيش الروم على اثر معركة مع الفاتمين في مرج الصفر» وطلب النجاة 
بالاعتصام خلف اسوار دمشق . فحد خالد في ائره» والقى الخحصار حول العاصة 
العتمدة للامبراطورية الاسلامية . على ان اطصار لم يكن | كثر من عاولة لعزل 
المدينة لان العرب لم يكونوا قد حذقوا اسالب الحصار ولا عرفوا ادواته. وبعد 
ستة اشهر سامت المدينة ( اياول ه۳ ) على اثر خمانة » وكان المفاوضون اسقف 
المدينة » ومتصور بن سرجون جد القددس بوحنا الدمث » واحد کناد الموظفين في 
دائرة الملل في الدولة . اما الرواية التقليدية الي تذهب الى ان المدينة سقطت نصفها 
عنوة ونصفها صلعاً » فالقرائٌ متوفرة على انا رواية متأخرة » قصد منها تإرير 
اقدام الامويين على قسمة الكاتدرائية » والاستيلاء على شطرها؛ . وقد اشتملت 
شروط الصلح على البادی" نفسها الي فرضها الني*» فغدت موذجا لا عوملت 
عوجبه سائر المدن السودية . 


«بسم الله الرحمن الرحم . هذا ما اعطى خالد بن الولند اهل دمشق » اذا 
دخلا اعطام امانا على انفهم وامواهم ‏ وکناشهم » وسور مدينتهم لا هدم . 


)١‏ لا یرال موقعءها محهولا ؛ اما القول بانپا هي جنابتین الواقعة بين الرملة وبيت جيرين - على 
الطريق بين غرة والقدس - فامر مشكوك في صحته . : 170-87 Caetani, vol. iii, pp.‏ 
.318 .م Wellhausen, Skizzen, vol. vi, pp. 57-8 Dussaud, Topographie,‏ 
؟) او هي قل بالفتم. انظر : صنانط:ظ ,هلاءط .© عن لوحات تل المارئة ( الجزء 
الاول ص ۷۰ ) وهي المروفة اليوم مخرية فحل . انطر شا : : 187-211 Caetani, vol iii, pp.‏ 
Abel, vol. ii, pp. 34, 405.‏ 

؟) هو سهل على ۲۰ ميلا الى الجنوب من دمشق . 
6) 359-92 .م۲ iii,‏ .ام ,تهمؤعون0 انظر ايضاً ادناه الفصل ۲۸ الفقرة عن ال امع الاموي. 


۰( انطر اعلاه ص ه من هذا الرء . 


سورية في العهد الاسلامي 1 


ولا سكن سٿا من دورم » لهم بذلك عهد الله ودمه رسوله (صلعم ) والخلفاء 
والمؤمنين . لا يعرض لهم الا بالخير اذا اعطوا الحزية'». 


وبسقوط القاعدة السورية غدا النصر التام عققاً . وقبل انصرام العام تم" لابي 
عسدة احتلال مدينة حمص . فقد سارعت جيع المدن احاورة - يعليك وحمص 
وحماه ‏ الى فت ابوايها » وخرج الرعايا في حالات عدة «لاستقباله» بصحبهم. 
النافرون على الدفوف والنشدون » واحنوا امامه احتراماً» . وذلك على نحو ما 
جرى في شبزر". ولم تصمد سوى القدس وقسارية وبعص مدن الساحل» في انتظار 
وصول محدة من هرقل . 

ول يرد هرقل ان مخذفم > ولذلك حشد من منطقة أنطاكية وحب جشامن 
تحو خسن الفا» حله من الادمن و العرب المرتزقة» عهم الى قادة اخه شودوروس 
ومساعده يان ". واذ تمقنت القيادة العربية من تفوق جدش العدو بالعدد > عمدت 
الى الجلاء سريعاً عن حص بل وعن دمشق وسواها من الدن ذوات الوقع الحرلي 
اخطیر » وحشدت زهاء ۲۵۰۰ مقاتل في وادي اليرموك؛. اذ ستطاع من هنا 
الانسحاب الى الصحراء اذا اقتضی الام . وقد سلك جيش هرقل الطریق من 
لماع ( سور المنخفضة ) الى شرق الاردث وبعد فترة من الناوشات » نادى 
ا جیش خلاها سانس امبراطوراً » نشت نشدت المع رک . وکان ذلك عند ملتقی اليرموك 
برافده الرقاد» قرب الواقوصة افر حدینا) . وبلغ القتال اشده في يوم مدید 
اطر ( ۰ آب ۳۱و ) انعقدت فيه الغبار سحياً » فکانت ولا شك عونا العرب على 
اعدائهم . وانساق اليش البيزنطي منتكفئا الى موضع ضيق بين الدولن. فكات 


- ۱۲۱ البلاذري ص‎ )١ 

(r‏ هي لا رساءسیچر حديثاء على نهر العامي» » وتعد ه ۱ ميلا ال الثمال الغرلي من مدينة چاه 
انظر ادناه الفصل ٤٦‏ الفقرة عن شهادة أسامة . 

ع) الطبري ج »١‏ ص YY‏ 7 .م Theophanes,‏ 

ع) هروما كس » شريعة الخاذرة حديثاً ( تسبة الى اسم قبيلة بدوة 171 .م ,3 .ام ,اعطق) 
وهو احد روافد نهر الاردت ؛ وينبقي عدم الخلط بینه وبين يرموث الذکور قي سفر يوشع ٠١:٠١‏ 
وهو خربة يرموك الحديثة » في جوار اجنادین . ۰ 


۱۲ العصر العرلي 


آجسر الرقاد الى الغرب بيد العرپ » وكان خط الواصلات من الشرق ”قد قطع 
ایض » فخاب کل أمل بالانسحاب » و تحدم شيئاً تراتيل القسس وصاواتهم » ولا 
استعانتهم بالصلیان۱. ول تتسکن فرق الارمن ولا الرترقة من العرب السوريين 
ان يصمدوا في وجه امجوم الكاسح الذي قام به ایتاء الصحراء » فسقط بعضهم 
قتبلا هنا وهنالك » ودفع بعضهم الى النهر بعنف» وانهزم البعض الاخر » لكنه 
لاق حتفه على الضفة الاخرى . وقد كان ثيودوروس احد الضحابا» فتقرر بذلك 
مصير سورية. وقد اقر هرقل نفسه بدلك » فكانت کلاته الاخبرة : «علك 
با شوو السلام ونعم الاد هذا للعدو" !» ۔ 


وف فصل اريف من العام نفسه قامت فرقة » يقودها فيا ترجح او عبيدة » 
باحتلال دمشق مدداً . وعمدت على الاثر جمع المدن الي سبق للعرب ات احتاوها 
الى استقمال الفاحن بصدور رحبة. وخاطبهم سكان حمص قائلين «لولایتک وعدلم 
احب الينا مما كنا فيه من الظلم والفشم۳» . ثم ان حلب وانطا كية الى الشمال لم 
تلبثا ان القت السلاح» لكن قنسرين وحدها قاومت بعض *لقاومة . واستطاعت 
آخيراً جبال طوروس » وهي الد الطبيعي للبلاد السورية» ان توقف هذا الزحف 
التوامل الذي حققه السلاح العري. 2 


سقوط القدس وقسارية 


وکانت قاد آخرون يديرون عمليات حربية بنجاح ماثل في الداخل وعلى 
امتداد الساحل . فقد احتل شرحسل عكا وصور؟» وظفر يزرد واحوه معاوية 
با وبیروت دجيل وطرابلس*. لکن اشن وقسارة في ابلنوب » وق ند 


. ۱۹۷ ات عساكر ج ۰۱ص ۲۳ ؛ العري » ص‎ )١ 

؟) البلاذري ص ۱۳۷ ؛ قابل الطيري ج ۱ » ص ۲۳۹۰ - ۰۹5 

(r‏ اللاذري ص ۱۳۷ . وقد تسب ال سکان فحل ما هو شبه جداً يذه المواطف ؛ 
المري ص ٩۷‏ - 

De Goeje, .م‎ 133 41١١١ اللاذري ص‎ ): 


Caetanî, vol. iii, 801 “۱۲٦ م( اللاذري ص‎ 


سورب في العهد الاسلامي ۳ 


امطفتا بالصيغة الليتية » استمرتا في القاومة . فصمدت القدی قي وجه رو حی 
سنة ٩۳۸‏ عندما اشترط سكنها ان كوت تسلم المدينة لعمر بن الخطاب بالذات» 
وهو آنئذ يقوم بزبارة الى الحابية١.‏ اما قسارية فقد كان وضعها اأسّد تعقيدا» 
اذ كانت على اتصال بالامداد البحرية. لكنها عنت اخيراً سنة 54٠‏ بعد هجیات 
متواصلة دامت سيع سنوات » ويلفت ذروة حدتما بالحصار آلذي ضربه معاوية 
عليها". وان ما ساعد على سقوطها اب خبانة يهودي من امقيدين داخل اسوارها. 
ففي خلال هذه السنوات السبع ( ۱4۰-۳۳ ) ثم اخضاع سورية كلها من 
الجنوب الى الشيال . 


ل یر 

ولس من العسير ات نعلل « الفتح السير"» الذي تم للعرب با كنساح هذا 
الاقلم » من الامبراطورية البيزنطية » ذي الموقع الربي الخطير . فالفارات التي 
شنها الفرس » في اوائل القرن السابع » كانت قد فعلت في تقویض دعام اليش 
فعل آلانشقاق ال مونوفيزي في منتصف القرن الخامس في تصديع وحدة المجتمع 
الروحية . اما المساعي التي بتلا هرقل في الآونة الاخيرة ( ٠۳۸‏ ) ارتق الحرق 
الديني » باقتراحه بعض التسوية قکانت نظير ما سبقها من الحاولات عقماً . ولقد عمد 
سرجيوس بطريرك القسطنطينية » وهو سودي يتحدر من اسرة يعقوبية المذهب > 
الى استنباط تسوية جديدة » فجهد في تحويل الانظار عن لحلاف الاصلي في طبيعة 
ال الى شكرة «الممشيئة الواحدة». لكن هذه البدعة لم تكن لترضي الارثوذ كس 
البيزنطيين ولا السوريين المنثقين» بل ادت الى نشوء شعبة جديدة هي المونوثيلية » 
يقول اتباعها بانه كان لفسبح مشيئة واحدة هي المشيئة الالهية. اما جهور السوريين 


() الطبري ج ۱ ص ۲:۰۲ وما يليها ؛ البلاذري ص ۳۹-۱۳۸ ؛ اليعقوني ج ١‏ ص 38-139 
De 6024: pp. 152 seq.‏ 


De Gocje. pp. 166-9; Caetani, vol. iv, pp. 156-63 اللاذري ص 14° مع؛‎ )۲ 


۳) البلاذري ص 15 ؛ 13.19 .11 ,126 .م ,18 .1 


14 العصر العربي 


فقد نشبوا بكنستهم » لان الكنبة لم تكن في نظرم مؤسسة دينية فحسب» 
بل كانت » الى ذلك » تعبيراً مكبوتاً عن عاطفة قومبة دفمنة . 


وک عرفنا سايقاً١»‏ م يعرف من السورین منذ فتح الاسکندر أنهم فقدوا 
طابعهم القومي او اضاعوا لغتهم الاهلية او اهمماوا دينهم السامي » او سلكوا 
خلصين المنهج اليونافي الروماني في الحياة . فالضارة الهلينية لم تكن بوماً ا کر مرم 
طلاء خارجي » ول تؤثر في غير النخبة من اهل الدن . اما سواد السکان فقد كانوا 
ولا بد يعتبرون المكام غرباء عنهم » وهذه المجافاة ما بين الما كمين واکومن قد 
استفحلت ولا سك بداعي سوء اطع وفداحة الضرائب . وغالب الظن ان 
السورین من ابناء القرن السابع قد اعتيروا العرب المامين اقرب اليهم عنصراً » 
ولفة » ورا دينا ايضاً » من اسيادم البيزنطيين الممقوتين . 


الرجل الاداري عل القائد ارف 


اما وقد تم فتح سورية » فلم بعد بد من ات يحل رحل الادارة محل رجل 
القيادة. وعلى ذلك عزل خالد ذلك البطل الذي اهَل تاريخه الحربي الباهر في جزيرة 
المرب » وف العراق وسورية» الى ان يلقب ب «سيف الاسلام » - باس من 
الخلمفة عمر » وولى مکانه ابو عبيدة . وابو عسدة هذا صحابي بارز » وهو احد اعضاء 
المثلث الذي استأثر بالسلطة الاسلامية" وكان المضوان الاولان ابا بكر وعر. 
ولقد تلا عمر ابا بكر في اخلافة » بعمد معركة اجنادين سنة ۳ . وكات على ما 
يمدو يضمر الد السوء» لکنه لم يعهد الى صديقه لي عبيدة پالقبادة العليا الا بعد 
معركة اليرموك . وعندها انكفأ خالد من المياة العامة واتژوی في حص > وفها 
مات مهملا ( 4۲ ) ليعش في الاخبار حياة يحترحي المعجزات . ولقد بتي مدفنه 
ومسجده على الطراز التركي سنة ۱۹۰۸ وكانت زوجته فضاء قد دقفتت هناك 
الى جانبه . 


0۱ انظر الزء الأول ص ۲۷۸ ° ۲۸۰ - ۸۲ ۳۰۹ موس ووم 4 


11. Lammens, » Le Triumvirat Abu Bakr, ‘Omar et Aboû ‘“Obaidah » Me- (۲ 
langes de la faculté orientale, vol. iv, (Beirut, 1910 ), pp. 113 seq. 
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ولا زار عمر العسکر الاسلامي في اطايبة سنة ۱۳۸ للاحتفال بالقتح وتقرير 
حالة المفاوبين» لم یکتف بان ثبّت ابا عبيدة في قبادة الیش بل عينه حاکن 
عسكرياً » ونائياً للخليفة . على ان دخول الليفة السن الى القدس راكياً حلا » 
لاباً رث الشاب » لم يترك في الناس اثر مودا'. وكان في استقباله البطريرك 
صفرونبوس «حامي الكنسة المعسول اللسان» . قبل انه التفت الى احد مرافقيه» 
وكله باليونانية قائلا" «حقاً هذا رجس الراب الذي تكلم عنه الني دانيال» 
ورآء قائًاً في الکان القدس"» . 


خطووة الفتتح الاسلامي 


ولقد تخطى فتح سورية الاعتبارات الزمنية واحلمة » وحلل دولة الاسلام 
الناسة بالهارة والمجد في نظر الما » وا کسها الثقة بالنفس . 


والآن وقد غدت سورية قاعدة عسكرية» فان جدشاً عر با توجه منها بقيادة عياض 
بن غلم نحو الشيال الشرق » وقام باعمال حربية تم له پا» بين ۱۳۹ و ٩4٩‏ اخضاع 
بلاد ما بين النهرين جملة؛. فقتح من ثم الطريق الى ای غربلي فارس وما وراءها 
من بلاد » واستغل هذا الكسب استغلالا ناماً . ثم زحف جدش آخر بقيادة مرو 
ابن العاص وسواه من اشتركوا في فتح سورية» في تجاه جنوي غربي » تم له به» بين 
۰ و 6۸۱ اخضاع مصر* . ومن مصر استؤنقت سهولة الاعحال الحربية في 


De 6066, p. 137: cf. الطبري ج 1“ ص ۲۰۷ ؟‎ (١ 

Theophanes, .م‎ 339; Constantine Porphyrogenitus, « De administrando (۲ 
imperio » in J.-P. Migne, Patrologia Graeca, vol. أتتى‎ ( Paris, 1864), col. ۰ 
. يرجح ان صفرونیوس کان ماروني الاصل‎ 

ع) سغر داتيال » و: ۲۷ ؛ ۱۱ : 48١‏ ۱۲ : ۱ ومقتس في أنجيل می :۲ : 4١6‏ وف 
اجیل مرس ۳ : ۱۶ .۰ والاشارة ف سفر دائيال ال‌انطوخس ابيفاتس ء انظر اعلاه الجمزء 
الاول ص ۲۱۷ ۰ 

ء) البلاثري ص ۱۷۲ وما بعد ؛ الطبري ج ۱ » ص ۲۵۹۵ - ۰۸ 

ه) ان لفظة « غزو » كانت تطلق على الفارات العغيرة ما بين القبائل » فاصبحت تطلق بعد 
الفتح على الحروب القومية الاسلامية » انظر : seq.‏ 160 .م Hitti, History of ihe Arabs,‏ 


۷۱۹ العصر العرلي 
شمالي افريقياء واخيراً في الاندلی» وذلك بالتعاون الوثيق مع احاربن السورین. 
اما في الي سورية فقد غدت آسيا الصفری معرضة للغارات التي استمرت بلا 
انقطاع ما دقرب من قرك . 


تايل اج ااسلامي 

هذا» وقد كانت هذه الفتوح اه با حروب النظبة منها بالغارات الطارئة 
الي جرت على نطها الفتوحات الاولى'. فالملات الاولى على العراق وسورية لم 
تكن نتيجة لخطة مرسومة وتدبسير سايق » اذلم يكن ابو نكر ولا عر » وقد 
احرزت في عهد ولايتعا جل هذه الانتصارات» لمعقدا حالس اطريبة » ويضعا 
خطط القتال. بل لم يحاها اصلا ‏ في الادوار البدائية على الاقل ‏ باقامة قاعدة 
دائة في المناطق الحتة . لكن الذي قادم الى هذه النتبحة انما هو حرى الوادث 
وسير الامور . وبناء على ذلك لم سمح للجبوش » في اول الام » بالاقامة في 
الدت» بل اقم لها معسكر يجوار اطابية ليكون عثابة قاعدة بدائية . وهنالك 
ما حمل على الاعتقاد بان بعض الملات الاولى» نظير حملة خالد على العراق» 
جرت دوت ام من الخليفة » بل لعلها جرت خلافا لاوامره . 


ولس ينبغي ان ينظر الى الفتح الاسلامي من ناحبة انه كات » بالدرجة الاولى» 
جهاداً دينياً . فان التعليل التقليدي الذي اعتمده المؤرخوت السلون» يحري 
مجری التعليل اللاهوتي الذي اعتمده أليهود في تارمهم القومي » ونصاری القرون 
الوسطى في توسع الكنسة . فهو بعلب على هذه ال رک الطابع الديني » ویعتبر 
انها جاءت تبعاً لارادة الحية مقرترة .. والواقع ان التوسع العرلي الاسلامي انما 
دعت اليه عوامل اقتصادية بعيدة الغور" » لم مخف امرها على الحققين من مؤرخي 
العرب نظير البلاذري". فقد ذكر أن ابا بکر» اذ اخذ في اعداد ال على سورية» 


Hitti, Historg of the Arabs, 160, 167-8 . ( ١ 


؟) امتخرحها کیتان : 801-1 .0۲ Cen, ۲۵۱. i,‏ » وجرى على ذلك بعده بكر 


۰ ۱۶۷ فتوح البلدان » ص‎ (e 


سورية في العهد الاسلامي ۱۷ 


وكتب الى اهل مكة والطائف واليين » وحيع العرب بنجد وامجاز » يستنفرهم 
الجهاد وبرغبهم فيه وفي ما الروم» : 


فاذا نحن تحرينا التوسع الاسلامي » تحبطين علاساته الراهنة »بان لنا انه كان 
حلقة من سلسلة من المحرات» او من «موجات التزوح» » حلت الفائض من 
سكان البادية القاحلة الى ما یتاخم الحلال الخصيب » من مناطق هي احفل باسباب 
اماة . وقد کان» بواقع الام » الشوط الاخير من اشواط النزوح المتواصلة 
ابد » وال بدأت بالهحرة البابلة » قبل ذلك بنحو اربعة الاف سنة'. على ات 
هذه الوجة الاسلامية كانت ذات طابع ميز هو الدافع الديني. وقد كان من اجتاع 
العامل الديني بالدافع الاقتصادي ما جعل المركة امراً لا يدفع . تخطى بها حدود 
المحرات السابقة الى مدى بعبد. على انه لا بد من الاعتراف بان الاسلام كانت 
عثابة وصبحة الحرب » » او نداء هو من قبب ل صيحة « الديقراطية » في المرب 
المالمة الاول والنانية. بل لقد كان فوق ذلك» أن عمل على توثيق الصلة بين القبائل 
وجع الاسْتات المتنافرة الي لم سق لما أن.اتحدت من قبل. ولت كانت الرغبة في 
تشر العقيدة المديدة وقي الفوز يجنة النعم هي العامل الحرك في حياة الیعض من 
الحاربين البداة» فان الحرص على الظفر باسماب الراحة والرغد» الي كانت تحفل 
ها الياة الدنية في افلال افصب » كان الحرك الدافع في ما یتعلق 
بالكثيرين متهم . 


ومن هذا القبیل افتراض آخر مشابه لهذا في الشطط» هو صورة رمعها بعض 
کتاب النصاری للسفين العرب » يمتاحون البلدان وم یعرضون القرآت باليد 
الواحدة والسف بالاخری . انما كان هنالك عال الب للاختمار في ما بتعلق باهل 
الکتاب" هو دفع المزية . «قاتاوا... من الذين ارتوا الکتاب حتى یعطوا المزية 
عن بد وم صاغرون؟». ومن اخير ان نتذکر إن دفع اطزیة كات ق نظر الفان . 
اولى واسعى . فانه اذا اعتنق الذمي الاسلام سقطت عنه الجزية . 


۰1٩ ° 1۷ راجم الجزء الاول ص‎ (١ 
. ؟) انظر ما سيق في اول الفصل ۳۱ الهامش‎ 


. ۲۸ : سورة البراءة‎ (r 


14 العصر العربي 

ان الفتوحات الاسلامية التي مت في القرن الاول تعتبر » من حبت الخطورة 
التارحة » في منزلة فتوحات الاسكتدر. وهذان ها الدثان المارزات في تاريخ 
الشرق الادی السيامي والضاري قدياً . ٠‏ فني غضون الالف سنة التي تلت فتوحات 
الاسكندر » كانت اطباة الحضرية في سورية والبلدان الجاورة تتحول نحو الذرب 
عبر البحر > وتتسم بطایعه . اما الآن > فقد اجه هذا التحول شرقاً عبر الصحراء » 
ول تلبث آخر الصلات بروما وبيزنطية ان انفصمت» وانشئت مکاہا صلات جديدة 
بمكة والمدينة . وكان هذا التحول بالعنى الضيق ردة الى القديم » ذلك لان المضارة 
العربية الاسلامية لم تبدع الكثير من العناصر الاصيلة » بل كانت بالاولى انعاياً 
للحضارة السامبة القدعة١‏ فالحشارة الملشة من هذه الناحمة » اغا هى ظاهرة 
دخية بين حفارتن متجانستین . 00 ۱ 


وفي مدی عقد من الزمان بدل الفتح الاسلامي وجه الشرق الادنى » وف مدی 
قرن بدل وجه العالم التمدن . وذلك فوق ما يستطبع فتح الاسکندر ان يدعبه. 
والفتوحات الاسلامبة بعندة عن ان تعتير من قسل الاحدات العارضة > فقد قام 
الدلیل على انها كانت عاملا حاسم في تطوير مجتمع العصور الوسطی» وتحویل البحر 
المنوسط الى يحيرة اسلامبة » قاطعة بذلك الصلة البحرية بين الشرق والغرب . هذا 
فضلا عن ان احتلال سُواطىء المتوسط » الشرقبة والغربية واطتوبية » کرت 
عالاً جدید] هو العالم الذي عاش فبه سارمات (4*؟ - ۸۱6) ومعاصروه . وبذلك 
انتعى العصر القديم وبدأت العصور الوسطی۲. 


Hitti, History of lhe Arabs, .م‎ 174-75 ۱ 


Mahomet et Charlemagne, 7th. ed. ) Brus- : هذا ما ذهب اليه هنري بيرين في عثه‎ (۲ 
sels, 1935 ( : do., Histoire de Europe ) Paris, 1936 (, pp. 18-24. 


اضر لار یدرون 


اه 


كانت العضلة التالية الي واجهها العرب : كيف یتسر هم ان يديروا هذه 
الممتلكات الديدة؟ فقد افاق العرب من نشوة النصر العظم ليجدوا انفسهم تجاه 
معضلة» لم یکوتوا مهيئين لمعاطتها کا ينبغي » اذ لم ينه لحم في ماضهم من الخبرة ما 
عکن ان يعولوا في ذلك عليه . بسن ان سنن الجتمع البدافي في المدينة | تكن 
ی بالغرض » وكذلك شرائع المجتمع الاسلامي المديد» فانها لم نکن قاب التطبيق» 
ذلك لان الامم المغاوبة لم تكن بعد قد اعتنقت الاسلام . 


عهد بر 


وکان حمر اول من واجه هذا المشكل . في اليوم المعروف ب «يوم احابية» 
عقد مؤمراً دام ثلاثة أساببع » بحث فيه مع قواده المشكل الراهن . الا انه لم 
يعرف بالضط ما الذي اسفر عنه هذا اللؤتّر» ولاوقف احد قاماً على بنود الاتفاق 
الذي استهر ب «عهد تمر» ۱. ولئّن كان هذا العهد قد تحدر الينا بروادات متعددة"» 
فان هذه الروایات » على اختلافها » قد اشتمات على احکام تابعة لعصور متأخرة. 
ودي ان تمر لم يكن لبضع احکماً طالات لم تكن بعد قد برزت الى حيز 
الوجود. 


A. S. Tritton, The Caliphs and their Non-Muslim Subjects ( Oxford, (۱ 
1930), .م‎ 12. 


( راجم این۔عساکر » ج “١‏ ص ۱۷۸ ۸۰ ٠٠١‏ ١ه‏ ؛ الابشيهي » الستطرف » 
( التاهرة ۱۳۱۲ ۵ ) ج ۰۱ ص ۰۹٩‏ 


۲۰ العصر العرني 

لکن من احتمل ان تکون بعض البادی» الواردة في العهد الذ کور ما تحلت 
فمه ساسة عمر . وق طلعة ذلك ان یکوت الملهون العرب في اليلاد الحتلة عثابة 
طبقة ارستقراطة دة عسكرية» فبحافظوت على نقاوة دمهم » ويمتنعون عن 
عخالطة الواطتن » فلا بقتنون المزارع » ولا يعماون في الارض . اما الشعوب 
ا مغاوبة فقد جعلوا في وضع خاص عرفوا فيه ب «اهل الذمة'». وقد ترتب عليهم» 
بجع هذا الوضع » ان يؤدوا اتاوة تشتمل على ضريبة الارض ( اراج في ما بعد) 
وعلى ضريبة الدخل (الجزية في ما بعد)» لكنهم دخاوا في حماية الاسلام واعفوا من 
التجنيد» اذكان من حت السلم وحده أن عتشق السام مدافعاً عن حياض 
الاسلام. هکذا نشأ مدا الماينة بين القالب والمغاوب» وغدا املا ثابتاً من اصول 
الساسة . 


ومد آخر ينسب فضل سيه الى مر » هو أن ما سقط في ايدي اخاربین من 
اموال منقولة واسری حرب انا هو داخل في الغنيمة » وهو من نصب المقاتلين » 
کا كان الى حبنه . وليست الارض كذلك » اذ هي من حق جهور السالین» يتألف 
منها ومن سائر الاموال التي تحبى من الرعايا ما يعرف ب «النيء». على ان الذين 
تعهدوا اراضي النيء بقوا يدفعون ضريبة الخراج مع اعتناقهم الاسلام ء 


ومن اللي ان نظام الضرائب الذي جعلته الاخبار المنقولة من حدتات عمر انا 
جاء في اعقاب سنين كثيرة من التحربة والاختمار . فالخلفاء الاولوت وولاة الامصار 
لا تمل ان يحكونوا قد استنبطوا وفرضوا نظاماً من الضرائب وجهازا من 
الادارة المالية . فقد كان ايسر عليهم ان بواصاوا پامم الله » نظام اطع البيزنطي 
القام في الاقالم » والذي كان مرعباً في سورية ومصر . فکان نظام الضرائب في 
الامبراطورية الاسلامية لذلك مختلف بين مکان وآخر بحسب طبيعة التربة وتبعاً 
لظام الحلي السابق (بيزنطبًا كان أو فارسيا) لا بمقتضى الالة التي تم فيا فتح 


)١‏ قصد به املا « أهل الكتاب » اي اليهود والتصارى وصائبة السراق . ووسم في ما يمد حى 
عل الزردشتيين وسوام . 


الادارة العربية ۳۱ 
البلاد : صلحاً او عنوء . اما التعليل الذي جرت عليه الصادر العربية' لاختلاف 
الضرائب باختلاف نوع الفتح فواضح انه رواية شرعبة متأخرة . بل حى التفريق 
ما بين المزية كضريبة على الشخص » والخراج (من خوریجا اليونانية > او من 
الارامية) كضريبة على الارض» لا يكن ان يكرن قد نشا في عهد باکر كمهد 
جمر . ولاشهة في ان التعبيرين قد تعاقبا على معنى. واحدهو الضريبة بالمدلول العام . 
فقد وردت لفظة «جزية» في القرآن مرة واحدة ( النوبة: ۲۹) ولي غير قرينة 
شرعبة . وكذلك لفظة «خراج» فانها وردت مرة واحدة كذلك (المؤمنوث ۷) 
وعی محختلف دلالة عن ضريية الارض . فالتفرقة بين المزية والخراج » واخالةً هذه» 
لم تتضم حتى العهد الاموي المتأخر . 

وضريبة الحزية دلالة على احطاط الزلة » وکانت تؤدى دفعة واحدة . ما 
مقدارها ذكان في الغالب اربعة دانير" لمن عد من طبقة الاغنياء» ودینارین لمن 
اعتبر من متوسطى الال » وديناراً واحداً لمن كان من الفقراء . وقد اعني متا 
النساء والاطفال والمستعطوت والسنون والرفی» الامن كان منهم ذا دخل 
شخصي مستقل . لحكن اراج كان يدفع مقسطأ وبالنوع . يؤخذ من الماشية 
وعصول الارض » ولا بقبل من اختازر ولا الممتة من الدواب ولا الجر » مما نص 
القرآت على تحرعه . ورعا ترتب على الشعوب المغاوبة ان تدفع » فضلا ما تقدم > 
ضراف اخرى لاعالة جند امسن . 


الناطق العسكربة 
ولقدتم في مؤقر الجابية تقسم سوربة الى اربعة أجناد» تبعاً للاقالم البيزنطية 
الاربعة الى كانت زمن الفتح » هي : جند دمشق » وجند حص > وحند الاردت » 


۱) الاوردي : الاحكام السلطانية» نثر م. انجر (بون» ۱۸۰۳) ص ۲۵۳ --5ه؛ اہو يوسف 
کناب اغراج ( القاهرة» ۱۳:٩‏ ه ) ص ٤٦‏ ؛ البلاذري : ص ۲۱-۱۲۰ ۰ 

۲) لفظة دیتار العربية من اليوتانية : دیناریوس ؛ وقد كان الوحدة قنقود الذهبية في الخلافة 
وكان ين نحو اربعة غرامات . وكان الدبنار في عهد تمر يساوي عثرة درام » وغدا معادلا" لائي 
عشر درهاً بعد ذلك . 


۲۲ العصر العربي 


٠‏ وجند فلسطين ؟ فاشتمل جند الاردن على اطلبل وامتد شرقاً حى الصحراء» وشعل 
جند فلسطين المنطقة الواقمة الى النوب من سهل مرج ابن عامر . وقد اضاف 
الخليفة يزيد بن معاوية» في ما بعد» جنداً خامسأ هو جند قنسرين » سلخه عن حمص» 
وخم اليه انطاكية ومتیج والمزيرة'. ثم ان الخليفة عبد الملك بن مروات فصل 
منطقة المزيرة وجعلها جنداً مستقلا اما معسکر الاب فقد بقي » الى حين» 
عثابة العامة . ثم نشأت معسكرات اخرى في جوار حمص وتمواس" وطبرية" 
(لند الاردث) واللد (طند فلسطين). وقد حل » في ما بعد» معسكر الرملة عل 
معسكر اللد . 


وما ان استوطن اطنود العرب هذه المناطق الحتلة » حىّ استحضروا اسرم 
ال هذه المعسكرات . وكانت الكثيرات من زوجاتهم أو جوادهم » ولا دیب » 
من سباي البلاد الحتلة . ولا كان هوّلاء اطنود من الحاربين والقاتلن » فقد کات 
هم من القوق والافضلمات ما لم يكن للوافدین المتأخرين من المزيرة العربية . 
وكان على رأس اند القائد الاعلى واطاع العام » الذي جع في شخصه جسع 
السلطات النيفيدية والقضائية والعسكرية. الا انه ابقى .على هکل الهاز 
الحكومي البيزنطي » واحتفظ بالموظفين الاهليين» الذين لم يغادروا البلاد ابان 
الفتح» في مناصهم. ذلك لانه لم يكن لدى العرب رجال مدربون یحاون عل هؤلاء 
الموظفين . وفضلا عن ذلك » فقد كانت عنايتهم موجهة بالدرجة الاولى نحو توثيق 
سيطرتهم على البلدان الحتلة» وجباية الضرائبٍ الرتبة على اهلها؟ ! وعليه فقد كانت 
الحكومة العربية الاقليمية» في دورها البدائي» سواء في سورية او مصر او العراق» 
حكومة عسكرية محضة » ذات هدف مالي واضم . 


: ۱۷ ؟ قابل اليمقوبي ج ۲ ص‎ ۳۲ ١١١ ؛ البلاذري ص‎ ١١5 یاقوت» ج ۰۱ص‎ )١ 
راجم الخارطة ص ومن هذا المزء.‎ 

۲( او هي واس : انجيل لوقا ۲۶ : ۳ 

۳) هي طبرية الحديثة . 


J. Wellhausen, Das arabische Reich und sein مساك‎ ( Berlin, 1902), pp. 18, (¢ 


20-21 : tr..Margaret ©. Weir, the Arab Kingdom and its Fall, ( Calcutta, 1927 ), 
۳۳۰ 28, 32. 


الادارة العر بمة ۳۳ 


طاعون عو اس 


وقبل انصرام العام الذي عقد قبه مقر اطاببة (۱۳9)» ظهر قي عمواس وبأ 
aS‏ دای از 1۲وی ۲۱۳۵2۳۵۱ 
بنهم القائد الاعلى ابو عبيدة١‏ وخلفه يزيد" وعلى الاثر عين عمر معاوية في مکان 
اخبه الأكير يزيد » وکان ذلك سنة >4٠‏ . وبقي معاوية لد عشرن سنة حا کا 
على سورية وسد الموقف فبها» واستمر لدة عشرن سنة اخری خلمقة لاسلن > 
نافد السلطات في العالم الاسلامي. وحينا غدت سورية» في ابان حكيه قاعدة لاخلاقة» 
استهلت عهداً من القادة والسيادة استمر ما يقرب من قرن . 


معاوية في عهد ولایته 


ان السياسة التي استنها معاوية الوالي هي السباسة الى اتبعها معاوية الخليفة » 
قتحقق له بذلك المقام البارز الثابت في عام الثهرة بين العرب . فقد جمل نقطة 
الانطلاق ف سماسته تعهد رعته السورية اطدیدة الذين كانوا الى حنه على النصرانية » 
و كذلك القبائل العربية التي سبق ان استوطنت البلاد منذ العهد الماهلي واعتنقت 
النصرانية » نظير الغساسنة . ولقد كان الكثير من هذه القبائل ترتقي بنسبها الى 
عرب النوب » خلاقاً للنازحين التأخرن الذن كنوا من عرب امال . وقد اختار 
AG‏ و يعقوبية هي مدسوت ابنة يحدل » من بتي کلب 
من عرب اطنوب » احتفظت حتفظت بدينها وعدت ام يزيد . وكان طبيي معاوية الخاص» 
وشاعر بلاطه مسیحیین ايضاً " . واحتفظ معاوية هنصور بن سرجون؟ مدا مالية 


؟) اليعقونيء ج ۲ » ص ۱۷۲ الطيري » ج ١ء‏ ص ۲۵۱۰ -۲۰؟ ابن عساكر » ج ٩۱‏ 
ص ۱۷۵ - ۷۷ . 


۳) انظر ما سيأق ف الفصل ۳۳ تحت مآثر اخری والفصل ۳۸ تحت مواضیع الشعر والتربية والعاوم.. 
)٤‏ ورد ذکره في ص م من هذا الزء . 


۲4 العصر العربي 


لحا کهم اطدید » بداعي سياسته الستنيرة السمحة' . 


وشرع معاوية بعد ذلك في تنظم الولاة على اسس ثابتة » فعمد الى العناصر 
الخام التي تألف منها اش وصهرها» ثم سبك منها جدثاً مدرباً من الطبقة الاولى» 
هو الاول من نوعه في الاسلام . وبذلك ابطل النظام القبلى القديم الذي كان من 
بقابا عهد الزعامات اللالية . وم بعترضه اي تدخل من قبل المدينة » لان الخلمفة 
الجديد عغان (544 - 5ه) » الذي تولى بعد مر » کان نسدباً له » اذ كات كلاهم| من 
امبة » وهي فرع ارستقراطي من فروع قريش. اما مد فكان ينتسب الى عشيرة 
اخرى من تلك القبيلة . وقد ايق معاوية الجبش على قدم الاستعداد » عوالاة 
الغارات الفصلية على بلاد الروم . 


بناء اول اسطول 


ولقد ثبت لمعاوية ان جيثاً تخلصاً جيد التدريب لا يفي وح ده يحاية منطقة 
ساحلية. وکان قد ظفر في عكا باحواض بيزنطية لبناء السفن وافية التجهيز” فعمد 
ال تشغيلها حت غ_دت الاولى من نوعها » OEE‏ امعان 
وکانت احراج لتان آنئذ غضة » فكانت عد هذه الصناعة بالحششف ب اللازم . و 
نقل الاموبون هده الاعواض » فى ما بعد 4 ألى عة موه . ل 
الاسلامي جهزا » ولا سك » بلاحین من الروم السوريين ذوي الخيرة الطويلة في 
ريادة البحار . 


قامت ال البحرية الاولى من عكا سنة 54 مستهدفة جزيرة قبرس وقد 


0 الطيري » ج ١‏ » ص ٠١ - ۳٤۰4‏ ؛ السعودي » ج ه » ص ۸۰ » ١٠١6‏ ؛ قابل العقد » 
اج ۱ ۶ ص ۲۰۷ ۰ 
۲) ابلادري» ص ۰۱۱۷ 


Guy le Strange, Palestine under the Moslems ۱۸ — ۱۱۷ ابلادري ص‎ (e 
(Bostan, 1890 ), مم‎ 342. 


الادارة العربية ۳ 


اشهت مدية مسددة حو قلب سورية. وكتب معاوية الى الخليفة عغان بصف 
قرب المزيرة من سورية فذ کر دان قرية من قرى حمص ليمع اهلها نباح كلام 
[ اي كلاب الروم] وصياح دجاجهم حتى كاد ذلك أخذ بقلب مر على ان 
عبان لم بوافق على مشرو ع الله موافقة تامة بل اشترط على معاوية ان بصطحب 
زوجته » للتدليل على قرب اطزيرة » وعلى صحة تقديره لسهولة اخضاعها". وقد 
جعلت هذه الخلة البحرية من معاوية الاميرال الاول في تاريخ العرب”. اما مر » 
الحليفة الذي سبق عثان » فقد رفض قطعاً ان يسمح بهذه ال البحرية» كما سبق 
له أن فعل في ما اتصل بافريقيا . والتوصيات الي ارسل بها الى مرو بن العاص 
تشهد على الرعب الذي مخالج ابن الصحراء من البحر : «لا تجعل بيني وبينك ماه 
وانزلوا موضعاً مق اردت ان اركب راحلتي واصير الیک فعلت؟» . 


الاسطول البيزنطي يشمرف على اف 


وقد اسفرت 41 البحرية الاوی في تاريخ الاسلام عن كسب جزيرة قبرس» 
واوصلتهم الثانية (4ه؟) الى جزيرة رودس .وبعد ذلك بعامين بعت بقايا نصها 
العظم ‏ وهو تثال أيولو الذي بلغ ازتفاعه مثة وعشرين قدماً» واعتبر احدی 
عجائب الدنيا السبع في العالم القديم ‏ الى تاجر حطام معدنية » روى انه استخدم 
لنقلها نسع مئة جل . وف سنة ٩۵0‏ وقع اشتباك بحري بن الاسطول السوري 
يقوده دسر بن الي ارطاة » والاسطول المصري من جهة » وبين الاسطول ألر ومي 
وهو بقمادة الامبراطور قسطنطن الثاني حفيد هرقل من حهة ثانمة » وذلك عند 
فونکس ( فبنيى حديثا ) على ساحل لیکیا. واسفر الصدام عن اول انتصار 


۰۲۱-۲۸۲۰ الطبدي ج ١ء ص‎ )١ 

. ۵۳ - ۱۰۲ البلاتري» ص‎ (r 

(r‏ « امبرال » لفظة من اصل عزن « امير البحر » لم تنسرب الى اللغات الاوروبية الا بهد 
المهد العرني الاسبانيٍ . 


۱۸۹6 اليمقوني » ج ۲ » ص ۱۸۰؛ قابل ابن الطقطقي - الفخري تشر درنبرغ (بارس‎ )٤ 
۱ ۰ ۱۱۶ هو )اص‎ 


۳۹ العصر العربي 

بحري عظم احرزه السایون . ولقد دعبت هذه المعركة في الاخبار العربة بذي 
( او ذات ) الصواري'» وذلك اما لان المكان كان مکتظا باشحار السرو . او تبعاً 
للعدد العظيم من الصواري التي ارتفعت من السفن الككثيرة الي اشتبكت في القتال. 
ولقد مد العرب فبها الى ربط كل سفينة عربية سفينة رومية » حول ين بذلك 
المعركة البحرية الى قتال بالسلاح الابيض » وهو القتال الذي الفوه . فأنزلت هذه 
الواقعة في القوات المحرية البيزنطية ما انزلته في قواجم البرية واقعة الرمو۲4» 
اي انها ابادتهم . وقد ذكر الطبري" ان مياه البحر غدت مشيعة بالدماء . 


على أن معاوبة لم بستطع ان بستفل هذه الانتصارات الت احرزها القواد 
وامراء البحر » استغلالا اما اذ كان العالم الاسلامي يتمخض باضطر ابات داخلية 
تنذر بنشوب حرب اهلية . لذلك بدا له من المناسب » في سنة ٥۸‏ او وه » ان 
يعقد هدنة مع قسطنطی الثاني في مقابل دية» يدفعها اليه سنوياً » الى على ذكرها 
ثيوفانس؟ واشار الها البلاذري اشارة عابرة*. لكن دفع الديةلم يلبث ان 
توقف » واستوّنفت من ثم الاجمال العدائية » ضد العدو الرابض ابداً في الشمال » 
برآ ورا . ۱ 


- ۱۸۹ ابن عبد اج » فتوح مصر واخبارها » نشر شارل توري (ليدت » ۱۹۲۰ ) ص‎ )١ 
. ۲۹۲۷ ۰۲۸۹۵ ؛ الطبري » ج ۰۱ ص‎ ۰ 


Theophanes, pp. 332, 345-6. ( 
. ۸۱۸ الطبري » ج ۰۱ ص‎ ) 
Theophanes, p. ۰ 0 


ه) البلاذري ص ۱۵۹ . 


التبرانا نی د رترن 


خلافتالر(عشین 


سهد الاسلام في ١١‏ حزيران +50 اول حادثة اغتيل فها خليفة بيد سلا 
والخليفة هو عئان ابن عفان» ثالث الخلفاء الراشدن . واغا عرف اطلفاء الاربعة 
الاول بالراشدين لانهم كوا جيعاً من اقرباء الني المقربين وصحبه اللازمن » ولاهم 
حاولوا ان دسيروا في تدبير امور الدولة سيرته ويأءَوا بتوجهاته وارشاداته. ذلك 
ان ما فرضته عليهم شخصة مد وسيرته من ال هيب ة كان لا بزال عاملا فعالا في 
حماتهم . وقد کانوا جیعهم إلا عثان من المؤمنين الاولين » وكانت المدينة عاصتهم . 


الللغاء الر آسدون 


5 ابویکر ... ۱۳-۱۳۲ 
۲ تمر HEE‏ 
۳ عئات GH‏ 


4 علي eo‏ 0“ کت 111 


ول بوص احد من هؤلاء الخلفاء بالخلافة لابن + من بعده » ولا اسس سلالة 


۱ الراد بالخليفة : خليفة عمد بکل اعتبار ما عدا التبو”ة ؛ كان مد خا الانبیاء فلا عکن ان 
يكون له خليفة . وعليه فالخلافة منصب مدقي عض . واذ لم يكن في الاسلام نظام كهنوتي ولا سلطة 
كهنوتية امتتم ان یکون على رأسه رجل يقابل الايا . اما الرأي الخائف اخاطی" فم يلق انتشارآ 
واا حى اواخر القرن الثامن عثر . انظر : 185-6.مم Hitti, History of the Arabs,‏ 


۳۸ العصر العربي 


ويأخذوا بيد الرشح » فعلا او رمزاً » دلالة على الولاء . 


عهد الراشدين عهد الشخة 


عاش الخلفاء الراشدون في نظام مشيخي بسیط » لكنهم اغحزوا الكثير من 
حلبل الاعمال . فأبو بكر » وهو حو الني وا کبر منه بثلات سنوات» اخضع 
الخزيرة العربية » ورد الها اباة الحادئة ؛ وقد اطلق عليه » بفضل سلامة طویته » 
لقب الصدیق . وکان حمر السابق الى جعل سنة الحجرة ( 577 ) السنة التي بدأ 
منها العصر الاسلامي ؛ وهو الذي رعى سير الفتوحات في اقسام کبری من العالم 
المعروف حمن ناك؛ وكان البادى؟ في انشاء دیران" الدولة » وتنظم حکومات 
الولابات في الناطق الحتلة . وقد سقط عمر بطعنة من ختجر مسموم سددها البه 
مولى نصرافي فارمي" » ولكن مر ترك في التاريخ ذكراً حياً رفعه الى مرتية اعظم 
رجل في العهد الاسلامي الاول بعد الني . 


كان عغان عنصراً غريباً في سلسلة متناسقة من الشخصات . فقد كان من بت 
اسة وهو فرع ارستقراطي من قردش قاوم الدعوة الى ان سقطت مكة في بد 
مد ۰۱۳۰-۰۲۹ وذلك قبل وفاة الى بعامين. وكات بنو امبة اة الكعية فكانوا 
مجنو من حج الناس البها موارد ذات بال . لذلك كان قبول الدعوة يلحق بهم من 
الاضرار ما لا يصب سوام من قباوها وقد ثم .في خلافة عغان مع الترآن وضط 
نصه ما اعطی کلام الله شکلا ثابتا لا يقبل التغيير » حافظ عليه حتى الوقت 
اطاضر . وتحقق في عهده فتح فارس واذربيجان وقسم من ارمينيا . على انف 
سيرته لم تكن خالية من اسباب اللوم » اذ و ی آخاه بالرضاعة على مصر وكان 
واحداً من عشرة اشخاض اقصام جمد يوم دخل مكة ؛ وعبّن اخاً له من آمه وال 


)١‏ هذا الديوان الذي نظم دخل الدولة وخرجها تقل بعدئذ عن النظام الفارسي ا تدل لفظة 
ديوان الفارسية بالذات ؛ الفخري ص ۱۱۱ ؛ الاوردي » ص ۳:۳ - عم ؛ Hitti, Historg of‏ 
.172 .م ‘the Arabs,‏ 


؟) الطبري » ج ۰۱ ص ۲۷۲ ۷۲۳ ؛ اليعقولي » ج ۲ ص ۱۸۳ ۰ 


خلاقة الراسّدن ۳۹ 


على الكوفة وكان قد اساء الى مد ؛ واقام ابن عم ۱۸ امین على ديوات الدولة . 
اما الخليفة نفسه فقد قبل الهدايا من ٠‏ عل ومن اعوانهم » وكات منها جارية حب 
ارسلت اليه من البصرة . لذلك وجهت البه تهم التحيز لاقربائه » والحاباة في الك > 
SENT SR ge)‏ . وکان هؤلاء الثلاثة 


من قريش » وكان في طليعتهم علي" . 


قضية علي 


وقد كان لعلي » من اول الا » مشایعون مخلصون » يعتقدون دیناً انه هو 
صاحب الق بالخلاقة » وأنه حا بيغي له هو ان بتولاها » دون سواه » بعد جمد 
سنة ۳۲ . فقد ذهب هؤلاء إلى ان علي كان اولى الناس ہا لانه ابن عم الني ” لاء 
وكان الثاني او الثالث بين من آمنوا بالرسالة» وزوجاً لابنة النى الوحمدة (فاطمة) 
التي قدر هما ان تبقى بعده في قيد الحياة» ووالداً لاحسن واطسن وم كل من ترك النبي 
من ذرية. بل قد ذهبوا الى ما هو ابعد من ذلك » فاعتقدوا ان تولي هذا المنصب» 
وهو ارفع منصب في الاسلام » لا يكن ان يكوت قد ترك رهناً عول الناخبين 
وتزواتهم . . وانه لا بد من ان يكون الله ومد قد اعدا له ما بازم » وان علا هو 
الشخص الذي اعداه له . وهذا من أنه ان مجمل علا الخليقة الشرعي الوحید 
للني » وينزل خلفاءه الاخرين عنزلة المنتصبين . وقد تقرر عند هؤلاء المشايعين ان 
الولاية بعد على انما هي لذريته وذلك بحم الق الموروث . 


ثم ان الماویین نظموا حزباً قوبا في الكوفة . ومن الكوفة انبعثت شرارة 


)١‏ هو مروان بن الک » الذي غدا في ما بعد احد خلفاء الامويين ؛ انظر الجدول الذي 
سيقي في القصل »۳ في المامش . 

؟) اما الآخران نیا طلحة بن عبيد الله والزبير بن الموام » وها من المؤمنين الاولیت وقدماء 
الصحابة » ومن العثرة المبشرة ان وعدم الني بالجنة . 

+) الشكل التابم يوضح صلة القرابة الي تمع بين علي وعتان ومماوية ومد : ( في ذيل 
الصفحة التالية ) . 


5 العصر العرتي 
الفتنة ضد عغان » ومتها امتدت الى مصر » فسار منها مس مئة ثائر حو المدينة في 
نسان ههه . وقد حاصروا الخليفة الشمخ في بدته » وكانت اليد السايقة الى اغتياله 
يد ابن الى بكر صديقه وقد هوت عليه فیا كان يقرأ المصحف الذي سق له ات 
جعله المصحف الام۱ . وبعد مداولة قصيرة بويع على بالخلافة . 


عبد الناف 


+ ابلس ابوطالب 2 عبدالل 


+ الذي ینتسب اليه الخلفاء الساسیون . 


حرب ابو الماس 
| ۱ 
اوناك | | 
۱ الحم عفان 
سوت ۱ ۱ 
مروان عات 
عبد الماك 


)١‏ هنالك مدن عديدة تدعي شرف الاحتقاظ ذا المسف » ودم عثان ياطخ منه الصفحة الي 
ورد فيها قول تعالى ۲؛ ۱۳۱ - ۱۳۳: « اذ قال له ربه اسل . قال آسفت لرب العامين . ووصى مها 
أبراهم بنيه ويعقوب : يا بي" ات الله اصطفى لع الدين فلا توا" الا وان مفون . ام كنم شهداء 
اذ حضر يعقوب الوت" اذ قال لبنه ما تعبدون بعدي . قالوا ند فك إله اباتك ابراهم واساعیل 
واسحاق اما واحداً ونحن له مسلون » وقد قيل لابن بطوطة اذ زار احد مساجد البمرة سنة ۱۳۲۹ 
أن فيه مصحف عثان . انظر : تفة الظار في غرائب الامصار وعساف الاسفار » نشر وترججمة 
R. Sanguinett‏ .8 و C.-Defréêmery‏ ج ۲ ( بارس :0۱۳۸۳۹ ص ٩۰‏ - ۱۱ ۰ 


خلافه الراسشدن ۳۹ 


حلافة علي 


كانت خلافة على حافلة بالقلاقل من اوفا الى منتهاها. وکانت مشكلته الاولى: 
كيف اتخلص من منافسيه الباقيين طلحة والزبير » وقد رفضا واتباعهما في المجاز 
والعراق ان يعثرفوا بولابته . وقد زاد موقف المعارضين قوه انخمام عائشة» زوجة 
ابي الاثيرة » الى صفوفهم . وكانت عائشة تضمر لعلى بغضاً دفيتاً : ذلك ان عليًا 
اثار حوفا ريبة في صباها اذ تخلفت يوما عن ركاب النى في بعض اسفاره . فجاء على 
الائز الوحي من الله مؤيداً لها ناطقاً ببراعها١.‏ وقد التحمت المعركة في ظاهر المصرة 
في ٩‏ کانون الاول سنة 505 ودعيت «يوم الجل» نسبة لاجمل الذي كانت عائشة 
رأكبة عليه. وقد صرع في هذه المعركة منافسا على كلاهما “> واسرت عائشة » 
وعوملت عا يلبق ب «ام المؤمنين». وهحكذا انتهت ارب الاهلية الاولى في 
الاسلام . واقام على في الكوفة عاصته المديدة وكأنه الخليفة غير المنازع . لكن 
العهد لم بطل حتی أتت المرب الاهلية الثانية . 


معاو َة ف اشدان 


ول يحجم عن مبايعة على الا واحد من الولاة هو معاوية. ومعاوية» وهو والي 
ودية ونسيب عغان » برز الآن مطالباً بثأر الخليفة القتيل . وقد طبع اطادث 
بالطابع الروائي فاخد بعرض » في مسجد دمشق » شص عغان الملطغ بالدم والانامل 
الي قطعت من بد زوجته نائله فيا كانت تدافع عنه۳. وهي عرببة سورية من بني 
کلب نظير زوحة معاوية. ولقد كان معاوبة حربصاً على اخفاء اغراضه الخاصة » 
لكنه صارح علياً بامر اوقعه في ورطة وبي اذ جعله بين امرين : فإما ان يعاقب 
القاتلين » او ان يقر ضتاً بالتواطؤ معهم . والاقتصاص من القاتلين كان عا لا 


۰ ۱۲۲ 1 » سورة اللور‎ (١ 
. ؛ ص ۳۲۱۸ وما بعد‎ ١ ؟) الطبري » ج‎ 


۳( الفخري » ص ۱۲۵۰ » ۱۳۷ . 


۳۲ العصر العربي 


بقدم على عليه» بل ولا بقوی عليه. لکن المسألة في اساسها كانت تتجاوز الاعتبارات 
الشخصية الى مركز الزعامة في العالم الاسلامي: هل يكون في العراق ام في سورية» 
وق مدينة الكوفة ام فيمدينة دمشی؟ اما المدينة النو رة فلم 3 تكن في المسبات. ذلك 
لان الفتوحات الواسعة كانت قد زحزحت قلب الدولة الى الشمال » واحالت العاصة 
السابقة الى مقام فرعي - 


الحرب الاهلية الثانية 


واخيراً اتقی الدشان في سهل حفين" : الجدش العراق بامرة على » والسوري 
رة معاوية. ویعد مناوثات استبرت بضمة اسابيع نشيت العرکة في ۲۹ قوز 
سنة ۰۵۷ وبعد ثلاثة ايام من القتال الشد ید بات النصر في جاب علي واوشك ان 
تم له » واذا بالصاحف ترفع على أسئة الرماح ! وقد اعتيرت هذه السادرة — انا 
ما کات الفهوم منها - عثابة دعوة لاجانيين الى کي القرآن في موضوع النزاع 
مكان السلاح . وما كانت حملة لأ البها مرو بن العاص » قائد رجال معاوية » وهو 
من عرف بالکر الشديد والدهاء البالغ . . وعلى الاثر توقف القتال » ووافق علي 
بوحي تقاه وسلامة طوبته. على اقترا اح معاوية بتکم كلام الله حقناً لدماء المسامين". 


التحكيع 


عين علي مثا عنه في التحکم ابا موسى الاسعري » وهو دجل لا دشوب تقاه 
رب > الا ان ولاءء لعلي كان موضعاً الشك. وقد تحد اه معاوية بعمرو بن العاص» 
وهو بين دهاة العرب الاربعة في الاسلام» ومنهم معاوية نفسه؟. فعقد المكران » 


)١‏ هو سهل الى الجنوب من الرقة على ضفة الفرات الفربية . الطبري » ج ۱ ص ۳۲۵۰ وما 
بعد ؛ الیمقوی » ج.۲ » ص ۲۱۸ وما بعد ؛ الايتوري » الاخنار الطوال » نشر Vladimir Guir-‏ 
gass‏ ( لیدن » ۸) ص ۱۷۸ وما بعد . 

۲) للاطلاع على نس قرار التحكم راجم الدينوري » ص ۲۰٦‏ - ۲۰۸ . : 

۳) السودي» ج ع » ص ووس ؛ أبن حجر » الاصاية في تميز الصحابة » ج ه (القاهرة » 
۷ )+ ص ۳ . 


:) لعرفة الائنين الآخرين انظر ها سيأتٍ في الفصل ۳) الفقرة عن إخضاع العراق ٠‏ 


حلافة الراسّدن ۳ 


وفي محبة کل منهم اربع مئة من الشهود » اجتّاعاً عاماً في کانون الثاني سنة وه في 
اذرح » على طریق القوافل بين دمشق والمدينة . 


والخبر الشائغ هو ان الحكمين اتفقا ضناً على خلع الزعیمین » وجعل الامر 
يحدداً شوری بين المسلين. ولکن بعد ان وقف ابو موسى» وهو كبر الاثنين سنأ 
واعلن انه قد خلع صاحبه » عمد مرو الى الخدعة وأيد زميله في خلع علي '. على 
ان الناقدن الحققين في العصر اطاضر عباون الى الاعتقاد بان الذي جرى فعلا هو 
ان كلا المتكمين خلعا كلا الزعيمين . وهذا مؤداه ات علياً وحده هو الذي خلع 
اذ | يكن معاوية خليفة بعد". وواقع الامر ان التحکم بالذات قد رفع متزلة 
معاوية الى مقام على » او حط مقام على الى مستوى منزلة معاوية» اذ ان قرّار 
الحكمين ازال علياً عن منصب فعلي في حين انه اقصى معاوية عن ادعاء وي لم 
يكن قد تحاسر غلى الجاهرة به . والق ان معاوية ل يحاهر بطلب الجلافة الا بعد 
مضي سنتين على التحکم » وكان على أ نذاك قد قضى نحبه . 


وف صباح 74 كانون الثاني سنة 43١‏ بينا كان علي في طريقه الى السجد في 
مدينة الكوفة سدد الله احد الخوارج طعنة صائية يخنجر مسموم وقعت في جبهته. 
والخوارج جاعة من اتباع على انشقوا عنه واتخذوا سُعاراً لهم «لا حکم الا ۳» 
وانقلبوا عليه وغدوا الد“ اعدائه فغدوا بذلك الفرقة الاولى في الاسلام . على ان 
حادث الاغتبال هذا قد وقع بدافع سخمي حض؛. وبقي الکان التعزل الذي 
دفن فيه علي بظاهر الکوفة سرا خافياً طبلة المهد الاموي وصدر العصر العبامي » 


۰) قابل الفخري » ص ١١٠7‏ ۱۳۰؛ اليمقوني» ج ۲» ص ۲۲۰ - ۲۲۲ ؛ الطبري » ج ٩۱‏ 
ص ۳۳۰ - ۳۳۹۱۰ ؛ السمودي » ج £ ؛ س ۳۹۲ - ۰۰۲ 


H. Lammens, « Etudes sur le rêgne du Calife Omaiyade Mo‘awia ler رد‎ 6 


Mélanges de la faculté orientale, vol, ii ) 1907 (, pp. 17-32 : Wellhausen, pp. 57-9; 
Caetani, vol, x, pp. 6-76. 


۳) الفخري » ص ٠۳١‏ ؛ قابل القرآن الکرم : سورة يوسف : ۱۷۰ . 
ع) البرد ء الكامل » تشر باع سدنلاة؟7 ( لندن » :۱۸۹ ) ص ٥٤۸‏ س ۵۱ ۰ 


۳ 


۳4 العصر العرلي 


حى وقع عليه هارون اارسند اتفاقاً سنة ۰ وهذا هو مزار على او «المشهد"» 
في النجف وهو من ام مناسك المج في الاسلام واهمها على الاطلاق لدی الشعة. 


ولقد تبين ان تأثير علي ميتأ كان اد منه وهو في قبد اللياة . اذ لم يليث ان 
غدا في نظر مشابعيه امامهم الاكبر وول الله عليهم . ولتت كان یموزه الكثير من 
مقومات الق السامى » > دنامب از تکون» في نظر مرن » 
الانسان الكامل . فقد كان فصبح اللسان » صائب الرآي » باسلا في القتال » مخلصاً 
لاصدقائه» جباراً في نظر خصومه . وقد رفعته الاخبار المروية الى مثال الفتوة 
الاعلی » وحف باسعه من الامثال واخطب وال . والاشعار والنوادر ما جعل منه 
وسلياتاً کیا آخر . فسمفه ذو الفقار » الذي قىل أنه كان بيد الني في معركة 
بدر المأثورة" قد خلده هذا البت السائر من الشعر : 


لا سف إلا ذو الققا رولافي إلاعلى 
ثم ان حرکة «الفتبان» في الاسلام التي تحت فيا بعد نحواً سبيهاً عنظیات 
الفروسية في العصور الوسطى اتخذت من على غوذجاً لها » وكذلك اعتيرته حماعات 
عدیده من الدراويش عاداً ومنالا اعلى . وبقي في نظر الكثير من اتباعه » على 
مر العصور » الامام المعصوم » وغدا في نظر الغلاة منهم تجسيداً للعزة الالحمة؟. 


. ۱5۳ للاطلاع على اقدم التفاصيل عن هذا المدفن راجم ابن حوقل » ص‎ )١ 

؟) « الشهد» مكان الشاهد » والشاهد من شهد ان لا اله الا الله » لا من سقط هيدا من 
اجل حكمة الشهادة . اما لفظة «مقام » فعناها حرفياً مكات القيام » لکنها تعني اصطلاحاً » موضعاً حل 
فيه احد الاولياء . وكير ما نستعمل اخدى اللفظتين مكان الاخری . 

Hitti, History of the Arabs, pp. 116-17 : للاطلاع على اخار هذه المعركة راجم‎ (r 

؛) انظر ما سيأتي في الفصل عم . 


المصرالاك واشسرزثرن 


تودي ععاوة خلبفة في ابلماء ( القدس ) في اوائل سنة ۱4۹۰ ؛ لكنه اختار ان 
محعل مدينة دمشق عاصة خلافته . فقد كانت القدس اقرب الى البدو والعرب من 
عاصة الاراميين القدعة والقاعدة الحديثة لاحكومة الميزنطية الاقليمية > وكانت 
الدن الساحلية معرضة اهجوم البحري؛ وكات يحمي المدينة والكوفة الصحراء 
من الوراء . 


ازاحة الطالمین بالافة من الطريق 


وقد كان هم معاوية الاول ان يتخلص من المطالبين بالخلافة » وان دی" 
الاحوال » وبعمل على تحقيق الاستقرار . فوفق الى ان يعمل مع جماعة من 
القواد ندر وحود امتامم بعد ذلك في الاسلام . وكات عرو بن العاص » ساعده 
الامن قد انتزع مصر (58) من سلطة المشايعين لعلی» فكان كأنا فتح مصر 
للرة الثانية . ثم تولاها لعاویة؟ » واستمر علبها حي وافاه الاحل سنة ۳۹۹۳ اما 
الحجاز فکان بطبيعة الال فاتراً في ولائه للخلمغة الجديد ؛ ذلك ان مكة والدينة 
ل تنسيا ان الامويين تلكأوا في اعتناق الاسلام » وان اعتناقهم له كان على سبيل 
المصلحة » | کثر منه بداعي الاقتناع والاعان . لکن مهد الاسلام في هذه الاثناء 


0 في شوال سنة ۱ ه على ماذ کره السعودي » ج ه * ص ١4‏ ؛ وسنة ٤٠‏ ه على مافي 
الطبري » ج ۲ ص ٤‏ » والعقوی » ج ۲» ص ۲۱ ۰ 
۲) ان الاثيرء ج ۳ » ص ۲۹۰ وما بعد . 


۳) الينقوني » ج ۲ » ص ۲۰۲ س1 ؛ الطبري ۽ ج ۶۱ص ۳:۰۱ - ۱۱ ۰ 


۳۹ العصر العربي 

لم يكن میعثا لقلاقل ذات بال . واما العراق فقد عمد فوراً وعلانبة. الى الوقوف 
بجانب امسن الاين الا كير لعلي من فاطبة . اذ كان الحسن في رأي العراقيين 
اخلف الشرعي الوحيد لوالده الذي ذهب ضحية للاغتيال. لكن معاوية استطاع » 
على اثر حملة صاعقة (151)» أن يحصل من منافسه على تخل صریح عن جميع 
مطالبه ( مدعياته ) . وكان المسن على کل حال اميل الى الانقطاع الى الشؤون 
العائلية منه الى الاضطلاع باعباء الح » فعمد الى التنازل لمعاوية في مقابل عطاء 
سنوي وافر عبن هو مقداره» ثم تحول الى المدينة» وعاش فبها حماة رغد ورقاهة. 
وكان هذا العطاء على مدى الیاة» وقد اشتمل على خمسة ملابين درم" من بت مال 
الكوفة » وعلى الوارد من احد اقالم فارس ؛ وتضمن جعلا سنوياً لاخبه الاصفر 
المسين مقداره مليونا درم لمدى حباته". وبعد نحو من ماني سنوات توفي الحسن 
في الدينة وله من العمر خمسة واربعون عاماً . وكان المسن كثير الزواج والطلاق 
حى لقب بااطلاق» فقد تزوج و طلقنحواً من مئة ام أة. وكات في ما بدو مصدوراً» 
لكن من انحتمل ان يكوت قد مات مسموماً "» بفعل مكيدة نسائية . الا ان 
اتباعه القوا التبعة على معاوية» واعتبروا الحسن سُهيداً » بل سيد الشهذاء . 


هدوء موفق ف العراق 

وجعل معاوية على الكوفة ( ٩۲۱‏ ) - وهي يوم ذاك على حانب من المذلة 
والهياج والضغينة ‏ المغيرة ابن سُعبة » من اهل الطائف في الحجاز؛ وکان وال 
على البصرة في خلافة مر » فعزله عنها لسوء سبرته؟. وقد وصف المغيرة بانه لو كان 


)١‏ درم في الفارسية » دراه في اليونانية ؛ وهو الوحدة الفضية في نظام النقد العربي. وکان 
عادة ۱۰/۱ او ۱۳/۳ من الدينار (انظر ص ۲۱ من هذا الجرء حاشية (١‏ لكن قيمته القيقية كانت 
كثيرة الاختلاف . 

۲( الطيدي » ج ۰۱ ص م ؛ الدينوري » ص ۲۳۱ ؛ ابن حجر » ج ۰۲ ص ۱۲ - ۰۱۳ 

۳) العقوه » ج ۲ » ص ۰.۲۹۲ 

( البلاذري » ص ۰۲۰5 ۳6 - ۵: ؛ ابن الاير في «اسد الغابة » » ج غ » ( القاهرة » 
۹ ) » ص ۰۷ . 


ی رت ETN‏ ا . وفي اثناء 
الفوضی الي عقبت اغتيال على » زور المغيرة سُهادة عن لمات معاوية» عن فيا 
نفسه قائداً و الحجاج الى الحجاز . . وقد تکن وصفه حاكاً ان يضرب 
الخوارج بالشيعة » والشمعة بالخوارج » وان يلاثي مقاومة العاريين » وبوطد هة 
بنى أمة ف ولانته . فاحرز بذلك مكانة حعلته احد دهاة السباسة الاربعة 
في الاسلام۱. 


وقد تولى العراق بعد المغيرة ریبه زياد ابن ابيه » الداهية السياسي الرابع 
ومع ان زياداً كان قد عمل على تأیید العاويين في فارس . فان معاوية استلحقه 
بصورة سافرة » رغية في استغلال مؤهلاته النادرة» وهو ابن“لابيه ‏ ابي نيان 
من بغي كانت في الطائف". ولا كان الناس على شيء من الارتباب في اسر 
فقد كني ب «ابن اببه  »‏ ثم ان ولاة زياد على الكوفة اتسعت حى ضحت > فضلا 
عن العراق » بلاد فارس والاقطار العربية التابعة » فغدا بذلك حا كا على النمف 
الشرق من الاميراطوربة الاسلامية . واستطاع زياد وهو المستلحق بنسب الي 
سفيات - بعيئه الساهرة على الاحداث في ولایته » وسيعه المرهف > وسبقه 
الاضي » ان يحمل القطر الثائر على البقاء في الفلك السفياني . اما ما اثاره البدو > 
وسائر العرب > من مشاكل في البصرة والكوفة » فقد عالها بنقل خسن اقا منهم 


الى شرق فارس” ۰ 
موحة الفنوحات الثانية 


بعد ان استقرت الاحوال نوعاً في بلاد المسليين » معت ععاوية هته العحبية نحو 


۰ )۳۲ انظر ما سيق فيا ص‎ )١ 

؟) ورد ذکر هذا الاستلعات في السسودي » ج ه » ص ۲۰ - ۲۲ ؛ والطيري » ج ۲ » ص 
۷۰-6 وان عساكرء ج ه » ص ۰۹ -۱۰ع ۰ 

ع) البلاذري » ص ١٠غ‏ ؛ الطبري » ج ۲ » ص ۸۱ ۶ 01-۱۵۵ ۰ وکان قد سيق ذلك 
عملیات نقل اخزى في الشرق الادف » راجع الجزء الاول ص ۲۱۳ - 21١4‏ ۲۲۰ ۰ 


۳۸ العصر العربي 


البلدان المجاورة » فوجه البها الملات برا ويحراً . وکان هدف ال البحرية 
الامپراطورية البيزنطية'. وکان مام على يد معاوية من فتوحات يؤْلف الوجة 
الثانية من حركة النوسع الاسلامي » وقد جاءت بعد فترة حفلت بالفتن الداخلمة۳. 
وكان رائد الموجة الاولى ابو بكر الصديق » وقد بلغت .ذروتها في عهد عر . 


وقد جرت حركة التوسع برآ في عهد معاوية في جربين : احدهما شرق والآخر 
غربي . وكانت البصرة» وهي في عهدة زياد» القاعدة الاساسية لاحملات الشرقة 
الي استكيلت اخضاع خراسان ( 70١ ٩٦۳‏ ) » واجتازت هر جبحون۳» 
واجتاحت يخارى ق اقاصي ترکستان 6ك وفتحت من المدن مرو وبلخ وهرأة» 
وسواها من المدن الي قدر لها ان تصبح في ما بعد من ابرز مرا كز العام في الاسلام. 
وقد عادت الخوش الى البصرة تكثير من الاسلاب الى غنمتها من قبائل الترك 
الجائة في ما وراء جبحون . هكذا حصل اول اتصال بين العرب والترك ‏ ذلك 
الاتصال الذي کتب له ان يلعب دوراً هاما في تاريخ الاسلام بعد حين . 


اما حركة التوسع غرباً » فکان قائدها عقبة بن نافع » وهو ابن خالة جمرو بن 
العاص » فاتح مصر وحا کها*. ففي سنة 55# عبن عرو ابن خالته على إفريقنا 
( افریقبا حديثاً )۷ » فانشأ نافع هنالك مدينة القيروان ( 1۷۰ )۷» وجعلها قاعدة 


. سيعالج هذا الوضوع في القصل التالي‎ )١ 

۲) انظر ما سبق في ص ۳۰- ١س‏ من هذا الجزء . 

۳( انظر ما سيأ في الفصل ج في الفقرة عن اخضاع ما وراه النهر . 

١55 ؛ الطبري » ج ۲» ص‎ ٠١ ٤ء۹٩ الیعقوی» ج ۲ » ص ۲۵۸ ؛ البلاذري » ص‎ )٤ 
. وما يتبع‎ 

۰( ابن خلدون » کتاب المير » ج ۳ » ص ۱۰ - ۰.۱۱ 

1) أقريقيا المغرى هي تونس الحديثة والاسم حرف عن الاصل اللاتيتي « افریقاء» اخته 
المرب عن الرومان » واطلقوه على القسم الثرقي من بلاد |لبدیر » واطلقوا لفظة «رالغرب» على 
القسم الفري فقط . 

۷) « القيروان » : من لفظة فارسية الاصل هي « كادوات » . راجم بشآن حلة عقبة : ابن عبد 
الحكمء ص ۰۱۷۱ 0-۱۹2 


حريبة في وجه البرير . وقد بنى جانباً من هذا المعسكر بحجارة من خرائب 
قرطاحة في الموار القريب » فغدت القيروان الوريثة الاسلامة لقرطاحة القدعة . 
وباعتناق البربر للامتلام دفعوا الى اش العرلي » واستخدموا في املات التي 
واصلت الزحف في شمالي افريقيا » وعملت في ما بعد على فتح اسنانيا ؛ ويمساعدتهم 
استطاع نافع ان مخرج البيزنطبين من مناطق كثيرة من ساحل افريقيا اما 
ولايزال المكان الذي استشهد فيه نافع ( ٩۸۳‏ ) معروفاً ب «سيدي عقبة» » وهو 
سعد بضعة اسال الى المنوب الشرق من سكرة ة في الزالرا . وقد غدا مدفته 

مزاراً قومياً ومع ان زحف عقبة على شعالي افريقيا كان مالا عسكرياً باهر » فان 
كان مثل نظيره في اواسط آسا- قليل الفناء» 0 . لذلك 
کان لا بد من ان تعاد كرة ة الفتح ثانبة هنا وفي ما وراء الهر". 


مآثر أخرى لمعاوية 


ثم ان هذه الملات التي قام بها القراد » على ضخامتها » ل تشغلهم عن الثؤون 
المدنية . فقد ركت الادارة المالية في الدولة بايدي الخبراء الاكقاء من آل 
سرحون » أسلاف القدس بوحنا" . وغدا دخل بيت الال يحيث استطاع معاوية ان 
يضاعف اعطات الحنودة ويعزز المصون القاءة على اطدود» في وحه اعدائه 
الشمالمين » وان يحقق الكثير من مشاريع الزراعة والري في الححاز» وهو احدب 
الاقالم ترية » وان حمل العاوبين والحاشممين على السکون عن طريق اتصصات 
المالمة . وکان ی و الى اي من بني أمية ؛ وكالن”ك 
اللي نفسه اول من شرع ميدأ «تأليف القاوب»؟ 5 وکان من مآثر معاوبة ابضاً ان 
انثا في الدولة الدواوين » ووضع الاسس لصلحة البرید" . 


۰ ٩۱ ص‎ » ٤ ابن الاثر » الكامل » ج‎ )١ 

؟) انظر ما سيأتي في الفصل السادس والتلائين عن اخضاع ما وراء الهر ٠‏ 
۳( راجم ص ۲۳ و :۲ من هذا الجزء. 

؛) راجع القرآن ۰۰:٩‏ 

ه) الفتري » ص ۱:۸ قابل ما سيجيه في الفصل السادس والثلاثين . 


۰ العصر العربي : 

ولقد كات لعاوة » في سُوْونَ ارب والسل » من رعاناه السورین » مناصرون 
سديدو الاخلاص » من المواطنين الاملین ومن العرب الوافدن على السواء. 
وکانستواد العرب اسودیین من اصل يني لا حجازي» وکوا س کا مر معنا - 
قد سبق لهم ان تنصروا. وکانت منهم مسون زوجة معاوية؛ قبل انه طلتها اذ 
روت لا اسات عبرت فيها عن مدید حنننها الى الصحراء » وايثارها ازوج من 
طراز آخر » منها قو هما : 


لت تخفق الادیلح فيه احب الي من قصر منيف 
ولبس عباءة وتقر عبني احب الي من لبس الشفوف 


واكل كسيرة في كسر بيتي احب الي من اكل الرغيف 


واصوات الرياح بكل واد احب الي من نقر الدفوف١.‏ 


عن معاوية طبسيه السحي » ان آثال » عاملا على ولاة حص . وهو تعن 
منقطع النظير لمسيحي في التاريخ الاسلامي". وكات شاع البلاط في عهده الاخطل* 
من بتي تغلب » وتغلب قبيلة مسيحية . وكان الوارنة واليعاقبة برفعوت اله 
خصوماهم الدينية ليقضي فيها ببنهم؟ وف الرها مل مراد على ترميم كندسة مسيحية 
هدما الزلزال*. بمثل هذه السماسة السمحة والشهامة الفائقة » استطاع معاوية ان 
تلك قلوب السوریین » وان يوطد مركز سورية في الامبراطورية الاسلاممة 


ولعل أبرذ مایا معاوية ما وصفه به مؤرخوه من ا لحر" تلك اللباقة السياسية 


۱( آبو الفداء» ج ۱ » ص ۲۰۳ . 
؟( العقوی ۲۴ » ص 4۲٣١‏ يعتير ولطوزن هذا ابر ملفقاًء انظر : 85 .م Wellhausen,‏ 
*) انظر ما سيأتي في الفصل مم في الفقرة عن الشعر . 


؛) هذا اول ذکر ورد لفوارئة في تاريخ المرب ؛ انظر : Th. Nl‏ :84 .م Wellhausen,‏ 
.82-92 ۳۳۰ و( 1877) deke, Z. 2. M. G., vol. xxix‏ 


Theophanes, .م‎ 356. 6 


( الفخري » ص ه6١‏ ؛ المقد ج 5 ص ۳۰ ؛ المودي» ج ه» ص ۰ £ Lammens in‏ 
Mélanges, ۰ i, pp. 66-108.‏ 


معاوية مؤسس احْلافة الاموية ۱ 


الي مکنته من ان يقوم دام بالعمل المناسب في الوقت الناسب . وقد عرف هو 
هذه الساسة الفائقة بقوله: «لا أضع سيني حيث يكفيني سوطي» ولا افع 
سوطي حيث يكفيني لاني ؛ ولو كان بيني وبين الناس سعرة ما انقطعت 4 اذا 
مدوها خليتها » واذا خاوها مددتها'». وقد تجلت لياقته كذلك في الكتاب الذي 
ارسله الى اسن يسأله فيه ان يتنازل له عن الخلافة » قال : «اما بعد» فانت-اولى 
بهذا الاسر مني لقرابتك » ولو علمت انك اضبط له واحوط على حريم هذه الامة 
وا كيد لبايعتك» فسل ماسْئت ». وجعل مع الرسالة ورقة بيضاء مهورة بتوقبعه". 
وبفضل مزية الم كانت صلاته الشخصية ععاصريه صريحة وودية » فكات من شأن 
خصومه أن يدعوه آخا التغيل » ويعلنوا ولام لعلى حى في حضوره. ورا عمد 
امدقاوژه الى التعريض بعظم ردفه » وال مكايدته راسیه الذي معناه «كلبة 
عاوبة» وبلقب اسرته «أمبة » وهو تصغير امة » والامة : الجارية . 


تعبين ول العهد 

وف سنة ۳۹۱۷۹ عن معاوية اينه زید خلفاً له» وذلك قبل وفاته دستة اسهر 
(نسان ۸۰»). وهو تمل لم سبق له نظير في الاسلام. وكان يزيد قد نأ في كنف 
امه في المادية » لاسما بادية تدمر » حسث كانت قببلتها المبحبة تتنقل؟. وكان 
وهو في الماصة » مخالط المسيحيين ایضاً » وكات بين رفاقه المفضلين القديس يرحنا » 
وهو بعد عاباني ؛ وكات منهم الاخطل شاعر البلاط . وقد مارس وهو فى في البادية 
الصيد ورکوپ اليل » وقرس بالمياة الحشنة ؛ اما في المدينة فقد انكفأ الى معاقرة 
ار ونظم الشعر . وقد غدت البادية منذ ذلك العه د فما بعد «مدرسة 


. ۱۰ القوي“ ج ۲» ص ۲۸۳ ؛ العقد » ج» ص‎ (١ 

۲( الطبري » ج ۲ » ص ه. 

۳( السمودي » ج ه» ص ود - ۷۳ ؛ قابل بالطبري» ج ۲ ص ۱۷ - ۷۷ ؛ وان الاثير » 
ج ۳ ص ۱5 - ۱۷ » حيث:قدم هذا التاریخ ثلاث منوات : 


Lammens in Mélanges, vol. iii pp. 189-229۰ (4 


۲ العصر العربي 

في الخلاء: لانجال الامراء المنتمين الى الاسرة الحا كمة » پلتمسون فبها الاستجام > 
وستقم لسانهم باللهيحة العربية الخالصة'» الخالية من رطانة الاراميين» وينجون الى 
ذلك » من الاويئة الي كانت تحتاح المدن بين ان واللين . ولعل تعيين معاوية 
لابنه يزيد ولياً لهد » كان قد تردد في خاطره زمناً ما يستنتج هذا من ارساله له 
سنة 514 في ال البحرية على القسطنطينية"» وغرضه من ذلك ان يزيل من 
اذهان رجال الدين ما قد رڪون خامرها من عدم جدارته ونقص مؤهلاته . اما 
الآن» وقد تبقن من تأييد العاصة له » فقد استقدم الوفود من الامصار » واخذ 
منهم البيعة لابنه الاثير . واما وفود العراق غير الوالین » فقد اخذم بالتمليق او 
الا کراه او اارْو۳2. 


وكات هذا الحدث البارز فاتحة مرحلة حدیدة في التاریخ الاسلامي . اذ ادخل 
على نظام ولابة العهد مبدآ الوراثة؛» ققد امن بعد النظام الذي جرت عليه ام 
السلالات الاسلامية الحا كة . وصار سابقة مكنت الخليقة الام من ان يعسن » 
من ابنائه او انسبائه » من يتوسم فبه اسلدارة » فيحقق له الببعة مقدماً . وكان من 
سأن هذا التعبين ان يعمل على تعزيز الاستمرار والاستقرار فى الاحوال» وان 
شط اطاع المطالمين بالسمادة » والمنافسين في اطع . 


معاوية الملا النموذجي 


ومع ان الذي اداه معاوية لقضية العرب والاسلام كان منقطع النظير» فانه 
لم بلق » ولا قواده « الطغاة » » عطقاً من مؤرحي العرب امن . ولس تعلل 


. ۳۰ القد» ج ۱» ص ۰۲۹۳ س‎ )١ 

۲) انظر ما سيأقٍ في الفصل ۳6 الفقرة « باوخ القسطنطينية » . 

۳) العقدء ج و ص ۳۰۱ وه ؛ ابن عساكر » ج ٤٤‏ ص ۳۲۷ - ۲۸ 

. بشأت ولاة الهد في خلافة الراشدين راجم ما سبق» ص ۲۷ من هذا الجزء‎ )٤ 


العراق وفارس » او من اعلام المديئة ۱. وكانواء من حبث هم مؤرخون» عثاوت 
وجهة نظر الفقهاء الحافظين الذين انكروا على معاوية تحويل الخلافة (الحكم 
الديني) الى ملك (حك مدفي)". واعتبروه اول ملك في الاسلام. وقدكان العرب 
يكرهون هذا اللقب » ويكادون لا يطلقونه الا على سلاطين الاعاجم . وقد 
اخذوا عليه ایضاً انه احدث الكثير من البدع المنكرة » منها المقصورة". وهي 
خاوة في داخل السحد لاخليفة لا يصلى فیها سواه. ومنها القاء خطية اجمعة وهو 
جالس؟»-واتخاذ سرير اللك*. على ان الق الذي لا مرية فيه هو ان معاوية کات 
المثال الحتذى لمن تبعه من اخلفاء في علو الهمة »> ومدى النسامح » وفرط الكياسة 
والدهاء . ومع ان الكثيرين منهم حاولوا ان يتأثروا خطاه" فانة القليلين منهم 
قاربوا النجاح في ذلك . 


۱ ان واحداً فقط من عثلي عفاء الشام بقي ذكره حياً هو ان عساکر الدمثقي ( ۱۱۰۵ 
۷7( . 

؟) ابن خلدون » المقدمة ( القاهرة )» ص ١14‏ وما بعد ؛ اللعقوي» ج ۲“ ص ۲۵۷ . 

۳). الیعقوي؛ ج ۲ ء ص ۰۲۱۰ الدينوريء ص ۲۲۹ ؛ الطبري » ج ۲ ص ۰۷۰ س 5٠١‏ 
المرتدء ص هه ؛ ولقد انشثت القصورة من اجل الحافظة على حياة الخليقة وذاك بعد احاولة الفاشلة 
الي استهدفت الخليفة وهو بوّدي فريضة الصلاء . 

( كان عذر مماوية في ذلك انه اصح في ستيه الاخيرة بدیناً جداً كبير البطن 5 

») ١5١:4 (القاهرة»‎ ٠٤ ابن خلدون» المقدمة » ص ۲۱۷ ؛ القلقئندي» صبح الاعشی» ج‎ (o 
۰ ٦ ص‎ 

) السعودي ء ج ه » ص ۷۸ ؛ ولا يال مدفن معاوية في مقبرة إلباب الصغير في دمشق 
بزار الى الآن ٠‏ 


المص لازام ولتمرژت 
یت یوم 


الحدوه السو رة 


ان الحدود الفاصلة بين العرب والروم كانت في غضون العهد الاموي » وف 
العهد العباسى حى منتصف القرن الثاني عشر » السلسلتين المتقابلتين طمال طورس. 
ولماكانت الدولتان العدوتان وجهاً لوجه» على جانى هذا الط » ققد سعت كل 
نها في اول الامر ان تقصي الاخرى عنها بتحويل البقعة الفاصلة بينم الى ارض 
مبجورة > يان لماوية فضل كنيز في خلق هذه المنطقة المرام'. الا ان بعض 
الخلفاء الاموین المتأخرين اتبعوا سياسة.مغايرة » كانت تهدف الى احراز موطى* 
قدم هتالك » عن طريق ترمم بعض المدن » وتحويلها الى حصوت » ويئاء حصون 
جديدة . وهكذا ضرب الاموبون نطاقاً من التحصنات امتدت من طرسوس في 
کلیکبا حى ملطية » في احاه الفرات الاع لى » مشتملا على اذنه والمصّصة 
ومرعش . وكانت هذه الرا كز مواقع استراتيجية أذ قامت عند تقاطع الطرق 
العسكرية » او على مداحل الممرات البلية . وقد دعبت يحق « العواصم » > 
واطلقت هذه النسمية بنوع اخض على المعاقل الداخلية المنوبية » في مقابل 
الحصون الخارجية الشمالية الى عرفت ب « الثغور »". وقد امتدت منطقة الثغور 


» ۱۳۱۷ ؛ ورد اسها « الضواحي » في الطيري » ج ۲ ء ص‎ 10 ١١6 البلاذري » ص‎ )١ 
. ۲۵۰ وف ان الاثير » ج ع > ص‎ 


Guy Le Strange, The Lands of the Eastern ؟) الثغرء وف الاصل: الثلة والشق»فابل‎ 
Caliphate ( Cambridge, 1930 (, ,م‎ 128. 


الشامية > وما يحمي العراق بالتغود المزيرية'. 


ولقد تقلصت منطقة التغور في عهد الساسن» ففدا امتدادها من اولاس على 
البحر المتوسط عبر جبال طورس حى معبساط على الفرات۲. ولماكانت طورس 
ائة على المدخل الذي يجتاز جبال طورس » وهو المعروف بابراب كيليكيا » 
فقد غدت قاعدة هامة للحملات اطربة الکبری على يلاد الروم » وحشد فها 
حدش وافر العدد من الفرسان والمثاة. وکان هنالك مر آخر عبر جبال طرسوس» 
لبس مطروقاً کلاول » عند من مرعش الى آبنلستین" » ويعرف پدرپ الخدث . 
وجیع هذه الحصوث قد انتقلت مراراً وتكراراً من العرب الى الروم» ومن الروم 
الى العرب » اذ كانت المرب بين الانبين سجالا » والثصر مدا وجزراً . ولقد 
قاتل العرب في العهدين الاموي والعبامي » عن کل شبر من هذه الارض » قتالا 
ضارياً » فكانت هذه الارض محق دارضأ حرما». ولعلها قد ارتوت من دماء لقتل 
اكثر من اية بقعة اخرى في آسیا . 


جرت عادة العرب في خلافة معأوية وعبد ا ملك » وسواهما من الخلفاء » في كل 
عام » على القيام بحملتين على بلاد الروم : حلة کبری في الصيف (الصائفة). وحملة 
ثانية » على نطاق اصفر » في غضون الشتاء (الشاتبة)*. وکان الغرض منها احراز 
الغنائم » کا كان غرض البدو من غزواتهم : لكن الاماني رعا امتدت بعيداً بحيث 
راودها الاستيلاء على بيزنطية حملة . على أن القسطنطينية كانت من طرسوس على 
نحو ٠٠١‏ ميلا خطاً مستقیباً » ول ستطع العرب في وقت من الاوقات ان يحرزوا 


. البلاذري » ص ۱۸۳ وما يتبع » وص ۱5۳ وما يتبع‎ )١ 

۲) الامطخري » ص ۱۷ - 1۸ . 

۳( اليمقوني» ج ۱ ص ٩۳‏ - ۹ قابل : 133 .م Le Strange,‏ وقد كان اسها البزنملي 
Ablastha‏ › والونا عدووتطة ق » والعراي التأخر « الستان » » 


۰ ۱ س‎ ۰۱٩۳ البلاذري » ص‎ )٤ 
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مركز ثابتأ هم في اسية الصفری . فقد وجهوا جل جهودم العسكرية نحو الطريق 
الاسهل » وسيروا حملاتهم و وغرباً» حى لكان الطسعة قد اقامت جبال 
طورس لتكون على الدوام حد" فاصلا بين البلدين . ثم ان المناخ في اناطوليا كان 
بالغ القساوة بالنسبة الى ابناء الصحراء . لقد تحمدت اللغة العربية على متحدرات 
طورس الجنوبية » ولم بقدر لها ان تغدو لسات بلد من بلدات اسة الصغرى؛ ذلك 
ان سكان اسبة الصغرى قد كانوا مند اقدم العصور ‏ عصور احشین -- من غير 
العرق السامي . 


بلوغ القسطنطينية 
ولقد بلغت هذه الغزوات المنتابعة في آسبة الصغرى آخر الامر الى العاصمة 

وكان ذلك في سنة ۰٦۸‏ بعد ست وثلاثين سنة فقط من وفاة الرسول . وكانت 
تلك الرة الاولى الي وقعت فيها انظار المقاتلين العرب على المدينة العاتنة» 
. القامة على خلمج البوسفور . وكان قائد هذه ال فضالة بن عبد الانصاری"» وقد 
مضى فصل الشتاء في خلقيدو نه(ضاحية القسطنطبنية الآسيوية). فقاسى جنوده كثيراً 
من قلة المؤن» ومن داء احدري وسواه من الامراض". وق دیع سنة ٩‏ 
ارسل معاوية ابنه المتينال يزيد الى هذه اه بمدد » على غير رغبة صادقة منه؛» 
فعمل يزيد وفضالة على محاصرة القسطتطينية . وضربا نطاقاً حول سورها المرتفع 


5 ان الائیب ج ۳ ۱ ؛ الطيري » ج ۲ » ص هم » قابل ص ۰۲۷ حيث ورد ذكر هجوم 
سایق على القسطتطينية قاده يمر بن الي ارطاة + 

؟) من الانصار وم في الاصل مؤمنو المدينة الذين استقبلوا اي واعالوه عقیب هجرته من 
مكة سنة ۰1۲۲ 

۳) الاغايء ج 17 » ص ۳۳؛ التويري » نباة الارب في فون المرب ( القاهرة ٠۹۲١‏ ) ج 
4ص ٩۱‏ .۰ 


Lammens in Mélanges, vol. iii, pp. 306-12; J. Wellhausen, « Die Kãmpfe (4 


, der Araber mit den Romiern in der zeit der Umaijiden Nachrichten von der Konig- 
glichen Gesellschaft der Wissenschaften za Gattingen, philologisch-historische 
classe ( Güttingen, 1902 ( pp. 423 seq. 
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الى رفع الحصار في ذلك الصيف» اذ تسن لييزنطية ان تظفر باميراطور جدید ذي 
حزم وعزم هو قسطتطين الرابع (8<ة - ههة). 


وق الروايات الاسطورية لهذا المصار ان يزيد ابدى من الشجاعة وشدة البأس 
ما استحق به ان بلقب ب «فتى العرب ». وقد ورد في الاغاني' ان هذه اطولات 
كات بعضها لاروم على العرب وبعضها للعرب على الروم > وانه کان كلا لاح النصر 
في جانب علت اصوات التهليل والابتهاج من خيمة فيه » اذ كانت احدى ايتن 
لابنة ملك الروم > والاخرى لابنة جبلة بن الام" الملك الغسافي السابق » وان 
الخمية ثارت في صدر يزيد فاندفع آملا ان بظفر بالاميرة الفسانبة . واطق ان بطل 
هذه الاساطير انما هو ابو ايوب الانصاري» لا يزيد بن معاوية » وابو ايوب هذا 
كان في ماسيق يحمل راية الني في العارك . وهو الذي استقبل البي في بيته على 
اثر هحرته الى الدينة.۳ والاخبار النقولة تؤكد انه اصيب في اثناء المصار بزحار 
ذهب بحماته » وان قبره المزعوم خارج اسوار الدينة ل يليث ان غدا مزاراً 
لنصارى الروم » بقصدونه مى اصامم جفاف » لاعتقاده بان الابتهال فيه الى الله 
ستنزل الطر وحی* بالري ؟ . وقبل ان الاتراك العئانين عندما حاصروا 
القسطتطينية » بعد ذلك پزمن » عثروا على هذا القبر » اذ هدتهم اليه اشعة عجيبة» 
ما يذكرنا بقصة کشف الصلسن الأول «لاحربة المقدسة » في انطا كبة*. وقد اقم 
عنده مجد» فغدا رجل الدينة ولباً دی ثلاث امم : العرب والروم والترك . 


الحصار الثاني لمديئة القسطنطينية 


لقد امتدت بد معاوية القوبة عبر يلاد الروم مرتن الى داخل العامة 


۰( الاغاف » ج 5١‏ > ص ۳۳ . 

۲( راجم الجزء الاول ص 4650 . 

۳) اللاذري» ص ه . 

ع) ان الاثر » ج ۳ » ص ۰۳۸۲ 

ه)- انظن . ما سيأتي في الفصل مغ في الفقرة عن انطاكية ‏ الايالة الثانية . 
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بالات . وحاءت الرة الثاننة بعد الاول مس سنوات . وعرفت جرب 
الستوات السبع (504 - ۱۸۰)- اما المعارك الحرية بين الاسطولن فقد جر ى 
معظمها في مضق الوسفور ور مرمرة . وكان ما اطال فى امد هذه الاعال 
الحربية احتلال العرب لشبه جزيرة بارزة من الشاطىء الاسوي » داخلة في محر 
مرمرة » دعاها الروم سيزيكس' » وسماها العرب « جزيرة ارواد » وقد جعلها 
العرب مقراً لجدثهم الغازي » يأوون اليها في الشتاء » وينطلقون متها على الردم 
في الربيع والصيف . على ان اخبار هذه المعارك في الدونات العربية والبيزنطية 
متضارية . وهي بذاتها شديدة التشويش والاضطراب . ولقد عزي الفضل في نجاة 
الدينة من يد العرب الى استخدام انار اليونانية . وهي اختراع جديد لمزيج 
شدید الاشتعال يقتدح فوق الاء وتحته على السواء. قبل ١‏ كتشفه لاحی* دمشقي 
اسعه کالینیکوس 4 وكانت هذه اول معركة استخدم فيها هذا « السلاح السري ». 
وقد کم الروم قاعدة تز کیب هذه المادة عدة قرون. ثم تسنى للعرب أن يعرفوها 
لكنها ضاعت من بعدم الى اليوم . ولقد اسهبت الاخبار اليونانية في وصف 
الاضرار الى اتزلتها هذه النار في سفن العرب ؛ وفها ان السفن الى سفت من 
انار تحطمت في عوهت الى الام" عام ٩۷۹‏ 1 


والى هذه الحقبة ترجع حملات الاسطول العربي على عدد من جزر بحر ايجه» 
ومياه المنوسط الشرق . فجزيرة قبرس كانت قد وقعت في يدهم قبلا » وكنوا قد 
غزوا سُواطىء رودس اولا سنة ۰۳۹۵6 ثم احتاوها حى سنة ۲ وععد عامن 
جری احتلال اقربطش على ذلك النحو . اماصقلية الى قدر ها » في ما بعد » ان 
تغدو ولاية زاهرة تابعة للدولة الاغلسة الى اجتاحتها من الشاطی" الافريقي » فقد 


Theophanes, pp. 3534 (۰‏ > الطبري » ج ۲ » ص ۱۱۳ ؛ ابن الاثير * ج ۳ » ص 1۱۳ 
ابلاذري » ص ۲۳٩‏ . 


Theophanes, pp. 353 seq. (۲‏ 
۳( انظر ماسبق » ص oY‏ من هذا الزء . 


ء( آلبلاذري» ص +۲۳ ؛ قابل : الطبري» ج ۲ ص ۱۰۷ . 
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بلنها اطول معاوية سئة 4< » ووالى عليها هجات كثيرة'. وفي عهد سليان بن 
عبد الملك تزل العرب في رودس ثانية » واحتاوها حى (۷۱۷- ۰)۱۸ 


جوم الاموي الاخير على القسطنطينية 


وفي السنوات امس والثلاثن الىعقبت وفاة معاویة» سادالعلاقات العدائية بين العرب 
والردم شيء من السكون. فان العهد القصير الذي تولى قيه ابنه يزيد (٠مسم)‏ 
حفل بالفتن الاهلية"؛ ول یتحاوز عهد حفيده معاوية الثاني ثلاثة اشهر. وكان معاوية 
الثاني هذا فى“ ضعيفاً سقم الصحة . وكان والده يزيد غير خلیق بتولي اعباء الج 
من بعد والده معاوية . على ان الجلات ضد الروم لم تستأنف حتی كان عهد سلهان 
ابن عبد الملك (۷۱۵- ۱۷)» وهو أحد افراد السلالة المروانية من بنت امية"'. 
وفي حديث سَائع ان الخليقة الذي يقدر له أن يفتتح القسطنطينية ينبغي ان يحمل 


. ۲۳۰ اللاذري » ص‎ )١ 
. انظر القصل ۳۰ من اول مأساة المسين حى ولاة الحجاج‎ )۲ 
. تتحلى .في الشسكل التالي الصلة بين الفرع السقياق والفرع المرواني من الامرة الاموية‎ )۳ 


أمية 


حررب ابو العاس 

0 ۷ 
۰۱ مماوة الاول (1۸۰-17۱) ع. مروان ا 
؟. ید الاول (١٠مد-جخم)‏ ه. عبد اللك 0 
۳ مماولة eT‏ لم 


+ الوليد الاول )۱٥۷۰٥(‏ ۷ء سلیان :(۱۷-۷۱) 
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مم الني . . ولا كات اسم هذا الخليفة سلبان » وكات العرب یعتبرون سلهان الحكم 
ناء فقد اعتقد سلمات بن عبد الملك انه هو المقصود بالحديث . فحالما ولى الخلاقة» 
واصل ارسال المعدات والامداد الي كان اخوه الأكبر الوليد قد بدأها . وكات اخ 
آخر له» هو مسالة» قد قاد حملة في اواخر عام ۷۱۵ عبر بها آسية الصغرى» ظاهرتها 
في الوقت نفسه حملة يحرية» ول متهي لاحداها ان تحرز شتا من النصر ‏ سنا كان 
الاسطول عند كيليكياء في طريقه الى القسطنطينية » نزل ملاحون ببزنطون 
على الساحل السوري» واحرقوا مدينة اللاذقية . وفي فريحيا تخطت ال العربية 
مدينة حمورية (أموريون» اسار قلعة حالياً) بعد حصار غير جد » لكنهم ظفروا في 
مسيرم غرباً باحتلال يرغاموم وساردس . وقکنوا اخيراً من اجتباز الدردنيل 
عند أبيدوس . وف ۲۵ آب ۷۱۱ حاصروا القسطنطينية من ناحبة البر » وتلسر 
م بعد اسبوعین أن يلقوا عليها الصاد من جهة البحر. فرسا الاسطول الم 
عحاذاة اسوار المدينة على طول ساطىء مرمرة واللوسفور . واقفل الدخل المؤدي 
الى « القرث الذهبي » دسلسلة كانت اطاحز الاول من وعه في التاريخ . 


كات هذا المجوم على عاصمة الروم اشد هجوم قام به العرب عليها » واوفر 
اللات حظا من عناية الژرخن في تدوين اخمارها فقد وصل الى احاصرن امدادات 
من الاسطول المصري . واستخدموا ضد الروم النفط وكثيراً من ادوات الحصار 
الثقية'. لكن المدينة حمدت بفضل دفاع الاميراطور ليو" الابصوري (۷۱۷- 
۱) . وقد كان هذا في اول امره جندياً من اصل سوري وضيع » ولد في مرعش ؛ 
وكان » في ما قبل » مولى للخليفة > يجيد العر ية والموناننة۳. وقد اشد اطصار فغدا 
اهل المدينة في ضق سُديد» وطال الامر بالمحاصرين» واشتد ما قاسوه من النار 


اليونانية > وقلة المؤن » وغارات البلغاربين؟؛ وزاد في سّقاءهم انتشار وباء الطاعون» 


. ۲ العيون والحدائق » تشر دي غويه (ليدن » ۱۸۷۱) القسم الثالك ص‎ )١ 
. ۱۳۱۵ ؟) في الاصول العربية : اليوت ؛ الطيري » ج ۲ ص‎ 
.۲۵ العيون» القسم الثالك» ص‎ 60 


( راجم .386-99 Theophanes, pp.‏ ؛ اين الائر ء ج مء ص ۱۷ - ۱۹ ۰ 
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وتفاقم قساوة الشتاء. لكن مسابة جمد بعتاد ‏ ول يفت في عزمه شىء من هده 
الشقات 6 حى ولا موت امه الخليفة سلهات. لکنه اضطر الى القفول عملا بالامر 
الذي صدر اليه من الخليفة الديد مر بن عبد العزيز (119- )7١‏ » فاقسحب 
اليش على الاثر في حالة برفى ها . اما الاسطول - او ما بقي منه - فقد حطمته » 
في عودته » عاصفة عاتية » ولم يصل منه الى الشاطی" السوري ‏ اذا صحت ارقام 
شوفانی - الا مس سفن من اصل الف وثائئة ؛ وكات هذا آخر العهد بالاسطول 
العربي . وقد ارتفعت اصوات التهايل في اوربا» واعتير المؤسس السوری 
للاسرة الايصورية الخلص الذي انقذ اورا المسيحية من حك العرب السلین . 


ول يبلغ مدينة القسطتطينية بعد ذلك فاتح عربي الامرة واحدة . غير انف 
ذلك لم يكن على بد الامويين . كان قائد هذه اللة هارون الرشيد العبامي» وذلك 
سنة ۱۷۸۲ عندماكان لا يزال ولا للعهد. فقد رابطت جبوشه في سكوتاري 
( کریسوپولس)» وفرضت الزية على الامبراطورة ارين”. و تشهد « مدينة 
فسطنطن » احدا من غزاء السلن عند ابواپا الا بعد ذلك بنحو من سبعة قرون 
عندما ظهر عنصر جدید » من عرق تر مغولي » خرج من اواسط آنبا» 
واعتئق دين العرب > وغدا رافع لوائه في العام . 


ومع ان الج الكبيرة الى تولاها مساهة كانت حل فاش » فقد البت خیال 


الاخماريين المسالين » وخلفت وراتها الكثير من المكانات الاسطورية . فة 
دعا نی مسجداً في ایندوس")» حث رابط جدشة؛ ولعله احدث عن ماء هناك عرف 


۰۱3۸ البلاذري » ص‎ )١ 
. الطبري » ج ۳» ص ۵۰۳ - ۵ ؛ ابن الائد» ج ۰۰ ص 44-ه‎ (+ 


۳) ف النس العراي « ابدوس » ورد عرفا ال « اندوس» في یاقوت » ج ۱» ص :۰۳۷ وف 
البلدان لابن الفقیه تشر دي غویه (لیدن» ۰) ص ۰۱۰۶ س ۱ وال «اندلس» ق السودي» 
ج ؟ء ص ۷ ۳۱»-قابل المسالك والمالك لابن خرداذبة» نثر دي غوبه (ليدن؛ وهم١)»‏ ص ۱۰ 
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في ما بعد باسمه ؛ اما ان يكوت قد بی مسجداً في القسطنطينية'» وفرض على 
الروم بناء بت للاسرى العرب في جوار القصر ا ملكي » ودخل كنيسة القديسة 
صوفيااع لى ظهر فرسه» فعض اختلاق . فلقد اورد القدمي ».العالم المغرافي 
السوري" في مولفه الذي وضعه سنة ٩۸٥‏ معتزاً « ان مسامة بن عبد الملك > لما غزا 
بلد الروم » ودخل هذا الصر » شرط على كلب الروم بناء دار" بازاء قصره في 
اشدان » ينزلها وجوه الاشراف اذا اسروا». وقد ورد ذكر عبد الله البطل > 
قائد حرس مسلة» بعد ذكر سيده في الجد الاسطوري. وفاز بلقب بطل الاسلام. 
فبعد ان سقط في معركة » وقعت سنة ۲۷۹۰ غدا لدى الاتراك بطلا قومماً عرف 
بالسد الغازي » واقیمت تكية على قبره في جوار اسي شهر . يل انابتاء 
الاقلم من نصارى الروم قد اجازه كذلك وقد سوه » فاذا هو مثال آخر ولسم 
لامع عمد التصارى الى اقامة تثال له في احدى کنائسهم ° € 


الردة في لبان 


تاريخ غامض » كانوا يقيموت في المنطقة الطبلية الوعرة في شعالي سورية» ویتمتعون 


)١‏ ابن الاثيرء ج ٠١‏ ء ص م<؛ تخبة الدهر في عجائب البر والبحر » الدمشقي » نشر هرن 
(سانت بیترزبورغ» »)١8+6‏ ص ۲۷ ؟؛ النجوم الزاهرة لابن تغري بردي» نشر بويرء ج ۲» القسم ۲» 
(ءرکلی» ۱۹۰۹ - ۰)۱۲ ص ٠غ‏ » س ۱۳-۱۲ > حيث يدعي المؤلف ان احد الفاطميين القى 
خطية امعة ق هذا اسجد . راجم ذیل تاريخ دمشق لابن القلانسي . تشر امدروز (بروت (1٩۰۸‏ 
ص 1۸ + س ۲۷ - ۲۸ ۰ 

۰ ٩۷ احسن التقاسم ص‎ (r 

۳( عرفت هذه الدار بالبلاط » E‏ » ص ۰٩‏ ۰ » كأنها كانت تستخدم هذه 
الغاية في عهد سيف الدولة امحداني ( )٩۷ - ٤٤‏ » انظر ما سيأق في الفصل ۳ في الفقرة عن امدائین . 
و « بلاط » من السريانية مأخوذة من اصل لاتيني او يوناني : ممسنتعلدظ ,هماع . 

6) الطبري » ج ۲ » ص ۱۷۱۰ ۰ 


۰( السعودي » ج ۰۸ ص ۷٤‏ . 


بقسط وافر من الح الذاني . وکان هؤلاء المردة' ‏ كا کانوا يدعون ‏ عدون 
الروم من معاقاهم في جبال اللکام وطورس بالرجال » والنود غير النظامین » 
فكقوا سوك في جانب العرب . وقد عرفوا ایضاً باطراجة » بالنسبة الى مدینتهم 
الکبری « جرجومة » في امانوس (جبال اللكام)" وكانوا بحم موطنهم على .المدود 
العربية البيزنطية عثابة «جدار نحامي »” يصون آسية الصغرى من الفاتمين . 
وكانوا مسبحيين» لکن لم يتضح بعد هل کانرا من القائلين بالطميعة الواحدة » ام 
بالطعتن . اما من حيث م تاترون ومغامروت وعارون» فقد ادوا خدماتهم 
لأقوى مساوم . وعندما استولى المسلمون العرب على انطاكية » تعهد هؤلاء 
| الجراحمة للروم باعال الاستكثاف» وحراسة الطرق التي تر في جوارم؟. وحوالي 
سنة 55 ارسل ملك الروم شراذم منهم مع فرق من فرسانه وجيوشه النظامية » 
دخلت مم لرنان واحتلت فيه المواقع الحساسة» حتى حدود فلسطين. والغالب إن 
حمل لنان 5 ذلك العهد كان قليل السكان* » كثيف الاحراج » ول يزدحم 
مته الا المنطقة الساحلية . وقد التف حول هؤلاء الردة جاعات من الفارين 
والناقين » واختلطوا في لبنات الشمالي بالموارنة”. وکان معاوية في ذلك العهد كثير 
المشاغل دشؤّوت العاوین وعشاکل داخلية اخری »> فوافق على ان يؤدي الى 
امبراطور الروم فريضة سنوية حكبيرة » في مقابل امتتاعه ا هذا العدو 
الداخلي » وعلى أن يؤدي هو بدوره الهم یا سنوية ة ايضاً . وشغى ينبغي ان لا 
يغبب عن الذاحكرة ان العرب لم لستسبغوا يوماً حرب العصابات » و 
خلدون" ان الفتوحات الى سهلت على العرب انما هي الي جرت في الاراضي 
التبسطة لا يعوذه البرر التاريخي . 


ا( الفظة من اصل سامي م رد من : الاتتقاض » والمقاومة . قابل الدينوزي ؛ ص ۱۳۰ س ۳ 
حيث اعيدت اللفظة خطاً الى اصل فارسي عم « اتسان» . 

۲) اقوت » ج ۲ » ص مه ؛ البلاذري » ص ١65‏ . 

Theophanes .م‎ 364. (۳ 

. ۱2۹ البلاذري ؛ ص‎ )٤ 

۰( قابل ازء الاول ص ۸٩‏ - ۰.۹۰ 

1) انظر ما سيأت في الفصل .م حول الوارنة . 

۷) القدمة » ص ۱۲۵ ۰ 


3 العصر العرلي 


وقد عمد معاوية » آخر الامر » الى نقل جماعة من اهل العراق الى الساحل 
البحري وانطا کنة۱» وكات ذلك سنهة ٦۹‏ . واف فعل ذلك. حى يصداع 
جبهة الراحة. وكان سيق له ان نقل‌البها ماعات من فارس» لبحاوا محل الروم الذين 
تزحوا عنها على اثر الفتح الاسلامي. واغا كان ذلك تدبيراً وقائياً غرضه صد غزوات 
الروم البحرية . لذلك عمد الى حشد هؤلاء الوافدين في صيدا وبيروت وجبييل 
"وطرابلس وعرقة وبعليك ومدن اخرى". 


ولقد سیب اطراجمة للمروانيين من المتاعب نظير ما سببوه للسفيانيين . فقيل 
عبد الملك بن مروان » حوالي سنة ۹ بالشروط الي فرضها بوستنسانوس الثاني » 
ووافق على ان يدفع للجراجة اسبوعياً مبلغ الف دينار . وكان امبراطور الروم 
قد بث عصابات جديدة من هؤلاء الريفيين في سورية» ما حمل عبد الملك على اتباع 
الطريقة التي جری عليها معاوية قبله". ۱ 


واخيراً تقرر في عهد الوليد بن عبد الملك (۱۵-۷۰۵) ان يقضي نهائياً على 
خطر المردة . فهاجم مساة هؤلاء العاب إن بالامن في عقر دارم ودمر عاصتهم 
المرجومة ؛ فهلك بعضهم » وهاجر البعض الآخر الى اناطولما » وانضمت جاعة 
من بقي منهم الى اليش السوري » وقاتلوا تحت لواء الاسلام . وفي عهد يزيد 
الثاني » ساهموا في اخضاع الفتن الى نشبت في العراق؟. 


. ۱1۲ اللاذري » ص‎ )١ 

۲( العقوی » ص ۳۲۷ ؛ قایل السلادري » ص ۱۸ ۰ 

ع) اللاذري » ص ۰۱۰۰ س ۸ 4 الولف نفسه » اتساب الاشر اف » نشر متعازه6 » ج م » 
(القس» دعو ى) ص ۲۵۵ ت ۳۰۰ . 

4( للامتزادة عن الردة راجم : 1422 .مم Lammens in Mélanges, vol. i,‏ ¢ اماف 
نفسه » تسريح الابصار في ما يحتوي لبنات من الاثار » ج ۲ (بيروت» ۱۹۱6) ص ١غ‏ س .٤۸‏ 


المصرا لاس "ترون 


الف رلا ملت ,اعد ,تمالس 


مأساة الحسين 


ل يحردٌ العاوبون » طيلة حم معاوية الحازم » على أن ينازعوه السلطان يعمل 
عدائي صريح . لکن» ما ان تولى يزيد » الشاب المستهتر مق بعده (1۸۰)» حى 
اتسع ایجال امام الاحزاب. المعارضة للعصان والانتفاض .-فقد عمد المسين » وهو 
الان الاضغر لع لى وفاطية ؛ مدفوعاً بنداءات العراقمن الملحة المتكررة » الى 
الجاهرة بانه الخليقة الشرعي بعد اخبه الاأكير الحسن > ووالده علی۰۱ وكان المسين» 
الى ذلك المين» قد خالف رغبات مشايعيه العراقبين » وآثر حباة العزلة في الدینت؛ 
لكنه خرج » في هذه الاثناء » من عزلته » وفارق مكة متوجهاً الى الكوفة » وقد 
رافقته جاعة قلبلة من اخلص اتباعه وادفی اقريائه ببنهم نساؤه واهل ببته . 


وكان عبيد الله بن زياد قد خلف والده في ولاية العراق . وزياد هو الداهة 
الذي اتخذه معاوية احا له" بالماقه بنسب اببه » الي سفيات. وكان عبد الله قد 
عرف با نواه الحسين فاقام اطفراء في مرا كز على جمع الطرق بين الحجاز والعراق. 
وفي كربلاء» على ۷۵ ميلا الى الشمال الغرلي من الكوفة» اطبقت دورية من فرسان 
عبيد الله على المسين ؛ واذ ألى ان يستسلٍ » هاجمه حمر بن سعد بن الي وقاص ‏ 
وسعد هو فاتح العراق الشهير » ومؤسس مديئة الكوفة ‏ باريعة آلاف مقاتل. 


. الفخري » ص ۰ ؛ الدينوري» ص ۳ع۲ - 4ع‎ )١ 


؟) انظر ما سبق في ص ۳۷ من هذا الجزء . 


4ه العصر العرلي 
فدارت الدائرة على المسين واتباعه» اذ كثل اطسن 7 جاعته البالغة مى 
رحل شر مزق'. وارسل رأس حفيد النى الى يزيد في دمثق 3 0 
اسان وابنه » وکانا رافقاه الى العاصة » فاخذاه ودفناه في کربلاء۴ ۰ 


تشرن الاول 1۸۰ ) متذ ذلك اللين > يوم حداد وتواح عند مسامي الشيعة . ففي 
مثل هذا البوم العاشر ( عاسُوراء ) من كل عام » ثل مأساة النضال الباسل والحدث 
المفجع الذي وقع للامام الثهيد. ورعا عمد فبه غلاة المتفجعين من الفرس > حى 
الوقت الاضر » الى السير في الطرقات شبه عراة » والدم يت دفق من جراح 
احدثوهما في اجسادم تدليلا على صدق الولاء وشدة الاسف وانکار الذات . 
وقد غدت اسماء يزيد » وعد أيه » وعمر » منذ ذلك ان . عند الشيعة اسواء 
ملعونة . في حن غدت كريلاء اقدس مکان في العا » ولا يزال الح اليها عندم 
اولى منه الى مكة . وفي كربلاء ولد الذهب الشعي ؛ وکان دم المسين » على ما 
تبين في ما بعد » افعل في اذ کا» هذا المذهب حتى من دم علي نفسه . وصار الاعتقاد 
بامامة على > وحلاقة ذرسه من بعذه > في المذهب الشعي » نظير الاعتقاد بنوة 
عمد عند اهل السنة؟. وغدا « یوم کربلاء» و وثأر السن» صحه 4 الاستتفار عند 
الشعة . وهذا الاستنقار ل يفتر حى ولا بعد المساهمة الفعالة التي حققتها الشعة في 
تقويض العرش الاموي . 


طامع آخر باطلافة 


على ان القضاء على الحسين لم ينه النزاع على اطلافة» لانه کان تزاعاً متلی 
الارکان . ذلك ات عبد الله بن الزبير برز الآن الى اشدان» وجاهر بعدائه ليزيد 


۰( قابل الييقوبي » ج ۲ » ص ۲۸۹ ؛ السمودي + ج ه » ص ۰۱6۳ 
(r‏ ابن حجر » ج ۲ » ص ۱۷؛ أبن عساکر » ج ٤‏ » ص جم وس ؛ ابن الاثير» ج ؛ » 
ص ۰۷ - ۷۰ ؛ الدينوري » ص 554 ۲ ۲۹۷ . 


۳) انظر ما سبأتي في الفصل ۸+ في الفقرة عن الشيعة . 


الفتن الاهلمة : الشعة » اهل المدينة » الفرس 55 
وكان ابوه من قبل قد زاحم علياً عليها بلا جدوی!. وکان عبد الله هذا من زينوا 
لاحسين القيام بغامرته الخطرة". فالتفت الحجاز حول عبد الله » ونادت به امير 
المؤمنين . وعندها خف يزيد الى ارسال حل تأديبية لاغضاع الثائرين في 'المدينة » 
كان فيها عدد كبير من نصارى الشام . وكان قائد هذه 2 مس بن عقبة » وکان 
اعور » وقد حمل على ممل لانه كان سْبخأ طاعنا في السن". نشب القتال يوم ۲۹ 
أب سنة شود وكان النصر حلمف ال السورية ٠‏ وهناك محال كبير للشك في ان 
يكون جنود الشام قد استباحوا مدينة الرسول » وانتهکوا حرمتها؟» اما ابن 
الزبير فقد لأ الى مكة على اعتبار أا ذات حرمة . وان ارذها مقدسة . لکن 
مسلة لحق به* » إلا انه مات في الطريق وتولى القيادة من بعده الحصين بن مير 
السكوفي » وهو الذي اصاب باحد نباله ال مسين في كربلاء اذ كان دستقي۱. ول . 
يتحرج الحصين من توجيه النجنیق نحو الرم۲ . وقد اتصلت النار بالكعبة 
فاحترقت برمیها . وكذلك اطحر الاسود وهو من مصودات الماهليت > واقدس 
الاثار الاسلامية ‏ فقد تصدع ثلائة*. وبدا بيت الله للانظار جردا من کسوته؟ 
كأنه التكلى " قد شقت ایب . وفي هذه الاثناء توفي يزيد» وتوقف في ۲۷ تشرين 
الثاني » القتال الذي كان قد نشب في ۲4 اباول 1۸۳ . 


. انظر ما سبق في س ۳۱ من هذا الجزء‎ )١ 

؟) السعودي » ج ه » ص ۱۳۱؛ الدينوري » ص ۲۵٩‏ - ۵۷ ۰ 

۴) هو غير عقبة الذي سبق ذکره في ص ۳۸ من هذا از . 

ع) الايتوري » ص ۲۷ - ۷۵ . 

ه) الالساب » ج ع 8 » ص ۰ ۰ 

5) الطيري » ج ۰۱ ص ۲۲۲۰ ؛ البيقوني » ج ۲ » ص ۲۹۹ ۰ الديتوري » ص ۲۷۹ ۰ 
۷) الانساب » ج ع 48 ص ۷ ¬ ۰1٩‏ 


۸( الیمقوی » ج ۲ > ص ۳۰۹ - ۱۱ الانساب » جع ۰8ص foo ‘oY‏ راجم بشأن 
الحجر الاسود النبطي والكمبة الجزء الأول من 408 ٠‏ 


4) الطبري » ج ۲ » ص 2۲۷ ۰ 


4ه العصر العرلي 


كان موت يزيد» وانسحاب اليش السوري بصورة مفاجئة من الحجاز » مما 
عزز وضع أبن الزبير في الحجاز . اذ نودي به » على الاثر » خليفة » ليس في الحجاز 
وحدها وهي موطنه» بل وف العراق وجنوبي المزيرة » وحی في بعض انحاء الشام. 
وكان قد عن اخاه مصعاً' ناش عنه ووالاً له على العراق؛ وجعل على سوربة الضحاك 
ابن قيس الفهري » زعم القسية (عرب اشمال) » وكانوأ طالما قاوموا الامویین". 
على ان اليمتية (عرب النوب) تحركوا على الاثر ومنهم الككلبيون » وتداعوا الى 
نصرة الخليفة السن الشرعي مروان بن الك" وانزلوا بالضحاك وجاعته هزية 
منبكرة . كان ذلك في شهر موز سنة 584 في مرج راهط » وهو سهل الى الشمال 
الشرقي من دمشق؟. وكانت معر كة مرج راهط «صفیناًه اخرى في مصلحمة 
الاموین » وهي آخر معركة وقعت في الفتنة الاهلية الثالثة في الاسلام . وكانت 
نظير سابقنها » اي حدثت بين على ومعاوية» انما وقعت بداعي التزاع على الخلافة 
بين سلالتین*. اما التزاع القبلي بين بني قبس الذين عثاون النازحين المتأخرين 
من شمالي المزيرة » وبين بي كلب - المؤ يدن المساندين للخلافة الاموية »> فقد طال 
امده؛- وعجل في النهاية ‏ بانهبار السلالة الاموية . وهذا النزاع لا يزال يتمثل » 
في السباسة المعاصرة » بين لمنات وسورية' . 


ان سحق الحزب المعارض للاموین في الشام قد بار احد اطرافه » اها الرأس 
فقد بقي حًا في المحاز . وقد كانت خلافة ابن الزبير لا تزال ناشطة هنالك » حت 
ارسل الها عبد الملك ‏ اذ تولى اللافة بعد اينه مروان بن اطع - واليه 


۰۳۱6 العقوی ۱ج ۲ » ص‎ )١ 
. انظر ما سق في ص ۳۲ من هذا الزء‎ (r 
. ورد ذكره في ص ۲۸ من هذا الجزء‎ )۳ 


ع( العقدء ج ٤۲‏ ص ۳۲۰ - ال ؛ المسموديءج ه ».ص 80١‏ ؛ الانساب » جه 
ص ۱۳۰ وما يتيم . 


ه) انظر ما سبق في ص ۳۱ و۲۲ من هذا الزء . 
<) انظر ما سيأتي في القصل ع في الفقرة عن الشهابیین . 


الفتن الاهلية : الشبعة » اهل الدينة » الفرس ذه 


ذا اليد الحديدية» اجاج بن يوسف . وكان اجاج في اول امره معلم صبيان في 
الطائف » وكان نسبه في بني ثقيف » وفبهم كان نسب المغيرة بن سُعبة۱. وكان 
المجاج 5 نذاك في الواحدة والثلاثين من مره » وكان جبشه مؤلفاً كا في الاخبار 
من ۲۰ الف مقاتل". وقد ضرب حصاراً حول مكة استمر ستة اسْهر » ونصف 
الشهر » اوها ۵ اذار ٩۲‏ ۰ ولم يكن الجاع | كثر تحرجاً في رمي المديئة المقدسة 
بالنجليق من زميله السابق الحصين . لكن ان الزبير واصل النضال مدفوء] 
بتحریض امه اسماء» ابئة الي بكر واخت عائثة ؛ لكنه كان قتالا بائساً ۲ انتهى 
بذبحه» وارسال رأسه الى الشام. اما جئانه فقد صلب مقاوبء ثم دقع الى امه . وهذه 
اولى حوادث الصلب في المدونات الاسلامية . 


وبوفاة ابن الزبير زال العلم الاخير من اعلام الاسلام الاولين» وتم الاخذ بثار 
عئان » وتحطمت قوة الانصار الى الابد. وبه سلم للاسلام وضعه المديد» وتا 
للاعتبار السيامي أن يسود الاعتبار الديني في سلطان الدولة سيادة تامة . ومنذ ذلك 
اين غدا مقام مکة والمدينة في التاريخ مقاماً ثانوياً» واصبح تاريخ الزيرة احفل 
بتأثير العإلم الخارجي فبها منه بتأثيرها في العالم الخارجي . ذلك ان « اطزيرة الام » 


كانت قد استنفدت نفسها. 


حزم الحجاج في عهد ولايته 


عن عبد الملك الحجاج بن يوسف والياً على المجاز » فرق حكمه فيه نحو سنتين» 
تكن خلالما من تهدئة اخالة» ليس في الحجاز وحده بل في اليمن » وفي اليامة شرتاه 


)١‏ راجع ما سبق في ص 1م من هذا الزء. 
؟) العقوی » ج ۲ » ص ۰۳۱۸ 
۳( الطبري » ج ۲ > ص ۸۵ - 4۸ ۰ 


4( اليمقولي » ج“ ص ۰۲۰-۳۱۹ الأاينوري » ص ۳۲۱: الاغاني» ج م » ص ۳ » 
الانساب » ج ه » ص ۳۹۸ - 1۹ . 


۳ العصر العربي 
وق سنة 146 انبطت به مبمة» نظير مته هذه خطورة » ان لم تحكن أسّد 
واخطر > هي ولابة العراق . 

وكات العراق لا بزال في حالة اهتياج وغلیان . وکان اهله «على قول الحجاج 
اهل شقاق ونفاق»۱. وقد كان فيه» فضلا عن الزبيريين والشيعة» جاعة اطوارج؟» 
ثم اولئك العاويون الذن نادوا» بعد مقتل المسين» باخيه من ابيه ‏ جمد بن 
المنفية - اماماً عليهم » ولقبوه بالمهدي". ولقد كان مد هذا ابناً لعلي من غير 
فاطمة » و كني بان النفبة نسبة الى امه . وكان الخوارج اشد هؤلاء انتفاضاً. 
فجماوا الشرق في غليان دام . وقد انتشروا من العراق الى فارس » وانقسموا 
ال عدة فرق دينية متطرفة » واجتاحوا الاهواز وکرمان » واحتلوا الري» 
وحاصروا اصنهان » واعماوا اللهب والسلب الى توجهوا . 


والتقت حر كتهم في فاری بحر الموالي الناسئة؛ المعارضة للعرب الاساد . 
وم الفرس الذين اعتنقوا الاسلام على اعتبار انه قد ساوى بين جميع الذين انضموا 
الله» لكنهم سرعان ما أصبوا خبية » وسّعروا انهم کلوا مخدوعين . 

وما كاد الحجاج يتلقى تعبدنه اطدید » حق غادر المدينة في کر کنة من الفرسان 
اجتاز يها البادءة في مسالك وعرة » وبلغ الكوفة متخفياً » دون سابق اسعار . 
وكان ذلك من النهار عند الفحر البا كر > وقد حل وقت الصلاة . فدخل المسجحد 
ذل معبته اننا شر من دا كي افجن » وقد جمسل قوسه ‏ کتفه وینه الى 


0 السعودي » ج ه » ص ۲۹۰ ؛ اليعقوني » ج ۲ » ص ۳۲۰ ۰ 

۲) راجم ماسق في ص ۳۳ من هذا الجزء. وراجم بشأن مذههم وآرام البغدادي » مختصر 
الفرق بت الفرق» نشر فیلب حي (القاهرة »)۱٩۲4‏ ص ٩۵‏ - ۹6 ۰ 

۳( الهدي في اوساط الثينة زعم غنيد يرد الاسلام الى حقيقته الاول . ویکتسح العام » وینشر 
السلام وار خاء في الما قبل ژواله ‏ .441 ,م Hitti, History of the Arabs,‏ 

») الوالي جع مول » وهو من اعتنق الاسلام من غير المرب وألحق نفسه ببعض قبائل العرب. 
ومتزلته هذه الضطربة قد جعلته دون السلین المرب . الظر ما سيأتي في الفصل “في الفقرة عن 
الاصلاحات المالية » والفصل ۳۷ في الفقرة عن الوالي . 


الفعن الاهلبة : الشعة » اهل المدينة » الفرس 51 


جانبه ؛ ووقف بالصلن » ثم تزع عمامته الي كانت تستر سحنته العاسة » والقى 
خطة نارية غدت احب الخطب الى القراء» واشد ما في الادب العرلي وقعاً ؛ قال : 


وان ان جلا وطلاع الثنايا می اضع العامة تعر فونی 


با اهل الكوفة ! نی لاری رژوساً قد اینست وحان قطافها » واني لصاحبها » 
وكأني انظر الى الدماء ترفرف بين العام واللحی ... الا أن امير المؤمنين امرف 
باعطا نم و واشخاصم الى عاربة عدوم مع المهلب بن الي صفرء۱. وقد | مرت 
بذلك > واجلت لكم ثلاثاً » ار الله عه دآ ان لا أحد احداً من بعث 
الهلب بعدها الا ضربت عنقه"». ثم امر غلامه ان يقرا على المع كتاب امير 
المؤمنن فقرآ : دسم الله الرمن ن الرحم . من عبد الله ¿ عبد الملك » امير الممنين > 
الى من بالکوفة من السلن . .. سلام علیع». ولكن احداً لم برد السلا م. فصاح 
المجاج القاری* غاضياً «اسکت يا غلام » ثم قال : ويسم علیک امير اا 
تردوا السلام ! اما والله اودیتع ادبا سوى هذا الادب » اقرأ با غلام الکتاب». 
ولا" بلغ الى السلام» ل ببق احد في المسيجد الا قال« وعلى امير المؤمنين السلام"». 


ان الوالي الحديد ».الذي ي القى عصا المعلم لخد بسیف المقاتل » كان عند قوله. 
1 يكن هتالك من عنق هو في مأمن منات يطال. ولا راس 0 إن 
تُسحق . وقد كانت مبمته أن يعمد همية الدولة بين الرعية مها كات الشمن» وقد حقق 
ذلك . فبلغ ما زهقه من ارواح الناس - على ما قبل - ۱۳۰ الفا . وقد وحد 
منهم في السجون على اثر وفاته حمسون الفأ من الرجال » وثلائون الغا من النساء*. 


)١‏ هو القائد الذي قام في اوائل عهد معاوية (116 - 10) بحملة بلغ تيا حدود افند وانتهب 
کابل وملتان 4 قابل ما سيأ في الفصل ۳۱ والفصل ۳۷ . وقد كان الحجاج صهره . 

۲) البرد» ص ۲۱۵ - ١5‏ ؛ قابل اليعقوي » ج ۰۲ ص +۳۲ ؛ السعودي » ج ه ۰ ص 
۶ . اما البيت في مستهل الخطبة فلشاعر قدي . 

۳) الرد» ص ۲۱۰۱ ۰ 

ء) ان المبري ۰ ص ٠۹١‏ ؛ فابل السعودي » ج ه » ص ۳۸۲: وللؤلف نله التيه 
والاشراف» نشر دي غویه (لدن» ۱۸۹۳)» ص ۳۱ الطبدي » ج ۲ » ص ۰۱۱۲۳ 


۳ لت امن 

وهده الارقام المبالغ فها» الى جانب الاخبار المحسمة عن اسشذاده وضر او نه » 
وشراهته وقلة تقواه» تشير الى ان ما تر که المؤرخون عنه - وجلهم من الشيعة » 
او من السنة الوالن للعباسین - انا مل صورة مشوهة عنه » لا رس 
صادقا له . 


على ان القاری» التأمل » لا يلبث ان ستثف من خلال السطور » الكثير 
من المآثر الادارية اليناءة التي يعود الفضل فبها الى الحجاج . فقد اعاد فتح الاقنية 
القدعة المردومة » وشسّْق أقنمة جديدة » وبنى قأعدة جديدة هي مديتة واسط | 
دعبت كذلك لتوسطها بين مدينى العراق الكبيرتين : اليصرة والکوفة۱. وقد 
وضع تشريعاً لاصلاح النقد والضرائب والمكايبل". اما الاصلاح الذي تولاء في ما 
يتعلق بالقرآن » فلا يعدو على ما بظهر - ادخال اصلاحات فرعية على الخط > 
تساعد على تفادي الخطأ في قرإءة النص الکرم؟. واما التدابير. القمعبة الشديدة » 
فیواء أكان على حق في اتخاذها ام لم يكن» فقد اعادت الاستقرار الى الكوفة 
والى البصرة » وطالا كانتا مد العصيان والانتفاض . وكذلك هسة الدولة ققد 
توئقت على طول الساحل الشرق طزبرة العرب ومنه ”عمان ‏ وکانت حى انذاك 
ذات کیان مستقل . وكانت فارس داخة في ولايته» فاستطاع قائده المهلب ان 
يقضي فعلا على الازارقة » وكنوا اشد الخوارج خطراً على الوحدة الاسلامسة. 
والازارقة معو | کذلك تبعاً لزعبيهم الاول نافع بن الازرق » وکان من التطرف 
في تعليمه بحیث اعتبر کل من لم یکن خارجباً ‏ حتى ولو كان مسلما- من اللحدین» 
فاحل دمه ودم زوجته واولاده؟. وکان الازارقة في هذه الاثناء قد سطوا 


۱( ان خلکان » زنیات الاعبان (القاهرة » ۱۲۹۹)» ج ۱ص ۰۱ ؛ الذهيء دول الاسلام 
(حیدر ایاد» ۷ ج ۰۱ص ٤۲‏ ؛ الطبري » ج ۲ » ص ۱۱۲۵ ۰ 

00 انظر ما سيأ في الفصل ۳٩‏ الاصلاحات الالية وغرها . 

() انظر ما سيأقٍ في آخر الفصل +٠‏ . 

6) الشهرستاني » الملل والنحل» نشر كور (لندن» »)١84‏ ص ۸٩‏ - ۰؛ اليندادي » ص 
۷۱-۲ ؛ الطبدي » ج ۲ » ص ۱۰۰۳ وما يقرع . 


الف الاهلمة : الشعة 6 اهل المدينة » الفرس ۳ 


سلطاهم » بقيادة قطري بن الفحاءة . على کرمان" وفارس» وسواها من الاقالم 
الشرقبة . على ان قواد الحجاج » في ماوراء فارس » تمكنوا من الوصول الى 
ادي الاندلس » كما سترى في الفصل التالي . وقد كان اعتاد ا حجاج في عاصحتبه 
واسط على حامية من الیش السوري قد وثق با ثقة هي نظير ولائه للامویین- 
لا تعرف الدود. 


. ۸۰-۱۸4 ص ۲۱۳؛ ابن خلکان » ج ۲ » ص‎ » ٤ ياقوت » ج‎ )١ 


الوص راشان ررر 


5 ا 
سن کے اوح عمسا 


دمشق في اوج عز ها 


ان السلالة الاموية في دمشق بلغت اوج عزها وسلطائها في عهد عبد الملك بن 
مروان وبنيه الاربعة'. فني خلافة الوليد (۱۵-۷۰۵) واخيه هشام (84/م؛) 
بلغت الامبراطورية الاسلامية اوسع حدودهاء فامتدت من شواطئء الحيط 
الاطلسي وقم البرنيه » حى الاندلس وحدود الصین » فكانت تفوق باتساعها 
مساحة الامبراطورية الرومانية في اوسع حدودها. وم سيق للامبراطورية العربمة 
قبل ذلك العهد » ولا تأق ها بعده » ان تبلغ الى هذا المدى..فني هذا العهد اازاهر 


)١‏ يتل الشكل الشجري الثبت ادناه مق النسب التي تجمع بين افراد الفرع المرواني من السلالة 


الاموة : 
غ. مروات ( ۸£ - ۸۰) 
۱ 
| ۱ 
مد ه. علد اللك (ممد-ه,) عبد المزج 
.٤‏ مروان الثاني (۰-۷»6.ه) ۸. مر الثاني (۲۰-۷۱۷) 


د الوليدالاول(ه٠‏ بده )١‏ ۷. سلیان(۱۷-۷۱۵) ٩‏ يزيد الثاني .٠١ )۲٤-۷۲۰(‏ هشام (:۷۲س۲ب) 


۱ الوليد الثاني ( ع _عع) 
۲ يزيد الثالث (۷:4) ۰۱۳ ابراهم (::۷) 


دمشق في آوج عز ها 56 
تم للعرب تهائماً اخضاع ما وراء اثهر » واعادة فتع تحالي افريقيا وتهدئة الاحوال 
فبها والاستيلاء من ثم على سبه جزيرة ایبیوا . وقي هذا العصر تحقق تعريب ادارة 
الدولة . فنقلت الدواوين الى العربية » وضريت النقود بالعربية وحدها» ونظمت 
مصلحة البريد » وأنشئت المبافي الضخمة نظير مسجد الصخرة في القدس » وهو 
اقدس حرم في الاسلام بعد حرمي مكة والمدينة . 


ان فتح سورية والعراق وفارس ومصر » في عهد مر وعمان » خم الدور الاول 
من تاريخ الفتوحات الاسلامية > وامتداد حدود السلطة الاسلامبة ف عهد معاوية 
الى خراسات وآسيا الوسطی ثرقاً» والى افريقيا غرباً» توج الدور الثاني ؛ 
واخضاع ما وراء النهر اخضاعاً ام ء واجتباح وادي الاندلى في عهد عبد الملك 
ومن تلاه مماشرة » كات ختام الدور الثالك . 


اخضاع ما وراء النهر 


ان اخضاع الاقالم الي اصحت الآن تدعى تر کستات وافغانستان وباوخستان 
وبنجاب اخضاعاً نهائياً اما م على يد قواد المجاج بن بوسف . وكان احد هؤلاء 
القواد عبد الرحمن بن مد بن الاسعت » وكان حا فا على سجستان » وهو سليل 
مارك كندة الذين حكموا في اوسط الزرة العربمة . وكانت سقيقئه قد تزوجت 
احد ابناء الحجاج . فی سنة 99 - ۷۰۰ زحف عبد الرحمن على الزنسل"» 
وهو اللك الترى (او الابراني ؟) في كابل (افغنستات) وکان قد امتنع عن اداء 
الجزية العتادة . وكانت الاسرة الحا كمة واطموش في هذه المالك وسواها من مالك 
آسبا الوسطی من عرق تري» لکن الرعايا کنوا في الغالب ايرانيين. وكان جيش 
عبد الرحمن وافر العْدد يحيث دعي «جدش الطواوس». لکن حركة العصياث الي 
قام بها عبد الرحمن في وجه اححاج » وضعت حداً لمعاركه المظفرة » وعزل من 


)١‏ انظر ص ۳۸ من هذا الز». 
¥( ۰.3 ,144 .م Wellhausen, Reich,‏ ؛ و الطيري مرفاً : رتتیل» ج ۲+ ص ۱۰۲ 
وما يعد ؛ التنبيه » ص ۲۳۱6 . 


1 العصر العربي 


القادة . وق سنة 6 القى بنفسه من اعلى برج هناك » فسقط حِئة هامدة١.‏ وهي 
من اندر ما دون من حوادث الانتحار في الاسلام . 


على ان حروب عبد الرحمن لاتعد سينا بالقياس الى ما تم على يد قتببة بن 
مسلم الباهلي . وكان الحجاج قد اسار بتعيينه حا كا على خراسان سنة 27.4 على 
ان تكون تابعة لولايته". فاتخذ قتدبة مدينة مرو قاعدة له» قاد منها » في مدى نحو 
عشر سنوات » عدداً من الجلات اطريبة البارعة الموفقة » اجتاح يها ما وراء النهر . 
هذا النهر هو هر جبحون" الذي كان حى ذلك الزمن الد التقليدي » لا التادتي» 
بين ايرات وطورات » اي بين الشعوب الناطقة بالفارسة وتلك الناطقة بالتر کبة . 
وفي هذا العهد» وهو عهد الوليد» وضع السامون في هذه الاصقاع تدماً ثابتة. 
وكان في جش قتبة اربعون الف مقاتل عربي من الصرة» وسبعة آلاف من 
الكوفة » وسبعة آلاف من الموالي؟. فني امه الاولى استرد قتيبة القسم الادفى من 
طخارستان وعاصتها بلخ . ونان سنة ۷ و ۱۷۰۹ كتسح يخارى من بلاد 
الصغد والمنطقة المحاورة لها . واستولى بين ۷۱۰ و ۷۱۲ على معرقند (من بلاد 
الصغد كذاك ) وخوارزم (خيوا حدیثا) الى الغرب . وقي غضون العامين التالين 
قاد حملة الى مناطق نهر سبحون لاسا فرغانة » واقام فيها حكماً اسلامياً اممباء 
في ماهو معروف البوم مخانات آسيا الوسطى . ولقد كان الكثيرون من سكان تلك 
الاصقاع على البداوة » فكان الوضع العام هنا » مثله في شمالي افريقيا والناطق 
الاخرى : غزوات تتبعها غزوات > وجزية تفرض » فامتناع عن اداء الحزية » 
فهجوم » فتسلم ومصالة . 


۰۱۱۳۵ الطبري » ج ۲ » ص‎ )١ 

؟) بن خلكان » ج ۲ ص ١م٠١‏ ؛ الشف دی ورنوم 

) آمو داريا حدیتاً » وجيحون هو :الاكوس» اما سيحون فهو جاکارتس ويعرف 
بسرداريا اليوم . وقد ورد اسم كل من النهرن في سفر التكوين ۲ : ١١‏ و ۲ : ۰۱۳ 

)٤‏ البلاذري » ص ٤۲۳‏ ؛ الطبري » ج ۲ > ص ۱۲۹۰ سدرو. 


۰ 4١5 البلاذري » ص‎ (o 


دمشق ف آوج عز ها ۷ 


0 


مر 


۱ ۳ 


۸ العصر العربي 

لقد کان عبور نهر سبحون حدثاً تاريخماً حاسماًء لان هذا النهر» لا هر جبحون» 
هو المد الطببعي والساسى واطنسي الفاصل بين الايرانيين والترك . وكان عبوره 
اول تحد مباشر من العرب للشعوب المنغولية» ومن الاسلام للديانة البوذية م وكان 
للبوذين صوامع في يخارى وبلخ وسعرقندا. وقد وقع قتية في سعرقند على عدد 
من الاصنام فعمد الى احراقها بده . ونتج عن ذلك اقبال الكثيرين من عبدتها 
على اعتناق الاسلام » من كانوا يظنون ان من اغضبها هلك للحال . و كذلك في 
مخاری » فان معابد الثار قد هدمت » وسرعات ما غدت يخارى وععر قند وخوارزم 
مراكز لتعلم الاسلام في اسيا الوسطی » ولم تلبت ان تحولت الى مرا کز للعاوم 
العربية > ع لى نحو ماكانت مرو ونسابوز في خرانات » واليصرة والكوفة في 
العراق . 


استلحاق ما وراء النهر 


ولقد استأنف الاعال الحربية التي بدأها قتبية قائده نصر ين سيار" ومن خلفه 
من القواد . وكان هشام بن عبد الملك (۷۲۶- 4۳) قد عينه حا كما على بلاد ما 
وراء التهر ؛ فحعل قاعدته في بلخ ثم في مرو ؛ ومن مرو اضطر الى اعادة فتح 
(۷۳۸- 1۰) معظم المنطقة الي اجتاحها قتدبة قمله » والظون ان قتسة کات 
قد | کتفی باقامة حامية من العرب توف جباية الضر اب » وتعمل » بالتعاون مع 
الحكام الاهليين . اما كاسُغر في ترکستان الصنية » التي زعوا ان قتدبة كان قد 
اكتسحها (۳)۷۱۵ فلم يبلغها العرب الا في هذا العهد . وعندما رقي الوليد الثاني 


۰( کات حا م الصغد يقم في عرقند » ويحمل لقباً فارسياً هو « الاخشید» . وکان هذا لقباً للك 
فرغانة ایضاً . وکان حکام هذين البلدین » وحکام خوارزم والشاش يلقبون كذلك بالقاب فارسیة 
(نظير: خداه » وشاه » ودهقان) . وكانوا ف ما يظن يتصلون عن طريق الزواج بالخات والخلقان 
من امراء البرك القربيين . على ان المرب اطلقوا لفظة « ترك » على كل من لم يكن فارسياً من رعلا 
المنطقة الو اقعة ال الشال الشرق من پر حیحون ٠‏ انظر ان خرداذبه » ص ۳۹ ٤١‏ > اليمقوني » 
ج ۲ “ص ۷۹ ۰ 

۱۷۲, Barthold, Turkestan down to the Mongol ان الائر» ج ۶ ص ۱۱ ؛‎ (r 


Invasion, 2nd. ed. ( Oxford, 1928 ), p. 192. 
. ۲ ص۰٠ ع) ان الائر » ج‎ 


دمشق ق آوج عز ها 4 


سدة اْلافة (vir)‏ استدعی نصر بن سار الى دمشق » وامره أن يحفر معه جميع 
انواع طبور الصبد » وكاقة اصناف ادوات العزف . لكن الوليد اغتبل ونصر لا 
يزال في طريقه المه . وقد تكن القواد الذين خلفوا نصراً حت سنة ۷۵۱ من انف 
محتاوا الشاش (تاش‌کند)» الى الشمال الشرقي من سمرقند» فم للمسامين بذلك توطيد 
سيادتهم في آسا الوسطی » ول يعد شم من بين السلطات ال حلية اي منازع . 
وهكذا غم ما وراء النهر بكامله ونائياً الى متلکات الخلافة المترامية الاطراف . 
الا ان احاولات الى قاموا بها على بلاد الحزر» ما بين بحر قزون والبحر الاسود» " 
في سنة ۷۳۷ وما بعد» ما آلت الى شي . وقد کان الخزر من اصل جرمافي (هوفي) 


لكنهم تهودوا في ما بعد. 


قتع العرب في لهند 

وفيا كان قندبة ونصر بواصلان حملاتم) الناجحة في المبدان الشرق » كان قائد 
آخر يقود لته في اتجاه جنوي داخل بلاد افند . هذا القائذ هو جمد بن القامم 
الثقني » صهر الححاج . وكان جدشه دشتمل على ستة الاف جندي من السوريين". 
وقد تبسر له في سنة ۷۱۰ أن مخضع مكرات » ويواضل الزحف عل ما يعرف 
أليوم سلوخستان . واستطاع ان تاح بين سنة ۱ و ۷۱۲ الستد ووادي 
الاندس الادفى ودلتاه. واحتل هنال مرفأ الدبيل حبت وجد صناً (بددًا) لبوذا 
«طوله في السماء اربعون ذراعاه۳. وسار من ثم على الثیرون (حبدر اباد حدیتا) 
واحتلها كذلك . وف السنة التالية امتدت الفتوحات ثهالاً حتى ملتان في جنولي 
البنجاب وعند سفح جبال ملايا. وكانت ملتان مر کز] لعبد بوذي قومي وقع بيد 
الغزاة » وكان فيه جمع غفير من الحجاج ورجال الدين سيقوا على اعتباد أنهم 
اسرى حرب . وکانت النفائس الى ظفر بها العرب من هذا المعبد كثيرة الى حد 


)١‏ ان الاثيرء ج ه ء ص ١١١‏ ؛ المسعؤدي » ج ۲» ص ۱۹۸ وما بعد. 
؟) اللائري » ص ۳۱ . 


۳) اللمقولي » ج ۲ » ص ۳:٩‏ . 


عرف معه هذا المعيد وببنت الذهب". وغدت ملتان لسنين كثيرة قاعدة الهند 
العربية » وحصن الاسلام الامامی فى تلك الاصقاع . 


املات اطربية على الیزنطیین 


كات عبد الملك في اوائل خلافته قد تغل باغاد ثورة ابن الزبير > فاضطره 
ذلك الى ان يوافق على دفع الجزية (۱۸۹/۷۰ - )4١‏ «لطاغية الروم»» ولأحلافه 
المسيحيين من المر احمة الذي ن كان امرهم 1 نئد قد توثق في لینان۲. لکنه استطاع » 
بعد ذلك يقليل > ان بثير ارب على اعداء العرب الدائين . ويمكنت حوسه في 
سنة 14۲ من أن تبزم جیوش يوستنيان الثاني عند سیاستبولس ق كبليكنا . 
ثم استأنف الولید هذه ال بعد عبد اللك وظفر جيشه سنة ۷۰۷ بدخول 
الطو انة » وهي اعظم حصون کبدو کية. وبعد انا استولى على ساردس ویرغامس. 
خلا أمامه الطريق الى القسطتطينية » ومكن من ثم مسامة بن عبد اللك » قائد 
سليات » من ان بلقي حوفا حصاره المثهور بين آب ۷۱ واياول ۷۱۷ - ذلك 
الحصار الذي | جد سيئاً". اما ارمينيا الى كان العرب قد اجتاحوها (44ه؛) 
في عهد ولابة معاوية على سورية» فكانت قد انتفضت اثناء فتنة ابن الزبير » فعيد 
عبد لللك الى اخضاعها ثائية؟. 


جل مالي افريقيا 


وكذلك افريقبا» فقد دعت الاجة الى اعادة فتحها في هذه الآونة . ان 
سيطرة عقية* قائد معاوية على هذه المنطقة كانت من الضعف يحمث اضطر القائد 

. 11۰ اللاذري» ص‎ )١ 

؟) راجم ص »۳ من هذا الز» . 

۴) راجم ص ١ه‏ من هذا الجزء. 

. 15٠١ البلادري » ص‎ )٤ 


هه( راجم ص ۳۸ - وم من هذا الزه . 


دمشق في أوج عز ها ۷۱ 


الذي خلفه الى اللاء عنها. لکن المسن بن النعان الفساني (۵۳- ۷۰۰) 
استطاع » في غضوت خلافة عبد اللك » ان بصن مقاومة الإربر ويطيم نسيادة 
البيزنطيين . وتكن بعد الاستعانة باسطول اسلامي من ان بطرد الروم من 
قرطاجنة وسواها من الثفور . ثم استأنف زحفه على حلفائم البرین» وعلى دأسهم 
آنثذ كاهنة 2١‏ لها عليهم سلطان عظم . فهزمها وتر کها قتيلة في جل اوراس 
(اطزانر) قرب بتر ما ذالت تسمى باسمها» هي بير الكاهنة . 


تولى اطع بعد حسان » موسى بن نصير الشهير . و عهده انسلخت هذه 
الاقطار عن ولا مصر » وصارت ذات حكومة خاصة فاعدتپا القيروان» وغدت 
تابعة لاخلافة في دمشق رأساً . ولد موسى بن نصير قرب بيروت . وکان ابوه اسيراً 
من نصاری سورية» وقع في بد خالد بن الولید مع جماعة من الصبان» كانوا بدرسون 
الانخيل في بيعة في عبن التمر في العراق" . والى موسی هذا برجم الفضل في توسیع 
حدود هذا الاقلم غرباً حى طنجة . 


ات الفتوحات الى عت على بد حسان ومومى بن نصير ادخلت البربر" نهائياً 
في حوزة الاسلام . ولقد كان معظم هؤلاء البربر» المقيمين آنذاك في المنطقة 
الساحلية الخصية » على النصرانية . وکا قد ازدهر فيهم ترتليان وقير باتوس 
واوغسطينوس » وسوام من القدسن والامراء في عهد الكنيسة الاول . ولا كانت 
السكان البيز نطبون والرومان قبلهم قد تجمعوا:قيالمدن الساحلية»فقدبقيت حضارتهم 
غريبة بالنسية الى هؤلاء البدو » او شُبه البدو» من اهالي افريقيا الثمالية. وان 
البربر اكثر نزوعاً نحو العرب السلین: فهم حامیون واذاً فهم السق نسياً بالعرب 


)١‏ البلاذري » ص ۲۲۹ ؛ ابن خلدون » ج باء ص م - ٩‏ ؛ ابن عذاري » البيان الفرب في 
اخبار الغرب » نثر دوزي (لیدن » ۱۸4۸)»ج ۶۱ ص ۲۰ - ۲۶ ۰ 

۲) يعتقد غير هؤلاء ان موسی كان میا » يروي سوام انه عن . قابل البلاذري » ص ۲۳۰ ؛ 
ان عذاري » ج ۰۱ ص )۲ . 

۳( لفظة رر تتحدر في الراجح من اللفظة اللاتينة : barbari‏ (من اصل حرمای)» اطلقها أهل 
المدن الافريقية ال حكمها الرومان وبتوا فيها الحضارة اللاتيتية على جيع الرعايا الاهلين اقیت لم 
يتخذوا اللاتينية لساناً لهم . 


۷۲ العصر العربي 


السامبين. يضاف الى ذلك انهم كانوا والعرب في مستوی واحد من التقدم اطضاري. 
هذا فضلا عن ان اجتياح القبنيقيين القدماء لهذا القطر» واستعارم له » عمل على 
تهيد الطریق لتعريبه. وقد جاء في اخبار العرب ان معظم البربر من اصل کنعانی۱. 
وقد يقبت اللغة القرطاجنية » وهي.حكالعرببة لغة سامية » متداولة في المواطن 
المنعزلة حى قبيل الفتح الاسلامي . ومن هنا يسهل علینا تعليل السرعة العجمية الي 
تم بها نهائياً تعريب البربر وحملهم على الاسلام . فا ان قهروا حتی جندوا» وتألفت 
منهم حملات جديدة » انضوت تحت رابة الاسلام في سيره المطرد . 


فتح الاندلس 

ان اجتباجافريقيا الشمالية حتى شاطىء الحيط الاطلسي" سبد السبيل للاستيلاء 
على اوروبا الجنوبية القربية. وقد تحققت هذه الخطوة الخطيرة الاولى في سنة ۷۱۰» 
عندما اقدم جدش من جبوش العرب » لاول مرة » على اجتياز الضق البالغ ثلاثة 
عشر مبلا . ول كان الغرض الباشر عرد الفزوء فان الغزوة لم تليث ان تحولت 
الى فتح | کتسم شبه جزيرة ايبيريا برمتها"» وتلاه احتلال كلي او جزتي استمر 
تحواً من كانية قرون . كانت حملة العرب هذه على القسم الجنوبي الشرقٍ من القارة 
الاوروبية آخر حملاتهم » واروع ما قاموا به من الفتوحات ؛ وهي تثل غابة مأ 
بلغته حركة التوسع في المبهة الافريقية الاوروبية » کا عثل فتح تركستات اوج 
التوسع في البهة الآسيوية . 


طارق يعبر المضيق 


ان ال الى قام ا طارق فريدة في باپا » باعتبار ما اتصفت به من سرعة 
العمل وكال الظفر » لبس في تاريخ العرب فحسب » بل وفي تاريخ اوروبا في العصر 


۱ الطبري » ج ۰ ص ۰۱1 ؛ العودي» ج ۳ » ص ۲۳۹ - مع ؛ ابن الققبهء ص ۸۳ . 
راجم الجزء الاول ص ۱۱۰ - ۱۱۱ . 
<( ابن عبد الم » ص ۲۰۳ - ۰ 


(e‏ دعاها المرب الاندلی» والاعم من لفظة قدال وهو اسم القبائل ,الجرماتية الي سق ان 
اجتاحت اسبانیا . 


دمشق في وج عز‌ها ۷۳ 


الوسيط . ففي قوز سنة ۷۱۰ نزلت فرقة مؤلفة من اربع مئة جندي من الشاة 
ومئة من الفرسان» بقبادة مولى لموسى بن نصير اسبه طریف» في سبه جزيرة صغيرة 
تكاد تکون أقصى مناطق القارة الاوروبية ال المنوب ٠‏ ول يتضم بعد هل كان 
طريف هذا من العرب ام من البرير' . لكن شبه الزيرة قد جلت امه عهدئذ » 
ولا تزال الى الآن تعرف بجزيرة طريف ( تريغا بالاسبانبة )۲. . ان تجاح طريف من 
جهة > واضطراب الوضع في الملكة القوطية الغربية في اسبانيا من جهة اخرى » 
كانا ما اغرى موسى بن نصبر سنة ۷۱۱ بان يرسل الها مول له آخر » سمه طارق 
ابن زياد » على رأس سبعة آ لاف مقاتل » كان | كثرم نظیره من.البریر » فازل يوم 

قرب الصخر العاتي الذي خلّد اسمه منذ ذلك العهد » فعرف بل طارق؟ 
السفن الى استخدمپا » فالاختار التارمخية تؤكد ان الذي قدمپا له شخص بکاد 
تون اورا هو اولان امير سبتة* البيزنطي . واما الدافع غذه العونة 
فغير واضع » والرواية التي ترجم السبب الى اعتداء رودريك » مقتصب العرش 

القوطي » على ابنة جولبان الفاتنة » لست حرية بالثقة . والق ات حكاية الفتح 
برمتها » قد.زینها الاخباریون العرب والاسبان على السواء » وتزیدوا فمها ما شاه 


هم التزيد . 


نصر حامم 
وفد طارق محدشه » وقد عززه بالامداد حق بلغ ۱۲ الف مقاتل » وقابل جدش 


۱ قابل : القتري » نفح الطیب من غصن الاندلس اأرطيب » نثر دوزي وریت (لیدن» 
۰) ج ۰۱ ص وه١‏ ؛ ابن خلاون » ج ٤‏ » ص ۱۱۷؛ ابن عذاري » ج ۲ » ص ؛ اخبار 
جموعة في فتح الاندلی» نشر لافونت الکنترا دتعادعل۸ ر مهوا (مدريد ۱۸7۷ ص 5. 

۲) اورد ذلك الادريسي في «ذ کر الاندلس» (وهي مقتبسات من تزهة الشتاق) نشر دون 
حوزیف كوندي Don Josef A. Conde‏ (مدرید » 144( ص 4۱۱ ۳۵ ٤£‏ , 

۳( الادريبي » ص ۳۱ . 

ع( ورد هذا الاسم أليان في البلاذري » ص ۲۳۰ 6 ولان ف آخبار موعة » ج ۱ص ٤‏ ؛ 
وان عذاري» ج ۲ » ص ٦‏ ؟ والقري » ج ۰۳ س وه؟ » واین عبد المكم» ص ٠١5‏ ؛ ويوليان 
في ابن الاثير » ج ٤‏ » ص 444 . ولمل اعه القيقي آربان » او آلبان . 

۰ ۱۲ اي سبعة ؛ الادرسي» ص‎ septem : الاسم من اللاتينية املا‎ (o 


1 ال الم 
رودريك عند مصب ر وادي نکد۱» على ضفة ضحضاح البحيرة . . على ان خانة 
وقعت في معسکر القوط » كان ققد ديرها بعض انسباء الملك الحاوع » هو ان 
غبطسة او غيطشة» ساعدت على هزية اليش الاسبافي الذي بلغ ۲۵ الفا . وفي 
هده المعركة فقد رودريك" نفسه ول سمع شيء عنه بعد ذلك . 


ولقد آلت هذه المعركة الى نصر حاسم » اذ استمر بعدها زحف الاين في سائر 
تواحي شبه اللزيرة » بدو توقف . اما طارق فقد سار بالقسم الا کبر من جدشه 
نحو العاصمة طليطلة » وفي طريقه ارسل بعض الفصائل لاخضاع المدن امجاورة التي 
مس با ٠‏ ولقد مر جيشه چدينة اشبيلية » وكانت منيعة ٠ا‏ لحصون » وبلغ قرطية ‏ 
عاعمة الماهين الزاهرة في ما بعد فسقطت على اثر خيانة نسبت الى راح » قبل 
انه دل العرب على صدع في سورها " . اما مالقة فلم تقاوم »و اما طلبطلة فقدسلها 
بعص البهود من سكانها . وكان ذلك في اواخر صيف ۰۷۱۱ وفي اقل من نصف 
سنة غدا القائد البربري سيدا على نصف اسبانيا ».وقد استأصل مملكة باسرها . 


وف شهر حزيران من العام التالي جر موسى ابن نصير جدشاً من العرب 
والسورین * بلغ عشرة لاف حندي > وسار مم على جناح السرعة الى ساحة 
اطرب . ذلك لانه ل يرق له ان يكو کل الجد» وجیع الفنام من نصب 
قواده . على انه استهدف في سيره الدن التي حاد عنها طارق» وف طلمطة او في 


Cf. Stanley Lane-Poole . Guadelete بر‎ ila Guadilbeca حرف بلاسالية الى‎ (١ 
and Arthur Gilman, The Moors in Spain, ) Nêw York, 1911 (, .درم‎ 14, 23. 


۲( حرفه المرب الى لذريق» لزريق » روذريق . المقري » ج ١‏ » ص ۰۱5۰ 1١‏ ؛ ابن عبد 
الع» ص ۲۰۰ ؛ ابن عذاري » ج ۲ » ص م ؛ ابن خلدون » ج ٤‏ » ص ۱۱۷: اخبار جموعة » 
ص ۸ ؛ المسعودي؛ ج ۱ » ص ۳۵۹ . 

۳( ابن عذاري ۽ ج » ص ۱۰ - ۱۱ ۶ اخار جموعة » ص ۱۰ قابل القري » ج ١‏ ۰ 
ص ۱۰۱ بت 1۵ ۰ 


6( الطيري » ج ۲ » ص ۱۲۰۳ . 
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7 العصر العربي 


جوارها » لق بعبده السانق» وجلده وقبده بالاغلال » لانه ابی الامتثال لام کان 
اصدره اله » في الراحل الاولی من جلته هذء » بان يتوقف' . ثم استأنف زحفه 
الظفر > وسرعان ما بلغ سرقسطة في الشمال واحتلها . وکانت مرتقعات ارغوئة» 
وبلاد لمونة وغالسياء خليقة بالسقوط لولا ان ورد عليه امر سام من الولید في 
دمشق . فقد اخذ الخليفة على واليه الاساءة نفها التي عاقب الوالي عليها قائده 
لتابع » وهي التصرف على هواء وعدم مراجمة ويه ٠‏ 


موكب التصر 


خلف موی بن سیر اينه عبد العزيز في قيادة الیش » وسار متوجها هو 
سورية. وقد اشتمل موكبه » باستثتاء حاسيته الخاصة على ادبع مئة من افراد 
السلالة القوطة المالكة » وافراد الأسر الارستقراطية » زين رژوسهم التیجات > 
وتطوق اوساطهم الاحزمة الذهبية» وقي اثرم جوع من العبيد والاسری" يحماوث 
نغائس الفنام - وکان عرور موكب النصر في شعالي افريقيا وجنولي سورية موضوعا 
تسا دی الاخباريين المرب”. وعندما بلغ مومى وکبه منطقة طيرية انتعى 
البه أمر من سليات اخي الوليد وولي عهده - وکان الوليد مریضا - بات يخر 
وصوله الى العامة حتی يتفق مع ارتقائه الى سدة الخلافة *. ۱ 


والظاهر ان موسی تعاضی عن الا : وقي شهر شاط سنة ۷۱۵ دخل دمشق» 
فترك دخوله الها وقعاً سُديداً في النفوس . وقد استقبله الولید » وفي رأي ابعض 


۰( ابن عذاري » ج ۲» ص ۱۷ - ۱۸ ؛ أبن عبد اطع » ص ۰۲۱۰ 

۲) كات عددم ۳۰ الفا (!) برواية القري » ج ١ء‏ ص ۱:6 ؛ قابل أبن الائید * ج 4 » 

ع) ان عبد امک » ص ۲۱۰ - ۱۱؛ ان عذاري » ج ۲ * ص ۲۱ - ۲۲+ ات القوطية » 
تاريخ افتتاح الاتدلن (مدرید» ۸ ص ۱۰ ومن هذا القبیل : ابن قتببة» قصته فتح الاندلی 
(مستخرج من «الامامة والسياسة» وملسق بابن قوطية)» ص ۱۳۸ و ١4٠‏ وما بعد . 

؛) قابل : الرا كتي» المحب في تلخيص اخبار الفرب» نشر دوزي » الطبعة الثانية ( ليدن* 
)+ ص ۰۸ 


دمشق في أوج عز ها ۷۷ 

ان الذي استقبله هو الخليفة الجديد سلمان . واقم غذه الناسية مپرجان ملكي 
كبير ازدان عظاهر الحد والامة » وذلك في باحة السحد الاموي الذي كان الولمد 
قد فرغ حدیناً من اتام بنائه» بجوار قصر الخليفة . وکان ذلك البوم بوماً مشهودا" 
من ابام النصر قي الاسلام » اذ لم سبق ان سوهد مثل هذا العدد من امراء العرب 
والاسرى الاوروببين ذوي الشعور الصهباء» وقد حاءوا بقدمون خضوعهم لامير 
الزمنن . ولئن كان هتالك حدث عل الحد الاموي في اوجه » فلا مراء انه هذا 
الحدث . وكان من ابرز ما قدمه مومى الى الخليقة من الاسلاب التذكارية الثميئة 
مائدة تفوق قبمتها کل تقدير » كان طارق قد غنيها من كاتدرائية طلبطلة. وكات 
القوط قد تنافسوا في تزييلها بالاحجار الکریة» حتى تسجت الاساطير حوفا» 
فنست اتقات صعا الى جن سلمان » وروت ان الرومان جارها من هکل 
سليان الى عاصمتهم » ونقلها القوط من هناك الى اسيانية . وكان طارق» على ما في 
الرواية » قد انتز ع احدى قوایها عندما اغتصها منه موسى في طلبطلة» فابرزها 
الآن بصورة مثيرة » مدللا على انه هو» لا مومی > صاحب المأثرة١.‏ 


على ان الخليغة الذي تلا الوليد عاقب مومى واذله. فبعد ان اوقفه في الشمس 
حى التلف » عزله وحجز متلکاته . وقد لاق مومى الخاءة الي لاقاهفا عدد من 
القواد المظفرين والاداريين الحازمين في الاسلام . وآخر ما عرف عنه» وهو قاهر 
افريقيا واساننا» انه كان ستعطي القوت الشروري في بعض قرى المجاز 
النائمة "۲ . 


ولقد ألقت اسانما في هذه الاثناء بالامبراطورية السوریة» واستأنف القائد 
الذي تلا موسى العمل .على اخضاع المناطق المفتوحة في اشرق والثمال. وبعد 


» القري : ج ۰۱ ص ۰۱5۷ ۲ہا؛ أبن عبد الحكم» ص ۲۱۱: اين الائيد»ءج ع‎ )١ 
؛ ابن خلكان » ج ۰۳ ص ۲۷-۲5 ؛ نبذة من اخبار قح الاندلى (قطعة‎ 4٩ - ٤٤۸ ص‎ 
»157 ص‎ )١8574 مستخرجة من الرضالة الشريفية الى الاقطار الاندلسية» ملحقة بان قوطية» مدرید»‎ 
. Arabian Nights. No. 272 انظر الف ليلة‎ + ۳ 


( القري » ج 2١‏ ص ۱۸۰ ؛ قابل أبن خلكان » ج ۳» ص ۲۷ . 


۷۸ العصر العرلي 


ان وطئت جل العرب الاولى ارض اسيانيا لامرة الااول دست سنوات » وقف 
رجال ال جلات الى استأنفت الزحف من بعدها امام شم البرنيه الشاعة . 


تعليل سهولة الفتح 


ان هذا الفتح الذي يبدو لاول وهلة منقطع النظير . كان من احتمل ان لا 
يتم » لولا ماكانت تعانبه الاوضاع الداخلية من ضعف وتفسخ . فلقد كان سکات 
البلاد مزيحاً من الاسبان والرومان » وكان اطکام من القوط الغربيين الذن سبق 
ان احتاوا اللاد في اوائل القرن اخامس » فحكيوها حكماً مطلقاً » واحاناً 
استيدادياً . وقد بقوا سنوات كثيرة على مسبحيتهم الآرية » وم یعتنقوا 
الكثلكة التي كانت مذهب رعاياه حتی النصف الثاني من القرن التالي . ولقد كانت 
الطبقة الدنيا من طبقات المجتمسع تعاني الرق والعبودية» فکان لهؤلاء » ولليهود 
الضطهدين يد في تسهيل عمل الفتح على العرب الفاتحين . 


عبور حبال البرنيه 


و عام ۷۱۷ او ۷۱۸ تكن اطر بن عبد الرحمن الثقني'. وهو الخلف. الثالث 
لموسى بن نصير » من عبور المبال الي تفصل بين اسبانيا وفرنا. كانت هذه 
الجلات ساسك من الغارات استأنفهاء من بعد الحرم خلفه السمح بن مالك الخولاني» 
وكان الغرض منها الاستبلاء على النفائس الت استهرت بها الاديار والكنائس في 
تلك المنطقة . وفي خلافة مر الثاني سنة ۷۲۰ احتل السمح اربونة التي تحولت في ما 
بعد الى حصن ضخم اشتمل على دار صناعة . وفي العام التالي جرت عاولة فاشلة 
لاحتلال تولوز » قاعدة الدوق يوديس الاكوتيني» قتل فيها السمح » وسحل بذلك 
النصر الاول الذي احرزه امير حرمانی على العرب . 


. ۳۷۳ ابن عذاري» ج +ء ص :۲ - مع ؛ ابن الاثر » ج ه » ص‎ )١ 


دمشق في أوج عز‌ها ۷۹ 


معركة تور 


وبعد انقضاء اثني عشرة سنة » قاد عبد ال رحمن بن عبد الله الغافققى » امير 
الاندلس بعد السمح » اكبر الجلات وآخرها عير البرنيه . وبعد ان تم له التصر على 
الدوق يودس» وذلك على ضفاف نهر غارون» اجتاح مدينة بوردو» وسار شمالا 
نحو بواتيه» فیلفها واحرق بناء كنسياً كان يقوم خارج اسوارها. ثم توجه تجو تور. 
وكان في تور مزار للقديس مارت » وهو ولي كبير من اولياء الغالبين. وكان من ام 
ما اعتدب الفزاة الى تور ما فى مزارها هذا من نفالی النقود . 


وفبا کان عبد الرجن متوجهاً من بواتيه الى تور » انبری له شارل » قيّم القصر 
في البلاط الميروفنجي . ومع ان شارل هذا لم يكن ملكا بالاسم » فقد كان کذلك 
بالفعل . وكان قد عکن بشدة بأسه من أن مخضم الكثيرين من اعدائه» 
وان یکره بودس على الاقرار سادة اهل اال من الفرغة . 


وبعد مناوشات استمرت سبعة ايام مي وطس القتال . وكان ذلك الموم يوم 
سلت في سنة ۷۳۲ وقد درى ماریو الفرنحة.» وحلهم من الشاة » كرف يتقوم 
لبود بجاود الذئاب . وفي رة القتال وقفوا صفوفاً متراصة في مريع جوف ثابت 
كالصخر » وصامد كقطعة من جلمد کا في تغبير المّرخين الفریسن". واذ ثتوا 
في مواقفهم راحوا يحصدون فرسان الاعداء کلا اقباوا عليهم . ولقد قتل عبد 
الرحمن في هذه المعركة . وكان الظلام يفصل بين المثقاتلين » فانسحب الغزاة تحت 
جنح الظلام » وتواروا عن الانظار . وم يدر شارل اي نصر تم على بده حق 
الصباح التالي . فقد | کسبه هذا النصر لقب «المطرقة » فغدا معروفاً به «مارتل». 


André Duchesne, Historiae Francorum Seriptores, vol.i, (Paris, 1936 ( (١ 
۲۰ 786. 


۸۰ العصر العرلي 

كانت ساحة القتال هذه في نظر اسان «بلاط ا الشهداء»" لسن الا؛ والشهند 
کل من قتل في حرب على غير المسامين . اما في نظر التصارى فقد كانت نقطة تحول 
في السلك الحربي الذي نهحه عدوم الدامم . فالزي بتراء‌ی للوُرخن الاوروسن» 
انه كان من احتمل ان بروا الساجد حيث تقوم الكنائس البوم في بارس ولندن » 
والطرابيش حبث تلس القیعات » لو أن نتبحة هذه الع رکة حاءت معكوسة". 
وواقع الامر انه لم يحدث ما هو حاسم في ساحة اطرب في تور . لکن الغزوة 
الاسلامية كانت قد استنقدت نفسها» وبلغت مداها الطبيعي . اذ غدت على نحو 
من ألف ميل من نقطة انطلاقها في جيل طارق » فضلا عن قاعلتها في القبروات . 
وكانت معنوبات الیش قد هبطت بتأثير الخلافات الداخلية . فقد اشتدت الغيرة 
بين العرب والبرير » وتظم البربر من أن العرب قد. قسبوا لهم الرتفعات الوسطى 
القاحلة » في حين احتفظوا لانفسهم باخصب اقالم الاندلی ؛ هذا مع ان اطروب 
قامت في اشد احتداما واثقل اعباغا على أ كتافهم . كذلك العرب فقد كانوا 
أبعد شيء عن أن توحدم جامعة العصبية ووحدة المدف » وكانت عداوة العصبية 
التقليدية بين اهل الثمال (الضریین)* واهل الجنوب (اليمنيين) قد اخذت في 
الانتعاش تباعاً في ما بينهم . ثم ان المضريين کانوا على مذهب اهل السنة في حين 
تحول بعض اليمنيين الى الشيعة » او مالوا الى العطف على القضبة الشيعية » فا 
كات من البربر الا ان اظهروا مفادقتهم هم باعتناق مىدا الخوارج”. 


دمشق العاصة 


ان م على و توقفت > £ عات اكلات الي استهدفت نواحي 


۰( انظر س ۲ه حاشية ۳ » من هذا الجزء . 
۲) اخبار تموعة » س هع؛ القري» ج »١‏ ص +۰۱4 فقد جرت الم رکة على طریق روماني 
مرصوف . قابل ايخيل بوحنا» ۱4: ۰۱۳ 


Gibbon, Decline and Fall, vol. vi, ,مم‎ 15 seq. see also Lane-Poole, pp. (۳ 

29-30. 

:) کان بنو مضر وبنو ربيعة وم من عرب الثال يشار اليهم في الغالب 'باسم مشترك هو معد . 
قايل ص باه ۸ .من هذا المرء. 


. راجم ص ۳۲ - »مم من هذا الجرء‎ (o 


دمشق في أوج عزاها ۸۱ 


اغاروا على ليونه ونهبوها. وباارغم من ذلك لا تزال مع رک تور تعتبر المدى الاقصی 
الذي بلغه المساموت في زحفهم المظفر . ولا كان تارمخها وهو العام ۷۳۲ هو كذلك 
العام المئوي الاول لوفاة النبي » كان جديراً بنا ان نتوقف عنده لنستعرض الوضع 
الاحمالي . فاذا تحن القينا نظرة على ملك العرب » بعد وفاة مؤسس الاسلام ئة 
عام » وجدنا اتباعه يحكمون امبراطورية تفرق باتساعها امبراطورية روما في اوج 
اتساعها ؛ فعي ند من خلیج بسكي الى الاندس وحدود الصين» ومن بجر آرال 
الى شلالات النيل . ولقد كانت عاصة هذه الامصار الزحبة مذينة دمشتى ‏ اقدم 
مدن العالم الياقنة وهي التي يقال ان مدا تردد في دخوفا» لانه شاء ان يدخل 
الفردوس مرة واحدة لا غير' لقد قامت هذه المدينة في وسط الفوطة وكأنما لؤْلوْة 
في حزأم من الزمرد . وكان اعتاد الساتتن المحبطة بها» في وجودها عير العصود» على 
الارتواء من سواق تستمد مياهها من اوح لبنان الشرق . ققد اتحدر اليها من 
الشهال هر بردى (ابانا) » ثم تفرع في سواق كثيرة انسابت في اتحاء السهل المتسع . 
وجاءها من الجنوب نهر الاعوج ( فارير ) وقد مدته الروافد الكثيرة المتحدرة من 
جبل الشخ. ولقد ذكر باقوت" العالم الجغرافي الشهير في القرث الثالث عشر » انه 
قصد الى المواضع الاربعة الي تعتبر فرادس العام »> فوجد دمشق في طلمعتها ؛ 
قال : « وجلة الأمى انه لم توصف اطنة بشيء الا وفي دمشق مثل۳» . 


والمدينة تشرف على سهل فتد جنوباً في غرب نحو قة مهيبة من قم لبنات 
يسميها المرب جبل الشیخ؛ لانها مجللة اب باوج . دفي قلب العاصمة قام السجد 
الفنية حتى اليوم . والى جانب السجد ارتفع قصر الخليفة ا معروف بالخحضراء تبعاً 
لقبته الخضراء* . وقد كان من عادة الخليفة ان يعقد محالسه الرمعة في قصره» 


. من المصادر الاخری الي تمتدح مدينة دمثق ابن عساكرء ج ١ء ص 5غ وما بعد‎ )١ 

؟) اللاات» ج ۲> ص ۸۹ . 

ع) اللدان» ج ۲» ص ۰۱۰ . 

4 راجم الجزء الاول» ص ٠٠٤‏ ذیل ۱. 

ه) ابن جبیر» رحلة ابن جبير» نشر ولم ريت (ليدت» ۱۹۰۷) ص ۰۲۹۹ س ۲ الاغانيء جو 
ص قواء 
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AY 


البصر العربي 


دمشق في أوج عز ها AY‏ 


فيجلس متربعاً على عرش مربع الموانب » تستره الوسائد المزركشة » وقد ارتدى 


وعن ساره انسباژه من حهه امه . اما الحاسة والشعراء واضحاب ااا 


كان من الطبيعي » بعد ان بلغت الدولة من الاستقرار هذا البلغ » ان تلتفت 
الى تعريب الادارة وسائر مصالح الدولة . فقد كانت لفة الدواوين العامة > حى 
ذلك الوقت » الرومية في سورية » والبهاوية وبعض الهعات احلسة» في العراق 
والمناطق الشرقة ؛ ول يكن هنالك عال للاختبار . ذلك ان الفاتحين السلین» 
القادمين من اليادية » لما كانوا يجهاون التدوين والمعاملات المالمة » اضطروا الى ان 
يحتفظوا في الدواثر المالية بالموظفين اليونان والفرس وسوام من لا يحسنون استخدام 
العربية . لكن كان قد تبسر » في غضوث هذه الفترة» لبعض الموظفين ان بتعاموا 
العربية» ولبعض المساعدين العرب ان باموا بثژوث التدوين المقدة . فاصبح العرب 
بذلك على استعداد لاحلال العربية في دواوين الدولة» عل سائر اللغات » بوصفها 
الغة الرسمية . وكان هذا الانتقال بجع الضرورة بطيئاً» اذ بدأ في عهد عبد الملك 
واستمر في عهد ابنه . يستدل على ذلك من ان بعص المصادر تنس هذا العمل الى 
الوالد» في حن يضيفه بعضها الآخر الى الابن' . وهكذا فى غضون الف من 
السنين توالت على سورية ثلاث لفات کتايبة : الارامبة » والوناننة اروسة» 
والعربية . اما في العراق وملحقاته فق د تولى الحجاج» والي الاموبين» احلال 
العربية » في الدوائر المالية » عل اللهجات الاقليمية ٠‏ واما مدى النجاح الذي تحقق 
في تعریب الرعايا فستعاطه في الفصل التالي" . 


۳۰۱-۳۰۰ ۰۱۸۳ القد» ج ۲ ص ۳۲۲؛ الاوردي» ص 0۰-۳14 اللاذري» ص‎ )١ 


‌( انظر ما سيأتي في الفصل ۳۷ في الفقرة عن طبقات الجتمع . 


At‏ العصر العربي 

وقد حدث مع تغيير لغة الدواوين » تغمير في السكة . فان النقود البزنطة 
كانت» حى ذلك ان » قد ترکت في التداول في سورية' . الا انه رعا نقشت بعض 
الایات القرآنية فوق النقوش الاصلية» وضربت بعض قطع النقود الذهبية والفضية 
على الغرار البيزنطي والفارسي . فان معاوية قد ضرت يعض النقود النحاسية جاعلا 
رمم الخليقة » وقد ثهر سيقه » مکان رسم الملك وبيده الصليب . ولم يسبت للدینار 
والدرم۲۸ ان.سكا بالشكل العربي الخالص" الا على بد عبد الملك )٠۹٥(‏ . وف 
السنة التالية قام الحجاج بضرب نقود فضة في الكوفة * . 


مؤلعة: البريد 

وقد أنثأ عبد الملك فضلا ما تقدم » مصلحة بريدية منظمة *» خدمة لموظني 
الدولة وتسهيلا لمراسلاتهم . اقامها على الاساس الذي وضعه له سلقه الاول معاويةا. 
فقد جعل منها عبد الملك شبكة محسكية » تربط اجزاء الامبراطودية المقرامية 
الاطراف» وتجمع شتاتها . فعمد» تحقيقاً لمذه القاية الى اجراء الول بصورة 
منظمة » في مراحل متتابعة بين دمشق من جهة وقواعد الولايات من جهة اخری ؛ 
واقام على البريد موظفين مسؤولين» کان من جملة ما ترتب على کل منهم ات 
ينعي الى الخليفة كل ما يحدث في منطقته من الاحداث المامة . وقد استخدم الوليد 
هذا اهاز في تنظم اعمال البناء» وتحقيق مشاريع العمران . 


اصلاحات في المالية وفي سواها 
و لقد عت في هذه الفترة تعديلات تناولت الضرائب والشؤون المالىة . فقد 


. 11 - 410 البلاذري » ص‎ )١ 

۲ راجع ص + من هذا الجزء » ذیل ۱ . 

۳) الطيري » ج ۲ » ص وسو ؛ البلاذري » ص ۲۰ ۰ ۰۷۰-15 

6) قابل : ياقوت » البلدان » ج 4 » ص 85م . 

ه) العمري » التعريف في السطلح الشریف (القاهرة ۱۳۱۲)» ص ۱۸۵ . واليزيد لفظة سامية 
قدعة من برد بعنى ارسل » قابل سفر استیر ۸ : ٠١‏ ؛ الاصفهانی التاریخ » ص ۳٩‏ . 

5) الفخري » ص ۱٤۸‏ . 


دمسق ف أوج عز ها ho‏ 


كانت الضريية الوحمدة التي وضعت نبدئیاً على السلم مها كانت قوميته » اداء 
فريضة الزكاة . على ان السامن الذن نعموا ذا الامتاز لا کنوا اوك الذن 
تحدروا من اصل عربي لا غير . لقد حاول بعض المستجدين في الاسلام» وجلهم 
من العراق» ان ستغاوا هذا المبدأ . فأخذوا يغادرون قرام ومزارعهم» ویتحواون 
الى ادن » آملا بالالتحاق بالجبش العريي » على اعتبار انهم من الموالي. ولن كان 
قد أطلق هذا اللفظ في ما بعد على العسد احررن . فانه لم يكن » في هذه الفترة » 
يقترن شيء من معنى المذلة او احطاط المنزلة . على ان هذا التدبير اوقع بيت المال 
في خسارة مزدوجة ؛ ذلك لان قبول الاسلام استتبع حصما » نقصا في عائدات 
الضرائب » والالتحاق بالجيش اقتمی اضافة معيئة الى مقدار الاعطنات . فعمد 
المجاج لذلك الى وضع التدابير لمعالجة هذا النقص » فأمى برجوع هؤلاء ا موالي الى 
مزارعهم' » ورتب عليهم الضر سة اماهظة الي اعتادوا ان يؤدوها» عا بعادل 
الخراج والجزية معا . 

لكن تدبير اححاج هذا اثار النقية في اوساط الاين المتحدن »> فاستنسب 
الخلمفة و ی ان يعد التدبير القديم الذي رعمه ممه 
الابق" » وهو ان لس » غربباً كان او مولى » لا يترتب عليه دفع جزية ما". 
وعندما ورد عليه تذمى من عامل له في خراسان دشر الى ان سّدة الاقبال على 
اعتناق الاسلام قد استتبعت نقصاً خطيراً في واردات المبابة» واقترح أن تتحن 
صحة اسلام هؤلاء الستجدین في الاسلام بان يحري كشف عليهم بعرف منه ما اذا 
كانوا قد اختتنوا ام لاء اجاب عر : «ان الله قد بعث نبيه رسولا لا خاتناً ؟». 
الا أنه أصر على ان تعتبر الارض الى كان يؤدى عنها اطراج» بعد حول اصحاءها 
الى الاسلام» ملكا للامة الاسلامية جمعاء» وأتاح للمالك السابق أن يحتفظ بالارض» 
على انه مستأجر لها *. وعاان مقدار المزية كات ضشالاء فقد احتفظ بت الال 
عوارده الرئيسية مق اراج . 

۰ ۲۸۰ المبردء ص‎ )١ 

؟) راجم ص ١‏ ۲۰ من هذا الجزء . 

ع) اللاذري » ص 205 ۰ 

( الطبري » ج ۲ » ص 6و١‏ ؛ أبن الاثبر » ج ه » ص ۳۷ . 


ه) ابن عساكرء ج » ص ١ح‏ ؛ اليعقوي ۰ ج ۲ » ص ۳٠۲‏ ؛ ابن الجوزي * سيرة مر بن 
عبد المرَير ( القاهرة » ۱۳۳۱)» ص ۸۸ س ۸٩‏ . 


۸٦‏ العصر العربي 


على ان تدبير مر لم يكن موفقاً » لانه انقص موارد الدولة بالنسة الى زاد 
5 عدد ابناء المدن من الموالي'. فقد اقبل البربر والفرس وسواهم > جاعات غفيرة 


وزن بيزنطي عليه تصديق الوليد ( ت ۷۱۰ ) 


وقد رسم على وحهه الاول صلیب ؛ وهذا الشکل 8 ۲ اشارة الى انه وزنتان ؛ وعلى وحهه 
الاخر كتابة بالخط الکوف تشبر الى ان الخليفة قد اقره مساوباً اوقبتين . ولمله اقدم وزن 
عليه نقش عربي معروف الى الوم 


على الاسلام » رغمة ف الاستفادة من الامتازات المالنة الحكثيرة الى تجمت عن 
ذلك التدبير؛ ما جل بعض الولاة على أن يعودوا مبدثياً» فيا بعد » الى سياسة 
الحجاج بعد ان اجروا فبها تعديلات فرعية طفيفة . 


و لقد عت على بد الحجاج اصلاحات اخری» منها املاح الكتابة الذي استهدف 
سهولة التمبيز ان المروف آلي رسم بصوره واحدة » نظير الباء والتاء وألثاء ؛ 
والدال والذال ؛ وذلك بان ادخل علبها علامات فارقة . ثم عمل على ازالة الابهام 
في التحريك باقتباس اشارات من السريانية » ترمز الى الضمة والفتحة والكسرة » 


على ان تحمل فوق المروف او تها . 
اما المباني الاثرية الرائعة الى هي من ابرز مآثر هذا العصر فستعاللها في فصل 
تال ( الفصل ۳۸) . 


. ۱۰۰ - ٩5 ابن الجوزي » ص‎ )١ 


المع سابع ازن 
الخال اياس الاح لاون 


كانت الاقسام الادارية في اخلافة الاموية تعتمد النظام البيزنطي في المناطق 
الغربية » والنظام الفارسي في المناطق الشرقية .. وكانت ام هذه المناطق تسع هي : 
١‏ - سورية وفلسطين؛ ۲ - الكوفة وسائر العراق؛ م البصرة» مضموماً 
البها فارس وسحستان وخراسان والبحرين و عمان » ورعا تمد والامة ایض 
٤‏ أرميفيا؛”ة ‏ اطجاز؛ > كرمان » ملحقة عنطقة المدود الحتدية ؛ ۷ - مصر؟ 
۸ افريقنا؛ - اليمن وسار القسم المنوبي من اللزيرة. وقد وزعت هذه المناطق 
النسع على حمس ولایات هي : ولابة العراق » وقد اسْتملت على الجانب الاعظم من 
فارس وشرق الزيرة العريبة » وقاعدتها مدينة الكوفة ؛ وولابة المجاز وقد ضمت 
البمن والاقلم الاوسط من اللزيرة العربية ؛ وولاة اطزرة ( القسم الثالي من 
ارض ما بين التهرين)» وقد القت بها ارمينيا واذربيجان واقسام من شرق آنسيا 
الصغرى ؛ وولابة مصر » مع منطقي الصعيد والدلتا » واخيراً اف یقما » مشتةة 
على شعالى افر شا» وعربي مصر » ثم الاندلس وحزر التوسط » وقاعدتها مدنة 
القيروان . 


الحكومة الاقلسة 


كانت الحكومة الاقليمية تتولي ثلاث مهات هي : الادارة السياسية » وجبابة 
الضرائب » والارساد الديني . وكان يقوم بچذه الهام الثلاث ثلاثة انواع من 
الموظفين : فالوالي (الامير» الصاحب) كان يتولى تعن العال على الناطق» ويتحمل 
مسؤولية اتماهم . وكان » بوصفه والباًء يضطلع باعباء الشؤون السياسية » والادارة 
العسكرية في ولايته . على ان الشرف على جبابة الوارد كان احباناً موظفاً خاماً 
يدعى صاحب الخراج » وكانت صلته بالخليفة وأساً . اما مورد الدولة ارئسي فكان 


AR‏ العصر العربي 


من الموارد الحلية » ولا يرسل الى خزانة الخليفة الا الوفر الباق على صورة رصد. 


ان الموظفين القضائيين الاولين الذين لم يتعاطوا الا القضاء كانوا يتلقوت تعيينهم 
في الاقالم من الولاة. وكان الكثيرون من هؤلاء القضاة في العهد الاموي منتارون» 
ميدئماً » من بين العلماء ال سق ان تفقهوا بالقرآن واطدث . وكأنوا متولوت 
القضاء قي امور الرعابا السادن لس الا اماغير السامین فقد اتبح لهم استقلال داخلي » 
كانوا مخضعون موجبه ارؤساتهم لا سا الروحيين في ما يتصل بالاحوال الشخصية » 
نظير مسائل الزواج والطلاق والارث. وكان هؤلاء الوظفون القضائيون يديرون 
اوقاف الايتام والمعتوهين» الى جانب النظر في قضايا الناس. ' 


دو أن الام 


وكان في ما انشا معاوية ديوان ااتم ؛ مکتب حكومي مهمته ان دستخرج 
نسخة من كل وثيقة وسمية » قبل ان تختم وترسل في سبيلها'» ويجبع هذه الخ في 
ملقات خاصة . والذي يبدو من تسمبة هذا المكتب و بلدبوات » انه من اصل 
فارمي*. وما جاء عهد عبد الملك حتى اصح لدى المحكومة في دمشق دار حافلة 
باتواع الونائق". 


كان اليش الاموي منظماً على غرار المش البيزنطي » فكان يتألف من خمس 
فرق هي : القلب والميمنة والسرة والطليعة والساقة. على ان مروان الثاني » 
آخر خلفاء بني امية (0۰-۷)4)» ابطل هذا النظام » وآثر عليه نظام وم ده 


۰۱15 ص ۲۰۵ - ۲۰۰ ؛ الفخري : ص‎ ٤۲ الطبري : ج‎ )١ 
. ٤٦٤ قایل البلاذري » ص‎ )۲ 
. ۲۳۹ السمودي » ج ه » ص‎ (۳ 
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صغيرة متراصّة » عرفت بالكردوس'. لذلك كان من الصعس ان بيز باعتبار اللباس 
والسلاح بين الجندي العرلي ونظيره اليوناني . اما الفرسان فکتوا دستخدموت 
السروج المستديرة الملساء» نظير تلك الي لا تال الى الآن تستخدم في الشرق 
الادنى . وكات السلاح الثقبل يتألف من العر”ادة والمنجتيق والكيش او الدباية . 
وكات السلاح الثقبل » وسائر الذخائر والامتعة » تنقل على الجال وراء اش . 
وكانت قوى انش الرئسمة المقيمة في دمشق تتألف من السورين» ومن 
العرب الذين تؤحوا الى سورية واستوطنوها. وقد احتفظ الخلفاء السفيانيون يحش 
عدده ستون الفأء بلغت نفقاته السنوية ستين ملبون درم ۲. لکن يزيد الثالث )۷٤٤(‏ 
خقض جميع الاعطيات السنوية بنسبة عشيرة بالئة فلقب بالناقص . وفي عهد خلفه > 
وهو آخر افراد السلالة الاموية» كان عدد الیش قد هبط الى ما لا زد عن الاثنى 
عشر الفا". ۱ 
كذلك الاسطول العربي » فان نظامه نقل عن الاسطول البيزنطي» و کات 
| كثر ملاحبه من السورین؟. ان السفينة كانت هي الوحدة الحربية في القتال » 
وكان في كل من سطحيها الاسفلين مالا بقل عن خسة وعشرين مقعد لتجذیف » 
مجلس على كل منها رجلان . وهؤلاء المئة من الملاحين في كل سفينة كانوا ايضاً 
مسلحين . اما الذين كانت مهمتهم القتال فكتوا يرايطوت على ظهر السفينة . 


المياة في اللاط 
كانت حماة الخلفاء في دمشق حياة بدخ ورف » بالقماس الى حماة اطلفاء 
السابقين في المدينة ؛ فقد كانت هذه » بوجه الاحمال سيطة موسومة بالوقار*. ذلك 


۱( الطبري » ج ۲ ء ص ١944‏ ؛ أبن الاثير» ج ه » ص ۲۹۷ ۰ س بن ام ؛ ابن خلرون » 
ج ۳ » ص ۱۱۵ ۰ س ۱۱ (قابل ص ۱۹۵ س ۲۵ - ۲۷ ) ٠‏ 

+( المودي » ج ه » ص ۰۱۹۰ 

6١ في الفخري » ص ۱۹۷ ۽ وهو خطأ؛ ابو الفداء: ج‎ ١؟١‎ ٠٠٠٠ ورد هذا الرقم‎ (r 
۰ ۱۳۱ ص ۲۲۲ ؛ انظر ما سيجيء» ص‎ 

€( انظر ص ۲ - ۲۵ من هذا الزء . 

. انظر ص ۲۸ من هذا الزء‎ (o 


° العصر العربي : 
٠‏ أن صلات الناس بالخلفاء الامويين اخذت في ان تخضع لضرب من العرف السيامي . 
فارتداء الاثواب الرمیة الي طرز على حواشها اسم الخليفة مع بعص العيارات 
الدينية » بدأ يشيع » على ماهو محتمل » في عهد عبد الملك . وكات الاقباط في مصر 
کون اانسیج» ويصنعون القراطبس' من ورق البردي للكتابة . وقد ام عبد 
الملك ان توضع بعص العبارات الاسلامية في رأس الادراج مكان الصليب ورموز 
التثليث . وستدل من اطلاق لفظة « طراز » الفارسية على الزركشة في الاثواب » 
ومن التشجير في النسبج واللایس الرسمية والقتئیات الاخرى» الي صنعتٍ خصعاً 
للبلاط » على ان الخلفاء قد تبعوا في هذه الظاهر الزي الفارسي لا البيزنطي ۲ . 

اما لبالي الخلفاء فكانت وقفاً على السمر والس الانس . فكانت متعة معاوية 
الاصفاء الى القصص » ومن اجل ذلك استقدم قصاصاً من اقاصي اليمن» وهو عببد 
(عبيد) بن شريه » لبحدنه بلخبار الغابرين من الابطال۳. وکن ماء الورد شرام 
الستطاب » وكذلك هو في دمشق » وسواها من مدن الشرق » الى اليوم . 

على ان بعضهم رغب في شراب اقوى منعولا. وكات يزيد بن معاوية اول من 
زاول الشرب من الخلفاء» فلقب لادمانه بيزيد امور . وكان في جلة ندمائه قرو 
أليف یکی بأ قس » كان قد عر ”دہ الشرب . وقد قبل ان يزيد كان شرب 
كل بوم » في حنين كان الولید الاول يشرب يوماً ويدع يوماً . على ان هشاماً 
| كتفى بالشرب مرة واحدة کل يوم جمعة؛ وقنع عبد الملك بالشرب مرة واحدة 
في الثهر »> لكنه كان بکثر حي ليضطر الى تناول المقمّئات*. على ان الاخبار 
المتعلقة باطانب المرح من حياة الخلفاء قد ورد | كثرها في العقد والاغانی"» وما 


. ۲۶۰ مفردها قرطاس لفظة بوناتية الاصل ؛ البلاذري » ص‎ (١ 

R. B. Sarjeant in Arts ۵ vol. ix (1942 ), pp. 60-62. (۲ 

۳) انظر ۲ - 8و ؛ والفصل مم في الفقرة عن التأريخ . 
ص ٩۱‏ . 

. ۰ قابل : اسقد» ج ۳ ص‎ (o 

5) ذكر صاحب الاغاني في الجزء الاول ص ج انه قد توخى في اختياره للاخبار الى ما فيه 
« رونی یروق الناظر ويامي السام » . 


الاحوال السياسية والاجتاعية في عهد الاموبین ۱ 


جری محراها من الجاميع الاديبة التي لا يحوز ان تعتعد بدلالتها الحرفية . وکان 
يزيد الثاني سفوفاً القبان فضلا عن مر » وکان بقفي معظم وفته مع 
قبنتين اثيرتين عنده هما سلامة وحمابة. وکان بوما داي حبابة فالقی في 
فیها بحبة عنب فشرقت ها وماتت . فجزع علها جزعاً ذهب يحياته'. 
على ان صاحب السبق في الشرب كان ابنه الولید الثاني (۷4۳- 44) » الخليع 
الذي لا برعوي » والذي كان شوه الاثیر » كا في الاخبار » ان سبح في بركة من 
الجر » وشرب منها حتى بط مستوی سطها". ويقال انه قح اقرآت يوماً » 
قيتعت عل الات اتترا وتاب كل عبان :قشب فضا شدیدا 
ودمى الكتاب الككريم شاله حى مزقه؛. وقد حفظ لا صاحب الاغافي* رواية 
شاهد عبان » وصف بها بعض حالس الوليد الخليعة > وكان بقی بعضها في قصره 
بالبادية قرب القریتین» في منتصف الطریق بين دمشق وتدمر. اما الخلقاء الذين كانوا 
على جانب من الرصانة » فكوا يحتجبون عن مطربيهم بستائر يضريونها دوم . 
ول يكن الولید من هؤلاء' . 


اللهو البريء 

وقد اخذ بعض الخلفاء ورجال بطانتهم بضروب من اللهو البري؛ نذ کر منها 
الصد والسباق ولعب النرد . اما لعبة الكرة والصوطان فالغالب انها تسربت 
البهم من الفرس في اواخر المصر الاموي » ولم تليث ان غدت من امتع ضروب 
الرياضة وارقاها لدی العناسن. و تكن مشاهدة قتال الدركة من الامور النادرة. 
وكات الصد من ضروب الهو القدعة في الزبرة» وكان العرب ستخدمون اولا 
الكلاب الساوقبة (منسوبة الى ساوق في اليمن) وحدهاء لكنهم استعانوا في ما 


۰ ۱۱۵ ص‎ » ١ ؛ قابل الاغافيء» ج‎ ٤١ - ۰ المیون والحدائق (ه<۱۸)» ص‎ )١ 
۰۹۸ النواجي » حلبة الكميت (القاهرة؛ ۱۲۹۹)؛ ص‎ )۲ 

) القرآت الكري » سورة ابراهم » آنة ۱۸ . 

۽) الاغاني» ج د » ص ۱۲۵ ۰ 

ه) الاغانٍ » ج ؟ » ص ۷۲ ۰ 

<) الاحظ » التاج في اخلاق اللوك» نشر امد زي (القاهرة» :۱۹۱)» ص ۰۳۲ 
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العرب بزمن طويل . وكات يزيد بن معاوية اول ضياد اسُتهر في الاسلام » فعلم 
الفهود ان تركب على أكفال الباد لدی اروج الى الصيد . وكات بلس كلاب 
الصيد خلاخل من ذهب » ويعيّن لكل منها عبداً يقوم على خدمته"..وکان الوليد 
من اسبق اغلفاء الى تنظم المهرجانات العامة لسباق اليل او رعايتها". وكات 
اخوه سلبان قد اعد العدة لاقامة سباق عام يتبارى فيه الفرسات» لكنه مات 
قبل ان يحقق ذلك". وقد استرك في سباق احراه اخوها هشام اربعة الاف فرس 
من خبول الامراء وسواهاء « ولم يعرف ذلك في جاهلية ولا اسلام لاحد من 


نساء اللغاء 


الف يعر اتات ادا تكن ينين قينا لط وافو من ای 
فقد كن ولا شك يظهرن مححبات في المجتمعات العامة » اذ اطحاب تقليد سامی" 
قديم اقر”ه القرآن”. وهذه عاتكة ابنة معاوية اللميلة بقول فيها الشعر شاعر مكي 
يسنم له استراق النظر اليها وهي في طريقها الى المج » قا كانت الحجب والستائر 
مرفوعة . ول يتردد الشاعر في ان بلحق بها حى عاصة ايها . وهنا وحد الخليفة 
انه لا بد له من ان «یقطع لان الشاعر » بالطريقة التقليدية » وهي انه وصله 
بصلة مالبة » تم اختار له» الى ذلك » زوحة موافقة". وبقال عن حفمدة لعاوية تدعى 
عاتكة ایضاً انها غضت على زوجها » وهو الخليفة العاقي عبد الملك بن مروات. 


( الفخري » ص ۰۷۰۱ 

؟) السمودي » ج ٩ص‏ ۱۳ - ۰۱۷ 

ع) ان الوزي » السيرة ؛ ص 1ه . 

غ) العودي » ج ه » ص ۰111 

۰) العيون والدائق (۱۸0۰) ص ۰+٩‏ س ۱۲ سورة الاحزاب : ۳ه » ۵۵ . 
د) انظر الزه الاول ص ۱۸۸ ۳۲ . 
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ودخلت غرفتها واوصدت الاب على نفسها» وابت ات تفتحه لاحد. حى حاه‌ها 
احد افراد الحاسمة الاثيرين عندها وهو يبكي » ووقف على بايا طالاً سَفاعتها 
لدى عبد الملك » مدعاً باطلا» ان احد ابنبه قد قتل الاخرء وان عبد الملك قد 
امر بقتل القاتل۱. وان شاعر" آخر» هو وضاح اليمن» بلغ من جرأته ان نظم 
سُعراً تغزل فيه باحدى زوجات الوليد في دمشق » ول يأبه لتهديد الخليفة . لكنه 
لم بت ان قتل بحر أته". ولقدكان من عادة هذا الشاعر » وسواه من الرجال 
ذوي الصورة اميلة» ان يححبوا وجوههم في الاحتفالات العامة حى لا يصابوا 
بإلعين؟. لکن نظام اطریم» وما رافقه من استخدام الخصيان » لم يغد عرقاً 
سالکاحتی عهد الوليد الثان؛ . وقد جرى العرب .في اتخاذ الخصيان على الساق 
البيزنطي » وكان معظم الخصيان الاولين من الروم*. 


العامة 


لا عكن ان تکون مدينة دمثق قد تغيرت كثيراً » في مظاهرها الارجة » 
ومناهج المياة فيهاء منذ عهد الامويين. فقد کانت آنُئذ » مثلها البوم > ذات 


وحذائه الاجر الستدق الرأس » سير حنباً الى جنب بدوي قد لوحته الشمس» 
والتف بعاءة متهدلة » وستر رأسه بكوفية وعقال . وقد عر من وقت الى آخر 
رجل يرتدي ملابس افرنجیة". او تعبر الطريق بضع نساء عجبات» وسترق 
غيرهن النظر من نوافذ مشكة في سرتهن الى تشرف على الاسواق والساحات 


۱( السعودي 6 ج ه 6 ص ۲۷۳ = ۷۵ ۰ 
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العامة . ول تكن هنالك قوانين لير الى البمين والى السار ؛ ولا کات الدرب 
مقسوماً بين الرا کب والراجل . وقد يرى الناظر في وسط الجوع الزدجة رحلا 
من الاشراف على صهوة جواده » وقد ارتدى عباءة من حرير» وتقلد في وسطه 
سيفا ؛ ويسمع اصوات باعة الشراب والماوى » تعاو وسط هذا الضجیج الناجم 
عن وقع اقدام المارة » وحوافر المير» واخفاف ال جال » الى تحمل المنتجات 
الحتلفة من البادية والزارع؛ ويتنسم جو المدينة الذي يعبق باصناف الروائح 
الحتلفة : ما يثقل العين والاذن والانف . 


وف دمشق» کا في مص وحلب » وسواهما من المدن » اقام العرب في احياء 
مختلفة تبعاً لرابطتهم القبلية . ولا يزال هذا التقسم الى حارات واحياء واضحاً 
حتی اليوم . وكان لكل بیت باب على الشارع بژدي الى بهو داخ لي يتوسطه 
حوض ماء كبير » فيه تافورة ينطلق منها الماء في الفضاء » مکوناً ححاباً ثارت 
بن الرنا ري ريد تحت مجه شمر اله د ارج . والاموبوت هم اصحاب 
الفضل في تهيز دمشق شق بنظام لتوزيع المباه منقطع النظير في ذلك المهد » لا بزال 
مألوقاً الى البوم . ولايزال امم احدم ‏ هو يزيد الاول - بطلق على قناة متصلة 
نهر بردی» کان هو الذي سْتها او وسع حواننهاا . اما انان الغناء الى تحط 
بالدينة ‏ الفوطة - فدينة بوجودها لنهر بردى الذي تحري منه المياه في قنوات 
اخری الى انحاء المدينة لتبعث فيه ا التضارة والخصب . ولايزال في دمشق الى 
الوم نحو من ستین حاماً عاماً » بعضها مزدان بالقسفساء والبلاط الزخرف »> 
و كلها تشهد لغزارة المياه في الدينة » ولاحكام توزيعها" . 


طبقات الجتمع 
كان سكان الامبراطورية بنقسموث الى اربع طبقات » اعلاها طبقة الا كين 
وجماعة الاشراف من العرب الفاتحين . وكان العرب » حى العهد العباسي » يؤلفون 


N. Sauvaire, « Description de Damas: ‘Oyoun الاصطخر ي » ص وه ؛ قایل‎ (١ 
et-Tawarikh, par Mohammed ebn Chûker ,د‎ Journal asialiqıue, ser. 9, vol. vii 
(1896 (, p. 400. 

M. Kcochard, Les Bains de Damas ( Beirut, : ؟) للاستزادة من هذا الموضوع.ر اجم‎ 
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طبقة اجتّاعية وراثمة لا يعرف عدد افرادها بالضط » اما شغي أن لا يغب عن 
الذهن ات الذين رغبوا في الزراعة من العرب والندو كانوا قلملين » ولذلك غلب 
عليهم التجمع في الدن. وكان من الطببعي ان يتحاثى العرب جبال لبنان » وعلى 
ذلك لم ينزح اليه العرب الا في القرن التاسع فا بعد. وفي بعص الاخبار المتأخرة 
ان التتوخبین » الذين كان هم قي امور لبنان السياسية أن بار » لم يدخاوه حى 
اوائل القرن الناسع '. ول يكن هؤلاء التنوخيوت كثيري العدد» ولا تحدرت منهم 
ذدية ما "» ثأنهم في ذلك شأن سوام من الاسر الاقطاعية . اما بنو عاملة » فقد 
انساحوا الى المنطقة الجنوبية منه » بعد القرن الحادي عشر؟ . و كدلك في سورية » 
فان بني حمدان الذن أسسوا دولتهم في حب؟ لم يلوا البها حتی اواسط القرن 
العاشر . ثم بلغها بعدم بتو مرداس* في اوائل الحادي عشر» ونولوا اک فيها 
من بعدم . وما هو جدير بالذكرء ان هذه القبائل لم تأت » ولا.واحدة منها » توا 
من البادية ؛ بل کانوا عن سيق لمي ان اقاموا في اطبرة» او في سواها من مناطق 
الحلال الخصيب . اما في ما يتعلق بالقبائل البدوية التي تسيطر اليوم على بادبة الشام » 
فان هجرتها اليها حديئة نسبيا. فعرب عنزة لم يستقروا فبها حى مطلع النصف 
الثاني من القرن السابع عشر » اذ لقوا بقبائل شمر الذين سبقوم الها من نجد؛ 
وماعرب الرولى الا فرع من عنزة » وهم آخر من هاجر من البدو الى سورية' . 


ولا سك اث بعض العرب » ورعا الندوء قد تسللوا الى الارياف» وانأذوا 
فيها القرى . وقد تم نشوء هذه القرى على مر انحل انتقالية واضحة : من استمطان 


)١‏ الشدیاق» تاريخ الاعيان في جبل لبنات (بيروت» وهه١)ء‏ ص ۰۲۲6 قايل: صالح ابن يحى» 
تاريخ بيروت» نشر لويس شيخو (بيروت» ۱۹.۲)»ص 10 » وفیه تنسب تنوخ » التي تدر متها بنو 
بحتر » الى احد ملوك اللحميين النذر بن ماء السماء » لا ال قبيلة تنوخ . 
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مؤقت » الى حماة بدوية زراعة ذات حظ من الاستقرار » فال حستاة ريفية 
عن ص ونا معظم هذه ل اماه » واعتير في اختمار مواقعها 
سهولة الدفاع وخصب التربة . اما مناقب الياة البدوية» وخصائص نظامها » نظير 
التاسك العائلي » والافتخار بالشجاء_ة والضيافة وطفغيان الاحاسنس الشخصية في 

حع العلاقات الانسانبة » فلا تزال بارزة » وموضوعاً للشناه العظيم » في الجتمع 
السوري والليئاني . 


بلغ الجيش العربي الذي فتح سورية نحواً من ۵ الف حندي'١.‏ فقد كان عدد 
النود من المسادين العرب فى عد مروان الاول » عشرين الفأ» کا في سجلات 
ديوات الجند في حص وتوابعها . وکان عددم في عهد الوليد الاول خمسة واربعين 
الفا في دمشق وملحقاتها» الى استملت على الساحل الفينيقى . وعلى هذا الاساس» 
فان عدد المسلين في سورية» في القرن الاول بعد الفتح » لا يحتمل ان یکون قد 
زاد على مئتى الف نفس » من اصل تموع السكان الدن كانوا يقدروت بثلاثة 
ملايين ونصف". اما لبنان » فقد بقي معظم سکانه من الارامین الذين تحدروا من 
اصل فينيقي . وکان في جع الامصار اقلية ضئيلة من البدو » لکن هؤلاء 
استطاعوا ان يلعبوا دورم افمام في العمل على توحيد الا كثرية النتشرة في الاصقاع 
اساعدة . 


لقد كان من استقرار العرب في الدن ان غدت العربية في غضوت ذلك الزمن 
لغة المدن . ثم ان تردد ابتاء الريف الى ادن لبيع منتجاتهم او مزاولة اعاشم» 
دعام الى تع اللغة المديدة » دون ان يضطرم الى التخلي عن لسانهم القدم . 
وكذلك اهل الفكر من السکان الاصلن » فقد استنسوا ات يتعاموا العربية من 
اجل ان يؤهاوا انفسهم للعمل في وظائف الدولة . 


ان عدد الذين سارعوا الى اعتناق الاسلام من ابناء الارياف كان اقل > بطبيعة 
الحال » من اولئك الذين اقباوا على اللغة اطدیدة . ذلك » في الدرحة الاولى » لان 


۰ ۱۱ 2 2۱۵ راجم ما سبق ص‎ )١ 
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الخلفاء الاموین » پاستثناء الخليفة الورع عر الثاني'» لم منوا هذا التحول» لا 
سيا في الاوساط الزراعبة . وعلى ذلك» فان تساهل الاموین لم يكن محصوراً في 
الامور السياسية » بل كان عاماً في النسی الدينى والفكري ايضاً . ولق كانت 
العامة والمدن الکبری قد اتسمت» لدى انصرام العهد الامري » سات الدت 
الاسلامية » فان الاماكن الاخرى» وعلى الاخص المناطق اعملمة » قد حافظت 
على مظاهرها الاقليمية » وابقت على طابعها اطضاري الحلي . ولقد اخرجت 
سو رة الا موب لاهوتاً من اعظم لاهوتي الحكنسة الشرقبة » واسهر واضعي 
التسابيم في شعائرها » هو يوحنا الامشق ؛ واعدت للمسمحية من ابناما حمسة من 
البابوات »ارتفع عتمم اثنات الى مصاف القدسین؟ ۰ اما نان » فقد بقي مسبحياً 
فی اعانه » وسريانياً في لسانه » لقرون عديدة بعد الفتح . والواقع ان الذي انتعى 
أمره بالفتح هو التزاع الحربي » اما الخصام الديني والعرق والاجتاعي » وفوق 
ذلك كله اللغوي » فكان ما بزال في اوله. 


طفة الموالي 

ويلي طبقة العرب المسامين طبقة الوالی» اي السلین من الاعاجم » وم 
السکان الاصلبوت » الذن لوا » عن طريق القوة او الضغط او الاضطهاد على 
اعتناق الاسلام » فم لحم بذلك النمتع ؛ ولو اسمياً» يحقوق الرعوية الاسلامية 
جممعها . وكان دأب هؤلاء ان بلتحقوا ببعض القبائل العربية عن طريق الولاء » 
فعتبروا من افرادها ويحسيوا من موالها . 

لکن التحاقهم بالعرب على هذه الصورة ادى الى اعتبارم الطبقة الاحاعة 
الدنما ق البيئة الاسلاممة » فامتعضوا لذلك اشد الامتعاض » واظهروا هذه الرارة 
الي ENE aI‏ في العراق » والى الخوارج في فارس . على 
ان البعض منهم قد اعتنق نق الدئ الحديد عن ايمات وحرارة » غدوا بغها اقوی دعاته 
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Horace K. Mann, vol. i, pt. 2 (St. Louis, 1914 (, pp. 64-7, 77-104, 124-6, 127-40, 
203-24. 


۹۸ العصر العر بي 
واشدم اضطهاداً لابناء دينهم السایق . ولقد كان الموالي » بطبيعة الال » السابقين 
ف امجتمع الاسلامي الى تركيز حهودم على العناية بالايحاث العامية والفنون اة . 
فقد نقلوا ادم وعاومهم الى ابناء دینهم الدید؛ وما ان اظهر وا تفو قهم ع 1 
العرب في ميدان العلم والفكرء حى اخذوا ينافسونهم في تولي الزعامة السياسية . 
ثم نتج عن اختلاطهم بهم بالزواج تبجين الدم العربي » حی آل الام اخيراً الى 
اطلاق لفظة «عرب » على جع السامین الذين تاوا العربية » دون اعتبار 
للعرق الذي تحدروا منه . 
اهل الذمة 

وکانت الطبقة الثالثة تتألف من اهل الذمة » وم الذي قبل منهم دينهم على 
انه دين منزل » والراد بهم التصاری والبهود والصابئة ؛ ذلك ان الاسلام شعلهم 
بالامان » وصانهم بالعهود والمواثيق . وقد اتاح الي نفسه' للنصارى واليهود هذا 
الوضع المح على اعتبار انهم اهل الكتاب» ومرد ذلك 2 هو اجلال الني للكتاب 
على تخوم سورية والعراق » كيني غسان » وبکر وتغلب وتنوخ » كانت قد 
تنصرت. اما الصابئة فقد منحوا هذا الامتباز" على اعتبار انهم موحدون . وهؤلاء 
الآ الاغوار الحاذة لمصب هر الفرات . اما في ازيرة العربية بالذات » فلم يسمح 
جاعة قلملة من مود امن . على أن هذا الوضع السمح » الذي عتع به اهل الذمة > 
غدا مبرراً لتجريدم من السلاح» وفرض المزية عليهم » في مقابل حماية السلین 
لحم > وكات هذا التدبير هو الل الذي اعتمده الاسلام لمشككلة الاقليات . 

لقد اتاح هذا الوضع لاهل الذمة ان يتمتعوا بقسط وافر من الرية» وذلك في 
مقابل اداء ضريبة الخراج واطزية. على انهم » أذ لم يكونوا من مم المجتمع الديني 
ذي السيادة في البلاد» كثوا في منزلة اجتاعية وسياسية ثنوية. وظل مرجعهم في 


. مد الخ‎ - ٩۲ : ل تمران‎ ۱۰۳ ٠4۹4 : سورة التوبة : وى » البقرء‎ )١ 


الاحوال السياسبة والاجتاعة في عهد الاموین ۹۹ 


الامور الدنبة والقضائية الى رؤسائهم الروحبين الا في القضايا الى مست الساین۱» 
ذلك لان ذوي الامر استنحكفوا من تطببق الشريعة الحمدية علهم» اذ هي ۸ 
توضع لحم . وقد بقيت بعض المبادى* العامة في هذا النظام تسري على اهل الذمة 
ابا العصر العثاني » وف عهد الانتداب . اما ميدأ المع بين الدين والسياسة » فهو 
تقلمد سامي قديم » ولدس هو من عدثات الاسلام 

على ات هذا الوضم السمح الذي خص" به اهل الذمة في عهد الني قد تمل » 
بعد ذلك » عبدةالنار (احوس) من اتباع زرادشت» وعيدة الكوا كب من اهل 
حران (الصابئة ) » والوثنين من البرابرة وسوام . ومع ان هوّلاء ل رکونوا 
اصحاب دين سماوي» وكنوا قانونما حارج نطاق الاسلام » فقد أتاح لحم الفاحون 
المسامون الاختبار بين ثلاثة امور هي : الاسلام والسف » واطزية؛ بدلا من 
امرين لا غير: ها الاسلام والسيف. فقد صرح ابو يوسفه؟ القافي المعروف في عهد 
هارون الرشد» ان المش ركان وعبدة النار وعبدة الاصنام» فخلا عن اهل الکتاب» 
موز ان عنحولالامات » ویعتبروا مواطتن داخلن في ذمة الدولة الاسلامبة . 

ولقد كان اهل الذمة في سورية» حى عهد عر الثاني » بعاماون با حسنى » لا 
ستئی من ذلك الا حادثة واعدة وقعت لامر تغلب السحبة » اذ قتله الوليد 
الاول لامتناعه عن اعتناق الاسلام ". والظاهر ان الساین كنوا اقل تساهلا دشان 
النصاری المتحدرين من اصل عرلي » کا يبدو ذلك من هذا اطادث » ومن موقنهم 
من بني تنوخ بوجه الاجال . فقد دعي النازلون في جوار قنسرین من التنوخین الى 
الاسلام » وعلى اثر فتح سورية» فلى بعضهم الدعوة؟ . واحبر المهدي العبامي 
( هلالا - هم) المقيمين متهم في جوار حلب على اعتناق الاسلام » ومد الى هدم 
كنائهم . آما القبط في مصر » فبعد ان أو في اثبات كيانهم الى الانتفاض على 
أسيادهم المسلين» عادوا فآثروا الخضوع في خلافة المأمون العباسي (۳۳-۸۱۳)*. 


۰.۰۲ - راجم سورة الائدة : لاغ‎ )١ 

۲( الخراج » ص ولاء س ۱۵ ¬ ۰.۱۷ 

۳( الاغاني » ج ۱۰ ص ۰۹٩‏ 

. ۵ - ۱6۶ البلاذري » ص‎ )٤ 

* )۱۹۱۲ » (لیدن‎ Rhuvon Guest الكندي » تاريخ ممر وولاعا تشر روفون غست‎ (o 
؛ المقرييزي » المواعظ والاعتار في ذكر الخطط والاثار‎ ١١! ۰۱۱ 2 ص ۰۷۳ ۰۸۱ و‎ 
۰ 24۷ (بولاق» ۱۲۷۰) » ج ۲ ° ص‎ 


ما العصر العرني 


ولقد استأنف النصارى والهود مزاولة الاعمال التي ظالما كسبوا بها عبثهم» مع ان 
"البعض من هذه الاعمال » نظير صنع الخرة والمتاجرة بها » ومارسة بعض الالعاب 
الي هي من قبيل السر» كانت جميعها حرمة في الاسلام . وقد استمرات حانات 
رة ود ة ودود المقامرة » حبت كان لعب الآرد من احب ضروب الهو » في ازدهارها؛ 
بل قد تنعت احماناً برعابة بعض التنفدن حى من المسامين . وكات الرهبات ارباب 
خيرة واسعة في صاعة اور » وجني العسل » وتعهد الاثار والازهار. اما في ما 
يتعلق بالاديار » فغالب الظن انها كانت تشتمل على دار ضاقة للهو والسمر . وقد 
اورد العمري (ت 44" ) » وهو من ابناء دمشق» اخباراً كثيرة عمل فنها اخلفاء 
وسوام من المسامين على رعاية الاديار والمناسك » من اجل الشرب واللهو ؛ ول 
ين ذلك الهو دام من النوغ البريء. وهذا الامر يصدق بصورة خاصة على 
الوليد ين بزيد١‏ ۰ في رواية ان الولمد استطاب خرة شرا في احد الادبار الى حد 
انه مل اطرن الذي شرب محتواه هو واخوه » بالنقود الفضة . وقد كانت اور 
تصدر من لبنان حى المدينة جنوباً؛ وروي عن شاعر حجازي کات يقضي لبالي 
كثيرة دج ی الصبح في جلس همو مع أصحابه » انه اثار رسة زوجته » فقال شا : 

لا تعدميني ندا ماجداً انفاً لا قائداً قاذفاً خلقاً بهتات 

سبيئة من قری بيروت صافیة" . عذراءاو سبثت من‌ارض‌بیسان 

انا لنشرها حی غيل بنا كا تايل وسنان بوسنان۳. 


قبود عر 

ان شهرة حمر بن عبد العزيز لم تقم » في الدرحة الأولى » على تقاد او على الغاء 
الضرائب عن المستجدين في الاسلام فحسب» بل على انه اسبق الخلفاء في الاسلام الى 
وضع القيود الشديدة على الرعايا المسيحبين ‏ تلك القبود التي نسبت خطأ الى مميه 
السابق عمر ابن الخطاب؟. فقد سن قوانين حظر عوحبها على التصاری تقلد 


ء١جءيزدحأ ابن فضل الله العمري » مسالك الايصار في عالك الامصار > فشر‎ )١ 
ووس سدور‎ co — )بت ص ۲۲-۳۲۱ ۳ زوم‎ ۱۹۲۶  ةرهاقلا(‎ 

؟) قابل الزء الاول 21١6‏ ۸٣م‏ ٠م‏ . 

۳( الاغاف » ج ۲ » ص حمء ۸۸ . 

( راجم ص ۲۱ من هذا الجزء . ابن عبد الحم » ص ١١١‏ ل باه . 


الاحوال السياسية والاجتاعية في عهد الامويين 2 ٠١١‏ 


الوظائف في مناصب الدول4-» وحرم علهم لبس الماع > داز مج" نواصيهم > 
وبأن برتدوا ملابس خاصة » ويشدوا اوساطهم باحزمة من جل > وير كبوا 
مطاام دون ان تسرج ؛ 4 ثم مبعهم من بناء الكنائس » ومن رقع اصواجم ف 
الصلاة . وقصر عقوبه المسلم > ان هو قتل تصيزانبا على الدية » وقنی برفض 
سهادة التصرافي على للسم . ومن احتمل ان تكون هده التدابير قد وضعت 
استحابة لطلب الجهور. اما في الوظائف الادارية والهام التجارية والاعمال الصناعية» 
فلم یتسکن المرپ المسامون » وجلهم ما زالوا امین » ان ينافسوا ابناء البلاد من 
المسحين . كذلك الهود - وم اقل دا ن اقفاری 4" وقد ارو[ مر 
الاعال ماهو احقر ‏ فان بعش هذه القبود» على ما يبدو» قد سرت عليهم» دام 
حرموا كذلك من تقلد المناصب ف الدولة . ومن السر بالذكر ات التمبيز بين 
جاعات اتناس » عن طريق الزامپم بارتداء ملابس خاصة » تدبير عرف قبل 
الاسلام ف الشرق الادق » وان بعش هذه القيود | تطبق بعد عهد تمر . 
طبقة الرقيق 

وکان الرقمق الطمقة الدنا من طبقات اجتمع . والرقنق نظام سامي قديم » 
اقرته التوراة فغدا نظاماً شرع .ثم قبله الاسلام > بعد ان نص على اصلاح حالة 
مدا اذ حرام الشرع على السام أن يستعبد اخاء في الدين» لک ينح العبد 
من الاعاجم ات بان يعتق لدى اعتناق الاسلام . 

وكات اقتناء العسيد في فجر الاسلام عن طريق الشراء او الاختطاف او العزو 
او الاسر في الحروب ان ل تود عن الاسير الفدية » وفيهم النساء والاولاد . و 
تليث تجارة الرقيق تى ان تشطت في العالم الاسلامي» وجنی منها اصحابها ارباحاً وافرة. 
وكانت اسواق الرقئق تستورد الزتوج من افريقيا الشمالمة والوسطى » والرقيق 
الاصفر من فرغانة وتر کستان الصينية » والرقق الابض من الشرق الادف 
واودوبا الجنوبية الشرقية . وکانت طبقة الرقيق تستمد حویتها واستمرارها من 

نظام الرقبق نفسه . فالشرع الاسلامي یعتبر اولاد الامة من العبد ء 00 
دجل تر سا ان سار تیب عبد ايضاً . ما اولاد 
العبد من زوجة حرة فكثوا يعدون من الاحراد 


۰( سورة الناء : ۰ - ۳۰ ؛ اللور : ۳۳ ۰ 


۱۰۲ العصر العرلي 


ثم ان القرآن قد نص" على وضع متوسط بين السد من حهة والامة من حهة 
اخرى تخلف عن نظام التسريء فاعتبر اولاد السيد من جاريته احراراً» وارتفعت 
منزلة الجارية الى وام ولده. وعندها يحظر على الزوج بیعها او اهداژها لاحد ؛ فاذا 
مات عنها اعتقت. وقد طالا اعتبر اطلاق العبد قربانا يتقرب به السد من ربه. 
وكان العبد الحرر بتمتم عا يحق للمولى من سبده» حتی انه ليرث متلكات سيده 
اذا توفي بلا وارث. لقد کات دور السد » في هذا الاختلاط الذي عمل على مزج 
العرب بالاعاجم » دوراً هامأ ولا شك . وقد جرى هذا في طبقة الاشراف کا في 
طبقة العوام . فبيزيد.الثالث انهار فخر الخلفاء التقليدي بصفاء الدم العربي الذي 
محري في عروتهم > اذ كانت امه اميرة قارسة > سباها الحجاج في خراسان» 
وارسلها هدية الى الوليد؛ في حين كان ابراهم » أخو بزدد وولي عهده » ابنأ لارة 
لعلها يونانية'. وكانت ام مروات الثاني » الذي ولي الخلافة بعد ابراهم » امة 
كردية" ؛ وفي دواية انها كانت حبلى عروان عندما اقتناها ابوه"» ما متنع معه ان 
يكون آخر خلفاء بني أمية امویا. واخذ من مم يزداد مقام الامة على مقام الزوجة 
بصورة مطردة في العصر العباسي؟ . 


الوضع الاقتصادي العام 


ان انفصال سورية عن الامبراطورية الميزنطية اضعف تحارتها البحرية الى حد 
بعبد . لكنها استعاضت عن ذلك نوعاً باسواق جديدة اتبحت ها يسمادتها على 
فارس وآسيا الوسطى . ولقد تمد العرب الى اثبات سطوح السفن الي كانت تخوض 
التوسط عسامير من حدید » وعاوا على طلها بالقطران » متعاً لتسرب الماء الى 
داخلها . اما تلك التي خرت في خليج فارس واللياه الشرقية » فکانت سطوحها 


» ۲ العقد؛ ج ۲» ص ۰۳۳۲ ۲ه ؛ اليعقوني» ج ۲ » ص ۰۱ ۶ ۳ ؛ الطبري » ج‎ )١ 
۰۳۲-۳۷ ص‎ » ٤ ص ۱۸۷ المسعودي ج‎ 

۲) اليعقولي»ء ج ۲ » ص ۰6 ؛ الطيري » ج ۳ * ص ١ه‏ . 

۳) الاتاب » ج ۵ » ص ۰۱۸۰ 

. انظر ما سيأتي في الفصل ١غ في الفقرة عن عمر جدید‎ )٤ 


الاحوال السماسة والاجتاعبة في عهد الاموین ۱۰۳ 


قد نت » قبل ولاءة المجاج » بالحبال » فامر ان تعالج بالتديير الذي عوطت به 
سفن التوسط" . وقد بلغت سفن الحجاج حى جزيرة سبلان البعيدة » وتعرخت 
احاناً لغارات القرصان الهنود". وقد انشا عبد الماك داراً لصناءة السفن في تونس " 
غير تلك التي انشأها معاوية في عکا*» ثم نقل ابنه مصنع عكا الى صور » حيث 
بقي حتى زمن التوکل العباسي". وكان في البصرة وضواحیها» في عد بعص 
المتأخرئ من حکانپا في العصر الاموي» نحو من ۱۲۰ الف قناة تخرها القوارب 
الصغيرة . غير ان الاصطخري! قد .سك بصحة هذا الرقم > وهو جغراف من ابناء 
القرن العاشر زار المكات بنفسه . 


وهذه القنوات كانت قد شقت اولاء كما في دمشق » خدمة لاري . على ات 
الزراعة في سورية. بوجه الاجال لم تنضرد كثيراً» رغم ما كان من طمع 
القسین على بت الال . ول یکن حرم الخير في الاسلام ليقفي على زراعة 
الکرمة » الا الى مدی محدود . وهي ما زالت في ازدهارها مند اقدم الازمنة . 


۰) ابن رسته ؛ الاعلاق النفية » نشر دي غويه (لیدن» ۱۸۹۱) ص ۱۹۲-۱۹۰ ۰ 
۲( اللاذري »ص ۳۵] ۰ 

۳) ابن خلدون » القدمة » ص ۰۲۱۱ 

( راجم ص 6؟ من هذا الزء . 

ه) البلاذري : ص ۱۱۸ ۰ 


5( ص ۸۰ ۰ 


القصل لاس ررر 


مايا قر لي الرالأبوي 


عندما بادر السوريون والعراقون والفرس والقبط والبربو الى الدة_ول ف 
حظيوة الاسلام » وامتزجوا بالعرب عن طریق الزواج » ذال الحاجز الذي كان 
يفصل بين الفريقين» وغدا ا لمسلم » كائنة ما كانت جنسيتة الاصلية » يقبل على 
aS aT‏ على ان العرب انفسهم لم يصطحيوا من 
الجزيرة یامن العلم او الفن او التقليد الفكري او التراث الثقاقي » وانما جاءوا 
بعتصرين جدیدن من عناصر الثقافة هما اللغة العربية والدين الاسلامي > اما في ما 
موی َلك » ققد وجدوا انفسهم مشطرين ال الاعناد على الشعوب اتي غلبوها على 
ارما » فكتوا پثاون بين ايدي مو ایهم مثول التميد امام استاذه . وبذلك غدوا 
مثالاً آخر على التصر يغدو اشير الور ی زوین 

من العرب.نظير مكانة اليونات من الرومان . فاذا نحن تحدثنا عن الطب والفلسفة 
او ااراضات عند العرب » فلستا نعني ضرورة انها من نتاج العقل العربي» او 
انها مت وازدهرت برعاية سكان المزيرة العربية 4 بل نقصد انها اودعت كتباً عرومة 
ألفها عا* من السوربین والفرس والعراقيين والمصريين والعرب» من نصاری وود 
ومسلين » بعد ان استمدوا اصولا من متابع يونانية وآزامية وهندية وفارسية » 
وغير داك من المصادر . 


على ان اليا الفكرية ذمن الاموبين لم تبلغ مستوى رفيعاً » اذ كان هذا 
العصر بوجه الاحمال عصر عخض واختار ٠‏ ذلك ان قربه من الاهلية » وتوالى الفتن 
وكثرة + اطروب» وافطراب الخ تسا الا » هلت ما مود 
ما من أنه ان ينهض بار الفكرية . . ومع ذلك فقد كان هذا العهد هو العهد 
الذي بذدت فيه البذور الي قدر لها ات تنمو وتذكر وتبلغ غاية نضجها في خلافة 
بني العياس-: 


مناحي الباة الفكرية في العهد الاموي م 


النحو والمعاجم 

كان درس قواعد اللغة من المهام الفتكرية الاولى الى اضطنع بها العرب في هذا 
العصر . وکان مما دعا الى ذلك حاحة المستحدين في الاسلام الى تعلمها » ورغبتهم 
في قراءة القرآن » وحرصهم على تقلد الوظائف الحكومية » واملهم في الالتحاق 
بطبقة الفاتحين . والمدير بالذكر ان اثحاولة الاولى لدرس اللغة العربية. درساً عللياً 
بدأت في مدينة البصرة » الواقعة في جوار الدود الفارسية ٠‏ ون كانت هذه 
الخطوة قد تحققت في الاصل من أجل الساین الاعاجم . فقد كان هؤلاء في جملة 
القبمين عليها . فني هذه الدينة اشتهر ابو الاسود الدؤّلي (۱۸۸) الذي جعلته اخبار 
الرواة منشی» النحو العرلي . وقد أورد ابن خلكان' > احد مشاهير مؤلني التراجم» 
خبراً ساذجاً عن نثأة هذا العم » حيث ذكر ان علياً هو الذي وضع لالي الاسود 
ادا الاسامي » وهو ان EE EN‏ سم وقعل وحرف » ثم دفعه 
اليه وقال له: عم على هذا الاساس» . فأتم” موفقاً . وواقع الاس ان النحو 
العربي انا نكأ وتطور على نحو بطیء وف امد طويل . وقد انسم سمات بارزة من 
المنطق وتان والخصائص اللفوية التسكريقية ‏ ۱ 

ثم ان عاللاً خر من علاء » البصرة » هو الیل بن احمد ( ت حوال “(YA‏ 
تولى جمع اول معجم في اللغة امربية » هو المجم العروف بکتاب الم . . والذی 
سدو ان الخلميل قد اعتمد في تنسيق معجمه النظام الاحدي المنرحكربي الذي 
يبدأ بال حرف الحلقي ع . ویس أصحاب”" التراجم الى الخليل ۳ استشاط 
يحور الشعر العرلي ووضع اصول المروض" ۱ 
الحديث والشرع 

ان توفر المسامين على درس القرآن » وحرصهم على التدقيق في شرحه » افضا 

بهم الى وضع عامين توأمين ها عم الفردات وفقه اللغة ؟ وكان من ذلك ايضاً ان 
نع آخر تتمثل به اخص ظاهرة من ظواهر انكر الاسلاي» هو عم الحديت . 


۰.۳۰ - ۲٩ ان خلكان » ج ۱ » ص‎ )١ 
۰۳۰۷ ان خلكات » ج ۰۱ ص‎ (+ 


۱۰1 العصر العرلي 


واطدیت» دلوله الاطلاحي» هو الکلام المنسوب الى الني» او الى احد صحابته . 
لذلك كان القرآن واطدیت عثابة الاسای الذي قام عليه علم الفقه واصول الدن» 
واصحا الوجهين اللازمن للشربعة الطاهرة . على اننا نكاد لا نعرف من اعلام 
هذه الحقبة » الي لم يبلغنا من 1 ثارها ثيء يذكر » الا نفراً قليلا من الحد ٿن 
والفقهاء» اسهرم المسن البصري (ت ۷۲۸ )» وابن شهاب الزهري (ت ۰)۷۱۲ 
والعتقد ان الحسن البصري قد عرف شخصاً ا کثر من سبعين من الصحابة . وقد 
كان اهل السنة لا عون من تناقل اقواله الرشدة . وارباب التصوف لا بنکرون 
تأثير زهده وتقاه'. وکان الزهري دید الاستغراق في درس الحديث حى ات 
زوجته قالت له بوماً : « والله هذه الکتب اشد على من ثلاث ضررانر؟ » . اما مدينة 
الكوفة » التي كانت تنافس البصرة في سدان النشاط الفكري» ققد اخرحت عرو 
ابن شراحيل الشعي (ت حوالى ۷۲۸) » الذي يقال انه اخذ الحديث عن نحو من 
مثة وخسین من السحایة" » وانه كان يرويه من الذاكرة دون أن يدوت منه شتا 
ولقد ارسله عبد الک بن مروان عهمة ذات بال الى امبراطور الروم في القسطتطينية . 


ان القانون الرومافي قد اثر ولا سك » اما بصورة مماشرة واما عن طريق 
التامود وسواه» في بعض وجوه التشريع الاسلامي» في سورية ومصر » ابان الخلافة 
الاموبة ؛ وذلك في العاملات؟» ودواون الدولة : نظير السکة واخاتم و القر اطس 
المستخدمة لكتابة الوثائق » وغير هذه من المنافع العامة . وقد جرى العرب على 
غراد الروم في اعتبار هذه الشؤون والمنافع من الهام الخاصة بالدولة » وفي اعتبار 
الدولة مسوولة عن حماية الرعية من التزوير والقزییت والتهریب » وكل ما يتصل بها 
من الخالفات . واعتيروا من واجبها كذلك انزال العقوبات الشديدة عر تكبيها". 
اما التنفيذ فقد جرى عن طريق الوظائف الادارية التي ورا العرب والمستجدون 


1( للراغب في الزيادة ان يراجم ابن خلعان » ج ۰۱ ص ۲۹-۲۲۷ . 

؟) ابن خلکان؛ ج ۲ » ص ۲۲۳ ؛ ابو الفداء » ج ۱ » ص ۲۱۵ ۱۹ . 

؟) السممافي» الانساب» تشر مرغوليوث (ليدت» ۱۹۱۲) ورقة رقم ۳۳6 ؛ قابل ابن خلكان » 
اج ۱ ص ٤٣٣‏ . 


M. Hamîdullah, «Influence of Roman on Moslem Law «, Hyder- : انظر‎ (4 
abad Academy Studies, No. 6 (1943), pp. 43 seq. 
. ۷۰ - ۲۱۲ ه) اللاذري » ص‎ 


مناحي الماة الفكرية في العهد الاموي ۱۰۷ 

ف الاسلام من الشعوب الي كانت خاضعة » في ما سبق » للدولة البيزنطية . ومع 
ذلك كله فان القاری" لا بصادف في تعابير التشريع العرلي الفاظاً مقتبسة من 
النونائية ولا اللاتينية » مع أن بعض التعابير العربية تؤدي المعنى نفسه الذي تؤديه 
التعابير اللاتينية المقابلة ها ۰۱ ولسنا كذلك على على باي كتاب في القانون الرومافي 
ترجم الى العربية . وينبغي ان لايغرب عن البال ان جميع المذاهب الفقهية الكبرى 
انما نعأت وازدهرت في مناطق غير بيزنطية » منها العراق واطحاز ". اما المذهب 
الضسف الذي انشأه في سورية الامام الاوزاعي” (ت ۷۷٤‏ ) فلم يعش طويلا . 


تدون التاريخ 

بدأ دون التاريخ على نحو رواية الحديث » وکن اول المهام الفكرية التي عني 
ا السلون العرب . وقد كان الدافع الى الاهتام بالتاريخ رغبة المؤمنين في جع 
اخبار اي والصحابة » والحاجة الى التثبت من نسب كل عربي مسا » لتعبين العطاء 
الفروض له من بيت الال » ثم حرص الخلفاء الاولين على تقصي اخبار اللوك 
والكام الذين سبقوم . وهذا معاوية بستدعي عبیدا (عُبَيداً )* الى دمشق لیحدثه 
عن ماوك العرب القدماء على اختلاف مالکهم" فبؤلف له م کتاب الاو واخبار 
الاضن» . وكات هذا الكتاب لا يزال ستع بانتشار واسع في عهد المسعودي 
الژرخ؟ (ت دهو). ومن اششهر في عل الاوائل وهب بن منبّه (ت حوالي 
) » وهو پودي من اهل الممن يغلب أنه اعتنق الاسلام . وقد نشر له مند 
عهد قصير کتاب اسمه و التبحان» يبحث في ماوك جير . 


ان الخطابة على انواعها قد ازدهرت في العصر الاموي ازدهاراً لم تبلغ نظيره 


‘f انظر ما بلي » آخر الفصل‎ (١ 

6 انظر ما بلي » آخر الفصل ٤۲‏ . 

م) انظر ما یل » فصل ٤۲‏ في الفقرة عن الاوزاعي . 

؛) راجم الفصل ٤۷‏ حول حياة الاسرة الحاتمة . 

ه) الفهرست » ص وم ء س 85 ؛ وهب بن منبه > التيجان في ملوك مير ( حیدراباد» ۱۳4۷)> 
ص ۳۱۲ ساس! ؛ ابن خلکان » ج ۲ » صر ۳۹۵ ۰ 

5) روج الھب »ج ٤‏ » ص ۰۸۹ 


۱۰۸ العصر العربي 
في ما بعد . فقد كان خطيب السجد يلجأ الها في عظة افعة ليؤدي عن طريقها 
رسالته الدينية . وكان القائد يستعين بها على اثارة الماسة في صدور النود» واطاع 
يعوال عليها في بث الروح القومية"في نفوس رعاباه. ولا تزال عظة الحسن البصري 
التي القاها في حضور تمر بن عبد العزيز » وحفظ منها شيء في سيرة عمر' » وخطب 
ياد بن اییه" الجاسية » وخطب الحجاج” النارية » تعد الى الآن » من انفس النخائر 
الادية الي يقت لنا من ذلك الزمن القدم ؟. 


كتابة الرسائل 

وکانت رسائل الخلفاء الاولن بالغة الايحاز واضحة الغرض . ولم یعمد الى 
اطالتها وتنميقها والانهاب فيها الا في اواخر العهد الاموي. وقد ذکر اين خلکان* 
عيزت به هذه الرسائل من ركة واناقة » فينم عن مؤثرات فارسية . وهذه المؤثرات 
الفارسية كثيراً ما تلحظ في اطع والامثال القدعة . 
الشعر 

م يكن عهد الفتوحات العنيف مؤاتباً لظهور الشعراء في امة ذات تقليد راسخ 
في الشعر . ولا كان الاسلام مؤاتيا لنشاط ربة القريض" . ولكن ما كاد الاموبرن 
یتولون الخلافة» ويدفعون الساسة في اتحاه دنبوي > حى عادت الصلات بآلهة الجر 
والغناء والشعر الى سابق عهدهقا. وق هذه الفترة بلغ الانتاج الشعري اوج ازدهاره. 


۲1-۱۲۱ ات الموزي » السرة » ص‎ )١ 

؟) انظر الفصل ۳۳ حول العراق في استقرار موقت . 

-) انظر الفصل ۳۰ حول الحجاج الوالي النشيط . 

4) من رغب في شواهد اخرى فليراجع ابن قتيبةء عيوت الاخبار » ج ؟ ( القاهرة» ۱۹۲۸ ) 
ص ۲۳۷ س الاو الاحظ » البيان والتببين » ج ۱ (القاهرة» ۱۸۲۰ ) ص ۱۷۷ وما يتبع » ج 7 ؛ 
( ۱۹۲۷ ) » ص ٤۷‏ وما يتم ؛ المقد » ج ۲ ۰ ۱۷۲ وما يتبع . 

۰۸۱ ص‎ » ٩ ابن خلكان » ج ۰۱ ص ١٠ج + قابل السعودي » ج‎ (o 
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مناحي الحماة الفكرية في العهد الامري ۱۰۹ 


وكانت بعض بطون تغلب قد دخلت الاسلام . ومع ان كعياً كان قد اعتنق 
الاسلام » فانه كان يقسم بإله التصارى واللمن » ويل" قر"اء الانجيل والقرآت على 
السواء۱. وان الاثر المسبحي ليتحلى في شعره اکثر ما يتحلى في سعر تسدبه 
المسيحي الاخطل . 

وكاث الاخطل” ( حوالى 1۱۳6 - حوالی ۷۲۸) شاعر البلاط الاموي» وكات 
يناصر قضية الامويين في وجه ال مزب الديني . وم يكن بتردد في هجاء النافسین 
اذا كات ذلك بطلب من يزيد . وذلك يخلاف موقف کمب". وكات الاخطل > 
بوصفه شاعر البلاط » يدخل على معاوية والصليب يتدلى من عنقه ٠‏ على ان التعلم 
المسحى لا يبدو انه كان قد مس قلب هذا الشاعره المدمن الفاجر الا مسا رقيقاً . 
فقد قال لزوجته اامل بوماً » اذ جرت وراء اسقف دا کب على جاره» لتتبرك 
باس توبه فلم تصب الا ذيل اجار : «هو وذنب خاره سنان»؟ . 

وکان الاخطل واحداً من ثلائة شرا» ملأ ذكرم العصر . وکان الآخرات 
حريراً المجاء اللاذع ( ت حوالي ۵۹ ) وهو ساعر الحجاج* » وافرزدق الفاسق 
( ۹6۰ - ۷۳۲) شاعر عبد الملك واولاده: الوليد وسلمان" ویزید. وكاتوا في 
مديحهم - وهو مورد رزتهم يقومون نحو آسادم عا تقوم به الصحافة اطريمة 
اليوم . وکثیر] ما كان الهجاء ينشب بينهم فبحمل واحدم على الآخر . آهمتامن 
حيث جودة الشعر فقد كانوا في طليعة سُعراء العرب » حتى ان نقدة العرب لم 
يقعوا على من يحوز ان بوازی بهم منذ ذلك العهد . 


)١‏ خلیل عردم « کب بن جعيل التغلي » . عل الجمم العلي العرني » ج ١5‏ ( 1444 ) > ص 
وت ۲ ۱۰6 ۱۲ 

۲) لقد نشرت جموعتات من چمره تحت عنوان « شمر الاخطل » نشرصا الاب صالان 
(بروت» ۰۱۸۹۱ ۰۱۹۰۰ 

() ان قتیة» کناب الشعر والشعراء» نشر دي غويه (لیدن» 4-۱۹۰۲)» ص ۳۰۱ - 6 ۰ 

ء) الاغانٍ . ج ۷» ص ۰۱۸۳ 

ه) ابن قتيبة » الشعر » ص ۲۸۷ ۰ ومن وغب ف شواهد اخری فليراجم دیوانه ( القاهرة » 
۳ )> ج ۰۱ 

5) ابن قتصة » الشعر » ص ۲۰۷ - ۹۷. وللاطلاع على مداه راجم ديوانه . اده 
ر. بوشير ( باریس » ۱۸۷۰ ) ونشر بعد وفاته . راجم ایضاً الاغان» ج ٩۸‏ ص “٩۷ = ۱۸٩‏ 
ج ٩۰۱ص‏ ۲ - 0۲ ؛ ابن خلکان ء ج ۳» ص 11-۱۳ ۰ 


۱۹۰ العصر العرلي 


وف العهد الاموي تحلى الشعر الغزلي » لارل مرة » باحلی مظاهره . وان 
الزعم الا كبر لشعراء الجزيرة تمر بن ابي رببعة (ت حوالي ۷۱۵) » امير شعراء 
الفزل في الادب العربي . كان مر قرشیا ۱ » فوقف شعره الي على: النساء المبلات 
الوافدات الى الاما کن القدسة لتأدية فريضة المج » واستطاع ان يلد شعوره نحو 
انس الاطيف بشعر يجش عاطفة » والفاظ تذوب رقة . 


وكا كان تمر عثل في سعره اب الاباحي » كان معاصره بل العذري 
(ت ۷۰۱) عثل بشعره الب العذري البري» ذا الطابع الافلاطوفي . وکان هيل 
من بني عذرة» وهي قبيلة نصرانية كانت تقم في الحجاز . و کان الشعر الذي قاله 
في بشنة - وهي فتاة من قومه" ‏ ینم عن روح دقيقة » لاء نظ بر لها في ذلك 
العهد. ولقد كان ميل في هذا النوع من الشعر الغنائي الرقق منافس » هو 
ساعر تنسحت حوله هالة اسطورية» دعي بقس بن الماح » وعرف عحنون لبلی۲» 
(ت حوالي ٩۹۹۹‏ ) . فقد افتتن قبس هذا بفتاة من بنى قومه بادلته ال حب » لکن 
اها اكرهها على الزواج من سواه . وعندها اضاع قبس صوابه يأساً» وهام على 
وجه شبه عار ٤‏ يحول بين هضاب تجد واوديتة بقية حباته » بتغنى فان حبيبته » 
وحن الى نظرة من مخياها؛ ولا يعود الى رشده الا مى ذكر له اممها . ولقد غدا 
مجنو ليلى بطلا اروابات لا حمى في الادب العربي والترى والفادسی » كلها تشد 
بقرع الب اخالد . يب ا 


والى جانب الشعر الي بدأ الشعر السياسى بالظهور في هذا العصر . وكانت 
أولى مناسياته المابعة لزید بالخلافة*» اذ طلب الى مسكين الدارمي ات ينظم 
سعراً يناسب القام » وينشده علتاً في هذه المناسبة". وقد بلغ هذا الشعر السياسي 


0 الاي ج ۰۱ ص ۳۲ للاطلاع على حياته وشعره راجع : جبدائيل جبور » تمر ابن 
الي ربيعة » لدان ( پیروت » ۱۹۳۹۱۹۳۰ ) . 

۲ ان قتية » الشعر » ص ۲۱۰ - هد : الاغان »نج ۷» ص ۰۱۰۰-۷۷ 

. ٠٤۸ الاغاف » ج ۰۱ ص جددءك في ابن خلكان » ج ۱ ۰ص‎ (r 

6 الكتي» فوات الوفيات » ( بولاق' ۱۲۸۲ ) » ج ۰۲ ص ۱۷۲. 

ه) راجم ما سبق » ص ٤‏ من هذا الجزء . 

1( الاغَافِ ءج ۰۱۸ ص ۷۱ - ۷۲ : قابل ابن قتبية » الشعر » ص ۳۸۷ . 


متاحي الياة الفكرية في العهد الاموي ۱ 


أوجه في القصيدة الي نظمها عبيد الله بن قيس الرقيات' (ت ۷۰4) في عبد الماك 
ان مروان . وق 1) العصر محققت کداك اول احاولات مع الشعر الجاهلي 
القديم » وذلك على يد جاد الراؤية ( حوالي ۷۱۳--۷۷۲) ۰ وكأن حماد فارسي 
الاصل » وكان في لسانه عجمة ؛ وقد عد" بين الذين اشتهروا في تاريخ المررب 
بالذاكرة العجببة . وف بعض الروابات انه قدم مرة الى الوليد بن يزيد وهو 
ساعر كذلك؟ ‏ لنشده من الشعر الماهلي وحده مئّة قصدة على کل حرف من 
حروف امحاء > ان ا منه بالذات اولاء 3 م اناب عنه من واصل الاستاع 
اليه » فبلغ ما انشده ۲۵۰۰ قصيدة . وعندها سر منه الخليفة» وأمر له عة الف 
درم ۲ . 

ثم ان قرب العهد بين الشعر الاموي من جهة » والاسلام وشعر الاهلية من 
جهة اخری 4 قد اضفی عليه من صفاء الاساوب وقوة التعبير وجلال الطبع » ما 
جعله مثالاً تحتذيه الاحبال اللاحقة ؛ وغدت اوضاعه و خصائصه الفنبة » مند ذلك 
الهد » النموذج الذي احتذاه الشعراء المرب في التعبير عن خوالهم الخامة » 
والنظم في اغراضهم العامة . وكان من ذلك عجز الشاعر» منذ ذلك اين » عن أن 
سلخ نقسه عن تراثه الادلي » وان ببدع سُعراً انسانياً سقی على مرور الزمن . 
ولذلك كان جل اعتّاد النحاة في مؤلفاتهم على سواهد استمدوها من الشعر ااهل 
والاموي . 


التربية والتعلم 

لم تكن القربية ذات نظام مقرر في ذلك العهد واغا أرسل الاموبون احدامم 
الى البادية شرا“ لكي يقبسوا الهجة العربية الصافية » ویارسوا ركرب اليل > 
ويتعاموا الرماية والقنص . وكان معاوية صاحب السابقة في ارسال ابنه وولي عهده 


۰ راجم ديوانه نشر رودو کنا کس ( شيتاء 150 ) ص ۰۷ وها بلي‎ )١ 

؟) راجم دیوانه نشر غبریللی ( دمشق » ۱٩۳۷‏ ) حيث تبرز قریانه. 

۳) ان خلكان » ج ۰۱ ص ۰۲۹۲ الاغاني » ج ه » ص ٠٠٤‏ - 50 . انظر كذلك العقد » 
ج ۳ ص ۱۳۷ ¬ ۰۳۸ 


. راجم ص ۱ - ۲ من هذا الجزء‎ )٤ 


۱۱۲ العصر العربي 


العتيد الى البادية لهذا الغرض . وقد كان الجهور يعتير الفتى مژد"باً ان هو تعلم 
القزاءة والكتابة » وأحسن الرمانة والسباحة . اما من برع في هذه الامور» فقد 
كان قوق المتأدب » انه الرجل الكامل' . وغالب الظن ان اشتراط السباحة في العلم 
ار نش مع ظروف العدش على ساحل التوسط . اما المثّل الخلقبة العليا في التربية» 
كا دشف عنها أدب العصر » فقد حاولت ان تبق على القم الخلقية الي طالما اعتز بها 
اهل المادية نظير: الشجاعة » والصبر » والمروءة » واطود» والضافة » وحفظ 
الوار » والوفاء بالعهود . 

وقد غدا اللؤدب في عهد عبد ال ملك بن مرواب في حملة حاشة البلاط . وكان عا 
اوصی به عبد الملك مؤدب اولاده «علمهم الصوم » وخدم بقلة النوم"». لکن 
مر بن عبد العزيز كان اميل الى العنف بحق اولاده » فكان يوعز ععاقبتهم پالضرب 
ان هم طنوا ". ويتحلى تقاهفي ما اومی به مدب اولاده حث قال «... وليكن 
اول ما يعتقدرت من اديك بغض اللاهي الى بدوها من الشطان » وعاقنتها سخط 
الرجن * ». ۱ 

اما من رغب في العلم من ابلهور قم يڪن متاحاً له من المدارس » منذ بدء 
الاسلام » الا الحلقات المسجدية . وكات عور التعلم في ه ذه الملقات القرآن 
والحديث > وكان القراء هم المعلين الاولين . فالقرّاء» والالة هذه» اقدم المعلين 
في الاسلام ؛ ولا يزالون القيمين على التعلم في الارياف والقرى النائية . وكات 
تمر بن الطاب » من سنة ۳۸ » قد ارسل نفراً من هوّلاء العلین ال جميع 
الاتحاء » وام الناس ان يجتمعو ا الهم في المساجد ايام الجعة . وكانت اول معلم 
برزت سُهرته في مصر قاضا ارسله الها عمر بن عبد العزيز سنة ۰۳۷٩‏ وكات للضحاك 


۰( ابن سعد » ج ۳ » قم ۲ > ص ۰۹۱ س ۱۰ - ۱۱ قایسل ج ه » ص ۰۳۰۵ س ۷ 
وما بعد ؛ الاغانيٍ ج ١‏ » ص ۱5۵ س ٩‏ . 

؟) البرد» ص ۰۷۷ سه - ۰.۷ 

۳) یاقوت » ممم الادباء » تشر مرغوليوث » ج 2١‏ (لیدن» ۱۹۰۷)» ص ۲۰ = ۰۲ 

6) ات الجوزي » السيرة » ص ۲۰۷ - مه . راجم الاحظ » البيان والتبيين » ج ۲ » ص 
۱۳-۸ . 

ه) الكندي» الولاء» ص هم ؛ السيوطي » حسن الحاضرة في اخبار مصر والقاهرة » (القاهرة» 
۰۱ )> ج ۱ ص ۰۱۰ 
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ابن مزاحم (ت ۷۲۳)) وهو احد مودلى اولاد عبد اللك۱» کتاب في الكوفة 
يعلم فيه الصبيان دون ان توفي منهم دسوما " 


العلوم ‏ عم الطب 


وكان اعتاد العرب في العلوم الطبيعية على اليونان » وكان استها الى الظهور 
عنده علم الطب . وتتحلى وجهة نظر المسهين الى العاوم الطبية في الحديث المنسوب 
الى الني » وهو : « العلل علبان » عل الاديان وعلم الابدان » . 


وعندما | كتسح العرب آنا الغربية كانت علوم البونان قد فقدت حيويتها 
وفاعلتها ء وغدت تراثاً تقلمدياً تداولته ايدي الشارحن والحترقفين من اجادوا 
الموثاننة او السرتانبة . + وقد وان اطاء البلاط الاموي نفراً من هوّلاء» استهر 
متهم الطبدب النصراني ان أأثال » طبنب معاوية؟ » والطينب المونانی شاذوق » 
طييي الحجاج ٤‏ وكان من هؤلاء طب يودي » فادمي الاصل » بصري الموطن» 
ار ل عر E‏ على رة کتاب في الطب 
عن السردانىة » كات قد ألفه بالوتانبة راهب نصرافي في الاسكندرية اسمه اهرون”؛ 
فكان اول كتاب علمي بلغة الاسلام . ويذكر عن الوليد» حفمد عبد الملك » انه 
عزل المصابين باطذام والعمى » و سواهیا من الامراض المزمنة » ورتب لهم ما شغي 
للعنابة بارهم" > فتحققت فتحققت بذلك اول مؤسسة صحبة في الاسلام . وقد ذ كر عن عمر 
ابن عبد العزير انه ام بنقل معاهد الطب من الاسحكندرية » حيث ازدهر الطب 
المونانی » الى انطا كمة وحر آن۷. 


0 الاحظ » البيان والتبيين » ج ۱» ص ۰۱۷۵ 

۲) أبن سعد » ج ٩‏ » ص ۲۱۰ . 

۳) ان الي أصيبعة » عیون الانباء قي طيقات الاطباء. ( القاهرة » ۱۸۸۲ ) » ج ١‏ » ص ۰۱۱ 

۰۱۲۱ ان الي اصيبة » ج ۱ ص‎ )٤ 

ه) ان العبري » ص ۱۲ ۰ 

5) ات الميري » ص ٠۹۰‏ ؛ الطبري » ج ۲ » ص ۱۱۹5 العودي » الخطط » ج ۲ ٩‏ 
ص 1۰0 . 

۷) ابر الي أصيبعة » ج ۱ » ص ۰۱۱5 س ۲۵ - ۲۱ ۰ 


۸ 


۱4 العصر العرني 


علم الكمياء الندم 


وکان من العاوم المتصلة بالطب علم الحكيمياء القديم » وهو من العاوم الاولى 
اي ظفرت بعناية العرب » ادى فيه العرب » کا في عم الطب خدمات بارزة . ولقد 
ورد في الاخبار عن خالد بن يزيد ( ت ۷۰۵ او ۷۰۸) انه کان اول عالم وحکم 
في الاسلام ؛ وانه كان » على ما ذ کر صاحب الفهرست۱ » اول من اسر بنقل کتب 
ف الكيمياء والطب والتنجم عن البوتانية والقبطية الى العرببة . وا لقبقة الي 
تستشف من هذه الوا ان الموافز الاولى الي دفعت العرب الى طلب العلم » 
والعارف العليية الاولى الى كسبوها» انما صدرت من اصول يونانية . ثم ات 
الاخبار تقرن اسم هذا الامير الاموي يامم جابر بن حبان » مع ان جابر] زها بعد 
هذا العصر بزمن طويل ( حوالي 7075 ) ؛ وسناني على ذكره فا بعد . وكذلك 
الرسائل الوضوعة في التنجم والكيمياء» والمنسوبة الى جعفر الصادق (۷۰۰- 
6" ) » وهو احد الاعة الاثني عشر عند الشيعة » فقد اظهر البحث العامى اطدبث 
انها منحوله" . ۱ 


اماري الفكرية 

وقد ظهر في العصر الاموي كذلك حركات دينية فلسقبة عديدة غلب عليها 
:اسم الفرق . ذلك ات احتكاك السلین بالنصارى في سورية اثار ضرباً من التأمل 
الدينى والنقاش الفكري» انتهى بظهور عدد من تلك الفرق » من اسْهرما فرقة 
المعتزلة . والمعتزلة فرقة دينية فلفية قعتمد العقل في بناء آزائها ؛ اسسها في البصرة 
واصل بن عطاء ( ت ۷۸)» وكان معتقدها الاول.ان الم اذا ارتكب كبيرة 
خرج من جماعة المؤمئين » لكنه لا يكون في عداد الکفار » بل يغدو في منزلة بين 


Julius Ruska,,Arabische Alchemisten, I. Chalid : ot < ۲۶۲ الفهر ست ° ص‎ (١ 

Jbn Jazid Ibn Mu'awija, ( Heidelberg, 1924 و(‎ pp. 8 seq. 

(r‏ الفهررست » ص ۳۱۷ > س ۲۰ ؛ ابن خلكان » ج ١‏ > ص ۳۰۰ » حاجي خليقة » كشف 

الظنوت عن اسامي الكتب والفنون » نشر فلوغل » ج ۲ » ( ليغ ۰ ۱۸۳۷ ) » ص ٩ ٥۸۱‏ ۰5 
ج ۰۳ (لدت؛ ۱۸:۲) ۰ ص ۵۳ ۰ ۱۲۸ . 

J. Ruska, Arabiche Alchemislten, Il. Ga‘far Al şadiq, der sechste : انظر‎ (r 

Imam ( Heidelberg, 1924 ) pp. 49-59. 
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المتزلتين'. وكان واصل احد تلامذة الحسن البصري» وكان ميل الى الاخذ هذا 
الرأي » فحعله نقطة التحول في تعلم العتزلة . وكان من آزائها الاساسية ايضاً ان 
الصفات الاشة » نظير القدرة والحكية والماة » لس لا وحود ازلى:بازاء ازلمة 
الذات الالهية » وذلك على اعتبار ان اثبات الصفات يفسد عقيدة التوحبد » وهى 
العقيدة الاساسية في التعلم الاسلامي . وعمدت المعتزلة كذلك الى الحد من القدرة 
الالمية من أجل توثيق فكرة العدالة. ومن هنا كان شوخ المعتزلة يؤثرون اتب 
بعرفوا «بأهل العدل والتوحيد» . بلغت هذه المركة الفكرية اوها ابان خلافة 
الملأموت العبامی" في مدينة بغداد» وفيها استؤنف النثاط الفكري من حست 
انتعى في البصرة والكوفة . 

وهنالك فرقة اخری كانت قد اعتنقت فكرة حرية الارادة في هذا العصر 
عرقت بالقدرية ( من معنى القدرة ) » وذلك معارضة للجبرية ( من معنى الالزام؟ ) . 
ذلك ان ظهور القدرية كان.ردة في وجه التعلم الاسلامي الصارم الذي يقول 
بالير المطلق » مستخرحاً ما نص علبه القرآن من ان قدرة الل لا تحد؛ ؛ وهذه 
الردة تم » في ما يبدو» عن تأثير نصرافي . وعلى ذلك فقد كان القدريون يذهيون 
الى ات الانسان يملك القدرة على اعماله . ولقد كانت هذه الفرقة أقدم الفرق 
الفلسفية في الاسلام » وكان لها في تعلم حرية الارادة اتباع كثيرون کات منهم 
اثنات من خلفاء بني أمية ها معاوية الثاني ويزيد الثالث* . 


وكان من ابرز من تسرب على يدم الاثر السبحي والفكر الونافي الى الجو 


)١‏ المسمودي » ج ؛ ص ۲۲؛ ج ۰۷ ص ۲۳ ؛ قايل الشهرستاتي » ص سم ؛ البقدادي» 
اصول الدين ( استنبول » ۱۹۲۸ ) » ج ١‏ » ص ١٣ج‏ ؛ اختصر » ص مو ؛ النويخي » فرق الشيعة . 
تشر ریتر ( استنبه ل »  )۱٩۳۱‏ ص ۵ .۰ 


۲) انظر ما سيأقٍ في الفصل ١غ‏ في آخر الففرة عن القلاقل في سوربة ولبنان وقطعلیت . 
۳) قابل الايجي » کتاب الواقت » تشر سورنسن ( لیبدغ * ۱۸6۸) ص ۶۳۳ ۳۸۲ ۰ 
)٤‏ سورة آل ران : ۰-۲۵ 4ب ؛ الجر : ۲۱ ؛ الشوری: ۲٩‏ ؛ ال خرف : ۱۰ . 


۰) قابل ابن حزم » الفصل في الملل والاهواء ولتعل «ج ۳ ( القاهرة» ۱۳۵۷ ) » ص ۰۳۱ 


۱۱۹ العصر المرلي 


الاسلامي القدیس بوحنا الدمشق ( ۷٠‏ - حوالي ۲۷4۹ ) . ویوحنا الدمشق هذا 
- وهو اللقب « بدفاق الذهب» نظراً لفصاحة لسانه كان يؤلف باللغة المونانية » 
مع انه كان سورياً . وقد تكلم في حياته اليومية اللغة الآرامية ولا شك » وكان 
الى ذلك بحسن العربية . وقد كانت المناقشات التي نشبت بينه وبين علماء السلین > 
حول حرية الارادة وعقيدة القضاء والقدر » البادرة التي استهلت عهد المركة 
العقلانية في الاسلام” ؛ وكان يعلّم ان الله خلق العام وتر يجري بقوة استمراره". 
وكان بوحنا في صباه يحضر مالس الشراب مع الاخطل ويزيد بن معاوية. وقد 
شغل » في ما بعد» منصياً رفيعاً في الدولة كان لوالده من قبل على انه لم يليث ان 
اعتزل هذا العمل في اوائل خلافة هشام ( حوالي ۷۲4) ولأ الى دير القديس ساب 
في انوب اشرق من مدينة القدس» يعيش فيه حباة الزاهدين المنقطعين الى العبادة. 


ولقد وضع القدس بوحنا عدداً من روائع المؤلفات؟» من اهمها کتاب 
« ينوع الحكمة » الذي حص فه آراء المشاهير من الموّلفين الکنسن الذن 
تقدموه » ونسقها تنسقاً حسناً . وكات هذا الكتاب اول « خلاصة لاهوتية » 
وملت النا . وقد اعتمده بطرس اللومباردي وتوما الاكريني» وغدا الرجع 
والمعتمد لمشاهير علا الدين من جاء بعدها . وقد. تقل الكثير من مؤلفات يوحنا 
الى اللسان اللاتنى . واتفقت الكنسة البوناننة والکنسة اللاتينية على اعتباره 
قديساً . ومن اطرف ما كتب ما نحن بصدده ماورتان ساقع| بين مسيحي ومسل» 
شدد فبعما على الوهية المسيح وحرية الارادة الانانية*. وكان الغرض من هذا 
الكتاب ان يكون تيريراً النصرانية» ومستند] مدا التصارى في مناقشة المسلين؛ 
ولعل مادته مستوحاة من المناظرات الى كانت تحري امام الخليفة » ودشترك هو 
فيها بالذات ما شهد على أنه كات يعرف القرآن والدیت معرفة السامن فا" . اما 


. ۱۹0۰ “قد احتفل بمرور اثني عثر قرناً على وفاته في دمشق سنة‎ )١ 
. ؟) راجم الفصل ١غ حول الاضطرابات قي سورة ولبنان وفلسطين‎ 
« Ëxposition of the Orthodox Faith », in Nicene and Posl- : all انظر‎ (۳ 


Nicene Fathers, ser. 2, vol. ix, p. ۰ 
Migne, Palrologia Graeca, vols. xciv-xcvi (¢ 


Migne, vol. xciv, cols. 1585-98; vol. xcvi, cols, 133548 (o 
من هذا الزء.‎ ٤١ - ۰ راجع ص‎ (3 
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في ما نتصل بقصة برلام الز اهد » وبوصافات الامير المندي' ‏ ولعلها اشهر حكاءة 
دنق مور الوسطى دقان نها إلى القدي رخا غر :ذلك ان 
اصلها اللاتيني والیوناني يعود الى ترحمة عربية عن اصل فارسي » متأخر عن عد 
القديس يوحنا". والقصة هي الرواية السبحية لياة برذا » ومن الفرابة ان تكون 
الکنسة اللاتينية والكنيسة اليونانية قد اجلناه على الواء باسم بوصافات . 


وكان من وجوه النشاط البارزة نی 89 
حاته » دقاعه عن استخ دام الصور 
كوسىلة للعبادة» مع التشديد بان العنود 3 
لس هو مادة الصورة» بل ما كثله". 
وكان ذلك في الوقت الذي كان قبه 
الامبراطور ليو الايصوري بسذل الهد 
البالغ لابطال الايقونات تزلقاً منه » فيا أ 
رظن » الى السلمن - وكات من ذلك ا 
ان تعرص يوحنا لغضب الامبراطور . ۱ 
وقبل وفاته بوقت قصبرء قام حولة واسعة 1 
في سورية داعا الى مقاومة مبطلي 


ا ع ۱ أت ۱ 


لطر الموت. لقد كانت الشمائر الدينة > ك 
على اختلاف مظاهرها » ذات الندين يوخا الي 

اهمية حبوية في تقديره؛ وقد نظم هو نفسه اناشيد روحية ( حفظت بعضها 
الكنائس الانحملية في کتب اناشدها) بلغت من حال الشعر الكنسي ارفع مقام . 
وحكان القددس بوحنا آخر آباء كنسة الروم الشرقية . وكان من حيث هو عام 
لاهوتي» وخطیب ديني » ومدافع كنسي» وعادل عقائدي» ومنظم للفن البيزنطي» 
وللوسیق البيزنطية » من ابرز-مفاخر الكنية في ظل الخلافة . 


Migne, vol. xevi, cols. 857-1250 )١ 
“Barlaam and loasapl"in Encyclopedia Catholica : ر اجم‎ )۲ 
Nicene Post-Nicene Fathers, Ser. 2, vol. ix, .م‎ 8 (۳ 


1 العصر العربي 


الرحتة 


ا ie‏ و و ا کاتسر کار وتا ف 
هذا الااء ۰ وكات الركن الاول ف تعلم المرحئة ارجاء الحم على حاب الكبائر 
وعد م التسلیم باخراجهم من حظيرة الاعات١‏ . ذلك لام اعتقدوا ان الاعال لست 
شرطأ في صحة الاعان . وافا نشأ هذا التعليم من اجل تيرير موقف الخلقاء الاموین 
الذين اه تهموا بالتهاون في تطبيق الشريعة القدسة . فقد ذهب ارياب هذا الرأي الى 
ان الاموبيت مسلون ولو اسمياً » ولا اك م رات سس الاسلام السماسن» 
ا على جع المسفين . وقالوا ان علياً ومعاوية كلها من عبيد 
الله > نشأنها لله وحده ا الذي ي خیم علی هده 
المذاهي الفقهمة الاربسة قي الاسلاء؟ 3 


اوایج 


وكات اخوارج» نظير الرجئة > من الفرق السماسية الدينية في الفکر الاسلامي. 
یمود منشآم الى عهد صفين » اذ سخط على علي حاعة من اتباعه » لانه حعل حقه في 
اخلاقة موضوعاً التحكي" . وكات هؤلاء من اخلص اتباعه» فغدوا من اشد خصومه. 
اما غرضهم فكان امحافظة على الميادى". الدمقراطية الاولمة الي افرها التعلم 
الاسلامي . ومن اجل ذلك اتارو. حروباً وقتناً متواصلة » بقست الدماء تحري 
سببها مدة ثلاثة قرون . فلقد عارضوا المبدأ القائل يحصر حق الخلافة في قروش*» 
واوا الاخد بحكرامة الاولناء» وعا رافق ذلك من مراسم خاصة وزبارات الى 


۰( قايل البغدادي » اختصر » ص ١١١‏ ۲۳ ؛ ابن حزم » ج ۲ + ص ۸٩‏ . 
۲) انظر ما سياق في الفصل ۱ في الفقرة عن الاوزاعي . 

۳) راجم ما سبق » ص ۳۲-۳۲ من هذا الجزء . 

¢( ابن الجوزي » نقد الملٍ والعفاء ( القاهرة » ۱۳6۰ ) . ص ۱۰۲ . 


مناحي الماة الفكرية ف العهد الاموي ۱۱۹ 


الآن الفرقة اون بلاباضة» وم تباغ ابن اة أحد اير في النصف الثاني 
من القرن الاول لاهجرة. وتحدم اليوم متفرقين في المزائر وليدا و عمات وزتجبار . 


على ان اه" تلك الفرق على الاطلاق كانت فرقة الشيعة » وهي احد الفريقين 
المتعادبين اللذين تخلفا عن الانشقاق الذي وقع بين المساهين في عهد الاسلام الاول» 
سب الاختلاف على صاحب الق الشرعي في الخلافة ؛ واما الفريق الآخر فهو اهل 
السنة. وفي العهد الاموي تمأ للشعة توطبد نظاما ؛ وکان الفارق الاساسي بين 
الشيعة ( أنصار علي ) والسئة (ججاءة الحافظين ) مسألة الامامة » وهي خلافة مد 
ورئاسة المسلين . قالشعة تا تتشت بأن امامة على وابنانه هي الامامة احِقة الوحدة» 
وهي في ذلك نظبر الكثلكة ۳ تتيسك محخلافة البابوات للقدس بطرس . فالني 
قد اعتبر القرآت - وهو كلام الله المتزل - الواسطة بين ال والشر» اما الشعة 
فقد جعلت ذلك الوسيط انساناً هو الامام". وعلى ذلك فالسني بغار عن عقيدته بانه 
دوّمن بالله الواحد الصمد بیومن بنزول الترآن احفوظ في السیاء منذ الازلء 
اما الشيعي فيزيد فقرة اخری لاستکیال التعبير عن الاعات اذ بقول انه دومن بان 
الامام الذي اختاره الله » وبث فبه شثاً من روحه القدسي > هو الحادي الي الق 
والمرسّد الى سنيل الخلاص . 


قالخليفة في نظر السنة هو اارئس الزمني ماعة المسامين» وهو امير المؤمنين 
وخامي الشريعة ؛ فعي لا تخصه سلطة روحية؛ . والشيعة مخلاف ذلك تحصر 
الامامة في اسرة على » ولا تكتني باعتبار الامام الرئيس الاوحد المجتبع الاسلامي» 


)١‏ البغداديء الختصر » ص ۸۷ - ۸۸ ؛ الايجي » ش ۳۰ ؛ الشهرستاي؛ ص 

۲) السنة جمن المادة والتقليد » وهي اصطلاحاً مبدأ الحافظين من جاعة السلین . 

: وردت هذه المادة في القرآت بغير المعنى المصطلح وذلك في سورة المقرة : ۸ والتحل‎ (r 
والقرقان : ۶ ويس : ۱ . والامام بحسب الاصل : من تقدم الناس في الصلاة . وكانت هذه‎ ۷ 
الهمة اولا” لتي » وغدت من بمده للفائه او لمن انتدبوم لذلك. ابن خلبوت » القدمبة» ص‎ 
۰ ۶۰ سس‎ ۹ 

( الايجيء س ۲۹3 وما بعد.؛ الاوردي » ص ۲۳ - ۲۶ ؛ النفي » عمدة عقيدة اهل السنة » 
نشر كورى (لندن » ۱۸٤۲‏ ) + ص ۷۲۹-۲۸ ۰ 


بل تجعله الى ذلك الرئس الروحي والزعم الديني > وتذهب الى انه يستمد سلطانه 
من النص القدس . وهكذا يصبح لسليل مد » من ذرية على وفاطمة > قوة خارقة 
تصل اليه عن طريق الوراثة ١‏ » يها يغدو فوق البشرء وعن طريقها يتميز بالعصمة. 
على ان بعض نصوص السنة المتأخيوة قد نسبت العصمة من الاثم وا لط الى الانبياء 
دون سوام » وأخصهم مد" . وقادی غلاة الشبعة في تأليه الامام حتى انهم اعتبروه 
تیدا للألوهية . ولاك في ات فكرة الهدي النتظر > التي تجلت في ما بعد 
وقامت على انتظار مخلص يفتتح بظهوره عهداً جديداً من احربة والرغد » ا هي 
صدى للأمل بظهور مسيح جدید . 

ولقد كان العراق » من بين سائر الاقطار الاسلامية » اخصها نزية لنمو تعالم 
الشبعة . ثم غدت فارس » بعد اوائل القرن السادس عشر» المعقل الا كبر للتعلم 
الشبعي . ويبلغ يموع عدد الشيعة اليوم . ه مليوناً » اي نحواً من اثني عشر بالثة 
من جموع السامین " . فهم في لبنان وسورية » حيث يعرفون بالمتاولة » يبلغون على 
سبيل التقدير ۲۳۲ الفأ . ولقد تحدر من الشبعة ع هد من الفرق الصغيرة يكاد لا 
يخصى» بينهم الخارجيوت والمتطرفوت الذين لم يعودوا يعتبرون من الشيعة . وكان 
النشيع كالغناطيس» يحذدب اله جمبع النافين واتخالفين لاعتبارات اقتصادية او 
اجتاعية أو سياسية او دينية . من هؤلاء جماعة كانت قد ظهرت في اوائل الاسلام» 
وجملت متسترة ضد التعلم العربي الجديد» ثم اخذت في الانضواء الى صم الشيعة » 
لنحمل من ثم لواء المعارضة في وجه النظام الام . وما الامماعيلية والقرامطة 
والدروز والتصيرية» ومن جارام » من سنعرض هم في ما بعد » الا فروع عت من 
الاصل الشيعي . 

من الحتمل ان يكون النى جمد قد تنكر لموس كا تنكر للشعر؟» وذلك 
لصلتها بالشعائر الدينية الوثنية ليس الا ۰ ففي حديث عنه انه قال ان الآلات 


۰۷۰ ص‎ “١ ؛ السودي » ج‎ ٩-۱۰۸ الشهرستای » ص‎ (١ 
1. Goldziher, Der Is- ¢ ؟) ابن حزم» ج £ ء ص ۲ - ۲۵ الايجي » ص ۲۱۸ وما يعد‎ 
lam, vol. iii ) 1912 و(‎ pp. 23845. 
» اذا اضفتا ال هذا المدد المنشقين عن الشيعة نظير اليزيدة والحشاشين وجاعة « على اي‎ )۳ 
. بإلئة من جموع السلیت‎ ١١ بلغ العموع تحوآ من مغ مليوتً » وارتقعت النسية الى‎ 


۰۲۱ - ۲۲6 » صورة الشعراء‎ )٤ 


مناحي الحماة الفكرية في العهد الامري ۱۳۱ 


الموسيقية موذن الشبطان يدعو بها الناس الى عبادته'. وکان السواد الاعظم من 
علاء الشريعة والفقه بعرضون عن الوسقی والموسيقبين » في حن كان جهور الناس 
يعبر وت عن دأهم فها بالقول المأثور : «الخر کاطسد» والسماع كالروح» والسرور 
ولدها ۲ » . 

وما کادت الروعة الاولى » الي رافقت ظهور الاسلام تنکشف » حتی اخذ 
المغنون الحترفون» من نساء ورجال » بظهروت على مسرح الحياة . فني العصر 
الاموي غدت مكة » وبالأخص المدينة » مدرسة للغناء ومعهداً للموسيقى” . فوفد 
عليها من بعيد الموهوبون من ارباب الفن » وصدر منهما الى بلاط دمشق سيل 
متزايد ابداً من اهل الحذق الفنى . ولا كان يزيد الاول » الخليفة الاموي الثاني » 
هو نفسه موسیقباً» فقد ادخل الغناء والعزف الى البلبط؟» ون اول من اقام » في 
دار الخلافة » المهرجانات الكبرى الى حفلت بالغناء وشرب الجر . ثم ان عبد الملك 
شمل برعایته سعيد بن مسجح ( او مسجح حوالي ۷۱4) خرایج المدرسة الحجازية » 
ولعله اعظم موسيقي انجبه العصر الاموي . وكات سعيد هذا مولى زنجياً من اهل 
مكة » قل انه طاف في انحاء سورية وفارس ». ونقل بعص الالان الميزنطية 
والفارسية الى العربية* . وقد اضيف اليه فضل تنسيق الموسيق العربية نظريا وعمليا 
في عهد العرب الاول . وكذلك الوليد الاول » الخليفة الذي رعى الفنوت والعارة 
في الاسلام » فقد استدعى الى عاصته ابن سريج ( ت حوالي ۷۲۹)» احد المغنن 
الاربعةالكيار في الاسلام'» ومعبد(ت۷۱۳)»وهو مولد من اهل الدينةءواستقبلها 
يحفاوة بالغة . وقد ب معبد اثيراً حبباً في البلاط اذ ظفر بالحظوة لدى يزيد الثاني 


(١‏ راجم النويري » نهابة الارب » 3 ء » ص ۱۳۲ - وس ؛ النزالي » احیاء علوم الاين 
( القاهرة ¢< reg‏ )اج “ص ۲۳۸ وما بعد ¢‘ A. J. Wensinek, A Handbook of Early‏ 


Muhammadan Tradition ) Leyden, 1927), .م‎ 173; Henry G. Farmer, A History 
of Arabian Music to the Thirteenth Century ( London, 1929) pp. 24-25. 


؟) الواجي » ص ۱۷۸ » راجح النويري » ج ٤‏ » ص ٠۳١‏ وما بعد . 
() المقدء ج ۳ » ص ۲۳۷ ۰ 

) الاغانيء ج +٠١‏ ص ۷۰؛ قابل العودي » ج ه » ص ۰۵۷-۱61 
ه) الاغاف » ج ۳ » ص ۸٤‏ ۰ 

5) الاغاف » ج ۱ » ص ۰۹۸ 


۱۳۲ العصر العرلي 
والولید الثاني '. ويزيد هذا هو الذي اعاد الشعر والوسقی الى سابق عهدها فى 
حماة الاسرة الحا کة » بعد فتره من الرصانة والزهد تيز يها عهد اطليفة الورع مر 
ابن عبد العزيز . وحكاية يزيد مع الغنیتین حبابة وسلامة من الاخبار ا معروق ". 
وکان الولید الثاني جسن العزف على العود» وینظم الاغافي . وکان مجمع في بلاطه 
حشداً من العازفن والغنن . اما هشام فقد خص برعایته مغنباً من اهل الميرة 
اسه حنان . 

ولقد كانت الانغام خاضعة لنظام معروف من الابقاع ( النوتات ) » إلا ان هذا 
النظام لم يدون » واغا كان ينقل سفهيا من جيل الى جمل . وهذا كتاب الاغاني > 
حافل بالابيات الي كانت تغنى في الفهد الاموي» لكنه لم يثبت لنا ايقاعاً واحداً 
مدوناً . وکا من سيوع العناية بالغناء والموسيقى في ظل الامويين ما اتاح لمنافسيهم 
العباسيين استغلال ذلك في الدعاية ضد الكام الامويين « المغتِصبين المارقين» . 
التصوير 

ات تنکر الاسلام للفن التصويري لا بتحلی بصورة بارزة حىّ اوائل العصر 
العبامي ؛ وهو » في ما يبدو » صدی ارآي جاعة من الهود اعتنقوا الاسلام » او من 
رواسب الفکر البدانی الذي يزع ان من كان فيه شبه من شخص آخر كان باستطاعته 
ان يؤثر تاثیر] سحربا عاثلا . 

ولقد ذهب معظم الفقهاء» منذ العصر العبامي » الى ان رسم الکاثنات الحية من 
خمائص الله وحده . وروي عن الني انه قال اث اشد الناس عذاباً عند الله وم 
القبامة الصورون ۲ . ومنذ ذلك این لم برسم خاوق شري في مسجد ما في دنا 
الاسلام ‏ الا ماکان من ذلك على جدران القصور » وف الکتب المدونة » وهو 
قلیل . وعلیه فقد استمد الفن الزخرفي جل مواضیعه من عم الهندسة وعلكة النبات . 

واقدم ما عثل فن الرسم في الاسلام الرسوم الطينية الحفوظة في قصير عرة . 
وهر قصر في شرف الاردن» بناء الوليد الاول » وکان يأوي اليه في موسم الصید . 
وهذه الرسوم تم عن:صناعة مصودين من التصاری . فقد رمعت على جدرات القصر 


ا اس تس زیر 
(١‏ الاغاف » ج ۲ » ص ١‏ وما يمد ؛ المودي» ج ٠٠‏ ص > . 
؟) راجم ص ٩۱ - ۸٩‏ من هذا المزء. 

6 البخاري » ا لامع الصحيح ( بولاق ۰ ۱۲۹۰ ) : ج ۷> ص 1١‏ . 


مناحي الما الفكرية في الهد الاموي ۱۳۳ 


صور لستة من الامراء» حيعهم من أعداء العرب > بيهم رودديك ملك القوط 
الغربين في اسانما۱. وهنالك اشكال اخرى رمزية عل النصر» والفلسفة » والتاريخ» 
والشعر . وبننها مشهد صيد عثل اسداً ينقض على حار وحشي . وهنالك رسوم 
سواها مَثْل راقصات عاريات » وموسيقبين ومطرين . ولس بين آثار الفن الاسلامي 
ما هو اسار حفظاً من هذه الرسوم . 

ولقد كشفت اطفريات الديثة في خربة الفحر؟ الواقعة على بعد ثلاثة اميال 
من ارجا شالاً » عن قصر سُتوي للامويين متقن الصنع » زیخرفت جدرانه برسوم 
انسانية وحبواننة . وقد اثنت النحات عليه اسم هشام ( )٤۳ - ۷۲٤‏ ما لا يدع 
سكا في هوية بانمه . وهنالك ثال قا لفتاة تحمل فعة من الزهور ؛ ولوحة تنل 
جاعة من النتسات السسنات برقصن » وقد صيغن سُفاههن واظافر انامل البدين 
واصابع الرجلين بصباغ قرمزي . هذا » الى حديقة حيوانات جعت انراعاً من الطیود 
والارانبخاطموانات الاخرى . وهذا الفن ینم عن صلة لا تقبل الخطأبالقن الحمليني 
النبطي ؛ والظاهر ان زازالا وقع سنة 7 هدم هذا القصر قبل ان یم" بناژه . 
قصور البادية 

كات للخلفاء الاموبن » کا ذکرنا سابقاً " قصور في الاریاف يلجأون اليها فراداً 
من الامراض السارية *» يعدشون فيها حياة قروية فیشفون ما في نفوسهم من حنين 
الى حماة البادية . وانتآ لتحد.بقايا القصور ودارات الصبد منثورة علي مخوم البادية » 
لاسما في القطاع انون » وهي مبان انشا بعضها معاریوبت أموبوت على الطراز 
البيزنطي او الفارسي » ورموا البعض الا خر وكان ما بناه الرومان قدعا *. 

نذكر من هذه القصور » على سبيل المثال اثنين جما مرة والمفجر . وال دير 
بالذكر أن هذئ الاسمين » نظير امماء قصور عديدة اخرى » من الاسماء الحديثة » 


. راجم ص ۷۶ من هذا المزء‎ (١ 
: جرت هذه الفریات على يد دائرة الاثار الفلسطينية ويدأ العمل سنة ۰۱۹۳ راجم‎ )۲ 
> Excavations at Khirbet اه‎ Mefjer », Quarlerlg of the department of Antiquities 
in Palestine, vol. v ( 1936 ); .مم‎ 132-8 : vol. vi (1937), pp. 157-68. 


۳( راجم ص ۱ - ٤٣‏ من هذا الجزء . 
4) الطبري » ج ۲ » ص ۱۷۸۶ ۰ 
(o‏ راجم الجزء الاول ص ۲۱۸ - ۱٩‏ ۰ 


۱۳ العصر العرلي 
ول ترد في الدونات القدعة . وخبر هده القصور على الاطلاق هو قصبر عمرة"» وذلك 
لما عتاز به من تصاوير حدارية ذات روعة بالغة . ويعود مناء هذا القصر الى عهد 
الولید الاول بين سني ۷۱۲ و ۷۱۵» لکن خبره لم دشتهر في اوساط العلداء حى 
سنة ۰۳۱۸۹۸ 


5 
2 
7 


كاده 
سايكا 


ANNAN 


لق »‌ 
و 2-۹ 


بلاط من الفبيفساء في قمر خربة الفجر » يبدو فيه رسم فني لشجرة اترج برعی الى احد حانیها 
ظبيان » وينةض اسد على ظي ثالث في الجانب الاخر . ويحيط بالصورة حاشية من الفسيفساء 
مشرقة الالوان تبدو ها الصورة كأنها قطعة من السحاد 


وقصر آخر مشهور حد؟! من قصور هذه المنطقة هو المعروف بالشتی" . بناه 


. تصغير قمر » من لفظة لاتينية سنطاودء بطریق الس بائية‎ )١ 


Alois Musil, Kusejr ‘Amra und andere Schlosser ostlich von Moab انظر:‎ (۲ 
pt. I ) Vienna, 1902 ( pp. 5 568. do., Kusejr ‘Amra, 1. Textband ) Vienna. 1907). 


وقد ظن موزل هذا ان الوليد الثاني هو الذي بناه . 
۳) قايل : ,279 ۰ do., Palmgrena,‏ : 408 .م Musil, Arabîa Deserta,‏ حيث تر 
هذا القصر وقصوراً اخری سواه من قصور الصيف لا الشتاءء 


مناحي الماة الفكربة في العهد الاموي Yo‏ 


الوليد الثاني الذي كان دید الولوع بالصيد » وبغير الصيد من ضروب الهو غير 
البريء . ولا تژال واجهة هذا القصر الميل» ذات اللحت الاقق » عفوظة الى 
البوم فيمتحف برلين١.‏ والوليد هذا هو الذي بن ایضاً قصر خربة المنية الى الشمال 
الغرلي من بحيرة طبرية . وقد عثر في الحفريات على دینارن يتف تارخهم مع تاريخ 
نقش هناك ينص على ان الوليد الثاني هو الذي امر بننائه ". وكات الوليد قد اقام 
ايضاً في قصر آخر» نحو عشرين ميلا الى النوب من مدينة عمان » هو قصر القسطل". 
وقد ذكر مؤرخ سابق؟ ان الذي بنی القسطل هو الحارث بن جبلة الفساني*» فاذا 
صحت الرواية كان هذا القصر من آتار الماهليين . وقد سْغْل الوليد كذلك بناء آخر 
في ذلك الجوار عرف بالازرق7. وكات ابوه يزيد الثاني قد بنى او رمم قصر الوقتر۲» 
الذي لم يبق من آثاره الا لقلیل . اما قصر الطوبة ( التوبة ؟ ) » الى اطنوب 
الشرق من الموقر فقد عفت آثاره وم يبق ما يدل عليه . 


ثم ان هنالك قصوراً خربة اخری على تخوم البادية الى الشمال من هذا المكان 
بعضها لم يتناوله الدرس الى الآن» اهما قصر أسيس* ( سيس حديثاً ) الواقع 
۳ ميلا من دمشق شرقاً . وهو موقع حصن شتمل على جهاز لاري ستخدم 
للانتفاع عباه الامطار . وغالب الظن انه من الباني التي اقامها الوليد» وهو الوحيد 
بين الآثار الباقية من نوعه : 


Brunnow and Domaszewski, Provincia Arabia, vol. ii, pp. 105-70; : ر آجم‎ (۰ 


B. Schulz and J. Strzygowski, » Mschatta ,د‎ Jahrbuch der Koniglich-preuszis- 
chen Kunsisammlungen, vol. xxv (1904), pp. 205-373. 

« Khirbat Minya ,د‎ Qaarterlg of the department of Antiquities in Pales. (۲ 
tinê, vol. vi (1937), pp. 215-16 : vol. vii (1938), pp. 49-51. 


+) من اللاتينية صهااءtووء‏ بطريق السريانية . ياقوت ج ٤‏ ص هو ؛ الطبري » ج ۲ » 
ص ۱۷۸٤‏ . 

4 ) هو جزة الاصفهاني » ص ۱۱۷ ۰ - 

۰) ورد ذکره في الجزء الاول ص ٤٤١‏ - 

5) الطبري » ج ۲ ص ۱۷:۳ . 

6 ياقوت » ج ۽ » ص ۱۸۷ . ات النطقة إل قامت فيها قصور البثقاء والوقر والقسطل وسواها 
من المباني واقعة الى الشرق من نهر الاردن وبشتمل كذلك على مواب . 

Musil, Palmgrena, ,م‎ 282; G. Sauvaget, » Les Ilui- ¢ ۲۷۱ ياقوت » ج ۱ ص‎ 0 

nes omeyyades du Djebel Seis ,د‎ Syria, vol. xx ) 1939 (, pp. 239-56, 


۱۳۹ 


مناحي ااة الفكرية في العهد الاموي ۱۳۷ 


قصر اير 

وهنالك قصران آخران في هذه المنطقة بعرفان باطیر" ؛ والظاهر انه کات 
للخلفاء مساكن ذات حدائق مسوارة تحفظ فها حبوانات برية للصمد . بقع اول 
هذه القصور على بعد اربعين ميلا الى اشمال الشرقي من مدينة تدمم» وهو المعروف 
بقصر المير الشرق » شیز] له عن القصر الغرني الواقع بين تدمر والقريتين. ويبلغ 
اتساع اراضيه خسة اميال طولاً ونمو ميل واحد عرضاً . اما با هذا القصر فهو 
هشام بن عبد املك > وكان ذلك سنه ۰۷۲۹ وقد زعم احد المؤرخين ات هذا 
القصر هو قصر الرصافة" المنسوب الى هشام”. وكات هشام سُديد التعلق بالرصافة > 
وفه مات ودفن*. ولقد استخدمت في هذا القصر « السقاطة » الى سبق استخدامبا 
في سورية قبل الاسلام » والي عرفت في اوروبا في آخر القرن الثاني عشر . 


ويقع على بعد اربعين ميلا الى الجنوب الغربي من تدمر» قصر اور الغربي 
الذي بناه هشام ایضا سنة 6۱۷۲۷ کا يستدل من بعض نقوسه الباقية . ويبدو ان 
هشاما كان يقم فبه قبل ان تحول الى الرصافة . وقد يكون هذا القصر هو الذي 
دعاه مژرخو العرب بالزيتونة*» وكات اولا حصناً بيزتطياً او رومانياً . وبين 
اثاره الرائعة عثالان لامرأتين عند المدخل» ينم صنعهیا عن الفن التدمري . وبين 
اأرسوم صورة لقمنتين تعزف احداها على عود ذي خمسة اوتار' . 


۱۵ القاهرة» :۱۹۱ ) ص ۱۵۹ س‎ ( ١ ف مسکوبه» تارب الاهم » نشر مرغولیوث» ج‎ )١ 
ورد الاسم « حائر » ولفظة حير من السريائية معن القعة الحصورة عائط » هی ذات صلة بلقظة جيرة‎ 
٠ 445 عم الحم او المسکر ؛ انظر ما سبق ازء الاول ص‎ 


۲( راجم الزه الاول ص 1۳۵۰ رش 5 


6. Sauvaget in Bulletin d"éludes orientales, vol. v (1935) pp. 136-7 : do., (۳ 
« Remarques sur des monuments omeyyades », Journal Asialique, vol. cexxxi 
Henry Seyrig, Antiqui- il .مم ,(1939) وللاستزادة من العم عن هذا البناه راجم‎ 1-3. 
tés sgriennes, ser. 1 (1934) pp. 1-3; ser. 2 (1938), pp. 1-9; K. A. ©. Creswell, 
Early Muslim Architecture, pt. 1 ( Oxford, 1992 (, p. 330. 

. ۱۷۲۹ الطيري » ج ۲ » ص‎ )٤ 


ه) الطيري » ج ۳ » ص ۱2۱۷ ۰ 


Hitti, History of the Arabs, p, 5398. ۴ 


۱۲۳۸ العصر العربي 

ان زخارف هذا القصر الحفوظة الآن في المتحف الوطني في دمشق ثلا الْفرة 
الفاصلة بين الفن الميزنطى والفن الاسلامي . فهي تولف بين العناصر الساسانية 
والبيذنطية والسورية وتنسقهافي نظام منسجم . ولقد تمولت الاشكال الفنية الي نشأت 
هنا الى المغرب» وبلغت غايتها من الدقة والاتقان في قرطمة وغرناطة . ولقد حری 
العباسيون تحرى الاموبين في انثاء الجنا حول القصور على النظام المتبع في قصر 
الخير. فقد امات عاصمتهم المؤقتة سامر"! على قصر من هذا النوع » وصفه العام 
الجغر افيالكبير اليعقرلي' بقوله انه قد حوى حبوانات بريةمن غز لان» وحمر وحشية» 
وظباء وارانب » ونعام» جعلت في بقعة فسيحة جميلة » احاط بها سور عال . ولسنا 
نصادف عند الرومان رغبة في انشاء حدائق الميوانات حى العهد الامبراطوري » 
ما يم بوضوح عن تأثير شرق" . 

وكات الخليفة الاموي سليات بن عبد الملك (۷۱۵- ۱۷) يقي في بلدة بناها 
في فلسطين هي الرملة . وهي البلدة الوحيدة الى انشأها العرب في سورب" وقد 
بقت آثآر من قصر الخليفة حتى مطلع القرن العشرين » ولا. وال مأذنة ا مسحد 
الاببض قائة كا دمها الماليك . وغدا هذ المسجد» بعد المسجد الاموي في 
دمشق» وقبة الصخرة في القدس» الثالث بين ماني امن الکبری القدسة 


ي سورية . 


المساجد : المسجد الاقصى 

ظل المسانون» بعد فتح سورية بنحو من نصف قرن يقيمون الصلاة في کنائس 
حولوها الى مساجد . ول يعمدوا» في هذه الاثناء الى بناء مسجد ما.. وخلافاً ما 
ورد في الاخباد» لم يقسموا الكنائس.بالذات بينهم وبين التصارى » بل اكتفوا 
بقسمة الباحة المقدسة . فكان المصاون من ابناء دمشق يدخاون من باب واحد في 
السور » م يتحول النصارى الى السار » وينعطف الماموث الى اليمين؟. وعندما 


۰( البلدان »ا ص ۱۳ ۲ . 


1. Schlamberger, « Les Fouilles de Qasr el- : ؟) للاستزادة عن هذا القصر ر اجم‎ ۲ 
Heir el Gharbi » Syria, vol. xx (1939) pp. 195-238, 324-73 : Ja‘far al-Hasani. 
«Qasr al-Hayrn, Majallat al-Hajmna“ al-Jlmi, اه‎ Arabi vol. viii (1941), .مم‎ 33745. 
. £۰ العيون والدائق في اخبار الحقائق » نشر جوينبول ( لدت » ۱۸۰۳ )2 من‎ (e 
Creswell, pt. i, p. 134. ۶ 
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احتل السلون مدينة جاه » حولوا الحكنبة التي نعتها احد الژرخین الاهليين١‏ 
بالکیری» الى الجامع الا كبر. ولا ال الواحهة الغرببة في حالة سلمیة". 
وكذلك الد عرد ا » فقد كنا من معابد النصاری. 
ولا تال الآثار المسحية » والاعدة الرومانية ظاهرة للعيان في معبد حص . 


وكان اول مسجد بتي في سورية قبة الصخرة” في القدس 4 بناه عبد الملك 
سنة ٩۱‏ في موقع قام عليه قبلا ميكل سلبان . وهو عثل اقدم ناء اتري اسلامي 
لا يرال قائًاً . والى عن الصخرة كان موقف جمد في ليلة عروجه» ومن هنا ارتقى 
حصاأنه العحيب١‏ حو السا» . ولا كانت مدينة التدس موقفاً اي » واول قبلة في 
الاسلام » فقد اكتسبت في نظر المسادين صفة التقديس في عصر بأ كر . ورعا كان 
ذلك انضا لاعتارات سناستة. فقد هدف الخليقة الاموي من انحاد معبد فخم الى 
تخول قواقل الحجاج السورين عن مكة» وهي آنثذ في حوزة منافس ‏ في 
الخلافةلا» ا ا العا ا ار 0 
الأهليين » والفنانين المدرين في مدارس بنط ا المناء على 1 
ترا وت اما ايوابه البروئزية المزينة بصفائح فضه مز حرقة » فھی 


۰( ابو الفداء » ج ۱ » ص ١58‏ 3 

Creswell,p. 14. (۲ 

ع) البلاذري » ص ۱۳۱ ؛ المقدسي ص ۱۵۱ ۰ 
:) اللاذري » ص ۱1 - 1۷ ۰ 


ه) ویسمیه الاوروبیون خطأ” مسجد مر » فن الا ان يكون مر عندما زار القدس سنة 
٩۳۸‏ ( الظر ما سبق في ص ۱6 من هذا الجزء ) قد بى مبداً بيطأ من الحشب او الطوب . 


Hitti, Historg of the Arabs, p. 4 (1‏ 
۷) الييقوبي * ج ۲ » ص ۳۱۱ ؛ راجم ٠١‏ سبق في ص مه من هذا الجزء . 
۸( المقدسي >٩‏ ص ۱۵۹ ۰ 


Dussaud, Syrie antique, .م‎ 10., cf. M. 5. ا‎ Muhammadan Archilec- ( 
ture in Eggpt arid Palestine ( Oxford, 1924), p. 37 


۱۳۰ العصر العربي 
البيزنطيون وعتزوا به . ولقد اسرف الفنانون في تژینه بالفسفساء والرسوم 
الكاسانية » عند بنائه في الاصل » او عند ترمیمه او جدیده . ویشتمل الطراز 
الكاشاني على الرصف بقطم البلاط المربعة او السدسة الصقيلة » ورعا رمعت فيها 
صور نباتبة او اشكال هندسية . وهى تعود الى اصل فارمي دشهادة اممها .١‏ اما 
صناعة الفسيفساء فمن المستطاع ارجاعها الى العهد البابلي . وقد ترك لنا عبد الملك 
على دائر باطن القبة كتابة بالخط الکو هي اقدم ما بين ايدينا من الكتابة 
الاسلامية . وبعد ذلك بنحو قرن وربع القرن » عمد الخليفة العباسي المأمون الى 
ترمیم هذا البناء» ول يتحرج من أن يزيل عنه اسم عبد الملك ليضع اسعه في مكانه ؛ 
لكنه » مسن المظ » غفل عن ان يغسر التاريخ' . 

والى شرق القبة بناء صغير انيق يعرف بقبة السلسلة ؛ وكان يقوم مقام بيت 
ا مال لمحد القبة وسدو من طرازه وزخارفه أنه يعود الى العهد نفسه . ومن أجل 


. ٠١ كاشات مدينة في مديا ؛ ياقوت ؛ البلدان » ج ع » ص‎ )١ 
؟) والعبارة هي : بى هذه القبة عبد الله عبد ( الله الامام اللأمون ) أُميِرْ الؤمنين في سنة اين‎ 
. وصبعين . فلیقبلها آله منه ويرض عنه ! امین‎ 
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صيانة حرمة المكان روى المسابون حديئاً زعموا به ان الملك سليان وضع هنالك 
سلسلة حعلها حاحزاً » ستطيع الصادقون الخلصون و حدم ات بروها وناسوها » 
دون ان تتأ بهم » اما الكاذيون المراؤوت فلا روا . 


السحد الاقصى 

وبالقرب من قبة الصخرة » اقام عبد الملك مسجداً آخر هو ال-حد الاقصى'» 
غدت القبة منه عثابة المزار . واسم السجد الاقصى بالمعتى التداول يطلق لا على 
الباحة المقدسة پرمتها » البالغة نحواً من ۳۵ قداناء بكل ما يقوم عليها من ابنية 
مقدسة » نظير التكادا الصوفة والیل العامة الق انشأ بعضها الماليك وسلاطين بنى 
عغان في ما بعد ؛ والمرم الشريف معبد آخر من هذه المباني المقدسة » وهو يقوم في 
موقع كان سابقاً ميكل هودي» وكنيسة مسيحية » ومعبد وثني ( رومان )» ما 
يجعله من اقدس الاما كن على وجه الارض. ثم ان المسجد الاقصى بقوم على موقع 
كان سابقاً لكنيسة كرسها يوستنيانوس للقدسة مرم . وقد استخدمت انقاضها في 
بنائه . ويعد أن رمم المنصور العباسي هذا المعجد ما لقه من قعل الزلزال » اجرى 
فيه الصلیبیون بعض التغبيرات » ثم استرده منهم صلاح الدين سنة ۱۱۸۷ 2 
المسحد الاموي 

ومحی» بعد السحد الاقصى » خطورة وتاريخاً » المسحد الاموي في دمشق. فقد 
استولى الوليد بن عبد الملك سنة ۷۰۵ على كاتدرائية القديس يوحنا المعمدافي . 
وانتزعها من ايدي الرعبة المسبحية » وحوها الى هذا المجد" الذي يعد من افخم 
المابد في العالم . ولا يزال الجامع الاموي الى الآن يعتير» بعد معابد مكة والمدينة 
والقدس » الرم المقدس الرابع في الاسلام . وكانت كاتدرائة القديس يوحنا هذه 
قد شت على انقاض ميكل مکرس لوتر الدمثقي - وهو في الاصل الال 


)١‏ الاقصى : الابعد » من اشارة مزعومة في القران ( سورة الامرا۰ ١‏ ) »> ومن هذه الآية 
نشأت حكاية المعراج. اما الفخري ( ص ۱۷۳ ) فقد نص على ان بانيه هو الولید . #وقوف على 
وصف أسبق راجم ابن الفقبه» ص ۱۰۰ - ۰۱۰۱ دون حوالي سنة ۰٩۰۳‏ والمقدسي » ص ١59‏ 
۱ دون حوالي ١مو.‏ 


۲( ابن عساكر » ج ۰۱ ص ۲۰۰ ؛ ابو الفداء » ج ۰۱ص ۲۰۹ - ۱۰ . 


۱۳۲ العصر العربي 


اس سس سس سس تست تسب دض 
السوری حدد ١‏ بنى على طراز هيكل الشمس في تدس - . ولقد تدرع الماموت 
لتبرير استيلائهم على الكنيسة ‏ وكانوا حتى ذلك المين قد اطروا اصحاما اللصاری 


لامع الاموي في»دمشق 


جانباً من باحتها - برواية تارخة زعم انه لدی فتح دمشق » کان دخول خالد بن 
الوليذ وای عسدة؟ الها في وقت واحد» دخاها الواحد من الشرق عنوة » والآخر 


۰( راجم الجزء الاول ص ۱۸۰ + 
6 راجم ص ٩‏ من هذا الرء. 
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من الغرب ابا ؛ وان الفربقن الثقيا في وسط الكنية » دون ان يدري احدها 
بالآخر. ولا يزال مدفن رأس يوحنا تحت قبة في المسجد متقنة الصنع غتبة التذهيب. 
وهنالك اثر نصرافي آخر »> هو كتابة يونانية منقوسّة على عتبة باب السور المنوبي 
موداها : «ملكك ايا المسبح ملك كل الدهور» وسلطانك في كل دور فدور' » . 


والقول ات الولید واصل العناية بتحقیق هذا الشروع مدة سبع سنوات » 
ووقف عليه خراج سورية پرمته" . ول یقتصر على استخدام اهل الخيرة من ابناء 
اللاد » بل حثد له صناعاً وفنانن من الفرس والمنود . وارسل الى امبراطور 
الروم في طلب مه من الفنانن المونان”. ولقد زن سقف السحد واعال حدرانه 
بالةسمفساء الاو نة والرخام النادر» وبدت فيه رسوم جدارية مدّهية ومرصعة بالحجارة 
الكرعة» ثل مشاهد من الاسحار والدن ساهدها العالم اطفر ان السوري القدسی*. 
لکن احد اطکام المتزمتين سترها بطلاء من طن » فبقیت عجوبة » ال ان کف 
عنها سنة ۱۵۹۲۸ . ولقد تسن » لدی درس هذه الرسوم والزخارف » انها اصدق 
تشلا للصتاعة السورية الاهلية منها للفن المونافي البيزنطي . 

وقد بنى الوليد في الجانب الشمالي من المسجد مئذنة استخدمت ايضاً مثابة 
منارة ”» وغدت نوذجاً لهاذن في سورية وشمالي افريقياء ثم نقل طرازها الى 
الاندلی على بد عبد الرحمن الاول. وهذه المذنة هي اقدم مئذنة اسلامية خالضة 
لا تال قائة . اما المئذنتان الاخريان في الطرف النوبي » فقد قامتا على برجين 
قدعين للكتبة". ويذكر لنا الفز الي (ت ۱۱۱۱) انه اعتكف في المئذنة الشمالبة» 


. ۸ : ۱ قابل : الزمور ه4١ : ۱۳ ؛ والرسالة ال العبرانيين الاصحاح‎ )١ 

(r‏ القسي » ص ۱۵۸ ؛ قایل : العيون والحدائق » ص 

۳) ابن عاکر » ج ۰۱ ص ۲۰۲ ؛ وكتاب المیون مل عددم مثة الف ويذكر ان بعضهم 
استخدموا في مكة والدينة : قابل الطبري ج ۲ ص ١١54‏ ؛ ابو الفداء » ج ۱ » ص ۲۱۰ : این 
جبير * ص ۲۲۱۱ ۰ 

6) ص ۱۰۷ قابل الاصطخري » ص ۷ه » ابن رسته » ص ۳۲ ؛ العيون » ص ۸ - ۰٩‏ 


E. de Lorey and M. van Berchem, Les Mosaîques de la mosquée des Omay- (o 
gades û Dumas ( paris, 1930 ( : Creswell, pp. 119-20. 


1( دعبت ا و« صومعة » ( ابن عساکر » جا“ ص ۲۰۰ ) » وقة راج اسم الئذنة 
ف ما بعد . 
۷) قابل باقوت » ج ۲ » ص ۰٩۳‏ . 


۱۳4 العصر العربي 
ب فيها الى التأمل والصلاة١‏ . والطر از الریع ا مدن 2 
بالاعمدة ألرومانية اي » ققد اعتمده الترك ٤‏ قي ما بعد ء وحققوه ه في بناء الساحد 
في سورية» کا يتمثل ذلك في مسجد خالد بن الوليد في حص . 


ويتميز جامع دمشق ايضاً بان اول مسجد ظهر فيه احراب ؛ وفيه تظهر 
كذلك اة المشاءية طهذوة الفرس . ومع أن البناء قد احترق سنة ٠ ۰٩5‏ ثم 
سنه ۱۰۰ ( على بد تممورانك ) » واخيراً سنة ۱۸۹۳ فانه لا ال » في نظر 
السامین » من عجائب الدنما السبع وهو المحيبة الرابعة بينها". 

والولید» وهو في طليعة المعنيين بالمبافي من الاموین» هو كذلك صاحب الفضل 
في ترمم مسجد المدينة » وتوسیم مسجد مكة وحسله » مویناء الكثير من المدارس 
والمستشقبات" والساجد في سوربة. ويضاف الله كذلك نقل قبة نحاسة مذهية: 
من كنيسة في بعلبك الى مسجد كان والده قد بتاه في القبس . ولا كان عهده 
عهد أمن وسار» فقد كان حديث الناس في دمشق مى احتمعوا» بدور بالا کار 
على الصروح الفخمة والمافي الانيقة؟. 

ولقد حقق » في ما خلفه الاموبون من قصور ومساجد» انسحام العناصر الفنية 
العزبية والفارسة والسوربة واليونانية » وتألف من ذلك حيعه الادرة الاو في 
الفن الاسلامي . فالعنصر العربي قد تمل في تکرار وحدات فنية بغير نهاية» بجیت 
يستطاع الاضافة البها» او الحذف منها دون اخلال بالشكل ككل ؛ وه ذه 
الاحدة الي يحفل بها مسجد قرطبة تشهد على ذلك ؛ وكذلك الاشكال الهندسية 
المتلاحقة ». فان توحي دتابة الصحراء» حيث تبدو صفوف جذوع النخيل في واحة 
ماء او قواتٌ الجال في القوافل الظاعنة» كأنها لا تنتعي عند حد . اما الفن الفارسي > 
فقد ادى من دقة الزخرفة واناقة الزر کشة وروعة الالوان الشيء ء الكثير . وهكذا 
فان العناصر والاشكال السامية القدعة واليونانية الاخلة قد اا و 
الاموية واحهت ماش في خدمة الاسلام . 


۱( النزالي » النقذ من الضلال ( القاهرة » ۹ ) ص ۲۷ ٩‏ قابل ابن خلکان » ج ؟ » 
ص ۲٤۲‏ . 

؟) ان الفقه ؛ ص . ٠‏ ان عساكر » ج ١‏ ۰ ص ۱۹۸ ؛ یاقوت » ج ۲ ۰ ص ۵۹۱ . 

. راجم ص ۱۱۳ من هذا الجزء‎ (r 

ع( الطيري ° ج ۲ص ۰۷۳-۱۲۷۲ 


الغا اسع ورن 


راد 

الکنسة السريانية الشرقبة 

كانت الحكنبة السحبة السربانية » قبل ظهور. الاسلام» قد انقسمت الى 
طوائف عديدة » فكت متها اولا الکندة السربانبة الشرقية » او کنسة اشرق . 
فهذه الطائفة الى نشأت في اواخر القرن الثاني تدعي انها قد واصلت » بلا انقطاع» 
منذ عهد الك أبحر (عدوطق الرهاري ؛ وقد زعوأ انه حكتب الى السبد“المسيح 
سأله ان يشفيه من المرض العضال الذي اصابه » وان السیع وعده بان يوجه اليه 
احد تلاميذه تعد صعوده الى السماء' . هذه الکنسة هي الق تسى خطأ بالكنسة 
النسطودية» منسوبة" الى الراهب الصقلى نسطوريوس". الذي تأخر عنها تاريما نحو 
من قرنن ونصف القرت . فان الروم الكثوليك هم الذئ ععوها » في عهد متأخر » 
بالنسطورية من أجل ات بلصقوا پا وصة اهر طقة » ولك عیزوا ببنها وبين من 
التحتوا بالحكنسة الكثوليكمة » من قالوا بالطسيعة الواحدة» واطلق عليهم اسم 
الکلدانین . ولقد انتخب اول بطريرك لاطقس الكلدافي سنة ١66١‏ في مديننة 
الموصل » ودلك على بد حاعة من الساخطين *. 

ان هذه الكنسة يجمعها بين لاهوت السیح وناسوته » واستنکارها لتألبه مرج 
العذراء » ونشاطها البالغ في نشر تعالبيهاء وتفانيها في نشر رسالتهاء كانت في 
اوائل الاسلام » العامل الاقوى في الحضارة السودية الى طبعت الشرق الادنى 
بطابعها » من مصر حتی يلاد فارس . فان جاعة من ابناء هذه الطائفة كانوا قد اقباوا 


)١‏ راجم بشأن نسخ هذه الراسلة سعيد بن البطريق » التاريخ احموع على التحقيق والتصديق 
( بروت » ۱۹۰۵ ) ج ۲ ( ملحق لسعید بن يحي الانطاي ) ص ۲۱۳ =+ ] ۰ 

؟) للاستزادة من اخباره ر اجم السمعا : Assemani, Bibliotheca Orientalis, vol. iii,‏ 
pt. i (Rome, 1725), pp. 35-7:‏ )جم أيضأما سق ف س 1۱۱ من از الاول من هذا الکتاب. 


Donald Attwater, The Christian Churches of the East ( Milwaukee, 1946 ), (r 
vol. i, p. 190. 


۱۳1 العصر العربي 

في القرث الرابع نما بعد » على درس كتب الفلفة الموناننة » وعماوا على نقلها الى 
لسانهم » ویتها في سورية والعراق . ثم اخذت هذه الكنبية في الانتشار شرقاً من 
الرها حى تسربت الى فارس . وقي اواخر القرن اخامس د اسقت العاصة 
الساسانية ‏ مدان كسرى- الى تنصيب نفسه بطريركاً على الکندسة الشرقة . 
لكن المقام البطريركي لم يلبث ان انتقل الى بغداد عندما انشئت سنة ۰۷۹۲ فحظي 
هنالك برعاية الخلافة . وقد كان لهذه الكنيسة سجل" من النشاط التبشيري منقطع 
النظير حتى في ظل الاسلام » والمدافن الاثرية وسواها من الآثار تشهد على وجود 
جكنائس سريانية في مرو وهراة ومعرقند » وف مواضع اخرى في آسيا الوسطى > 
يعود تارئتها الى اواسط القرن السادس . 


وحوالي ه ذا الوقت تلات جنوباً الى افند ارسالبات تابعة لهذه « الک 
البووتستانقية الشرقية » حيث كانت النصرانية قد توثقت قبل ذلك بقرنين من 
الزمات . فنشأت على ساحل افند الغربي كنائس سريانية لاسما في ملبار وسبلان . 
ولقد عرف اتباع الطقس السربافي في الهند ب « نصارى القددس توما» » تبعاً لاخمار 
لا يعوال عليها جعلت من توما هذا المعلم الاول للفسيحية في الهند . وقد تعززت 
هذه الطائفة » في القرت الثامن والتاسع » بوفود فاجروا الها من بغداد وسواها 
من مدت الاسلام . واذ بلغت سُهرتها الى الغرب » سار ع الفرد ملك اتكلترا الى 
فتح سفارة له في ذلك الصقع النانی . 


على أن العمل التدشيري الباهر هو الذي حقق في الشرق الاقصی . فني ما بين 
القرن السابع واتاسم » ثم في غضوت الثاني عشر والرابع عشر » تسلل جاعة من 
الرهبان السریانین الى داخل الصن » فوصلت الفشة الاولى منهم الى سيان فو 
سنة ۱۳ » في الوقت الذي كانت جبوش السامین تكتسح بلاد فارس . ولقد نصبت 
لوحة تذكارية لسنة وسیعن من هؤلاء المرسلين » نقشت عليها اسماوم وماتبهم 
باللغتين الصينية والسريانية » وذلك «في السابع من الشهر الاول من عام ۷۸۱ 


(١‏ ذلك بالقارنة مع تعلم الارئوذکس الذي يعتير السیح ذا طبيعتين صيغ منها شخص واحد ؛ 
قابل عا سبق » ص ١۱ع‏ 1۱۲ . 


الكنيسة المسيحية : السريانية ۱۳ 


لاسلاد» . وهده اللوحة لا نزال قاع في تلك المدينة الى البوم" . ؤهئالك دير 
نسطوري في موضع لا ببعد كثيراً عن هذا المكان هو الآن معد «تاوي» . ود 
ان استمرتت هذه الكنسة السرانية في المين ما يزيد على السعة قرون 
( ۳0 - ۱۳۹۷) » انفصلت عن الکنسة الام اي كان الاسلام قد أضعفها » حی 
لم تعد تقوی على امداد فروعها ؛ وعندئذ مَثلتها الادبان احلية والفرق « التاویة» 
والطواتف الاملامية » لکنها پقبت » مع ذلك ق ريخ الصن بثابة «الدین 
المنير"» . اما رها الثقافي فظاهر في اطروف السريانية الى كانت اللغة المغولية 
والمنشركية تكتب بها" ؛ وكذلك في صناعة تجليد الکتب وزخرقتها في تركستان 
اذ هي قت" الى صناعة اقباط مصر بصا متيثة » والمظنوت انها انتقلت اليهم عن 
طریق هؤلاء السمحن السران ؟ . 

وكان يقم في منطقة ارمية والموصل وكردستان الوسطى» عند ابتداء الحمرب 
العامة الاولى ۱۹۰6۰۰۰ من اتباع الحكنيسة السريانية الشرقة *؛ اما من بقي 
منهم فقد تسلل » منذ ذلك الوقت » الى العراق وسودية . على ات الامم الجديد 
الذي اطلقه عليهم المرساون الاتكلمكان » و تقبله منهم بعض زتمائهم » لا يبدو تاا 
مى قوزنت سحنة الكثيرين منهم بالشكل الاسُوري کا هو منقوش على الانصاب 
التارضة . 

اما الفر ع الغُرلي الكنيسة السريانية» الذي عل بالطبيعة الالهية الواحدة للمسيح' » 
ورفع العذراء الى مراتب القديسين » فلم يكن ذا نشاط تدشيري بذکر . فقد كانت 
قلسفته اللاهوتية التي تعلّم بالطبيعة الواحدة تغلب وحدة السیح الالحية على اطانب 
الانساني فه . ولقد عرف القائاوت بالطسعة الواحدة في سورية بالبعاقية » دعام 


۳۰ .لا‎ Saeki, The Nestorian Documents and Relics in China (Tokyo, 1937), ۱ 
pp. 35, 68. 


Saeki. pp. 65, L 15, 457,1. 7; cf. 449, 1. 10. (۲ 


۳( راجم الزء الأول » ص 1۱۲ ۰ 


Mehmet Aga-Oglu, Persian Bookbindings of the Fifteenth Centurg ( Ann ع(‎ 
Arbor, 1935), p. I. For more on the Nestorians consult Assemani, vol. iii, pt. ۰ 


A. Yuhanan, The Death of a Nalion (New York, 1916 ( pp. 8-9 6 
۰۱۲ قال الز» الاول » ص‎ ) 


۱۳۸ العصر العرلي 


بذلك خصومبم البونات اذ کانوا اتباع يعقوب البرادعي اسقف الرها في اواسط 
القرن السادس'. وکن العسانمون وسوام من العرب السوردن قد اعتنقوا هذا 


e rn mare "geren gee a |‏ لدعو 


الككتابة السريائية والصينية النقوشة النصب التذكاري السرياني في سيات قو 
ف ادف التصب الرّرخ ۷۸۱ للیلاد 


المذهب قبل ظهور الالام"» فكانت الحكنسة المعروفة باليعقوبية هي الغالبة في 
سورية » بيتا كانت المدعوة خطأ” بالنسطورية اوسع انتشاراً في فارس . اما لفة 
الكنيستين فقد كانت ولا تزال السربانية "> على ان اللغة المونانبة كانت تدرس في 
الاديار ايضأ . وقد سام اليعاقبة في الجهود الذي بذله النساطرة في نقل الفحكر 


(١‏ راجم ماورد سابقاً في ص ۱ - 1۱۲ ۰ والسمعا یکرس القسم الا كير من کتابه 
‘Bibliotheca Orientalis‏ » امد الثاني » لدراسة اليعاقية والقائات بالطبيعة الو أحدة , 

6 راجم الجزء الاول ص 144 . 

+) يعد ان تنصر الاراميون غدوا یفضلون تسمية الفة بالسريانية على تسميتها بالارامية . 


اليونافي الى سورية ثم الى دنيا الاسلام . وكانت قنسرين في شمالي سودية مركز هاماً 
لاذاعة تعلم الطببعة الواحدة وترحة عاوم البوناتف . وكان عاماء اليعاقبة اقطاب 
النشاط العامي واعلام حركة النقل المامي في ذلك العهد . 


ولقد بقي من اتباع هذه الكنبة الجلية حتى اوائل القرن الثافي عشر نحو من 
اي ماردين ودار بكر وأرميتيا ۱. ومذ ذلك الین 
هم الاضطهاد والتشريد فلجأ من بقي منهم الى سورية ولبنان . . اما مقاميم 
شن فهو اليوم في مص » وم يأبون اسم اليعاقبة » ويؤثرون ان يدعوا ياسم 
السربان الارثوذ كس او السریات القدماء. ا منهم مؤخراً طقس الروم 
الكاثوليك فقد تألفت منهم حكنسة السريان الكاثوليك الي قام مركزها البطريريي 
في لبنان . وهذا الفرع من الكنيسة الغربية يقابك فرع الكلدانين من 
الكنسة الشرقية . 
وقد تحدر من تعلم الطبيعة الواحدة » فضلا عن الكنبة اليعقوبية السورية» 
کنستان مستقلتان : هما الكنسة الارمنية والكنسة القبطبة الحدشية . وکات 
تفوّق كنسة السوريين على كنائس ارمينيا ومصر واللدشة مأثرة بارزة اخرى من 
مآثر امجتمع والفکر السوري . وجدير بالذكر ان الكنيستين السريانيتين الشقيقتين : 
الشرفية والغربية » مع كل ما كان لما من دعبة في علوم الموناث » انما نشأتا وتوسعتا 
بعامل الردة الى اثارت اجتمع السوري ضد الحاو لات البي قامت بها بيزنطة وروما لصيغهما 
بالصغة المونانمة . ولا كانت هاتان العاصتان المسبحيتاتن قد عمدت الى اعتبار التعلم 
اليعقوبي والتعلم النسطوري ضربا من امرطقة » فقد كان قبامعما في الاصل احتجاجا 
على التدخل الخارجي في لونم اام وتنكراً لعملية التوفيق الي استهدفت 
تحويل المسبحية » وهي دين سوري » الى من منظمة يونانية رومانية . واذ اجتاح الاسلام 
هذه الاصقاع عصف بها حى لیبق منها الى البوم الا صور متححرة مجتمع سرباني 
منقرض"» . 


Yuhanan, .م‎ ۰ (١ 


Toynbee, vol. v, .م‎ 127. (Y 


۱1۰ العصر العربي 


الوارنة 

وفرع آخر من فروع الكنبة السوربة القديمة هو فرع الوارنة » الذي يعود 
اصله الى تمده القدیس ماروت (مارو!). وماروت هذا ناسك راهب متعتّد متقشف 
لا يعرف عن حناته شیء کثبر ؛ عاش رن انطا کة وقودس (قودش) وف قورس 
توفي سنة 4٠١‏ ؛ وهو في ما يظن » « ارون الکاهن الناسك» الذي وجه المه بوحتا 
كر يسستم وهو فطریقه الى منفاه » رسالة يرجوه فيها ان يصلى من اجله ويواجله 
باخباره". وقي الاخبار ان القدس مارون هذاء بعد ان توفي » مد تلاميذه الى 
جثانه فتقاوه الى مكان قرب أفامية على نهر العاصي » دفن فيه ثم أقيم فوقه دير على 
اسمه تخليداً لذكراه . وقي سنة ۵۱۷ نشدت بين هؤلاء الوارنة والبعاقبة فتنة ذهت 
بحياة ثلاث مئة وخسین راهياً مارونناً من رهبان هذا الدير » لا تال الکنسة 
المارونية الى اليوم تحتفل بذكرى جهادم . واذ بان لسائرم ان الاقامة في لينا اوفر 
امنا » طأوا اليه وثبتوا اقدامهم في ربوعه الشمالية . وهنالك امتزجوا بالمردة الذين 
كانوا قد تسللوا الى هذه المنطقة من الشمال۳. 

ون کان مارون هذا هو قدس هذه الطائقة ومعايها الاول » فان بوحنا مارون 
(ت حوالي ۷۰۷) هو بطل الامة الجديدة التي نشأت وترعرعت على ضفاف قادرشا 
ومؤسس انا القوي . وغالب الظن ان بوحنا مارون هو الذي اعطی هذه 
الطائفة اسمها ؛ فقد ولد في سروم قرب انطا کبة » ودرس السرتانبة والمونائبة في 
مدينة أنطاكية قبل ان التحق بالدير الذي اقم على ضغة العامي . ثم استأنف تحصيله 
في القسطنطينية » ورسم من ثم اسقفاً على البترون في لبنان . وكان كرسيه اولا في 
سمار جبيل » ثم حول الى كفرحي» وهناك بنى ديراً دافن فيه » وتقوم اليوم في هذا 
الکان مدرسة تحمل اسم هذا الزعم الكبير . ولقد نمت الطائفة المارونية برعايته الى 
ان عدت امة مستقلة » استطاعت ان تقصي عنها باليد الواحيدة خليفة المسامين؟» 


. لقظة من اصل سرياني معناها السيد الصغير‎ )١ 


۲( راجم الترجة العربية في کتاب استلفان ااوپي» تاريخ الطائفة الاروئية» (بروت» 1۸4°( 
ص ۱٩‏ - ۰ ۲ . 


۳( راجم ص ۵۲ و ۳ه من هذا الجزء . 
ئ( راجم ص +ه من هذا ار . 


الكنسة المسبحمة : السريانية 1۱ 


وبالاخرى امبراطور النيزنطين . وقد حاول ستنمانوس الثافي سنة 54 أن مخضع 
الموارنة » فادسل اليهم جدشا هدم ديرم القاتم على العامى » لحكن بوحنا مارون 
تكن من القضاء علمه في امروت١.‏ ومنذ ذلك الوقت تشيث الوارنة بالعزلة » وانشأوا 
ضرباً من الفردية التي طالا يز بها ابناء ابال . وكانت قنوبين" » القائة في الجبال 
الصخرية الوعرة مركزاً للبطريرك الماروني الى حن» ثم ول عنها الى بكر كي 


في جوار مديئة بيروت . 


وکن زعماء الموارنة في اواسط القرت الابع على حلة طبية بالاءبراطور عردل» 
فكات ذلك داعا لات تنسب الطائفة برمتها الى تبنى تعلممة في الطبيعة الواحدة' . 
وكأن سعيد بن البطريق اول من قطع بذلك*» وكان السمودي* » معاصره الملم» 
يرى هذا الرأي ايضأ . وجاء بعد سعيد بن البطريق ولم الصوري' » مؤرخ الات 
الصلمسة » فاسّار الى ان « افرطقه الق ارتكيها ءارو واتاعه » للا بزالون علها » 
انما هي : ان السید المح ما زال » كا كان منذ البدء» ذا مشيئة واحدة وطبيعة 
واحدة» . وقد قدر هذا المؤرخ عددم باربمين الفأء ثم استأتف قائلا انهم في 
سل ۱۱۸۹۰ نمذوا هر طقتهم » وعادوا الى حظيرة الكنسة الکو لسكمة ؛ على أن 
المدافعين عن هذه القضة من الوارنة » انتداء من الدؤيعي" (ت ۱۷۰4) وان 
غرون" (ت ۱۷۱۱)» قد ادعوا لكنستهم الاستمرار في الامانة للکندة اطامعة 


Assemani, vol. i, pp. 496-520. : للاستزادة من اخباره راجم‎ (١ 
؟) لفظة سريائية من اصل یوناب معناها الدر ؛ وهو من الاسا» الجغرافية اليونانية القليلة الباقية‎ 


. راجم ص ۱۲ من هذا الجزء‎ (r 

؛) ان البطریق » ج ۲ » ص ۱۲ ۰ 

ه) التتبیه » ص ۱۵۳ ¬ وه . 

History, tr. Emily A. Babeock aud A.C. Krey, vol. ii, p. 459. )1 
. وما يلي‎ ۲٩۲ س‎ ۷ 


Fausto ( Murhij -Naironi, Dissertatio de origine, nomine, ac religione Ma- (« 
-ronilfharum ( Rome, 1679). 


۱1۲ العصر العربي 
عبر العصور۱. اما ما يدعيه بعض اللفین من الوارنة في العصر الماضر" من انه 
قد كان هنالك کاهن آخر من القائلين بالطيعة الواح دة في الرها » مات حوالي 
سنة ۵۸۰ » اختلط اتباعه على اولئك المؤرخين عوارنة لبنات» فسدو انه أمر جدير 
بالاعتباز . ولس من سك في ان الوارنة في العصر الصلبي کنوا موضع اهام دوماه 
على ان الاتحاد المذكور لم يتحقق حى القرن الثامن عشر . فکنستهم الي دسوغ 
اعتبارها كنسة لينان القومية قد حافظت » حى يومنا هذا » على طقسها السريافي » 
وعلى اباحة الزواج للكاهن . وقد امتنعت روماعن ان تطوّب ايا من مؤسسيها 
التارخین الشهيرين وتحعله في عداد القدسن . اماع ند الموارنة في لنان » فهو 
بحسب احصاء سنة ۲ ۳۷۷۵۱ نفا » فهم | كبر طائفة دشة في هذه 
الجهورية . ولقد حمل المهاجرون المتأخرون من الموارنة طقسهم الديني الى ايطاليا 
وفرنسا واوستراليا واميركا الثمالية والمنوبية » والى اتحاء اخری من العا التمدن. 


الملكانبون 

ان الكنسة السريائية بفرعيها الشرق والغربي» وما محدر منها من طوائف» 
لم تكن جامعة بیع النصارى السورین . بل ان جاعة صغيرة منهم انساقت يتأثير 
اللاهوت المونانی المنشق من انطا کبة والقسطنطينية » ووافقت على مقررات جمع 
خلقدون الكنسي (40۱) . وبذلك استطاعت هذه الطائفة ان تحرز وضعاً قانونياً » 
تفادت به الحرم الكنسي» وحظبت فوق ذلك يحابة_كنسة الدولة » ورعارة المدنة 
القبصرية . وكان من خصومما ان لقبوا اتباعهاء بعد ذلك بعدة قرون» بالملكانبين” 
على سبيل التأنيب . وكان سواد الكهنة اللکانین ختارون في الغال من بين 
سكات المدن > ومن ابناء المونانبين الذين استوطنوا المستعمرات . ثم اخذت اللغة 
اليونانية تحل تباعاً محل السريانية في سُعائرم ومراسم الصلاة» والطقس البيزنطي 


» نذكر من الدافعين التأخرين افرام اراي موف : « ااماة عن الوارنة وقديسيهم‎ )١ 
۱۵۰ (پروت» 1۹( ؛ وبوسف الاس صاحب : « تاريخ سوریا » »جه (بروت» ۱۰۰۰ < ص‎ 
Pierre Dih, L'Eglise maronite, vol. i ) Paris, 1930 (. ۰ 62-143. وما يعد ؛ وبيير ديب‎ 
Bernard ©. Al-Ghaziri, Rome et ۲ Eglise syrienne-maronite, ( Paris, 1906 ), (۲ 


.44-5 .31-3 .مر 
۳) من لفظة سريائية « ملکا» » معناها الملك . 


الكنيسة السيحبة : السربانية 4r‏ 


بقوم نقام الطقس السر ان » وهوذا مات الخطرطات في المحكتبات الاوروسة 
والشرقة » تشير الى ان اتتثار اليونانية | بتحقی كاملا حى مطلع القرن السابع 
عشيرا. دمع ان الطائفة الملكانية كانت تتمتع بتأسد السلطة الا كة » فقد نقنت 
ضعيفة نسبياً فلم تتعد" في انتشارها الي سورية وفلسطين ومصر . ولقد ا-تفظت 
الاجبال الي خلفتهم من السورین عقام بطريري في دمشق » وآخر في القدس ؛ 
وم يعرفوت البوم باسم الروم الارثوذ كس". 

وما يدعو الى الغراية ان أسم «الملكانين» اخد يطلق في العهد الحاضمر ‏ على سبل 
الحصر على ابماعة التي انشقت عن الکندسة الا رئودکسبة والتحقت برئاسة روما؛ لكن 
هؤلاء يدعونء مع ذلك» ات صلتهم بالكنية الرومانية الكاثوليكية كانت منذ القديم 
واسجويرت بلا انقطاع. اما عددم اليوم قيبلغ نحو نصف عدد الطائفة الارتود كسة 
الذين يبلغون ۲۳۰6۰۰۰ . وهم مقام بطريري في مصر وآخر في لبنان. اما سواد 
الروم الكاثوليك والروم الارثوذ كس فبقييون في سورية لا في لبنان . 
التفاعل مع الاسلام 

ويغلب على الظن أت الاسلام » في اول امره » لم يبد غريبا كل الغرابة لدى 
التصاری السربان » ولا دخبلا عليهم ؛ بل لعله» بالنسبة الهم كان اقرب الى 
طائفة هو دة م مسححمة جديدة منه الى دين جدید . لذلك كانت خصومة الاسلا 
لاسسمحمة بوجه العموم من قسل المنافسة ١‏ كثر منها من قبيل التعارض في الممادى؟ . 
ولقد کتب احد بطاركة الكنيسة الشرقبة ».عل اثر الفتح العربي» يصف المكام 
الفاتحين پذه العبارات الفياضة المشرقة بقول : «ان العرب الذین اولام الله السلطة 
على الما في هذا العهد م“ تعاموت » شیون فا شتا » ولا بتخذون من 
التصرانية موقف عداء » بل هم على عکس ذلك : عتدحون ديننا ويحلون الكهنة 
والقدسن» وعودون بالتقدمات الكنائس والمناسك» . ولق د غالى بعض 


- ۱۰4 215١5 ص‎ ))1١55 اسحق ارملهء الملكيوت : بطري ركيتهم الانطاكية (بيروت»‎ )١ 
۰ ۱۷ حب زيات في عل الشرق ج ۳۷ (۱۹۳۹)» ص‎ ۵۰ 
. راجم حدول اساء البطا رکة في کتاب ارمله » ص ۲۰ وما بعد‎ (۲ 
Išo'yahb iii, «Liber epistularum», in Seriptores Sgri, ser. Il, vol. Ixiv, ed. (۳ 
Rubens Duval (Paris, 1904-5),lext .م‎ 251, Il, 13-19, cf. .م‎ 252, 11. 842, tr. p. 182. 


۱۹4 العصر العرلي 


المستشرقين' في هذا الاعتبار» حتى انهم جعاوا الاسلام من وجوه عديدة ورین 
للنصرانية السرانية . فقد اعتبر بوحنا الامشق مدا هرطوقبا» لا مؤسساً لدين : 
جدیدء وخلط بين الاسلام والآريوسية التي نبذت الوهية السیح۲. وقد كان يقول 
صومه السامن : «عندما تدعوننا مش رکن ندعوع مشوهين» » ثم يتساءل قائلا: 
لاذا يلام النصارى على سجودهم امام الصلیب في حين يفعل الساموت مثل ذلك امام 
الحجر الاسود ؟ وكان ما ساعد على القادي في هذا الاعتداد ان الکاتب اا هو کاهن, 
بدو ۵ بلغة غريمة . ولقد بدا لعمر بن عبد العزيز» فيا يظهر » انه يستطيع ان 
حمل لمو الابصوري على اعتناق الاسلام سهولة » ودلك بان برسل ألمه رسالة 
بدعوه فبها الى الاسلام ؛ لکن الامبراطور اجاب عنها تکتات حاول فيه ات 
بنقصض مشتملاما". 

ولقد كانت عقيدة التوحید ويوم اطساب من اروج الواضعم في الادب الق آن» 
وف الاناجيل المرفوضة والرسائل الصوفية على السواء“. وه ذا القدیس افرام 
(ت حوالي ۳۷۳) الذي يعتبر اعظم معلم اتحبته الكنيسة السربانية بفرعیها يصف 

« لقد ساهدت مقامات الابرار » ورآیت الابراو انفسهم » واذا الطموب تقطر 
منهم » والروانج العطرية تفوح من اعطافهم » وطاقات الزهور تكلل رؤوسهم » 
وانواع الفا كهة تین قاماتهم . . . وعندما يتكيء الابرار الى المائدة تجود عليهم 
الاسحار باظلافا في امواء الطلق ؛ وتتفتح الزهور من تحتهم وتنضج الفواکه من 
فوقهم .. . الراح تقف بين ايديم مستعدة لاداء ما يطليون » تهب احداها 
بالطمانينة» وترفع الاخرى بالشراب فيجري رقر اقا ؛ يحفل بعضها بالزيت» وبعضها 
الآخر يحمل الطيوب . .. كل من امتنع عن الور في الدنيا تتوق اليه اور في 


E. g. Carl. H. Becker, Islamstudien, vol. i ) Leipzig, 1924 ), ١مم.‎ 16-18, (١ 
386 ۰ 


: ٤١١ وانظر الرء الاول ص‎ Migne, Patrologia Graeca, ۷۵۱۰ xciv, cols. 763-۰ (۲ 
Theophanes, Chronographia; .م‎ 399 : Mahbûb ) Agapius of Manbij (, » Ki- (۳ 
طقا‎ al-“Uawan «, ,تاب امتوات‎ in Patrologia Orientalis, vol. viii ( Paris, 1912 بر‎ 
۲۳۰ ۰ 

William Wright, أعاموععمم4‎ Acts of the Apostles, 2 vols., ( Lon- : ر أجم‎ (£ 
don 1871). 


الكنيسة المسيحية : السريانية 4 


في الفردوس» وقتد اليه كل نبتة من الكرمة بعنقود من العتب . وكل من عاش 
عفيفا تستقيله اطوردات بصدور نقبة طاهرة' » . 

ثم ان التفرقة بين الفروض والنوافل واضحة في الدبانتن وتقرم بننها مشاهات 
كثيرة في عارسة الجُعائر ومزاولة طقوس العبادة . فقد اقرت الکندة السريانية 
ثلاث صاوات قانونية في النهار » واثنتين في اللبل » قبل ان نظم الاسلام الصاوات 
امس بوقت طويل . والصاوات الليلية الي ورد وصفها في القرآن ( المز مل : 
۲۰۸-۹ ) تعمد الى الذا كرة رداضة الرهبات الروحية وتوفرم على العبادة . ولقد. 
كات النساك يتخذون في اثناء الصلاة اوضاعاً جسدية معيئة تشتمل على السجود 
ولس الارض بان . وكات المصلى » اذا ما كرر السجود متضرعاء وصدم الارض 
يحبينه سقط شعر رأسه امامه على الارض" . وق سعر جاهلی وصف لناسك » تحجر 
جبدنه من مالس الارض » حى غدا فمه ما نشه ركبة العتزة” : 

وقد كان من الطبيعي ان ينقل بعض التصاری» لدى اعتناقهم للاسلام » 
e‏ وان تقتبس بعش الفرق والبدع شيئاً من ذلك وتحتفظ 

ه٠‏ ثم اخذت شقة ا لحلاف تضق عندما اقتّبس رواة اطدیث الاولون احداثاً 
وك اوسني اليد درا ی ای فقد ذ کر عن جمد انه أمتدح 
« من بعطي الصدقة ۳ بحبث لا تعلم شاله ما صنعته عنه؟» » وجهر بان الله قد 
قال «قد اعددت لاهل التقوى من عبادي ما لم تره عن » ول تسمع به اذن» ولا 
خطر على قلب*» . بل أن ما يقرب من الصلاة الربانية نقسها قد روي ان مدا 
تلام" . وفضلا عن ذلك كله فقد وخد الزهد المسيحي طريقاً آخر الى قلب الاسلام 
هو النظام الصوفي المتأخر . 

Sancti Ephraem Syri, Opera omnia (Rome, 1743), .م‎ 563; cf. Tor Andrae, ۱ 


tr. Theophil Menzil, Mohammad : the Man and his Faith ( New York, 1936): 
. ۷۸ - 5٩ ؛ ارهن‎ ١١  »غ القرات : الغاشية‎ 


John of Ephesus in Patrologia Orientalis, vol. xvii, .م‎ 40. ۲ 
۰ ۱۷۸ لويس شيخو » اللمرانية وآذايها (بروت» ٩۱۹۱)؛ ص‎ )۳ 

ع) قابل : اتجيل هی :٩‏ ۳ - . 

ه) قابل الرسالة الى اهل کورنتیا ۲ : ٩‏ . 

Hitti, History of the Arabs, .م‎ 396. 5 
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الالفاظ الستعارة 


ان الناطقين بالسريانية من النصارى يستطيعون فوراً ان بتستوا الحكثير من 
الالفاظ الاساسية السربانية بين المفردات الاسلامية . فالالفاظ العربية نظير : 
فرقات » ( الانفال : وو ٣ع‏ )»2 آبة ( البقرة : ۳۷؛ آل عمرات : )> ڪاهن 
( الطور : ٠٠۹‏ الاقة : 4۲)» سحود ( البقرة : ۹ القلم : ۲ ٩۳‏ ) » سفر 
(الجعة : ه)» قسيس' (المائدة : هم ) صلاح ( البقرة : ۲» ۰ ؛ النور : لاه )» 
زكاة (البقرة: ٠۷۷ ٠٤١‏ ۱۰4)» وحكثير سواها » انما هی الفاظ مستعارة من 
المريائية از الآرانة 41 وعتالك تافر كنية ومشطلعات ار ب 
عربت عن السربانية کا يستدل من الالفاظ التالية : اشبين» برسان » تلسذ» ثهآس» 
تماد » كنيسة » کاروز » ناقوس . اما الالفاظ المستعارة من المونانمة فلم تكن 
كثيرة » نذكر منها : طقس » قندلفث » انحبل » اسقف » سُدياق > أبرشية » زنار”. 
وهنالك الفاظ يونانية اخرى تسربت الى العربية عن طريق السريانية » منها: شوري 
بطريرك » اسکیم » هرطوق . 


ضط الكتابة 


ولقد ادت السريانية مأثرة هامة اخرى الى العربية هي ضبط الكتابة . على ان 
الحروف العربية نفسها قد اخذت» کا اسلفناء» من النبطية» وهي سُقمقة السرتانية. 


اما الخط العربي فقد كات في اول امره غفلا من النقط الى نز الآن بين المروف 


. هذه اللفظة واللفظة اشابقة وردتا في القرآن بصينة المع فقط‎ )١ 
Arthur Jeffrey, The Foreign Vocabulary of : للاطلاع على الفاظ اخرى راجم‎ (+ 
the Qur'an ( Baroda, 1938 (۰ 
‘Georg Graf in Zeitschrift fur Semnilistik und ver- : للاستزادة من ذلك ر اجم‎ )۳ 
wandte Gebiete, vol. vii ) 1929 ), pp. 225 seq. ; vol. ix ) 1939 مم رز‎ 4 se9. ; انظر‎ 
. >١ ما سيق في آخر الفصل‎ 
. ۲ ۷ ٩ ۱۸۳ ء( راجم الرء الاول س‎ 


الكنسة المسحمة : السربانية ۱:۷ 


حروفه من الصوامت . على انه في خلال القرن الاول اامحر: » ادغل على الخط 
نظام من النقط وال ركات لعلها من اصل نبطي» استخدمت على تحو معّن. فالنقطة 
الواح دة فوق اطرف رمزت الى الفتحة » والنقطة تحت الرف أشارت الى 
الكسرة'» وهذا تاماً ما كان السريان الشرقيون قد اصطلحوا عليه لوقت طويل . 
وحوالي اواخر هذا القرن» وتبعاً للنسق السريانية ايضاًء جعلت بدلاً من النقط 
خطوط قصيرة فوق اطرف وتحته » نثأت منها الفتحة والکسرة كا تستخدمات 
الیرم . هذه هي الاصلاحات الي نسبتها الاخبار الى الجاج". وهذا اهاز السراني 
من النقط الصوتية هو ایضاً اساس النظام العبرافي الذي اعتمده علماء اللهود في ضبط 
نص التوراة بعد سنة ۷۵۰ لسلاد". 


. اما الضمة فواضح انها اخذت من الواو‎ )١ 
3 راجم س ۸۰ من هذا الزء‎ ( 


Frank 8. Biake in Journal, American Oriental Society, vol. Ix (1940), (r 
۳۲۰ 391-413. 


الت زریبرن 
و مه ۳ کم هب 
سمو الرول الامو 


۽ . مروات الاول (6-584ى) 


| ۱ | 
عبد المزيز ه . عبد الملك )۷۰۵-٩۸۰(‏ مد 
۱ | 
۸ حمر الثاني 
(۲۰-۷۱۷) و. الوليد الاول ‏ ۷. سلیان 4. .رزيدالثانق ۱۰. هشام 
(erv) ۲۷۲۰ ۱۱0 6‏ 


۱ الولید الثاني ۶ مروان الثاني 
۲ ید الثالك ۱۳. ابراهم (tt— ver)‏ (۰-۷6ه) 


(vie) (vet) 


شكل عجري يوضح صلة اسب ما بين الحلفاء المروانيين في الدولة الاموية 


بلغت السلطة الاموية اوج عزها في عهد الوليد بن عبد الملك (۷۰۵- ۱۵) » 
وهنالك اثنان من اللفاء لا غير حدر ذ کرهیا من بعده : هما مر بن عبد العزیز 
خليفة متعبد 

كان مر (۷۱۷- ۲۰) الخليفة المتعبد الوحيد في عهد استهر بطابعه الدنيوي ؛ 
وكات هدفه الامعی ان يتأثر خطى جده لامه » ثافي الخلقاء الراسشدين » الذي قدر له 
ان حمل امعه . وقد عنى مدون ترحمته عناية خاصة بوصف تقاه وزهده وساطته » 
واكّد على انه كان برتدي الشاب الرقعة » وختلط برعاباه اختلاطاً كان بعسبر 
معه » على من قصده ارفع ظلامته اليه » ان ميزه من بینهم '. وقد شّعر عاماء الدين 


. ان الوزي » ص ۱۷۳ - :۰۷ ه4١ وما بعد‎ )١ 


سقوط الدولة الاموية 5 


في عهده ان الدهر قد غدا مؤاتباً مم » وجاءته من ثم شهرة الورع والتقى اللذين عرف 
ما ق التاريخ . فعمر هو الذي ابطل ما كان معاوية قد شرعه من سم على من 
المنابر في صلاة اللمعة'. وقد ادخل» الى ذلك » اصلاحات مالية لم تثبت طویلا 
لکنها» مع ذلك » ساعدت على انتهاج سبيل المساواة في معافلة العرب وغير 
العرب من الملين » وشجعت اخيراً على الاختلاط بين ابناء الفاتحين الما کین 
وابناء الواطتن احکومن". 
آخر اموي مقتدر 

ان الژرخن العرب يعتبرون هشاماً (۷۲۶--4۳) بتی آشر السیاسین في 
الست الاموی". ذلك لان اخلفاء الاربعة الذن تولوا الک بعده كوا عاحزن» 
ان لم نقل فاسدين ومنحطين . فقد قال هشام عندما توقي ابنه معاوية ‏ جد الاسرة 
الاموة في الاندلس ‏ وهو في رحلة صد « تلله لقد أحمعت ان أرسّحه للخلافة ویتیع 
علا ؟» ! وکان والبه على العراق قد احتفظ لنفسه د ۱۳ ملمزن درم > بعد ان 
بذر من دخل الدولة نحواً من ثلاثة اضعاف هف_ذا المبلغ » قاعتقله واضطره الى 
ارجاع المال* . وهذا الحدث كان واحداً من احداث كثيرة تشهد بمجموعها على 
انتغار القساد ف الوضع السامي . وكان نظام الخصان الذي ورثه العرب من 
اليزنطيين والفرس قد اذ في الانتثار سهلا بذلك نشوء نظام الحرم . وجری 
في اثر الثروات الطائلة تضغم في عدد ابید » فادی كلا الامرين الى الانغياس في 
البذخ والايغال في الترف. ول يكن الاغطاط الخلقي قاصراً على الطبقة العليا 
بل ات آفات المدينة» وفيها ار والنساء والغناء» كانت - فما بظهر - قد استولت 
على ابناء البادية » فاخذت الان في استتزاف حویتهم . 


۰ ۱۷۰ الفخري »ص‎ )١ 
۰ راجم ص :۸ - ۸۵ من هذأ الزء‎ (r 


+) السودي » ج هء ص ٤۷۹‏ ؛ قابل : اليعقوي» ج ۲ ص ۳۹۳ ؛ أبن قتية » العارف 
ص ۱۸۰ .۰ 


ع) الطبري » ج ۲ > ص ۰۳۹-۱۷۳۸ 


ه) الطيري » ج ۲» ص ۱۱۲ ؛ الیعقوی » ج ۲ » ص ۳۸۷ ۰ 


۱9۰ العصر ارخ 


اربعة خلفاء عاحزين 

وكات الوليد الثافي» الذي توی بعد هشام » رجلا قوي البنية حمل الطلعة > 
لكنه كان اجدر بالموسيقى والشعر منه بشؤون اک ولقد اقتطع فترة من 
حیاته اللاهية في البادية لينصب خليفة في العامة » ثم عاد الى ما كات عليه من لهو 
ودعابة . ولا تژال خرائب قصوره الى اليوم توي حواشي البادية السورية". اما 
کان بين الاخطاء الى ارتکنها مهو اسّد وادهی ؛ من ذلك انه اوصى بالخلافة 
من بعده لولدين له من احدى جواريه» وانه استبعد جاعة اليمنية (عرب المنوب ) 
وم سواد العرب المقبيين في سورية . وكان قد نشب » قبل ذلك » نضال سُديد 
بين مدا انتقال الخلافة بالوراثة الذي ابتدعه معاویة"» وبين العرف القبلي الراسخ 
الذي محعل الولاية للا كير ستأء فغدا الا اق له E‏ 
المرواني بالحلافة من بعده الى اثنين من ابنائه على التوالى :هما عد اللك وعبد 
العزيز؛. ولا بهة في ان عدم وجود مبدأ مقبول واضح ينظم انتقال الخلافة لم 
يكن ما بدعو الى الاستقرار والاستمراز. . اما البمنية فهم من قام العرش السوري 
و و الشمال ) مستحكماً راسخ الاصول» 

ستمر كذلك حتی الغهود الاخيرة ° ا 1 ا مؤامرة 

ل فتعقبوا الخلمفة حت ادركوه وقتاوه حنوباً 
كن تبي 

عيز عهد يزيد الثالك (۷6) - وهو اول خلمفة امه أمة”“ ‏ بكثرة 
الاضطرابات في الامصار . وقد اضطر اخوه ابراهم » الذي ولي الخلافة من بعده 
مدة سهرين فقط » أن يتنازل عنها لنسيب بعبد » هو مثلهبا ابن ارية مماوكة*» وهو 
مروان الثاني ( ۵۰-۷44 ). 


. الاغافيء ج 6 » ص ۱۰۱ وما بعد‎ )١ 

؟) راجم ص ۱۲۰ من هذا الجزء . 

۳( راجم ص ۱ من هذا الجزء . 

¢( اليعقوني ؛ ج ۲ » ص ۰.۳۰۹ 

6 راجم ص مه من هذا الزء. 

( العقو ی » ج ۲ » ص ۰۰ ؛ الفخري ص ۱۸۲ . 

۰۳۲-۳۷ ص‎ ۰٩ الطبري * ج ۲ » ص )۰۱۸۷ السمودي » ج‎ (١ 
. ۷ ع۰) ؛ المسعودي » ج 5 2 ص‎ ٠ ۰۳ البعقولي » ج ۲ »ص‎ (a 


وعندما تولى مروان الخلافة كانت الفوضى تسري في سائر انحاء الدولة . وقد 
ظهر مطالب بالخلافة من آل امية في سورية» وظهر آخر من الخوارج قام يحركة 
عصان في العراق» ومد جاعة من الزعماء في خراسان الى الانتفاض على الخليفة » 
يحيث اضطر مروات الى نقل حكومته الى حران » حيث يستطيع أن يعتمد على 
مساندة القدسية » وبتمحكن من ان سدد الضربات باعتن من اشد خصومه هما 
العاويون والعباسبون.. 


العاویون والعباسیون 

لم يكن الاموبون في نظر الشعة الا مغتصبين منافقن» ققد ارتكبوا بحق 
علي وذريته جرماً لا يغتفر ولا ينسى . وكان اخلاصهم التام لاهل بيت الي قد 
من حبت السياسة والاجناع رالا ا ۱ على مديئة الک قة 
قاعدة له اصبح العراق حصن الشعة اطصین » فکان للعراقبين من ثم على السورین 
فته احرى يعي اي ی تيم وی - ولقد انضم الى جهور النامين 
جاعة من أتقياء اهل السنة» کانوا يتهموت البنت الاموي بالعناية بالعاشات والانغياس 
بشوون الدنيا » وبالتقاعس عن اقامة الشرع القرآني . 

كذلك الساسون» فقد جروا حری العاوبين في استفلال الاوضاع المضطربة 
للمطالبة بالخلافة لانفسهم . وكانت دعوام تقوم على انهم » اذ كانوا من سلالة عم 
للني'2 کنوا بفضل ذلك احق بالخلافة من بني اهية . 
اراسانبوت 

وقد زاد في حراجة الوضع عامل آخر هو نقمة السامین غير العرب بوجه عام » 


0( هم 


۱۲ العصر العرلي 
والسلن الفرس بوحه خاص ؟ وذلك دسبب مالاقوه من سوء المعاملة ع لى بد 
السلرن العرب . فقد كانت تلك المعاملة ابعد فيء من الاواة الى و عد بها 
الداخاون عندئذ في الاسلام . فكانت حاهم اه يحالة الموالي'» حى انهم لم یعفوا» 
ف بعض الاحرال» من اللزية الى کنوا يؤدونا اذ كانوا ذمين . وقد بلغت هذه 
النقمة ادها في فارس ‏ ذلك البلد الذي كان العرب انفسهم بقروت بانه اعرق 
عدا وارق حضارة . وكانت خراسات في الثمال الشرق اخصب الملاد ترية لنمو 
بذور الک الشبعية العباسية » اذ لاق فیها تعلم الشيعة تجاوباً صارخاً في قاوب 
اشراساننن» فاخدت من ثم التزعة الايرانية القومية تستعيد حمویتها تحت قناع 
الحركة الشيعية في الاسلام . 

على ان الاجة بقيت ماسة لشيء واحد لا غير هو القيادة ‏ القيادة الى تجمع” 
تحت لوا الشبعة والعباسين والفرس » وغير هؤلاء من خصوم الامويين » وتدقع 
م في وجه العدو المشترك. وقد محققت هله القبادة اخيراً في شخص عداله ابي 
العياس » حفيد حفيد العياس . وكان محاحه في السطرة على جميع القوى المقاومة 
للامويين نعود بالا كثر الى براعته في تنظے الدعاية . وقد اختار العاسوت قاعدة 
لعملهم قرية يبدو لاول وهل انها خاملة ومن زلة هي المبية » الى اطنوب من البحر 
المنت". على انها كانت » بواقع الاس » ذات موقع خطير » سهل منه الاتصال 
فكانت مر کز] يدرب فيه المرسحوت لاعمال الدعاية على مبادی" الجاعة واساليبهم » 
ثم يوجهون منه في مهام سرية ٠‏ وفي الجسمة تحقق عمل من اقدم اعمال الدعاية السياسية 
في الاسلام واسدها دهاء واوفرها تحاحاء انه همل لم بقع له نظير حتی قيام الفاطميين". 
اندلاع الثووة 

اول ما انفجر بركان الثورة في خراسان» وذلك في شهر حزيرات سنة ۰۷:۷ 


۱( راجع ص ۶ وص لاو مه من هذا الز.. 


۲) اليعقوني » ج ۲ » ص ۳۵۹ - ۷ه ؛ الفخري» ص ۱۹۲ - مو ؛ الطبري » ج ۰۳ ص >۳؛ 
اقوت * ج ۲ ص ۳۲ ؟ 56-61 Musil, Northern Heğaz, pp.‏ » را أيضاً الخارطة في حب 
ذلك الكتاب . 


) انظرما سيأقٍ في القصل ٤٤‏ حول الفاطميين . 


سقوط الدولة الاموية ١‏ 


وكان على رأس حركة العصبان عامل العباسبين ابو مس اطراساني » وهو موی من 
اصل منهتم'. وكان العلم الذي رفعه اسود اللون » وكان قد اتخذ السواد لوناً لشابه 
حداداً على رجل من ذرية علي قثل في خراسان» فغدا العم الاسود سُعار السلالة 
الناهضة . وسار ابو مسلم على رأس جدش مؤلف من عرب المنن ( من الازد) 
والفلاحين الفرس » ودخل مرو عاصة خراسان دخول المنتمرين. وحكان والي 
الاموبين » نصر بن سيار» قد الم على مروان بطلب النجدة » متا له ا حطر 
الدام» ولكن دون جدوی" » حى انه لأ في وصف ذلك الوضع الى الشعر فقال : 


ارى خلل الرماد وميض نار وبوشك ان يكو نلا ضرام” 
فقلت من التعجب لبت سُعري أأيقاظ امية ام نيام" 


غير ان الخليفة كان عن ذلك كله في سُغل شاغل عا كان حجري عنده . فات حركة 
العصان الى اثارتها السشة كانت قد اندلعت من فلسطن ويلغت آلى حص . 
وكذلك في العراق فان الخوارج کانوا قد تاروا من جدود . وجدير بالذكر ات 
مرواتاً كان جندياً باشلا اكسه صبره وصوده في الجروب لقب «المار» » ولم يكن 
هذا اللقب آنئذ عاراً او معيباً. والى مروان بجع الفضل في تعديل خطط 
الفتال» اذ ققلی عن نظام القتال في صفوف هذا النظام الذي جرى عليه البي اولآء 
فترك علمه مسحة من التقددس- واتخڌ بدبلاعنه نظام الكرادس *» وهي وحدات 
صغيرة اشد قاسکاً واسرع انتقالا . الا انه كان الآن عاجزا» وفي وضع لا يوحي 
غير اليأس . ذلك ان شمس الاموبين كانت قد آذنت بالافول . 


الضربة الاسمة 
سقطت مرو » فتبعتها نپاوند » ودن فارسية اخرى» فانکشفت بذلك الطريق 


. ۱۸۰ الفخري » ص‎ )١ 

۲) الطبري » ج ۲ » ص ۱۰۳ وما بعد ؛ الدينوري » ص ۳۵۹ وما بعد ء 
۳) الفخري » ص ۱۹۶ ۰ 

4( الطيري » ج ۲ » ص ۱۹۳ - ٠ ٩‏ 

. من هذا الجزء‎ ۸٩ - راجم هم‎ (o 
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الى العراق . وهنا سقطت الكوفة ‏ وهي اهم مدن العراق » وختباً لبي العياس ‏ 
من غير كبير مقاومة . وفي ۳۰ تشرين الاول سنة 69 بويع لالي العباس بالخلافة 
في مسجدها الكبير'. وكانت الرابة البيضاء في سائر المناطق الشرقية تتقهقر في وجه 
الراية إلسوداء . واخيراً عزم مروات على ان يصمد حى النهابة ويقاتل قتال 
المستميت . فسار على رأس اثني عشر الف مقاتل" من حران شرقا حى بلغ الزاب 
الاعلی ( کانون الثاني ۰ ) - وهو احد فروع دجلة ‏ فالتقی على ضفته السرى 
بقوى المعارضة بقودها عبدالله بن على » احد امام الخليفة اطدید . واستمر القتال 
تسعه ايام » لکن العزم على كسب العرکة لم يعد من سن اطانب السوري » ذلك 
لأن عهد القوة المعنوية العالية والقبادة الملهمة كان قد ولی» وغدت المزعة امراً 
لا مفر منه . 


واخذت المدن السوربة» من ثم » تفتح ايواها » واحدة بعد الاخرى » لعبد الله 
وجِموسّه الخراسانية العراقية . ول تتفرد بشيء من الدفاع الا مدينة دمشق . على 
ان ايامأ قلبلة من الحصار كانت كافبة لاخضاع الدينة الشاعة ( ۲٩‏ نيسان ۷۵۰ ) . 
ورابط فرسان العباسيين في مسجدها الكبير سبعين يوماً» استأئف بعدها اش 
المظفر سيره جنوباً نحو فلسطين . ومن هنا أرسلت على جناح السرعة فصيلة في اثر 
الخليفة الفار » ادركته في مصر العليا وقتلته خارج کنبة في بوصير” (ه آب ۷۵۰). 
ثم ارسل رأسه مع شارات الخلافة الى الي العباس؟. 


عن بقي من الاموبين ؟ وقد اجمع الرأي على وجوب استئصالهم » وعهد بذلك الى 
عبد الله .ولم بتورع القائد الصارم عن استخدام اعنف الوسائل لبمحو من الوجود 
۱( اليعقولي؛ ج ۲ » ص 1۱۷ - ۱۸؛ الطبري » ج ۰۳ ص ۲۷ - م ؛ المسعودي » ج 5 » 
ص ۸۷ ٩۹۸‏ ۰ 

۲( الطبري» ج ۳» ص ۷٤ء‏ قايل ص هع ؛ راجم ص ۸٩‏ ح ج . الحاشية الاخيرة . 

۳) وردت ایضاً ابوصير » ولملها بوصير اللق في الفبّوم . راجم ساویروس ابن القفع » سير 
البطاركة الاسکندرانتیت » تشر سیبولد ( هميرغ » ۱۹۱۲)» ص ۱۸۱ وما بعد ؛ الطبري » ج م » 
ص 8غ ¬ «و. ۰ 


ء( السمودي » ج » ص ۷۷ . 
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أولئك الاعداء الذين عتون اليه بص النسب . بل لقد انتهکوا حى حرعة المدافن 
في دمشق وقنسرين ومواضع اخری » فندشوا القبور وصلبوا الجنث » وطرحوا 
الاشلاء خارجاً . وقد اخرج جثان هشام من قبره في الرصافة » وجلد انين سوطاً 
ثم احرق حى استحال رماداً'؛ و يعضو الا عن قبر معاوية» وقبر حمر ات . وفي 
۵ حزيران سنة ۰ أدب عبد الله مادبة لثانين من امراء الامويين في الي فطرس 
( انتباترس القدعة ) على نهر العوجا بالقرب من بافا؛ وما ات بدأ الأحتفال حى 
"انقض" املادون على المدعوين » واخدوا حصد ونا رؤٌوسهم واحداً تاو الآخر. 
حى اذا سطت نطع اللد على الث وهي ما زالت داقئة » وعلى القتلى وم بعد 
بعالجون سكرات الوت » تحول القائد واعوانه الى الموائد لستأنفوا الاستمتاع 
بالطعام الشهي » على ايقاع انين الحتضرين وحشرجة المنازعين ". ثم ارسل العملاء 
والجواسيس يحوسوث بلاد الاسلام لاصطياد الفارين من ابناء الاسرة الاموية المنهارة 
وقد تتبعوه بالقتل « فطلیوا من بعدها بطن الارض"ه وذلك بعد ان امتنع الامان 
لهم على وحها . 
فرار مدهش 

على ان شخصاً واحدا نحا من هذه المجزرة البشرية العامة هو عبد الرجن بن 
معاوية > حفيد الخليفة هشام . فان هذا الفق » الذي كات له من العمر تسعة عشر 
عاماً »كان قد اختبأ في مضرب اعة من الدو على ضفة الفرات السری في شمالي 
سورية . وذات يوم فوجی" القوم عشهد اعلام سوداء تققرب منهم . فألق عبد الرحمن 
نفسه في النهر » وتبعه اخوه وهو في نحو الثالثة عشرة من مره . لكن المطاردين 
العراسين جدوا في اثرغما . وإذ وثق اصغر الاخوي بالأمات الذي قطعه له الطاردون 


)١‏ السعودي » جه » ص 4۷۱ ؛ قايل اليمقوني» ج ۰۲ ص ۲۷ - ۲۸ . انظر ايضاً 
الفخري » ص ۲۰ . ۱ 

۲) اعقو » ج ۲ » ص ۲۰ - ۶۲۱ المودي » ج ۰۰ ص ۷۱ ؛ این الاثیر » ج ه » 
ص ۳۲٩‏ - ۳۰ ؛ البرد » ص ۷۰۷ ؛ الاغافي» ج ٤‏ » ص ۱:۱ قابل ص ٩5 - ٩۲‏ ؛ النخري » 
ص ۲۰۳  -‏ 4 427 .م ,وعسعطمهعط؟ . قابل ذلك بقصة ابادة يوه لببت آخاب ( اللوك التاني » 
٩‏ - #4 ) وابادة مد علي اليك مصر (في ما بلي الفصل 4 حول يشير الثاني؛ جرجي زیدان» 
تاريخ مصر الحديث » الطبعة الثالثة » القاهرة » ۱۹۲۵ ج ۲ * ص ۱۸۰ - ۲ ۰ 


۳( ابن خلدوت » ج ‏ » ص ۰ ۱۲ ۰ 


۱۵۹ العصر العربي 


ان هو عاد > رجع ادراحه من اواسط النهر » فلاق حتفه ذا . أماالا كير فاستأنئف 
الساحة حتی ادرك الضفة القابلة ۱ . 

وسار عبد الرحمن متنككراً في اجام جنوي . وف فلسطن التحق به مولاه بدر 
الذي عرف بدهائه واخلاصه للببت الاموي . وقد عبنت مكافأة مالبة كبيرة نا 
ارآس الامير المارب » لكنه تجا باتحوبة من مؤامرة دبرها حا شمالي افريقيا 
لاغتياله . وراح من ثم بطوي ساحل افريقيا الشمالي بطوله » وحيداً شريداً طريداً 
لا رفيق يؤنسه ولا مال بسعفه . وبع د خس سنوات من التجول حط رخاله في 
الاندلس ( ۷۵۵ ) » وهي البلاد الي كات اسلافه قد قتحوها وحكموها . وقي السنة 
الثالية اقام نفسه سيدا على سه المزيرة » لا ينازعه في ذلك منازع . وقد اختاد 
عاصة له مدينة قرطية الى يعود تاريخها » فيا هو مشهور » الى العهد القرطاجني » 
فقدتر لها ان تزدهر وتصح عاصة لمملكة جديدة وميد لحضارة راقبة . وقد حاول 
عبد الرحمن ان ينشى“ دولته على غرار الدولة الثامية . فافتتح عهد عار وسخاء سار 
بوجه العموم على خبر ما ره الخلفاء اسابقون في دمشق . وكان هشام» قبل وصول 
عبد الرمن الى الاندلس باربعة عشر عاما » قد وجه الى الاندلس جدشاً سوریا 
مؤلفاً من ۲۷ الف مقاتل» بقيادة بلج بن بشر القشيري لحارية البربر . فاستقر" هذا 
اش في اقطاعات عسحكحرية منتشرة على الساحل الاساني الحاذي للمتوسط ۲. 
واقست فرق من دمشق وحم وقنسرن والاردن وفلسطن » في اارة واسبلة 
وجات ومالقه وسّدونه على التوالی» واعطی هوّلاء الوافدون لراطنهم اطدیدة 
اسیاء جغرافية سورية» وكانت المشامة ف الاحوال الحوية والاوضاع الطبيعية 
الجغر افية ما ساعد الوافدين الستحدن على الاستئناس باوطانهم الحديدة . وبا کتسات 
السورین لهذه الناطق اخذت الاغافي السورية والشعر والفن السوربين جميعاً تستحوذ 
على قلوب ابناء البلاد . ولقد در لكثير من هذه العناصر ان تتسر"ب » في ما بعد» 
من اسبانيا والبرتغال الى العالم المديد . واجذ جغرافيو العرب » من ثم » يتحدئون 
عن الاندلس بوصفها اقليماً سودي ؛ لكن معركة الزاب لم تلبت ان احالت سودية 
نفسها الى "اقلم عباسي . 


۰( اخبار جموعة ؛ ص ١ه‏ - 6ه ؛ ابن الاثير » ج ه » ص ۲۷۷ . 
۲( اخبار جموعة » ص ۳۱؛ قابل ابن القوطية » ص ۱4 ٠١١‏ ؛ الرا كشي » ص ۾ . 


۱ لفص ناریو یمرن 
سور يشرو اما اس 


زالت سقوط الامويين سمادة سورية على دنيا الاسلام » وانقخى العز الذي 
كان لها . ذلك ان العياسيين اختاروا العراق مر كزاً لمم » ومدينة الكوفة » القريبة 
من حدود فارس » عاصة لخلافتهم . وقد تنبّه السوريوت » نفد المزمة المكرة الي 
منوا بها على الزاب » الى الواقع الموْلم» وهو ات مركز الثقل في الاسلام قد تحول 
عن بلادم في اتجاه شرقي . فعقدوا رجاء اخيرآ على سليل لمعاوبة من ابیت السفياني١»‏ 
توقعوا ات يعود» عودة المسبح » وینحهم من متافسيهم العراقبين الفائزين . ولا 
بزال هذا الامل مختلج ضعيفاً في قارب الماهين الوريين الى الوم . 


العهد الخديد 


وكات ابو العباس في هذه الاثناء يعمل حاهدا على توثيق امره في المناطق الى 
اكتسحها من جدید . وكات قد وصف نفسه في الخطية الي افتتح بها عهده في الكوفة 
بالسفاح" » مشيزاً الى السياسة الحازمة التي ينوي اتباعها . وهذا معناه ان الاسرة 
الي تسلت المي كانت تنوي استخدام القوة في تنفيذ تدابيرها | كثر من الاسرة 
الزائلة . ولأول مرة مد" بساط النطع لضحايا الملادين بالقرب من عرش الخلاقة . 
وقد جع الخليقة الجديد من حوله رجال الدين وعلماء الشريعة » عيطاً الدولة الفتية 
يحو حافل بالمؤثرات الدشة »> وذلك في مقابل ما عرفت به الدولة الزاحلة من اببة 


)١‏ الطبري » ج م ء ص ٠۳٢١‏ ؛ ابن مسکویه » تجارب الامم وتعقب الحمم » نشر دي غويه 
ویونغ * ج ۲ (لیدن » 1۸۷۱( ص ۰۲۰ ؛ بأقوت » ج ‏ » ص 4۱۰۰۰ الاغان » ج ۱5 ۰ ص ۸۸ ؟ 
H. Lammens, Etudes sur le sitcle des Omaggades ( Beirut, 1930 (۰ pp. 391-408.‏ 


؟) الطيري » ج ۳ » ص ۰۳۰ س ١‏ ؟ ؛ ابن الاثير » ج ه * ص ۳۱5 ۰ 


10۸ العصر العرلي 
الك . ثم عد » في الاحتفالات الرسمية » الى الاتشاح ببردة الني » نسييه البعيد'» 
واخذت اساليب الدعاية المحكمة » الى ساعدت على تقويض ثقة الشعب في نظام 
اک القديم » تعمل الآن على توثيق النظام اطدید لدى ابجهور . وقد نادی الفالون 
من دعاة العباسين بان السيادة ينبغي ان تمق في الست العباسى الى ان تتسللها 
منهم آخر الا عيسى ابن مریم" . ثم اضيف الى ذلك فيا بعد انذار شدید 
هو انه اذا قدر للخلافة العباسية ان تنهار فان نظام الكون لا بد ان مختل باسره۳ . 
وقد وضعت لهذه الغاية احاديث بالجلة تنطوي على تأبيد العباسيين ومعارضة القضة 
الاموية . وبلغوا من العادي ان عوا امعاء الامويين المنقوسة على المباني؟ وعدلوا 
طراز المنير في الساحد ما كان عله في عهد الاموبين . 

على ان الفارق الحقمق الذي ميز هذه الخلافة عن سابقتها انما كان في أن العباسية 
اتسمت بالسمة الفارسية» يحيث طفت الم راسم الفارسية على مظاهر الخلافة» وسيطرت 
الافكار الفارسمة على سرون السيامة » وغليت نسبة 'النساء الفارسيات في دود 
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۰.١‏ ك ۽ . النصور 
(vo-vot) (ot—vo°)‏ 
(r‏ الطبري » ج م » ص مم ؛ ابن الاثير» ج ه » ص ۰۳۱۸ 
۳) انظر ما سيأتي في الفصل ۳؛ في الفقرة عن الطولونيين . 


( الطبري » ج ۳ ۶ ص ٤۸٩‏ * راجع ص ۰ من هذا الجرزء . 


سورية تغدو اقليماً عباسياً ۱5۹ 


الحرم » حى تحولت الخلاقة الى امبراطورية من اسان المستحدين » ما كان العرب 
فها إلا عنصراً واحدآ من العناصر العديدة الى تألفت منها . ول كانت الدولة 
الاموية » على اعتبار ما » وريثة الامبراطورية الرومانية الشرقية » فقد كانت خلافة 
بني العباس » باعتبار ‏ واوسع » وريثة امبراطودية الاكاسرة . وقد عت 
الخلافة العياسية نفسها « دولة» » اي عهداً جديداً » وكانت و اقع الام عهداً حدیدا» 

سُعر العراقون فيه ١‏ نهم قد تحرروا من وصاية السوربين عليهم » واحس الشيعة انهم 
sS‏ . فقد انشأوا 
منصاً جدید] في الدولة » کنوا اول من سُّغْله » هو الوزارة ؛ وهو هو ألمنصب الاعلى بعد 
الخلافة . واقبل الخراسانيون من ثم على الاتفراط في فرقة الحرس النوطة بالخلافة . 
وهكذا تضاءل عد الارستقراطية العربية وانهار صرح العروبة »> لكن الاسلام 
استمر في سيره المظفر بزي حدید هو النزعة الابرانية . 

ان اخلافة الثالثة بعد خلافة الراشدين وخلافة الاموين » وهي الخلافة الي 
أمسها السفاح ( ۷۵۰ - ۵) واخوه المنصود (۷۵4- 73 ) » كانت اطول 
الخلانات الاسلامية عهد] واوسعها شهرة . فقدكان الخلفاء» الخجسة والثلاثوت الذين 
تعاقبوا على الخلافة من بعد الخليفة الثافي جمبعاً من سلالته العصبية . ولقد اختار 
المنصور لعاصته موقع قرية مسبحنة دات اسم فارسي هو بغداد (معناه غطبة )> 
كانت تقوم على الضفة الغربية السفلی من نهر دجلة . بننت هذه العامة الي دعيت 
رمیبا بدار السلام سنة ۰۲ واقم حونما سور خارجي من طوب مؤلف من 
حدارن » وسور داخلي بلغ ارتفاعه تسعين قدماً » وجعل بين السورن خندق 
صق . وقامت مديئة ة النصور في الوادي عینه الذي ضم عدداً من امنع مدن العمر 
القديم » و تلمث ان غدت وريثة اماد مدا کسری وبابل ونينوى » وسواهن 

من العواصم القدة في اشرق الادلى . واذ كانت بغداد مر للغایرات 
الاسطورية الرائعة التي خلدتها شهرزاد في قصة الف ليلة ولبلة » وقاعدة لعهدين من 
ازهى العهود هما عهد هارون الرشد ( ۷۸۱ - - وءم ) وعهد المأموت (۸۱۳ رو 
فقد برزت في الاسطورة وفي التاريخ رمزاً-منقطع النظير نجد الاسلام . . ولقد نسج 


* )ء ص ۲۳۰ ؛ اللاثري‎ ٠۸۹۲ الينقوني » کناب البلدان » نثر دي غويه (لیدن»‎ )١ 
۰ ۲۹6 ص‎ 


۱۹۰ العصر العربي 
عهد هذين الخلمفتين حول السلالة برمتها هالة من احد ‏ بقدر ها الى الآن ان تتلافی» 
وامتد اوجها ما بان عهد الهدي ( ۸۵-۷۷۵ ) الخليفة الاك » وعهد الواثق 
( ۸۸۲ - 4۷) الخليفة التاسع'. ثم اخذت » بعد الواثق في طریق الانجدار حى 
خلافة المستعصم ( 0۸-۱۲4۲ ) » وهو السابع والثلاثون من خلفاء هذه السلالة . 
وف عهده اجتاحها الغول ودکوا معالها . لقد استمرت ذرية السفاح والتصور في 
اک اکثر من خمسة فرون » الا انهم لم یکونوا دما الها کین الفعليين . 

کات اول وال للعباسین على سورية عبدالله بطل الزاب نفسه . فا ان توفي 
السفاح حى طلب عبدالله هذا الخلافة لنفسه » مزاحاً فيها ابن اخبه الآخر النصور » 
معتمدا على جدش حكبير جبد التدریب » كان قد حشد في الاصل لمجاهدة الروم . 
وبعد ان قضى على ۱۷ الف جندي من الراسانيين الذين لم يكونوا موضعاًلثقته » 
سار من بقي» وجلهم من السوريين » في اتجاه شرقي ". فتصدى له ابو مس في نصبین 
( تشرين الثاني ۷٥٤‏ ) وهزمه. وبعد ان قضی في المعتقل سبع سنوات » نقل في 
موكب رسي الى بیت رفعت دعائٌه ‏ فيا يذكر ‏ على قاعدة من اللح »ثم احبط 


: شكل شحري لنب اللفاء الأين بلغت الخلافة العباسية اوجها في عهدم‎ )١ 
)۷۰: ( الفاح (۷۰۰) ۲ النصور‎ ۰۱ 
)۷۷۰( الهدي‎ ۳ 
) ۷۸۰ ( افادي ( ۷۸۰ ) ه. الرشيد‎ .: 


+ الامين (۸۰۰) ۷. الأمون ( ۸۱۳) ۸ العتعم (۸۳۳) 


| 
4 الوائق ( ۸:۲) ۰ التوكل ( ۸:۷ ) 


؟) الطبري » ج ۰۳ص ۰۲-۱۰۱ 


سورية تفدو اقليماً عباساً 1 


بالماء فلم بلیث أن سقط عليه ودفن تحت انقاضه'. وكان ابو مسا آنئذ حاع 
حراسان الستقل ومعبود قومه » وكان سديد البطش مخصومه وخصوم الدولة على 
السواء. حى أن ظفره بدأ يثير الظنون والخاوف . وقد استدرج في طریق عودته 
الى ان يعرج على المدانٌ ويواجه الخليفة . لکن هذا الفارس الذي كان الساسبون 
مدينين في بناء عرشهم لسيفه بعد سيف عبد الله »> قد سقط بين يدي المنصور 
ضحة للغدر". 

وجاء بعد ذلك دور الشيعة . فق د كان هؤلاء بظنون اولا ان العياسيين انما 
يقاتاون من اجلهم » لكن الغشاوة التي كانت على عيونهم ذالت الآن» ويان لهم 
ان الذي عتاء ابو العباس وجاعته «باهل البت» ثم آل العباس بنتهم الخاص > 
ولدس بدت على وفاطبة . فاستمروا في اعتبار اعتهم وحدم اصحاب الق الشرعي 
في تس مقدرات الاسلام » ما حط مقام الخلفاء العباسین الى مقام المفتصبين . واذ 
ذاك لأ العلويون ثانية الى العمل في أخفاء واستفاوا کل فرصة سانحة لاثارة القلاقل 
جهارا . ولقد افتى :مالك بن انس المثهور باس الشيعة فحلهم من عد الولاء 
للعياسيين . والامام مالك هو مومس احد الذاهب الفقهية الاربعة الکبری في 
الاسلام » ومذهبه لايزال حى الوقت الاضر سَائْعاً في اقالم افريقيا الشمالية . 
وكات اثنات من احفاد الحسن هما عمد وابراهم قد رما حركة ثورية» فبادر العباسبو ن 
الى سحتها بلا رحمة". وعمدوا الى عمد الملقب بالنفس الزكية فصلموه في المديتة 


. 1]۳ الطيري » ج ۳ ». ص ۳۳۰ ؛ العقوی » ج ۲ » ص‎ (١ 
. ۷۸ - ۳۷ الطبري » ج ۳ » ص ۱۰۵ - ۱۰۷ ؛ الدينوري » من‎ (r 


۳( شكل شجري يوضح سلالة علي : 


عبد الطلب 
| 
1 ۱ 
عبد الله ابو طالب الساس 
مد 
| ۱ 
فاطمة+ علي ( يتبع فى ذيل الصفحة التالية ) 


۱۲ العصر العرلي 


( کانون الاو ۷۱۲ ) واحتزوا رأس أخه ابراه (شاط ۷۱۳) قرب الکوفة» 
وارساوا به الى الخلمفة١.‏ 


وكات هنالك جماعة اخرى من احلاف الشيعة لم يكن بد من تصفية ارم » مم 
البرامكة . والبرامكة اسرة فارسية رفعها المنصود الى مقام الوزارة . وهي اسرة 
عريقة متحدرة من كاهن بوذي كبير (برمك ) . وقد قام افرادها محلائل الاجمال» 
وبذلوا بسخاء نادر حى غدت لفظة «برمى » مرادفة لاجود . لکن هارون الرشد» 
صاحب الارادة الفولاذية لم ترق له مپابتهم ووجاهتهم » فعمل من ثم على القضاء 
علبهم سنة ۳ء۸ هما بعد» وصادر ثروتهم الي بلغت» فيا قبل ۰ ۳۰6۲۱۷۲۰۰۰ دینار 
نقداً» غير القتننات والممتلكات ۲ 

وبانتقال الخلافة بعيداً الى بغداد ‏ يعد امم الروم» وم اعداء العرب التقليدين» 
من شواغل العباسین الکبری . اما القلاقل الى رافقت هذا الانتقال » فقد هبأت 
لقياصرة الروم ان يبسطوا نفوذم في اتجاه شرق حتی حدود آسبة الصغرى وادسنماه 
قاضطر المنصور وخلفاژه الى ان ببذلوا امد فى تحصن ثغور سورية ومرافء 


فاطمة + علي 
| | 
ان ان 
0 
۱ 
عبد الله 
۱ 
۱ ۱ 
ابراهم مد 
(قتل ۷۹۳ ) ( قل ۷۰۲ ) 


۲ — ۱۸۹ ؛ المسعودي » ج 5 » ص‎ ۱5-۳۱۵ » 16 ۲٤۲۵ الطبري » ج ۴ ۰ ص‎ (١ 
. ۳۸۱ الدنوري » ص‎ 


۲) المقد » ج ۰۳ ص ۲۸ ؛ الطبري » ج ۰۳ ص 1۸۰ : 1۷5 - ۷۷ السعودي » ج » 


Af — ۷‏ الفغري » ص ۲۸۸ . قابل ابن خلدون » ج ۰۳ ص ۲۲۳ - ۲ 4 کتاب العیون » 
القمم ۰۳ ص ۳۰5 - ۸ . 


سورية تغدو اقلمماً عناساً 
باس ۱1۳ 


۱۰ 
3 
۹۹ 
¢ ۲ 
ع 
3 
َك 
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15 العصر العربي 


لبنات ۰ فق سنه ۳۷۸۲ قاد هارون الرشد - وهو بعد امير - جيوسه حق 
بيزنطة > E‏ » جزية ضخمة . وقام 
وهو خليقة » بسلسلة من الغارات اخترق بها «ارض الروم۳» . وشن اينه المعتصم 
سنة ۸۳۸ هجوماً اخيراً على ارض الروم . وعند هذا الد توقف التزاع الذي استمر 5 
بين الخلافة الساسة ودولة الروم ما يربو على الترن ونصف القرن . 
القلاقل في سورية ولنان وفلسطین 

لم توان المودبون » بعد ان فقدت بلادم مکانتها الممتازة» عن التغبير عن 
معارضتهم الشديدة بالسيف وبالبيان . لکن موقفهم اخذ يتطور مع رور الايام 
من سيء الى اسوأ» حى ب ركهم محرومن من مناص الدولة . وان الواب الذي 
اجاب به احدم ابا جعفر المنصور عندما قال انه قد كان من حظ الناس فى عهده 
ان جوا من الطاعون » لسمئل عور الناس الغالب في ذلك العصر »> وهو : «ان الله 
لارحم من ان يصيبنا بالطاعوت ويحتكيك في وقت واحد؛ » . اما التصارى فقد 
ساءت احوافم سب العّادي في ابتزاز اموالهم » وزدادة الضرائي عليهم . وقد 
مر قران قبل ان تبسر لرعانا الدولة الاموية ان بصالوا الدولة العياسية ویدخاوا 
في وضع رعاياها . 

وم بکد عبداش» حا الشام الاول» یتسم مهام وظيفته سنة 4/0٠‏ حتى قامت 
في وحهه فتن عديدة في حوران وينه وقتسرن » كان باز عها قادة سابقوث في 
حش مروان. . اما المنمردون في حمص وتیمر» فقد كان زعبمهم زیاد : سليل معاوية 
الذي وقع عندم انه السفيافي النتظر» وكان في معسکره بالسالبة 4۰ الف رجل". 


. اللاذري » ص ۱۱۳ ؛ راجم الفصل ۳6 الصفحة الاول‎ )١ 

>) ۸۰ ( ۵۱5۳ يجعل تاريخ الم‎ ٠ ۲۷۸ کتاب السون » قم ۰۳ ص‎ (r 
2 البسقري ( ج ۲ » ص ۷۸: 1۸5۰ ) ۰۱36 والطبري (ج م ص م‎ 

۳( الطبري » ج ۳ ۰ ص ۰۹5 ۱۰-۷۰۹ ؟ الیمقوی * ج ۲ ۰ ص ۵۱۹ س ۱6 > ص 0۲۳ 
س ۲ ؛ الديتوري » ص ۳۸۲ - ۸۷؛ السمودي » ج ۲ » ص ۷مم س به . وتحل قي خراب 
ارقة» وهي الديتة الي اسها ملوقس الاول» ذلك التخطيط الواسم الذي رعها الرشيد وحصنها 

<( ا عاك ج ۳ ۶ ص ۰.۳۹۲ 

۰( ابن الاثير » ج ه » ص ۳۳۱ وما بعد . 


سورية تعدو اقليياً ناسا ۱16 


واستد ف هذه الاونة النزا ع في سودية المهة »> وبرز بن القدسمة والبيشة 
الزین اللذن ظهرا مختلف الامعاء . وکان ضلع العياسبين مع القدسية بوجه عام» 
فاعتمدوم في دنم . وبلغ اللضال اسده ف فى خلافة هارون الرشد » حا كات 
واله على د مشق ابراهم » أحد احفاد عبدالله' . وقد سفکت دماء كثيرة ة في دمشق 
وحوران والبقاع والاردن وحهص» ونش القتال واستمر سنتن بلا ما وذلك 
فيا روي لان قدا سرق بطرخة من ستان يني ۲ . حت ان الليفة فحكر 
بتجريد -24 تأديبية عليهم يقودها بنفسه > ثم عاد فكلف پا قائدآ من البرامكة » 
فحرد هذا المتقاتين من كل سلاح حى دل يدع لحم رعا ولا فرسا"» . وکات 
للاضطر ابات الي رافقت ت التزاع على الخلاقة بين الامين والأمون ابني الرسيد رد 
فعل قوي في سورية. ذلك ان امنود السورین» عندما وجدوا انفسهم (۸۱۱--۱۲) 
مع الخراسانيين في معسکر واحد في الرقة » وصاح بهم احد قاحتهم المتمردين : 
ويا معشر کلب انها الرابة السوداء. . . اعتزلوا الشر قبل ان يعظم ... دابع 
دار ع » الموت الفلسطيني خير من العش الزری؟» اعنزلوا اطرب وساروا مع 
فاندم . وقي عهد الامن المنطرب جمد سفباني آخر > اسه على » الى رفع العام 
الابيض . وكات هذا المناقس الدید من العلاء . وكات له من العمر تسعون عام . 
فاستطاع ات مجمع حوله جاعة من المؤيدين بيهم حا م صیدا » وسار على حص 
فاحتلها » ثم حاصر دمشق » ودخلها بعد ان طرد عامل العباسيين منها" . 

وفي سنة ۸۲۹ قدم الأمون الى سورية» ووضع كثفاً جديداً لاراضيها على 
امل زادة الدخل الوارد منها . وبعد ذلك باريع ستوات زار دمشق » لنظر في 


0 أن الوضع القلق في سورية اقتقى ان يكون حاكها من الاسرة الساسية . وكات صالح والد 
راهم » واخا عبد الله . وقد جرى تمن حكام تلقن على الناطق السورة امختلقة في بعش 
الاحوال ؛ الیمقو » ج ۲ ء ص 111 ۰ 

۲) ابو القداء» ج ۲ » ص :۱ ؛ ان الاثب » ج ۰ ص ۸۷ ۰ 

۳) الطبري» ج ۳ * ص ۱۳۹ . 

ء) الطيري > ج ۳ ۰۵-۸66 

ه) العقوٍ » ج ۲ » ص ۵۳۲ » ابن الاشبر» ج ۰۰ ص ۱۷۲ ؛ ااطبري » جم > 
ص ۸۲۰ ۰ 

د) ان عاكرء جع » ص ۰۸-۱۰۷ راجع بثأت زیارته الى القدس ما سيق » 
ص ۱۳۰ من هذا المزء . 


۱11 العصر العربي 


ابر القضاة» ويطبق بحقهم القانون الذي سبق ان وضعه في بغداد » وهو ان کل من 
لا يوافق العتزلة من القضاة في عقمدة خلق القرآن لا دسوغ له ان حتفظ عنصه . 
وکان عدد من اطلفاء الذين سبقوه قد قاموا كذلك بزيارة سودية في طريقهم الى 
المج »او في حملاتهم على الروم . . ولقد کنوا جمبعاً على علم بكل ما يري هناك عن 
طريق ولاتهم » وعن بد عامل خاص عدم بالاخبار هو صاحب البرید » وکان هذا 
- بواقع الامر ‏ رئيس فرقة التحر ي". اما تعلم المعتزلة الذي كان الخليفة قد اعتنقه 
فقد كان معارضاً اماً لتعلم اهل السنة . وهذه ارك الفكرية العقلانية كانت قد 
نشأت وترعرعت في ظل ال الاموي". 


الثائر انم 

وكانت فلسطين مسرحاً لافتنة الکبری التالية » فقد مد رجل تمن عرب السمن» 
عهول النسب » الى اعلات العصيات برفع العلم الابيض ( ٠1م‏ - 4۱) ۰ و 
غريب أمره انه كان لا بظهر في الهور الا مقنعا» فعرف «بالبرقع ». وكات اتناعه» 
البالفون ‏ فباروي - مئة الف رجل » من ابناء المناطق الريفية ومن طبقة 
المزارعين » مما دشير الى وجود حافز اقتصادي الى جانب العامل الساسى . وكان 
العتقد السائد انه سفيافي القسب. على ات القائد العبامي تربص بهم حتى فصل 
اطرالة» وهاجم مر كز قيادتهم بالف رجل م الخليفة المعتصم » واعتقل 
الثائر البرقع » وحمله الى سامرا عاصة المباسین المؤقتة 4 


دمشق عاصة مو وة 


وفي عهد التوکل بن العتضم عادت ار الثورة فشلت فشبت ثنية في دمشق ( ۸04 - 
مه ) . ذلك ان الرعانا ثاروا بط العباسي وقناوه » فارسل اخليفة البهم قائداً 
رکا على رأس سبعة لاف فارس وثلاثة لاف من المثاة » اعملوا فيهم السف 


)١‏ اليعقوبيء ج ۰۳ ص الاه. 

Hitti, History of the Arabs, p. 325 ۲ 

Hitti, History of ihe Arabs, .م‎ 429 (¥ 

غ) الطبري » ج ۰۳ ص ۱۳۱۹ - ۲۲ ؛ ابن عساكر » ج م » ص ۱۲-۳۱۱ 


سورية تفدو اقليماً عباسياً ۷ 


لدة ثلاثة ايام » وانتهبوا المدينة بكاملها'. وکان ابعد احتملات عن التصدیق ان 
بقع اختيار الخليفة على دمشق فبجعلها» بعد فترة وجيزة» مقر له . ففي سنة ۸0۸ 
۰ نقل المتوكل قاعدته البها» وكات الطافز لذلك» فا بظن » تفادي سبطرة حرس 
الخلافة المتغطرسين علبه» اولئك الرس الذي ن كان | كثرم من الترك غير النظامبين 
وكانوا من الرتزقة والعبيد في خدمة سلفه السابق . لکن مناخ المدينة الرطب » 
وریاحها العاصفة » وبراغيثها وهوامّا الكثيرة المزعجة رحلت عنها الخليفة التقلب 
بعد مانية وثلاثين يوماً من نزوحه اليها". 


التشريع ضد التصارى 

هذا النهج. الذي سلكه الثوار السوريوث في العصر العباسي الاول غدا نموذجاً 
يحتذى لسنن كثيرة . وطراً في هذا الوقت طاری» جديد هو اشتداد نقمة 
الا بج رة عصيان واحدة قام بها نصارى لبنان . وقع ذلك سنة وهلا 5٠‏ » عندما 
كات صالح بن على » اخو عبدالله » والياً عليها . فقد لجأت جاعة منهم الى السلاح 
تقادیا لصادرات حدر دة تنزل چم > وانتهزوا وحود اسطول بيزنطي في مياه 
طرابلس » وانقضوا من قاعدتهم في المنبطرة" ‏ في اعالي لبنان - وانتهیوا عدداً 
من قر ى البقاع . وكات بازگهم فى قروي عظم البنية » بلغ من جرأته وتو ره 
ان اقام نفسه ملكا . لكن العصابة البنانية قدت بعد حين الى كين قرب 
لك ا نا رع زربا عات لوجع م وبال ل ار 
فشر د أهل القرى إلبلية » مع ان الكثيرين منهم م ساهوا في الفتنة » ونثرم 
في المناطق الورية على اختلافهاء. وعلى اثر ذلك رفع الامام الاوزاعي» الفقيه 
المثهود في بعلبك وبیروت* » احتجاجاً الى الا يجدر بنا اثباته في ما بلي : 


.1۸- ص ۷ع‎ ۰٦ ابن عساکر » ج‎ )١ 

۲) الطبري » ج ۰۳ ص ۳۱-۱۳۰ اليمقولي » ج ۲ » ص 5۰۱ ؛ أبن عساکر > ج ؛ » 
ص ۲۸۸ — ۸٩‏ ۰ 0 

۳) انظر ما سيأ في الفصل +غ في الففرة عن شهادة أسامة . 

۰.۳۶۱ ابن عاكر » ج ه » ص‎ )٤ 

. انظر ما سيأتي في الفصل ۲ في الفقرة عن الاوزاعي‎ (o 


۱A‏ العصر العربي 


وقد كان من اجلاء اهل الذمة من جبل لبنان . من لم يكن مالثاً لن خرج 
عل جروكة كن كلت يعدهم > ورددت باقهم الى قرام » ما قد علمت > فكيف 
توخذ عامة بذترب خاصة » حى مخرجوا من دارم وا موالهم » وحع الله تعالى ان 
لا زر وازرة وزر اخرى'. وهو احق ما و قف عنده واقتدي به . واحق الوصا 
ان حفظ وترعى وصة رسول لله صلعم » فانه قال : ومن ظلم معاهدا » وکلفه 
فوق طاقته فانا حجیعه ۲ 


ولقد كان هارون الرشد» جد التوکل » قد اعاد مفعول بعض الاجراءات 
الي وضعها عر بن عبد العزیز" ضد التصاری والهود . ففي سنه ۸۰۷ ابر دم 
جميع الكنائس التي كانت قد بنیت منذ الفتع الاسلامي 4 وسن كذلك قانونً 
اوحب به على جع الذمبين ات يلوا اللباس المعمّن؛ . على أن الكثير من هذه 
التدابير » ولا سك » لم يوضع موضع التتفند*. وق سته ۸۵۰ و )۸۵ اعاد المتوكل 
ثانبة شرعة التسيز النصري» واتبعها بتدابير جديدة كانت أسْد ما فرض يحق 
الاقلنات على الاطلای . فقد احبر التصارى والهود على ان حعاوا على نموم 
تاثبل خشبية للشياطين . وان لا يرفعوا سطوح قبورم عن مستوى سطح الارض > 
وان يرتدوا معطفا عسلي اللون » ويجعارا على كل من الكّين رقت ين عسلیتین » 
تخاط احداها من امام والثانبة من وراء ؛ وان لا بر كبوا الا البعال والمير» وذلك 
على سرج من خشب له على قربوسبه كرتان خشبيتان كأنه) رمانتان”. فصار الذمي 
يسمى سیب هذه املاس الخاصة «بالارقط ۲ . ثم ان القضاة المعاصرين عدوا الى 
اعتبار شهادة اليهردي والنصرافي على المسلم غير مقبولة » بناء على الاب القرانية 


. ۶ : سوره الانمام‎ (١ 

؟) البلاذري » ص ۱1۷ . 

۳( راجعم ص ۰ من هذا الجرء ۰ 

. ۱۶۱ الطيري + ج ۳» ص ۷۱۲ - ۱۳؛ اين الاثير » ج » ص‎ )٤ 

Laurence E. Browne, The Eclipse of Christianity in Asia ) انظر : حصه)‎ ( 0 
bridge, 1933), pp. 46 seq. 

- ۱۱۹ ۰٩۳-۱۳۸۹ الطيري ؛ ج ۳ » من‎ )٦ 


۷) ال احظ ء البيان » ج ۱ » ص ۷۹ ۰ س ۲۸ . 


سودية تغدو أقليماً عياسياً ۱۹۹ 


التي تتهم الهود والنصارى بتحریف الكتاب المقدس'. و بقع بعد ذلك اضطهاد 
خطير حى زمن الْليفة الفاطمي الام بأمره ( ۰۱۰۲۱-۹۹۹ 


واذ اقدم المتوكل على سن هذه الشرائع انطلقت قتئة عنيفة في حص اشترك 
فها النصارى والمساموت » لكتها اخضعت بعد مقاومة سدیدة ( همهم ) » وبعد ان 
ضربت اعناق زعماما » او حلدوا حت الوت » وصلبوا عل ابواب المدينة . ثم 
هدمت جمبع الکنائی الا تلك الى ضمت الى المسجد الكبير» وابعد جع التصاری 
من المدينة الهاتحة » وقد كان سواد سكلها » على ما يبدو » من التصارى". 


كان اف الا كير الذي للق بالذميين عادة هو ضريبة الجزية . فقد كانت هذه 
الضريبة » مبدئياً » الثمن الذي يؤدى عن حق الاقامة وحرية العبادة » وفي مقابل 
الامان على اطماة وعلى القتنبات . لذلك كات هذا العقد عرضة للالفاء في حال . 
الامتناع عن دقع از » او القيام بفتنة » او اللحوء الى التحسس لساب دولة 
غربية > أو ابواء عدو من اعداء الدولة . وقد.اضفت الى ذلك اساب اخرى مع 
مرور الزمن » منها الفجور عسامة حرة » وصرف المسلم عن دينه » والتجدیف على 
الله او على رسوله او کتابه. اما المسلم فلم يكن له أن يعتنق النصرانية أو اليهودية» 
دون ان دعرض نفسه للموت . وقد اجازوا اقصاء الذمى غير المرغوب قنه الى 
خارج البلاد الاسلامية . وكانت اكثر المذاهب الفقهية تتنع عن انزال العقوبة 
القصوى بالسل ان هو قتل ذمياً . ول ینم غير ال من ان يفم امره الى حمكمة 
أسلاممة » ان هو اراد ذلك ؛ اما اذا كان اجد المنقاضين مسالا فلا بد من دفع 
الشكاية الى قاض مسار . ثم ان القضية اذا كانت بين ذمبين من مذهبين مختلفين : 
احدها تصرانی والاخر يهودي» فان الشرع الاسلامي لا يتعرض لما» الا في حال 
تعذر الاتفاق بين القريقين عل اختار المحكمة . ومن ذلك ان الزدج اذا اعتنق 
الاسلام » و کانت زوجته كتابيّة » فان عقد الزواج ببقی قانونياً ؛ اما اذا اعتنقت 
هي الاسلام » فنبفي عندها على الزوج أن یتیمها في ذلك » في غضونث ثلافة 


0 سورة البقرة : ۷۰ ؛ سورة الائدة : 1١‏ - ۱۸. 
(r‏ الطبري » ج ۳ ء ص ۲-۱۲۲۲ ؛ ابن الائد» ج ۰۷ ص وه - ۰۰ ؛ الیمقوی» ج ۲> 
ص ۰۹٩‏ . راجع ص ۱۲۸ - ۱۲۹ من هذا الجزه . 


۱۷.۰ العصر العرلي 


اشهر » تتقطع بنهیا في اثنامٌا كل صلة زوجبة » والا طلقت منه . اما في ما يتعلق 


الدخول ‏ الاسلام 

حافظت سورية حى هذا الوقت - فيا بظهر ‏ على طابعها السيحي العام » 
لكن الوضع اخذ بعد هذا » يتبدل تبدلاً حسوساً. ذلك ان خسة آلاف من 
نصاری بني تنوخ في جوار حلب كنوا قد تماوا باسارة الهدي العباسي واعتنقوا 
الاسلام'. وكان التنوخیون الذين دخاوا لبنان في مطلع القرن التاسع من الاسر 
العربية الاسلامية الاولى التي استوطنت ابل . وقد اقتطعوا لانفسهم » في تلك 
المنطقة القلية السکان » الى لا تزال تعرف بالغرب » مقاطعة حکموا فنها قروناً 
عديدة . وقد اقام الساسون حاجزاً دون الوارنة ,في شال لبنان » وسداً في 
وجه الروم المقبلين من البحر. وعندما اقبل الصليبيون اصابوهم في بيروت 
وجوارها. وكان قد سبق التنوخيين الى هذا المكان شيخ الاسرة الارسلانية الي 
تعيد نسبها الى اللخمبین » فاستوطنوا الغرب". وكات الشيخ الارسلافي من اتباع 
الامام الاوزاعي » اما ذريته اليوم فمن اشراف الطبقة الارستقراطية في الجتمع 
الدرزي .. وغالب الظن ان عدداً كبيراً من الاسر المسحمة في سورية ‏ باستثناء 
لبنان ‏ قد اوی الى حظيرة الاسلام بعد عهد التوکل . ورعا كان الداقع الى ذلك 
رغبتهم في تفادي التدابير الذلة والضرائب الفادحة » وحرصهم على الظفر بالكرامة. 
الاجتاعية والنفوذ السيامئ . وكان الكثيرون من وحهاء التصارى قد هاجروا الى 
آسبة الصفری وجزيرة قبرس وهکذا تحقق الوجه الثاني من الفتح الاسلامي » وهو 
فتح الاسلام من حيث هو دين وعقيدة » وكان الفتح الاول فتح القوة السلحة 
الذي تم في سورية قبل ذلك باقل من عشر سنوات . 


(١‏ بن العبري : Chronicon Syriacon‏ » نشر jiy‏ وكيرتش ) ليبارغ ۹ )۰ ج“ 
ص ۱۳۳ ؛ راجم ص ٩-۸‏ من هذا از . 

۲( عاسن الساعي في مناقب الامام اي مرو الاوزاعي » نشر شکیب أرسلان » ( القاهرة ) » 
ص ۲۰-۱٩۹‏ الشلیاق ؛ ص 111 - ۷] . 


سورية تغدو اقلسساً عاضا ۱۷۱ 


فتح اللغة العربية 

اما الوجه الثالث من هذا الفتح فهو الفتح الغو ي . كان الانتصار اللغوي ابطأ 
الانتصارات وآتخرها. ففي هذا المبدان اتخذت الشعوب الفاوبة في سورية وسواها 
اشد تدابير المقاومة. والظاهر انهم كانوا | كثر استعداداً للتخلى عن عهودم السياسية 
بل والدينية » منهم للتنازل عن استقلالهم اللفوي . لذلك استطاعت العربية 
الفصحى ان تحرز كسبها قبل العامية » فشرع الادياء السوريون في التأليف باللغة 
العربية تحت رعاية الخليفة » قبل ان ينتحل الفلاحون السوريون اللسان اطدید". 
واقدم ما وصل المنا من الخطوطات العربية النصرانية ا مؤرخة » مخطوطة الفها أبو 
قرة (ت ۸۲۰)» ونسخت سنة ۸۷۷ في دير القدیس ساب قرب القدس". وهي 
محفوظة اليوم في مكتية المتحف البريطافي . اما املف » وهو من تلامذة القديس 
وحنا الدمثقى » فقد كان اسقف المذهب اللکان في حران . ولا شك في انف 
اعتناق الاسلام قد سهل حر الاستعراب وزاد في سرعة خطاه» وان التحول 
من لغة سامية الى اخری لم يواجه مشكلات لغوية مستعصية . 

وما ان استهل القرن الثالت عشر » وآذن العصر العبامي بالزوال» حى كان 
النصر قدت للعربية على الاغة الحلية » وغدت هي اداة التفاهم في الياة اليومية . 
اغا بقست هنالك «حزر لغوية» لاقوام غير مسامين > نظبر المعاقمة والنساطرة 
والوارنة ؛ وقد كان في عهد الصليسين كثير من مثل هذه والطزر». وعندما زاد 
ينيامين التودلي؟ جيل سینا حوالي سنة 19٠‏ ».وجد على ته معبداً سريانياً » وعند 
سفحه قرب ة كان اهلها يتكلموث «اللغة الکلدانبة ». وفي لبنات الماروني دافعت 
اللغة السربانبة الحلية دفاعاً مريراً وطویلا» وصدت في دفاعها حتى الترن السایع 
عشر*. ولا تزال السربانمة اللغة امحكية في ثلاث قرى في لبنان الشرقي هي: معاولا 


. من هذا الجزء‎ ٩۸ راجم ص هو‎ )١ 

۲) انظر ما سيأتي في الفصل ۲؛ في الفقرة عن حنين بن اسحاق . 

Theodorus abu Kurra, De cultu imaginum, ed. and tr, I. Arendzen : انظر‎ (۳ 
۰ )( ۶ » قسطتطين الباشا » میامر آودورس » ( پبروت‎ ) Bonn, 1897 ( : 

Itinerary, vol. i, ( London, 1840), ئ( انظر : .159 .م‎ 


ه) راجم حي » اقغات السامية الحمكية في سوريا ولبنان ( بروت؛ ۱۹۲۲ ) ص ۳۰ - ۳ . 


۱۷۲ العصر العربي 

ومخعة وحبعادين'. وهي لا تال لغة الطقی الكنسي لدی الوارنة » وق بعض 
الكنائس السريانية الاخرى . على اب الموارنة محرون بعص مارم الکنسة 
بالكرشوفي ايضاً" وهذا الاسم يطلق على العربية المكتوبة بالحرف السرياني . اما 
السريان الناطقون باليوتانبة فلم يظهر منهم مثل هذا التعلق بلغتهم الام » ولس 
لدينا الا نص عرلي واحد كتب بالحرف الموتاقي . وهو نص من الکتاب القدس 
( الزمود ۲۰:۷۸ - ۵16۳۱ - 5١‏ ) يعود » على ما ببدو > الى القرت الثامن » 
وقد عثر عليه في الامع الاموي". 


واذ اخذ غير العرب في الاستعراب واعتناق الاسلام منوا الى الالتحاق 
ببعض القبائل العربية على صورة موال ؟ وذابوا فيها تباعاً . ثم اخذ الخط الفاصل 
بين العرب وغير العرب» وین المسالين القدماء والمساين المستجدينء في الاضمحلال؟ 
وسرعان ما غدا المع عرباً بلا تميز. حى كان عهد الماليك فعرف فيه سكان 
الحواضر « باولإد العرب» وم يعرفون به الى اليوم تبيزاً لهم من الاعراب سكان 
البوادي*. وقد انقرض السواد الاعظم من اولك الذين تکموا السريانية في 
سور والعراق» وكانوا سمون بالانباط' او العاوج تحقيراً شم . ثم زال اسم رام 
الذي كان يطلق على سودية باللغة احلية » لبحل عله اسم جدید هو الام » ومعناه 
الشمال او البسار » لانها تقع الى يسار الكعبة » وذلك في مقابل اليمن التي تقع الى 
البيين". وهكذا تم تعريب العالم الاسلامي برمته في غضون العصر العباسي. ولاول 
عرة اخد الشعور الواعي بالوحده > مقرونا بوحدة اللغة ووحده الاعتقاد ستحوذ 
على النفوس . 


) Bergstrasser, Neuaramdische Mûrchen und andere 166 von : ر اجم‎ 0 


Ma‘lula, (Leipzig, 1915) ; Anton Spitaler, Grammatik des | Dialekts 
von Ma‘lula, ( Hamburg, 1938 (. 


؟) من « غوشون » السريانية عم الغريب ؛ وترد حرفة بالكاف «كرشوف» . 


Paul Kahle, Die arabischen Bibiluberselzungen. ( Leipsig, 1904) : انظر‎ (r 
۲0. xiv, 32-33. 
. راجم ص ۸-۹۰ من هذا الجزء‎ )٤ 


۰) انظى ما سيأقٍ في الفصل ۷: في آخر البحث عن لبتان . 
<) المودي » التنیه ‏ ص ۰۷۹-۷۸ 


۷ العودي » ج ۳ » ص 2۰-۱۳٩‏ . 


سورية تفدو اقليماً عياسياً ۱۷۳ 


على ان اللغة السريانية ماكانت لتزول دون ان تترك طابعها الدامْ على اللغة 
العرببة السورية اللبنانية . وهذا الطابع هو الفارق الاساسي الذي عبر هذه اللهجة 
عن لمحات البلرات الجاورة . وهو واضح في ثرا كيب والمفردات والاصرات 
اللغوة. على ان المفردات في اللهحة.الدارحة وعند الزارعن غنية بصورة خاصة 
بالالفاظ المستعارة من السربانية'. وهذه امماء الاسهر قد تحدرت من السرنانية 
ساشرة . وكانت السريانية قد تلقت ا کثرها من اصل أكادي" . 


Michel ۲۰ Fêghalî, Efudes sur ces emprunts sgJriaques 3 مثالا" على ذلك ر اجم‎ (١ 
Le Parler de Kfar‘abida (Paris, 1919 ( : وله ایضا‎ dans les parlers du Liban, ) Par- 
,و ویوسف حيقة ف عل الشرق » ع ( ۱۹۴۹ ( ص ۲۹۰ - ۱۲ ؛ واغتاطيوس‎ 1918( : 
0۰5 - 1۸۱ افرام في علة اجمع اللي العری» ج ۱۳ (۱۹6۸)» ص ۴۸۲-۱۰۱ ۳۲۱ - ؟‎ 
۲۵ وج‎ SAA - EAN ۲۲-۳۲۱ ۸۱-۱۸۱ ۲۱-۳ وج ۲ )۱464( +< ص‎ 
ص + - ۲۲ الخ. وایضاً : أتبى فريحه » ممم الالفاظ المامية في الهجة البتانية‎ )۱۹۰۰( 
۰ ۱۸۷ - ١45 جونیه » ۱۸:۷ ) . اما يشأت الالفاظ الكتسية الستعارة فراجم ما سيق ص‎ ( 
هي ابتداء من کانون الاول والثا : کانون معناه الوقد ؛ شباط : الضارب او الهلك ؛‎ (۲ 
: اذار : تغیم ؛ تیسان : العل » الرب؛ ايار: اتتاج البوب؛ حزيرات : الحصاد؛ عوز‎ 


وليد الاء المذب (راجم اطرء الاول » ص +۱۳ 3 ۱ ) ؛ آب : العصب ؛ اباول : التهليل > تثرن : 
تکرین ( الى اله الشمس ) . 


الترجة نيون 

كان للشعوب المسيحية الناطقة بالسربانية من الفضل في بقظة العرب العامة 
ونهضتهم الفكرية» في بغداد زمن المباسین » مالم يكن مثله لامة واحدة سوام 
- تلك النهضة التي غدت ولا تال مفخرة العصر الاسلامي القديم . فقد کان العالم 
العربي » ما بين سنة ۷۵۰و ۸۵۰» مسرحاً لمركة من ابرز اطرکات واخطرها في 
تاريخ الفكر . ولقد زت هذه ال رک بالنقل الى العربية عن الفارسية والمونانية 
والسريانية » أذ ان العربي | حمل معه من الصحراء فناً ولا علاً ولا فلسفة» ولا 
شيثاً يذكر من الادب » اما رافقته رغبة ملحة في الاطلاع » ونهم شدید للع » 
وثيء كثير من الواهب الفطرية الکامنة . وقد سنح للعربي في افلال الخصيب ان 
يصبح الوريث الفكري لعاوم البونان ومعالم حضارتهم » ما كان من غير سک انفس 
ماهر مسور آنذاك من الذخائر الفكرية . ما ان مضى على تأسس مديئة بغداد 
(۷۱۲) عقود قليلة » حتى وجد المهور الناطق بالعربية في متناوله اهم مؤلفات 
ارسطو وشروح افاوطن » واعظم مؤلفات ابقراط وجالینوس الطبية » وابرز 
کتب أقليدس الرياضية » واروع آثار بطليموس الغرافة . ولقد لعب السريان 
في نقل هذا التراث بجملته دور الوسيط . ذلك لان العرب ل يكونوا حسوت 
البونانية » في حين كان السريان على اتصال بالمونان لا كثر من عشرة قروت . وکان 
علماؤم » في القرنين الابقين لظهور الاسلام » بعماون جاهدين في نقل المؤلفات 
اليونانية الى السريانية. وقبل ان تمد مر بن عبد العزيز الى نقل مدرسة الاسكتدرية 
الفلسفية الى انطاكية بوقت طویل » كانت موحة عارمة من الترحمة قد اجتاحت 
اديار الكنسة . وهكذا فان الذين أتاحوا کنوز المونان العامة والفلسفية للفرس 
في ما سبق » اصحوا الآن بژدون هذه الخدمة عنها الى العمرب» واذا بأولئك 
الذين دئیوا قبل الاسلام على ترقبة العناصر الرئيسية في الثقافة اليونانية » و على 
نشرها في اتماءه شرق وبثها في مدارس الرها ونصبن وحران وجنديشابور» 


فضل السریان في نهضة العرب الفكرية ۷ 
يعيلون الآن جاهدين على نقل هذه العناصر الى قراء العربية . وکا کانوا في عهد 
الروم عملاء للحضارة المادية» بنقاون غلال الشرق الى الغرب'» هكذا اصحوا 
الآن عملاء الثقافة الغربية في المجتمع الشرق . 


وکان الكهنة من ينهم ادرام باس منطق ارسطو ونظام الافلاطرنية 
الجديدة » في ما يتصل بالشادات اللاهوتية » وهى آنذالك من الماة الفكرية عازلة 
القلب النابض » حى ان الاناجیل التي فقد اصلها الاراسی؟ اعد تدوینها من الترجة 
البونانة » ونقل الى السريانية الترحمة السبعبقمة للتوراة بذاتها . وکانت الرها _ 
تلك المدرسة الي انشئت سنة ۳۷۳ - المركز الرئسي لنشاط الفكر السريافي » 
وات اد أساتذتها صاحب الترجة الأولى لكتاب الاساغوجا الذي وضعه 
فرفوريوس » وهو کتاب متاز في المنطق يقترن عادة بکتاب ارسطو في المقولات 
وعهد السبيل اليه . اما کتاب ارسطو هذا فقد نقله » بعد ذلك » سریای آخر اسیه 
جورجيس » وهو الذي سم سنة +54 اسقفاً على القبائل العربية؟» وکانت ابرشنته 
تضم قبلي تنوخ وتغلب » وشواها من قبائل العرب المقيمة في بادية الشام والعراق 
وقام سرياني آخر » اشتهر امره قببل الفتح الاسلامي » شرح کتاب لارسطو هو 
كتاب «العبارةه. وغدت الشروح السريانية من ثم غوذجاً الشروح العربية. وعندما 
اقفل الامبراطور زو مدرسة الرها سنة 4۳۹ » هاحر اساتلتها المشردوت عير 
الحدود الشرقبة الى حران» وهي آنذاك تحت سيطرة الفرس » وافتتحوا فيها 
معهداً عاساً جديداً ؛ او اعادوا قمعم معهدها القديم . وقد وحد غير هؤلاء من 
ضحابا السماسة البيزنطية ملأ في المناطق الفارسية ‏ تلك الساسة الى كانت ترمى 
ال تتعسق المقائد الاشة تنسفاً ارما ق طول النلاد رها ١‏ 


ومن المواضيع التي كانت موضعاً لعناية السریان الخاصة » فضلا عن الفلغة 
واللاعوت » الطب والفلك؛ وكان الفلك من حمث علاقته بالتنخم من العلوم التصلة 


۱( راجم الزء الاول ص ۳۲۹ ۰۳۳۰ ۳۸۰ - ۳۹۳ ۰ 
۲) راجم الزء الاول ص ۱۸۲ - ۱۸۳ ۰ 


Assemani, vol. i, pp. 494; Rubens Duval, La Littérature sgriaque, : انظر‎ (۳ 
3rd, ed. ) Paris, 1907), pp. 353, 377; Barhebraeus, Chronicon ecclésiasticum, ed. 
and tr. J. B. Abbeloos and T. J. Lamy ) Louvain, 1872), val. i, cols, 303-6. 


۱۷۹ العصر العرلي 


بالطب . فقی سنة هه انشأ کسری انوشروان في جنديشابور معهداً الطب 
والقلسفة » كان عدد واقر من كار اساتذته من علا» التماری» وکتوا بلقوث 
دروسهم باللغة السريانية . من هولاء جورجس بن مختیشوع عميد المهد » وهو الذي 
استدعاه المنصور سنة ۷۹۵ في استشارة طبة» وعرض عليه الاخول في الاسلام 
وقال له آنا أضمن لك الْنّة » فکان حوابه : "قد رضيت حبت آباني في اَة أو في 
النار۱ * وحورجس هذا مؤسس اسرة من الاطباء استأثرت عارسة الطبابة في دار 
اقلافة استكثاراً كاد ركوت تاماً » استمر ستة او سبعة من الاجبال . وكات اينه 
مختیشوع (ت ۸۰۱) رس الاطیاء في مستشفی بفداد في خلافة الرشد . 


ويعزى الى برحنا (يحى ) بن ماسويه وهو تايذ نصرافي لعالم آخر من آل 
ختیشوع انه ترجم لارشيد عدداً من الكتب اكثرها في الطب »كان الخليفة قد 
غنمها فی بعض غاراته على آسبة الصغرى". وكان حنان بن اسحق ( 94١٠م‏ - سرره)» 
وهو تاسذ برحنا» من اعظم مترجمي العصر » ومن ابرز سّخصاته وانبلها » ومن 
ابناء الكنسة السريانية الشرقية ؛ ولد في البرة» واقامه المأموت قيّماً على بت 
الحكمة ‏ تلك المؤسسة التى أنثأها الأمون واقام فيها مكتبة ومتحفاً ومعهداً 
لترجة . وكان ساعد حندناً في له ابنه اسحاق"» وابن اخته حبش بن السن*. 
على ان الوالدكات احود معرقة باليونانية » فكات لذلك مجحقق المرحلة الاولى» فينقل 
الكتاب من اليؤنانية الى السريانية » ثم يدفعه الى معاونيه فيتقاونه من الترجهمة 
السريانمة الى الاغة العرسمة. وعلى ذلك فقد غدت ١‏ كثر مؤلفات ارسطو وحاللنوس* 


» القفطي» تاريخ المكاء » نشر ج لبرت ( لیبتزغ» ۱۹۰۳) ص ۱۵۸ - 1۰ ؛ الفهرست‎ )١ 
۰ ۱۲۵ ص ۲۹۱ ؛ ابن العبري » ص ۲۱۳ ب ۱۵ ؛ ابن الي أصيبعة » ج ۱* ص‎ 

؟) ابن العيري » ص ۲۲۷ ؛ اين ال اصييعة » ج ۱ » ص ۱۷۰ ؛ الققطي » ص ۳۸۰ . 

۳) ابن خلكان » ج 4١‏ ص ۰۱۱ 

6) الفهرست » ص ۲۹۷ ۰ ابن السبري » ص ۲۵۲ ؛ ابن الي اصييعة » ج ۱ » ص ۱۸۷ * ۰۲۰۳ 

ه) لقد اعتمد حنين في بعض موّلفات جالیتوس على ترجات سريانية كان ايوب الرهاوي ( حوالي 


Job of Edessa, Book of Treasırss, ed A. : قد نقلها عن الونانية . انظر‎ ) ۸۳۵ - ۷۰ 
Mingana ) Cambridge, 1935 ), pp. xix-xx ; Barhebraeus, vol. iii, Cols. 181-2. 


سورية تغدو اقليماً عباسياً فل 


في متناول الطالب العرلي . ويعزى كذلك الى حن انه ترجم رسائل ابقراط 
الطبية > وسياسة افلاطون . ويتضح لدى مقابة هذه الترجمات باصوها ان الترجة 
السريانية كانت في يع الالات اقرب الى الاصل البوتاني » وان الترحمة العربية 
كانت شرحا للترحمة السريانية . ولقد کان حنين يعالج اموراً اخرى غير الترحة ؛ 
ققد جعله المتوكل طبيبه الخاص » وأمى مرة بسجنه لانه ابی ان ير كب سا لقتل 
أحد اعداته . 

وكان بجی بن عدي (4۷4) مترجاً آخر من مشاهير المترجين . وقد حمل على 
ہد دب عدد من الكتب المترحمة السابقة » واحرج رجات عدیدة لکتات ارسطو 
«الشعر » و كتابي افلاطون « النوامس » و «طماوس » . وكان يحى هذا تابعاً لهل 
السريانية الغربية الي انحبت علماء آخرين احتذوا مثال زملائهم ابناء ال الشرقبة. 
وادخاوا على مترحاتهم تحسينات سی . ومن ارا في هذا اطقل من النصارى قسطا 
ابن لوقا البعلبكي ( ت حوالي 118 ) الذي استهر على الاخص بترحة المؤلفات 
الرراضية والقلفية . وكات قسطا هذا بحسن المونانية والسربانية والعرسة . وکاب 
برحل الى بلاد الروم في طلب الكتب» ويعكف على الاسْتفال ما في بغداد . وقد 
ادرکته الوفاة في ارميننا بعد ان خلف ٩‏ مؤلفاً موضوعاً و۱۷ كتاباً مترحاً» 
واقم له في مكان وفاته مدفن تذكاري' . 

على أن السریان لم بلقوا بالا الى الشعر اليوناقي» و.كذلك كان موقف العرب منه. 
ومع ان مارونبا من متجمى الهدي اسعه تاوقل الرهاوي عمد الى نقل الماذة 
هوميروس وادسته . فإن البقاء لم يكتب لما". 


المابشة 


ول يقتصر الفضل على النصارى من السریان وحدثم » بل قد كان للوثئمين 
منهم كذلك فضل كبير على حياة العرب الفكرية . وهؤلاء السرنات الوثنبون مم 


G. Gabrieli in Rendiconli della ٩۱۳ ۲۲۸۱۲ الفهرست * ص ۲۹۵۰ ۰ الققطی “< ص‎ (١ 
Reale Accademia dei Lincei, ser. 5, vol. xxi ( Rome, 1912 ( pp. 361-82. 


(r‏ : 521-22 .مم Assemani, vol. i‏ أبن السري > ص۲۲۰ يذاكر انه كن من اتباع 
الكنية التانية ؛ قابل الغزري ص 44 ؛ راجم ص ٠٤۲‏ من هذا الإزء ؛ الایس» تاريخ سورة ء 
ج ۳ ۶ ص ۲۹۷ .7 


۱۷۸ العصر العربي 


O E 


ترجة عربية لكتاب من كتب جالينوس 
عثل هذه الصفحة المصورة السطور الاول من احد صول كتاب الصناعة الصغير لالينوس الذي 
ترجه حنيف بن اسحق . ویمود تاريخ هذه النسخة الى سنة ۰۷۲ ه ( 07/5١1/بالا‏ م ) . وهذا اخطوط 


ابة لغة اوروبية حديثة ' 


الصابئة أو .على الاصح هم منتحاو الصابئية' . وقد كانوا يقبيون في مدينة حران. 
ولا کان هؤلاء من عبدة النجوم وکنوا ورثة العلوم البابلية» ققد توفروا على الاهتام 
بالفلك والعاوم المتصلة به من عهد عريق في الققفمم . اما في ما يتصل بالاقبال على 
علوم اليونان فقدكان لحم من الرغبة فيها ما كان لمواطنيهم التصاری . وكان من ابرز 
عاماء الفلك ثابت بن قرة ( حوالى 4١ - ۸۳٩‏ ) وإلبه والى تلاميذه يعود الفضل 
في رحة معظم المؤلفات اليونانية في الفلك والرياضيات» لاسما مؤلفات بطلييوس 


وارحم.دس" . هذا عدا تيب الترحمات السابقة» نظير ما قام به ثابت بن قرة من 


Hitti, Hištory of the Arabs, ۳. 358. ۱‏ 
(r‏ الفهرست » ص ۲۱۷ ۶ ۲۹۸ ؛ ابن ابي اصييعة » ج ۰۱.ص ۲۱۸ س ۲۰ . 


سورية تغدو اقليماً عباسياً ۷۹ 


تهذيس ترحمة حنين بن اسحق لاثار اقلندس'. وقد تعهد هذا العمل بعد ثابت ان له 
وحفندان وان لاحد احقاده» وین كل منهم سهرة لنفسه في ذلك . وقد حمل احد 
الخلفاء سنان بن ثابت على اعتناق الاسلام "» وکذ لك اسحق بن حنن فقد حمل على 
قبول الاسلام ديناً له" . 

وكان مد بن حابر بن سنان البتافي ( حوالي )٩۲۹-۸۵۸‏ مسا آخر من لصل 
عابئي» وعلاً من مشاهير عماء الرقة. قام بايحاث مبتکرة ادت الى اصلاحات كثيرة 
في نظام افاوطان» لاسا في حساب فلك القمر وافلاك بعض الکوا کب السيارة 
الاخرى . وقد جاءت ارصاده للخسوف والكسوف رائعة من حيث سعة مداها 
ومقدار دقتها . ثم اثبت امکان وقوع الكسوف سنوي وقرر بارقام » ادق ما في 
الارصاد السابقة» مقدار الاحراف في دائرة الفلك» ومدى طول السنة الاستوائمة 
وقد عن في احدى نظرباته البتکرة الاحوال التي بستطاع فها رؤية افلال الجديد. 
واثره النفيس الباق» وهو «الزيج الصابثي » ترجم لاول مرة الى اللاتينية في اسيانيا 
وذلك في القرن الثاني عشر؟. 

على انه من الحتمل ان يكوت الاراسون والسريبات القنیون في بلاد بابل قد 
عماوا على نقل آثار رياضية وفلكية اخرى. ذلك ان البر مثلا يظهر لتوه علاً 
مستكيلا في كتاب للرياضي الشهير الحوارزمي (ت ١6م‏ ) . وقد كان لهذا العلم 
عند البابليين اسم خاص هو هذا الاسم عينه أي « غبرو» . لكن حلقات الاتدال 
المفترضة بين السريانية والبابلية في هذا الموضوع مفقودة تاما*. 


. ۲۹۸ ۱۷۷ ابن خلكات » ج ۰۱ص‎ )١ 

۰۲۱ - ۲۲۰ الفهرست » ص ۳۰۲ ؛ ابن الي اصيعة » ج ۱ » ص‎ (r 

۳( ليهقي » تاريخ حکیله الاسلام » تشر تمد کرد علي » ( دمشق» ۱۹۸5 ) ص ۱4 ۰ 

6 ) نثره نللینو في ثلاثة حلدات (روماء ۱۹۰۷-۱۸۹۹ ) . للاستزادة من اخبار البتاني 
راحم الفهرست » ص ۲۷۹ ۰ 

ه) من التعابير العلية الستمارة من البوتانية واللاتينية مباشرة او بطریق السريانية » والي لا تزال 
متداولة في اللغة لفظة : فلسغة » وجغرافية » وموسیقی . وهنالك الفاظ يونانية ولاتينية اخری تعربت 
في ازمنة ختلفة منها : كورة ( منطقة ) واسكلة ( مرا ) ونوق ( ملاح - قایل بللفظ الانکليزي 
اناده ) وسیف ( سیفوس بالونانية ) . اما الالفاظ الواردة من اصل فارسي فنها : يتان 
( حقل ) ودیدب ( حارس ) ومراویل ( بنطلون ) وصولجان ( قضیب اللطة ) . 


۱۸۰ العصر العربن 
المآثر السريانمة الاصلة 

من الواضع أن معظم النتاج السريافي يتألف من الشروح والترجات . ولذلك 
كان يعوزء الكثير من صفة الابتكار والخلق . وعلى ذلك لم يتحدر الينا ما ثل 
نتاجهم الاصيل الا الشيء القليل . ذلك ان الكهنة السريات المغرقين في النسك 
والتقشف لم يكونوا في حقل واحد على الاقل جرد نقلة ومقلدين . فني هذا الحقل 
بالات جرى تفكيرم في اتجاه مواز للاتجاه الصوفي > على نحو يثير الاستغراب . 
وهذا اسحق الننوي الذي زها في اواخر القرت السادس يحض في رسائله واحادیثه 
على التأمل» ويذهب الى انه ثابة نفس ثانية» وروح ملهم . ثم يقرر ان هذا الروح 
لا عکن ان يتولد في العقل . لذلك:يوصي اتباعه بان ينشدوا العزلة» وينصح لكل 
منهم ان يتصور في ابان تأمله ان ليس في الدنيا من شيء الا هو نفسه والله الذي 
هو موضوع تأمله'. وكات هتالك ناسك سرباتي آخر اسمه ممعان الطيبوثة (ت حوالى 
٠‏ ) بعلم بان ضرباً واحداً من المعارف على الاقل لا يدرك عن طريق الالفاظ 
بل بالحدس الباطني» وان هذا النوع من العلم هو اسمى ضروب المعرفة لانه بوصل 
الى كته الالء" وقد استهر ان العبري ( ۸۱-۱۲۲۰ ) مت وكات کاهنا يعقوسا 
في حلب - بالتأليف في اللاهوت والتاريخ 'باللفتين السريانية والعربية» وقد استعناً 
سعض موّلفاته في اعداد هذا الكتاب . 
ار الاسلاسة - ابو تام 

وف هذا العصر تحلت ارفع مواهب سوربة الاسلامية في ما ظهر فیها من الشعر. 
فقد برز اثنان من ابتاا ها ابو تام والبحتري وبلا من التفوق درجة اهلتها 
للالتحاق بالبلاط العياسي فصارا من شعراء الخلفاء . ولا حبيب بن اوس" العروف 
بابي عام (حوالي ۸۰4 - ٠هم)‏ في قرية جاسم في حورات . وكات أبوه تصراناً 
بتعاطی صناعة العقاقير . اعتنق الاسلام وهو بعد قى » والق نفسه بيني طيء. 


Assemani, ۲۵1. i, للاستزادة من اخبار اسحاق هذا راجم : 444-63 .م‎ )1 
Margaret Smith, an Early Myslie of Baghdad, (1.ondon, 1935), P. 101, n.2. (3 


۳) اوس عرق عن تدوس ( تیودونیوس3 ) ؛ ابن خلكان » ج ۰۱ ص 714 ؛ السيوطي » 
حسن الحاضرة » ج ١‏ > ص 53307 م 


سورية تغدو اقلما عياساً 14١‏ 


ثم انه قام يحولة في العالم الاسلامي» على جاري عادة الادياء في بلاده» فزار مصر 
حمث اسُتغل سقاية الماء» وقصد الى الحجاز » ثم تحول الى ارسنما قفارس قالعراق» 
واستقر اخيراً في بغداد . وقد تسر له الاتصال بالخليفة المعتصم في عاصته المديدة 
سابر"ا» ورافقه في حملته المظفرة على جمورية » ووصف هذه ام بقصدة' » هي 
الى الآن ما يحفظه احداث الطلاب غمباً . وقد عاش کا عاش شعرا» عصره » قشرب 
المرة وسمع الغناء وعاشر الغوافي » وكان قليل الاحتفال باوأمر الدين ونواهيه". 
على ان مكانته الرقبعة لا تقوم على الشعر الذي نظمه فحسب » بل وعلى كتابه 
العروف بديوان الجاسة"» والمشتمل على روائع الثعر من زمن أطاهلية حى العصر 
الذي عاش فيه . وحن مديئون في وحود هذا المجموع من الشعر العرلي الى حادث 
سيط في حد ذاته هو ان الشاعر احتس في بعض اسفاره في همذان » سيب ترا ۶ 
الثاوج وانقطاع الطرق » فنزل على وجبه من ادباا عثر في مكتيته على عدد وافر 
من مموعات الشعر اطاهلى وعلى شيء من سُعر بعض الاقطار العرسة » کات 
بقضي بعض اوقاته في تمنحها؟. وقد امضى ابو تام ايامه الاخيرة في الوصل » 
وفها دفن . 


ابو عسدة اليحثري 

اما زميله الاصغر ابو عبيدة الوليد » المثهور بالبحتري (حوالي ۸۲۰ = ۹۷) > 
فقد ولد في منبج » وينتعي به اسب الى عشيرة يحتر من بنى طي*. وف الاخبار 
ان ايا ام صادفه في مص » وممعه بنشد قصدة عصماء » فشهد به لاهل المعرة خير 
شهادة » فتعاقدوا معه على مرتب قدره اربعة الاف درم . وقد أعجب البحاري من 
جانيه بای تام واحتذی مثاله في نظم الشعر . وقاده طموحه الى بغداد فغدا فها 


6 ديوان الي تام » نشر شاهين عطية ( بروت» ۱۸۸۹) ص ۱۰ - ١8‏ ؛ قابل الصوليء اخبار 
ابي تام » تشر خليل عساكر ( القاهرث» ۱۹۳۷)» ص ۱۱۳-۱۰۹ ۰ 
(r‏ العودي » ج ۲ » ص ۰۱۵۱ 


G. G. Freytag, Ela- ؛)١؟و5 ع) 'التبريزي » شرح ديوات الماسةء ¢ ملدات ( بولاق»‎ 
masae carmina, 2 vols. ) Bonn, 1847-51 (١ Friedrich Rückert, Hamasa, 2 vuls 
(Stuttgart, 1846). 


ع( ان خلكان » ج ۶۱ ص 11۸ . 
(o‏ اقوت »© م قعجم الادياء» ج ۷ ۰ ص ۲۲۰ ۰ 


۱۸۲ العصر العرلي 


ساعر التوکل ومن تول بعده من الخلفاء» وحظي بصورة خاصة عند العتز. وكات 
البحتري من البخل بحيث پرتدي الملابس القذرة» ويققر على غلامه واخیه حتى 
لمكاد اطوع يقضي علمهبا" . وكات نظير زملائه » ستخدم ساعريته لاستدرار 
الاموال من ذوي السلطة واصحاب الثروات» ددا في حال اطرمان + بالتحول 
الى المجاء . وف دبرانه قصائد قالها في بعض الناس مادحاً وهاجبا". وف دوانه 
سحل ايضاً حبه للخمرة". وبراعته في وصف القصور والبرك وحيوات الفلاة؟. 
وهو مایندر وجوده في الشعر العرلي . وللبحتري غير ديوانه کتاب سْعر جموع 
هو كتاب الخاسة” لكنه لم محظ لدى علاء اللغة بالمنزلة التي كانت لكتاب زميله 
السابى الي عام . ولقد اعتير نقاد العرب البحتري في ما تلا من العصور» اجد ثلاثة 
سُعراء م في طليعة الشعراء العباسيين» اما الاثنات الباقان فعما ابو عام والمتني'. 
«ورعا اغتير | کتر النقاد الاورو سین الحتر ی دون الي مكانة» » لكنهم 
يجعاونه من حيث مواهبه الشعرية فوق الي تام عراخل". 


ديك المن الجمي 

ولقد كان دون هذين عراحل بعيدة شاعر آخر هو عبد السلام بن رغبان 
(لالالا - 44) الملقب بديك الن ليشاعة سحنته وخضرة عينيه . وهو من ابناء 
حص, لزم موطنه طول حياته فلم يبرحه. وكان في الراجح من ذرية نصران 
اعتنق الاسلام في موقعة مؤته*. على ات شاعرنا هذا يتمتع باهية خاصة لانه عمد 
في سُعره - الذي ل يبق منه الا القلبل - الى تأبيد قضة الشعوب المغاوبة في وجه 
مفاخر العرب» ودافع عن تفوق السردان - اي السريات المستعريين - ضد العرب. 


. ٠۷۰ الاغاقٍء ج ۰۱۸ ص‎ )١ 

۲) امحلد الاول ؛ (القطتطينية » ۱۳۰۰) © ص ولاء ۰۸۷ ۱۱۷ ۰۱۱۹ 

ع) امحلد الا » ص ۱۷۰ ۰ ۱۸١‏ . 

6( افلد الاول » ص ۱۰۸ ۰ ٠١‏ “لم6 2-۲ 

R. Geyer and D. ۰ Rix téolicith Leiden, 1909). : نشره‎ (o 

<) انظر ما سيأتي في الفصل مغ في الفقرة عن التني . 

۷ انظر : D. 5. Margolluuth, art. « a-Buhturi » Eneyelopedia of Islam.‏ 
۸( الاغان » ج١١‏ ء ص ۱2۲ ؛ ابن خلكان » ج 1 » ص ۲۵ ؟ رأجم ص٤‏ من هذا الزه . 


سورية تعدو اقلا ا ۱۸۳ 


لذلك كان خلقاً بان يعتبر رادا لتلك الح رک الفكرية المامة الى عرفت بالشعوبية١»‏ 
لاسا وقد ارتدت طابعاً سياسباً في فارس وف سواها من البلدان . ولقدكات ديك 
الجن شيعياً معتدلا» ومع اعتداله اقرب الى التهاود» اذ بذر امواله في الئاس 
الطرب والسعي وراء اللذات . وف ساعة اهتياج من ساعات الفيرة الشديدة عمد 
الى امرأته - وكانت قبلا امة نصرانية عنده ‏ فسدد الها طعنة قاتلة . لکنه 
قثت بعدئد من براعها» فكان طيفها لا ينفك يعتاده.» قیرح به الالم» على ما 
وصف في سعره الذي يتدفق عاطفة". 


اما في غير الشعر » فقد برز الفقمه والمتشرع عبد الرحمن بن مرو الاوواعي". 
ولد في بعلك سنة ۰۰۷ وزها في ديروت » وفها ادركته الوفاة سنة ۷۶ وهو 
في الجام . ولإ.يزال مقامه * يعاو الرمال المنتشرة الى النوب من الدينة . استهر 
الامام الاوزاعي بالعلم والزهد وكيز بالطرأة الادبية” ! وقد قال عه احد مؤلى 
التراجم انه « امام اهل الشام 4 1 يكن بالشام اعم منه" » ۰ ولقدعارض الاوزاعي 
الامام مالك وابا حنيفة > واستنكر ما اقر اه من تدابير صارمة محق الشر كين » 


)١‏ هي النسة ال الشعوب والقصود ما الشموب غير العربية کا في القرآت سورة الجرات 
اقم . 

۲) ابن خكان » ج ۰۱ ص جره - ۲۷ ؛ الاغال؛ ج ۶۱۲ ص ۱1۳ - 11 ۰ 

() مى بذلك اما نسبة الى قبيلة عنية او الى ضاحية من ضواحي دمتق ؛ ياقوت » معجم 
البلدان » ج ١‏ ص ۰۳ £“ ابن الاثثير » اللباب في تهذیب الاناب ( القاهرة » ۱۳۷ ( » ص 
۷۵-6 الطيري » ج ۳ » ص ۲۵۱6 ؛ ابو الفداء ؛ ج ۲ » ص ۷ ۰ 

€( راجم.ما سبق » ص ٣٤‏ من هذا ابز» ح ۲ ۰ 

(o‏ راجم ص ۱۱۷ من هذا اطرء. 

5) ابن خلكان »ج٠١‏ س ٩۳‏ . وللاستزادة من اخاره راجم : زن الدن الخطيب » محاسن 
المساعي في مناقي الامام اي مرو الاوزاعی » فشر ے شکب ارسلان (القاهرة) ص ٩ » ٤‏ - و 4. 

۰۱۱ ۱۲۱ ص‎ Joseph Schacht ) Leyden, 1933 ( الطبري » اختلاف الفقهاء ؛ نشر‎ (v 


۱۸۹ العصر العربي 


۰ الذي وضعه هذا التشرع شائعاً في سورية نحواً من قرنين » قبل ان زحزحه عنها 
المذهب الحنتي والفقه الشافعي ؛ ونوثق كذلك في الاندلس والمغرب نموا من 
اربعين سنة » ثم حل, عله المذهب المالكي'. 


ومع اننا لا نعم اليوم الكثير عن مذهب الاوزاعي » فان الراجم انه | 
يتأثر بالقانون الروماني الذي كان قد شاع آنئذ في سورية حيث كان الاوذاعي بعل“ 
والذي کان ندر س على نطاق واسع ی بروت؟ حث كات الاوزاعي يهم و 
فالقانون الزائي في الاسلام» والقانون المدني الذي ينص على قضابا الزواج والارث 
والربا ونحوها » وارد في الكتاب المتزل . ولس هنالك من مشابهات بين النظامن 
الا في العقود والمعاملات . ول كانت بعض التعابير القانونية في العربية واللاتنة 
ذات مدلول واحد» نظير : فقه و «قضاء»» وفتوی و «راعي» واجتاع و «اتفاق» 
وعادة و «عرف» » ومصلحة العامة و دصالح الخهور». فان ذلك لا ينم بالضرورء 
عن التَوَكُو والاستعانة . ولبس هنالك الفاظ مستعارة» ولا كامات: يونانية 
ولاتينة معربة ؛ ولسنا نعلم ‏ الى ذلك کل بان كثاباً من كتب القانون 
الرومافي او البيزنطي سيق ان نقل الى العربية . 


. ۲۳ صالح » ص‎ )١ 


؟) واجم الجزء الاول ص ۳۹۰ وما يتبع . 


الفصراناك سرن 


موري ال بالات 


الطولونيون 

كان قيام ارس التي » في عهد خلناء المأموت (ت عسم)» اول بادرة من 
بوادر الاحلال في الحم العباسي . فقد غدت هذه اماعة ‏ نظير الان‌کشاربة في 
التاريخ العئافي ‏ اشد نفوذاً من الخايفة نفسه ؛ واستطاعت » بين ان واطن » 
ان تحمل الخليفة صاعراً عل ما تشاء وتبوى١.‏ واخذ نفوذ العباسيين» بعد هذا 
الزمن » ينحل شيثأ فشيئاً » واستمر هذا الاغلال اللهم الا في فترات قلملة قصيرة. 
وكان ذلك عثابة انتحار بطيء » دفعت البه الخلافة تهيداً لتقبل « الضربة القاضية » 
من بد هولا کو وحاعته من عشائر الغول (68؟1). وفما كانت اللافة العماسبة 
تزداد تفسخاً » كانت بعض السلالات المتنفذة الصمغرى» وجلها من اصل عرب » 
تقتطع لنفسها مناطق نفوذ من متلکات الخلافة الغربية» وبعضها الاخر - 
وجلها من الترك والفرس - تفعل مثل ذلك في المناطق الشرقية . 

وكانت اولى الدويلات الناشئة المتصلة بسورية» دولة قصيرة العبر هي الدولة 
الطولونية ۸٩۸(‏ - 4۰۵)» اسها احمد بن طولون (14م - :۸۸)» وکان ابوه 
مولى تركياً أرسل من يخارى هدية الى الخليفة المأمون". بدأ احمد حباته السياسية » 
عندما وجهه زوج امه الى مصر » على اثر تعيينه اميراً اقطاعياً وحا کا عليهاء؛ 
وذلك لنوت عنه ريمًا يتوحه هو الها . لكن الشاب الطموح » ما كاد سلغها حى 
بدأ يضع الخطط» مستغلا تراخي المافة الفاصلة بينه وبين الحكومة الر كزية » 
ليتصرف صرفاً مستقلا". وقد زاد عدد جنوده بناء على ترخيص من الخليفة حى 


. راجم ص ۱۱۷ من هذا المزء‎ (١ 
۰ ۲۹۷ ص‎ » ٤ ؟) الطيري » ج ۳ » ص ۱۹۷۰ ؛ ابن خلدون » ج ۳ ص ۲۹۰ ؛ ج‎ 


۳) اليعقوتي » ج ۲ » ص 516 وما بعد ؛ الطبري » ج ۳ » ص ۱۷۹۷ . 


۱۸۹ العصر العربي 


بلغ » في ما روي» مئة الف مقاتل ؛ وسار برجاله الى سورية لبخضع ثائراً كان قد 
ظهر فيها ‏ و كثيراً ما كانت سورية بلد الثائزين على اک العباسي . 

واتاحت هذه السانحة لابن طولون فرصة الدخول الى هذا الملد امحاور . وما ان 
توفي حا سورية سنة ۰۸۷۷ حتى بدا ان الوقت مؤات لاحتلانها احتلالا تام . 
فعبر الیش المصري الرملة في الجنوب الى دمشق » وتوجه من ثم الى مص فحاة » 
حتى بلغ حلب بدون مقاومة . لكن انطا كمة وحدها اقفلت ابوا ا في وجهه » 
ففتحها عنوة بعد حصار قصير'. وف سنة ۸۲۹۰ (۸۰/۸۷۹ع) اقام ابن طولون 
نفسه حا كما على البلدين ؛ وفي سنة ۸۷0 وقع حادث كان عثابة امتحان لقيمة 
الاستقلال العملية ؛ ذلك ان الخليفة المعتمد وجد نفسه في حاحة ماسة الى النقود » 
فارسل الى ابن طولون في طلب المال» لکن واليه على مصر امتنع عن تلبية 
هذا الطلب . ۱ 

وكان هذا المادث نقطة حول في تاريخ مصر ؛ اذ دخلت من ثم » ومند ذلك 
این » في طور جديد من حياتها السياسية غدت يحكمه دولة مستقلة . وقد حافظت 
على هذا الوضع في غضون القرون التالية الا لفترة واحدة ؛ وكانت سورة في اثناء 
هذا العهد الطويل تابعة لصر » کا كان سأنها في زمن الفراعنة . وهكذا عادت ' 
الصلات الى كانت قد انقطعت » قبل ذلك بتحو من الف عام » الى سابق عهدها 
الوثيق . على أن هذا التحول كان في مصلحة بلاد التبل » فكان اقل ما انتفعت أن 
موارد اللاد كانت تنفق برمتها في مصر > في حين م يحظ الاقلم الوري التابع 
شىء من الاصلاح . 

كان احمد بن طولون مثال الحا م العسكري المستبد ؛ قبض على ازمة الامور 
بيد من حدید » وبنى جهازاً عسكرياً قویاً كان عله اعتاده في صانة سلطانه . 
وكانت نواة هذا اهاز فرقة من ارس تشتمل على 76 الف ترك » و 4۰ الف 
زجي اخذ على كل منهم عفرده عهد الولاء. ثم انه مد الى وضع منهج من 
المشاريع العمرانية العامة | دسبق له مثيل منذ عهد الفراعنة . وکا اراد بذلك 
ان يبرر اغتصابه اجک قي عبون رعاياه ؛ فانشأ في عاصته الفسطاط » لاسا في حيها 


» ابن خللوت » جعء ص ۳۰۰ - ۳۰۱؛ الكندي » نشر غوست ادع‎ )١ 
. وما بعد‎ ۲۱٩ ص‎ 


سورية اقلم تانع لبعض الدویلات ۱۸۷ 


الجديد العروف بالقطائم"» مبافي فخمة» بننها مستشنى ومسجد . اما الستشن؟ 
فقد انفق على بنائه ٩»‏ الف دینار » وكان الوحيد من نوعه في مصرء وعن موارد 
المتلکات الخامة في سورية لتغطبة نفقاته اطارية. واما السحد» الذي لا بزال 
يعرف باسمه » فیعد من افخم المباني التذكارية في مصر الاسلامية . وقد انفق على 
بنائه ضعني ما انفق على المسقشن" » وراعی في بعض تفاصله المندسية الطراز 
النابراق حبث قفی این علولوت: فترة صباه . وجدیر الد ان معذئة هذا اعد 
هي اقدم الأذن الى لا تزال قائمة في مصر . على ان ادخال الطراز المراق في 
البناء | ینح عن مصر الطراز السوري اليونافي السابق » ولا قدر له ان بنتشر فها 
انتشار] واسعاً . وعلى ذلك فسجد ابن طولون هو الثال الوحيد الباق ما شل 
ذلك الطر از . 

اما على الشاطی" السوري » فقد حصن ان طولون مدينة عکا» وانثاً نما 
قاعدة بحرية. وكان البرج الذي يعاو سورها الزدوج من القوة بت صدء بعد ذلك 
بثلاثة فرون » في وجه ملكين من ماوك الصليبين » مدة سنتين؛ وشهد عناعتها 
صمودها سئة ۱۷۹۹ لمدقعية نلولون البرية؟. وقد روى العا الغرانی السرري 
( المقدسي *) ان جده استدعي سُخصبا من القدس» ليقوم بالعمل الذي طالا قام به 
وهو بناء مرفأ في الماء . فحقق ذلك بان ضم جذوعاً من الخشب الضخم بنضها الى 
بعص » وحملها بالصخور التق : ثم جعل في الوسط باب دف منه سلاسل طويلة » 
فكان بامكان السفن الداخلة لبلا ان تحذها فتثير بذلك الى وصوها . 
خارويه 


وتو الك » بعد ابن طولون » اينه المسرف الفاسد خاروبه (84م - هه)» 
وهو بعد في العشرين من ره ؛ وكان واحداً من ثلاثة وثلاثين ولداً لاببه» بينم 


. ص ۲۱۳ وما يتبع‎ » ١ القريزي » ج‎ )١ 

؟) الاسم العربي له : بيارستان ؛ انظر في الفصل السابع والاربمين الفقرة الخاصة بالستشفيات » 
والهامش الاول ؛ ابن تفري بردي » التجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة » تشر جويتبول» ج ۲» 
( ليدت » ۱۸۰۰ ) » ص ١١‏ ؛ الكتدي » ص ۲۱۰ . 

۳) ابن تغري يردي » ج ۰۷ صم ؛ ابن خلكان » ج ١‏ »ص ناد . 

؛) انظر في الفصل الناسم والاربعين في فقرة عن احد باشا الجزار . 

ه) ص ۱۹۴ - ۱۳ : کا في يأقوت » ج ۳ ص ۰۸-۷۰۷ 


۱۸۸ العصر العرلي 

سبعة وعشرون من الذكور'. وقد بنى قصراً جعل فمه قاعدة مذهبة الدراث » 
زينها بصور ناتئة عثله ول نساءه وقانه". اما حديقة القصر » فكانت حافلة 
بالاسّجار المستوردة العروسة حول احواض الاء المذهبة » محفوفة بالرداحین النابتة 
في خطوط تشکل الفاظاً عربية . وقد اشتمل القصر - الى ذلك على مأوى 
لور » وحديقة للحموانات » وحوض من زثيق . وكان بطفو على سطم هذا 
اطوض وسائد من اللد » تدلت منها حبال مى اطربر» ربطت الى احدة من الفضة : 
فكان الامير اذ دستلقي علمها » از به » حى يغلبه النعاس قینام" . 


وقد امتد سلطات الطولونن في عهد خارويه من برقة الى الفرات» بل الى ابعد 
من ذلك الى دجلة . واقر العتمد » لدى اعتلائه سدة الخلافة سنة ۸٩۲‏ - وهو 
اقوى خلفاء فترة الاحلال وامضام عزعة ‏ الوضع القاح . وثت سلطة الماع 
وورثائه على هذه المتلکات الواسعة لمدة ثلاثين سنة ؛ وذلك في مقابل جعالة سنوية 
مقدارها ثلاث مئة الف دینار . بل ان الخليفة خط الى خارویه ابنته الج قطر 
دی ؛ وعندما زفت المه» اغدق علها والدها مبراً بلغ » في ما دوي» مليون درم ؛ 
واهداها الف هاوت من الذهب » وتحذا اخری « وجهزها يجهاز لم يعمل مثله؟ » . 


على أن تبذير خارویه ترك الخزينة فارغة . وقد بلغ من الاسراف في معاشرة 
الغامات .على ما في بعض الاخبار* - مبلفا اثار عليه عبيده » فانقضوا عليه ذات 
ليلة وهو في دارة له خارج دمشق وقتاوه . ونقل جثانه الى مصر لبدفن فيها » وفيا 
كان يوارى في التراب » كان سبعة من القراء يقرأون على قبر والده الحاور . فاذا 
هم يرتاون اتفاقاً : « خذوه فاعتاوه الى سواء الحم" » . اما ابنه وخلفه جیش»» 


۱( ابن تغري بردي » ج ۲ » ص ۲۱ ؛ السيوطي ؛ ج ۲ » ص ۱۱ ۰ 

۲( ان تفري بردي » ج ۰۲ ص باه - مه ؛ القريزي ؛ ج ۶۱ ص ۳۱5 - ۰۱۷ 

۳( ابن تفري بردي ؛ ج ۲ » ص ۰۸ - وه ؛ القريزي » ج ١‏ ؛ ص ۰۳۱۷ 

ع( ابن خلكات » ج ۰۱ ص ۳۱۰؛ قابل ابن خلدون » ج ٤‏ » ص ۸-۳۰۷ ؛ الطبري » ج 
۳ ص ه4١‏ 0 ؛ ابن تغري يردي » ج ۲ ۰ص ۰0 . 

ه) ان عساکر »جه » ص ۰۱۷۸ 


5) سورة الاخان . الاب باع . 


سورية اقلم تابع لبعض الاو بلات ۱۸۹ 


شا مضى على ولایته سبعة اشهر » حى قتله جماعة من جنده » کات سرحهم بداعي 
الضائقة المالية' . 
القر امطة 

کان عهد هاروت ( ۸۹1 - )٩۰4‏ آخي جش عدا میا وصور 
القرامطة غدا اشد اضطراياً . والقرامطة من الشيعة التطرفة » تصلهم صل الذسب 
بالامماعيلية والفاطسن . وهذا الاسم حدر اليهم من فلاح عراق اه حدان 
قرمط" . اما نظامهم فهو في أساسه نظام حمعية سربة ذات مدا اشترا ی . ول 
يكن الانفیام الى جاعتهم جائزاً الا شروط معينة » وبعد اجراء مراسم خاصة . 
فحوال سنة ۸٩۰‏ احتل زعمهم مدان قاعدته الديدة قرب الکوفة . وبعد مضي 
تسع سنوات صار اتباعه أسياد دولة مستقلة» قائة على الضفة الغربية من اليج 
الفارسي . ومن هذين الرکزن نشر القرامطة اخراب. ف کل صزب . ولقد كانت 
سورية الاسلامية » طملة العهد الاموي » على مذهب اهل السئة ؛ لکن الضغط الذي 
كيزت به -.ماسة العياسين افسح احال امام تعالم العلويين » وهده بدورها أعدت 
الشعب » في هذه الاونة » لتقمل آراء القرامطة . وکا حاول الناس » في سورية 
النيزنطية » ات شتوا قوميتهم اعتناق التعالم المسحمة الي اعتيره | السلطة 
البيرنطية من قسل ال هرطقة » هكذا اظهر هؤلاء الآن كل استعداد لقبول المادی" 
الشبعية التطرفة المعادية للعباسین . وكات قاد القرامطةفي زحفهم على سورية ابن 
زكرويه” . وقد هزم اطامبة الطولونية » وحاصر دمشق ( 461) ؛ ثم احتل حمص» 


: شكل شجري لسلالة الطولونية‎ )١ 
) ۸-۸7۸ ( محمد ين طولون‎ .١ 


۲ خمارويه (عهم - هو) 
قر اتدى ۰۵ شبات 
(e-4)‏ 
۲ ر أجم : ,)1940 Bernard Lewis, The Origins of Isma'tlism ( Cambridge,‏ 
PP. 19-22‏ والراجم ان لفخلة « قرمط » سريانية معناها : العم السري » ۱ 


)٩۰0-۸۹7( هارون‎ .٤ )٩۱-۸۹۰( جيش‎ .» 


۳) الطبري » ج ۲ » ص ۲۲۲۱ د ۲۲ ۰ 


۱۹۰ العصر العریی 


وقفی على عدد کببر من اهال حماة » ومعرة اللم‌ان » و کاد بسد سکان بعليك . 
لکن سامية القت السلاح » وهي التي غدت » في ما عد » مركزاً للحشاسين من 
الامعاعبلية . وقد دعي له في صلاة اجمعة من على عدد من متابر المساجد السوزية» کا 
لوكان الهدي النتظر . 

وف سنة 4۰۲ ارسل الخلمفة لقتال القرامطة قائداً باسلا كن من قهرم . وبعد 
ات اخذ عهد الولاء على حکامبا الاقطاعبين سار نحو مصر فاتحاً . وفي هذه الاثناء 
قتل هارون اغتيالا » فولي الک بعده تمه تیان ( 4۰4 ه)'. وق سنة ٩۰4‏ 
بلغ القائد العبامي عاصمة الطولونيين ( القطائع ) وهدمپا الى الارض » وضرب 
اعناق عشرين من الطواونيين » وحمل سائر رجاهم » مکبلن بالقمود» الى عاصمة 
احلافة . وفي العام الثاني » تمد آخر سفياقي معروف الى رفع العلم الابيض في 
سورية» ولكنه اسر بدوره وسيق الى بغداد" . وهكذا » فان القوم الذين نوهوا 
سابقاً انهم لا.يقرون بالسلطة الا لبني امية"» قد تخاذلوا الآن وعنوا لسلطة غرية. 


الاخشدیون 

كان القاند الذي دفع القرامطة عن دمشق بامم الطولونبین رجلا تزا من 
فرغانة اسمه طفج* . وقد حاول ابنه مد ات يجعل من نقسه وريئاً للطولونميت . 
فاقام نفسه » بعد عهد قصير من الک العباسي الافل پاحاذیر في مصر وسودية . 
حاما على مصر"* » وذلك سنة ۰۹۳۵ وكانت قاعدته مدينة الفسطاط » وبعد اربع 
سنوات » استجاب اخليفة الراضي الى رغبته ومنحه اللقب التقليدي لامراء ابران > 
وهو «الاخشید» . فارتفع به فوق اقرانه . وف القرن التاسع عشر . من احد 
سلاطين بني عغان » واليه على مصر» لقباً فازسياً اثلا هو « الخديوي» . وجرى 
الاخشید على الخطط الي رسمها الطولونيون من قبل . فرمق جارة مصر الشمالية بعين 


۰( الكندي » ص ۲:۷ - مع . 
۲) الطيدي » ج ۰۳ ص ۲۲۷۷ . 
۳) القسي » ص ۲٩۳‏ - :۰۹ 
)٤‏ ان سعيد » الغرب ف حلل الغرب » نشر ۴ (ليدن » )۱۸۹٩‏ ° ص ه . 
۰( مسکویه ۰ ج ۰۱ ص ۳۹۰۲۳۲ ۵؛ أبن تفري بردي » ج ۰۲ ص ۲۷۰ . 


سورية اقلم تابع لبعض الدويلات ۹۱ 


طامعة » وكان معظمها قد وقع في يد مغتصب مغامى هو ابن رائق۱ ؛ لكن الوقاة 
٠‏ ادرکت ابن دائق سنة ۰44۱ فاقر الخليفة للامراء اون بالسلطة على بغداد . 
وللاخشيد على سورية ومصر ومحكة والدینه؟ . ومضت بعد ذلك قرون عديدة » 
ومقدرات الحجاز رهن عقدرات مصر . وق سنة 444 استحصل الاخشيد من الخلافة 
لاسرته على حقوق وراثية في البلاد التي استولى عليها . 
الام الزنخي 

ول ينكد الاخشد ستقر في كرسي الک + حى اخد نن_ذ المدانيين في شعالي 
سورية يتحدى سلطانه » على يد اسهم النابه سيف الدولة » في مدینة حلب . اما 
المعارك الحكبرى فقد جرت في عهد ابني الاخشيد : اتوحور" الذي ولد في دمشق 
حيث توقي والده » وسيف الذي تولي بعد اخبه سنة 2445 تحت وصاية عبد خصي” 
اسمه ابو المسك كافور؛ . وكان سیف الدولة قد قام عحاولات عديدة للاستبلاء على 
سائر سورية» لكن حاع مصر الداهية افسد خططه » وهزم جیوه في اشتبا كين 
حكييرن » واجبره على الخضوع لسيادة مصر العلا . وظل کاقود قابضاً على زمام 
ا لحك في غضون ولاية الي الحسن على ( ( (1-۹٦۰‏ * اخي انوجور . وقد دفن علي 


)١‏ راجم بشأن وقائع الاخشيد مم ابن رائق المؤرخ العاصر الكندي » ص ۲۸۸ - ۲۹۱ ؛ 
وكذلك مسكويه » ج ١ء‏ ص ۱6 ؛.ابن سعيد » ص ۳۷ وما يعد ؛ وان الاثير » ج م ۰ ص ۲۷۲ 

( قابل : سيدة كاشف » في عمر الاخشيديين » (القاهرة » ٠ه9١)‏ “ص ٠و‏ = ۰.۹۱ 

۳( أيضاً أنخور » وأتجور ؛ قايل : أبن سعيد ؛ ص ٤٥‏ ؛ أبن تغري بردي » ج ۰۲ ص ۳۱۵ ؛ 
الكندي » ص ۲۹6 ؛ ابن خلدون » ج ) » ص 6١س‏ ؛ ابن الاثير » ج م ؛ ص ٣٤۳‏ ؟ مسکویه » 
3 ۲ ص :۱۰ انظر ایضاً ۸ Wûstenfeld, Die Slatthaller von Aggplen zur‏ ۲۴۰ 


der Chalifen, pt. iv ) Gottingen, 1876), p. ۰ 
برعم ادب‎ (< 


۱ محمد الاخثید (۳۰-؛) 


۱ 
۲ ابو القلسم انوجور ۳ علي ايو المىك کاقور 
٦(‏ ۹ - 1۰( ( 1-۹۰( (۱۸-۹10) 


ه. اعد (1۸ ۹ 14) 


1۹۳ العصر العربي 


هذا في القدس » حمث دفن ابوه واخوه من قمله ۳ العيد في اطع سنتين 
بعد ذلك » وهو منفرد بالسلطة على ولاة فت - فضلا عن مصر وصووية - جانا 
من كيليكبا » وفيها کبری مدنها طرسوس .١‏ وكافور هذا» عبد عبشي في الاصل » 
اي ا ا ا ام و . فكان المثل 
الاول في تاريخ الاسلام لسلاطين ارتفعوا الى ادج الثهرة من اوضع الاصول . 
وقد عتق » على ما في الرواية » لان انتباهه كان دا موجهاً نحو سيده » في حن كان 
أهّام سواه من العبيد والخدم منصرفاً الى الفيل او الزرافة » ما اهدي الى اسرادم . 
اما الع هذا »قل يلدع ی إن حوره قري طايه اله 6و ول كوه 
على رعايته هذه مكافأة جزية' . 

ولقد خلد امم كافور » واسم خصمه سيف الدولة» اعظم سُعراء ذلك العصر 
اواك بحو ل وا » حفظونه 

غسا . وكات الشاعر قد بدا بنظم المدائم في عاهل مصر" . لانه كان يطمح ان یتال 
ولا منه ولكن المد خب امل الشاعر فانقلب هذا عليه وصارت اشعاره 
فيه ياه . 


ا ا 


تولى الحم بعد كافور اد ابو الفو ازس ( ٩٩ - ٩٩۸‏ )۰ وهو غلام في الادية 
عشرة من عمره » عاجز عن مواجهة مشاكل العصر . ذلك ان الجدانمين كانوا 
هددونه من الشمال » والقرامطة المتحفزون من الشرق » والفاطميون؟ ‏ وم اد 
خطراً - من الغرب . وكان الخليفة الفاطمي » الذي ظهر في تونی سنة ههه 
لسنوات عديدة » على صلة سرية بالعاويين وسواهم من ال موالين في مصر ؛ وكان زمن 
العيل قد ازف . ففي سنه ٩1٩‏ قام القائد جوهر بحملة كاسحة » مكنته من ابادة 
)١‏ ابن خلعان ء ج ۰۲ ص ۸٩ - ۱۸٥١‏ ابن خلدونءج غ2 ص 6١س‏ - ١١‏ ؛ ابن 
تغري بردي ؛ ج ۲ ۰ ص ۳۷۳ . 

؟) أبن سعيد » ص 5غ = لاع . 

. انظر ما يتبع في هذا الفصل في فقرة عن المتنى'‎ (r 

. انظر ما يتبع في الفصل التالي في فقرة عن قيام الخلافة الفاطمية‎ )٤ 


سورية أقلم تابع لبعض الدویلات ۱۹۳ 
اش الاخشدي . واحتلال مدينة الفسطاط (5 موز ) » دوت كبير عناء . وعل 
الاثر » دعي للخلمفة العز في الصلاة العامة » وضربت النقود الديدة باسمه . وقد 
حاول والي الاخشيد في دمشق ».وهو ابن تم لاني الفرارس » القيام محاولة ضثيلة 
لانقاذ سورية» لكن جوهراً بعث البه بقائد هزم جبوشه في الرملة واقناده اسيراً . 
وعلى هذا النحو التحقت فلسطین وسورية الوسطى بالامبراطورية الفاطمية الناسئة١.‏ 


كانت السلالة الاحشدتة ( ٩-٩۳۰‏ ) » نظیر سابقتها الطولونة ( ۸1۸ - 
٥١‏ ) » ذات حياة قصيرة . وقد کات متهج حياتهما واحداً - ذلك اهج الذي 
وسم بسمته عدداً من الولانات الاخرى الي انسلخت: في العهد المتفسخ عن السلطة 
المركزية . فقد عمدت كلتاهما الى تبذير المال الوارد من الولايات لاسترضاء اارعابا» 
فکان بذلك خراب الخزينة ؛ وكل متها لم تقم الح في الامصار الي استتبعتها على 
اساس قومي ؛ ولا استطاعت ان تعتمد» في ما بين رعاءاها » على حاعة متجانسة 
متاسكة من ابناءها الموالين . ولا كان هؤلاء الحكام دخلاء » فقد كان عليهم ات 
يدوا حرسهم الخاص - وم في الوقت نفسه جنودهم - من مصادر غريبة . ومثل 
هذا المع لا يكن صيانته الا بان تستمر الد الى امتشقت السيف قوية ماضة . 
الجدانيون ‏ سف الدولة 

أن المدانيين» الذين حكموا شمالي سورية بعد الاخشيديين» بعودون بصلة النسب 
الى دان بن حمدون من قبيلة تغلب» الي كانت قبلا على النصرا نبة؛ ومنها ظهر الشاعر 
اواخر القرن الناسع» عندما استولى على قلعة ماردين؟. واستطاع اعقابه بعد كثير 
من العراق وشمالي سورية. وکان ابرزهم ابو العلى حسن » الذي استطاع في سنة 
4 > ان ينتزع من عامل الاخشد مدينة حلب وانطا كية وحمص؛ » وان حصل 


. ۹۸ - ۲۹۷ الكندي » ص‎ )١ 

۲) راجم ص ٠غ‏ و ۱۰-۱۰۸ من هذا الجزء . 
۳) الطبري » ج ۳ » ص ۲۱۱ ۰ 

. ۱ أبن سید » ص‎ )٤ 


۱۳ 


۹ العصر العرلي 
من الخليفة على اللقب الشرف : سيف الدولة ( بعتی الدولة العباسية ۹44 - 1۷). 
وكات غرض الخليفة من الانعام ثل هذه الالقاب الطنانة» ان بوم الاس بان انعم 
عليه وهو بالفعل مستقل + اما هو مؤغر بامره . وقد کات سيف الدولة » ومن 
نولى الامارة من بعده » من الشيعة المتساهلين » فاستمروا ‏ من ثم في الدعاء باسم 
الخلمفة الساسی في صلاة الجعة . وقد اختار سيف الدولة مدينة حلب۱ عاصة له » 
اما سیب اختاره لها فرعا كان وجود الفلعة القدعة فها > وقرما من الحصون العامة 
على الحدود؛ اذكان يئوي ات يدفع عنها تلك الغارات ای احد الروم دشنونها 
علبها. ولاول مرة» بعد عهد الاموربين"» غدت المدينة الثمالية قاعدة طکومة ذات 
خطر . وقد انشا الماع المديد في هذه المدينة قصرآً فخماً » جعل فيه ثلاث حمامات 
فها مياه جارية» واطلق حوله جدولا من الاء » واقام الى جانبه حديقة غناء» 
ومقیارا لاق الول : 

شملت سلطة سيف الدولة شمالي سورية » وجانباً من کیلیکیا » وجزءا كبيراً 
من شمالي العراق . وانتزع مرحكزاً امامياً في ارمينيا عساعدة اخواله الأكراد؟ . 
وقد اتخذ احدى بنات الاخشيد زوجة له» على امل ان لا نازع في ملكه . وحاول 
فتح دمشق ففشل” ؛ ولا كانت دولته قائة على الحدود فقد استنفدت حمايتها من 
هلات البيزنطيين جل وقته ومعظم جه هه. وكان سيف الدولة اول قائد جدد 
الكفاح » بعد فترة طويلة من السکون » في وجه خصوم السلن من نصارى 
الاعاجم . وه ذا النزاع الجدافي اليزنطي جدير بان يعتبر فصلا سابقاً لتاريخ 
الصلیسین . 

وكان للامير المدافي من حيث هو بطل محارب ند مقابل في شخص الامبراطور 
نقفور” . سجل لما المؤرخون عشرة اسُتباكات لم يكن النصر فيها جیمها حليفاً 


. حلب معروفة ايضاً بالشهياء ورا لبياض حجرها‎ )١ 

۲( راج ص ۷٤‏ من الجزء الاول. 

ع) أن الشحنةء الدر النتخب في تاريخ حلب ( بيروت»› )+ ص 1۰ = ٩۱‏ ۱۳۳ ۰ 
)٤‏ مسکویه ٤‏ ج ۶۲ ص ۱٩۱‏ . 

ه) أبن سعيد » ص 1۲ . 1 

Nicephorus UH Phocas ( 963-9 (, : هو‎ 6 


سورية أقلم تابع لبعض الدويلات هذا 


لسسف الدولة . فني سنه ٩۱۲‏ دارت الدائرة عليه » و خرجت حتى عاصته من ن ده 
ولو الى حن » وذلك بعد حصار قصير المدى » هدم في اثنائه قصره الفخم الذي 
كان رمز لمجده' . وكان هذا الحادث اسوأ الوقع في بغداد» حيث قام الشعب 
عظاهرة طلب فبها من الخليفة ان يقود بنفه حل انقاذ سريعة . لكن المظاهرة لم 
تسفر عن | كثر من دموع ذرقتها عنا الخلمفة؟ . ثم كانت وفاة سيف الدولة سنة 
۷ » وما تلاها من فتن داخلية » مکن ذلك نقفور وخلفاءه من ات بتقدموا 
بجيوشهم » ويحتلوا جانباً حكبيراً من تمالي سورية . وان يفرضوا سلطة بيزنطية 

موقتة على ملك الجدانيين . . وق سنة 958 استولى نقغور انية على حلب » وضم 
البها انطا كبة وحمص » والدن الواقعة ينها ؛ واستطاع خلفه ابن التشملشقيق 
( يوحنا زمسدس؛ ) » بعد ذلك بست سنوات » أن مخضع المدت الساحلية : ببروت 
وجبيل وعرقة وطرطوس وجيلة واللاذقة » وبعض الدن الداخلية نظير : صهموت 
وولف . وشت الطاكة ف ید ا ی ما پزید على د غم 
( ۹4۸ -— كم١١).‏ 


ول يسترجع الجدانيون مدينة حلب حت سنة ٩۷٥‏ » وامتنعت عليهم قلعتها 
عامين آخرن . فقد سل سعد الدولة بن سيف الدولة عحارية منافس له في حص > 
و . وف الوقت نفسه عمد عامله على حلب الى 
خبانته » فوقع اتفاقاً مع البيزنطيين تعهد بموجبه ان يدفع لحم جعالة» الا إن سعد 
الدولة الى ذلك . وف سنة ۹۸۵ حاصر سعد الدولة قلعة سیعان* 6 وهي آنذاك في 
ايدي البيزنطيين» وانتهبها وفتك برهبانها او باعهم في اسواق العبيد . وفي عهد سعيد 


)١‏ ابن الائد » جمءص ۰۱ - ۲؛ مسکویه » ج ۲ > ص ۱۹۲ 4و. 
۲( مسکویه » ج ۲ » ص ۰.۵۰۲۰۱ 


Marius Canard, His قاری" ان يراجم جموعة التصوص العربية التعلقة بسیف اللولة في‎ (e 
loire de la dgynaslie des Hamdanides, vol. i. ( Paris, 1950), pp. 595 seq; 


والنص العري في « سيف الدولة» الجزائر؛ ۱۹۳6) . 
ء) ابن القلانمي » ص ۱۲ - ۰۱5 
6 راجم ص 1۰۶ من المزء الاول من هذا الکتاب ۰ 


۱۹1 العصر العربي 


الدولة ( ۲۱۰۰۱-۹۹۱ ۰ الذي تولى بعد ابيه سعد » بدا في الافق المنوبي عدو 
جديد هو اليش الفاطمي . واذ شعر الامير الجدافي بحراجة الوقف » ارسل الى 
الامبراطور باسيل یلتمس نجدة » فبعث اليه على جناح السرعة بر ۱۷ الف مقاتل . 
فارتد العدو الدام » وتربص زمناً ؛ لكن سعدا اضطر بعد حين الى التسليم بسيادة 
الفاطميين . وكان سعيد هذا صغير السن » فعيد وصه الى تَرويحه من ابنته » واستأثر 
بالامى دونه . ثم دس له ولزوجته السم وتخلص منها. واستمر سنتين بعد ذلك وهو 
يحك البلاد باسم الخليفة الفاطمي وصيا على أبني سعید : علي وشريف (۳-۱۰۰۱) ۰ 
وف سنة ۱۰۰۳ ارسل بالاميرين الصغيرين » مع سائر فساء الجدانين » الى القاهرة ؛ 
وعمّن ابنه الخاص ماعداً له في اک . وكان هذا المثهد هو الاخير في حياة 
السلالة الجدانية» وهي السلالة العربية الثانية والاخيرة» الى قامت في البلاد السودية. 
الحلقة الزاهة في بلاط سف الدولة 

ان دورة الياة الي عاشتها السلالة الجدانية 1 تختلف » في جوهرها » عن دورة 
حباة السلالتين السابقتین : الاخشيدية والطولونية - قاد طموح بستأثر عقاطعة 
يحكمها حکماً مباشراً ؛ مخلفه حا ضعيف يبر اموال .الدولة  »‏ خلاف في 
الداخل » وعدوات من الخارج » يكون بها ختام اطکانة. اما في ما يتعلق 
بالجدانيين» فان رعاية سيف الدولة للعلوم والفنون كانت من ام الدواعي لاستنزاف 
مال الحزينة .. 

احاط سيف الدولة نفسه » .في قصره الفخم» يحلقة من ارباب الادب والفن » 
تكاد لا تباريها الا حلقات خلفاء بغداد في ايام عز هم : فقد ضمت الفبلسوف الشهير 


: رسم شجري لسلالة احمدانيين‎ )١ 
)1۷ -۰۹»4( سيف الاولة‎ ۱ 
)٩۱-۹1۷( سعد او‎ ۲ 


۳ سید الو ( ۹4۱ - ۱۰۰۱) 


ء ۰۱ ابو السن علي (۲-۱۰۰۱) ۽ ب. ابو المعالي شریف (۳-۱۰۰۱) 


سورية اقلم تابم لبعض الدويلات ۱۹۷ 


والوسیق البارع ابا نصر الفارالي » ومژرخ الادب العربي الامم ابا الفرج 
الامبهائي . والواعظ البليغ ابن نباته (ت ۸4ه)۱» والعام الفوي ابن خالويه » 
والنهموي الثم بر ابن جني (ت ۲)۱۰۰۲» والشاعر الفارس ابا فراس ؛ وفوق 
لاء جيعاً الشاعر الداح الاشهر ابا لطیب المتنبى 4 قال صاحب يقيمة الدهر : 


وسيف الدولة مشهور لسيادتهم وبواسطة لادم 6 وكان - رضي الله عنه 
وارضاه» وجعل المنة مأواه - غر"ة الزمان ودعامة الاسلام» وبه سداد الثغور 
و سداد الامور... ويقال انه لم جتمع قط بباب احد من الاوك » بعد الخلفاء » 
ما اجتمع بيابه من شوخ الشعر ونجوم الدهر . وانما السلطان سوق محلب الا 
ما ينفق لدها . وکان اديباً شاعرا عباً ید الثعر " .. 


اب الطيب. المتني 
وابو الطبب هذا هو امد بن اطن ؛ لقب بالتني (۹۱0- 1۵) * لانه 
ادعى النبوة في مطلع شبابه » وحاول تقليد القرآن ؛ فاتبعه جماعة من سحرمم ببيانه 
في اللاذقية وف بادية الشام . لكن عامل الاخشيد في حص اعتقله واودعه السجن > 
حيث بقي نحواً من عامین . ثم خرج وقد سْفي من وم النبؤة. ولكنه لم ييرأ من 
داء الكبرياء والغطرسة والاعحاب بالنفس» ذلك الداء الذي رافقه مدى حاته . 
قال بصف ادبه ‏ 
انا الذي نظر الاعی الى ادلي واسمعت كلاق من به صم" 
مات عرق عن را نوی ل حزان ر 
ال والليل والبيداء تعرفني والسيف والرمح والقرطاس والقلى!* 


) طمت خطبه عدة مرات في القاهرة وفي ببروت. 
۲) هو ابن عبد تري اشتهر بشرحه لشعر المتني . 
۳) الثعالي » بتيمة اللهر في شعراء اهل المتر » (دمشق » ۱۳۰۳) ج ۰۱ ص ۸ - و. 
( اقم 4 الهرحان الالفي ق سورية ۱۹۳۹ ( ٩۳٣٤‏ 6 ؛ انظر  Al Mutanabbi : Recueil‏ 
Un poete arabe:‏ ,ععقطعواظ de son millêénaire (Beirut, 1936): Cf.‏ «وأعمعءه 1 6 Pablié‏ 
Abon-i-Taggib al-Motanabbi (Paris, 1935), pp. 69 seq.‏ 


ه) الواحدي » شرح ديوان التني » نشر ديتريتي (يرليك» ۱٩۱۸)؛‏ ص ٤۸۳‏ ۸ ۰ 


۱۹۸ العصر العربي 

ان الرجل الذي امتدح نفسه » واشاد بفضائله في هذه الاببات الشرفة » قد 
نثأ من اصل وضيع . ولد في الكوفة ؛ وكان ابوه سقاء “ انتقل باسرته الى سورية 
وشاعرنا بعد فی . وبعد ان امضی زمنا» وهو يلتمس اميراً بخص نفسه به ويعمل 
في رعايته » استقر في حلب ووقف سُعره على سيف الدولة؛ فاقترن امیاها منذ 
ذلك این اقتراناً وثيقاً . وقد اشترط الشاعر المتغطرس على الامير ات بنشده 
الشعر وهو جالس » وان لا ينحني وبقيل الارض بين بديه. وكان في اثناء التحاقه 
بکافور يأبى ان يخلع نحذاءه لدى المثول في حضرته » او أن بازع سيفه من وسطه١‏ 
. وكان بوا كيه في تنقلاته اثنان من عبيده بالسلاح الكامل . اما السب الذي جلى 
على مغادرة بلاط سيف الدولة » وايثار بلاط کافور » فهو على ما ورد ات 
جدالاً نشب بين المتنى وان خالويه استاذ سيف الدولة» عمد اين خالوبه على اثره 
الى مفتاح رمى به التنبي فاصانه في وجهه . وعندما س المتني من سيده كافور > 
خرج من مصر خفية » وتوجه الى بغداد ففارس . وف ما كات عائداً الى الشام » 
تصدى له جاعة من الغزاة البدو» وقتلوه هو وغلامه » وفروا بنسخته الخاصة من 


ديوات سعره". 

ومن اروع القصائد في هذا الديوات تلك الى سجل فبها ابحاد سيف الدولة في 
حروبه مع الروم . ورعا كانت هذه القصائد ‏ لاواقع ال - هي التي جعلت 
من سيف الدولة ذلك البطل الاسطوري الذي حدئت عنه اخبار العرب » وهي 
تشهد بان صاحبها ابلغ سّاعر اتجبته العربية ؛ وزاد في قبمة هذه القصائد ما زدانت 
بة من روائع اطع . اما حباة الشاعر الخاصة فقد كانت رزينة » يخلاف المعروف 
عن أفراد هذه الطبقة في عهده . وقد اتسم اساوبه احباناً بالغلو » وحفل بالمحسنات 
البديعية » وزخر بالژخارف اللفظية وفنون النجاز. على ان ذلك لم يكن غير 
مستساغ بالنسبة الى القاری" الشرق . هذا ما كان لشاعرنا من سلطان على خيال 
ابناء الضاد » فكان ذلك داعاً لبقائه » حی الآن » اعظم شعراء الاسلام في نظرم. 
وبه وبزميليه السابقين : الي تام والبعتري » باغ الشعر العربي اتم نضجه » ان لم نقل 
اسعی اوجه ؛ واخذ من بعد ذلك في طريق الانحدار» الا في انتفاضات قلملة . 


. 1٤ ابن خلكان » ج ۱» ص‎ (١ 
: ؟) لبوان التني طبعة اخری غير الي اعدها ديتريثي اخرجها ناصیف اليازجي بعنوان‎ 
.)۱۸۸۲ العرف الطیب في شرح دیوان الي الطیب » (بیروت»‎ « 


سورية اقلم تابع لبعض الاویلات ۹۹ 


ابر فراس الجداني 

كانت لفتنی 1 الي فراس » الخارث بن ابي العلاء الجداني )1۸-٩۳۲(‏ 
منافس یباریه » وهو ابن عم سيف الدولة ورفيقه في المرب . ويقال ات سيف 
الدولة اجازه على بيت واحد من الشعر » اقطاعاً قرب منبج » بلغ دخله السنوي 
الف دينار. وفي سنة ٩1۲‏ وقع الشاعر الباسل أسيراً بيد الروم » ونقل على الاثر 
الى القطنطينية . وبعد ان مكث في الاسر اربع سنوات دفعت عنه الفدية فعاد 
الى قومه'. وقد نظم » وهو في الاسر» جملة من اروع القصائد وارقها". وله 
قصدة عامرة اطری بها العلوبين وتمز من العماسيين » لا تال من القصائد الاثيرة 
في اوساط الشیعة۳. وهو الذي استأثر باللطة على حمص بعد وفاة سيف الدولة. 
وسقط قتاللا في معركة نشت بننه وبين الحش الذي وجهه ابن سف الدولة لقتاله؟. 


وكان دون هذه الطبقة من سُعراء العصر سُعراء آخرون منهم كشاجم الاديب 
الفنان » والوأواء الشاعر البارع بتزويق الکلام . اما الاول نمن اصل هندي* 
(ت حوالى )٩۷۱‏ » يتألف اممه الغريب من اطروف الاولى للالفاظ التالة : 
كاتب » شاعر » اديب » جدلي » منجم ؛ على اعتبار انه كان جامعاً لهذه المناقب . 
وكشاجم هذا من ابناء الربلة ؛ بدأ حباته طاهياً عند سيف.الدولة» ونظم ابياتاً 
وصف فيها بعض الوان الطعام والشراب". وقد.اضاف الى مناقبه الكثيرة عم 
الطب » والف كتاباً في عل الحيوان . واما الوأواء (ت 414) فدمشقي المنثأ من 
بنيغسان ؛ اشتهر بقصيدة وصف فبها فتاة تسی» وقد عضت على سُفتهاء يبهذا الست : 


۰۲۱ - ۲۲6 ابن خلكان » ج ۰۱ص‎ )١ 

؟) راجم دیوانه نشر له قلفاط (بیروت» ۱۹۰۰) ؛ وانظر ايضاً التعالي» ج ۰۱ ۰۲-۷۲۲ 

+) راجم نس هذه القصيدة في دیوانه » نشر سامي الذهات (ببوت )۱۹٤٤‏ ج ۳» ص ۳4۸ 
ده ; وایضاً 325-33 Canard, pp.‏ . 

)٤‏ راجم ما سبق ص ۱۰۳ من هذا الجزء. 

ه) السعودي » ج ۸ » ص ۰۳۱۸ 


3( السعودي » “AE‏ ص ۳۹ - °40 ۳۹۵ س £ : وانظر اتا دیوانه (بروت » 
۲۳ص عع — NV ۸۵۸ ۰۸۳۰۵۱۵۰ fo‏ — ۵ 


۳۰۰ العصر العربي 
واستمطرت لوّلوَاً من رحس وسقت 


ورداً > وعضت على العناب باليرد ۱ 


من عاباء البلاط الاصهاني 

وقد حظي بلاط سيف الدولة» الى جانب هولاء الشعراء يحملة من العاماء نؤثر 
بالذكر منهم : مؤرخاً للادب والموسيقى هو الاصبهاقي» وفيلسوفاً موسیقبا هو 
الفارابي . اما ابو الفرج الاصبهافي (او الاصفه الي ۸٩۷‏ - 1597) قسليل الببت 
الاموي» لكنه كان شعي النزعة . ولد في اصبهان » وتواردت عليه الحدايا من 
انسبائه اطا کین في الاندلس» تقديرا له على ما وضعه من الكتب على شرفهم .وقد 
اجازه سيف الدولة » بألف قطعة من الذهب » على النسخة الى قدمپا الله مخط بده 
من مؤافه الضخم « کتاب الاغافي»؟. والمق ان هذا الكتاب اجل" جداً ما يتبادر 
الى الهن من امعه التواضع . وقد نقل عن وزير معاصر من اهل العلل » كانت 
ستصحب في اسفاره حمل ثلاثين جلا من كتب الادب ليطالعها فلا وصل اله 
كتاب « الاغانی » استغتى به عنها". 


الفبلسوف الموسيقي الفارابي 

واما مد ابو نصر الفارابي فتري” من قاراب »> وهي بلره ف ر کستان؟. عاش 
في سورية في زي التصوفن » قانعاً عرتب اکرامی » اجراه عله وت 
مقداره أربعة درام في اليوم ٠‏ وقد صحب سنده سف الو 50 مشق » وفنها 
توفي سنة 46٠‏ عن مانن سنة . کان الفارابي من ا منک الاسام ال سا 
التوفيق بين الفلسفة اليونانية وتعلم الاسلام . وكات نظامه الفكري نظاماً توفيقياً 
جامعاً ما بين الفلسفة المشائمة وسادى؟ الافلاطونية الحديدة وتعالم الصوفنة . 
وقد اطلق عليه ا بناء قومه لقباً تفرد به هو « ا لمعلم الثاني »» على اعتبار انه ثاني معلم 


۰۱۸۷ ۲؟ الكتي» ج ۰۲ ص‎ 1۷-۸ ٤ اللؤلؤ »ديوانه » نشر سامي الاهان (دمشق» ۱۹۰۰)» ص‎ )١ 


؟) تشر عشرون علدا منه في بولاق ۰۱۲۸۰ ونشر برونو الحلد الحادي والعشرین في لیدن 
۸۸ مم وضع له غويدي فهرساً عاماً نشر في لیدن ۱۹۰۰ 


ع) ان خلکان »ج ۲ » ص ۰۱۱ 


6( ان اي أصيبعة » ج ۲» ص ۱۳ ؛ القفطي عاص ۲۷۷ ؛ ابن حوقل» ص ۳۹۰ . 


سورية اقلم تابع لبعض الاویلات ۰۱ ۲ 


للنطق بعد ارسطو . والفارالي رائد لفکر الفلسني في الاسلام ؛ عنه اخذ ان سنا 
وجیع من تلاه من فلاسفة الاسلام . اما مؤلفاته ار ئدسبة فرسالة فصوص gH‏ 
ورسالة قي اراء اهل الدينة الفاضلة"» والساسة ( السياسات ) الدنبة". وبسط 
الفارالى في الكتابين الاخرن رأيه في الدينة المثالية . فاذا هي - كا تخيلها ‏ 
ذات رئاسة ديقية » ونظام عضوي» شبيه بنظام الجسم الانسافي ؛ ومن الواضم 
انها قد نسحت على منوا جمهورية افلاطون . 

وكان الفارابي ‏ الى ذلك -- طبساً مرموقاً » ورياضياً فلكياً » وموسيقياً من 
الطبقة الاولى. فقد اهلته کنبه الثلاثة في الموسيقى» الى توجها ب «كتاب الموسيقى 
الکبیر»*» لان يكون بين اعظم العلیاء النظريين في الموسيقى العربية » انم 
يكن اعظمهم . وكان » فضلا عن ذلك» يجيد العزف: فقد استطاع - على ما 
روي ان يعزف في البلاط الجدافي على عود اخترعه » فبحمل السامعين على 
الضحك » فالبكاء» ثم النوم » طبقاً لرغبته*. 


العالم الغراني - المقدسي 

وق العهد الذي تسلط فيه المدانيون على شمالي سورية » والقاطميون على 
حنوبيهاء زها في فلسطين عالم مبدع » من خيرة علياء المغرافية » هو المقدسي 
(المقدمي 45و - حوالي ۱۰۰۰) ؟ ولد في بت القدس في العهد الاخشدي » 
وعندما بلغ العشرین من العمر بدأ بقوم باسفار جلته الى جیع اقطار العام 
الاسلامي » باستتناء اسباننا والهند وسجستان . وف سنة ومو اخذ يدون ما تجمع 
لديه في هذه الاسفار في کتاب معاه + احسن التقاسي في معرفة الاقالم”. وقد 


Die Philosophie der Araber im IX. und X Jahr- نثره فرردريك ديتريثي في:‎ )١ 
hnndert n. Cher., vol. XIV ( Leyden, 1890), pp. 66-83. 

۲( نشر في القاهرة + ۱۳۲۳ ؛ ونشره دكديشي في Philosophie der Araber, vol. XY]‏ 

(Leyden, 1895), بعنوات‎ ax jî, Der Muster staat von Al-Farabi (Leyden, 1900) : 

۳) (حيدر ایاد » 65؟١١).‏ 

Actes du Sizitme Congrès ختارات منه في حم‎ (J. 2. N. Land) فشر لاند‎ ( ٤ 
ternational des orientalistes, pt. 2, sec. 1 (Leyden, 1885), pp. 100-168. 

ه) ابن خلكان» ج ۲» ص ۰۰۱ ۰ 

1( نشره دي غويه (لیدن» ۰)۱۸۷۷ 


35 العصر العربي 
ذكر في المقدمة » انه اعتمد في تألمفه على ملاحظاته الخاصة »واختياره الشخصى » 
اكثر منه على الكتب المدونة . ويتحلى في الكتاب مي ل المؤلف نحو الشيعة » 
وايثاره للقاطمان . وکن السعة ق‌عصره عتلون الجانب الفكري التقدمي في 
الاسلاءد. 


وبفضل مؤلفات المقدسي وزملائه من علباء المغرافية» من سلكوا سل 
الثهرة في هذا العصر » بلغت معارفنا عن الاحوال الاقتصادية والاجتاعية في 
سورية» في القرن العاشر» مستوی دسبتق له نظير؛ اذ لم مخلف لنا اي عام 
جغرافي ‏ لاتشاً كان او يونانماً أو سامياً ‏ من الادة المغرافية » ما يعادل المادة 
العربية » أن من حت الكمية » او من حبث النوع . فالقدمي ستعرض احوال 
التحارة والزراعة والصناعة والتربمة العامة ؛ ويتحدث عن امور اخرى كثيرة» 
منها وحود اد رد اخام في « حال ببروت ۱ وكثرة الاحراج وانتشار النساك 
في لينان"» ومنتجات السکر والزجاج في صور» ومصنوعات ابلبن والقطن في 
القدس » وعاصل الميوب والسل في عمان”. ويصف سورية بانها اقلم ميارك » 
بلد الرخص والفواكه والصالمين؛. و شير ابن الفقيه*» المعاصر الفارسي للمقدسي » 
بصورة خاصة الى النساك والاحراج في لبنان» وبوجه التفاتة خاصة الى تفاحه . 
ويعنى حغرافي فارسي آخر» هو ابن خرداذبه (ت حوالىي »)٩۱۲‏ باحصاء اقالم 
سورية» ووصف الطرق» وتسن المساقات بين المدث'؛ ويذكر ان عرقة وطرايلس 
وبيروت » وسواها من الدن الساحلية والداخلية» كانت لا تزال منعة الحصون . 
وعلى ال » فان الفكرة العامة الى تعلق في الذهن من مطالعة هذه المؤلفات > 
وسواها من الصادر المعاصرة » عن مستوى المعدثة » تدعو الى عظم الارتياح . 
فقد كان الناس» في ما بدا لؤلاء المؤلفين» يعدشون حياة سعيدة ونافعة . ولا 


> )٠۸۸١ » ؛ الادريسي » تزهة المثتاق: ذكر الام » تشر غلامایستر (بوت‎ ١84 ص‎ )١ 
. » ص ۱۰ . راجح الرء الاول ص +۳ ۳ - ۳۰۵ والفصل السابع والاربمین » عن « تیمور‎ 

۲ ص ۰.۱۸۸ 

۳) ص ۰۱۸۰ 

۶ ص ۰۱۷۹ 

ه) ص ۰۱۱۲ ۰۱۱۷ 

5) ص ۷٤‏ وما بعد » و ه٩‏ ومابعد . 


يبدو ان التصارى والهود كانوا أسوأ حالا في عهد الدولتين السورية والمصرية» مما 
كانوا عليه في زمن خضوعهم للعباسبين . فان معظم الکتبة في سورية ‏ ان لم نقل 
جميعهم - والعدد الا كبر من الاطاء» كانوا بعد من التصاری" . وف سنة ۹۹۲ 
تعرضت سورية لزازال.لم ينزل فيها من اسراب ما اتزل الزازال الذي احتاحما 
سنة ۱۰/۸۵۹ ؛ فان هذا الزلزال كاد عحو اللاذقية وخملة من الوحود؛ وقد هدم 
في انطا كبة وحدها ۱۵ الف بيت" . وکانت سورب في القرن السانق قد تعرضت 
تزلزالن » على الاقل » وفع احدها سنة ۷۳۸» والآخر ۰۷4٩‏ 


طلائع العصود المظامة 

وکانت في هذه الاثناء غبوم دکناء تتلبد على الافق » وتنذر عستقبل قرب 
حافل بالمكاره . ذلك ان جبوشاً فاطمبة مولفة من مقاتان مصرین وبرابرة» 
اغذت » بعد منتصف الترن العاشر » في سن الغارات من النوب ؛ وكذلك فان 
متعصي الفرامطة من عشائر العراق وفارس» عازدوا اجتیاح البلاد من الشمال 
الشرقي . ثم لم بلت السلاجقة » وسوام من قبائل الاتراك التمردین » ان انحدروا 
من الشمال . فبدأت بدلك عصور الظة في تاريخ سورية» وعدت البلاد على سفبر 
الفوضی » وحری النهب واطریق والفتك في اثر الغزاة الغائرين. واذا بكيريات 
الدن » نظير حلب ودمشق والقدس » کالکرة تتقاذفها الابادي الفرسة . وف 
اواخر الترن الادي عشر » كان اقوام من الفرنج » وفئات و1 
ينحدروث من الشمال الغرني الى اطنوب . . وعقب امارات الاليك بکمهم - بل 
بسوء حکیهم - الذي يتحدى الومف » سلطة الاتراك العئانيين وعندها ختم 
على البلاد ظلام لم ينقشع عنها حتى اواسط القرن الناسع عشر . 


۰ ۸ - ۷ القسي » ص ۱۸۳ س ع‎ (١ 
. ]۰ = ۱۳۹ ؟) الطبريء ج ۳ » ص‎ 


المعس رابع وارزريعونع 


مامت اج الاين 


لم تكن ڪرات الدول» الي نثأت على اثر تحرو أخلافة العباسية » هي الي 
سطنا سنا في القصول السايقة » بل هي الي نحن في صدد معاجتها الآن ‏ اي : دولة 
السلاحقة » و خلافة الفاطسن . فقد اقتسمت هاتان الدولتان البلاد السورية فا بینها» 
فاستولى السلاجقة على شعاليتها » وسيطر الفاطميون على جنوبيتها وكان الاولون 
من الترك » وانتسب الاخروت الى العرب . 
طغرل بك في بغداد 

كان مؤسس السلالة السلجوقية زععماً من زعماء الت ركمان » هو امير قسلة الغز 
في تركستان . وكات قد مكن » عساعدة عشيرته البدوية الافية » من اجتماح منطقة 
يخارى '» حيث تم » في ما بظهر » اعتناقهم للاسلام . ثم استأنف حف ده طفرل 
هذه الفتوحات غرياً » عبر فارس » حى وقف سئة ۱۰۵۵ . في جع من رجاله » على 
ابواب بعداد نفسها نفسها. ول يكن امام الخليفة الام »> لفرط عحزه» الا طريق 
واحد يسلكه هو ات يستبدل سيدا بآخر ‏ ففارق الفرس الشيعبين » لستقبل 
سلاجقة الاتراك السنیین۲. وقد ميز الماع الساجوق المديد نفسه بلقب « سلطان»» 
وهو اول حا سم نقش على نقوده هذا اللقب ؛ ثم جرى من تلاه قي الحكم على 
مثل ذلك» حتی غدا عرفا جارياً فيهم . وقي تمرة الانتصارات الي احرزها طغرل» 
عمد الى ترحيل حموع من الاتراك والسلاحقة وسوام الى غربي آسا» فانتشروا في 
انماء هذا الاقلم واخذوا في الاستعراب واعتناق الاسلام تباعاً . 

وق عهد ان اخبه وخلفه الب ارسلات ( ١١#‏ ۷۲ ) . وعهد ملكشاه ابن 
الب ارسلان ( ۱۰۷۲ - ۷۹) > بلغ سلطان السلاجقة اوسع مداه » مت داً من 


۰.۲۲ - ۳۲۱ ان الائید » ج ۰۹ ص‎ )١ 


۲ ات خلكانت » ج ۰۱ ص ۱۰۸-۱۰۷ ابن هري بردي » تشر بویر » ج ۲ ۰ قسم ۲ 
ص۲۲۵ . 


ما بين السلاجقة والفاطمين ۳۰۵ 


حدود افغانستان الى تخوم امبراطورية الروم في آسية الصفری . وقي سنة ۱۰۷۰ 
اغار الب ارسلان يحموسه على الدولة المرداسية في مالي سورية » واحتل مدينة 
حلب » واستتيع حأ لها المرداسي' . واقتحم اتسيز » قائد جیوش الب - وهو 
تر ماني من خوارزم ‏ فلسطين» وانتزع من ید الفاطمبين دام الله والقدس وس اھا 
من المدن » حى عسقلان جنوباً » وصمدت في وجهه حامبة عسقلان الفاطمية" . وقي 
سنة 1٠١19‏ دخل دمشق » وضيق على اهلها » وانتهب أموالهم . ثم غاد تتش ابن الب 
ارسلان فاحتلها ثانية بعد سنتين» وقتل اتسيز". وق سنة ۱۰۷۱ احرز الب 
ارسلان انتصاراً حامماً على البيزنطيين في ماززکرت » شعالي يميرة فان » ووقسع 
الامبراطور نفسه اسيراً في يده » واذ ذاك غدت آسة الصغرى برمتها محكشوفة 
امام الاتراك » فتدفقت قبائل السلاجقة الر حل على اناطوليا وشمالي سورية» واندفع 
قادة الترك حى هلسبونت . وهکذا وبضرية واحدة دفعت الدود التقليدية» الى 
طالا قصلت بين الاشلام والمسيحية» اربع مة ميل الى الغرب . ولاول مرة 
استطاع الاتراك ان يحرزوا موطی» قدم في تلك الاصقاع وما زال في يدم 
حى اليوم . ٠‏ 

على ان سلطنة السلاجقة الواسعة لم تلبث ان تجزأت » وحع اجزاءها من السلالة 
السلحوقية . فاستولى على آسية الصغرى (بلاد الروم) سليان ابن ع الب ارسلات > 
وكان سنة ۱۰۷۷.قد ثبت قدميه في نيقيا ( ازتيق ) » غير بعيد عن القسطنطينية . 
وف سئة ٠١۸4‏ نقلت العاصة الى قونيا في الممة النوية الشرقمة ؛ وق 
العام نفسه استرجع السلاجقة مدينة انطاكية من الروم» ورد وها الى الاسلام؟؛ 
اذ لم رن في احتلال آسية الصغرى امن ولا استقرار ما دام الروم مرابطين من 
وراء ظهورم . وكان قلج ارسلان» احد ابناء سليان » اول من اصطدم. بطلائع 
الجلات الصليبية ( ٠١55‏ ) » وذلك لدى مرودم في آسية الصغزى » في طريقهم الى 


)١‏ ابن الاثير ؛ ج ۰۱۰ ص ۳:-46؛ انظر الفقرة عن المرداسيين في ما بلي من هذا الفصل؛ 
وكذلك.25-90 ٠ Claude Cahen in Bgzansion, vol. XVIII (1948), pp.‏ 


( ابن عساکر ؛ ج ؟ » ص ۳۳۹ ؛ أبن خلدون » ج ه » ص ۱٤١‏ س ۰11 
۳) ابن خلكان » ج ۰۱ ص ۰۱۸ 


۶6 راجم القصل السایق ص ۱٩۳‏ - ۰۱۹۰ 


۳۰ العصر العربي 
سورية' . وکان من بين الدول التركة العديدةالي عقبت سلاحقة الروم حوالي 
سنة ۱۳۰۰ » دولة العمائيين » وم تارمخياً فرع آخر من الفز" . 
سلاجقة سورية 

اسس دولة سلاحقة سورية تتش بن الب ارسلان ٠‏ فني سنة ۱۰۹6 استولى على 
مدينة حلب" » > وكانت لا تزال اه مدن سورية الثمالية » فكانت جديرة بان تغدو 
قاعدة ل ذه الولاية . لكن تنش سقط في احدى المعارك في السنة التالية » ة 
مكانه في حلب ابنه رضوان ( ۱۱۱۳-۱۰۹۵ ) » وتولى الك في دمشق ابنه الآخر 
دقاق؛ . على ان الخلاف ل يلبث ان نیب في الاسرة بين الاميرين الاخوين* » یت 
اضطر دقاق » بعد سنتين من الزمان » الى الاقرار لاخبه بالسيادة العلا . وكات 
صهر لتتش يتولى اقطاع القدس » فأجبر سنة >١٠.‏ لم0 
وعدا بك الملدوه الاراضي المقدسة » كانت خاضعة لساظة القاطميين . 
رضوان موالاً احشاشن من الامعاعملية » وات 0[ 
شيعيين واسماعيلية "» فکان اهل السنة واطالة هذه يقتونهم . وقد بقي رضوان 
وا من هر يدعو الخليفة الفاطمي ولابلة الاساعلية في صلاء الجعة » لکنه عاد 
بعده الى الدعاء الخليفة الميامي ؛ وكات من حلة القواد الذين اشتب‌کوا بالصلسن 
في معارك عديدة في شمالي سورية ٠‏ وقد نکن من مد حملات الفرنجة عن حلب» ومن 
الاحتفاظ پا في قبضة يده . لكن ماولاته لفك اطصار الذي ضربوه على انطا کة 
سنة ۱۰۵۹۸ بات بالفئل". 


۱ انظر الفصل اتالي - ام الصليبية الاول . 
۲) انظر الفصل الثامن والاربمیت - الدولة العئانية . 
۴) ابن الاثد» ج ۰۱۰ ص ۵۸-۱۰۷ . 

:) ان خلکان» ج ۰۱ ص ۰۱1۸ 


6 ابن القلاتبي » ص ۱۳۰ - مس ؛ ابن الاثير» ج ۰ ص ۱۰۸؛ أبن .خلدوث» ج ه » 
ص ۱۶۸ ۰ 


5) ان الاثير » ج ۰ ص :۳:٩‏ ابن القلانسي » ص ۱٤۲‏ ؛ ابن خلدون » ج“ 
ص ۱۵۳ - وه 


۷) انظر الفصل التالي الفقر- عن انطاكية . 


ما بن السلاحقة والعاطسین ۳.۷ 


وخلف رضوان على حلب سنة ۱۱۱۳ ابنه ال ارسلان» وكات فى في 
السادسة عشرة من عمره » فاجراً ضعيف المدارك ؛ فاغتاله الوصى عليه في حلب بعد 
فترة قصيرة من بده ولايته' . وحك اخ له اسمه سلطان شاه » وهو تحت.الوصاية» 
ثلاث سنوات . وف سنة ۱۱۱۷ استولى على حلب قاند تركاني من قادة اليش 
الملحوق » هو ايل غازي بن ارطق۲» واتخذ مدينة ماردين قاعدة لهذا الفرع الناشى* 
من السلالة الارطقية . وكان ايل غازي هذا من اشد خصوم الصليببين . 
الاتابكة 

وف سنة ۱۱۲۸ استولى على حلب مارب تركي آخر هو ماد الدين زني من الموصل. 
وكان ابزه في اول امرهعبداً. في خدمة ملكثاه» ثم صار ضابطاً صغيراً في جش 
تتش". وفي السنة التالية ألحقت جاه وحص وبعليك بسلطة زنی وكان زنی»اابطل 
القاوم للصليبيين ؛ كن سنة 1144 من انتزاع الرها من يدهم؟ : واستهل سلسلة 


Recueil des ان‌القلاني » ص ۰۱۸۹ 8و١ ؛ کال الان » منتضات من تاريخ حلب في‎ 0 
historiens des Croisûdes : hisltoriens orientauz, vol. iii ) Paris, 1884 ), pp. 602-3, 


۱ .605-6 
وهذا شکل شحري لسلاحقة سورتة (:۰۹ ۱۱۱۷-۱) : 
)١‏ تنش بن الب ارسلان )٩۰-۱۰۹6(‏ 
؟) رضوان (في حلب ۱۱۱۳-۰۱۰۹۰ ۲) داق ( ق دمشق ۱۰۹۰ :۱۱۰) 


۳ الب ارسلان (۱۱۱۳ - )١4‏ ( ا 

۲) ان القلانسي » ص ۰۱۹۹ 

۳) هو مؤسس سلالة الاتابكة ق الوصل وسورية . والاتابكة (اتابك لفظة تركية : «انا» 
معناها والد » و «بك» معناها امير ؛ قابل انا ترك) کانوا اولا" اوصیاء او مؤديين لصغار امراء 
السلاجقة» ثم خلفوم في الساطة الما . انظر : ابو شامة» الروضتین في اخبار اللولتت » ج »١‏ 
(القاهرة» ۱۲۸۷)» ص ۲٤‏ . 

۶( كال الدن ف : . 569 703 Recueil, ۷۵۱۰ i, pp.‏ وات الاثير» «تار ج الدولة الاتايكية» 
Recueil, vol. ii pt. 2 pp. 10 seq. : ¢‏ کال اللي في: ؛ 6856 Recueil, vol. iii, pp.‏ 
ان الاثير في ,2 Recueil, vol. ii, Pt.‏ 118-9 .مم ؛ ان خلکان اج ۱ ص :۳؟ النهيج ۲ 
ص ۰۳۸ ۰ : ابو شامة» ج ۱ ص۳۳ - ۳۴ > ۳۷-۳۱ ۰ 


۳۰۸ العصر العرلي 


من الانتصارات علیهم » استأنفها من بعده اينه نور الدين» و بعده خلفه صلاح الدين١‏ . 

وهو الذي بی مدينة الوصل العروفة في العصر الوسبط . وکان من اتابكة الاتراك 
- طفتکین۲» وکات موی لتتش مکلفا بتأديب ابنه دقاق . وقد جرى على سيرة 
سواه من الاوصاء» فعمد الى اغتصاب السلطة » ثم اقر ت سلطته على دمشق بعيد 
وفاة سبده القاصر » وكان قد توح من امه". وف سنة ۱۱۱ عن کببر" سلاطين 
السلاجقة في بغداد طفتكين حا كما على سورية» وأولاه حق فرض الضرائي وتحنيد 
الرجال . وقد حالف طفتكين ايل غازي فاشتركا في القتال ضد الفرنحة *. وكات 
كلاهما من المسرفين في شرب الخرة ! ورعا بقي ايل غازي احبانا «عشرين يومأ» 
تخت تأثير الكحول في مکرة واحدة . وذات يوم ارسل ايل غازي الى زميله 
باسير من الفرنحة » هو سد صهمون » على امل ان يفزعه فبحمله على تأدية فدية | کبر. 
لکن » لم يكن من طفتكين » الذي كان قد | كثر من الشرب في خیمته» الا ان 
استل سفه وأطاح به رأس السد المشؤوم . وقدعلل تصرفه هذا » في ما بعد » بانه 
اعتقد انه اشد ما عن للأسير*. وف سنة ۱۱۱۲ استنجدت صور» وهي بيد 


.» انظر الفصل التالي : يحث « صلاح الدن‎ )١ 


(r‏ لفظ ترکی معتاه « الصقر المغير » . وکان لقبه التكرعى ظهیر الدن . وقد اعنذ معظم هوّلاء 
القادة القابأ عربية فخمة : فاختار ايل عازي (اي بطل قومه) لقب تم الدين » وتتش » تاج الدولة ؛ 
ورضوان » فخر الملوك . 


۳) ان‌القلاني » ص ۱۹۰؛ ان خلکان » ج ۰۱ ص ۰۱ ان خلدون » جه » 
س ۰۵ ۱؛ ان تغري يردي » ج ۲ * قم ۲ ٩‏ ص ۰۳۸۸ 


- Reeueil, vol. iii, pp. 620 seq. کال ان في‎ (< 
. ۲۰ - ۱۱۵ أسامة»ء ص‎ (o 


5) أبن تغري بردي » ج ۲ 2 قم ۲ » ص ٣۷ ۳۳٣‏ . 


ما بين السلاجقة والفاطمین ۲۹ 


ان السلالة التي بدأها طغتكين عرفت بعدئذ ياسم ابنه وخلفه يوري'. ثم قام 
يعدها اتانکة زنک سنه ۶4 وسسأقي الكلام عن مآثرم في ما بعد" . 


قبام الفاطميين 

كان قيام الخلافة الفاطمية » نظير العباسية» وثيق الصلة بسورية . ذلك لات 
بلدة سَلَمّسَة * الام المنعزلة» الواقعة الى الجنوب الشرق من حماة » كانت قد 
غدت في أواخر القرن التاسع » مقراً ازعم الحشاشن من الاسماعيلية » ومركزاً 
لنشاطهم . وکان هدا الزعم بدعى مدا الحمدس . وكان في ظن اتباعه انه ابن حقيد 
الامام اسماعيل بن جعفر الصادق » وهذا بدوره سليل علي وقاطية عن طريق 
الحسين”. وكان الحبيب اميناً لاساليب الامعاعبلية » فعمد من ثم الى يث العملاء 
سرا في اتحاء العالم الاسلامي» ليعماوا على تقويض سلطة اهل السنة > واعادة اسلام 
الشيعة الصحيح الى نصابه. وكانت هذه الدعاية» بعد الدعاية العباسية"» اعظم 
وافعل جهاز للذعاية في تاريخ الاسلام السيامي ‏ 

ذلك ات داعاً مقتدراً من دعاته اسمه ابو عبد الله المسين الشيعي » من اهل 
اليمن » التقى في مكة بعدد من الحجاج البرابرة المنتسبين الى قبيلة قطامة في شمالي 
افر شة » وحملهم على اعتناق ملته . وفي سنة ۸٩۳‏ رافقهم الى تونس » حصث بذل 


۱) شکل شجري لاتابکة دمشق (۱۱۰6- ۰1) 
)١‏ طفتکن (۱۱۰4- ۲۸) 


۲ بوري  )۳۲-۱۲۲۸(‏ ۲) اعاعیل (4-۱۱۳۲) . 4) مود ( ۸-۱۱۳6 
») تمد (۱۱۳۸- )٩‏ 
5) ابق (۱۱۳۹- ٤ه)‏ 
( الفصل التالي» الفقرة عن نور الاين . 
۳( راجم ص ۱۰۱ - ۱۰۲ من هذا الجزء. 


») سلیة باتخقیف اصخ من النشديد ساليّة ؛ ريف عن الامل اليوناي (سلیاس)؛ تابل : 
Dussaud, Topographie, pp. 201, 244, 252.‏ :235 .م Canard,‏ 


. راجم شجرة النب الفاطمي في هامش ص ۱۵۱ من هذا الجزء‎ (o 
. راجم ص ۱5۱ - ۱۵۲ من هذا الجزء‎ (1 
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۳۹۰ العصر العرلي 
کل ما اون من دهاء » حتى جعل من نفسه زعیماً مرموقاً . ثم اخذ في کفاح شدید 
متواصل من اجل ان يزيل حك الاغالية الذي كان قد توثق في مدی قرن من 
الزمان . وعندما وثق من الظفر » دعا اليه زعم ملته من ساسة » وهو آنذاك 
عبيد الله بن مد ابيب . لكن.اى عبيد الله هذا افتضح في سجاماسة فاعتقاه حاع 
الاغالية )٩۰۵(‏ واودعه السحن . على ان داعبه الحسين الشعي ککن سنة ٩۰۵‏ 
من خلع حاع الاغالبة ؛ وعندها اطلق سراح عبيد الله » واقامه في الرقة سيدا على 
المنطقة'. ثم اعلن عبيد الله عن نفسه انه الهدي النتظر » وبذلك نشأت سلالة 
خلافية جديدة هي السلالة الفاطمية » وتعرف ايضاً بالعاوية وبالعبيدية . ول تكن 
هذه السلالة بالسلالة الخاملة ؛ فقد كان ظهورها عثابة حد مدير لازعامة العباسية 
الراهنة في الاسلام . واتسعت سلطتها في اوج عزها حتی ضمت مالي افريقية وغرلي 
الزيرة العرية » والبلاد السوربة . وقد كانت الخلافة الشعة انکبری الوحدة» 
وآخر ما ظهر من خلافات الاسلام في العصر الوسيط . 

ولقد حجب التاريخ نسب عمد الله بحجاب من الابهام الشديد. والمظنويت 
انه ولد في سامية» غير بعيد عن حبص - وهي التي اتحبت للعرش الروماني بعض 
من تولاه" - وكذلك ابنه وخلفه۳. وبشير الحققون الى ات سلسلة نسبه 
الشريف.جاءت في المدونات على صور عديدة » فهي والالة هذه غير حرية بالثقة > 
بل ان البعض يغالي في التخمين حى ليقول بان الهدي القيقي قتل في سجن 
سا وان «ید اف الذي رج من این | بصن الا وديا اس 
شخصية الزعم المنشود » ولعب دور الهدي المنتظر . ویوکد آخرون أن عد الله 
هذا لم يكن عاوياً» حى ولا عر بياً؛ بل كان بواقع الامر سلیل الزعم الفارسي عبد الله 
ابن ميمون القداح» المؤسس الثاني بعد اعماعيل للفرقة الامواعيلية “وكانت مبادی» هذه 
الفرقة قد غدت في هذا الزمن مزيحاً غريباً من الافكار الشسعة المتطرفة» والتأملات 


)١‏ القريزي» ج ۲» ص ١٠-١١؛‏ ابن خللون» ج 6» ص ۳۱ وما ببد. 
؟) راجم الجزء الاول'ص ۳۷۷ . 


۳) ابن جاد » اخبار ملوك بني عبيدء نثر فندر هیدن» الجزائر (۱۹۲۷)» ص 5 ۰ ۱۸؛ ابن 
خلکان» ج ۰۱ ص ۸۸ . 


1 ان خلکان» ج ۰۱ ص ٤۸۷‏ ؛ آن.تغري بردي » ج ۲ 2 قسم ۲ ص ۱۱۲ ۰ 


ما بين السلاحقة والفاطبيين ۲۹١‏ 


الصوفية الفارسية » والاصول السريانية الفنوسطية والميادى* العقلية البرهانية . 
وفيا بيبطل المؤرخون المشايعوت للعباسيين شرعية الدعوة الفاطمية » يؤيدها جماعة 
من العلماء الحديثين في أوروبا» ويوافقون على صحة النسب السلني'. 
انساع متلكاتهم 

لقد اسس عبد الله (وء ۰ - ۳) عاصة جدي دة الى انوب الشرق من 
مدينة القيروات دعاها پاسم منسوب الى لقبه هو : « الهدیتة». وانتقل خلفه الثااث 
العز (۹۵۲- ۷۵) الى مصر سنة ٩۷۳‏ > حنث كان قانده الظفر جوهر قد اس 
عاصة جديدة هي مدينة القاهرة - تلك الدينة الى قدا رلا ان تصير اشهر مدت 
القادة الافريقية على الاطلاق ٠.‏ ثم بنى فيها السجد الامعي المعروف بالازهر» 
وهو اقدم الزسات الباقبة للتعليم العالي» ومن اوسع المؤسسات التعليمية في 
الما ا . كان جوهر: هذا في الاصل عدا نصرانباً» والراجح انه 
من من اهل صقلية استراه سيد مسا في مدينة القیروان . . فارتفع من هذا الال 
الوضيع الى اوج ساهق غدا فيه منشی* امبراطورية عظيمة". وجوهر هو الذي 
طرد الاخشيديين سنة 41٩‏ من مصر وسورية”. 

وكان طوهر في سورية خصوم كثيرون ل بر بدا من قتالهم . . منهم القرامطة 
باز مهم الحسن ان امد الاععم . وکان يعتمد على مساعدة العباسييت وتأبيدم . 
وقد لاح الفوز اولا في جانب الاعمم . فاحتل دمشق » وحمل افاطمبت على 
ساب من لاه »رام ی التبم تیم ارت ٠‏ ومتهم 
الروم » وم آنثذر سحنون الفرص لتجديد ملام على الاداخي الي كانت في 
حوزتهم . ومنهم كذلك الاتراك» اذلم یکونوا غافلين تما يحري حوهم . فا 
احد قوادم المدعو افتكين استولىعلى دمشق » وبدأ يشن الغادات منها على جميع 


2. 11. Mamour, Polemics on ° the Origin of the Fatimi Caliphs + انظر‎ (١ 
(London, 1934), pp. 16 seq., 43 seq., 124 seq.; W. Ivanow, Ismaili Tradition 
concerning ihe rise of Fatinids (Oxford, 1942), pp. XVII-XIX, .م‎ 127 seq. ( Eng.) 
cf. Lewis, p. 22. 

؟) ابن خلكان » ج ۱» ص ۲۰۹ ۱۳ القريزي» ج ۰۱ ص ۳۵۲ 2 ۳۷۷ وما بعد . 


۳( راجم ص ۱۲ من هذا الجزء 
¢( ابن خلدون » ج 6 ص ٥۰‏ سس 0۱ . 


1۲ العصر العربي 


انحاء البلاد . وكان من الطبيعي ان يتعاون الاتراك والقرامطة ضد العدو المشترك 
فن سنة ٩۷۷‏ تولى الخليفة الفاطمي الثاني العزيز قبادة اليش بنفسه » وانزل بجيوش 
المتحالقين هزعة نكراء خارج الرملة'. وقد وسع العزيز ملكه في سورية» لاسیا في 
المنطقة الساحلية » لكنه اخفق في احتلال حلب لاسباب اهمها تدخل الروم". وقد 
بلغت اخلافة الفاطمية في عهده آوسع مداها » وحضعت تلسلطته اللاد من احبط 
الاطلسى الى البحر الاحمر» وعنت له كذلك الحاز واليمن وسودبة» بل والموصل". 
وقد استخدم جام الزجل لاقامة مواصلات سريعة مع الاقلم السوري » وعد مرة 
الى استخدام ۱۲۰ جامة لنقل ال خوخ من دمشق الى قصره ف القاهرة » فم ذلك 
في غضون ثلاثة ايام او اربعة . وقدكانت جاريته الاثيرة امرأة نصرانية عن 
احد اخويا رئيس اساقفة في القاهرة» والآخر في القدس . وكان وذيره نصرانياً 
ايضاً هو عسى بن نسطوروس » وقد :اناب عنه في سورية رجلا هودياً اسمه منثنًا 
(منسّه) ابن ابراهم . فاتهم كل متهم انه کان براعي مصالح ابناء ملته. وفیا کت 
الخليفة بوماً محري على بغل سريع » القت امرأة في طريقه لوحة حکتب عليها : 
«بالذي اعز الهود عنشًا » دالتصاری بان تسطور» واذل المسامين بك» الا 
نظرت في امري »*. 


وضع سورية القلق 


كان حك الفاطميين في سورية قلقاً مضطربا . وذلك لانهلم يكن القرامطة 
والسلاجقة والترك والروم وحدم قد .تنازعوا عليها » بل لان المواطنين احياناً 


. ۵۲ ص‎ ٤ ابن خلدون » ج‎ ٤٠۹ 1١+ ابن القلانسيء ص‎ )١ 
. ۲٩ ؟) ان القلانسي» ص‎ 
.  ص‎ »۳ ؛ ابن خلکان» ج‎ ٠١ ابن تغري بردي» ج ۲ » قسم ۲ » ص‎ )۳ 


6) قابل : ابن القلانسي» ص ۳۳؛ ابن تغري يردي * ج ۲۲ ۲3» ص ؛ ؛ السيوطي» ج ۲ » 
ص ۱ ؛ ابو الفداء » ج ۲ » ص ۱۳۸ ۰ 


واهل البادية قد اشتركوا في ذلك. في العام الثاني خلافة الحا م (5وو- 1-۳1( 
بلغت اطرأة من ملاح من اهل صور » أسمه علاقة » انت بضرب النقود ياسمه » 
ويعلن استقلال مدینته . وقد صد ف وحه اليش الفاطمي ال حن» واستعان 
بعارة تن اسطول الروم للوقوف في وجه الاسطول الفاطمي ؛ لکنه اضطر اخيراً 
الى تسل الدينة احاصرة » وتحمل بلاء التتکیل والصلب". ثم حشي جاده بالقش 
وعرض في القاهرة . 


. شكل شجري لخلفاء الغاطميين‎ )١ 
)۳: - الهدي (وءو‎ )١ 


؟) الام (:60-۹۳) 

ع) الصور (۹6۰- ۰۲) 

)۷۰-۹۰۷( لعز‎ (٤ 

ه) العزیز ( ه۷٩‏ - )٩5۰‏ 

د) الا جوت ۱۰۲۱ 
۷) الظاهر (۳۰-۱۰۲۱) 
۸) الستصر )٩:-۱۰۳۰(‏ 

| 


٩‏ الستعلي ( ۱۱۰۱-۱۰۹6 (ممد) 
٠‏ ) الامر (۳۰-۰۱۱۰۱) ۱۱) الافظ (۱۱۳۰-)) 
ات ۲) الظافر )۰4-۱۱6٩(‏ 


)٦۰ - ۱۱۰٤ ( العاضد (۱۱۹۰- ۷۱) . ۱۳) الفا‎ ) ١ 


؟) ابن القلاتبي » ص ۰ه - ١ه‏ ؛ أبن خللون ج ع* ص ذه - لاه . 


14 العصر العرلي 


الامراء المرداسون 

ان الفوضى التي شاعت في خلافة الحا بامره قد اغرت اعراب بادية الشام 
دشن الغارات على سورية فني سلة ۱۰۲۳ مكن صالح بن مرداس» زعم بني كلاب 
من انتزاع عاصة سورية الثمالية من يد الفاطمبین . واستطاعت السلالة المرداسية 
ان حتفظ بمدينة حلب» بين سّدة ورخاء» | كثر من خسن سنة (۷۹-۱۰۲۳) > 
عمدوا في غضونها الى عالفة بني کلب وبني طيء؛ فحاصر الكلبيون دمشق(۱۰۲۵) 
واضرم الطائيون النار في الرملة (:۰)۱۰۲ اما اللصوصة وقطع الطرق وحركات 
التمرد » التي بدأت بقيام القرامطة » فقد استيرت واسعة الاثر في طول البلاد 
وعرضها. لكن مدينة حلب نفسها » على ما يبدو» حافظت على ظاهرة الازدهار. 
فناصري خرو الرحالة الامعاعيلى الفارسي الذي قصد حلب سنة ۱۰4۷ » يذكر 
ان تجاراً من العراق ومصر وآسيا الصغرى کانوا فيها » ويتحدث عن المكوس التي 
كان المرداسيون يتقاضونها عن البضائع . وهنالك رسالة ادسل بها طبيب نصرافي 
من آهل بغداد ‏ امه ابن بطلات الى صديق له عبى مر زبارته لامدينة الذ کورة 
في تلك الاثناء » تعطي فكرة عامة عن المدينة في عهد السلطة المرداسية : فالمدينة 
كانت محاطة سور مبنى با مجر الابيض » قبه ستة ابواب . وقد قامت قلعتها 
القدية الى جاتب السور» وازدانت قة الرايية بکنستن وسجد. وکان في 
المدينة ست كنائس اخرى ومسجد جامع (ما بشیر الى ان جانباً کبیرآً من سكانها 
کانوا من النصارى). وکان هنالك ايماً مستشفی صغير. وكان اهل المدينة دستقون 
من احواض تجمع فيها مياه الطر . وكان في بناء واحد من مباني السوق عشرون 
تاجراً من تحار الالدسة » كانوا لعشرن سنة يحروت اعمالا تحارية تقدر بعشرين الف 
دینار في الوم الواحد". 


العري - الشاء الفیلسوف الضرير 
ان روح العصر » بکل ما عراه من فوضی سياسية وتفسخ اجاعي وتشاژم 


8 ۱۰ سقر نامه» نشر شارل شفر (باریس» احوا)ءص‎ (١ 


؟) ياقوت » معجم البلدان » ج ۲» ص ۳۰۹ - ۰۸ 


ما دين السلاجقة والفاطسین ۳۹۵ 


فكري وتشکك ديني » قد انمکس بجلاء في شعر شاعر من ابناء سورية الثمالية 
هو ابو العلاء المعرى (۹۷۳- ۱۰۵۷). اما مسقط رأسه فظاهر من اعمه» وهو 
معرة الئعان ؛ واما نسب قومه فيعود الى قبيلة تنوخ من عرب النمن . وعندما 
بلغ الرابعة من مره اصابه جدري ذهب باحدى عبنيه » ثم ذهب بعد حين بالعين 
الاخرى . فزادت هذه النكمة المشؤومة في نقمته على اطماة . ولقد حصل الناشی» 
الكفيف ما استطاع تحصيله من العلوم في حلب ؛ ثم قصد الى بغداد مرتين'. واذ 
كان قمها في رحلته الثانية » جرت له احاديث. مع حاعة من المفكرين » ومعع 
شوخ المعتزلة وبعض الفلاسفة التاترن بالمذاهب المونانية . والتحق يحلقة ادسية 
انثأها احد المفكرين الاحرار. لكنه اضطر الى ان بمحل بالعودة الى موطنه 
سنة 1١1٠‏ » بعد أن امضی في بغداد تسعة عشر سُهراً » وذلك بداعي مرض ا 
بامه ؛ لكنها ماتت قبل وصوله الها . والراجع انه اتصل وهو في بغداد عفكرين 
من الهنود مكنوا من حمل على مذهبهم في الاقتصار على الاطعمة النياقية . 
وقد امذى الباق من ره عازياً في مسقط رأسه» ويقال انه اوصى ان يكتب” 
على قبره الببت الذي يقول فيه : 
هذا جناه اب على" م وما جنت على احد” 


وكان العري يعيش على دخل ضتيل یکسبه من تعلیمه . وعندما احتل المعرة 
الخليفة الفاطمي الستنصر » حفيد الا ع بامره » قدم لشاعرها كل ماكان في 
اغزانة من مال » فرفضه؟. وکان شاعرنا يقضي | کثر اوقاته منفردا » فلقب 
نفسه برهين المحسين (البيت والعمی). وقد خرج مرة الى احدی ضواحي العرة 
لیتوسط لدی صالح بن مرداس بشأن ستين من وجهاء بلدته کان صالح قذ اعتقلهم» 
فنزل صالح على طلبه واطلق سراحهم في الال . 

والمعري » خلاف شعراء عصره» لم بقف ساعریته على مدح الامراء وارباپ 
النفوذ رغبة في الکسب ؛ وعليه فالقصيدة التي مدح بها سيف الدولة في عهده البا كر 


۰ ۱۱۲ ابن خلکان » ج ۰۱ ص وه » ياقوت » معجم الادياء » ج ۱ ص‎ (١ 
۰ ۱۷۰ ؟) بافوت» ج ۶۱ ص‎ 

6 ان خلکان» ج ۰۱ ص وه. 

( اقوت » ج ١‏ ص ۰۱۷۸ 


۳۱۹ العصر العربي 
لم ينشدها على مسیعه". اما شعره التأخر فينم عن فلسفة التشاؤم والشك في 
ااة» وعن موقفه العقلاني من مشا كلها . وکان من الذن بادشم الرسائل داعي 
وعاة الامماعيلية. وقد حشد في رسالة الغفران" مشاهير المراطقة واحرار الفکرن 
بجوار الجنة . يرفهون عن انفسهم » وخوضون في مناقشات نقدية تتناول الشعر. 
وهذه الرسالة » في ظن البعض » هي التي حفزت داتتي على وضع رائعته المعروفة 
بالكوميديا الالمية". وتشتمل ازوميات المعري على قصائد هي من اشهر شعره . 
وقد استملت بعضها على معان * احرز بها سّاعر المعرة السبق على زميله مز الخيام. 
وحاول ابو العلاء في کتاب الفصول والغادات" ان بقلل القرات » مما عده السلون 
خرقاً فاضحاً طرمة الدين . اما الطابع الفلستي الغالب على هذا الديوات فطابسسع 
اينقوري في الاساس . وفي الاسات التالية ما دشهد على احرافه هذا > قال : 

ضحكناء وكان الضحك منا سفاهة وحق لابناء البسيطة ان يبكوا 

يحطمنا ريب الزمان کاننا زجاج» ولکن لا يعاد له سك" 


جاءت احاديث» ان صحت فان لها ثأناً» ولکن فها ضعف استاد 
فشاور العقل واترك غيره هدراً»ء فالعقل خير مشير خمّه النادي“ 
هفت النمفة والتصارى ما اهتدت وهود حارت وا وی مضل له 
اثنان اهل الارض : ذو عقل بلا دين» وآخر دتن لا عقل ل۸ 
وكان المعري واحداً من سُعراء العرب القلملين الذين تخطوا حدود الزمات 
6 العري» الديوان: سقط الزند نشر ش وکت شقير (بروت» ۰0۱۸۸6 ص ع وما بعك . 

؟) نثرها كامل كيلاني في حلدن (القاهرة» ١95‏ ). 


۳( انظر Miguel Asin, [Islam and the Divine Comedy ; tr. H. Sunderland (Lon-‏ 
don, 1926).‏ 
4) او اروم ما لا یلزم » نشرها عزیز زند في ملدین (القاهرة» 51م١1ه4)؛‏ وتقل اقساماً منها 
ومن سقط الزند امین ف. رياني الى الاغة الاتكليزية بمنوان : *علة-لثمطة The Quatrains of‏ 
(London, 1904 (۰‏ 

ه) نثرها تود ه. زناقٍ » ج ١‏ (القاهرة » ۱۹۳۸). 


) ابو العلاء العري » رسائل الي الملاء » فشر مرغوليوث (ا کسفورد» مهم١)‏ ص ۱۳۱ 
(v‏ الزومیات» ج ۱ ص ۰۳۹ 


ه) الزوميات» ج ۰۲ ص ۰۱۹۱ 


ما بين السلاحقة والفاطسن ۳۷ 


والکان» لبرتفعوا الى رحاب الانسانة العالة . وقد احتفل عرور الف عام على 
مولده سنة ۱۹44 في ببروت نحت رعاية رئيس اجهورية اللتانسة و دمشق 
واللاذقة ومعرة النعإن » تحت رعابة المجمع :العامي العربي في الشام . وساهمت في 
هذه الهرجانات وفود من سورية ولبنان وشرقي الاردن والعراق ومصر» واسهم 
بعض الستشرقن من اوروبا واميركا في كتابة الايحاث . للمناسية . وقد وصف 
الهرحان في دمشق بانه اعظم احتفال سهدته المدينة ف تاريتها الادلي'. وده 
المناسة عمد اولو الامر الى رمم مدفئه وحولوه الى مزار عام . 


الدروز 

نشأت على بد الحا كم بامره (5وو )1١91-‏ مله جديلة قي الاسلام هي 
الطائفة الدرزية . حاءها هذا الاسم من اسم داع تر کي من دعاة الباطنية" هو 
مد بن اعاعل الدرزي (اشاط بالفار سة)» وکان اول من خهر بتقد يبس الخليفة 
المذكور”. والدير بال زكر ان الميدأ القاتل بتحسد «مولانا» بصورة انسائث» وان 
الطااع هی ام باعل a‏ ديقي 9۴ انما هو من التعلم الدرزي 
في الاساس اما الانبياء فهم ‏ ن نسدياً ‏ اقل خطراً . 

واذ ‏ بلق" الدرزي في تعلمه اذناً صاغية بن الصرین » رحل ال وادي 
التم * عند سفح جبل الشخ في لينان . . فاستحاب له ابناء ذلك الریف الذين عرفوا 
بالشحاعة وحب الحرءة» اذ كانت بعض الاراء الشبعية المتطرفة قد غشت غشت اوساطهم *. 
لكنه قتل ههنا سنة ۰۱۹ ٠‏ في بعص المعارك» فخلفه منافسه حمزة بن علي الملقب 


۰٩ ص‎ ۱٩:۰ » الهرجان الالفي لاي الملاء السرري (دمشق‎ )١ 

؟) اطلق اهل السنة هذا الاسم على من ذهيوا الى ان القرآن ينيغي ان يفسر تفسيراً محازیاً » 
وات الق انما يوقف عليه باكتشاف المع الباطن للنس » وان الظاهر انا هو حجاب لاباطن راد به 
اخفاء الق عن اعين من ليسوا له باهل ؛ وقد كان الاساعيلية والقرامطة من الفرق الباطنية . 

۲) ابن تغري بردي » ج ۲ » ق ۲» ص كاء 

6 ) الاسم مأخوذ من تم الله (تم اللات اصلا) وهو اسم لقبيلة عريية كانت في منطقة الفر.ات 
حیث تتصرت » ثم تحولت الى جنوي لبنان ؛ الطبري» ج 2١‏ ص ۲۸۹ ¬ ۲۰۳۱۲۹۰ ۰ 


۰۷۰ ابن تفري بردي» ج ۷۲ ص‎ (o 


۳۸ العصر العرلي 


بالهادي » وهو الاخر احد الدعاة الفرس۱. وعندما اغتيل الاک بامره» انكر 
اهادي وفاته» واشاع انه حول الى «غسة» مؤقتة » وانه من الواحب» بالتالى » 
رقب « رحعته» الظفرة . وقد کتب پاء الدين للقتی (ت يعد ۱۰4۲)» الاعد 
الاول لخمزة في نشر الملة الجديدة » رسائل دعاوة بلغت حي اند والقسطتطينية » 
لكنه مد بعدئذ الى تدبير جديد هو عدم السماح بافشاء اي جانب من جوانب 
هذا المذهب في غضون «غببة» الحا ج بامره » وهو تدبير رعا املته رغية الففة 
القلية في سلامة البقاء . ومند ذلك اللين «اقفل الباب». وحظر على اي كان 
الدخول الى اللة او اروج منها. اما فكرة الامام الغائب » فكان قد قال بها 
قل الدروز » ماعات من غلاة الشبعة في .مقدمتهم الامعاعملية . 


وقد جع پاء الدين في «الرسالة المسيحية» بين شخصيي حمزة والمسيح » 
وخاطب المسيحيين في رسائل اخرى وجهها اليهم «باقدیسین» »و و مجامع القديسين » 
راجیاً انيحملهم بذلك على اعتناق تعليمه. وكان بضرب من الامثال ما هو من قبيل 
الوارد في العهد الحديد من الكتاب المقدس . وفي ذلك ما قد يشير الى سابق صلة 


له بالتعليم اللسحي۲. 


وقد اقدم حمزة ‏ بالنيابة عن آلا م بامره» على حل اتباعه من فرائض الاسلام 
الکبری » ومنها الصوم واطج ؛ وسن مكلا شرائع أوجب ا الصدق في القول» 
والعوت المتبادل بين ابناء الملة» ونمذ العقائد الماطلة في جمبع اشكاها » والخضوع 
التام للارادة الاطة . وقد اصحت هذه القاعدة الاخبرة» الشتملة على عقدة 
القضاء والقدر» عامل فعألا في التعليم الدرزي» كا كانت في مذعب اهل السنة في 
الاسلام . ومبدأ آخر ما عميزت به هذه الله هو تناسخ الادواح . وكات هذا المدأ 
قد ورد على الاسلام من مصدر هندي » فاضفت اله 39 اخری من الفلسفة 
الافلاطو نة ا مه 
قد اقرت بضرب من تناسخ الارواح لا بزال عليه بعض متصوفة الفرس العاصرن 


)١‏ ات کتاب ابن حجر العسقلاف ء «رفع الاصر عن قضاة ممر» في « الكندي » نشر غوست» 
ص ۰۱۲ يسمه الژوزف (»ن زوزن في شرفي فارس). 


Silvestre de Sacy, Exposé de la religion des Druzes, ( Paris, 1838), انظر‎ (۲ 
vol. i, .م‎ 83, n. 1. 


ما بين السلاجقة والفاطمین ۳۹ 


واعلام اليهائية في الوقت اطاضر. اما العمل بالمبدأ الثاني الذي وضعه حمزة» والاي 
بو العون الشادل » فقد جعل من الدروز جاعة سُديدة الاك مفرطة 
الانماش» حتی لتكاد تبدو اقرب الى المنظمة الاخوية الدينية متها الى ال المذهبية 
الدينية . واجماعة » مع ذلك » مقسومة الى طبقتين متايزتين : العقال وال » 
وكتبهم المقدسة متاحة لفئة العقال القلية العدد لا غير » وجيعها مخطوطة غير 
مطبوعة . وهم يعقدون اجتاعاتهم مساء كل خمس في خاوات قا ة على التلال 
خارج القرى . 

وعندما حاول الدروز ان يوثقوا ابرم » ويثيتوا اقدامهم في جنوي لبنات» 
نشب نزاع بنهم وبين جاعة اخری هناك » كانت قد انحرفت عن الاسلام » م 
التصيرية . وكان من نتبحة هذا التزاع» أن دفع هؤلاء الى مالي سورية » 'حمث لا 
يزال موطنهم حى اليوم. ولقدكان على الدروز أن يناضاوا غير هؤلاء من امجاورين. 
بعضهم من الشيعة والبعض من اهل السنة . ثم اخذوا في الانتثاد » من موطنهم 
في حنولي لمنات» الى منطقة الثوف » الى الشرق من مدينة بيروت » حيث 
اصابهم الصليديون » وحيث ما زالوا مزدهرين الى اليوم. على انهم لم بتسن لهم 
الفلاح ف مدينة ما . واول ذكر للدروز في الدونات الاوروبية ورد في رحلات 
بنيامين التودلي' (حوالي 2)1154 وم بعد في وادي الم . على ان جاعات منهم 
هاجرت» على اثر المنازعات القبلية الدامية ما بين القبسية واليمنية » في مطلع 
القرث الثامن عشر > من الشوف الى حورات في سورية". وقد ارتفع معدل هده 
المجرة في القرن التاسع عشرء في اعقاب المضايقات الكثيرة في لبنان . ويبلغ 
عددم الآن في حوران وا من تسعة وثانين الفآّ» في مقابل تسعة وسبعين الفأ في 
لبنان. ولقد اظهروا في جمبع مراحل تاريخهم عزيمة حرية بالاعجاب » وكان لهم في 
الشژون القومية العامة في لبنان وسورية من النفوذ ما يفوق نسبتهم العددية . 


التصيرية 
والنصيرية فرع آتثر من الفروع الامماعيلية الباقية . والراجح ان امهم متحدر 


۰۱ 61 .ص Vol. i,‏ 
۲( راجم ص ۰ من المزء الاول من هذا الكتاب. 


۳۲۰ العصر العربي 


من مد بن نصير الكوفي ( زها في اواخر القرن التاسع ) وهو احد مشايعي اطسن 
السكري (ت 6۱)۸۷ الامام الحادي عشر من اعة الماویین . وقد وردت اقدم 
اشارة هامة الى ابن نصير واتباعه في بعض اثار حمزة » وغير حمزة من فقهاء الددوز 
السابقين . على ان آخر مؤسسي هذه الشبعة» على ما في مدوناتهم » هو حسين ابن 
جدان الخصبي (ت حوالي بهبه)» وقد كان قبلا مولى اسماعيلياً من موالي المدانيين 
في علب؟: 


اما اعروق عن مذهبهم فليس بالثيء الكثير : انه مذهب سري الطابع 
کهنوي النظام باطني التعلم . ومدوناهم المقدسة لم يعرف عنها عقدار ما عرف 
عن مدونات الدروز . فان الكثير من هذه قد کشف في اعقاب الفتن الاهلبة 
التي نشبت في غضون القرن التاسع عشر . واذ وحدت هذه الملة نفسها جاعة 
صغبرة خارجة » بين | كثرية معادية » آثرت اللحوء الى العمل في الخفاء ؛ وهي الى 
الآن اللفز الدئني الذي لم يحل حلا كاملا في الشرق الادلى . 


وبعد» فالمعروف من ابرم هو هذا : ان النصيرية» .أن غلاة الشيعة » 
پژلزن علا ومو» في مايرون» آخر مراحل التجسد الالمي واهها". اما 
التأخرون من اتباع هذه الملة منهم « التختجبة » (المطابوث) في غربي الاناضول > 
و «القزلباشة» (ذوو الرژوس الجراء) في شرق الاناضول» و «العلى الهية» في 
فارس وتركستان ؛ ولذلك دستی التصيرية احباناً بالعاورين . وقد اشتهروا بهذا 
الاسم عندما حول افرنسون المنطقة الي تکتنف اللاذقية الى دويلة منفصلة 
معوها و العاوييت ». لكنهم سوا في تاريخ الصلیستن «التزري» ( تععدتماة). 
ويتمثل مذهب هذه ال في اراء سبعبة متطرفة نابتة في اصل وثني ؛ او هو» بتعبير 
آغر رواسب من ملل سورية وثنية مغلفة بفشاء من التعلم الشيعي النحرف . 
وينيفي ان يكون اعلامبا قد تحولوا من الوثنية الى المذهب الاسماعيلي بصورة 


6 راجم ص هه وص ١١5‏ من هذا الجزء .قابل ابو الفداء» التقوم » ص ۰۲۳۲ هامش۳ 
حيث يذكر ان اللؤسين هو تصير احد موال على 5 
؟ انظر L. Massignon in Actes du XVIIL Congrês international des Orientalistes‏ 


Legden, 1931), p. 212. 
. ۵-۱۳ اشهرستانی» ص‎ )۳ 


ما بين السلاحقة والفاطسن ۲۲۱ 


مباشر:۱» ثم تبنّوا بعض الظواهر المسيحية السطحة . فهم مثلا يحتفلون جاعياً 
لاداء بعض سعائرم ما دشبه « القداس »» ویشا رکون التصارى في عند الملاد" وعد 
القمامة» وستخدمون امماء انفرد پا الصاری نظير : مى » وجبرائيل » وبوحنا » 
وهيلانة . اما طقة الشبوخ التي تقابل «العقال » في نظام الدروز فنظمة في ثلاث 
مراتب كهنوتية » وأما سائر الملة فتؤلف طبقة العامبين . والتصيرية مخالفون الدروز 
في انهم لا بتسحون للنساء الدخول في طبقة الکرسین . وهم بقیمون اجتاعاتهم ليلا 
في اما كن خفية . ولقد اتهموا باتبان بعض المنكرات في يحتمعاتهم اللملية هذه » 
ونسيوا الى عبادة اساء غرسمة > وقد طالما انهم بمثل ذلك سائر اصحاب المذاهب 
السرية”. 

ويبلغ عدد النصيرية اليوم نحواً من اربع مثة الف » اکثرم من المزارعين . 
وهم يستوطنوت المناطق الريفية ؤ سورية الوسطى والثمالبة » وینتشرون متفر قن 
حى كبليكيا التركية . 
اضطهاد التصارى 

كان التصارى واليهود على خير حال في ظل الحم القاطمي » الا في عهد الا م 
امره . ذلك لانه عاد فاجرى عليهم التدابير الذلة التي كان جر بن عبد العزيز 
والمتوكل قد فرضاها عليهم *» ثم اضاف اليها فنوناً اخری من الاذلال» مع ات 
والدته ووزيره كانا من النصارى . فقد زاد سنة ۱۰۰۵۹ على القنود السابقة المتعلقة 
بالملاس تميزاً لذمي من السل » فاوجب على النصارى » مت دخاوا الجامات العامة» 
ان يجعلوا في اعناقهم صليانا زنة الواحد منها حمسة ارطال نحو کیاو غرامين على 
ان برساوها متدلة على صدورم . ورتب على الهود > في مثل هذا الال » ات 
يجعاوا في اعناقهم اطاراً من اخشب بالوزن نفسه » سُدت البه الاحراس امحلحلة*. 


۱) کتاب الاعتبار » نشر حيٍ» ص ۱۵٩‏ ل ٠١‏ ؛ سید عرني سوري » ص ۱۹۰ ۰ 
؟) انظر .175-8 .م ,(1946) 3 R. Strothman in Der Islam, vol. xxvii, No.‏ 
¢( انظر : n.‏ .423 .م Conder, Sgrian Slone-Lore,‏ 

. راجم ص ۱۰۰ - ۰۱۰۱ وص ۱۱۷ من هذا الجزء‎ )٤ 


ه) ان خلكان » ج ۰۳ صه ؛ ۱۹۰؛ سعيد بن البطريق » ص ١١0‏ ؛ المقريزي» ج + » 
ص ۲۸۸ ؛ أبن حاد» ص 6ه . 


YY‏ العصر العربي 


وف العام نفسه امر بهدم كنائس كثيرة كان من اهمها كنسة السدة في دمشق » 
وكنيسة القيامة في القدس . وعمد» تطبيقاً النصوص القرآئية الى حرمت الخرة » 
الى الامر باقتلاع الكرمة» وهي في مصر من مزروعات التصارى. اما من إلى النضوع 
مدا التدبير من اهل الذمة فقد خيره بين اعتناق الاسلام والرحيل الى بلاد الروم . 
والظاهر ان عدد التصاری في مصر وسورية في عهد الحا ع - بعد الني عمد بنحو 
اربع مئة سنة كان مساوياً لعدد المواطنين من السلین أن لم یفقه . وبعد مضي 
عشر بن سنة » عمد ابن الحا م وخلفه الملقب بالظاهر » عوحب معاهدة عقدها 
امبراطور الروم » الى اعادة بناء الكنائس الى هدمت » ومنها كنيسة القيامة . 
ومع ذلك فان تهديم هذا الاثر من أثار المسيحية قد اسهم في اقدام الفرتجة » على 
تجريد الملات الصليبية على الارض المقدسة . 

ان الا بامره » الازرق العينين » تولى الخلافة وهو في الحادية عشرة » وتوفي 
في السادسة والثلاثين» وم تخل سيرته من الفرائب . فقد انشأ معهدآ للعاوم العالية 
في القاهرة » ول عض عليه ثلاث سنوات_ حى هدمه وبطش باساتذته . ووضع 
تشريعأ ضد الدعارة» وحظر حتى ظهور النساء في شوارع القاهرة . ثم انه سن 
قوانين منع عوجبها الادب وحفلات الطرب » وحرم بعض الوان الطعام » ولعب 
الشطرنج . وكات تصرفه الشخصي مت امه مدونو الاخبار من خصوم الفاطميين 
بغرابة الاطوار١.‏ على ان تفرد قد لسى التصارى او دراوش المسامين » وفقر اء 
اهنود في تصرفاتهم ابر معروف في اخبار الشرق الاد . 

ولا کان خلفاء الماک بامره اد رغبة في خفض العش منهم في ادارة شووت 
الدولة . فقد عجزوا عن توثيق الامن في مصر » وصون سيادتهم على الامصار . فف 
سنة ۱۰۲۳ یکن اعراب بی مرداس من احتلال حلب > عاصمة سورية الشمالة . 
وسنة ۱۰۷۱ سقطت مدينة القدس.» وهي كبرى مدن سورية الجنوبية » في ايدي 
السلاجقة » وتبعتها بعداریم سنوات مدينة ذمشق". وما ان استرجعوا القدس 
سئة ۱۰۹۵۸" من الارتقبین » عمال السلاجقة » حى خرجت في السنة التالية من 
يدم » لتقع في يد اعداء غرباء » لم یکونوا في الحسبان » مم الصليبيون . 
)١ |‏ ات خلکان ؛ جخء ص غ-0؛ أبن خلدون» ج 4 » ص وه - 411 أبن تغري 
بردي » ج ۰۲ ق ۲ » ص ۲ وما بعد ؛ السيوطي حسن المحافرة ؛ ج ۲ » ص ۱5 +١١‏ ان 
القلائسي» ص 55 - ۰5۷ ۷۹ ۸١‏ ؛ القريزي» ج ۰۲ ص ۲۸۰ - وم ؛ ان جاد ص موه 

۲) راجم ص ۲۰6 وس ۲۱۰ من هذا الجزء . 


؟) بعض الصادر تمل ذلك سنة 047“ راحم بهذا الشأن : W. 2. Stevenson, The‏ 
Crusaders in the East. ) Cambridge, 1905 (, ۳۰ 20.‏ 


الف لاض ترز عون 
ET‏ 8 
ی لق والزت. ) بوت 


قي السادس والعشرن من تشرين الثاني سنة ۱۰۵۵ القى المابا اوريانوس الثافي » 
الفرنسي مولداً » خطبة نارية في مدينة كلرمونت في جنولي فرنسا» حث فبها 
المؤمنين على ساوك الطريق الى كنبسة القيامة » لانتزاعها من ايدي الغاصبين » 
والاحتفاظ بها لانفسهم . ولعل هذه الخطبة » باعتبار النتائج الي تخلفت عنها > 
اشد الخطب في التاريخ وقعاً وابعدها اثراً . اذ تنادى الناس » على الاثر» بصحة 
هي : وهكدا بريد أللهع » غدث عثابة نفير تردد صداه في اورويا من ادناها الى 
اقصاها » وسرى في الناس على اختلاف طبقاتهم كانا بعدوى نفسانبة عجمبة . 


تعدد اواعث وتشایکها 

على أن هذه الاستحابة لم تكن بجملتها وليدة الدافع الديني الذي غذته 
الكنسة » بل كان هنالك » فضلا عن المتعبدين » القواد العسكريرت الطامعوت 
بالاستيلاء على مناطق جديدة» والتجار ‏ لاسیا تجار جنوی واليندقية وبيزآ ‏ 
الذين كانوا اشد اهتاماً بالشؤون التجارية منهم بالامور الروحية ؛ ثم ارباب اشیال 
البعيد » والنفوس الضطربة » وعشاق المغامرات » فهؤلاء كانوا على قدم الاستعداد 
ابداً للانضیام الى كل حر بارزة ؛ وكذلك الجرمون والخطأة الذين نشدوا 
الغفران بالحج الى الارض المقدسة التي وطئتها قدما المسيح ؛ ومثلهم من منوا 
بالشقاء الافتصادي والاحاعي» فکان «حمل الصلیب 4 راحة وتفرجا مومهم أكثر 
منه تضحية١.‏ 

وکانت هنالك عرامل اخری ذات طابع عام 4 فاختبار الیابا نوبي فرنسا 
مكاناً لبدء دعوته | يكن من قبل الصادفة الحض . اذ كانت تلك البقعة من 


August C. Krey, The First crusade للاستزادة من الم عن احوال اوروبا راجع‎ )١ 
( Princeton, 1021 (, pp. 24-43. 


۲۳ العصر العربي 


القارة الاوروية قد | كنسحتها قبائل السامین قادمة من اساننة۱» وکان السللون 
خلال اربعة قرون ونصف القرن بوالون اهجوم على مواطن السبحبة : اولاً عن 
طریق الامبراطورية البيزنطية » وثانياً عن طریق اسبانیا وصقلية وايطاليا"؛ وکان 
قد آن لمسيحية ان تبدي ردة ما. وفوق ذلك کله » فان امپراطور الروم» 
الکسیرس کزمنینوس» كان قبل ان القى البابا اورپان خطبته المثيرة» قد التمس 
العون منه على السلاجقة الذين اجتاحوا متلکانه الآسيوبة حى جوار القسطنطمنية". 
دفعاً للغزو الاسلامي . ورأى البابا في هذا الالتاس فرصة ساتحة لتوحید الكنسة 
اليونانية و کندسة روما » بعد الانشتاق الذی ي وقع بين ۱۰۰۹ و ۱۰۵4 ولاقامة 
نفسه رتسا اوحد للمسمحمة . 


الجلر الصليسة الاولى 


وحى ربع عام ۱۰۵۷ کان قد استجاب لنداء الابا نحو من ١6١‏ الف من 
الافرنج والنورمنديين ؛ وان ملتقام المتفق عليه مدينة القسطتطينية » فتقاطروا 
البها وقد جاوا الصلمب شَارء » فعر فوا من ثم بالصليديين . على هذا النحو دفعت 
الى الميدان الج الصليبية الاولى؛ وكان طريقها الى الارض المقدسة مخترق اسة 
الصغرى » وينتعي منها الى بلاد قلح ارسلان . وفي شهر حزيران من تلك السنة 
ا وفي التال سقطت في يدم مدينة دوربلا يوم (اسي 

شهر حدیثا) )*. فاعاد هذا الفتح المظفر على امبراطو الروم القسم الا كير من آسمة 
الصغرى » اذ كان قد حصل من جميع قواد الصليبيين تقريباً » على تعهد بالولاء 
لرابطة العرق التي تجمع بینهم . 


. راجم ص ۷۲ من هذا الجزء‎ (١ 


Hitti, History of the Arabs, pp. 602, 605, » راجع بعأن فتح الاغالبة لصقلية‎ (۲ 
617, 622. 

(r‏ راجم ص ۶ من هذا الزء. 
<«( انظر Gesla Francoram et aliorum Hiero soly mita norum, ed. Hein rich‏ 
Hagemeyer ( Heidelberg, 1890), pp. 197, 208 seq: Fulcher Historia Hierosolygmi-‏ 
ابن القلانسي “> ص ۱۳ .560 192 .م ,)193 tana, ed. Hagemeyer ( Heidelberg,‏ 


Claude Cahen, La Sgrie dı Nord û l'époque des للاستزادة من الر اجم عن الصليبيين ر اج‎ 
` Croisades ) Paris, 1940), pp. 3-104. 


تلاق الشرق والغرب - الصلییون ۳۳۵ 


الولابة اللاتينية الاولى : الرها 

لکن» ما امن عبر قواد الجلات الصليدية جبال طورس » حى وقع الخلاف 
بینهم» واخذ کل منهم يضع خططه الخاصة للتوسع الحلي . فول بلدوين خر فا © 
وهو احد قادة اللوترنحن القادمن من بلاد الرين ‏ ودخل منطقة اهلها من التصار ی 
ثم احتل الرها » وهي آ نذاك نحت حك الادمن » في اوائل سنة ۲۱۰۵۸ . وهکذا 
نثأت الولاة اللاتمننة الاولى ‏ ولاة الرها ‏ وجلس بلدون اميراً على عرشها . 
وقد عمد هذا الامير ‏ الذي غدا في ما بعد ملحكاً على القدس ‏ الى الزواج من 
اميرة ارمنمة» واستقر في الشمال الى حين . اما تانکرد > وهو احد قواد النورمندین 
القادميئ من جنوي ايطاليا وصقلبة » فتحول غرباً » ودخل حكيليكيا » وسكنها 
كذلك من الارمن » بينهم جاعة من اليونان ؛ واحتل مدينة طرسوس وسائر نواحيها 


على ان معظم اش الصلبي كات » في هذه الاثناء» يتدفق على سودية » إذ 
كانت هدفه الاول . وكان يحك سورية الثمالية کا المعنا سابقا ء امراء من السلاجقة 
مستقاون عملم ؛ فا كان حنوبها تابعاً الخلافة الفاطمية". وقد كانت البلاد حملتها 
لسنوات كثيرة » موضوع نزاع بين الاتراك السنيين والمصريين المتشيعين . وكانت 
اقسام اخرى منها في عهدة زجماء محلبين من العرب . فطرابلس وجوارها مثلاء 
كانت منذ سنة ۱.۹6 تحت سلطة بني عمار» وم من الشيعة ۲ ؛ وشيزر في منطقة 
العاصي كانت مند ۱۰۸۱ تحت حم بي مسق 3 المنازعات الحلمة » والتحاسد 
الاخوی» ومشكلات الولامة السلالمة» كانت قد ولدت حالة مزمنة من الوضع القلق. 
اما اهل البلاد فقد کلوا بعبدين من تكوين جبهة موحدة ؛ وذلك لأن الفرق العدیدة 
التي تفرعت من الاسلام اغفت في اقتسام البلاد ۽ فاعتصم الدروز في جنوي لبنان» 
واستوطن النصيرية في حبال سورية الثمالبة » واستقر الامماعيلية ثم الحشاشوث الى 


Matthew of Edessa, Chronique, ed. E. Dulaurier (Paris, 1858) p. 8 انظر‎ (۰۱ 


؟) راجم ض ۲۱۱ و ۲۱۲ من هذا الجرء . 

) Wiet in Mêmorial Henri Basse! ) Paris, 1928) vol. ii, pp. 279-84 : راجم‎ (e 
۰۲۱۷ ابن تغري بردي » ج ۲» ق ۰۲ ص‎ 

<( انظر الفصل التالي تحت شهادة اسامة . 


۳۳۹ العصر العرلي 
الشرق من مواطن النصيرية ' . وكان موارنة لنان الشمالى » من بن تصارى لىنان» 
لا يزالون یتکابون السريانية ۲ 
الو لامة اللاتمنمة نمة الثانية : : انطاکة 

كانت انطاكية المدينة السورية الاولى في طریق اليش الصليي . وکان حا کها 
امبرا سلجوقبا اسعه باغي سيان ۳ ؛ عننه علها ملکشاه ه في بغداد » وهو الثاك من 
صبار ماوك السلاحقة ( بعد طغرل وألب ارسلان ) وأذ كانت هذه المدينة مهدا 
للكنيسة المسيحية المنظمة الاولى؛ » فقد كانت بالنسبة الى الصليبيين ذات خطر 
خاص . وكان حصارها طويل الأمد » سُديد الوطأة » ( من ۲ تشيرين الاول ۱۰۵۹۷ 
ال ۳ حزيران ۱۰۵۹۸) ۲ وقام رضوان صاحب حلب » ودقاق صاحب دمشق » 
مساولات بائسة لفك الحصار عنها » لکن الامداد التي ارسلت ردت على اعقاپا*. 
رکان القائد الصلبي الذي تولى هذه العمليات المربية بوهمند نسيب تانکرد» وقائد 
الجلة التورمندية . وكان الاسطول الايطالي سنانده من البحر » في هذه المعرة» وف 
ما تلاها من المعارك » وذلك بتوفير ارت وآلات الحصار » لاستخداا ضد الدن 
امحصنة القاعة على الساحل او قرباً منه . لكن خبانة صدرت من قائد ارمني نا » 
كان يتولى الدفا ع عن احد ابراحها » أدت الى سقوط الدنة ". 


وما كاد احاصرون بدعاون المديئة » حى وجدوا انفهم حاصرن بدورم 5 
ذلك ان كربوقا » المغامى السلجوق »كان قد انتزع الموصل من اعراب بني عقيل "» 
فسار من عاصته الى المكان بامداد وافرة . فكان ما قاساه الفرنج* على اثر ذلك من 


. راجم ص ۲۱۷ وص ۲۲۰ من هذا الجزء‎ )١ 

؟) راجم ص ١4٠‏ من هذا الجزء . 

(r‏ ورد هذا الاسم عرفا في ابن الاب » ج ۰۱۰ ص ٩۱۸۷‏ ابو الفداء » ج » ص ۲۲۰ ان 
خلدون؛ ج ٤٥‏ ص ۲۰ . 

۰۲۹ : ۱۱ » امال الرسل‎ )٤ 

. راجم ص ۲۰۰ - ۲۰۸ من هذا الجزء‎ (o 

) كل الان ۰ 580 Recueil, ۷۵۱۰ i, pp.‏ ; ابن القلانىي » ص ۱۳۵ . 

۷) کان بنو عقيل تابعين للحمدانيين (راجم ص ع؟١‏ وما بعدها من هذا الجزء) ثم حكموا 
بعدم في اللوصل 

6 او الافرنج » وقد اطلقت منذ عهد الصليبيين على الاوربيين بلا ييز . 


تلا الشرق والغرب - الصلیبیون ۳۳۷ 


الوباء والجاعة مدة خسة وعشرين يوماً من اشد ما سبق لحم ان عانوه'. ول يعد 
بالامكان رفع حالتهم المعنوية وكسب الوقت الا باعجوبة . وقد تحققت هذه الاعجوبة 
پا کتشاف « اطربة القدسة » التي طعن بها جنب السيد اتخلص وهو معلق على 
الصلبب » اذ عثر علها دقيتة في احدی كنائس انطاكية . فاندفع الصليبيون على 
الاثر يحرأة بالغة » استطاعوا بها ان بردوا احاصرن عن الدينة . وظل بوهند » وهو 
أدهى قواد التصارى وامضام عزعة » حا كا على هذه الولاية الجديدة مضموماً اليها 
انطاكية وجوارها . وقد كان امبراطور الروم یأمل اعادة انطاكية اليه » کته 
مني خيبة الامل . وت اشد منه خبةه رند صاحب تولوز » زعم اغنىاء جنوي 
فرنسا » وهو الذي تحقق الاكتشاف المدهش على يد رجاله» اذ كان يطمع بان 
تكون امارة انطا كمة له. ويتصل هذا النضال من احل انطاكمة باسطورة اخرى 
تدور حول القددس جاور جبوس ؛ وهو على ما في الاخبار احلة » من اللد۲» قتل 
في عهد دوکلنتان (۳۰۳) » فخف الآن لساعدة الصلبديين الختکن؟ . 


الزحف على الساحل 

دفع الکونت رند جوشه في اتجاه جنولي» مضرماً النار في معرة 
النعمات » بلدة الي العلاء » ومتزلا الدمار سكانها؛ . ثم استأنف سيره في وادي 
العاصي » تلا في طريقه حصن الاكراد* » ذي الوقع الحصين » المسيطر على امس 
الخطير الذي بصل بين السهول الساحلية وسهول العامى . لحكن مدينة عرقة » 


: William of Tyre, vol. i حى انهم نيشوا حثث الميوانات الميتة واكلوها ؛ .271 .م‎ (١ 
. ٠١١ ابن القلانسي » ص‎ 

. William of Tyre, vol. i, ؛ .332 .م‎ ١5 صالح ص‎ )۲ 

) لقد نقل النورمنديون هذه الاسطورة الى اوربا وغدا القدیی جاورجيوس من ثم قديس 
انکلرا الحافظ . اما في الکنائی السورية » حيث اتصل اسه بقل تنين وانقاذ امرة من الامرة 
المالكة » فاته یناس القدس سر حوس ق الشهرة (راجم الجزء الاول ص ۳۹ ولا ال خليج 
پیروت » حيث قبل انه فك بالوحش » يحمل اه فعرف يخليج مار جرجس . 

<( ابن الاثر » ج“ ص ۱۹۰ واليه استند ابو الفنداء » ج ۲ص ۲۲۱ .۰ قابل ۳ 

Gesla Francorum, .م‎ 387 : Kamãl-al-Din in Recueil, vol. iii, pp. 586-7. 

ه) يعرف اليوم بقلمة الحصن ؛ وقد قامت على أنقاض قلعة قدعة بناها احد امراء حص سنة 

. وجعل فيها جاعة من الا كراد‎ ١٠٠١ 


۲۳۸ العصر العربي 

مسقط رأس احد امبراطرة الرومان التحدر من سلالة سورية؟ وهي آنذ تابعة 
لامارة طرابلن ‏ صدت للحصار بفضل حصوعا المنيعة » وذلك من شهر شاط الى 
اواسط ابار . وکان غودفري دي بوبون (عاصة اللوری الادف ) » اخو بوللون» 
قد احدر بقواته جنوباً محاذاة الساحل وحاصر جبلة » فالتق الآن بریند . لکنه 
نزولاً عند إلماح رجاله بالامراع نحو القدس - اذ کان صبرهم عنها قد نفد ومراعاة 
لابن عمار امير طرابلس» في مقابل ما كان ارسل اليه من الى دايا » عمد الى رفع 
اطصار عنها . ول تبد انطرطوس"۲ » حیث بلغ الشاطى' » اية مقاومة » وغدا 
الاتصال بالاسطول الابطالي بعد الآن مستطاعا ؛ فسارت ال من هنا على الطريق 
الساحلی » وهو الطریق الذي سلحكها قبله الاسكندر” وسواه من الفاتحين . وقد 
عرج من اللاذقية لانها كانت بيد القوى البحرية البيزنطية التي كانت تعمل مستقلة 
عن الات اللاتينية “ . وعندما بلغ الصليبيوت البترون اتصلوا بالموارنة » وم قوم 
اشداء ومقاتاون بواسل فأسدى هؤلاء الهم خدمات جليلة » لمعرفتهم تلك المنطقة 
فكوا الادلاء همم . وجرى امير بيروت على الخطة التي انتهجها امير طرابلس » 
فقدم لمم مالا ومقداراً سخيا من المؤن' . وبعد ان ضربوا خياميم بضعة ايام في 
بناتین صيدا» قرب المباه الجارية» استأنفوا السير » فبلغوا عکا في فترة لم تتجاوز 
۵ ابار . والظاهر ان بعض المدن الکبری فقط كانت محهزة باطاممات المدافعة » 
ولذلك لم يتعرض الفرنحة للمواطنين ولا تعرض هم المواطنون . فكان الزحف في 
ما يبدو اشبه شيء بنزهة ۰ وبعد ان مروا بقيسارية وارسوف » تحولوا نحو الداخل 
واجتازوا الرملة » وفي السابع من حزيران وقفوا امام المدف الذي كانت الجلة برمتها 
رمي الى باوغه » وهو مدينة القدس . 

احتلال القدس 


كانت له الصلیبیین آنئذ تبلغ نحواً من اربعين الف مقاتل نصفهم تقريباً من 


. ۲۸۱ راجم الجزء الاول ص‎ (١ 

؟) هي طرطوسا في التاريخ اللاتيني ؛ انظر الفقرة,عن بيبرس والصلييين في هذا الفصل. 

۳( راجع ص ۲۵ من الجزء الاول . 

ع( .222 .م Cahen,‏ 

William of Tyre, vol, ii, .م‎ 459; vol. i, .م‎ 330; Ludolph von Suchem, انظر‎ (o 


.135 .م 
William of Tyre, vol. i, p. 331 (7‏ . 


تلاق الشرق والغرب - الصلیسون ۳۳۹ 
النود النظاميين ۱ . اما الحامية المصرية فتقدر بنجو الف رحل . وبعد حصار القاء 
على المدينة غودفري ورعند وتنکرد استمر هرا من الزمان » اطبقوا علها 
(۱ قوز) وفتکوا بأهلها على اختلاف السن والنس » بلا ييز ولا مراعاة . وف 
احد الصادر العربية " ان عدد الفتحايا بلغ نحو من ۷۰ الفا» وقدره مصدر ارمني" 
ٍ مه )ری کز عار لت ان نان بقع عل کرام من الرژوس والايدي 
والاقدام في الطرق وفي الساحات العامة“ . وهکذا پرزت الى الوجود دولة لاتبنية 
ثالثة في سورية هي اهمها على الاطلاق ؛ تولى الحم فيها غود فري ازعم الندفع 
والمقاتل الباسل . وقد قيل انه امتنع عن ان يضع على رأسه تاا من ذهب » حيث 
حمل السيد احص تاجاً من شوك » واختار ان يلقب ب «حامي القبر القدس*» . 


على ان حك عودفري كات قصير الامد » فهو لم يتجاوز العام الوأحد؛ لححنه 
احرز في خلاله انتصاراً على اليش المصري قرب عسقلان» جعل مركز اللاتين في 
مدينة القدس اكثر حصانة واوفر أمناً . لكن هذا الرفاً ظل برکزا لاحامية 
الفاطممة » وقاعدة لاسطوهها " اما مدينة فا » التى جاوزها الصلسون بعد ان تركرها 
خراباً » ققد احتاوها الآن » واعطي فيها لابنء بیزا امتيازات خاصة . وت" احتلال 
مديئة حبقا بعدها عساعدة اسطول البندقة ۲ . وكان تنکرد» في الوقت نفه » 
يوغل في داخل اللاد نحو منطقة الاردن . ذلك لأن مركز القدس اللاتينية بظل 
معر”ضاً لخطر مالم 'يستول على الاراضي الداخلية امجاورة» وعلى المناطق الساحلية. 
وكانت بان الواقعة على الطريق بين التوسط ومدينة دمشق » من الدن الاولى 
التي كسبها . واما نابلس فقد خضعت بلا مقاومة . ولقد استقر تنكرد في طبرية 


> Annales de Terre Sainte رد«‎ Archives de Orient Latin, vol. ii ) Pa- قابل‎ ( ١ 
ris 1884), pt. 2, .م‎ 429 : Raimundas de Agiles, « Historia Francorum qui ceperuut 
Jerusalem ,د‎ in Migne, Patrologia Latina, vol. civ, .م‎ 657; William of Tgre, vol. 
i, p. 3H49. 

۲) ابن الاثيرء ج ۰۱۰ ص ۱۹٤‏ ۰ 


. Maithew of Edessa, p. 226 (۳ 

. Agiles, .م‎ 659; cf. William of Tyre, vol. i pp. 370-2 (4 

. Agiles, p. 654 (o 

) ابن ميسر » اخبار ممرء نثر هتري ملسي (القاهرة » ۰)۱۹۱٩‏ ص ۲٩‏ وما بعد . 
۷ ان القلانبي » ص ۱۳۹ : ابن خلكان » ج ۶۱ ص ۱۰۱ ۰ 


5 العصر العرلي 


يعمل بامرة غود فري » لكنه تخلى عن هذا الاقلم في آذار سنة ۱۱۰۱ ليخلف مه 
بوهند حا انطاكية » اذ كان هذا قد وقع اسیرا بيد قائد تركي في بعض المعارك 
ای جرت في شمالي البلاد . 


بلدوين اول ماوك الصلمسان 

ثم استدعي بلدوین اخو غود فري وأمير الرهاء بوج ملکاعی عند المنطقة 
يوم عبد المبلاد سنة ۱۱۰۰ . اذكات المؤسس الحقيقي للهملكة اللاتينية . وکان هه 
الاول ان مخضع مدن الساخل » فيؤمن المواصلات البحرية بالوطن الاول » ويقطع 
الطريق على الاسنطول الفاطمي واعماله العدائية . وقد وجد في ملاحي الجهوريات 
الايطالية حلفاء مندفعين » لكنه الغام شديدي الطمع » اذ اشترطوا الحصول على 
نصيب من الفنام » والاستيلاء على مناطق خاصة من ادن امحتلة » حعلها تابعة 
لتشريع جهورياتهم ثم إعفاء البضائع الي سوددونا ويبيعونها من كافه الرسوم' » 
فمتمتعون بالامتمازات الي عنم على اثر الخضوع والتسلم . وعلى ذلك فقد سقطت 
ارسوف وقبسارية سنة ۱۱۰۱ عساعدة اسطول جنوى » ووافقتا على دفع ازبة 
بعد فترة الحدنة ۲. وسقطت عكا ذات الاسوار اطصنة بعد ثلاث سنوات » وذلك 
على اثر هجوم كاسح من بوارج بيزا وجنوى . وف سنة ١١١١‏ ضرب على بيروت 
حصار من البر والبحر استمر احد عشر اسيوعاً» انتعى في ۱۳ ايار .هجوم عليها 
قتل فبه كثيرون من سكانها . وقد أمدج e‏ 
اة شب اللازم لناء لارام وقذف القذائف وتقويض الاسوا ۳ . وق الستة 
یا ها 


وقد حمل بلدوين على توسيع متلكاته جنوباً ايضاء على امل الاستسلاء - ولو 
ود - على تحارة البحر الاحمر والحمط المندي . وینی (۱۱۱۵) جنوباً من البحر 


. William of Tyre, vol. i pp. 434, 455 انظر‎ )١ 


Albert of ,سنك‎ » Historia Hierosolymitanae expeditionis » Migne, انظر‎ (۲ 
vol. cixvi, .م‎ ۰ 
W. 8. Stevenson, Crusaders, pp. 58-9; William of Tgre, vol. i, انظر .وم‎ (۳ 

484-5 ؛ ان القلانني » س ۱۸2-۱7۷ ؛ صالح » ص ۲۸ -- ۲۹ ۰ 


( ابن الاثر » ج ۰۱۰ ص ۳۷-۳۳۰ 4 ابن القلاتمي » ص ۱۷۱ ء 


تلاق الشرق والغرب - الصلیسون ۳۳۱ 

الممت» قلعة الشوبك ۱ » وذلك لحراسة طريق القوافل من دمشق الى مصر وال مجاز. 
وسار خلفاژه على خطته » فشددوا قبضتهم على مقاليد الامور بانشاء الحصون في کل 
بلد استولوا عليه . وکانت قلعة الشوبك وحصن الکو » مک موقعهیا » امنع 
الحصون السعة الى اقاموها في تلك المنطقة ". وعندما مات بلدوین سنة 6۱۱۱۸ 
كانت ملکته قد بلغت اوج مجدها » فكانت تند من العقبة الى بیروت. الا ان صور 
بقيت بيد السالین حتى سنة 451174 وذلك بفضل قيامها على سبه جزيرة حصينة ؟ 
وكذلك عسقلان فقد يقت بيده حى سئة ۱۱۵۳ 1 اما من حيث الاتساع شرق 
فان الملكة لم تتجاوز وادي الاردث بعيداً . 


التوسع في الشمال 

وكذلك الاقالم اللاتينية في اشمال » فانها اخذت في التوسع . ذلك ارك عن 
رعند ؛ كانت على مدينة طرابلس منذ ان تخطاها في حملته الساحلية » فعاد الها بعد 
فتح القدس » والقی عليها الحصار . وقد عمد سنة ۱۱۰۳ رغة منه في ان بعزفا 
اما ما حوها» الى بناء قلعة * - هي قلعة طرابلس - على تل جاور اعرف 
ب «تل الحجا » » ثم غدا هذا الموقع نواة لحي لاتيني . وطال امو الحصار على ارم 
من الامدادات الت كانت تصل من البال الجاورة ": وكان ع دد سكان المدينة 
٠م‏ الفاً» وكانت ام صناعاتها صناعة الزجاح وصناعة الورق . وقد عمد رمند بين 
الفتة والفينة الى مباحمة بعض المدن الجاورة » وقد تم له إخضاعهاء وكان ذلك في 
الفال عساعدة اسطول جنوی . وکانت « الرقب » المد الشمالي لمنطقة طرابلس > 


۱( ساها اللاتی Mons Regalis‏ (الجبل اللکي) لكن تصوصاً قدعة تشير ال أت هذا الاسم 
اطلق على قلمة شبيهة الى الثيال الشرق هي قلة الكرك بنيت حوالي ۱۱2۰ ۰ ولفظة كرك المربية 
عرفة عن الارامية کرخا ومعناها « بلدة ». 


Camille Enlart, Les Monuments Croisées للاستزادة عن هذه الحصون راحم‎ (۲ 
2 vols. ) Paris, 1925-8). 


۳( راجم ص ۲۰۷ و ۲۰۸ من هذا المزه. 

ع) لا کان لقب ب معلل6-)0نو5 ققد دعاه العرب صنجیل او ابن صنجیل. 

(o‏ ولقد رعها الاتراك واتخنوها سجناً  »‏ استخدما الانكليز قي ارب العالية التانية مرکزاً 
لقذف الطائرات الهاجة. 


1( ان خلدوت » ج ه » ص ۱۸۱ ۰ 


۳۳۲ العصر العربي 


و «حسل » حدها الجنوبي » اما طرابلی نفها فلاتسقط حى سنة ۱۱۰6 اي بعد 
مضي اربع سنوات على وفاة رعند . والظاهر ان المدينة كانت قد غدت » تحت 
بني مار » مركزاً للتعليم الشبعي » فحكثرت فبها المدارس والمكاتب . لكن هذه 
المعالم زالت في اعق اب تلك الکوارث ١‏ . وكان المعري بين كبار الادباء الذين 
افادوا من مككتية طرابلس . 

ثم أن اللاذقية الى الشمال » سقطت بد تانکرد سنة ۱۱۰۳ وكذلك سقطت 
افاسة » بعد ذلك بثلاث سنوات . ثم الحقت کلتا المدينتين بولابة انطا كبة » وقد 
كانت تضم بعض الاحبان اقساماً من كيليكيا . 

ولدى وفاة بلدوين الثاني (۱۱۸--۳۱) » كانت المملكة اللاتينية مع اقطاعاتها 
قدا کتملت . فان الدول اللاتبنية الثلاث في اشمال - طرابلس » وانطااكية » 
والرها كانت تدين بالولاء الامعي للك القدس . لقدكان الانتصار باهراً» ولا 
ریب في انه ألهم الفرنج بالثقة في النفس» ور صدورم بالأمل في المستقيل . على ان 
الشيء الذي ارتقبوه لم يكن » بواقع الامر » براقاً الى هذا الد . فباستثناء الشمال 
الاقمى والمنوب الاقصی» فان باق المنطقة الوسطی لم يكن سوی ساحل ضق» 
وهو منطقة مسيحية صفيرة في متسع من البلاد الاسلامية مترامي الاطراف . وم 
يكن بين مدا ما يبعد عن العدو | كثر من مسيرة يوم واحد . اما المدن الداخلية 
نظيو علب" وجاة وجص وبعلبك" ودمشق » فلم تقع بيد لفرنج » مع انها كانت 
a‏ ا :وقد اجيرت:احياناً على دقع ۱ 213۶ 
أن دمعق 6 إذ اما الى بلدوين الثاني سنة 59999 . وکان سهل البقاع اطصت 
تابعاً مذه المدينة » وكات الافرنج قلبلي الهدد في ولاياتهم الخاصة . وم يكونوا یوم 
حت في القدس وسواها من المدن الحتلة» أكثر من اقلية ضشلة . ذلك ان کثبرن 


» ص ۳۳۳ - عس ؛ سبط بن الوزي‎ ۰۱٠۰ ابن الاثيرء ج‎ :١١* ابن القلاسيء ص‎ )١ 
William of Tgre, vol. i, .وم‎ 4١0 مرآة الزمان» نشر جيمس جويت (شیکاغو» ۱۹۰۷)» ص‎ 

؟) انظر 22 .م William of Tgre, vol. ii,‏ . تفن 

+ William of Tgre, vol. ii, انظر 413 .م‎ )۳ 

6 ) في السنة التي بدأت في ایلول ٠٠١١‏ دفع حا لها نور امین ۸۰۰۰ ديتار ؛ ابن القلانسي» 
ص ۳۳۰۲ ۰ 


تلاق الشرق والغرب - الصلسون rrr‏ 


الد اصليبِية 
وسكورية 
ماك ,۱۱۵ 


“hos A. 


عيل 


منهم» بعد ان حقق الاستبلاء على القدس » اعتبروا ان تعهدم قد انجر» وعادوا 
ادراجهم إلى أوطانهم . ولا يخ ان بقاء مثل هذه الدول الغريبة كان رهتأ بوصول 
امدادات جديدة من الحندن بصورة متواصلة من الوطن الاول» وبيقاء الاعداء 
مفككين لا تجمعهم قبادة قوبة موحدة . 


۳۳4 العصر العربي 


الردة الاسلامية على يد زنكي 

بقيام اتابك زنكي (۱۱۲۷- ۱۱4۱) - التركي الازرق العينين ‏ امير حلب 
والوصل ۱» أخذت بوادر التوحد والزعامة في الظهور . وكان زنيي هو الاول بين 
عدد من الابطال » تعاقبوا على مناجزة الصلیبین . وکانت ضرباته السددة هي اولى 
الضربات الى زعزعت الدول اللاتينية » فرزحت تحتها في ما بيد . كانت حلته 
الاولى على الرها» وهي الحصن الشبالي هذه الدول . فقد ألقى حوها حصاراً سنة 
4 استمر اربعة أسإيبع » وانتمی بانتزاعها من يد جوسلن الثاني" . فکانت 
اسبق الولابات الصليدية إلى الظهور اسبقها الى السقوط ؛ وکان سقوطها نذيراً 
بتحول محری الوادث في مصلحة السالین . أما وقع ابر في اوروبا فکان باعثاً على 
تجهيز ما يعرف بالخلة الصلينية الثانية (44-۱۱4۷) - 


على ان التقسمٍ التقليدي للح رك الصليدية الى عدد معين من الملات » لا خاو من 
تكلف وافتعال » لأن سيل الامدادات كاد یکون متواصلا » فاط الفاصل بنها 
لا يبدو بحلاء . ولعل الاولى بنا ان نحعل هذه المركة في ثلاث فترات » الاولى 
تشمل عصر الفتم اللاتینی» وعتد الى سنة 4١١44‏ والثانية تضم عهد الردة الاسلامية» 
الي استهلها ذني واختتمها صلاح الدين بانتصاراته الباهرة ؛ والثالثة تجمع عهد 
اطروب الصفیرة التي رافقت بوجه عام » القرن التالت عشر» وبرزت فيها بطولة 
الايوبيين والمالبك » وانتهت باخواج باق الصليدين من البلاد . 


نود الدين زنكي 
لقد انتقلت بطولة القضية الاسلاءية من زني الى ابنه نور الدن مود . وقد 


کان نور الدين يفوق اباه مقدرة » فتمكن سنة 1١64‏ من انتزاع دمشق من احد 
خلفاء طفتكين "> مزیلا بذلك العقبة الاخيرة القائمة بين المنطقة الخاضعة ازنكي 


. راجم ص ۷ ۰ -- ۸ ۰ من هذا از‎ (١ 


۲( ابو شامة » ج ۱ ص ۳۰ - بس ؛ ابن الاثير في Recueil‏ ج‘ ق ۲ ص ۱۱۸ 
وما بعد . 


۳ راجم ص ۲۰۷ - ۲۰۸ من هذا الجزء ؛ ابن الاثير » ج ۱۱ ص ۳۱-۱۳۶ . 


تلاق الشرق والفرپ - الصلیییون ۳۳۵ 
ومدينة القدس . وقد كانت دمشق » لسنین كثيرة » حلمفة فعلمة للقدس۱؛ اما 
صرخد ( صلخد ) » ونصری » وبانبای - الى كانت خاضعة للاسماعملية ‏ وغيرها 
من الدن في منطقة دمشتى . فرما مدت احباناً الى الاس العوث من اللاتن لمواصلة 
حصفاحها ضد المسامين الآخرين ۲ . وكذلك بنو فضل المتحدرين من طي - ولعلهم 
اوسع القبائل سلطانا في بادية الشام - فانهم را حالقوا الافرنج آنا » والفاطميين 
نا آخر؟ . وقد كان لدى اللاتين في القدس فرقة خفيفة من الفرسان عرفت بأبناء 
الاتراك ؛ » كات جلها من امن المدربين ؛ ثم فرقة من الارمن الشاة» واخرى 
من النبالة الموارنة * . وباستملاء نور الدين على دمشى » امتد سلطانه من الموصل الى 
حوران » واخذ قرت «الهلال» يمتد جتوباً . 

وكات نور الدين عالاً باحوال الفاطمین الواهنة » فوغة منه في تحقيق الفائدة 
المرجؤة من وضع القدس بين حجري رحى - من الثمال ومن اطنوب - بعث 
بقائد باسل من قواده » هو اسد الدين شيركره الى مصر . فقاز هذا سنة ۱۱۹5 
بعد انتصارات حتقها في مبدان الساسة والقتال » بتولي الوزارة للخليفة العاضد 
٤ )۷۲۰ -۱۱۹۰(‏ لكنه قضی تحبه بعد شهرين من تقلد الوزارة » فانتقلت شارتها من 
بعده الى ابن اخه صلاح الدن بن ابوب" . 


019 وان زشکيقد 


--۳۰۸ ان القلانسي (الذي كان يشغل في هذا الوقت عركزا هامأ في حکومة دمشق)» ص‎ )١ 
William of Tyre, vol. ii, pp. 76-7, 105-6, 147-8, 224 4۷۷ ص‎ »١ ؛ ابو شامة » ج‎ ٩ 
. ۳ ؟) ان القلائبي» ص ۲۸۹ ۹۰ ۳۱۹۰۳۱ أبو الفداء » ج 2# من ۲ س‎ 
A. 5. Tritton in Bulletin, School of Orien- ¢ وما بعد‎ ٩ ص‎ ٩ ان خلدون “ج‎ (۳ 
fal and African Studies, vol. xii (1948), .م‎ ۰ 
۰۱۸۸۲ ء) عاد الاين الاصفهاني » الفتح القسي في الفتح القدسي » نشر دي لاند برغ (ليدن»‎ 
3Î ص ١۲ع ؛ أسامة » ص‎ 


Jacques de Vitry, The Hislorg of Jerusalem, tr. Aubrey Stewart قأيل‎ (o 
(London, 1896), p. 79; Dib, p. 94. 


5) ابو شامة » ج ۱» ص 51-11٠‏ ؛ سبط ين الجوزي » ص ۱۷۰ ۰ 


۳۳۹ العصر العربي 


عبن اباه ابوب قائداً عامیتها . وکان صلاح الدين » فيا يبدو» | کثر تزوعاً الى العاوم 
الدينية منه الى الشژون العسكرية . ولذلك ۸ برافق تمه في جلته على مصر 
سنة ۶6 إلا بعد تردد وعنم۱ . على ان هذه الرحلة كانت طلبعة اتجاه جدید في 
بعباته - اتجاه برعي الى السعي وراء ثلائة اهداف هي : احلال مخ السني مكان 
التعلم الشعي في مصر» وتوحبد مصر وسورية تحت سلطة واحدة » 3 تم مواصلة الهاد 
ضد الافرنج . وقد كان الهدف الاول اسهلها تحقيقاً ؛ ذلك ان صلاح الدين عمد » 
والخليفة العاضد مسحی" على فراش الموت سنة ۱۱۷۱ - وهو اند وزيره ‏ الى 
جعل امم الخليفة العباسي المعاصر «المستضيء» في صلاة الجعة مكان «الماضد» » 
وعلى هذه الصورة كان ختام الخلافة الفاطمية . ومها كان من غرابة هذا الامى 
ومعوبة تصدیته » قواقم الاس ات الثبير الفوري مناد 2 ی 
عنزان» ۲ وبه غدا صلاح الدین اام الفرد في مصر . واما هدفه الثاني » فقد حققه 
سنة 1194 » عندما توق سمده نور الدين حا سورية ؛ إذ كن » بعد بضعة 
اسْتبا کات طفيفة » من انتزا ع سررية من ابن نور الدين » ابماعيل وهو بعد في 
اطادية عشرة من مره . وكان تحقيق الحدفين الاولين ما جعل الثالك في حك المتوقع . 

واذكانت القيروان والمجاز متاختن لمصرء فقد انضتا فود اليها . واصبحتا 
حزء! من الدولة السورية المصرية الناسْئة  .‏ ثم الق‌ظرران شاه آخو صلاح الدن الا کبر 
هذه الدولة النوبة واليمن . ون سنة ۱۱۷۵ اسند الخليفة العباسي الى صلاح الدين » 
بناء على طلبه الخاص » السلطة على جمبع هذه المناطق » مانحاً بذلك مالم يكن يلك 
فعلا» ولكن ما اتاح له ان يعتزت يعدم رفضه . وكان الاق العراق الاعلى» 
باستشناء الموصل نفسه » مما استکمل الوضع الجغرافي لهذه السلطنة؟ . وهكذا فان 
ما حل به نور الدين من محاصرة الافرنج وسحقهم وقطع دابرم» بدأ حقو يتحقق ما تم 
من جلبل الاعمال على بد خلفه الذي فاقه مبارة . 


۰]۷ ؟ ابو الفداء ج ۳ » ص‎ ١66 ص‎ “١ ان الاثير» ج ۱۱ » ص ۲۲۳ : ابو شامة » ج‎ (١ 


۲) ان الاثد » ج ۰۱۱ ص ۲٤۲‏ »© ابو الفداء» ج ۳؛ ص ۰۳ ؛ قابل : ابو شامة ج ۱» 
ص ۲۶ = ۲۰۱ ۰ 


۳) ان الاثر » ج ۱۱ ۰ ص ۲۷ - ۷۰ . 


ع) ان الاثد» ج ۰۱۱ ص ۲۱-۳۱۹ ۰ 


تلاق الشرق والغرب - الصلیبیون rv‏ 


واخيراً تفرغ صلاح الدين لتر كيز قواه ضد الافرنج ؛ ودقت سای الخطر 
المؤدْنة بزوال المملكة اللاتبنية » عندما سقطت طيرية» بعد حصار دام ستة ايام . 
وتحوال من ثم جدش المسلين نحو حطين' في جواد طبرية» وهنالك نشبت انم رکة 
قي الثالث والرابع من موز سنة ۱۱۸۷ ۰ وكات اطر سُديداً للغابة؛ وكان السیر 
الطويل قد اناك جوش الافرنج المفسسين بالسلاح الثقبل » والعطش قد خبلهم . 
فأحاط هم المسلون سلاحهم الحقيف » وامطروم بوابل من النبال لم يسبق لم ان 
شرا ود . ول يسم من العشرت الفاً » بين فاری۲ وراحل» إلا من ارتد او 
لاذ بالفرار ؛ اما الباقون ققد سقطوا في المعركة » او وقعوا في الاسر . وكات على 
رأس موكب الاسرى ملك القدس بذاته » غي ده لوسينبان . وقد استقبله السلطان 
الکنبر الاسل عا لمق برتيته الرقمعة . لکن رفيقه رجينالد الشاتيوني» حا م 
الكر ك *» عومل معاملة أخرى استحتها » ذلك لأنه عد مراراً عديدة الى خرق 
الاتفاقات المعقودة » وهاجم الححاج وقوافل التجار لدى.مر ورم يحضنه » على الطريق 
الرئسى » الى الجنوب من مديئة القدس ؛ وقد كانت اخت السلطان رة في احدی 
هذه القوافل . وكات رجنلد هذا مغامراً بمقدار ماکان اهوج » فكان بوالي التعديات 
على الساحلين اللوي والعربي » حى انه اتزل قواه على ارض الحجاز المقدسة » واه 
صوب المدينة . واذغدا على مسيرة يوم او بعض يوم من الدينة القدسة نفسها > 
صدته فرقة مصرية كانت قد نقلت الى هناك على جناح السرعة » في اسطول جهز 
بعجلة . وقد شاع انه كان ينوي نقل جغان جمد الى الكرك » وفرض رسوم فادحة 
على حجاج المسلين في مقابل مشاهدته * . وكان صلاح الدين قد أقسم على أن بنحره 
)١‏ أترتفع قرون حطين ۱۷۰۰ فلم فوق سطم بحر الجليل وهي فوهة برگان خامد . وقي الاخبار 
أن عظة السید السیح على الجبل اغا كانت قي هذا الكان . 

(r‏ من الميكليين والاسبیتاریت ؛ فافیکلیون دعوا كذلك لان مقامبم الاول كان قرب موقم 
هيكل سلمان » وقد نظموا حوالي ۱۱۱4 لتأمين المجاج في طريقهم الى الارش القدسة . اما 
الاسیتاربون او فرسان القدیی يوحنا القدبي فقد تدروا من مؤسسة سابقة كات هدفها اعداد المأوي 
احجاج لكنهم قولوا في ما بعد الى اغراض عسكرية . وقد تقيد الفريقان بالمهود الرهانية . 

؟) راجم ص ۲۳۰ . في ما سبق من هذا الفصل . 

غ) شاهد ان جبير (س ۸ه - )٩۰‏ في الاسکندرية بقایا جيشه مشدودی ال امال بو اجهون 
اذظيا وم يقادون الى الاعدام على صوت الطبول . ابو الفداء ؛ ج ۳» ص ۱۸ - ۰1٩‏ 


۳۳۸ العصر العربي 


ببده » وقد حان الوقت للبر بالقسم . ول نجه » وهو اسير مکتّل بالاصفاد» ان 
شرب الماء في خيمة آسره » يحي التقليد العربي في امان الضيف » لأن الماء طلب ول 
بقدم . وارتعد غي اذ هوى صلاح الدين بالسيف على عنق اسيره » لکن صلاح الدين 
رد الاقان الى نفسه بقوله «ان الملك لا بقتل املك . 

كان القضاء » في يوم حطين » على جش الافر نج » وفه مقارز من الولابات 
الاخرى» منذراً بمصير المملكة اللاتبثية احتوم . فبعد حصار دام اسيوعاً واحداً 
استسات القدس في الثاني من تشرن الاول . وكان الفرق جلما بين معاملة 
صلاح الدين للهدنبين من الافرنج » ومعاملة الافرنج للسلين قبل ذلك بغان ومانين 
نة كن اخطاع اه اذى ای ل و او او ر 
عشرين بوماً حمعون خلاها مبلغاً يفتدون به نفوسهم ؟ وبيع الباقون عبيداً . أما 
الاراضي التي اخلاها الافرنج» فقد ابتاعها اجنود والنصارى من المواطنين". واتجهت 
موحة الفتح بعد القدس نحو الحصوت الباقية قبة » فحرفت في طريقها الشوبك والكرك 
الى توب » وقلعة ك ركب" والشقيف؟ ومهيوت الى الشمال . . ثم سقطت عسقلان 
وعكا وصفد وطرطوس وجه واللاذقة جبعها قبل نهاية سنة ٩۱۱۸۵‏ ول ببق 
في بد الافرنج إلا صور وطرابلس وانطا کنة وبعض الدن واطصون الصغيرة '. 


إن خروج الدينة القدسة من يد الصلیسن آثار اوربا » ودفعها إلى إعداد « حلة 


(١‏ ابو شامة » ج ۲ » ص هب وما يمد » وهو بقل عن شاهد عبان ٤‏ ابن الاثير » ج ۱۱ ص 
‘o0 — ۳‏ ؛ مياء ء الان ان شداد » سيرة صلاح الدن (القاهرة » “(e\v‏ صن ۰۲۷ ٩۵-۰‏ 4 
عاد الا الاسفهاني < ص ۲۲ — Ernoul and Bernard le Tresorier, Chronique, ¢ YA‏ 
ed. M..L. de Mas Latrie (Paris, 1871), pp. 172-4.‏ 


۲( ابن خلدون » ج »٥‏ ص ۳۱۱ . 

۳) حصن جدید بناه ااصلییون على الاردن ال الشمال من بسبان وكان آعه التلم « ك وکب‌اطواء». 

4( ونا SN‏ با 
العظم ؛ ارنون كذلك من السيل المندقم ). 

ه) المقريزي » كتاب السلوك معرفة اللوك » نشر مصطفى زيادة » ج ١ء‏ ق ١‏ (القاهرة غ.مو١)»‏ 
ص ٩٩‏ ¬ ۱۰۱ 


1( ابن شداد > ص ۵+ وما بعد ؛ تماد الاين » ص ۱۳۰ وما بعد < Ernoul and Bernard,‏ 
pp. 179 seq. 251.‏ 


تلاق الشرق والغرب - الصلسون ۳۳۹ 
صلببية ثالثة » » ساهم فيها اقوی الاوگ في اوربا الغربية آنذاك وم ثلائة : فردريك 
بارياروسا ملك الانما » وفتل اوغسطس ملك فرناء وربکاردس الاول ملك 
انكلترا الملقب بقلب الإسد . وقد التقت الاسطورة بالتاريخ لتحعل من هذه المعركة 
التي تقابل فيها البطلان : ريكاردس وصلاح الدين » حقبة من آروع المقب وأشدها 
اثارة في تاريخ الغرب والشرق . 

سلك ملك المانيا طريق البر » لكنه غرق وهو يعر نهر في كيليكيا » فاذرك 
اور والتخاذل الحكثيرين من اتباعه وعادوا أدراجهم . اما اللاتن المقيمون في 
سورية» فقد ایقنوا ان مدينة عكا هي المفتاح لاستعادة الملك المفقود . وعلمه فقد 
وجهوا نحوها جميع القوی المقاتلة » سواء منها ما كان في حوزتم » وما تقاطر من 
اوربا على صورة إمدادات . وقد تولى قادة هذه ال الملك غي » مع انه كان قد 
اقسم شرفه لصلاح الدين » بعد معركة حطين » انه لا يعود الى شهر السلاح في وجهه. 
لکنه سار تحو القدس والقى عليها الحصار . وعندها خف صلاح الدين لانقاذدما 
وضرب یامه في مقابل مخ العدو . 

وکان للافرنج على العرب افضلية اكيدة هي مؤازرة الاسطول ومعدات 
الحصار الحديثة . وقد استمرت العملبات الخربية سنتن ( من ۷ آب 8 ال 
۲ قوز 1141) » وثعتبر من اعظم المواقع التي دارت في تاريخ القرون الوسطى. 
تمد فيها صلاح الدين الى جماعة من الملاحين امان في بيروت » فالسهم ملاس 
الافرنج » وارسل معهم الخنازير » وكلفهم بنقل المن بحرا الى المدينة احاصرة". 
وسجل فبها التاريخ اعمالاً من البطولة النادرة جرت في كلا المعسكرين » منها ان 
نحاساً دمشقنًا آثر نل الاجر من الله عل كسب مكافأة من السلطان لاحراقه ثلاثة 
من ابراج المحاصرين عتفحرات زكبها هو لهذه الغاية ". وكان ريكاردس قد استقدم 
من صقلية حجرأ كبيزاً من الصوان ليرمبه بالنجنيق ففعل وقتل به في ما يروي » 
ثلاثة عشر من اهل عكا ؛ فحمل الى صلاح الدبن كتحفة نادرة . وقد استعين بالسباحين 
والجام الزاجل لتأمين الصلات بين صلاح الدين والمدينة الحاصرة . وحدث مرة ان 
احد السباحين غرق » وكان يحمل مالا ورسائل الى الحاصرين » فق ففت الامواج 


۰۱۱-۱۰ ابو شامة » ج ۲ » ص‎ (١ 
. ۳۲۱ ؟) ان خلدون » ج ه » ص‎ 


1 العصر الع ري 


يحمانه الى الشاطىء حبت تلقاه ابناء عکا» واخنوا ما كان يحمله من مال ورسائل . 
وقد أوحت هذه الادثة لدون سيرة ملاح الدين ۱ ان بسحل : «فا رژي من اخذ 
الامانة في حال حاته وقد ردها في ماته إلا هذا الرجل» . واد أخفق صلاح الدبن 
في الحصول على نجدة من الخليفة » اضطرت حامية المدينة الى الاستسلام . 

وكان من شروط الاستسلام اعادة « الصليب المقيقي » الذي انتهب في حطين» 
واخلاء سبل اطامبة » في مقابل اداء ۰ الف قطعة من الذهب" . واذلم يدفع 
امال بعد مضي هر أمر قلب الاسد بالألفين والسبع مئة اسير فقتاوا عن آخرم". 

وكان ديكاردس وجدافي الخيال» فاقترح على صلاح الدين » حمسا للنذاع » 
ان تف" اخت ريكاردس الى اخ صلاح الدين الاصغرء الملك العادل » وان تقدم 
عکا والقدس للعروسين هدية زفاف ؛ فسکون بذلك ختام النضال السبحي الاسلامي*. 
وف ادار سنة ۱۱۹۲ قام ريكاردس عنح الك الكامل ان الاك العادل رتمة 
الفروسية في اختفال رمي مهب » وکان همه صلاح الدين قد منح » قبل ذلك بسنين 
عديدة » هذه الرتبة الساسة من رتب الفروسية المسبحية . وقد تيادل ريكاردس 
وصلاح الدين الهدايا لكن لم يقدر لما ان يلتقيا . وقي ۲ أيلول من سنة ۱۱۹۲ 
تم الصلح بینما على ان يكوت الساحل من مديتة صور الى المتوب تابعاً للاتين » 
وان سقی الداخل. بد الملين > وان لا يعترض احد سبيل الحجاح الوافدين على 
القدس . وهكذا قسمت فلسطن » وودع ریبکاردس سورية > وعاد ادراحته ال 
وطنه . وف مستهل شهر آ ذار من العام التالي توفي صلاح الدين على اثر جى اصابته» 
وله من العبر جس وخسون سنة . ولا يزال.قبره القاتم الى جانمي السحد الاموي 
من اجل المزارات في العاصة السورية . 

لم يكن صلاح الدين بطلا من ابطال الاروب» وعلا من اعلام اهل السنة 
فحس » بل كان - الى ذلك - من بناة النهضة العائية وحماة ارباها . فقد أنثأ 


. ۱۲۰ ان شداد » ص‎ )١ 

۲) ابو شامة » ج ۰۲ ص ۱۸۸؛ عاد الاين » ص ۳۰۷ ؛ أبن السبدي » ص ۳۸ - ۸۷ ؛ 
ابو الفداء » ج ۰۳ ص ۸۳ - ۸ ۰ 

Benedict of Peterboroug, ed. W. Stubbs ) Lon- ان شداد » ص ۱۹۶ - ۹0 ؛‎ )۳ 


.189 .م .11 vol.‏ و( 1867 don,‏ 
4( قایل : ابو الفداء » ج ۳ » ص ۳۹1 


تلاق الشرق والغرب - الصایسون ۳۱ 


المدارس ومعاهد البحث » وبى الساحد ف مصر رف سورئة ۰ وکانت مطانته الخاصة 
تشتمز على الوزير الادب » اقافي الفاضل“ والمؤرخ الاتىق الاساوب عاد الدن 
الاصفهانی "» تم کاتمه الخاص ومدون اخباره » اء الدن بن داد“ وقك ودع على 
اتباعه الکنوز التي وقعت في يده عند ا كتساح الخلافة الفاطمية * » وم يترك لنفسه 
شا منها. وكان من هذه النغائى حجر من الباقوت وزنه ابن الاثير بنفسه" قاذا زنته 
۷ درهماً . وقد عرف هذا الجر انثمين بابل وكان ه يشرق في الیل كأنه المصباح» 
وقد كات ف ما روي اسلاجقة » وقبلهم في حوزة العساسن > فسقط برماً من 
اارشد في هر دجلة ؛ وقد سبق ان كان قبل ذلك عند الاكاسرة١‏ 
الارث الذي خلفه هو فقد بلغ سبعة واربعن درهماً . وقطعة" واحدة من الذعب" 
لكن الذكرى التي خلنها لا نال كتزاً يفوق كل تقدير في تراث الشرق العربي . 
ويتمتع صلاح الدين في اورباعا يقرب مما یتمتم به في الشرق من د كرى المروءة 
والسالة. وقد افمت ذ کراه خبال الشعراء الانكليز » وغدت خواطر الروائن 
ا 

» ابن خلكان » ج ۱ ص وءه وما بعد ؛ | لمكي » طبقات الشافسة الكبرى ( القاهرة‎ (١ 
. ۵ ۵۳ )اج 1 ص‎ ۱۳ 

)۲ ابن خلكان » ج ۲ » من ٤٩٥‏ وما بعد ٤‏ السيوطي » حن الحاضرة » ج ٩۱‏ ص ۰۲۷۰ 
وقد اعتمد في مادة هذا الفصل على کتابه : « الفتح » . 

(r‏ ابن خلكان » ج ۳ » ص ٤۲۸‏ وما بعد . وقد اعتمد في هذا الفصل على کتابه : «ال‌رة» ال 
مدای بعك . 

۰۱ ؛ أبن تغري يردي » نشر دودر » ج ۰۳ ق‎ ١5 4١4 القريزي » ج ۰۱ ص‎ )٤ 
۰ ۸ - ۸0 ص‎ 

ه) احلد ۱۱ ص ۲:۲ . 

1( ان الاثم » ج ۰٩‏ ص ۷۱ ج ۰ ص ۲۱ ؛ المودي » ج ۷ » ص ۳۷۰ ؛ الطبري» 
ج ۳ ۰ ص ۱۰۲ ۰ 14۷ ۰ 

(v‏ د 
عن ل اه قشر غيل رم مت 3 هس ۱۱-۰ 4 اما اث اما ومو 
لعي Ê‏ لاحن 


۳۹۲ العصر العرلي 
بعد وفاة صلاح الدين 

تبدأ موت صلاح الدن» بطل الاسلام العظم» القبة الثالثة في تاريخ الصليببين» 
وهي فترة من التفسخ والفتن استمرت قرناً من الزمان. ولم يكن الجهور في 
اوربا » طبلة القرن الاك عشر » لملقي بالآ الى هذه اطروب » ول يجهز منها ما هو 
سه بالملة الصلمسة الاو » من حيث ابا خلفت عن دوافع دينية » الا حلات 
القدس لوس ملك فرنسا» وذلك في اواسط ذلك القرت. على ات عدداً من 
الجلات الصليبية الى جهزت في هذا العصر قد وجهت الى مصر على امل ان تبلغ 
البخر الاجر » وتام في النشاط التجاري العامر في المحمط المندي » على افتراض 
ان احتلال دمباط او الاسكندرية ‏ مثلا ‏ قد عکن من استبدال القدس 
باحداها . وكاث الم مون » الى ذلك » قد فقدوا دوح الهاد » و تکن اضاعة 
الزعامة الوحدة و المتلکات الموحدة باقل خطورة . فقد انقسمت سورية بين ابي 
صلاح الدين » على ات الملك العادل اخو 0 الدن احرز بعد ذلك یامد قصير » 
السيادة على مصر وعلى جزء كبير من سورية١‏ . وقد حاول الملك العادل» طيلة 
عهد ولايته ( ۰-۱۱۹۹ ۱۲۱۸) » أن يحافظ على الصلات الودية مع الافرنج . 
وكان هدف هذه السياسة حقیق السلام وتنسية الصلات التحارية مع الايطالبين . 


وقد نشأت بعد العادل اشر ايوبية عدي دة نولت الك في مصر ودمشق 
والعراق» وظهرت منها فروع اخری في حمص وحماة واليمن". وفي خلال 
الاضطرابات الي نشت ما بين فروع هذه السلالة» اخذت الدن الي احتلها صلاح 
الدين » نظير بيروت وصفد وطيرية» بل والقدس (۱۲۲۹)» تعود تباعاً إلى اندي 
الافرنج. فقد تخلى الملك الكامل ابن العادل عن القدس لفردريك الثاني ملك صقلية » 
عوحب معاهدة عقدت لعشر سنوات » تعهد ها فردريك ان يقدم العون للكامل 
على أعدائبه » وجلهم من الایوبیین؟ . لکن الملك الصالح » نحم الدين ابن اخي 
الكامل » عمد سنة ١44‏ الى استخدام مفرزة من اتراك خوارزم » الذن اخرجهم 


۳) ابو القداءء ج ۳ » ص ۱5۸ ؛ ان الاثيرء ج ۰۱۲ص ۳۱۵ . 


تلاق اشرق والفرب - الصلییون ۳۹۳ 
جنکیز خان من موطنهم في آسیاالوسطی» لبعيد الدينة الى حوزة الاسلام . 
على ان الافر نج لم يكن بوسعهم ان يستغاوا هذا التفسخ» لان الشاق كان قد دب 
ایضاً في صفوفهم» فاشتدت المنافسة بين اهل جنوى منهم واهل الیندقیته واس 
التحاسد بين الفرسات الحسكليين والفرسان الاسبتاريين » فنشب النزاع بين زعام > 
و يكن حصول احد اطانبين» في هذه الخصومات » على تأیسد من المسامين ضد 
الجانب الاخر » باغرب من فوز بعض السلین بالتأبيد من بعض التصاری» ضد 
مین آخرن . 


القدس لوس 

كان الحدث البارز في اواسط القرث اثالث عشر قدوم لويس ملك فرنسا» 
قائداً «الحملة الصليبية السادسة» (وهي الاولى الوجهة ضد مصر) . وقد قذی 
ادبع سنوات في سورية (۱۲۵۰- ۱۲۵) حصن في أثنائها اقا وقنسارية وعکا 
وصيدا" . وخرائب الحصن الذي اتخذه مركزاً في صدا » وقام الفرسان المسكليون 
على حمايته» لا تزال قائٌة الى اليوم . وکان لودس > بالفسبة الى سائر قواد الصلمسين » 
اطهر قلباً واسماهم خلقاً ‏ بل لقد كان له شخصية القديس المقيقى”. 


برس قائد المقاومة ضد الصلمسين 

على ات خطراً جديداً مداهماً اخذ ينذر بو العاقبة من الشرق : هو غزو 
التثر . فقد كانت قبائل المغول تجتاح شمالي سورية وتتقدم جنوباً . وكان الابوببون 
في الوقت نفسه » بتراجعون امام المالمك". وکان رابع هؤلاء الملك الظاهر سبرس 
۷۷-۱۲۰۱ وقد جاء على رأس سل من السلاطين الذن سددوا الى 
سورية اللاتينية الضريات القاضية الاخيرة» وقضوا قاماً على ملكة کلرکیا 
الارمئية . ولقد فاز بييرس بانقاف زحف الفول الاول في فلسطين؟» واسترجع 


. راخم القطعة عن ردة المسلين على يد زنكي في هذا القصل‎ )١ 
Joinville, 55 406-595- ؟)‎ 

۳) انظر الفصل السابم والاربعين حول الماليك بعد الایویبیت ٠‏ 
6 ) انظر الفصل الابم والاربمين حول الفتح الغولي . 


۳۹4 العصر.العربي 


ما اخضعوه من سورية» و آعاد توحید مصر وسورية؟ وغدا من ثم قادر] على مواصلة 
المرب القدسة . وعلمه فقد سن" بين سنتي ۱۲۹۳ و ۱۲۷۱ غارات سنوية على معأقل 
الافرنج حتی عنت له قباعاً . . ومع أن الفرسان افیکلین والاسبتاريين کانوا معتصمين 
في حصوت منيعة »كانت للدول اللاتبنية بثابة التراس » فقد عحزوا عن الصمود 
لضرباته المنتالية . فني سنة ۱۲۰۱۳ احتل برس الكرك » وهدم حكنسة الاصرة 
اللہ : وبعد ذلك بسنتين ظفر بقیسارة على أثر هجوم مفاجی" . وبعد حصار دام 
اربعين يوماً تسام ارصوف من يد القرسات الاسبتاريين' . وق سنة 1755 القت 
صفد السلاح وأبيدت غدراً حاميتها التي بلغت الالفين عدداً بعد ان متحوا الأمان". 
ولا ؤال آسوار المدينة تحمل العبارة المنفوطة : «اسكندر زمائه وعاد دنه » . 

وعلى المسر الذي بناه عبر الاردن كتابة نقش على كل من جاتبيها رسم آسد . وف 
سنة ۱۳۲۹۸ سقطت بافا واستسامت سقيف ارنوث . وأم من ذلك كله ان انطا كمة 
نقسها القت سلاحها . وقد سقط من حامية انطاکة وسكلها ١١‏ الف نحت حد 
السيف » ووقع ۱۰۰ الف منهم - على ما في الرواية ‏ في الاسر ٤‏ قيبع الصي منهم 
باثي عشر درهماً » والبنت بخسة درام . اما الدينة نفسها بقلعتها القدعة وكنائتها 
الشهيرة » فقد جعلت طعاماً للثار . وهي ضربة لم تصح" منها انطاكية حى الآن ۳. 


سقطت انطا كمة » وهی الدولة اللاتنة الثانية الق برزت الى الوحود» فكان 
وا عادبا کات اللانئ بر عة نقد سارعا الى إلا عقوم ا موی 
الصغری . وقي سنة ۱۲۷۱ استسلم حصن الا کراد النبع » بعد حصار قصير (من 
۲۶ اذار الى ۸ نبساث) » وهو الحصن الخلني الرئيسي للفرسان الاسبتاریین » وآدوع 
ما خلفته لا العصور الوسطی من الصون . وقد کان هذا الصن تابعاً لاك طرابلس . 
وكات يتسع لألفين من الجنود في آنت واحد . وقد هى لسنن عديدة المر الذي 
بصل ساحل لبتاث الشمالي سورية »كا حرست قلعة الشقيف المر المنوبي . وكات 


. ۸۲ ابن الغر ات » التاريخ » تشر قسطنطين زريق » ج ۷ ۰ (بيروت » ۱۹6۲)» ص‎ (١ 

۲) القريزي » كتاب السلوك في معرفة دول الوك ترجة كاترمير (باريس» ۱۸۰۶) ج ۰۱ ق ۲ 
ص ۲٩‏ اءس ؛ ابو الفداء » ج ع » ص ۳ . 

۳( ابن العبري » ص ۰۰۰ » القربزٍي » ترجة كاترمير » ج ۱ (ق ۲) ص ٥۲‏ 4ه؛ ابو 
القداء » ج ع » ص ‏ - ۵ . 


تلاق اشرق والفرب - الصليبيوت to‏ 


حصن الا کراد في طليعة الحصون الْبلية الى بندت لتسيطر على المرات الى امتدت 
بن الاقالم الاسلامية الداخلية والمناطق الافرنجية الساحلية . وكان من هذا النوع 
من اطصون : مصاف! والق دموس» والکهف » والوالي ؛ وكانت ها ببد 
الحشاسين ن احلاف الاسبتارين . وهذه الحصوث - وأمنعها قلعة مصياف - تقع في 
منطقة النصيرية وقد قهرت في هذه الاونة » فسارعت طرطوس؟۲ وهي حصن 
الحسكلمين الرئيسي "© وقلغة المرقب » وهى ي بيد الاسبتاريين» الى عقد الصلح . وهذان 
الحصنان الاخيران عثلان طراز الصون الساحلية التي اقیمت لتسيطر على الطريق 
البحري » ولتحمي المراف* من الاسطول الرابط في مصر . أما قلعة طرطوس فلم 
یز مها مره تشه لمكن الرقي لا وال اف ا 
احصى الادريسي؟ العالم المغرافي الشهير » الذي زار سوربة قبل هذا الوقت بقلیل» " 
ما لا يقل عن ستتن حصنا ما بين بيروت واللاذقة . وتشبر الاحاث المديثة الى ان 
المبافي اريبة الصليدية » في ظواهرها المسيحية والاسلامية » انما تقوم على اساس من 
فن التحصن البيزنطي". 
الشاسون 

هم فرقة أمماعيلية متحددة » آسها الحسن بن الصباح » وجعل مقر"ه الرنسي» 
سنة ۱۰۹۰ قلعة ألموت' في جبل ألبرز . اما اسهم فشتق من لفظة «حشش۲» 


(١‏ ورد الاسم كذلك : مصياف » ومصیاد » ومصیات » ومصیاث ۰ راجم الوسوعة الاسلامية 
. مادة مصياد ؛ أسامة ء ص ۱۵۸ * ,128 Dussaud, et al., Syrie antique ; p|.‏ حيث لا يرال 

؟) هي طرطوس الحديثة (واقعة في مقابل جزيرة ارادوس)» وهي في ياقوت طرطوس » ج ۳ 
ص ۰۲۹ . 

۳) اما حصنهم الداخلي الرئبي فهو المروف اليوم يبرج صافيتا وكان كتيسة اروم الارثوذ کس. 

. ۲۲ ۰۲: ۱۸ تشر كتابه غولد ميسترء انظر ص‎ )٤ 


Pnul Deschamps, le Crac des Chevaliers ( Paris, 1934 (, vol. I, pp. 43 seq. (o 
cf. 1. E. Lawrence, Crusader Cale Lo, e vol. i, pp. 13-15. 


د ديد 5 
ب) عشبة تمرف نالهندية ب «بانغ » معرپا بنج » وقد ورد في المدونات البابلية ذكر عقار من 
قبيل الترياق « سالب العقل » يزيل اشموم . 


۳۹1 العصر العر بلي 


العربية » وهو عشب در کوا - في ما بظن - بعمدون الى تخدير انفسهم به» 
عند الاقدام على أعمالمم . وهذه اجماعة عبارة عن منظمة سرية يرئسها سبد كبير هو 
«داعی الدعاة » يليه جماعة من الزعاء ثم « ڪبار الدعاه ‏ > وبل هو لاء والدعاة 
العاملون» واخیر] جاعة « الفدائيين' »» المستعدين ابد] لتتفیذ اوامر داعي الدعاة» 
فهم لا بتحرجون عن اغتيال خصومهم باگناجر» نصاری کانوا او مسلین» حتی انهم 
اتخدوا الاغتمال فا . 


وحوالي الوقت الذي كان فيه الصلیسوت يدخلون سورية من الشمال الغربي » 
كان المشاسشوت بدخلونها من م الال الشرق . وكات اول رل بارز انقاد الم 
. واعتنق مذهبهم الامير السلحوقي رضوان" (ت ۱۱۱۳) ؛ وأول معقل اتخذوه مدينة 
بانباس ۳. وفي غضون سنة ۱۱۸۰ استولوا على عدد من العاقل في المنطقة البلبة في 
شعالي سورية . وهو بدییر ساروا فيه على خطی انسیامم الفرس . و کات اول ما 
وقع منها في ایدم قدموس . وقد قدر ولم الصوري * عددم ب 50 الفا . اما 
الأوربيوت فقد عرفوا داعي الدعاة ب «شغ اطبل »> وکان مقره في مصاف*. 
سل هذا المنصب ار فیع راسد الدن" سنان » مدة ثلائن سنة.» ابتداء من 
سنة 1158 4 ورجاله هم الذين قاموا بمحاولتين فاسلتين لاغتبال صلاح الدين”. نات 
وزیا دمشقبًاكان قد اغرى راشد الدين بالال من اجل القيام بذلك » وقاء منه 
لذكرى نور الدين الزتكي وك ذل ا ا ی 
من قهرها . واتمه اليه الظن بانه استخدم المشاسين ضد کونراد مونتفرات ملك 


. 1۷ - 155 ص‎ » ١ قابل ابن بطوطة » ج‎ (١ 
۰ راجم ص ۲۰۰ من هذا الجرء‎ (۲ 
۰ راجم ص :۲۳ من هذا الرء‎ 0 


غ) ملد الا » ص 14۱ ¢ قابل Burchard of Mount Zion, fr. Aubrey Stewart,‏ 
5 .م ,(1896 ,«مقدمرآ ) حيث ورد ان عددم کان .ع الفا , 


ه) يذكرء 59 .م ,1 ,۷۵۱ ,( 1169 of Tudela (ca.‏ منسوزمء8» أن قاعدته كانت القدموس. 
6 راشد ولس رشيد » ابو الفداء » ج ۳» ص وم ؛ ابن خلکان » ج ۴ ص ۰۲۱ . 


. 1۱ 1۰ ابو الفداء » ج ۳ » ص‎ (v 


تلاق الشرق والغرب - الصلسون ۳۹۷ 


القدس الاسعي . فقد اغتالته سنة ۱۱۹۲ عصابة تخفئّت بزي النصاری . وهنالك 
علم آخر من اعلام الافرنج يعزى قتله الى الحشاشين هو الکونت ريند الثاني حاک 
طرابلس (حوالي ۱۱۵۲) . وقد قام احد اشراف الافرنج بزبارة لخلف سنان في 
حصنه الجبلى ذي الابراج الشاعخة » وكان يتولى حراستها جماعة من الحشاشن بالثباب 
البيضاء . ولدى اشارة من « الشیخ» عمد اثنات من الحرس الى الالقاء بنفس‌هیا من 
اعلى البرج الى الصخور فتمزقا شر مزق" . ومن هذا يتبين ان الباعث للحشاشن 
على الطا ع ة العمياء» وتقانيهم في الاخلاص لسيدم » إغا كان المية الدينية » لا 
العتاقير الحدرة . 

وفي سنة ۱۱۷۲ ارسل « سنخ اطبل» وفداً الى ملك القدس للمفاوضة يشأيتف 
احال اعتناق اتباعه للنصرانية . وهو تدبير منسحم مع مبد! التقبة الذي باخد به 
غلاة الشبعة . على ان الفرسان امیکلبین » حرصاً منهم على اطزية التي كان اشاشون 
يؤدونها » عمدوا الى قتل اعضاء الوفد". هذا ق حن کن القددس لوس في عکا 
ستقبل وفداً من ا اسان جاءه دابا منها أدوات للزيتة ومنها حوانات مصنوعة 
من الزجاج وشيء من العنبر» رخاتم وقیص . وکان القميص يرمز ألى ان لويس كان 
من راشد عزلة قیص راسد من جسده قرباً . فقابله لويس على هذه الهدايا بالمثل؛» 
وتولى الترحمة بها اثنان من الفرسان کانا يحسنات العربية . والقول ان الحشاشين 
حاولوا اغتبال لويس قبل قبامه من فرنسا لم شست انه لس من شك و 
نطاق تشاطهم كان قد بلغ شرقاً حتى منغوليا » حبث حاولوا اغتمال احد کار 
الخانات . وبقضاء بيبرس على المركز السوري الذي ظلل ذمتاً يدس" الدسائس 
ويوالي الاغتبالات » تم له سحق المشاشن في سورية الى الايد . 


آخر الستعمرات الصليية 


إن النضال الذي بدأه ببيرس ضد الافرنج » استأنفه من بعده بطل لا بقل عنه 
اندفاعاً وحمية هو قلاوون (4۰-۱۲۷۹)> الملقب.عن جدارة اللاك المنصور . فى 


Jacques عل‎ Vitry, pp. 116-17; Ambroise, pp. 334-5 ¢ ٩۱ ابن الاثر * ج 415 ص‎ )١ 


Marinus Sanuto, » Liber Secretorum «, -in Bongars, Gesla Dei per Fran (۲ 
cas (Hanau, 1611), vol. ii, p. 201. 
William of Tgre, vol. ii, pp. 3924; Burchard, pp. 105-6. (۳ 


. Joinville, pp. 250 seq (t 


۳۹۸ العصر العربي 

۵ نیسان سنة ۱۲۸۲ جدد الحدئة التي كان بببرس قد عقدها مع الفرسان اهبکیین 
في طرطوس» لعشر سنوات اخری وعشرة اسهر . وبعد ثلاث سنوات عقد هعاهدة 
مائلة مع أميرة صور » وكانت بیروت في حوزتها' . وقد حاصر قلعة الرقب غانية 
وثلاثين بوماً استسلت بعدها » وکان استسلامپا في ۲۵ ابار سنة ۱۲۸۵ + ولا بزال 
عدد كير من رژوس التبال مغروساً ما بين الاحجار في اسوارها الخارجية . وکان 
الزرخ الابوبي الامير ابو الفداء۲ آنثذ اشنا في الشانية عشرة من ره » وکانت 
هذه المناسبة هي الرة الاولى الي عرف با ارب . وقد سيقت حامیتها من فرسان 
الاسبتاربين خفورة الى طرابلس”. وکانت طرابلس اکبر مدينة لاتژال في يد 
الافرنج » فسقطت بعد ذلك باريع سنوات » ود کت معالها الى الارض . وقد 
كانت الروائم النتنة النبعثة من ات المترا كمة على المزيرة القائة خارج المرفإ» من 
القوة» يحيث لم دستطع ابو الفداء؟ احمّاها. و اعد بناء طرا بلس بعد ذلك بعد سئوات 
ولكن لبس على موقعها الاول » بل على مسافة عدة اميال من البحر » حيث تقوم 
الآن . ثم ان عقلية «الامان وراء الحصون المنيعة » الق اعتمدها افرکلبوت > قد 
خانتهم» وكانت عكا الموقع الحربى الخطير الباق بمد الافرنج. وفها كان قلاووت بعد" 
هجوماً علها أدركته الوفاة » فتسلم الاس من بعده ابنه الاشرف (۳-۱۲۹۰)» 
فسار تحوها ؛ وبعد قتال دام | کثر من شهر» استخدم فيه ٩۲‏ منجتيقاً » انقض عليها 
في ۱۸ اباد ۱۲۹۱ واحتلها . و براع عهد الأمان الذي قطعه على نفسه الهسكلبين» 
بل فتك بهم اسد الفتك . وقد کان ابو الفداء* في عداد احاصرین » ما الدينة 
فغدت حك الزائلة من الوجود' . 


-۱۷۷ ۷-۱۷۲ لقد حفظ القريزي نص الماهدتن ونشرها کاترمر ج ۲ (ق ۳) ص‎ )١ 
۰ ۷۲ - ۲۹۲ ٩٩ ¬ ۲۰۴ هن ؛ قابل اللس کا في ابن الفرات » ج ۷ ۰ ص‎ 

۲) امحلد الرابم » س ۲۲ . 

۳) ان لفرات » ج ۸ » ص ۱۷ س ۰۱۸ 

) الحلد ارابع » ص ۲۶ ؛ قابل ابن الفرات » ج ۸ ص ۸۰ - ۰۸۱ ویشر الادريبي 
ص ۱۸ ال وجود اربع جزر في مرفأ طرابلی » وما يرى منها اليوم لا یکاد يسمى بالجزر . 

») املد الرابع » ص ۲۵ - ۲۰ ؛ القريزي ترجة كاترمير » ج ۲ (ق ۳) ص ۱۲۰ - ۲۹ ۰ 

) اعبد بتاژها في القرن الثامن عشر اما القلمة فقد جنلها الاتكليز سجناً لکن الارهابيين 
المهيونيين نسفوه في ابار ۱۹:۷ . 


تلاق الشرق والغرپ - الصلیسون ۳۹۹ 


ثم ان سقوط عكا قرو مصير الدت الساحلية القليلة الباقية . فاخلیت صور في 
الوم نفسه » وصيدا في ۱4 توز» واستسامت ببروت في ۲۱ موز » وانطرطوس في 
۳ آب . وكان اسکلمون قد هجروا عثلت » فهدمت في اواسط آب١.‏ 
صدوا في جزيرة ارواد احدى عشرة سنة . ولا يزال ظاهراً فوق باب القلعة 
الخربة في هذه المزيرة » الشعار اللوسيني الحربي وهو اسد ونخلة . ويسقوط ارواد 
أسدل الستار على الشهد الاخير من فصل هو من اروع الفصول في تاريخ النضال 
بن الشرق والغرب . 


Sanuto in Bongars, vol. ii, pp. ؛ ابو الفداء ج 6 اص ۲۱ ؛‎ ٤۲ صالح » ص‎ (۱ 
231 seq. 


العيز اا رسن «الزريعون 


التنساعل أحضاري 


لقد ابدع الصليبيون حقا في روائع الاحداث وغرائب الوقا؟ تع » الا انهم كانوا 
مدعاة ية الامل في ما الفكر وما و الحضارة ؛ فکنوا » من حيث فاعلیتهم 
الحضارية » ابعد تأثيراً في الغرب منهم في الشرق . ذلك لأنهم فتحوا امام بصائر 
الاوربین آفاقاً جديدة ‏ صناعية وتجارية واستعارية ؛ فكانت الدول التي اقاموها 
في سودية من قبيل المالك الاستعرارية المديثة » وكان التاجر او الاج آنئذ» في 
مقام الجندي السرح اليوم - اداة فعالة في نقل الضارة . على انهم تركوا في الشرق 
من ارو سین والتماری» ما هو باق رح الیرم 


تأثيرم في الغرب : العم والادب 

كانت الحضارة الاسلامية في العصر الصلبي آخذة في الاحلال في الشرق » فقوة 
ا اثراً بعد عبن ۱» قبل ذلك بزمن سبر» و وانوار العم والادب 
والفلسفة قد خمت ؛ هذا مع العلم بان الافرنج كانوا اصلا دون الشرقيين حضارة. 
فلقد عال المدا. القرمي والتعصب الدينى » دون التفاعل الضاري الطليق » بهم 
وبين این ؛ وخلقا جوا تعذرت فيه الاستحابة للمؤثرات . فلا غرابة إذت فى 
اننا لا نعم إلا بكتاب علي راحد ذي خر » نقل من العربية الى اللاتينية» في هذا 
العصر بطوله » هو كتاب الجوسي" «كامل الصناعة الطبية » المعروف ب «الكتاب 
الملكي » ؛ ترجه سنة ۱۱۳۷ في انطاكية عالم من علا یز انمه اسطظئات . ونقل 
بعده في انطا کة ايضاً (۱۲۷) کتاب ار اقل منه خطر 1 هو كاب ( سر 
الاسرار » » وهو رسالة منسوية الى ارسطو في علم السحر احرزت سهرة واسعة 


. راجم ص ۲۰۳ من هذا از‎ (١ 
۰ ۹۹: ؟) اعه الاول علي بن العباس توق ستة‎ 


التفأعل المحضاري ۲01 


في اواخر العصر الوسيط . وغالب الظن ات تدابير الاستشفاء فا انتظمت فى 
اشرب بوافز تسربت من الشرق الادفى» فإذا عدد من المقشفمات ودور الصحة» 
لاسما محاحر الامراض السارية > بظهر في اوربا في القرن الثاني عشر» بحسث لسوغ 
اعتبار الستشفیات الاوربية وليدة عاجر اذام السورية . 

وکان التأثير الاديي اضعف راخ ؛ فقد نقلت قصص يعود بعضها الى اصل 
فإرسي او هندي ؛ فاذا هي »م وردت في « جستا رومانوروم » وتموعات اخری » 
قد احری فها تبدیل غریب . فقصة تسشوسر : «سکویرز » ( 5016۲6۵ ) فا سايقة 
في الف ليل وليلة » وكذلك قصة بركاتشيو : «دیکامیررن» (مهممه‌سد» نها 
تشتمل على عدد من الحكابات » نقلت شفاهاً من اصول تعود الى الشرق الاد . 
اما انطورة « الكأس المقدس » (انه6 اه۴ ) فقد احتفظت بعناصر لا شك في انما 


ذات اصل سوری ۰ 


الفنون الحربمة 

لقد تعلم الافرنج في سورية استخدام القوس المصلبة "> وارتداء الدروع الثقيلة» 
يلها فرسانهم ويلسونا خیوهم ؛ ومارسوا النقر على الطنبور والنقارة في جوقة 
اش » ۳ راما م الزاجل لنقل المعاومات العسحكرية » وعمدوا الى إرسال 
الاسارات ليلا بایقاد النار"؛ واقتسوا کذلك عادة اناد الشاعل ابتهاحاً 
بالانتصارات توق عرفوا في الشرق مباريات البطولة دين الفرسان ؛ اذ ان نظام 
الفروسة حملته نا على الارض السورية . وکان احتکا كهم بفرسان اللین ما 
اغراهم باتخاذ الاوسعة وسّارات البطولة ؛ مثال ذلك ات النسر ذا الرأسين » الذي 
تحدر من اصل سومري قديم » فنقشه فنقشه زنكي على النقود الي ضريها »ثم اتخذه الارتقبون 
سارة ميزة لهم قد انتقل الى فرسان الما دة المستديرة وإلى المملكة البيزنطية » 


. راجم ص ۱۱۳ من هذا الجزء‎ (١ 

Ludolph von Suchem, انظر ,135 .م‎ (r 

۳) راجم : صالح » ص 1٠‏ ۱ ؛ الظاهري » زبدة كثف الاليك » نشر رافيس (باريس» 
)؛ ص ۱۱۱ - ۱۷؛ القلقشندي » ج ۸ » ص ۳۹۲ - عو ؛ الممري » ص دوو لاو ؛ 
قابل : السيوطي » حسن الحافرة » ج ۲» ص 185 . 


Yor‏ العصر العربي 


واتخذه اباطرة الانيا سنة ۱۳4۵ شارة لهم . وأخيراً وصل هذا الرمز من رموز 
البطولة الى الولانات المتحدة فاتغفت النسر سُعاراً لها . اما زهرة الزنيق » التي 
اشتهر امرها عند السلامین والاشورین» فأول من أثيتها من المسابين سُعاراً على 
الدروع نور الدين ابن زنكي ؛ و كثيراً ما تجدها على النقود التي ضريها الايوبيون 
والماليك . ثم اقتسها الافرنج ؛ ومنهم تسربت الى الفرنسيين » وانتهت بعد ذلك 
الى كندا . وکان للوردة مكانتها لدى الايوبيين والماليك ايضا . وكان حكثيرون 
من الماليك بتسمون باسم بعض اليوانات » ويجعاون صورها على دروعهم سُعاراً . 
فاد بباری دمم الاسد شارة'ء وهذه لفظة ازور ممدده ( من لازورد العربية ) 
وسواها من اعاء الشارات » تشهد للتأثير الراسخ خ الذي تر كته الفروسمة الاسلامية 
في النظام الافر نجي . 

أن منظمة الفرسات الحمكليين» نظير زسلتها الاسبتارية » كانت اقرب الظیات 
الى مبدأ النمع بين دوافع اطرب واهداف الدين ‏ وهو المبدأ الذي سبق ات 
تحقتى في الاسلام قديأ ‏ وقد سارت في تصرفها على منهج سُبيه منهج الحشاشين » 
دون ان يقتضي ذلك افتراض صلة بين الفريقين . فني ادى مراتب المنظمة المسبحية 
كات : الاخوة العفاننوت » والاساد» والفرسان ؛ في مقابل : اللصقاء » والفدائيين» 
والرفقاء في نظام الجشاشن . وكان الفارس يلس معطفاً ابيض موسوماً بصليب 
احمر ؛ ويرندي الرفيق معطفاً ابيض وقبعة حمراء؛ وكانت الرتب العليا ثلاثاً 
انضاً هي : المدبر» والمدبر الاعظم» والسيد الاعظم» في مقابل : الداعي» والداعي 
الکسر » وسیخ الحيل". وكان هنالك منظمة سرية احری تعرف بالفتوة » وهي 
المنظمة الي تجلت فيها روح الفروسية العربية. وقد عمل الناصر العباسي (۱۱۸۰- 
3 ) على اصلام هذه المنظمة ورعايتهاء متأثر] - في الراجح ‏ بالنظیات 
الصليبية . وكان البتدی" فيها يدعى ايضاً بالرفيق » ويرتدي طرازاً خاصاً من 
الراويل » وقد لسه العادل اخو صلاح الدن» وان العادل ایض . وکات شده 
المنظمة في سورية فرع عامل عرف بالنوبوية". 


)١‏ انظر : 107 ,26 ,7 .صم ,)1933 A. Mayer, Saracenic Heraldry ( Oxford,‏ ما 
؟) راجم ص ۲٤۲۹-۲٤١‏ من هذا الجزء . 


۳) ان الاثير» ج ۰۱۲ ص ۲۹۸ ؛ الفخري » ص عم ؛ أبن جبير » ص ۲۸۰ . 


ااتفاعل اطضاري YoY‏ 


هنلسة المناء 

ان ابرز ما خلفه السلنسون من الآثار في سورية تلك اطصون العدیدة الى لا 
تزال تتوج رواببها ؛ وقعي» من بعد اطصون الکنائی . ولقد اعتمد الافرنج في 
بناء الکنائس الطر از الرومافي والطراز القوطي» لکنهم اتخذوا لتزيينها الزخارف 
البيزتطية والسورية. وقد قلدوا كنيسة القيامة وقبة الصخرة في كثير من مبانيهم 
الكنسية لا سما في ما اقم منها على طراز «اسکل الستدر » في انكلترة وفرنسا 
واسبانيا والمانيا. ثم تحول كثير من كنائس الصلسن » بعد ذلك العهدء الى 
مساجد » منها الكاتدرائية العظمی الممنية پاسم السدة في صور ۶ حت كان المؤرخ 
دلم الصوري' رئسساً للاساقفة (۱۱۷۵- هم)؛ وكنسة صدا الى بناها 
الاسبتاریون » فتحولت الى ما هو معروف بالجامع الكبير » وكاتدرائية القدس 
بوحنا الي بناها اللك بلدون سنة ۱۱۱۰ في ببروت » فغدت بعدئذ المامع 
العمري ؛ وكاتدرائية السيدة في انطرطوس وهي اجملهن واسلهن من عادیات 
الزمن - وكانت منكا من مىك الج . شرع في بناجا سلة ۱۱۳۰ . -وکانت 
تشتمل على صورة رسمها ‏ في ما یظن - القديس لوقاء وعلى مذبح اجری عليه 
بطرس » فيا قبل » القداس الاحتفالي الاول”. ثم اضفت الى ذا اليناء مثذنغ 
حديثة تقوم ولا شك على انقاض كنيسة سابقة . واخير] كنبة اند على مقربة 
من طرابلس» بناها رهبان الافرنج سنة ۷ وهي الآن دير للروم الارثوذ كس. 
الزراعة والصناعة 

كان الحجاج يترددون على الاراضي القدسة» والتجار پرتادون سُواطى* 
المتوسط الششرقية . قبل جيء الصليدين باجبال متطاولة. لكن الحرحكة الصليبية 
زادت في نشاط القوى الماملة » وكممت في اورويا منتحات الشرق الادفی» الي كات 


Enlart, vol. ii, املد الثاني » ص ۱۱ ؛ ,وه 353 .صم‎ )١ 
Eulart, vol. ii, pp. 69 seq. ¢ صالح» ص مه‎ (۲ 


Joiuville, 8597 : Jacques de Vitry, pp. 20-21; Dussaud et al., Syrie Antique (۳ 
pls. 117, ۱18 : Hulart, vol. ii, pp. 403 seq. 


Enlart, vul. ii, pp. 45 seq (t 


۳0 العصر العرلي 


بعضها ولا بد معروقاً قبل ذلك . على ان الذي يزيد في صعوبة تعيين اصول الاشياء 
ومصادرهاء أن سودية لم تکن اسر الوحید الجامع بين الشرق والفرب » بل 


رسم ترميمى لكنيسة السيدة ااي بناها الصليبيون ت انطرطوس (المعروفة اليوم يطرطوس) 


كات هنالك جسرات آخران يؤمئات هذة الصلة » هما صقلية واسيانيا. لذلك كان 


فني اثناء اقامة الافرنج في سورية ألفت اذواتهم بعض المنتجات الحلية» 
وبعض حاصلات الاقلم الار » التي كانت علا اسواق سوربة في ذلك العهد ؛ نذ کر 
منها : السمسم والخروب١‏ والذرة والارذ والیون والبطبخ والشش" وبصل 
عسقلان"؛ وكان المشمش يدعى احبانا خوخ دمشق . وقد أختصت عاصة 
سودية بالروائح العطرية وماء الورد؛ وغدت العطور » والزیوت الزكية الخفيفة 
الواردة من فارس » ومخور اللؤيرة العرية » وصوئها الطببة الشذا» وسوى ذلك 


6 من اصل اشوري : راجم الجزء الاول ص ۱٩‏ ج۲ ۰ 


(e‏ اسه بالافر تجية مشتق من عسقلان فهو معروف ب دم‌هااای: ,ماه ااقطة 


التفاعل الحضارئ ۱ 58 


من التوابل والعطور واخلویات » اثيرة عندم ؛ و كذلك كش القرنفل وما 
ساپه من العطور » والفلفل ونظيره من التوابل » والشة وعود الند» و.كثير من 
العقاقير ؛ فانها تسربت الى مطابخ الاوربسن ومستودعاتهم في الشرق اولا ثم في 
الغرب . وقذ تقبلوا بلاترده غرائب الزاعم عن اتوابل الفوالي » التي تنثأ في 
الفردوس» وتنحدر طافية على صفحة النبل » فتنتشل عند مصمه'. وق مصر اضاف 
الصليديوت الى الوان طعاميم الزنجبيل . واه من هذه الاصناف جيعها السکر ؛ 
وكانوا قد عرفوا قصب السكر في سهول لبنان الاحلية . اذ كان تجار العرب 
قد استحضروه من الحم د» او من جنوبي شرف آسیا » حيث يظن انه كان ينمو 
برا . وكات الاوربیون» الى ذلك اين » يستخدمون العسل لتحلية الام 
ورکب الادوية. وکانت صور وحوارها - وهي موطن ولم" (ت حوالىي 3 (١‏ 
اعظم مورخي الصليبيين ‏ حافة عزارع قصب السکر . وقد اقترنت بالسکر 
انواع عدیدة من الشراب والاويات والسکاکر . واول ما ظهرت نواععر المواء 
في اوربا سنة ۱۱۸۰ وذلك في تورمندیا » حیث دعبت «بالتركية ». ونواعبر 
الماء في اوربا اقدم من نواعير امواء» لکن الذي ننتشر منها في حوار بابروت > 
في المانيا » قد بتي على الطراز السوري . وكان هذا : الاستنباط قد استضدم في 
سوربة منذ المهد الرومان . 

اما في ما يتصل بالازياء وملاس والرياش المتؤلية » فقد ارهفت كذلك رغائب 
جديدة » ان لم نقل تولدت اذواق جديدة . فقد اقتنع الافرنج اخيراً بان املاس 
الاهلية » فضلا عن الوان الطعام احلی» هي خير من ملالسهم > فاحذ الرحال 
منهم في ارخاء لام » وارتداء الجبب الفضفاضة » وستر رؤوسهم بالكوفية؛ 
وعمدت النساء الى لس الشفوف الطرز: بالسكة (سقع) » والمارس على الدواون 
مصغبات الى الحان العود وانغام الرباب ؛ بل لقد مدن الى اتخاذ المجاب في 
المجتمعات العامة". وكان الحاريون والحج اب والملاحون والتجار» يعودوت الى 
اوطانهم حاملين السحاد والسط والمزركشات » وهي من ضروب الزخارف المشة 


۱ انظر.104 5 ,ءالتووتمل 
۲( احلد الا » ی 5 : 310 8 ,eاآviمنەJ‏ 


۳) ابن حبی» ص ۳۳۳ . 


۲0٦‏ العصر العربي 

الي كانت المنازل في الشرق الادفی تحف با منذ عهد عريق في القدم . وقد غدا 
اقباهم على المنسوجات » نظير الامشة الدمشقمة و الوصلة والبغدادية ^ و الشرقة » 
وعلى الاطلس والتفتا' والممل وا طربر والساتان"» اشد منه في اي وقت مجی. وساع 
استمال اة وانواع الفراء؛ وازداد الطلب على المجوهرات التي اسْتهر امرها في 
دمشق والقاهرة » حى لبقال عن العادل اخي صلاح الدين انه كان ُو بها زوجات 
الافرنج من اجل ان يحملن ازواجهن على الامتناع عن المرب . وهکذا غدت 
الکالبات الشرقية ضروريات غربية . ثم ان المرايا الزحاحه حلت عل المعدنية ؛ 
وكان التصاری السوريون وبعدم التصوفة المسادون » قد اقتسوا استخدام المسبحة في 
الصلاة وهي من اصل هندي » قبل ان تقع في , بد الرومات الکائوليك . وکان اه 
برسلون الى أوطانهم بالصناديق المزخرفة المصنوعة حلباء کهاذج لارباب الصناعات 
من الاوربيين» يصنعون على غرارها. ثم اخذت اراس » وسواها من مرا كز 
الصناعة الاوربية » تقلد ما في الشرق الادنى من صناعات .ازف والسحاد 
والانسجة . وقد رافق الاتمشة والصنوعات المعدنية ما اتصل بها من الاصباغ لاسيا 
الالوات الجديدة نظير الايلكي والاحر القرمزي . وقلدوا كذلك صناعات الخزف 
والذهب والفضة والميناء والزجاج الملون؛ . 


التجارة العاشة 

بلغت حر الملاحة والتحارة العالمية في القرنين الثاني عشر والثالث عشر من 
النشاط درجة لم تعرف منذ العهد الرومافي ٠‏ وكانت البوصلة » الى يظن ان المسامين 
اول من انتفع ملا باستخدامبا » مما ساعد كثيراً في تسهمل سُؤون الملاحة . وكان 
الصينيون قد اهتدوا قبل المسامين الى سر الابرة المفناطيسية في اتخاذ اتجاه معن ؛ 
اما في اوربا فان الملاحين الايطالمين كانوا اسبق الامم الى استخدام البوصلة". وكان 


. هذه الاساء الثلاثة قد خلدت اعاء المدن التي تسبت اليها : دمشق والموصل وبشداد‎ )١ 
.» اللفظة العربية من اصل فارمي هو « تافته‎ (< 

۳) عرف بالزيتوني » وهو تحريف لاسم المدينة الصينية التي اق منها هذا الحرير في الاصل . 
) انظر الفصل التالي : التحارة والصناعة . 


George Sarton, Introduction ما‎ the History of Science, راجم جورج سارطن‎ (۰ 
vol. iii ) Baltimore, 1947), pp. 714-15. 


التفاعل اطضاری YoY‏ 


من تضخم سبل التحارة نشوء ضرورات حدیده » منها حاجة اجاج والملسن ال 
النقد. وهده اطاحة ساعدت على إنشاء ادارة مالة » رأدت الى زيادة هسة النقد » 
وارتفاع نسبة تداوله . وقد أنشئت موسسات في جهوریات المدت الايطالة قتحت 
مكاتب قر عة لها ف الشرق الادنى . ومست اطاحة كذلك ال تدبير مالي آخر هو 
فتح الاعتادات المالمة 1 ولعل 0 الدينار البيزنطي العربي همك (Byzantinius‏ 
cenalus (‏ شور بكتابة عرببة » اقام ما سکه اللاتن من النقود الذهة . 
آما لقدم من 1 ی التاريخ على على ذکرهم من القناصل » فأولئك الذن عبنتهم حهورية 
حنوى لها ف مدينة عكاء وذلك سنة١٠6م١1.‏ وقد کات هؤلاء القناصل بركسون الحا 
المنوية الحل_ة » وبصادقوت على توقعات العقود والوصابا والوثائق رالصكوك » 
وینشتون من هو الوافدن امن وا » ويحسموت الطخلافات الى تنشب 
دنهم » ویعاطون - على , العموم - شونا هي من قسل ما عاطه قتاعل الدول 
الغربية اليوم في الشرق الادفى . 


الصلات الاحاعمة 


ينبغي ان لا يغرب عن البال ان فترات السام» في غضون العهد الصليبي » كانت 
اطول مدى من فترات المرب ؛ فكان هنالك محال واسع لنشوء روابط المودة 
وصلات الجاورة بين اشرشن والغريبين . فالافرنحی » لدى زوال الاجر اللغري 
ببنه وبين المواطن » قد بان له ولا سك ان السلم» بعد كل حساب» ليس ذلك 
الملحد الذي كان يتصوره» بل انه ذو دلة بالارث التهودي المستحى والمونانی الروماي 
الذي عرف به الاوربیوث . ان التاريخ لبحدثنا عن كثيرين من الصلییسن » نظير 
رحنالد الثاتيوثي وولم الصوري » من كانوا بتقنوت العربية ۲ » لكنه لا دشر الى 
عرلي واحد تكلم الفرنسية او اللاتبنرة . فالتسامح وسعة الصدر وتقديم العامل 
المدني علىكل اعتبار ‏ ما ينجم عادة عن اختلاط اریاب العقائد اختلفة والحضارات 
المتباينة ‏ قد كان في هذه الالة وليد المجتمع الغربي لا الشرق » وفضلا عن ذلك 


(١‏ عير عتها « بالصك » ومنها لفظة تشك cheque‏ الاتكلزية » وقد استعرت اللفخلة العر ببة 
في القرت الامن عثر في اطند . 
(r‏ راجم ص ۲:۷ من هذا الحرء ‏ 


۱۷ 


۳۸ العصر العربي 


فقد کان في البلاد القدسة مزارات بکرمپا اللصاری والسالون و الهودعلی السواء. 
اما على الصعيد الاجتاعى والاقتصادي » فقد كان التصارى والمساموت مختلطون بلا 
حرج ا» فكانوا يتاجروث بالخبل وكلاب الصبد وطيور القنص » ویتبادلون تأمين 
الصالح » بل رعا مدوا الى التزاوج . وقد تحدر من بعض الامهات المواطنات ذرية 
جديدة عرفت ب « البولاني "» . ويكثر بين اللبنانيين والفلسطينيين اليوم » لاسا 
في اهدن ( لبنان ) وبيت لم » اصحاب العيون الزرقاء والشعر الاشتر . وقد بتي 
من تقاليد بعض الاسر ومن امانا ما يدل على اصلها الاوربي» نذكر متها : 
فر تة (طینk«‏ ه۴ ) وصلبي (هه‌افههدت) ودويعي (7 سه0 دل) وبردويل 
"Baldwin)‏ رصوانا )Savoie(‏ . ويصدق ذلك ابضاً على قری سنحل 
Gi»)‏ امندة) والرنه (لسهدومع ) في فلسطن . ۱ 
سهادة اسامة 

أثدت اسامة بن منقد (۱۱۱۸-۱۰۹۵) في مذكراته اوضح صورة لشاهد عبان 
عن اختلاط الشعوب الختلفة . وكات اسامة صديقاً لصلاح الدين » وقد دافع عن 
قصر شبزر - وهو قصر لأسرته قات على ضفة العاصي - ضد المشاشين والافرنج » 
فلم يقع يومأ في بد الصليييين . ولقدكات اسامة وثيق الصلة بالافرنج في فترات 
السلم » لكن حرية الاختلاط اني التي عاينها في اوساطهم قد بدت له في غابة 
الفظاعة » وغدوا في حكمه « خالن من الجبة والغيرة»؟ » وقد وجد اساليبهم في 
معاقبة احرمین بالىاء او البارزة * في غاية الاتحطاط ».بالنسية الى ما جرى علبه 
السامون انذاك من اللحوء الى احكام القضاء المدني . وكذلك اسالبيهم في معالة 
المرض فقد كانت » إذا قورنت بتطبيس العرب » سقممة للغابة . مثال ذلك ان احد 
الاطباء من اتتصاری المواطنين كان يتعهد مريضين» في عائلة افرنحمة بالمنيطرة ؛ الى 


( أن جبير : ص ۲۸۷ = ۸۸ ۰ ۲۹۸ ء ۳۰۲ : اسامة » الاعشار » ص ۱۳۱ ۱۳۶ . 
(r‏ من لفظة : وهای ومعناها الاحداث ااصتار . 
۳( انظر Marino Sanuto, Secrets, for True Crusaders lo Help Them to Recover‏ 


the Iloly Land, tr, Aubrey Stewaut ( London, 1896 (۰ 
۰ ۱۳۵ الاعتار > ص‎ (٤ 


۰( الاعتبار » ص ۱۳۸ - ۳4‘ 


التفاعل الحضاري ۲0۹ 
ان استدعي طبيب اوربيء فأمر بأن توضع الساق العليلة لاحد المريضين على خشبة 
ضخمة » ثم اسار الى قاری ان بهوي عليها بفأسه . ففعل وقطعها بضربة واحدة . 
ثم تحوتل الى المريض الآخر - وهو امرأة ‏ فآمم بأت يلتق رأسها » ثم عمد اليه 
فجرحه جرحاً صليبيا مبقا» ودلك اطرح بالملح رجاء ان يطرد من رآسها الشيطات» 
قفار قكلاهما الحياة في اطال. وقد خم الطببب المواطن الذي روى عنه اسامة هذه 
الطادثة بقوله : « فقلت لهم : أبق لک ال" حاجة ؟ فقالوا : لا !. فجئت وقد تعامت 
من طبهم ما | كن أعرفه ۷ . 


عواقب الجلات الصلبية على سورية 


وعلى العموم» فان عواقب اللات الصليدية على سوربة كانت مفجعة . فقد خشي 
امالك من رجو ع الافرنج » اذ كان بعضهم قد تحو ل الى جزيرة قبرص . فعیدوا 
الى تخريس الراق» ۲ ؛ بعد ان كان الابویبون قد هدموا عسقلان " . وكانت عکا > 
بعد صور » اشد الدن ازدهاراً في سورية الافرحبة » وقد ألقاها ابن جير * مدينة 
منقطعة النظير حصونا » فاذا ابو الفداء* يحدها» بعد ذلك بقرت » خراباً يباباً . 
ثم ان العناصر الاسلامية المنشقة » من شعة واسماعيلية ونصيرية ‏ وكاتوا على مأ 
ذكر ابن حبير ۱ اوفر عدداً من السمنة ‏ عمدوا في مناسبات عديدة الى نقض لام 
بتقديم العون الى الافرنج فتعرضوا الآن لفتك ذريع ولأ من بق منهم الى لبنان 
الاوسط والبقاع . وكان الماوك الاشرف قبل ذلك قد فرض على الدروز التقيّد 
بفرائْض الاسلام اهل السنة» لكن هذه المراعاة لم تدم طويلا. وكان ببيرس قد اجبر 
التصيرية على بناء المساجد في قرام » لكنه لم يتمكن من ملهم على تأدية الصلاة 


. ۳۳ - ۱۳۲ الاعتبارء ص‎ )١ 

؟) راجم : ايو الفداء» التقويمء ص ۲۳۹ ؛ ان نطوطة » عفة اللظار ق غرائب الاصار » 
ج ۰۱ ص ۳۰۰-۱۲۹ : قابل : الادريسي» ص ۱۱ . 

۳( راجم ابن بطوطة » ج ۰۱ ص ۱۲۰ ۰ 

6( راجم رحلته ص ۳۰۶ . 

۰) التقوع » ص ۳ ۲ . 


. ۲۸۰ راجم رحلته ص‎ (٦ 


۳۹۰ العصر العربي 

فها ؛ فدلا من ان تكو معابد للصلاة جعاوها زرائب لامواشی والدواب"۱. وقد 
عمد سلاطين الاليك» استئنافاً لسياسة التخريي » الى تدمير لمنان تدميراً منظماً. 
وكانت حل التاصر سنة ۱۳۰۹ أسْد الجلات فجيعة » أذ اسفرت عن ابادة اهل 
کسروان ابادة تامة ". فأحل" الااکراد والترکان في عل الشبعة من سكلا ثم انحدر 
الموادنة من الشمال ليملأوا باق الفراغ. اما الدفاع عن بيروت ضد الغارات البحرية 
المتتابعة فقد اقاموا عليه اسرة من آل بحتر كانت قد وليت امارة الغرب ؛ والى 
هذه الاسرة ينتسب المؤرخ صالح بن يحى ". وأخذ لبنات » من ثم » يتحول عن 
الغرب الاوربي. وبقي على ذلك حى مستهل العصر الحاضر . والواقع ان سورية 
يحملتها قد وعت» منذ ذلك الوقت» جمبع العناصر المضارية التي احرذتها حى مستهل 
القرن التاسع عشر . وعندها اخدت موحة حديدة من الافكار الاوربية والعناصر 
الحضارية تتكسر على شطانها . 


ول يكن ما قاساه التصارى المواطنوت» اقل" ما تحمّله السامون المنشقتون . 
فقد أحدثت تدابير اذكت العداء بين التصارى السوديين وجيرانهم الى مين » حى 
بلغ من الشدة حد الم يبلغه من قبل » بل هو الى الآن ل خمد اما . فقد تخوف 
حكام القدس المهوت من التأيبد الذي أبداه نصارى الرها وانطاكية للصليسين » 
قعمدوا الى ابتزاز «جیع الاموال والسلع الي كانت في حوزة النصارى» * من 
اهل هذه المدينة» وعاوا على تشر يدم باستفناء العاحزین والرضی و النساء والاطفال. 
وعندما دخل الصلسون المديئة لم حدوا الا القليلين منهم في قد اماه . وقد منح 
اللات" موارنة لبنان جع القوق الكنية والدنبة التي كانت لابتاء الحكنسة 
الرومانية الكاثوليكية *» لكن الوفا منهم هاجروا » بعد استبلاء صلاح الدين على 
بيروت سنة 6۱۱۹۱ الى قبرص حیت لا يزال من ذريتهم ثم الفن من المواطنين . 


. ۱۷۷ ابن بطوطة » ج ۰۱ ص‎ )١ 

۲( صالح » ص ۱۳۰ الروايات الحلية تعيد هذا الاسم الى اسم قائد من المردة؛ شدیاق» ص ۰۲۱۰ 
۳) ص ۰۳ من مؤلقه . 

. William of Tyre, vol. i, ولم الصوري .334 .م‎ ): 


ه) راجم ص ۱:۰ من هذا الجزء : وانظر دیب : ج ۰۱ ص 5م - ٩۰‏ . 


التفاعل اطضاري ۲۹1 


م ان روح الهاد الذي اثاره الماليك على الصليدين اخذوا الآن وسددونه ضد 
القبط ونصاری سورية. فقد أصدر قلاووت ( ٩۰-۱۲۷۹‏ ) في اوآخر عهده براسم 
رم على النصارى من دعاياه تولي الوظائف المكومية . وأعاد السلطات الناصر ‏ 
في سنة۱۳۰۱ تطميق التدابير القدمة مق اهل الذمة ‏ تلك التدابير الي اوجبت 
على التصارى والهود ان يرتدوا ملاس خاصة بمرفون يها» وان یتنموا من ركوب 
اشل والبغال." وحری السلطان الصاح على مثل ذلك سنة ۳۰۱۳۵4 بل ان الناصر 
قد فعل | کثر من ذلك » فأمر بإلغاء عبد قومي من اعباد القبط؟ » وأقفل الكثير 
من کنائس النصارى في مصر. وهذه الوجة العاطفة العارمة» الموجهة ضد النصارى» 
تتمکی علاء في ادب العصر ء فإذا الاحادیث والفتاوي والخطب المثيرة تاهب 
الجاهير» ومو لفات الققمه السوری ان تممية ( ۱۳۲۸-۱۲۱۳ ) نزخر بروح ألعصر 
الرجعية*. وابن تيمية هذا ولد في حر" ان» وكان من اخلص اتباع ابن حنیل وأشدم 
اندفاعاً وراءه. زها في دمشق » وفيها رفع صوته مسقا عبادة القديسين > وتقديم 
النذور» والتردد على الزارات . وقد انتصر لممادثه هذه» في ما بعد » الوهابموك 
الذين يبون اليوم سلطانیم على المياة السياسية والدينئة في تجد والمجاز. ويستطيع 
الزائروت البوم ات بروا مدفنه» وكذلك مدفن ابن عسا کر» في باحة الجامعة السورية. 

وازدهر نوع آخر من الادب سوغ اعتباره «دعانبة مضادة» ادب يطري 
فضائل القدس » ويوصي الحاج بزيارتها » وی وکد انالبي قد ذکر ان تأدنة الصلاة 
في مسجدها خير .آلف مرة من تأديتها في اي مسجد آخر» إلا مسجدي مكة والمدينة . 
بل ان خطمماً من خطاء المسجد الاموي في دمشق » هو ابن الفركاح (ت ۱۳۲۹)*» 


۱) انظر بثأته القصل التالي : الفتح المغولي . 

؟) راجم ص ١١07‏ من هذا الجزء . 

ع) القلقشندي » ج ۰۱۳ ص ۳۲۷۷ - ١م‏ ؛ أبن تغري بردي » فشر بویر ؛ ج م * ص ۰۱۳۳ 
:) المقريزي» ج “١‏ ص 56 ۰ 


Henrî Laoust, Essai sur les doctrines دوو‎ : 1٩ - ٤۸ ص‎ ٩١ 3 راجم الكتي»‎ 6 
ciales el politiques de Taki-d-Din Ahmad b. Taimiya ( Cairo, 1939 ) pp. 634-9. 


1( « باعث النفوس لزيارة القدس احروس». وقد كنب ابن ال جوزي (ت ۱۲۰۰) البغدادي 
رسالة » فضائل القدس وصفها فيليب حي ونببه فارس ويطرس عبد اللك في فهرس الخطوطات 
المريية في مكتبة جامعة برنستون (يرنستون» ۱۹۳۸) تحت رقم 547 ۰ 


۳۳ العصر العرلي 


أبد هذا الاتحاه كل التأبيد . وظهر الى جانب هذا الادب نوع آخر هو ادب السبرة ؛ 
وهو ضرب من الحكابة التارحية عتدح ماني ابطال العرب » حقيقية كانت ام خبالية. 
وكات من ابطال هذه السير صلاح الدين والملك الظاهر وعنترة بن سداد . وعنترة 
هذا شاعر حاهلى من الشعراء الفرسات » لکن روایته ( سيرة عنتر ) » کا سدو لا 
الوم من قرائنها التارمضية » كان اول ظهورها في سورية » وذلك في اوائل القرن 
الثاني عشر. والناس الوم اشد إقبالا في مقاهي القاهرة وبيروت وبغداد» على قراء 
القصص » وم يتاون حكاية عنتر وسيرة الظاهر ( بببرس ) » منهم على القصاصين وم 
رووت حکایات من الف ليه وليلة . 


النظام الاقطاعي 

إن الدول الافرنحية في سورية قامت على البادی" الاقطاعية الى كانت شائعة في. 
اوربا » مع ان بعض متعهدي الاقطاعات كانرا من المواطنين . ولا كانت سورية 
بدا إسلامما فقد نشا فیها ء منذ الفتح العربي » نظام اقطاعي من نوع خاص . فقد 
كان الفاتحون » من خلفاء وسلاطین وأمراء» هبوت قوادهم وكبار موظفيهم 
الاقطاعات » فيعيد هؤلاء بدورم الى تقسیبها الى مناطق يوزعونها على الاتباع 
والمتعهدين . وكان الارقاء والعبيد ‏ وم الطبقة الاجتاعية السفلی - بتولوت 
حراثتها . اما جبابة الخراج' من غير المسامين » فكان بعهد با الى بعض المتنفذين على 
سبيل « الضمان». لكن الخلفاء العباسيين ابطلوا تمان المزار ع بالمزايدة» واستبداوا 
به نظاماً من الزراعة الورائية » يؤدي الزارعون عوجبه ايحاراً معمناً ثابتاً؛ في 
حين استمر الفاطمبوت والماليك على الغرف الاسلامي”. اما في اوربا» فان طبقة 
من الارستقراطيين» اصحاب الاراضي » ظهرت في العصر الوسيط » اقام افرادها 
لانفسهم السا كن الحصينة في الارياف » وانثآوا صلات متبادلة مغ افراد الاسرة 
المالكة از سطروا لا وبصور مباشرة على من ثم دونهم . ول بظهر مثل هذا 
النظام الارستقراطي ف الجتمع العربي الاسلامي . اذ کات متعهدو الاعطاعات 
يقبمون على العموم في المدن » ویکتفون باستدرار الدخل الضروري من اقطاعاتهم 


۰( راجم ص ۱۹ - ۲۰ من هذا الجرء . 


A. N. Poliak, Feu- وما بعد؛ راجم‎ ۳٩ القلقشندي » ج ۱۳ » ص ۰۱۲۳ وما بعد . و‎ )۲ 
dalism in Egypt, Syria, Palestine, and the Lebanon ( London, 1939 ), pp. 18 seq. 


التفاعل اطضاري ۳۳ 


الريفية . و يترك النظام الاقطاعي الذي ادخله الافرنج الى سورية اي تأثير في 
النظام الحلى لخمات الادامي» الا ما كان من جعل الاقطاع العسكري ء الى حين 
وف ظل الابوببين » النظام الرئيسي التبع في تحديد العلاقات الزراعة . وكذلك 
النظام الملكى الافرنحي » فانه لم لف اثر راسخا في منظات سورية الساسية > 
ستثى من ذلك ان الكنسة الى ظاهرت الملكية لا تزال مثلة مشخص البطريرك 
اللاتيني في مدينة القدس . 
نشاط الارساليات 

ومن النتائج الفرعة الامة التي تخلفت عن اخلات الصليبية انشاء الارساليات 
المسيحية للتدشير بين السلین . فقد اقتنع رجال الفحكر بفثل هذه اطروب > 
واخفاق الوسائل العسكرية في معاملة المسلين ؛ فاخذوا بدعون الى تركيز الاهتام 
على الوسائل الساسة . وكات الکاهن القطلاني رعند لال ) ت ۱۳۱۰ ) اول أوربي 
شدد على اهمية الدراسات الشرقبة كأداة فعالة للضال سامي بعتمد الاقناع وسيلة 
بدلا من الاكراه. وکان قد تع العريية على يد عبد » ثم اشتغل في تعليمها . 
وبتأثير دعند هذا جرى الروح الصلبي في حرى جديد هو اقناع المسامين باعتناق 
المسيحة بدلا من حاولة ابادتهم . 

اما الاخوية الكرملية الى لا تزال عاملة في سورية» فقد اسسها في هذا البلد 
احد الصلیبین سنة ۱۱۷ » وسماها باسم احد جباله . وفي اوائل القرن الثالك عشر 
نعأت اثنتان من الاخودات الرهيانية ها الفرنسسکان والدومینبکان 4 وانشأت 
کل منهیا لنفسها فروعاً في حكثير من الدن السورية . وفي السنوات الاخبرة من 
ذلك القرن كان للفزنسسکان في ببروت کنسة كبيرة .١‏ وف سنة ۱۲۱۹ زار 
مؤسس الاخوية الفرنسيسكانية » القدیس فرتستس الاسيسي » بلاط الابوبيين في 
مصر » واجری مناقثة دينية عقيمة مع الکامل . و کتب اسقف دومينيكافي - هو 
ولم الطرابلسي - رسالة من أوفى رسائل العصور الوسطی بشؤون السامین» موضحا 
الواطن التي يتفق فبها الاسلام مع السبحية » وموصياً باستخدام الرسلن بدلاً من 
المنود» لاستعادة البلاد المقدسة . وكان نظير زمبله ولم الصوري مولوداً في هذه 
البلاد لکن من ابوين اورببين . 


۳ ا ع‎ 
Enlart, vol. ii, p. 79.5164 صالح » ص‎ (١ 


ازور انبم وار رعو 


وتو والمالياك 


ان السلطنة الي انشأها ملاح الدين دوسعها حتی بلغت من اليل الى رالدحلة» 
تحزأت من بعده بين ابنائه ؛ ولم يكن لأي منهم ما كان له من النبوغ ۰ . فقد خلقه 
في دمشق اينه الملك الافضل > > لکن ملحكه آل سنة ۱۱۹۹ الى عمه العادل حا ع 
مصر . . وعاد الفرع الامش سئة ۲۵۰ قافم الى فرع حلب » لکن جلة نهولا کر 
الجارفة لم تليث أن | كتسحته بعد عقد من الزمان ١‏ . وجلس على عرش مصر بعد 
ملاح ادن أبنه الثاني المزيذ » لکن العادل نفسه لم يلبث ان أذال لعزم سه 
4 .۰ ففي كلنا الحالتين استغل العادل فرحة الخلاف الذي سجر بين ابناء آخه 
واغتصت الاس لنفسه . وهذه النازعات السلالية بين افراد الاسرة الحأ كمة » هي 
التي أتلحت للافرنج الفرصة لاسترداد بعض ما نوا قد فقدوه من متلكاتهم ۰ 


شكل شحري لللالة الابوبیة في مشق : 


ايوب 
۱ 
5. الافضل ۽ . العادل سيف الدين (۱۲۱۸-۱۱۹) 
)٩۱-۱۱۸۰(‏ 


سسس لت 


۳ . العظم شرف الان ه. الاشرف‌موسی 1. الصالح اعاعل ب. الکامل تمد 
(۲۷-۱۲۱۸) (۱۲۳۷-۱۲۲۸) (۱۲۳۷و ۰ (tori‏ (من ءحر ) 


(۳۸۰-۱۲۳۷) 
ء . الامر صلاح الدن الصالح نم الد (من»صر) ۸. المادل (من مصر) 
(۱۱۲۷ - ۲۸) (1۹-۱۲۰۱۲:۰) (1۰-۱۲۳۸) 
1۱( الامر صلاح الدين (من حلب ) ۰ الم طوران شاه 
اين حفید الافضل (من معر) 


(۰ -۱۲:۹( )۱۳۹۰ — 1°) 


الايوبيون والماليك ۳۹۰6 

وق سنة ۱۲۰۰ عبن العادل احد ابنائه حاكاً على بلاد ما بين النهرين ؛ وكان 
الظاهر» وهو الابن الثالث لصلاح الدين» قد خلف اباه على حلب » وكا الفرع 
الايوبي الصغير الذي أسسه في حماة واحد من ابناء اخي صلاح الدين قد نحا سئة ٠٠٠٠١‏ 
من الفتح المغولي الذي | کتسح اخلافة العباسية في بغداد قبل ذلك بعامين » واستمر 
في ظل مالك حتى سنة ١4١‏ ؛ فهو اطول فروع هذه الاسرة حاة ٤١‏ وكان من 
افراده الملك المؤدخ ابو الفداء (ت ۰۳)۱۳۳۲ وكانت هنالك فروع اخرى من 
السلالة الايوبية أقل” سأناً من هذا الفرع » بينها فرع ححص المتحدر من احد اتمام 


: شكل شجري لللالة الايوبية في حلب‎ )١ 


)١؟5١5-ادود( الظاهر غياث الات‎ )١ 
)۱۲۳۰ ۱۲۱ المري غياث ادن‎ )۲ 
)۱۲۱۰-۱۲۳۹( م) «الناصر صلاح الدين‎ 
. كانت هنالك فترة قصيرة (۱۳۱۰-۱۲۹۸) تول الح لاليك فيها حکام آخرود‎ )۲ 


۳( شكل شحري لللالة الايوبية فيحاة . 


۰۱ الظفر الازل تقي الدن ۱٩۱-۱۱۷۸(‏ 
۲ التصور نامر الدين (۱۲۲۰-۱۱۹۱) 
| 


۱ 
(r‏ قال 6 الظفر الثاني تقي الدين (۱۲۲۹- 16) 
( ۹-۱۲۲۰( | 
۱ ۱ 
ه) التصور سيف الدين ( الظفر علي ) 
( ۸۱-۱۲۸۸ ) 
1( الظفر ا 60 المؤيد ابو الفداء (۳۲-۱۳۱۰) 
(۱۸-۱۲۸۸) 


۸) الافضل عمد (۱-۱۳۳۲) 


۳۹۹ العصر العربي 


ا سارس سنة 6۲۱۲۲۲ وفرع بعليك التحدر من 
طورات ساه اخي صلاح الدن 


الماليك يخلفون الايوبسين 

كان الفر ع الصري من السلالة الايوبية هو الرئيسي بين فروعها الکثبرة . وقد 
تلط عدد من افراده على القاهرة ودمشق . وكات من هؤلاء سای ادن 
ابوب ۳ الذي توفي في تشرين الثالي سنة ۱۲4۹ تاركاً وراءه أرملة هي ( سجر الدر) . 
وكانت سجر الدر » في اول امرها » جارية تركية او ارمنية في حريم الخليفة العبامي 
المستعصم في بغداد . ثم اعتقها الصالم بعد ان رزق منها صب . على انا كتيت 
موت زوحها مدة ثلاثة اشهر » ديا عاد.ابنه طورات شاه من رحلة قام بها الى م 
بين التهرين . وإذلم بحسن طورات شاه إلى ماليك ابه > تآمروا عليه بالاشتراك 
مع زوحة ابيه واغتالوه . وعندها عمدت هذه المرأة الحريئة النشيطة الى تنصيب 
نفسها ملحكة على السالین * . وقد منح شرف مشاركتها في الملك طفل له من 
مت سنوات» هو الأشرف مومى سليل الفرع الايوبي في دمشق ام 
هذه » المرأة المسامة الوحندة ال ني سادت بلدا في ثعالي افريقيا وغربی آسيا . و 
استمر"ت في اک انين يوم تتولى منفردة السلطة المطلقة في الم Cs‏ 


: شكل شجري للسلالة الابوبية في حص‎ )١ 
شيدكوه (عم صلاح الاین)‎ 
)۸0-۱۱۷۸( القاهر ناصر الدین‎ )١ 
اغاهد صلاح الان (ممدححجووور)‎ ) ۲ 
)-۱۲۳۹( ؟) التصور نامر الدین‎ 
؛) الاترف مظفر الاين (۱۲4۰-د)‎ 


۲( راجم رشان اعاء افراد هذا الفرع وفرع.الكرك : Zambaur, Mangel de génélo-‏ 
gie el de chronologie ) Paris, 1927 ),p. 98.‏ 
60 راجم شحر ه الانساب في ص ۲۹۱ من هذا اطرء . 


0 ابو الفدا» ج ۳ » ص ۰ ؛ المقريزي » الخطط » ج ۲ ص لإا 


الابوسوت والماليك ۳۹۷ 


قبلها زنوبيا وكليوبترا وقد ضربت النقود پاممها » وآمرت ان ينوه باسعها في صلاة 
الجعة . وعندما وليت اطع وجه الخليفة العبامي » سيدها السایق » دسالة جارحة 
الى امراء مصر بقول فيها : « ان كان ما بتي عندع رجل تولونه ققواوا نا ترسل 
الک رجا" . فوقع اختيادم على قائد جيوشها عز الدين يبك" قنصبوه سلطاناً > 
اما هي فقنعت بافضل شي شىء بعد الملك » ورضت به زوجاً . وقد قضی اسك الستن 
الأول بن که وس الزن الارن املال الاد ق سورة» وكات ارا 
یعتبرون انفسهم ورثة انسیامم الصر ین . ثم انه خلع الاشرف الطفل المشارك في 
املك » وتخلص من قائده اخاص الذي كان قد برز في حروبه ضد لويس التاسع » 
وإذ بلغ الملكة انه ينوي الزواج من امرأة اخرى ارسلت ألنه من قتله » وهو 
دستحم» بعد الفراغ من لعب الكرة. ثم جاء دورها هي فعمدت جارية لقرينة زوجها 
الاول الى قبقاب انهالت به عليها ضرباً حتى اوردتها حتفها . وطرح جسدها من 
من احد ابراج قلعة القاهرة ؛ 


لك البحرية 

كان ايبك (۱۲۵۰- ۵۷) اول سلاطين المالبك ؛ وسلسلة الماليك ؛ هذه ذات 
وضع غريب في تاريخ السلالات » لأا - إذا صم اعتبارها سلالة ‏ كانت کا يستدل 
من اسها * سلالة عبيد - عبيد من اجناس مختلفة وقوميات متباينة » اقامت دولة 
عسحكرية في بلاد غريبة . فاذا مات احدم كان الذي يتولى اک من بعده » في 
الغالب » ليس ابنه بل احد عبیده او بعض المرزقة من اتباعه » من تیزوا بعمل 
عظم» او احرزوا شهرة بعيدة . وهکذا فان العبد بالأمس » کنیا .اکان يصح 
قاند جبش في الال » ليغدو في المستقبل السلطان الا ع . وبق السذطن العبيد 
نحواً من قرنين وثلاثة ارباع القرن» محکمون بالسف بقعة من اشد بقاع الارض 
اضطراباً . ومع انهم كنوا » بوجه العموم » سفاکن وغير مثقفين » فإنهم اتحقوا 


)١‏ هذا هو النقد الوحيد الذي يحمل اسم امرأة مسلة باستئناء بعش النقود الي ضربت في اند 
وفارس 

(r‏ ان ا 

۳( ستفاد من اسه انه کان تركياً : « اي » معناها قر » و «بك » معناها : امير . 

6( قلعة الجبل . ابن خلکان » ج ٤‏ > ص 56 ؛ ابن الاير » ج ۰۱۰ ص ۰۰ ۰13۰ 

ه الملوك عبد » ویطلق بمورة خاصة على من لم يكن اسود البشرة ٠‏ 


۳۹۸ العصر العربي 
القاهرة عبان هندسية لا تال تفخر بها بحق . وقد آدوا الى الاسلام خدمتن 
اخريين : الاو انهم حرروا سورية ومصر من بقابا الصلیسین ؛ والثانية انهم اوقنوا 
الزحف اف الذي قامت به قبائل الغول والتتر» بقيادة هولا كو وتممورلنك١.‏ 
ولولا ذلك لاز ان يكوت سبيل الضارة والتاریخ » في غربي آسيا مف رم 
غيره الوم . 


كان اول الماليك عبد اشتري من سوق العبيد في.روسيا الاسلامية وبلاد 
القوقاس » لکون الرافق الخاص للصالح الايوبي' . فخلف سلسلة من الحكام جرى 
العرف الى تقسيمهم الى سلالتين هما : المالمك البحرية (٠ه؟١‏ - ۱۳۹۰)» والماليك 
اليرجبة (۱۳۸۲- ۱۵۱۷) ۰ فالبحرية موا بدلك نسبة الى التيل" إذ كانت 
نكناتهم تقوم على جزيرة صغيرة في نهر النيل ؛ وکانوا في | كثرم» من الترك والشول. 
أما البرجبة فكثوا في الفالب من الجراكسة* . وقد جاءت جلة الفول بعد ظهورم 
بقرن من الزماث . وهكذا عادت سوربة» مرة اخری » مبدانا تطاحنت فه 
چ تان متنافستات». 5 


الغزو المغولي 

ماكادت قبائل المغول تقضى على الخلافة الماستة في بغداد» وتخرب وكر 
اة ق فل امرك اد مرا و ند سس نان ء حتى كان ظهورم 
اشوّوم في مالي سورية . وكانت هدينة حلب ضحيتهم الاولى » حيث سقط خمسون 
الفا من اهلها يحد السيف » وكان ذلك صورة مصفرة لا سحی- . وسقطت بعد 
على حارم وجاة؛ ری هولاکی احد قواده لمان دمشق با عاد هو ال 
فارس بداعي وفاه اخبه الخازت الكبير . وم تليث انطا كية اللاتينية ان التحقت 
بالمغول . وقد خطر للویس التاسع وللبابا ان عقد میثاق مع الفزاة قد بساعد في 


» انظر ما يلي من هذا الفصل ني موضوع « التاریخ والجغرافية‎ )١ 
۰۳۷۳ ابو الفداء» ج ۳ء ص ۱۸۸ ؛ ابن خلاون » ج ه » ص‎ 6 
. يدعى نهر التيل عندم بالبحر‎ )> 


:) ابن خلدون »ج ه » ص ۳۹ والسيوطي » حسن احاضرة » ج ۲ » ص ۸۰ یمتج انهم 
سلالة تركية . 


الايوبيون والاليك ۳۹۹ 


الضال ضد السامن» إذ كانت ددانة الفاحن الرسعية هي الشامانية» وهي ديانة انسبام 
الاتراك کدلك ٠‏ وكات بينهم بعض التصاری الذين تحدروا من أسلاف شم اعتنقوا 
المسححمة على بد جماعة من قدماء الرسلین السوريين' . وكات القاند الذي اجتاح 
معظم سورية ودك معالها قائداً مسحاهو كتيغا؛ وكات المملوك الحا م اتذاك 
قطز (۱۱-۱۲۵۹) » وهو الذي اهلك رسل هولا كر" . وكانت نهاية هذا الفزاع 
في وقعة عن جالوت قرب الناصرة . فن هذه المعركة تولى ببيرس قبادة الطليعة تحت 
امرة قطز » وألق بالغازين هزعة منكرة . وسقط كتبغا في هذه المعركة قتبلا "» 
وهزم جدشه » وفر من بق منه الى خارج سورية . وقد توقع بيبرس > مكافأة له على 
خدماته اطربية » أن بقطعه قطز مدينة حلب » لكن السلطات خّب أمله . وفيا 
كان عائداً من سورية إلى مقره في مصر تأر بببرس وزميل له على حباة السلطان » 
وإذ اخذهذا في خاطبته» وأ كب على بده تقبلها» اهوى بييرس على عنقه بالسيف 
فأورده حتفه » واستولى على الک في مكانه . 


وكان بيبرس؟ الرابع من سلسة الماليك » والاول من عظاه السلاطين » 
والژسس القيقي لسلطة الماليك . ولي كان قد كسب مفاخره الاولى في رد 
المغول» فانه قد نال تاج اجه بفضل انتصاره على الصليببين* . ول یکن بيبرس دجل 
حرب فحسب» بل كان إلى ذلك من کبار رجال الادارة . فقد سى الاقنية وأصلح 
المرافى* » ووصل ما بين عاصته في مصر وبين سورية ببريد سريع » نظّمه على الطراز 
الفارسي العباسي . فكات باستطاعته ان يلعب بالکرة والصوطان فيكلتا المدينتين في 
قضون اسبوع واحد" . وقد انثا مشاريع عامة » وجدد الساجد - ومنها قية 


( راجم ص ۱۳۷ - ۱۳۸ من هذا المزء . 

*) أن نص الرسالة التي كانوا يحماونها محفوظة في المقريزي نشو كاترميرج١‏ (ق١)‏ ص ۰۱۰۲-٩۰۱‏ 

۳) ابو القداء» ج ۳ » ص ۲۰۹ - ٠۹‏ ؛ القريزي نثر كترميرء ج ۰۱ (۱3)» ص ۸ > 
٤‏ وما بعد ؛ ابن خلدون » ج ه * ص 16 . 

؛) راجم بشأن الماليك البحرية شجرة الانساب في ما يجيه من هذا البحث . 

(o‏ راجم ص ۲:۳ من هذا المزء. 


5) ان الغرات.»ج ۷ ص ۸۲ . 


10 العصر العرلي 
الصخرة » ورمم الحصون - ومنها قلعة حلب ؛ وأنشاً الاوقاف الدينية والوقفيات 
الخيرية ' . ومدفنه في دمشق البوم عثابة مكتبة تحمل لقبه وتعرف بالظاهرية وفيها 
مخطوطة من أقدم الخحطوطات المكتوية على الورق » هي کتاب «مسائل الامام 
احمد بن حنیل» يعود تارمخها الى سنة ۲۹۲ هجرية (۸۰/۸۷۹ م )۰۳ 


على ان تفادي الخطر المغولي آ نذاك كان اما مؤقتاً . فقد اندفعوا من موطنهم 
في آسيا الوسطى في اتجاه غير معين اما ؛ وبعد ان جالوا جولات اوصلتهم الى حدود 
الامبراطورية الصنية » اخنوا يتدفقون في موجات تشه » من بعض الوجوه» 
الموحات السامية » وموحات الفزو اطرماني في العهود الابقة . فان اباقا ابن هولا كر 
جلسفته » اذ مدنة تبريز قاعدة له » وجدد منها ال هجوم على سورية . وكان المغول 
آنگذ بتو ددون الى التصارى . فدخل اباقا في مفاوضات مع البابا وادورد الاول 
ملك انکلترا » وسواها من اصحاب السلطة في اوربا » وحثهم على ارسال له 
صلينية جديدم لطرد المالنك من سوربة ٠‏ ومع ان حاش المغول كان أوفر عددا » 
وقد عزذ بفرق من الارمن والمورجيين والفرس» فانه هزم في مص سنة ۱۳۸۰ 
شر هزعة ۲ . على ان الفول لم يليوا ان ذللوا الحواجز » وتحولوا ناتا الى اطانب 
الاسلامي . وقع هذا الفتح في عهد قلاوون ۰-۱۲۷۹ » وهو اعظم المالنك 
بعد بیپری . وكات في الاصل » نظير سلفه » عبد] تركيًا بلقب ب «الالني» كناية 
عن الثمن الباهظ الذي شري به » وهو الف دینار*. 


ولقد عمد الالیخان الابع » غازان مود » الذي نشا على دين بوذا » الى اتخاذ 
الاسلام دينا للدولة ؛ لكن ذلك لم يرد" عن سورية غارات اخرى » بل قد تع رضت 
على الاثر لغارتين كانتا الاخيرتين في هذا الزحف ؛ حدثت الاولى في اواخر سنة 
۹ وكات عدد المش الفاتم » على ما قيل » مئه الف مقاتل فيهم امن 
والمودجيون والافرنج والقبرمیوت » فتمكنوا من إبادة الیش الصري الذي 
)١‏ في الكتي » ج ١ء‏ ص ١١ - ١١١‏ جدول يحمي جلائل اعماله ذات النفعة العامة . 
؟) J‏ : .347 .م Hitti, History of the Arabs,‏ 
0 ابو القداءء ج ؛» ص ۱۰ - ١‏ ؛ ابن خلدوت » ج ه » ص م4ه- ٤٩‏ 
4) السيوطي » حسن احاضرة » ج ۲» ص ۰.۸۰ 
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(جببد) هذه العلامة تشر ال صلة المند پسیده 


۳۷۲ العصر العربي 


قدر بنجو ثلث اليش الهاجم » وذلك شرقاً من حمص' . وکان الماوگ الماع 
ان قلاووت » وخلفته الثاني الناصر وهو الذي تيز بانه تولی السلطة ثلاث مرات 
١ ۱۳۱۹ ۱۳۰۸ - ۱۲۹۸ 6 ۹5 - ۱۳۲۹۳(‏ 4) > فکان عهد ولایته اطول 
العهود في تاريخ الماليك . واستمر الفول في زحفهم الظفتر» واجتاحوا ثعالي سورية 
ناشرن الویل واطراب الى توحهوا . وف اوائل سنة ۱۳۰۰ احتاوا دمشق ..وقد 
صدت قلمتها لکن اقساماً حكييرة من الدينة » بينها حي الصالحية » أحيل الى 
خراب تام . وهنا اضطر" غازان للعودة الى فارس بداعي ثورة نشدت فها» لکن 
جدشه استمر" في زحفه جنوباً حتی بلغ غزة . وهنا انتزع الیش الصري البادرة» 
ورد الغازين على أعقابهم » واتزل . بهم سنه ۳ ۳۰ شر ۵ هزعة وذلك في سدان المرب 
التاريخي : مرج الصفّر" ا . وكات ابو الفداء ۳ في مدينة حاة عن 
الیش ااصري على الفول» يرقب حركاتهم ويرسل التقادير عن تح ركام . فأعاد الله 
صديقه الناصر » في ما بعد » امارة اسرته اتقليدية على حماة . وهکدا فشلت ثالث 
عاولات الفول لاخضاع سورية» وتكن الماليك من قهر اخطر وأسْد عدو" واجهته 
مد متك هور الأسلام . 


ولقد اورث الفتح المغولي الاقليات من الحكوارث نظير ما اورثتها حملات 
الصلسن" ۰ فدروز لبنان الذين ارساوا ۱۲ الف مقاتل لمطاردة اش المصري » 
بنا كان بتراجع امام الغول سنة ۱۳۰۰ قد 'حوسبوا على ذلك حساباً صارماً . 
والارمن عایتوا الناصر يعمل في بلادم الراب » مراراً وتكراراً » في سنة ۱۳۰۲ 
وما بعد . وكذلك النصارى والبهود من رعااه » ققد قاسوا الامرتن . 


امالك البرجمة 


تولى الي بعد الناصر في مدة اثنتين واربعين سنة ( ۱۳٤۰‏ = ۱۳۸۲) اثنا 
عشر سلطاناً من سلالته  »‏ يتميز احد منهم بأي لون من الوان النشاط . وكان 


. ۱۷ صالح » ص‎ )١ 

؟) راجم ص ومن هذا از . 

. 14 - ۵4۸ الحلد الرايم » ص ٠ه ؛ اين خلدوت » ج ه» ص‎ (r 
راجم ص وه؟ من هذا الزءء‎ 4 


الابوسون والماليك ۲۷۳ 


آخرم الصالم حاجي (۱۳۸۱ - ۲۸۲ ۹۰-۱۳۸۹ ) > وکان طقلا ضعيفاً » فقد 
تولى السلطة زمناً » ثم انتزعها منه كردي هو برقوق . وبرقوق ص ذا انثأ سل لة 
جديدة من الماليك عرفت بالإرجبة ( ۱۳۸۲ - ۱۵۱۷) » فسبة الى برج القلعة في 
القاهرة » حيث اقاموا اولا بوصفهم عبيداً'. وقد كان جع الماليك البرجية اكراداً 
الا اثنين منهم كانا يونانيين . وقد رفضوا باس ما رفض اسلافهم الماليك البحرية 
مبدأ الوراثة في الولاية . فقد كانوا عحموعهم ثلاثة وعشرين ماوكا » لکن اربعة 
عشر منهم لم یکونوا ذوي خطر . وقد توالى ثلاثة منهم على على اک في سنة وت 
هي السنة ال ١419١‏ »> وقل منهم من مات مبتة ربه . وکان اطوطم عهداً قائتباي 
(۱1۸- هو)» وكان عهده » من بعض الوجوه » أزهى عهودم". 


. ۲:۱ اللقريزي » الخطط » ج ۲ » ص‎ (١ 
: حدول الماليك البرحية‎ )۲ 
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۳۷۹ العصر العربي 

على ات الوضع الديد لم يكن خيراً من القدم . فقد استمر الفساد والدس 
والاغتمال والشغي في نشاط ؛ فکان عدد من السلاطن عاحزن وخونة ؛ وكات 
بعضهم فاسدين بل ساقطن ؛ وکان | كثرم غير مثقفين . وقد ادعی واحد منهم 
فقط » هو برقوق » بانه حدر من والد مسار" . . اما برسباي ( ٤)۳۸ - ۱٤۲۲‏ وكان 
اولا عبداً من عبيد برقوق » فلم يكن يحسن العربية" 4 ول تحرج من ان بصدر 
ام بان دقطع رأس كل من طبه لانه) اخفقا في سفائه من علة قات . وكات 
عبد آخر لبرقوق اسمه اینال ( ٩۰-۱4۵۳‏ ) لا بحسن توقيع اممه على الوثائق 
الرمیبة» الا اذا رمجه فوق كتاية امین سره» على ما ذ کر معاصره ابن تغري بردي ". 
وقد عاد نظام تسري الفلمان الى مثل ما كان عليه من الشبوع في ايام العباسين » 

واتهم عدد من الاك » اوم بييرس » باللواط . ول يكن السلاطن وحدم 
فاسدین » بل ان الامراء ایضاً » وسائر من في اک » 6 کار نوا على حانب من الفساد . 
ول ستطع اقدر الموظفين ان ستبروا في وظائفهم ١‏ کثر من ثلاث سنوات » الا 
في ما كل وندر . وقد عبن احد القضاة وعزل عشر مرات 


الادارة في سورية 
ومع ان حكومة اليك كانت غريبة الوضع » فان ادارتهم لم تكن الا 

امتداداً للنظام الفاطمي ای فقد كانت سورية مقسمة الى بضعة اقالم عرفت 
« بالشابات » » وذلك تبغاً لتقسم العام الذي اعتمد ف عهد الابوسن > وهي نباب 
حلب » وجاة » ودمثق » وطرابلس » وصفد » والكرك . وحکام هذه الشابات - 
امل القلم التصفین بالعلم . وكانوا بوجه العموم مستقلن الواحد عن الاخر » وکان 
لكل حاع قصر هو صورة مصغرة عن بلاط القاهرة . وکانت الخصومات والفتن 
في الماصة الاقطاعة كثيراً ما تتمثل في قواعد النيابات . وكان انتقال اطع من 


۱ السيوطي » حن احاضرة » ج ۲ » ص ۸۸ . 

۲( ۶ يكن هذا الوضع فریداً في تاريخ الماليك ؛ راجم الاسحاق » اخبار الاول في من تمرف 
في مصر من الاول (القاهر ۶ ۱ ص ۲۱۰ . 

(r‏ امحلد السابع ص ومه. 

4) القلقشندي » ج ۰٩‏ ص ۲۵۳ . 


الابويوت والماليك o‏ 


دون اى اي 
ت اهن الرابع ع سے 2 


7 الفح اا 


اعد سلاطن الالك الى آخر » في دمثق وسواها من الاقالم ۲» يدعو الى اثارة 
لفتنة. اما غربي لبنان» فکان قد اقطع الى زعماء من اهله البحتریین من بني تنوخ۲. 

ولا كانت دمشق ذات ااد قدعم-» وقد اختارها سبرس - منظم سلطة 
لماك - مقراً ه» فقد صار ها بذلك الفضل على سائر الاقاليم الاخری . وقد عیّن 
تنغيز ( ۱۳۱۲ - ۳۹) » أحد جکامپا » نائياً سلطا على سورية » وذلك في غضوت 
العهد اثثالت من ولانة الناصر . وکان اقليمه هذا » أي «ملكة دمشق؟»» دشتمل 
على فلسطین - باستتناء منطقتين صغيرتين هما صفد والکرلك - وعتد شعالاً الى 
بيروت وحص وتدس . وتنفيز هذا جر" الماء الى مدينة القدس » ورمم برج 
ببروت » وبتى فها اطانات والجامات العامة*. وبعد ولاية تيزت بطول الامد » 
وكثرة اعمال الاحسات» ارتکب امرا شائتاً فقتل في سجن من سحون الاسكتدرية*: 


اطوع والطاعون 

تخلل عهد الماليك محبلته فترات من الدب والمجحاع ة والویاء ؛ ووقعت فه 
زلازل زادت في اساب الراب ؛ وقد حفلت صفحات تاره باخبار الويلات 
والكوارث”. فالمقريزي"» وهو زعم مؤرخي هذا العصر» مخصص حكتاباً بكامله 
لوصف الحاعات التي وقعت في مصر سئة ١4٠0‏ > وهي السنة التي وضع مؤلفه قبها . 
ويتحدث ابن تغري بردي" عن اربعة اوبئة » سُديدة الوطأة» اجتاحت مصر في 


Gaudefroy-Demembynes, PP. xix seq., : للاستزادة عن حكومة سورية ة واجم‎ (١ 
29, seq.; Walther Bjorkman, Beitrage zur Geschichte der Slaats kanzlei im islamis- 
chen Agypten ( Hamburg, 1928), pp. 101 seq., 157 seq. : على ابراهم حسن » دراسات‎ 
. ۵۳ - ۲:۸ في تأرو بخ اليك البسرية (القاهرة » ۶ ) ص‎ 

؟) صالح » ۸۱ وما بعد . 

. ۱۳۱ ا ؛ قابل : الظاهري » ص‎ (e 

€( ان بطوطة » ج ۱ ص ۶۱۲۱ صالح “> ص ۵-۱۵۵ . 

(o‏ ان أياس » بدائم الزهور في تاريخ الدهور جع (القاهرة ۲۳ص IVY‏ ؛ المقريزي» 
الطط » ات رف ص 8ه مه. 

<) صالح» ص ۱٤٤‏ ء ص ۲٤۲‏ ؛ ابن الفرات» ج ۸ » ص ۰۲۰۹ ۲۱۲ * ابن تغري بردي » 
ج ۷ ء ص ۰۲۸ - ٤۲‏ ؛ حوادث الاهور في مدى الايام والشهور» تشر ولم بوير (يركلى » (4Y‏ 
ص ۰۱۱ ۰۷۲ ۰۳۱۲ ۳۱۹ . اما في مايتصل بالابویبن فيتبغى مراحعة المقريزي : الساوك » نشر 
زيادة ء ج ۱ ء ق ۶۱ص ۳۳-۰۱۳۰ 2 ۵۸۱ TEA‏ 

«) اغاثة الامة بکتف الغمة تشر مد زياده وجال الدن شيال (القاهرة » ۱۹:۰) - 

. OV fA ۱۸۵۵ ۱۵۶ CV — ° ملد الخامس » ص‎ (۸ 


الابوسون والاليك ۳۷۷ 


عضون القرن الرابع عشر ( 4۹-۱۳4۸ ۱۱-۱۳۵۹ ۱۳۲۲ - 1۳ ) ۰ 

مختلف المدونات التارخة ذكر لما لا يقل لح E‏ 
خلال الترن الخامس عشر » اي تمدل واحدة كل سبع سنوات. اما « الوت 
الاسود» او « الفناء الکبر » الذي اجتاح اوربا بين سنة ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ وفتك 
باهلها فتا ذريعاً » فقد استطال في مصر سبع سنوات » وبلغ عدد ضحاياه في ِ 
العاصة » على ما قدر ابن اباس۱» رقأ بصعي تصدیقه هو ٩۰۰‏ الف ٠‏ وق الاخار 
ان غزة فقدت ۲۲ الفأ في هر واحد» وكان معدل خسارة حلب جس مثة ضحمة 
في اليوم الواحد . وكان عدد كير من هؤلاء الضعابا من الاغراب » ومن الاولاد 
الذن لم يكن عندم مقدار كاف من المناعة . وكان من هذه الكوارث ومن سوء 
ادارة الماليك» ان هبط عدد السكات في مصر وسورية الى و الثلث ما كان علمه سابقاً. 


التحارة والصناعة 

وا زاد الوضع الاقتصادي سوءا الضرائب القادحة والسماسات الى قامت على 
اسن فاسدة » ان لم نقل استغلالية نفعية . قالمروب ضد الافرنج والمغول دعت 
الى فرض الشرائب الفادحة في مصر وسورتة» منها فرض ۱/۳ ۳۳ بالمئة على قبمة 
الايجار» فكان ذلك باغثاً على سبل من الاحتحاجات لا نابة له . وم تكن هذه 
الرسوم اقب على الخيل والقوارپ فحسب» بل على ضروريات ایا 
ایضاً نظير الملم والسکر . وقد احتکر بعض السلاطن سلعاً معيئة»وتلاعيوا 
باسعارها تبعاً لمصلحتهم الخاصة . وعمد سوام الى تخفيض قبمة النقد يحيث ادى الى 
احداث تصخم لولي" . وكانت كلا ازدادت حالة الشعب فافة » نمت تروات المكام 
وانتفخت جوم . ولولا تحمع الاموال الكثيرة لما عكن السلاطین من اقامة تلك 
الممافى دس[ الفخمة الى لا ال مصر تفخر پا يحق”. 

على ان ازدباد النشاط التجاري » الذي عقب المشاريع الصليبية عوض» لسن 
الطالع » عن يعض التأخر الاقتصادي . فان الامتيازات التي اولاهما العادل؛ 


6 امحلد الاولء ص ١5١‏ ؛ قابل : ابن تغري بردي » ج ه » ص ۷۱ ۰ 

۲) المقريزي » الاغائة » ص ۷١‏ - ۷۲ ابن تغري بردي » الموادث » ص ۳۱۰ - ۱۲ . 
۳( انظر ص 85؟ من هذا الجزء . 

<( راجم ص ۲:۲ من هذا الجزء . 


۳۷4۹ العصر العربي 


وببيدس » لتجار البندقية وسوام من تجار اوربا» تشظت تبادل السلم » وجعلت 
من القاهرة مستودعاً تحارياً هاماً ما بين الشرق والغرب . فاطریر السوري شارك 
العطور والتوابل في احتلال الر كز الاول في حركة التصدير . وجاء بعده في جدول 
الصادرات از جاح » والادوات الصنوعة۱ . و کانت دمشق وطرابلس وانطاكية 
وصور في طلعة الرا كز الصناعبة الکبری . وكان بعض اطريٍ في اسواق سودية 
مستورداً من الصان . وکانت التوابل ترد من اطزبرة العر بمة وسواهامن الملاد 
الاستوائية . وکانت اللآلىء تحلب من خلج العجم الى مرفاي یاقا وطرابلس" . 
وعندما ارسل احد حكام دمشق عملاءه. الى ناحية الشوف في لينات ليدرس امكانية 
صنع النبال من اغصان سجر التوت > اضطرب اللناتبون اضطراباً شديد]". 
وكان باستطاعة الشاري ان يبشاع من م أسواق حلب ودمشق وببروت مصنوعات 
الماح والحديد » والنسيج المصبوغ » والسجاد والحزف المطلي انا . وکانت ضواحي 
ديروت تلتح الزيت والزیتون والصابون؛ سنا اليوم . ولا تزال احواض صناعة 
الملم ترى في عثليث » وقي مواضع اخری على طول الشاطىء* . 


على ان السوريين لم يعتمدوا على الاغراب اعتیادً كليأ في حركة التصدیر فان 
تجارم كانوا من عهد صلاح الدين قد انثأوا لانفنهم قواعد في القسطنطينية » حيث 
كان الامبراطور ‏ نزولا على رغبة صلاح الدین- قد بى مسجداً لحم ولزملامم 
السرین ؛ وذلك في «قابل الامتيازات التي نعم بها تجار الروم قي سورية ومصر . 
ول يكن سمح لسوام من التجار الاغراب بالاقامة الدائة في عاصة الروم. وقد 
قام قسيس الان اسمه لودوف فوت سوخم بزبارة الى الازاغي المقدسة > ما بين سنة 
۳۹ و ۰۱۳٤۱‏ فراقه ما شاهد من دلائل الرخاء في دمشق' » وف «مدينة عكا 
المجمدة»» وسواها من مدن سورية فقال واصفاً عكا: 


E. Rey, Les Colonies franques de Sgrie ) Paris, 1883), pp. 204, 214-34. ر احم‎ ۱ 
Hilmar C. Krueger, « The Wares of Exchange in the Genoese-African (+ 
Traffic of the Twelfth Century », Speculum, vol. xit (1937), pp. 64, 71. 
. ۲۲۵ صالحء ص‎ )۳ 
. ۲۲۹ غ) صالح» ص‎ 
Conder, .م‎ 451 - (o 


5) ص ۳۲-۱۲۹ . 


الابرسون والاللك ۳۷۹ 


كانت الشوارع داخل الدينة [ عكا ] نظيفة للغاية » فعدر ان البيوت جیمها ذات ارتفاع واحد » 
وهي مبنة بالجر اللحوت . وقد ارات ودرا الزجاجية والرسوم اللونة . وكذلك سار قصور 
الدينة وييوتهاء فا لم تین لتكون عرد مأوى لامسلپا» بل لتوفر لحم اسیاب الراحة والبتخ . 
وکانت طرق الدينة مظللة بالحرير النسوج» وبسواه من خروب السقائف الظلة المية » دفماً لاحم 
الشمس . وكان يقوم عند کل منعطف برج حصين للفاية » مسي يباب حديدي وسلاسل من حدید . 
وكان جيم الاشراف يقيمون في قلاع حصينة وقصور منيعة تد على طول حدود الدينة الخارجية . أما 
المال والتجار ققد اقام کل منهم في السوق الخاص بنوع تمله ۱. 

وزار أبن حبير" دمشق في عهد صلاح الدين » ومحككث فيها فتره من الزمان > 
ولقنها «بعروس المدث» . ووصف مطولاً ساعة كانت تقوم في باحة مسحدها دشير 
فبها الى مرود الوقت نارآ نسران من النحاس » وليلا جهاز خاص من الانوار. وقد 
دک هذه الساعة بالذات شامن التودلي'. 


في لبنان 

ولقد عمد زعماء لبنان الاقطاعيون الى مزاولة الفن الساسى الکیافلی ببراعة 
فائقة» قبل ظهور ساسة البندقبة بزمن طويل . فلعبوا لعبتهم هذه في غضون القلاقل 
ابي ادت الى قبام الفاطميين والابربيين والافرنج والمماليك والتتر اسياداً عليهم . 
وعندما احتل الصليبيون بيروت وصداء استولى امراء الغرب من بى يحتر على 
بعض الاراضي اماورة واتسموها في قطاعاتهم » وقدموا خدمات عسكرية للافر نج * . 
ول يترددوا مع ذلك في انشاء علاقات مائلة مع الماليك" . وكان بين اقطاعات 
لبعترین قرى صغيرة نظير شملان وعبناب وبيصور » | يسبق ها ذكر في التاریخ» 
وهي معروفة الى اليوم' . وق غضوت التزاع الذي نشب بين التتر والماليك » كان 


. Ludolph von Suchem, .م‎ 1 (١ 

؟) ص ۲۹۰ ۰ ۲۷۰ - ۷۱ . 

۳) الجلد الاول» ص 6م - ۸0 . 

؛) صالح » ص ]۰۷۵-۷ ۰۸-۸۳ ۱۲-۱۱۱ ؛ راجم ص ۲۳۰ من هذا الجزء . 
ه) صالح » ص ۸۱ . 


5) صالمء ص ۰۸۱ ۰۱۲۸ ۱۹۷ ۲۹۹-۱۹۸ ۲۳6 اومس ؛ راجم ۲۷۹۰۰-۲۷۰ من 


هذا الجزء . 


۳۸۰ العصر العرلي 


. لهؤلاء الامراء احاناً مثاون في المهتين ‏ وهو موقف يضمن هم ان يكونوا في 
الاب الفا » ايأكان هذا الماني' . وهكذا فان سياسة الانتظار واطنر 
والمداهنة » الى زاوها ابناء هذه السواحل في القرن الرابع عشر قبل الیلاد" > 


استمروا عليها حتى عهد فخر الدين والامير دثير". 


وكات عدد من القبائل العربية قد اوغل في هذا الجبل لا سيا من المنوب؟ . 
ومع ذلك فقد بقبت منه غابات كثيرة . وكان السافر » حى اواخر القرن الرابع 
عشر » صادف فها الدبية والاسود والختازير البرية والخر الوحشية* . وكان في 
سورية أيضاً مثل هذه الوحوش کا دشهد بذلك اسامة . وقد ذكر منها الجر 
والغزلان والاسود واناز والضاع والنمور. ونظراً لكثرة الفوا که الرية 
والقول الصاطة للطعام وغزارة المباه العذبة » غدا ملحأ" مستحبا لرهبات النصارى 
ومتصوفة الان . وقد خصص احد المؤرخين في اواخر القرن الثافي عشر" فصولا 
طوالا الكلام عن مثل هؤلاء الرجال والنساء في جبال لبنان وسورية. وهذا ابن 
حير » دشير اسّارة مقعمة بالسرور والاستغرات » الى العطف الذي سديه الان 


. 48 - ١41 16و ؛ قايل‎ - ٩۳ صالحء ص‎ )١ 

؟) راجم ص7 من الجزء الاول من هذا الكتاب . 

۳( انظر الفصل التالي « وضع لتان الخاص » . 

6 راجم ص عو هه من هذا الرهء؛ 814 Lammens, Syrie, vol. ii, pp.‏ 
دعي العرب الذين حلوا في سورية وسر في ادب الممر باولاد العرب (ابن تغري بردي » ج ه » 
ص ۰۳۱۷ س 4١٠١‏ راجم ص ۱۷۲ من هذا الزء) : اما لفظة « العرب » فقد استخدم بصورة 
خاصة للاخارة ال البدو (ات تغري بردي» الوادث ص ۱۳ س ۳ ص لاع »س۱۰ ص ۱۳ > 
س ۰)۲۱ هذا مم ان اللفظة القرآاتية «عريانت» لم تكن قد هجرت قاماً (ان تغري بردي » 
الحوادث » ص ۱۲ س ۰۲۰ ص ۰۱۹۰ س ۰۳ ص ۰1٩۲‏ س ۱۵ » ۱۷ وكذلك» ج ۰٩‏ ص ۰۷:۹ 
سس ۰۱ س ؛ ابر » عجائب الاثار في التراحم والاخبار (القاهرةء ۱۲۹۷)» ج ۰۱ ص ۳۷۹ س 
ص ٤۱۷‏ » س ۳۰ ؛ ابن الفرات » ج ۷ > ص ۱۷۸ س 4١١‏ القلقشندي ج ۰۱۳ ص ه > ج۹“ 
ص ۲۵ ؛ التلاهري » ص ١٠٠١١‏ . 

ه) صالح » ص ۰۱۱۳ ۱۹۳؛ ابن بطوطة» ج ۰۱ ص ۰۱۷۰ 

۰ ۱۲-۱۰۳ NYT Eo VEE YE ۲۲۳ ۱۹۳ ۲۱۸ ۰۲۲۰ الاعتبار » ص‎ )5 

۷ ان الوزي . صفوة الصفوة » ج ٦‏ (حیدر اباد» دمم١)‏ ص ۳۱6 - ۲۱ ۳۲۳ - 
۷ راجم ص ۲۰۱ - ۲۰۲ من هذا الجزء . 

۸ ص ۲۸۷ . 


الابوبيوث والماليبك ۲۸۱ 


النصارى الى هؤلاء النساك . وقد حفظ لنا الادب الصوفي عدداً من القصص 
الاسطورية عن امثال هؤلاء اارجال ؛ منها ان متصوف مسلاً لبنانياً اضاع زاد 
يومه » وهو رغيف حصل عليه من مصدر محهول . فقصد الى اقرب بدت في المزرعة 
المحاورة والتمس صدقة . فاعطاه الفلاح النصرافي دغيفين من الشعير . لكن الكاب 
حری في اثره » ومازال ينبح حت انتزع منه الرغيفين وسلبه ثوبه . وعندما تحب 
الصوفي من فرط طمع الکلب » انطق الله الکلب عا مؤداه : آنا هي بات سندي 
وماشيته وكثيرً ما أبت على الطوی إذا | يكن هناك من طمام له او لي ولكنك 
انت وقد أضعت زاد بومك اتبتنا تطلب غوثنا. نا آند" طمعاً انا ام انت١‏ ؟ 
النشاط الثقافي : العناية الطبية 

ان سودية مع كل ما قاسته من الاضطرابات السياسية والازمات الاقتصادية» 
لاقت في عهد الزنكيين والصلاحبين ‏ لاسيا في زمن نور الدين وصلاح الدين ‏ 
ازهى العصور من حبث النشاط الفني والتربوي . ولا ال المبافي الهندسة في 
عاصتها دمشق تشهد للتهضة العمرانية الى تحققت على يد هذين اللا کین . فقد رمم 
صلاح الدين اسوار المدينة » عا فيها من ابراج وابواب. ثم اقام مبافي عامة بقي 
بعضها الى عهد قريب» من اهمها المستشن الذي بمى بامعه ". وقد حول الآن دار 
مدرسة تحارية . اما نفقات بنائه فقد اخذت من فدة اداها احد اسری الافرنج". وقد 
زار ابن جبير؛ هذا المستشى سنة 41144 فوجده ذا دخل يدر" علبه يوسا خسة 
عشر ديناراً » وألق القنسان عله بعنوك بتسحيل الاصابات الر ض المنقولة اله 
والاموال التي تنفق فيه ؛ ولاحظ أن الاطباء هتمون جدياً بالمرضى » فیعینو ن لهم 
الطعام المناسب ؛ ويعطؤنهم الدواه من غير مقابل . وقد عولج في هذا المستشق 
المؤرخ المعروف ابن الاثير» وعندما احتج على انية العاطة بانه مسور » وقادر 
على دفع من الدواء» قيل له ان احداً لم يرفض بعد نعمة نور الدين . وقد ذكر هذا 


. مه هه‎ +) ٠۲١+ » المكي ء نزهة المليس ومنية الاديب الانس (القاهرة‎ )١ 

6 الارستان النوري ؛ ابن جر » ص ۲۸۳ . و الارستان « العربية محرفة عن الاصل الفارسي 
بيارستان معناه دار المرض . فان جبير يشير على ما يبدو الى مستشفى أقدم رعا بناه دقاق ان طعلش 
الساجوقي ( راجع ص ١؟‏ من هذا المزء ) لا الوليد ( راجم ص ۱۱۳ من هذا الجزء ) . 

۲ القريزي ٤ج‏ ۷ س + . 

6) ص ۰.۲۸۳ 


YAY‏ العصر العربي 


المؤرخ' ان نور الدين بی متشفيات اخرى وخانات عديدة في انحاء البلاد . وقد 
جرى اختيار الموقع لمتشنى حلب" بان ذبح ضأن» وقسم اربعة اقسام علق كل 
منها في تاحمة من نواحي المدينة الاريع . واختبر الموقع الذي وجدت فيه قطعة 
اللحم » في الصباح التالي » « اجود راتحة ». وقد نسب مثل هذا التدبير الى الرازي» 
عند اختيار الوقع اللامم لستشی بغداد» قبل ذلك بنحو قرنن ونصف القرن؟. 
وق الاخبار ان الوظف الصري والمؤلف العروف الظاهري؛ زار مستثق دمشق 
حوالي سنة ۸ وکان برفقته حاج فارسي ظریف » ادهشه ما اتبح للرخی من 
اسباب الراحة > فتظاهر بالمرض » وقبل حالا في عدا الرضی . لكن رئيس 
الاطباء» لدى جس نبخه » وبعد فحصه فحصاً مدققاً » وجد أنه سلے معاق ! ومع 
ذلك فقد وصف له الدجاج المسمن » والاشربة الزكية » والفوا که النهية » واقراص 
الخلوى » وغير ذلك من الاطایب . وعندما حل الوقت کتب له وصفة اخری هي : 
وان حد الضافة ثلاثة ايام » . 
الطمابة 

كان هذا المستثى بجهزاً فوق ذلك يمكتية » فكان في الوقت نفسه معهداً لدرس 
الطب . وقد حفظ لنا ابن الي اصببعة* أسم استاذ الطب الاول في هذه المؤسة » 
وهو ابو اد ن الي الك »> ورجة طويلة لياة مبدها الممتاز » في عهد العادل 
الايوبي » وهو متب الدين بن الدخواد ( ٠٣۳١ 1۱۷١/۱۱۹۹‏ ) . وهنالك 
بينات تشهد على ان الطبيب والصيدلي والكحالي » كانوا خضعون لنظام امتحان » 
لمنالوا احازة جمل قبل أن يسمح هم عمارسة حرفتهم . وفي الدليل الذي دترشد 
به المحتسب - وهو الموظف الم وکل بتطبيق القوانين ‏ نص واضح يعن واحات 
احتسب نحو الفصادين والجامين والاطباء واطراحین والمجيرين والصبادلة . وهو 
يشير الى مدى صلاحية السلطة في مراقبة هذه الاعمال" . وکان بين تلامذة ابن 


۱ . ۲1۷ الحلد الحادي عثرء ص‎ )١ 

؟) ان الشحنةء ص .سم وس ؛ للاستزادة عن هذا التتفی راجم : اجد عسى 
.203-5 .هم ,( 1928 islamique ) Cairo,‏ عسوومة '! Histoire des bimarislans û‏ 

۳) ابن الي أصيبعة » ج 2١‏ ص ۱۰-۳۰۸۹ . 


؛) ص٤٤‏ - ۵و 
(o‏ احلد الا » ص مموء ۳۹ £۳ . 
3( ابن الاخوة» معالم القرب في احكام الحسبة» تشر رون لقي ( كاميردج» ۱۹۳۸)» ص ۱۷۰-۱۵۹ . 


الاو سوت والماليك YAY‏ 


الدخوار النجباء ابن النفس' الطبيب الذي ترلى ادارة مستشن قلاوون" في القاهرة» 
ثم تحول الى دمشق وفيها وف سنة ۸٩/۱۲۸۸‏ وقد عرف عنه انه کان لا يصف 
دواء مي کان الغذاء وافيا بالغرض . وقد اورد ان النفس > في كتابه «شرح 
'تشريح القانون» الذي شرح فيه قانون ابن سينا » رأياً له في دوران الدم في الرئة» 
وذلك قبل سرفتوس الاسانیي الذي يقرن هذا الا کنشاف بامعه» بثلاثة قرون. وكان 
ام ما ظهر من المؤلفات في طب العبون في القرن الثالك عشر کتابان لكحالين 
سوريين اوفیا « الكافي في الكحل » لخليفة بن الي ا لاسن > الذي زها في حلب 
حوالي سنة ١86‏ » والثافي « نور العسون وجامع الفنون» لصلاح الدين بن بوسف» 
الذي مارس التطبب في حماة حوالي سنة ١9‏ ء وقد كان خليفة بن ابي احاسن 
هذا من الثقة يحذقه المراحي بحيث لم يتردد في ازالة الماء الازرق لمريض كان ذا 
عبن واحدة". على ان هؤلاء جميعاً قد عاشوا في الفسق المتأخر من هد العاوم 
الاسلامية . 


وفي هذا العصر ظهر ابرز من انحبتهم دنيا العرب من مؤرخي الطب » وهو 
موفق الدن اجدن الى أصبعة ( ۱۲۰۳ - ۷۰) ۰ وقد کان هو نفسه طبناً » 
وان کحال شامي. حصّل الطب على ابن الي دخوار في القامرة . ولاذم ابن الببطاد» 
العالم الاسبافي المسلم الشهیر في ابحائه النباتية . وهذا کتابه الرائع « عيون الانياء 
في طبقات الاطباء» * منقطع النظير في اثار العرب » وهو موسوعة متقنة تضم نحواً 
من اربع مّة من سير الاطباء العرب واليونات» قل متهم من لم يكن » الى طبه» 
فلسوفاً او قلكياً او طبيعياً او رباذياً . وكان اقرب المؤلفات اليه کتاب 
لمعاصر له مصري هو القفطي (۱۱۷۲- ۰۳)۱۲4۸ والقفطي هذا قضى الشطر 
الثاني من حاته في حلب » حبث تقلد الوزارة لكا الابوببين . وکان من اعتمدم 
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ابن ابي اصسعة" في تحصیل فلسفة البونان عم مصري من اصل ساي هو ابو الوفاء 
ماش بن اتاك وكان في سنة ۱۰۳۵ قد الف كتاباً ماه «ختار اطک وعاسن 
۱ »» ترجم الى الاسيانية في النصف الاول من القرن الثالكث عشم ثم الى 
اللاتنة فالفرنسة فالانتكنيزية. وقد كانت طبعته الاتكليزية » الي اخرجها ولم 
كا كستوت سنة ۱6۷۷ اول كتاب طبع بتلك اللغة مهوراً بتاريخ الطبع وموضعه. 
وقد ظلت المؤلفات الت غذاها هذا الكتاب العريي ذات اثر في عام الفکر والتأليف 
ف اوربا الفربية » كار من.اربعة قروث . 
الدارس 

وجرت المدارس والساجد عرى المستشفيات . فقد عمل اللوريون في سوربة 
على انهاض نوع من المعاهد عرف بالمدرسة « هو مسحد جامعي » والمدرسة هذه م 
تكن وليدة بيت الحكمة الذي انثأه الأمون في بغداد سنة ۸۳۰ ليكون ندوة 
عامة للعلوم والفنون » بل لعلها اقرب لان تكون وليدة النظامية الي تأسست في 
بغداد سنة ۱۰۹۷ واتخذت اسها من الوزير الفارسي . نظام الملك الذي استوزره 
سلاطين السلاجقة الاولون . كانت هذه المدارس معاهد مسحدية » وحلقات فقهمة » 
وجامع شرعية . اناا الدولة من احل ان تشت مذهب اصل الستة وتعمل على 
لته . وكانت تعنی بالتعالم الي اكرتا الستة وابدها الفقه الا سلاء درا وتدرساً . 
وکان الاساتذة والطلاب یتنا لون مرتباتهم من وقفبات" لذ اه و شون 
في اما كن مبيئة هم فبها . وكات الدرسون من جاعة الفقهاء والعاماء والحدثين . 
ولإ تكن الوظائف الدنية متاحة بحسب العرف الاري » لغير من طلبوا العلم في 
احدی هذه الدارس . واذا لس التوریون وبعدم الايوبيوت الفائدة التي تعود على 
الدولة من مثل هذه الداری » عمدوا الى الانتفاع پا قدر الستطاع ؛ فبنى نور 
الدن مثل هذه الدارس » لس في دنشق وحدها» بل وق حلب وحص وجاة 
وسواها من الدن السورية؛ . وفي دمشق البوم ثلاث من مدارسه هي اقدم ما بقي 
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:) ابن خلكان » ج ۲ » ص ۰۲۱؛ ابن الاثر »ءج »١١‏ ص ۲:۷ . للاستزادة عن الدارس 
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الابوسوت والاامت ۳۸۵ 


من هذا الاو ع من البانی ؛ وهي ذات شکل هندسي مصلب منقول عن احل 
فارمی . وقد دفن نور الدين في احداها . وهي الدرسة النوربة الى قال ابن حبیرا 
ق ومنها انا می اجل الباق الدرسة في الما - وقسد نقشت على اي كنارة 
سيطة ۱ تال تقرأ دسهولة هى « هدا قبر الشعمد نور الدن بن زنكي وجه الله » 
وما ذال الدمشةيون يكرمون هذا الضريم الى البوم. اما قبته فمن الطراز المعروف 
بالقرنص". وقد اعتبره الكثيرون من الرواسح» بينا هو على الادح من الرفارف. 
وعن طريق هذا البناء توثقت الصلة بين المدرسة والتربة والحد في سورية. 


وكان نور الدين سخياً في بناء المساجد» تأنه في بناء الدارس . وهوذا مسجد 
اة لا رال بل اسمه فبعرف بالنوري. مهز بالماء الماري» کا كانت سار المساجد 
الكبرى والمستشفيات والمدارس التي انثأها . وقد حمل كذلك على ترميم الساجد 
القدعة في عدد من المدن أخصها حلب حيث جدد بناء القلعة الثييرة . ولا تژال 
نقوشه ظاهرة على ال مانب الغرلي من برج التلعة وهذه النقوش النورية تثل نقطة 
تحول في علم اطوط العربية » اذ بها يتعبّن العم د الذي حل فيه الط النسخي 
العادي المستدير عل الخط الکو أخاد الزوايا . 

وقد سلك الابوبيون في الهج الذي اختطه التوريوث قبلهم » فاستأتف العادل 
أخو صلاح الدين بناء مدرسة کان نور الدن قد شرع بسا قله » قدفن فها؛ وهي 
المعروفة الوم بالعادلية . والتي بشفاها في الوقت ااضر المجمع الغلمي العرلي في 
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وكان صلاح الدن منافساً ور الدين في رعاية المشاريع الانشائية والتعلیمیة. 
فقد عرف معاصره ابن جير في دمثق عشرين مدرسة» ومئة حمام مومي » واربعين 
داراً للوضوء » وعدداً كيرا من تكايا الدراودش* » جلها عهز بالاء اطاري. وصلاح 


6 ص ۰۲۸۶ راج النعيمي» الدارس في تاريخ الدارس» نشر حمفر اس (دمشق» ۰۹:۸ 
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۳۸۹ العصر العرلي 


الدين هو الذي ادخل تكية الدراوش ونظام الدرسة الى مصر ؛ ‏ وکان غرضه 
من انشاء نظام الدرسة فبها محاربة التعلم الشبعي' . ثم بنى في مدينة القدس 
مستشیی ومدرسة وتكية نسب کل متها اليه وعرف یامعه" . 
افندسة العارية وفن الزخرفة في عهد المالبك 

ولقد اتبع الماليك في مصر الطراز الايوتي السوري في الهندسةالمعمارية . ویتمثل 
هذا الطراز في مصر اليوم في عدد من اروع المبافي التي اخرجها الفن العربي على 
الاطلاق . وتتميز هذه المدرسة المعارية بقوة المناء ومناعته » ووفرة الزخارف قيه. 
وتبدو الرسوم الزخرفبة الي بزدان بها بالغة الاناقة > راسخة في الجر الصلد الناعم 
الذي نقشت فيه . وف القرن الثالك عشر استقبلت مصر موّثرات جديدة سورية 
عراقية » وذلك على يد الفنانين من ارباب الصناعة الذين للأوا الها من دمشق ويغداد 
والموصل» فارين من وجه الغارات المفولية . وهي ظاهرة في مبافي المدارس والساجد 
والستشغمات والقصور وتكايا الدراوش . فقصر د الابلق » المثهور الذي شاه 
المماوك الناصر سنة 114 اختار له طراز احد قصور دمشق » والزخارف الى 
ازدانت ہا ميال الابوبين والماليك قد زادت في روعتها الهندسية زيادة عظمة . 
وكات ما انتدعه الابوسوت الحرص على اتقات التفاصل » والمزيد من الدقة في 
مراعاة النسبة القياسية » والا كثار من الرواشح السقفية . وحصل» إلى ذلك » حول 
عن الشكل المربع الستوي اطوانب » الذي كان متبعاً في بناء اليروج . وكذلك 
المآذن المتقنة » فقد نشأت في عهد الماليك البحرية من اصول ايوبية . على ان اروع 
المأذث إا تعود إلى العهد البرجي» الذي بلغ فيه فن الهندسة المعمارية ار - 
ياحلى في المالي المسحدية» ۳ روعته ومنتهی رقله۴ 


وقد تحدر البنا من المد الايوبي المماوي اذ رائعة من الصنوعات الفنية 
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وات الداسة والاواني الزجاجمة وامنورات اطْشده .وعا السمحق 
اسارة خادة من الادرات النداسمة ¢ U‏ هربات والابار ۲ 


بأديق والاطباق و اشای_رر 


وزخارف عر :مه الطر از ۰ وشعائر 


الابوسوث والاليك ۳۸۹ 


ترمز الى البطولة ؛ فقد احتفظت عا يوحي المزم والثقة بالتفس > فإذا هي تدعو ال اباط الذهن قضلا 
عن ارتياح البمر . وذلك في وأيتا هو السر الكامن في فن الز خرفة العربية ' ٠‏ 

آما دمشق فقد احرزت شهرة خاصة بصناعة المرا كن والاطاق الذهبية » المتزلة 
از خارف الفضية ذات الاشكال الهندسية والرسوم النباتية » وغير ذلك من الزخارف 
الدقيقة . وقد ذكر رحالة ايطالى؟ زار دمثق سنة ۸۵/۱۳۸۶ « اث الوالد ادا کات 
جوهريا تعذر على الان ان عارس حرقة احری» . وهکذا قضت الظروف على ابناء 
الحرفة ان يتقنوها إتقاناً اما . ثم ان الزخارف التي تزدان بها ابواب الساجد 
اليوتؤية تشهد لذوق العصر الرفبع » وحكذلك احفورات الحشبية الافلة بالرسوم 
التساتبة والاشكال الهندسية » فانها تنبی" بالتحرر من قواع د الفن الفاطمي - و 
المتحف العربلي في القاهرة زجاجة علها امم الناصر صلاح الدين سلطان دمشق وحلب 
(1۰-۱۲۵۰) هي من اقدم عبنات الزجاج المطلي با مىناء . وتشهد مصابيح المساجد 
امحفوظة في هذا التحف وفي سواه من المتاحف بات سورية ظلت الى ذلك ان 
متفوقة على جمع البلدان الاوربية في فن صناعة الزجاج". 


انجهود الفكري 

أماعلى الصعيد الفتكري فإ العصر الايوبي الماوي كان عصر تجميع وتقايد 
اكثر منه عصر توليد وإبداع . ومع هذا فقد بقبت دمشق والقاهرة » لاسما بعد: 
خراب بغداد واهبار الحم الاسلامي في اسبانيا » المر كزين المقدمين في شوت 
التعلم والفتكر في العالم العرلي . فقد کات من شأن المدارس التي أسست في هاتين 
المدينتين » ورصدت لا الاموال الطائة » ان تعمل على حفظ العاوم العربية > 
والاحتهاد في بثها وتشرها . 


التصوف الاشراق 


وقد ظهرت في التصوف اتحاهات جديدة هامة ؛ وكانت حلب قد غدت في عهد 
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املك الظاهر ابن صلاح الدين مسرحاً لنشاط احد المتصوفين البارزين » هو سهاب الدين 
اهر وردي )٩۱-۱۱۵۵(‏ » مؤسس مذهب التصوف الاشراقي »> ومنشی؛ إحدى 


طبق من تحاس مزل ينوع آخر من المعادن وهو عثل القن في عهد الماليك في دمشق 
في القرت الرابع عثر 


طرق الدراودش > ويقوم هدا المذهب على ات اور حوهر أله وحققه الاشاء 
الاساسمة » وانه عثل العرفة الصحمحة والطهارة التامة واللحبة الخالصة وار الحض. 
وبين ان هذه النظرية تضم آرا» من الزرادستية ‏ لاسي المانوية ‏ والافلاطونية 
الجديدة والتعلم الاسلامي . ویعاوم كذلك ان الاشراق إنا هو وليد التعليمين 
الافلوطيني وال ماني" » وان السهروردی نقه ولد في فارس . وجدير بالذكر ات 


. راجم احلجي خليقة » ج ۰۳ ص ۸۷ وما بعد‎ )١ 


Arthur. ل.١‎ Arberry, An Introduclion to the Ilistory of Şufism, راحم‎ (r 
(London, 1942), p. 32. 


الاوسون والماليبك ۳۹۱ 


میادی" الافلاطونبة الديدة قد تسربت » ولو جزئیا» من مصادد مسيحية غلب 
فيها الاصل السريافي » وان القرآن نفسه دشتمل على آدات تصف الله بانه نور (سورة 
النور » الآنة ۳۵) . وقد خصص الغزالي » قبل السهروردي بزمن طويل > رسالة 
كاملة هي « مشكاة الانوار» لعاطة هذه الفحكرة . وهو ايضاً بری ان الله إا هو 
انور اقب الاوحد » وان سائر الانوار لا تعدو كونها اسعاعات منه أو انعكاسات 
عنه . وكان نساك النصارى قد سبقوه الى الالماع بأن هنالك نوراً روحانيا يتخلل 
الکون» وان هذا النور إا هو اٍسْعاع من الذات الالحية » وجوهر الكائنات يجملتها 
فالغز الي » في ما بظهر » قد اتصل اثناء مروره في سورية بتعالم بعض نساك النصاری 
التابعين للكنسة المونانية ؛ حث غدا غرضه الاول » التوفبق بين السنة الاسلامبة 
والتعلم الصموفي . وقد خلف السهروردی عد: موّلفات" اهمها کتاب وحكية 
الاشراق» ۳ وكات هذا الناشى؛ الصوفي من الجة الصوفية المتقدة ما هاج الققهاء 
الحافظين عليه » ودعاه الى الالحاح على الظاهر أن صلاح الدين » بان يأمى باعدامه 
جوعاً او نقا *. وجاء من ثم لقبه «بالشیخ المقتول» . ومدفته قم الى اليوم قرب 
دار البريد قي حلب . 


ابن عرب 

وهنالك عل آخر من اع لام التصوف الاشراقي هو عي الدين أبن عربي 
٠ - ١١(‏ 084)* . ولد في الإندلس > وقضی أبامه الاخيرة في سورية . وابن عربتي 
هذا لم يكن فبلسوفاً شعوليا فحسب» بل يعتير صاحب اعظم عبقرية تأملية قي 
التصوف الاسلامي . ولعله غادر موطنه في الاندلس فراراً من القبود التي كانت 
آنذاك مفروضة على التفكير اطر » في ذلك الصقع الذي احرقت فيه مؤلفات 


۰ (القاهمرة ۰ ۱۳۲۲) . 

۲( راجم جدول موّلفاته في أبن خلكان » ج ۰۳ ص ۲۵۷ ¬ ۸ه ؛ اين اڀ أصيبعة » ج ۲ * 
ص ۷۱-۱۷۰ . واحدی القصائد الي ائتها له ابن خلعان لا تزال تنشد لاسما قي اللقات الصوفية . 

۳ (طران » ۱۳۱۰) - 

0:00 ان شدادء ص ۳,۲ - ۳۰۳ السهروردي » ثلاث رسائل » نشر وترجة ام8‎ )٤ 
۰ ۲۸۰ ؛ أبن خلعان ¢ ج ۳ ۲ ص‎ and 5. K. Khatak ) Stuttgart, 1935 (, .م‎ 8 


A. E. ۸8, The Mystical Phylosophg of Muhyid Din-Ibnul ‘Arabi ) Caın- (o 
bridge, 1930), pp. 3, 5, 47, 108, 1834 


۳۹۳ العصر العربي 


الفز الي ؛ وتوجه سنة ۱۲۰۲ إلى مكة حاجا» ‏ اختار دمشق موطتاً . وفها مدفنه 
الذي بنی حوله السلطان العثاني سلم الاول مسجداً » والذي لا بزال مقصد الزارن 
الى اليوم . ویذهب ابن عربي الى ان الصوفي الحقيقي بسترسد بأم واحد هو النور 
الباطني » وید الله في حيع الاديان' . وفي تعالم رعند لال۲» وسواه من متصوفة 
النصارى» بقايا من تأثير ابن عربي . وبتسط ان عربي في كتابه «الفتوحات 
المكية »" وف كتاب « الاسراء الى مقام الاسری؟ في موضوعه الاثير الذي يعالج 
فيه صعود عمد الى السماء السابعة * . وجدر بالذكر ان الكثير من الدقائق المتصلة 
بالمشاهد والاحداث والمواقع والبانی » المعروقة في كوميدية دانتي الال مية» شا 
سابقات في كتالى ابن عرلي هذن » وق سواها من الدونات الاسلامية .١‏ 


كان من"اوائل الاساتذة في دار الحديث الثورية في دمشق ان عساكر ۷ 
)1195-11١5(‏ » مؤلف «التاريخ الكبير» » الذي اوجز فيه سير جع الوجهاء 
الذين سبقت لحم صلة ما بهذه المدينة ؛ لكن لم ببق لنا من أجزائه الثانين إلا عدد 
قليل*. على ان شهرة ابن عسا كر في كتابة السيرة لم تلبت ان كسفتها شهرة علم آخر 
من اعلام مدارس دمشق* هو شمیں الدين امد ابن خلكان » ابرز مول السير على 
الاطلاق في الاسلام . ولد في ادبل» وعين قافي قضاة في سورية ٠١‏ سنة 99و » 
وشغل هذا المنصب في دمشق حتی قبيل وفاته سنة ۱۳۸۲» لم بنقطم عنه إلا فترة 


. 1۷ ۰۱5 ابن عراي ترجات الاشواق» نشر وترجة تيكلسون (اندنء ۱۹۱۱) » ص‎ )١ 

؟) راجع ص ۲٩۳‏ من هذا الجزء . 

) الطبعة التائية أربعة اجزاء ( القاهرة ۰ ۱۲۹۳ ) . 

<( ( القامرة » ۱۲۰۲ ) . 

۰( الترآن ۱۷ : ۱ . 

1) راجم ص ۲۱5۰ من هذا الزء . 

» ؛ ص ۳۳۲ ؛ ياقوت » ارشاد الاریب * ج ه » ص ۱۳۹ - +4 ؛ السبکی‎ ١ الكني اج‎ (v 
۱ ۱۵ ۱ ۱۰۰ ج 4 * ص ۲۷۳ - ۷۷ التعيمي » ص‎ 

6 تشر منه عبد القادر این پدران سبعة اجزاء ( مشق » ۰۱/۱۳۲۹ ) . 

4( راجم ص ۶ من هذا الجرء . 

۰( السبكي ؟ ج ه + ص ١‏ ب ٠١‏ ء السيوطي »اج ۱ء ص ۲٠١‏ و 


الابوسون والالسك ۳۹۳ 


دامت سبع سنوات . وضع ابن خلکان اول معجم لاعلام المواطتين باللغة العر بیة» 
وهو موعة كبيرة من الير سعاها «وفات الاعمان وانياء ابناء الزمات ۱» وکلف 
نفسه عناء ايراد الامعاء بالشكل الصحبح > وتعبین التواریخ وسرد الانساب و التحقق 
من اطوادث الحامة ؛ کل ذلك رغبة منه في ان تحي» تراجه من الدقة واناقة الاخراج 
على خير ما بستطاع. واستأنف من بعده هذا العمل اطبار الكتي اللي (ت ۱۳۰۳) 
في مؤلف اه «فوات الوفىات"» . 

وهنالك اديب آّر من مولن السير كان اضخم إنتاجاً من ابن خلكان » لكن 
اقل منه تدقبقاً » هو صلاح الدين خلیل بن ايبك المعروف بالصقدي » نسية الى صفد 
مسقط رأسه (؟١‏ +( )”. وکان الصفدي ابن عبد تري » درس في دمشق على 
النحوي الشهور الي حان التو حيدي» ثم رافق المؤرخ ادت الافظ الذهبي 
( ۰-۱۲۷۹ ۱۳۱۸) > والفقیه المتشرع تاج الدين السبي ( حوالى ۱۳۷۲۷ -۷۰)*. 
وضع الذمي مولفاً في تاريخ الاسلام كانت من الضخامة بجیت تهیّب منه الفساخ » 
فظهر في اعداد دورية يفصل بين الواحد منها وما يليه عشر سنوات ؛ الامم الذي 
اعيا جامعي الکتب . وكان الصفدي دشفل منصب خازن في مدينة دمشق ؛ وا كثر 
ما استهر عؤلفه الضخم « الوافي بالوفبات »۲ » الذي ارتق عدد احزائه الى الثلاثين » 
وف الاحزاء الي وصلت الينا منه نحو" من أربعة عشر الف سيرة من سير الکام 
والقضاة والادیاء . وهو اضخم موسوعة للاعلام ف الاسلام ۰ فقي «وفمات» ان 
خلكان موم ترجة » وق «فوات» الى 5 رجات » وق «ع.ون» ان اي 
اصيبعة حوالى ٠٠١‏ . وقد قدآم الصفدي لمجمه ببحث في النهج التاريني هو الاول 


5 ( 1۹ » نشر مات عديدة » والعتمدة هنا تقم في ثلاثة اجزاء ( القاهرة‎ (١ 

؟) في علد ( القامرة» ۱۲۸۳ ) . ولفوستاف فوت غروناوم نقد لطريقة ابن خلكان لدی 
مقارتتها باسلوب بلوتارش وذلك في کتابه 279-80 Medieval Islam ) Chicago, 1946 (, pp.‏ 

۰ ۱۰۳-۹6 ليکي »ج 21 ص‎ 1 (r 

ء( لقد رحنا من موّلقاته المديدة الى کتابه « دول الاسلام » فقط وهو یقم في علدن طبع 
في حيدر اباد سنة ۱۳۳۷ ه. 

ه) اعتمدنا کتابه « طبقات الصوفية الكيرى في كتابة هذه النبذة وهو يقم في ستة اجزاء وقد 
طبع في القاهرة سنة ٠٣٣٤‏ ه. 

5) نشره رتر Rr‏ .11 املد الاول في اسطنيول » ۱۳۱ 


۳۹ العصر العر بي 


من نوعه في العام بأسره'. وقد جاء کتابه تكم لولفات زملائه السابقين» لاسا 
«وفبات» ابن خلكات وه معحم » باقوت . وکات باقوت هذا في اول امره عبداً 
روسأ» وضع مؤلفاً هاما في سير الادباء هو « معحم الادباء » (او إرساد الاريب) ¢ 
لكنه نال سهرة اوسع ععحمه اغراق « معجم البیدان» ۲ الذي فرغ من وضعه 
سنة ۱۳۲۲۸ في مدينة حلب وقدمه لوزيرها القفطي" » وفي حلب قخى باقوت نحمه . 


التاريخ واطترافا 

وما يتصل بالسيرة واطفرافية اتصالًا وثيقاً موضوع التاريخ ؛ وبين المؤرخين 
السوريين الذين عرضوا لنا في الصفحات السابقة ابو سامة ( ۱۸-۱۲۰۳ )؛ صاحب 
کتاب « الروضتن في اخبار الاولتن »* » وحله في تاريخ نور الدن وصلاح الدن » 
م ابو الفداء ( ۱۲۷۳- ۱۳۳۲ ) » احد التأخرین من حكام اة الابوسن ؛ 
ويعتبر تاره ۲ خلاصة وتكمل لتاريخ ابن الاثير رت ٠٣۴١‏ ) > الا ان هذا 
الاخير بقوقه ضخامة . ولد ابو الفداء في دمشق حبث استقر اهله بعد فرارم من 
وجه المغول . وقد حظي تاريخه من الاتجاب عا حمل الكثيرين من المؤلفين المتأخرين 
على اکاله وتلخيصه واختصاره . وم يكن مؤلفه المغرافي « تقوم البلدان »* اقل 
خطراً» فقد صدره عقدمة داقع فها عن فكرة کرو الارض» واستشهد على صحتها 
بزبادة نهار او نقص آخر لدى السفر حوها في اتجاه معين . ورعا صح اعتبار هذا 
المؤلف السوری « اعظم مؤرخ حغرافي في ذلك العصر على اختلاف الاوطان 
والاددان »* . وکات لاب الفداء مواطن معاصر هو ثعس الدين الامشق (ت ۱۳۲۰)) 


Sarton, vol. iii, راجم 6 .م‎ (١ 

؟) نشره وستنقيلد في ستة اجزا» ( لييتزغ ۷۳/۱۸۹٩‏ ) ؛ وقد ظهر في بيروت سنة ۱۹۰۷ 
يطبعة جديدة في خمسة أجزاء . 

۳) راجم ص ۲۸۲ من هذا الزء . 

:) الكتي » ج ۱ ص ۲۵-۳۲۲ ۰ 

ه) ف علدن ( القافرة ۱۲۸۷ - ۸۸ )۰ 

6 راجم ص ۲+۰ من هذا الجزء. 

۷) في اريعة علدات (القسطتطينية » 85؟١‏ ) . 

M. Renaud and MacGuckin de Slane ( Paris, 1840) نشره‎ (۸A 

Sarton, vol. iii, راجم د 308 .م‎ (۹ 


وضع رسالة في المغرافيا الفلكية هي « نخبة الدهر في عحائب الير والبحر »۲ .ومع 
ان هذه الرسالة اقل ۳۳ من « التقويم » من الناحمة الرياضية > فانها اجل منه سنا 
من حت المعاومات المتعلقة بالظواهر الطبيعية والثروة المعدنية والشؤوت السلالية. 
وقد استهر في هذا الوضوع عالم آخر هو ابن فضل الله العمري. شغل منصب 
صاحب الا في بلاط الماليك في القاعر: » ثم عاد الى مسقط رأسه دمثق تی » وفها 
مات بالطاعون سنة ۱۳۸۹ . وضع العمري مو لفين هامين : الأول « مسالك الابصار 
في مالك الامصار »۲ » والثاني « التعريف بالصطلح الشریف »۳ والثاني دليل ينتفع 
به رحال الادارة والسماسة . 


ولقد برز بين المؤرخين في عصر الماليك اثنان : مصري هو القريزي » وتونسي 
هو ان خنرون. وکان لكل متها صلة وشقة تربطه سودية. اما المقريزي (۱۳۹4- 
۲ ) » صاحب الکتاب القسّم المعروف بالخطط؟ - وقد دکرناه تكراراً في ما 
شرع ودی امل هه ول وی استاذ في دمثق بعد ان تتامد على 
ابن خلدون . وكات ابن خلدوت قافي قضاة في مصر ؟ وقد رافق الماوك السلطان 
التاصر فرج الى دمشق في حلته لوقف زحف تیور » وحل ضفاً مکرماً على قائد 
المغول الخيف* . « ومقدمة ابن خلدون »" هي المزء الاول من تاره الشامل ۲» وقد 
اهلته لان بعتير اعظم : من اننحبهم الاسلام من فلاسقة التاريخ . قشرحه للاحداث 
التاریخية والخصائص القومية » على اسس اقتصادية وجغرافية وعضوية» واعتبارات 
مدنبة اخری » محاولة | نسبقه الى مثلها احد من عباء الاسلام » ول مخلفه فبها زميل 
حدر استتناف حهده . 


A. F. Mehren (St. Petersburg, 1865 نشره_(‎ )١ 

۲) نثر امد زكي اشلد الاول ( القلهرة » ۱۹۲ ) وقرظه عبد اللطيف جزة في كتابه : 
ال ركه الفکربة في مصر في العصرن الايوني والمملوي الاول (القاهرة 4149 ؟٠)ء‏ ص ۳۲ - ۲۷ . 

ع) ( القاهرة » مم ) . 

۶) في علد ( القاهرة » ۱۳۷۰ ) 

ه) ان خلاون » التعريف » نشر مد الطنجي ( القاهرة » ۱۹۰۱ ) ص ۸۳-۳۱ ۰ 

. )۱۲۸4 قبل الطبعة الصرية ( القاهرة»‎ ) ٠۸٠۸ نشرها كاترمير في ثلائة محلدات ( باریی»‎ )٦ 

۷) في الحلد السادس ی (القاهرة » :۱۲۸) ۽ ص ۳۷۹ وما بعد ترجة وافية کتها هو عن نفسه 
هي خير مصدر لحياته . 


۳۹۹ العصر العر بي 

هده السلسلة من اصحاب التراجم والغرافن والورتن » والعاياء الاقدَاد 
الموسوعبين » الي بدات بابن عساكر وختمت بان خلدوت » جعلت لووية ومصر » 
في عصر الابوببين والمماليك » مكانة منقطعة التظير بين البلران الاسلامية . 


تبموولنك 

كانت حملة تيمورلنك على سورية آخر الملات المغولمة . وتسمور هذا بدعى أنه 
سليل جنكيزخان' ؛ انطلق مو ع قيائله کالعاصفة الموج اء من اواسط آسیا» 
واكنسم غربي آسيا تاركاً في اثر« الدمار والخراب. ولايرة الرابعة او الخامسة 
وجدت سورية نفسها طريحة عند اقدام المدول" . ففي تشرين الاول سنة ۱4۰۰ 
ابسحت مدينة حلب مدة ثلاثة ادام للنهب والسلب ؛ ولعلها الرة الاو الي اخذت 
فبها قلعتها عنوة » ولكن بعد ان ضحى الغزاة من رجاهم عا كان كافياً لان علا 
الخندق الحبط بها يحثث القتلى » وبلغ عدد القتلى من الاهلين نحواً من عشرين الفاً . 
وقد نصدت رؤوس القيل في كومة بلع ارتفاعها عشر اذرع ومدارها عشرين 
ذراعآ”. اما المدارس والمساجد التي انشأها النوريوت والايوبيون» والتي فاقت كل 
تقدير » فقد عفا أثرها الى الايد . عات اد اجام اولع كر لكات توي 
خلت امامهم السبيل المؤدية ای د متى ۶ لکن قلعتها عدت في وجهم مدة شهر 
اتات ادن مد اا یر أن این اخلوا را فتعرضت 
الدينة للتهب واضرمت فها النبران . فقد حصر ثلائوت الفا من سکلنها» رحالا 
ونساء واطفالا » في جامعها الكبير ؛ ثم اضرمت قبه التار > فلم ببق قابا من باه 
الا اطدران . وعلى الاثر نقل خيرة من كات فيها من علاء وعترفين وقتانين 
وحدادن؛ وصانعی الاسلحة والادوات الزجاحمة الى سم رقند » عاصة تممور » من 
اجل ان پنشئوا فها هذه الصناعات » وسواها من الفنون القرعة . وبذلك فقدت 


۱) قابل : ابن عریتاه عجائب القدور في اخبار تیمور ( القاهرة » ۱۲۸۰) ص5 . 
( راجم ص ۲۱۸ من هذا الجزء . 
ع) ابن تغري بردي » ج +٦‏ ق ۲ ۰ لام ؛ قايل اين ایاس » ج ۶۱ ص ۳۲۷ . 


6) لعل الحديد الخام كان یستورد من جبال لبنات . راجم ص ۳٩‏ و ص ۲۰۰ من ,اه الاول» 
وص ۲۰۲ من هذا الجزء من الکتاب . 5 


الابوببوت و الماليك ۳۹۷ 


دمشق القيادة في فنون الزخرفة الدمشقبة. وقد خلف لنا ابن تفري بردي" - وکان 
ابوه الرافق الاول للسلطان فرج- وصقاً مفصللا للحملة السودية بكاملها . ورا 
كانت هذه الله اشد صدمة عانتها المدينة ان لم نقل البلاد باسرها . 

وکان الفاتح الجامم قدسحق اليش العئافي عند انقرة » واجتام بروسا 
و ازمیر» واسر بازید الاول". على انه كان من حسن حظ المماليك ان لاقی تسمور 
حتفه سنة ١404‏ 4؛ ونشب على ار ذلك تزاع بين خلفائه انتغى الى فتنة داخلمة» 
استنفدت قوام جميعاً . فاتاح ذلك للسلطة العمانية اث تستعيد سيادئها على اسة 
الصغرى » وسهل لللالة الصفوية بعد ذلك » أن تفرض سلطتها على فارس 


العئانيون يناضاون الماليك والصفوية 

هذه المنافسة بين المماليك والسلطنة العئانية على السادة في آسا الغربية بلغت 
حدتها في النصف الثاني من القرن الخامس عشر» ثم لم تاست الدولة الصفوية ان تورطت 
في هذه الشادة في اوائل القرن السادس العشر . واشد ما تأزمت العلاقات بين 
العئانيين والمماليك في عهد خشقدم ( ١451‏ - ۷ ) الذي كان » خلافاً لسابقيه 
الاتراك واطراکنة» ما وكا رومياً”» وف عهد مد الثاني فاتح القسطتطينية . 
لكن القتال لم ينشب» حت سنة م4١‏ عندما تمد قائقباي الى منازعة بابزيد الثاني 
السلطة على ادنا وطرطوس وسواهها من الثغور . فقد ارسل ذا المملواك » في 
اواخر عهد سلطته » رسالة الى اللابا انذره فها باتخاذ تدابير انتقامة مح نصارى 
سورية» اذا استمر فردیناند في ابادة ما بقي لساین من سلطة في اسبانيا . وبعد 
ذلك قلل نشب ما بين الععاننن والفرس»نزاع انتهى بالقضاء السريع على اش 
الصفوي » وبا كتساح سلم الاول ( ۲۰-۱۵۱۲ ) للعراق. والصفویون من غلاة . 
الشبعة» وکانوا قد جعاوا مذهبهم الدين الرمعي للدولة . وقد انهم سلم الاول المماوك 
قانصوه الغوري ( ۱۵۰۰ -- ۱ ) بعقد معاهدة مع ساه الصفوية ضده > وبانه آوی 
بعض اللاجین السیاسین . 


۱) الد السادس» القمم الثاني ص ه » س ۶۱6 ص .ه وما بعد . قایل : میرخوتد » تريخ 
روضة الصفاء (طهران » ۱۲۷۰) الکتاب السادس ؛ المقريزي * ج ۲ * ص ۲1۱ - 
۲) ان عريشاء ۰ ص + ابن اباس » ج ۱ ص ۳۳5 ؛ ج ۳* ص مغ . 


۳) ابن تفري بردي » ج ۰۷ص ۱۸۵ . 


۳۹۸ العصر العرلي 


النصر الاسم في مرج دابق 

وان قانصوه في هذه الاثناء قد امه ثمالا بحجة عزمه على التوسط بين 
المنخاصين' . وكان في مو كبه قاضي قضاة ملکته والليفة بالذات » وهو آنذاك 
التوکل سلیل الستنصر ع آخر اطلفاء فق بفداد ) » وخلیفته . روت بببرس قد 
اقام المستنصر في مصر سنة ١751‏ من اجل ان يجعل لسلطته طابعاً شرعياً » ويضي 
على بلاطه سمة السيادة العلا في نظر المساين" . فارسل قانصوه الى سلم الاول 
رسولا خاصاً » لكن سليماً م يد وسيلة لاذلاله خير من ان يأر يحلق لته » 
وباعادته على حمار اعرج » يحمل الى سيده عالاً باعلان الحرب . والتحم المدشان يوم 
4 اب سئة 1915 في مرج دابق الملطخ بالدم » شالا من مدينة حلب . وكان 
قانصوه في اول امره عبداً لقائتباي ؛ وقاتل الآن » وهو في اواسط العقد الثامن » 
قتال الابطال لکن بغير جدوى. ولم يكن باستطاعته ان يعتمد على اخلاص ولاته 
الوريين » ولا ات يقف بجيوشه في وجه جيش الانكشارية” اشف » التفوق 
بعدجه اطريية . فان خائر بك حالم حلب اا » الذي عهد اليه بقيادة الجناح 
الاسرء انهزم هو ورجاله عند امجوم الأول . وقد استخدم اليش التري المدافع 
والبنادق وسواها من الاسلحة ذات المرمى البعيد. وكات اليش الصري يضم 
جاعات من البدو والسورین لا عهد لمم عثل هذا السلاح » متشیثن بالنظرية القدعة 
الي تعتبر البطولة الشخصية العامل الفاصل في القتال . واستخدم الاتراك كذلك 
البارود” » «والدافع الكبار على عجل تحرها خبول" . وف غمرة القتال اصب 


. ۲۰ ۲۱۹ القرمان » اخار اللول وآثار الاول ( بقداد » ۱۳۸۲ ) ص‎ )١ 

۲) القرري » ترجة 146-68 ۰ )1 Quatremêre, ۲۵۱۰ i ) ۳۰ t.‏ ؛ ان خلدون “> ج ۵ > 
ص ۳۸۲- ۸+۳ ء ابو الفداء * ج ۳ » ص ۲۲۲ ؛ السيوطي» حسن الحاضرة » ج ۲ » ص 40۲-48 
ابن اياس » ج ۱ ص ۱۰۰ ۱۰۱ ۰ 

۳) من الركية من اليوش الجديدة » ويطلق على فرق الشاة النظامية المؤافة بالا كثر من 
نيان التصارى الاسورن وعلى يدم تمت | كثر الفتوحات . 

؛) ابن اياس + ج ۳ ص ۰٤٩‏ ۵۱ . 

0( يبدو أن البارود اختراع صيي . ادخله الغول الى اوربا سنة ۰ وم به بمدئثر اختراع 
الاسلحة انارية . قابل :.722-23 .مص رثن .آمو + ولعل اول من عرض لذكر الدفمية يحى > 
ص ۲۲۹ ۰ حيث ذ کر أن ملاحي جنوى قذقوا بيروت بالدافع سنة ۱۳۸۲ . 

5) القرماف » ص ۲۲۰ . 


الأبوبيون والماليك ۳۹۹ 
قانصوه سكتة قلبية» سقط على اثرها عن صهوة حصانه » فم بذلك النصر لاسلطان 
سلم » واعتقل الخليفة » ثم اخذه الى القسطنطينية . اما الادعاء بان الخليفة اوصى 
عنصه الرفيع الى السلطات العثاني » فحكابة من مولدات القرن التاسع عشر . وقد 
عثر السلطان سلم في قلعة حلب على كنوز لامماليك قدرت علابين الدنانير. وف 
اواسط تشرين الاول اتحه نحو دمشق » فانتقلت سورية ببسر الى ايدي الاتراك » 
وقدر لحا ان تبقى ليدم اربعة قرون کاملة . وقد رحب أهلها بأسيادهم ادد على 
اعتبار انهم منقذون من الاسياد السابقين» شنم في كثير من الناسات السابقة 


(f 
. المماثلة‎ 
حاقة ح المالك‎ 


زحف اش العئافي من سور جنوباً نحو مصر » وکان قد نودي بطومان باي 
سلطاناً علها» وكات في اول امره عبداً لقانصوه . والتقى الجدشان في ۲۲ کنون 
الثاني سنة ۱۵۱۷ حارج القاهرة . فانپزم اطش الصري » بعدات «ائخنته 
القذائف' . وهرب طومان بای الى مضرب من مضارب البدو . لكنه سلم غدراً 
ثم سنت في ۱۷ نسات على باب من ابواب القاهرة الرئدسية" » و تعد مصر لعد 
ذلك دولة ذات سمادة 

اما المجاز عدینتبه المقدستين » فقد غدا کم الواقع جزء] من الامبراطورية 
الععانية الناسئة . وق صلاة الجعة. الاولى بعد الحدث ابتهل الواعظون الى الله ان 
يضني بركته على السلطان الفاتح بهذه الالفاظ : 

انصر الهم السلطات ابن السلطات » مالك البرين والسرین» وكاسر الجبشيت » وسلطان المراقين » 
وخادم الحرمين الثريفين » الملك الظقر سلم شاه ؛ الهم انمره نصراً عزیزا » وافتح له فتحاً مین 
با ملك الدنيا والآخرة » با رب العالين (۰)۳. 


وبدلك بدأ عهد جدید في تاريخ العرب » هو عهد سلطة الاتراك العانين . 


۰ ٩۷ ابن اياس » ج ۰۳ ص‎ )١ 
؛ القرماب » ص ۲۲۰ ؛ قایل‎ ٩۰ ؛ السيوطي » ج ۲ » ص‎ ١١6 ان اياس » ج ۳+ ص‎ ۲ 
۰۳۱۱ سعد الان » تاج التواریخ » ج ۲» ( القسطتطيتية » ۱۲۸۰) ص‎ 


۳( ان اياس » ج ۳ » ص ۹۸ ۰ 


چچ 


المع راا سز يعون 
ر ت من 7 
و يم 


الدولة العئانية 

اب الدويلة التركية في غربي آسية الصغرى قد بهذت » من نشاة وضيعة في 
اوائل القرت الرابع عشر» الى ركز سامخ في آسيا الغرببة وجنولي شرق 
اوريا وشمالي شرق افریقبا» وذلك في خلال القرئين التاليين ؛ وكان قيامها على 
مدا النحو من ابرز الاحداث في التاریخ اطدت . غرفت لفظة « تراك » لاول مرة 
اسما لاقوام من بداة آسيا الوسطی" سنة ۵۰۰ م . وف خلال القرن السادس كنت 
الشعوب التركية من انشاء دويلات بدوية انتشرت في منغوليا وح دود الصين 
الشالية حى البحر الاسود. وکا عاش الاعراب على امال كذلك عاش الاتراك على 
اليل » فشربوا البانها وأكاوا لوا وامتطوها في طلب النصر . وقد استخدموا 
الركاب والقوس والنبال » وكانت الميزة الي تفوقوا بها على خصومهم سرعة 
الانتقال . كات اول اتصالهم بالشعوب المندية الاوربية في تر كستان» وفي هذا البلد 
واجههم العرب الفاتحون للرة الاولى» وذلك في اواخر القرت السابع واوائل 
النامن؟ . فعندما بلغ آسية الصغرى بعد ذلك » من عرف متهم بالعمانيين وحدوا 
البلاد قد تتر کت جز نما على بد انسبائهم السلاحقة" . وبعود السلاجقة والعئانيوت 
بالنسب الى قبيلة الفز- » او الاتحاد القبلى المعروف بهذا الاسم . 

اما المؤسس الذي تسمت باممه الدولة والسلالة الي عرفت بالعئانية فزعم شه 
تارمخي امه عغان؟ ( ۱۳۲۹-۱۲۹۹ ) ويستدل من امه هذا اذا صم ان 


. راجم ص ۳۸ من هذا الزء‎ )١ 

۲( راجم ص 0+ - ٩‏ من هذا الرء-. 

۳) راجم ص ۲۰6 - ۲۰۵ من هذا الجزء . 

Mehmed Fuad Koprüûlüû, Les Origines de ۵ otlloman, : را شأنه‎ 0 
( Paris, 1935 ) pp. 87 seq.; Paul Wittek, The fise of the Oltoman Empire ) Lon- 


don, 1938 ) .مم‎ 7 seq.; Joseph von Hammer, Geschichte des osmanischen Neiches, 
vul. i ( Pest, 1827 ), pp. 40 seq. 


01 تحت المي الثاني 
عشيرته كانت آنمذة في اعتناق الاسلام او قد اعتنقته نهائياً' . وعلى اثر اتباعم 
للدن ال ديد تسربت الى لغتهم التركية الوف التعابير الدينية و العمية والادبية 
العربية » وبعض الالفاظ الفارسية. ولا لم يكن للغة التر كية الا القليل من الادب 
المدوكن" » عمدوا الى اقتباس ارف العربي » واستمروا عليه في مدوناتهم حتى كان 
الاصلاح الذي قام به مصطفی کال سنة ۱۹۲۸ . وقد بقست الدولة العمانية » يعد 
ان تأسست حوالى سنة ۱۳۰۰ نوا من ست وستين سنة جرد امارة قانّة على 
الحدود» واتخذت بعد سنه ۲۱۳۲۰ مديئة يروسا قاعدة لها . ثم غدت بين سنة 
۹ وسنة ۱1۵۳ ملكة عاصتها مدينة ادرنة . وكات استبلاء مد الثاني الفاتح 
١449 -146١(‏ على القسطتطينية سنة ۱2۵۳ فاتحة عهدها الامبراطوري. وبذلك 
غدت هذه الدولة الاسلامية التركية وريثة للامبراطورية البيزنطية » وظفرت في ما 
بعد بخم عدد من الدول العربية » كنت من سلخها عن الخلافة العباسية. وقد 


( راجم ص ۲۷۰-۲۸ من هذا المزء . 


۲) استخدم الاتراك في آسیا الوسطی ارف السرياتي » راجم ص ۱۳۸ وقابل ص ۱۸۳ من 
هذا از . 


) ۱۲۹۹ عات الاول ( حوالي‎ .١ 
)١١؟5( ؟. اورخات‎ 
(1۳۹) سراد الاول‎ ¥ 
)۱۳۰۹( مراد الاول‎ ¥ 0 
)۱:۰۱ باريد الاول ( ومخر-‎ .٤ 

1 | | 
سليان ( مطالب ه. مد الاول (۱:۰۳) حا کر فرد (۱:۱۳) تون ( مطالب 
۳ -۱۰) ۳ ۱۰) 

)۱۶۲۱ ( مراد الا‎ ٩ 


۷ مد الثاني ( ۱:۰۱ ) 


سورية اقلم ترى ۳۰۵ 
بلغت الامبراطورية التركمة اوج عز ها في مد لیات الاول الملقب بالقانرفي 
٩١ - ٠٥۲۰ (‏ )» وهو ابن ملم الاول فاتح سورية ومصر. وتم في عهده الاستيلاء 
على الاب الا كير من هنغاراء والقاء الحصار على مدنهة قيناء واحتلال جزيرة 
رودس ؛ واقرت شال افريقيا ‏ باستثناء مراکش - بالسمادة السياسة عا.ها 
لباب العالي: في القسطنطينية' . على ان إخفاقهم في عاولتهم الثانية لفتح قينا 
سنة ۱۸۳ كات موذنا سدانة النهاية . وقد امتدت الامبراطورية في عهد سلیات 
الأول من بودايست على نهر الدانيوب الى بغداد على نپرالدجلة » ومن بلاد القرم 
الى شلال النيل الاول . ول بنشی" الماموت في العصر الحديث دولة هذا مداها ؛ 
وكانت الى ذلك من اطول الدول الاسلاسة مرا ؛ فق د توالى على عرثهاء» من 
سنة ۱۳۰۰ حى ۱۹۲۲ عندما خلت الامبراطورية » متة وثلاثون سلطاناً كلهم 
متحدرون عصاً من عغان » المؤسى الاول" . 


6 ۷. مد اقا (۱۰۰۱) 
۸ طزيد 5 ( ۱:۸۱) 
٩‏ لى الاول ( ۱۰۰۱۲ ) 
۰ سلیان الاول (۱۰۲۰) 
.۰ ا 
۴ مراد الثالك (4إلاه١‏ ) 
؟) ۰۱۲ مراد اتلك (4لاه١)‏ 


)۱۰۹۰ ( د النالك‎ e۳ 
EE EES 
۱ 


۶ احدالاول  )۱5۰۳(‏ ۱۵. مصطقى الاول (۱۱۲۲۰۱۸۱۷) 


س 
۱ 
5 عات الثانی (۱5۱۸) .١۷‏ مراد الرايع (rr)‏ ۸ راهم -:۱) 
(يتع فى المفحة التالية ) 


۳۰۹ نحت اک المغانی 


الدوائر الادارية في سورية 

ان ال لطان سل الاول ( ۱۵۱۲ ۲۰) هو الذي فم العام العربي ال 
الامبراطورية العمانمة ١‏ : فعلى ابر انتصاره في مرج داق > استسلت حاة وص » 
فدخله) دخول الفاتحين . ولم تلبث طرابلس وصفد ونابلس و القدس وغزة ات 
ألقت سلاحها » ولم تعمد الى ابة مقاومة۳. ولدى عودته من مصر » توقف طويلا في 
سودية من اجل ان پثیت فيها مركزء » ويعمل على.تنظم شژونما . ورقبة منه في 
تنظم الضرائب » عون تجلا واناط به مهمة مسح جيع الاراضي » على ان يحتفظ 


۱3 عات الا (۱5۱۸) ۷ مراد ارابم (۱۰۲۴) مد ابراهم (.::۱) 


۰۱4 مد الرايم (معد1) ۰۲۰ سلیان الاب (۱5۸۷) ۳۱ اجد الا )١151(‏ 


۲ مصطفى الثاني (مودد) ۲۳ احجد الثالك (۱۷۰۳) 
۳ ۱ 
۱ ۱ | 
٤‏ . مود الاول ۳۰ . عتان الثالث ٩‏ مصطفی الثالك ۲۷. عبداحميد الاول 
(vv) )۱۷۰6( )۱۷۲۳۰(‏ (:۱۷۲۷) 


۸ سلم الثالك (۱۷۸۹) 
| ۱ 
۹ مصطقى ارابم (۱۸۰۷) ۳۰ نت 


۱ عبد اميد  )۱۸۳۹(‏ ۰.۳۲ عبد الم (۱۸۱۱) 


۰:۳۳ مراد الخامس erf‏ عبد اميد الثاقي ro‏ عمد افامسس ۰.۳1 عمد السادس وحيد الا 
( ۱۸۷۰ ) (۱۸۷۰) رشاد )۱٩۰۰(‏ (۱۹۱۸- ۲۳) 


۱ راجم ص ۲۹۸ من هذا ابزء . 
6 ابن ایاس . نشر بول کهلي ومد مصطفی » ج ه » ص ۱6۹ 


سورية اقلم ترى ۳۰۷ 


لتاج بقسم كبير من سهل البقاع المخصب » ووادي العاحي المثير'. لكنه استمر 
على التدبير الذي اعتمده الماليك في تازيم القرائب على سسل المرايدة. ثم انه 
جعل المذهب المنق ‏ وهو الذي اختاره العثانيون ‏ المذهب الفقهي الرسعي في 
سورية". وقد وضع احد فقهاء حلب العروف بابراهي اطلي ( ت ۱۵۹4 ( » کاب 
في الفقه اننی هو «ملتقی الاحر » » غدا سخا للتشريع النني في الامبراطودية 
جملة . وقد طبع لامرة الاولى في القسطنطينية سنة ۱۸۹۲/۱۳۰۹ ۰ 


أبقى الترك الدوائر الادارية" في سورية على نحو ما كانت عليه في عهد الماليك ؛ 
لكنهم بدلوا بع ض'الشيء في نظام التسمية : فدعیت «النيابة » «ولاية» » وعرف 
« النائب » ب «الوالي»“. وصار لقب التعظيم الذي يلي اسم الوالي «ياشاء » قصار 
«للباشوية» و « الولاية» مدلول واحد. وكانت ولابة حلب في وتت ما تشتمل على 
سبعة سناجق*. اما ولا دمشق » الى اتسعت باضافة القدس وصفد وغزة الها» 
فقد انبطت بان بردي الفزالی . وهو تثب دمشق الان الذي تواطأ مع زميله 
نالب حلب على الغدر بالفوري”. بت غدا الغزالي هذا النائب الفعلى للسلطان في 
سورية . أما سائر الدوائر الادارية فقد اسندت الى حكام من الترك . وعلى اثر حر 
لتمرد الي قام يها الغزالي قسمت سورية الى ثلاث ولايات هي : دمشق » مشتملة 
على عشرة سناجق اهمها : القدس ونابلس وغزة وتدس وصدا وبيروت؟ ثم حلب 
وفیها تسعة سناجق بينها شمالي سورية؛ ثم طرابلس » وفیها خمسة سناجق منها : 


Omer Lûtf Barakan, Kanunlar ) [stanbul, 1945 ), لمزيد عن الضراب راجم‎ (١ 
مع‎ 206 seq. 


؟) ابن اباس » ج ه » ص ٩۲۳۸‏ النزي : الكواكب الائرة باعيات اللة العاشرة » نتر 
جبرائیل حبور (بروت» ۱۹60) ج ۱* ص ۰۲۱۰ 

۳( راجم ص ۲۷ من هذا الرء . 

4( لم يمطلح على « المتمرقية » و « التمرف » الا في ما بعد . 

ه) انظر : .4 .م ,477 .م Hammer, vol. ii,‏ وول . أن القظة ال رکة « ستحاق » ااعرية 
« سنجق » هي ترجه للفظة العربية و لواء » عمق العلم . وهده التعابير جيعها كانت في ما بدو عا 
استخدمه السلاحقة قبلا . 

5) فریدون يك » جموعة منشآت اللاطت» الطعة الثانية (اسطنبول  )۱۲۷)‏ ص 108 ؛ 


ان اياس » ج ه » ص ۱۵٩‏ ؛ ۱۵۷ ؛ سعد الدين » ج ۲ » ص ۳۹6 > 16 ۰ 


تحت اک التني 


سورية اقلم ری ۳۰۹ 
جص و جاح وحملة وساسة 3 وقد حعلت صدا سنه ۱3۰ ولابة من احل ان 
تكون مر كزاً لارقابة على لمنان۱. 

وف سنة ۱۷۲۶ اسندت ولابة دمشق الى اسماعيل با العظم » كبير هذه 
الاسرة البارزة في دمشی ؛ وكات ابنه اسعد » الذي بدأ حباته السباسية حا كا على 
صيدا ثم على حاة » خير وال عرفته دمشق ابان الحم الثاني . وقد تولى كذلك 
سْوُونَ المج المقدس » ولا رب في انه جنى منه ثروة طائلة . ولا يزال قصره في 
مدينة حماة» الذي تشغ الآن مدرسة اهلية » من روائع الا تاو القصودة على نهر 
المامي ۲ وأفخم منه القصر الذي شاه في دمشق سنة ۹ والذي بعتير أروع 
ار عربي ظهر في هذا القرن . فطرازه المندسي » وما اسْتيل عليه من فنون 
الفسيفساء واطفر في اخشب» تثل اروع ما بلغه الفن الاسلامي في عهد امحلاله . 
وقد جلب من أيطاليا كل ما فبه من رخام . وکانت التيران قد أطقت به بعض 
الاضرار في إبات الثورة على الانتداب الفرنسي ستة ه2148 لكنه رمم بعد دلك» 
وأعخد مقر لامعهد الفرنسي في دمشق . وقد عين افراد آخروت من هذه الاسرة 
حکاماً على دمشق وصيدا وطرابلس فكتوا اطلاقاً ‏ مخلاف حكام لبنان ‏ أوقباة 
لسلاطين بني عمّان » مع ان منهم من عزلوا وصودرت املاکهم . فان اساعیل نفسه 
قضى بعض ايامه الاخيرة في السجن * وابنه اسعد اغتيل بأمى من القسطنطيني وهو 
ف الما 
ت f‏ ۰ 


وضع لنان الخاص 

على ات لبتان » عن فبه من الدروز الاسّداء والوارنة المعتصمين بالمبال » كان 
حریا معاملة خاصة . فقد قضت الشرورة على السلطة بوجوب اعترافها بمكانة الامراء 
الاقطاعن من اهل" لاسما والخطر المقبقى إِعَا كات مبعثة مصر وفارس . وکات 
السطان سیم قد استقبل» وهو في دمشق» وقداً من امراء لبنان على رأسه فخر الدين 


Lammens, Syrie, vol. ii, .م‎ 60. G. Berchet Relazioni dei consoli venele راجم‎ (۰۱ 
nella Siria ) Turin, .مم ب(1866‎ 89, 126. 

۲( مد كرد علي » خطط الثام » ج ۰۲ (دمشق» ۰ ) ص ۲۸۹ ۰ ۰ - ٩۱‏ ؛ حدر 
الشهاني » تاریخ» تشر تعوم مغبغب (التاهری» ۱۰.۰ ( »> ص ۷۵ < -- :59۳ : Les Guides bleus‏ 
IH, 3034.‏ .مم Palestine — [raq — Transjordanie ( Paris, 1932 J),‏ 


۳) راجم ص ۲۷ و ۲۷۹ من هذا الجزء . 


۳۱۰ تحت ایک العئافي 


الاو ل العنی" من اهل الشوف» وبال الدن التنوخی۲ من الغرب » وعساف 
الترکانی من كسروان". وکا فخر الدين» على ما ذ كر مؤرخ لمنالي ؟» قد نصح 
لأصحابه في معركة مرج دایق ان يتريئوا » ريثا يتبين الجانب المنتصر فينضموا اليه. 
وعنده‌ا مثل الان في حضرة السلطان الثاني قبل الارض بين يديه وألقى خطبة 
بليغة قال فيها : 

الهم ادم دوام من اخترته للکاث » وجعلته خليفة عهدك » وسلطته على عبادك وارضك » وقلدته 
سنتك وفرضك . ناصر الشريعة التعرة الفراء » وقائد الامة الطاهرة الظاهرية » سیدنا وولي نعمتنا امبر 
المؤمنين » الامام المادل » والذ كى القاضل » الذي بيده ازمة الامر بادشاه > ادام الله بقأه » وف المز 
الدام ابقاه » وخلر في الدنيا محده ونماه . ورفم الى القيامة طالع سعله > و بلغه مأمو له وقصده . من 
ملك الماك بالمقل والتدقيق » ومده الله بالانبال والتوفيق . أعاننا الله بالدعاء لدوام دولته بالعد 
والتخليد » بأنعم العز والتمهيد » امين . 


فتأثر السلطات سلم بلسانه البليغ وصدقه الظاهر» وثيته وباق الامراء اللبنانيين 
فِ اقطاعاتهم» وترك هم الامتبازات الاستغلالية الي طالما نعموا بها في عهد الماليك» 
ورتب علیهم جزية خفيفة نسبيا'. واعتير فخر الاين » من ثم > الزعم الاحكير في 
المبل» حى عرفب ب «سلطان اليره . ودرج سلاطين بني عمان بعد ذلك على حم 
الحبل» اما مباشرة بالاعتاد على اتباعهم ذن حكامه الاهليين » او بواسطة احد الولاة 
السوريين الجاورين . وكان هؤلاء اطکام » بوجه العموم > مستقلين استقلالاً داخليَا» 
مخلفون اقطاعاتهم ارثا لبنيهم » وعارسون السلطة المطلقة على رعايام . ويجبون 
الرسوم والضرائب على هوام » ولا بازمون مع ذلك بتأدية أبة خدمة عسكرية الى 
السلطات ؛ بل قد جمدوا احياناً إلى عتد المعاهدات مع الدول الاجنبية . 


ا( بشأن منشأ هذه الامرة راجم شدياق » ص ۲۸۷ - 1۸ . 

؟) حيدرء ص ١1ه؛‏ راجم بثأن اسرة ارسلان ص ۱۷۰ من هذا الجزء وجال من اليمنية 
التنوخيين الذين كانوا بالا کتر من القسية . 

0 راجع الفصل 47 ص ۲٠۰‏ من هذا الزء . 

. ۰1۰ هو حیدر» ص‎ )٤ 

. ۲۵۱ حيدر » ص ۰۱ ؛ قابل : الدويهي » ۱۰۲ ؛ شدياق‎ (o 

5) کان تصیب کسروان منه ٠٢۰۰‏ غرش ذهياً لا غير ؛ اللویپی » ص ١٠6+‏ ؛ عبسو 
اسکندر الملوف » تاريخ الامير فخر الدين المني الثاني (جونيه» ۱۹۳6 ) » ص 4 ج ١‏ . 


سورية اقلم تک ۳۱ 


الغزالي 

وقد دلل الغزالي على وفانه مهد الجديد بالتنكر ازعماء العرب الننوخیین من 
بني يحتر'2 الذين بقوا على ولام للمالك > وسحنهم في قلعة دمثق . واذ امتنع 
ابن انش » وهو الزعم العربي في صدا والبقاع » عن تقديم خضوعه۲» احكز رأسه 
ورأس ابن اطرفوش » وهو زعم اسرة شعية في لقاع » وأرسل الرأسين مع 
رورس زعاء آخرین من البدو المعتصمين في جبال تابس » إلى القسطنطينية ٠‏ على 
ان الذي خان آساده الاوين »لم ستطع ان ببق طوبلا على الولاء لأساده | لد . 
وعلیه ققد انتهز الغزالي فرحة ة وفاء ااسلطان سلم سنة ۱۵۲۰ واعلن نفسه في 
السحد الاموي حا كا مستقلا بلقب اللك الاشرف" » وضرب النقود باسمه . ثم أنه 
1 بن لزممله السایق » خائر بك » الذي كان الساطان سلم قد ناه بأن آقامه ناما 
عنه على مصرء ان يقتدي به . لكن مدينة حلب ل تجاهر بتأبيد الغزالي. فأرسل 
السلطان سلمان لحار بته جدشا آباد العصاة السورین في ۲۷ كانون الثاني سنة ٠٠١۳١‏ 
وقتل الغزالي في قابون قرب دمتق . وکان العقاب الذي تزل بال اأتمة السورية 
وضواحها اشد وأدهى مما قاسته سابقاً من تسمور*. فقد أبيد ثلث المدينة وقراها 
ايادة تامة ° » ومنذ ذلك ان غدا اسم الانحكتارية مقروناً في ذاكرة السورین 
بالدمار والارهاب . 


الهاز الاداري 

إن فلسقة العمانين السماسة » نها الوالى e‏ الاقل »> كانت تقوم 
على ان الشعوب المغلوبة » من غير المسلين » كائرا «رعية »۳ « يتعهدم الراعي 

(١‏ راجم ص ۰ وص ۲۷ و ص ۲۷۹ من عذا الجزء. وقد زار احد هلا الامراء 
السلطات سل في دمشق واهدى اليه جیاداً عربية ؛ ابن سباط » اللحق بتاريخ حیدر » س لاذه » 
وبتاريخ صالح » ص ۲۹4؛ قابل : شدياق ص 5647 ۰ 

؟) حيدر ص ۰۹5 . 

ع) صلاح الاين التجدء ولاة مشق (دمثق» )١545‏ ص ۳ 

ع( راجم ص ۲٩۷‏ من هذا الجزه. 

۰۱۷-۳۱5 ابن اياس» ج 0 ص ۲۳۲۳ ۸ ۰-۳۷ ۰۷۸ ۸ عور ؛ القرماني» ص‎ (o 


6 استدل پذه الافظة سنة ۱۸٠١‏ لغظة الطف هي التبعة . 


۳۱۲ تحت اک العئاني 
لمنفعة الفاتح . وهذا التعبير الستعار من حباة البدو قي المزيرة العربية » کات يعبر 
كذلك عن المدارك التقلمدية الى حالت ف اذهان الاحبال الى حدرت من القباثل 
البدوية في آسيا الوسطى . فالشعوب المغلوبة في دأهم مثابة المواشي الانسانية» 
ولذلك اقتضى ان «يحلبوا» و «'يحزتواء» وافا تسر لهم ان يعيشوا کا يبتغون» 
ما داموا لا دسیون المتاعب . ولا كان ١‏ كثره من الفلاحين والصتاعيين والتجاد» لم 
يطيحوا الى الانخراط في سلك المندية » ولا تزعوا الى تولي الناصب المدنية . لكن 
« القطيع » كان بحاجة الى «علاب حراسة ‏ . وكان هؤلاء يجندون بالا كثر من 
اسری اطرب» والرقيق الذي في حوزمم » واولاد التصارى الذن يؤخذون في 
مقابل الضرائب ثم بدربون ويربون كسان . وکان هوّلاء الجندون محتضعون لهج 
عنيف من التدریب في العامة يستغرق سنين حكثيرة » وعروت في مباریات ساقة 
وغربة دقيقة . فمن أبان عن فطنة وتوقد ذهن » أعد من جديد لتولي المناصب 
الحكومية » ومن كيز بالقوة المسدية وجه الى الخدمة العجكرية . وكات اصليهم 
محولون الى فرقة المثاة المعروفة بالانتكشارية . وكانت طبقة الحكام و طبقة اند في 
الامبراطورية» في اول الامر» تنتقبان منهم على سبيل الحصر'. فرؤساء الوزارة» 
والوزراء» وأمراء البحر» والقواد > وحكام الاقالم» جمبعهم كنوا في ما سبق عبیدا» 
وكذلك بقوا. فكانت أرواحهم وأملا كهم في كل آن تحت رحمة سيدم السلطات 
الذي ما تردد وما في مارسة حقه في هذه الملّكية . ولس في التاريخ الدون جهاز 
اداري آخر مواز هذا المهاز الغريب » فقد جعل بدت عثان الاسرة الارستقراطية 
الوحدة في الامبراطورية » ووضع في يدم سلطة مطلقة لادارة الدولة والذود 
عن حياضها . 

وقد اعتمد العثانيون اساسا آخر للتقسمٍ الاداري هو التابعية الدينية . ذلك ان 
احتمع في الشرق الادفى كان» منذ عصور عريقة في القدم » يقسم على اساس الملة 
بدلا من العرق او العنصر . وكانت نواة الملة في التنظم الاداري الاسرة » لا الاعتبار 
الجغرافي . ومن هنا كانت العقيدة والقومة في اذهان الناس اعتبارين متثابجكين 


Albert H. Lybyer, The Government of the Ottoman Empire in [he : انظطر‎ (١ 
Time of Suleiman the Magnificent. ( Cambridge, Mass., 1913) pp. 45 seq.; Bar- 
nette Miller, The Palace School of Muhammad lhe Conqueror, (Cambridge, Mass., 
1941 و(‎ pp. 6 seq., 81-82, 94-96. 


سورية اقلم تري ۳۳ 


بتعذر الفصل بینها . وكانت كل من الفئات الدينية في الامبراطوربة العثانمة تسمى 
ملة . وكانت اكبر الملل اثنتان ها ملة الاسلام وملة الروم (الارثوذ كس)١‏ و کات 
الارمن واليهود بعدون في حمل الملل . وكانت جیع اللل غير المساهة » تبعاً 
لهذا النظام » مقسمة الى طوائف دينية يئس كلا منها رئيس من ابناء الطائفة » 
بارس بعض المهام المدنية الخطيرة» میت أدى هذا الوضع إلى إنشاء نظام خاص 
حکومات الاقلمات الخاضعة . وكات الاورسون المقبمون في البلاد : من بندفیین 
وألات وفرنسن وانكليز » بعاماون كسائر الملل . ففي سنة ۱۵۲۱ عقد الساطات 
سلیان معاهدة مع البندقیین في ثلاثين فصلا » ثبت فيها الامتيازات الي كانت لهم في 
ابان اک البيزنطي . وحصل الفرنيون على امتيازاتهم الاولى بعد ذلك بأديع 
عشرة سنة ۲ ؛ والانكليز سنة ۱۵۸۰ . ومع ان المقصود اصلا من هذه المعاهدات 
انها امتيازات منحها حا م ذو سلطان » لا انها حقوق انتزءت من سيد ضعبف > 
فقد 'منح الاجانب عوجبها امتازات إقليسة كانت شيئاً مذلا اترك حى 
اغلال الامبراطودية . 


سوء الادارة وعاولات الاصلاح 

ول يكن الوالي في النظام المثاني اصلح من النائب في حك الاك » اذ کان 
- نظير سلفه - عند من طبقة العبيد ؛ يضاف الى ذلك انه كان ابعد عن اللطة 
المركزية » وبالتالي » اکثر تحر من سلطانها . على ان هذا الاي لم يدخل تبديلا 
هاما على الاوضاع » اذكان الفساد تفا في الماصة کا كان في الامصار . فكثيراً 
ما كان الولاة دشترون تعمدنهم في الامصار بالمال» ويتولون مپام وظائفهم » وهدفهم 
الاول تحقبق أطباعهم الخاصة . ورعا عاد بعضهم الى القسطتطينية لبلاقوا حتفهم > 
او يعاقبوا عصادرة املا كهم. وكان الاستغلال سير في ركاب الفرضى ؛ فقد تقلب 


(١‏ اطلق الترك لفظة « روم » الت اقتطعها المرب عن « رومان » على جيم رعایا من أبناء الله 


الارثوذ كسية € من غير اعتبار العرق او الاغة ۰ وقد حفتلت هذه اللسمية الى اليوم » م ان الروم 
الارثوذ كس لد حضون للعلة روما الدينية ۳ وقد عى اللاحقة كلهم في اناخولا رر سالاحقة 
رخان مواد العاهدة Testa, ۲۱۵۱ des Irailés de la porte ollomanc,‏ عل I.‏ 


؟) راجم 
vul. i ( Paris, 1864), pp. 15, seq.‏ 


14 تحت الک العثاني 
على دمشق في السنين المئة والاربع والثانين » من بدء خضوعها للعمانيين » ما لا يقل 


عر مئة وثلاثة وثلاثين والماًء لم يثبت في وظيفته منهم مدة سنتين' الا ثلاثة وثلاثون 
لا غير . وف أحد سجلات الدولة جدول بأسماء 5١‏ والباً 'عيّنوا في غضون انين 
عاماً اوها عام ۰۳۱۸۱۵ ول تكن حلب » في ما بظهر » ارق.حالاء فان قنصلا من 
قناصل البندقية » ذكر في تقرير له »> ات تسعة من الباشوات توالوا على المدينة في 
ثلاث سنوات". ورعا نشت ببنهم خصومات دامية تور طوا فها متجاهلين تاماً 
وجود المحكومة الر كزية. وزاد في شقاء الناس تردد النود الاتكشارية على الدينة 
من وقت الى آخر لمقودوا الکثبرن جهاراً الى حتوفهم . وكان الشعب ازاء ذلك 
يعتصم بالاستکانة والببة والتنکر للسلطة والتشاوّم من نتائج الهود . والظاهر 
ان روح الانتقاض القدعة » الى غلا رت عل ماري اطع اسامی والفاطي » 
كانت قد تلاسشت. وم ن هنا يتضح أن العصور الى بدأت «مظلة» في عهد الاتراك 
السلاحقة * » زادت ظايتها « حلوكة» في ظل الانراك العيانيين ؛ وف ما كانت اور 
تلج عصر الاستنارة »كانت سودية تناس طریتها في الظلام العثاني الدامس 


کات من اول من تحسسوا الحاجة الى إحخال اصلاحات جارفة » والحد من 
استغلال الموظفين » مصطنی كير واو » الوزير الاعظم بين سنتي ۱۹۸۹ و۰۱۹۱ فقد 
وضع من التدابير الجديدة» لتحسين معاملة غير المساين من الرعاياء ما تخطى الحاو لات 
الاصلاحية السابقة» الى قام ا ثلاثة من بواسل السلاطين م سلم الاك (۱۷۸۹ 
- ۱۸۰۷) وود الثاني (۱۸۰۸- ۳۹ ) وعبد امد الاول ( 1۱-۱۸۳۹ ) . 
ذلك ان حمبع هذه التدابير الاصلاحية ر 92 بقت حيرا على ورق ؛ مفااصدرهمنها 
ااسلطان سلم تحت عنوان وس د ( النظام الجديد ) قاومه الاتكشاريون 
والوظفون الفاسدون؛ وتلك التي وضعها السلطات عبد الجيد تحت عنوان «خطي 
شريف » (۱۸۳۹) و«خطي هابوت» (+۱۸۵) كان الغرض متها إزالة الظروف 
المعجزة التي عملت الرعبة تحت وطأتها» وتأمين جميع الرعایا على حياتهم واموام 


Lammens, Syrie, vol. ii, p. 62. 6 
۰.۹: - ٩۱ ؟) التجد؛ ص‎ 

Relazione, .م‎ 121. (۳ 

4( راجم ص ۲۰۳ من هذا الجزء . 


سورية اقلم رک ۳۳۱۵ 
وكرامتهم » على اختلاف مللهم وعناصرم ؛ وإلغاء تازيم الشرائي » واعتباد يع 
الناس - على اختلاف لغاتهم وأدباهم - متساون امام القانون. إما لم تتخد التدابير 
الناسبة لوضع هذه « التنظيات» موضع التنفيذ ؛ وقد كانت على كل حال سابقة 
لآوانها ١‏ » وعارضها فوی ذلك كله حاعة من الفقياء والحافظن التنفذن » وم برض 
عنها الاحانب الذين کانوا بتمتعون بامتازات اقليمية اضافية ؛ حى ان صيارفة 
البهود والنصارى عارضوا إبطال تازيم الشرائب . ولتن كان السلطان سلم لم يدفن 
حا » شأن سلفه عبد امد الاول ۲» فقدكان عرثه الخاص ننا لحاولته الاصلاحية 
هده . وقد دی اسلطان ود حلفه الثاني 6 وأعظم سلاطن بي عاف ی العصر 
اطدت» خدمة قوممه حلی عندما آم » في يوم مشهود من انام حزیر ان سنه ۱۸۲ 
بأن تطلق الدافم المصو”بة نحو التكنات الي احتشد فيها الاتكشارية» فکانت 
بذلك نهایتهم . وود هذا هو الذي اتخذ الطربوش اباسا لارآی » قدعاه رعایاه 
- وا للغرابة ‏ بالسلطان الکافر . ۳ 


تدابير دستورة عقسمة 

کات السطل التالى الذي ناضل من اجل قضبة التحرير والاعلاح مدحت باس 
كمير وزراء الدولة . بدأ مدحت حياته المسلكية موظفاً حکوسا في دسشق* » وله 
من العمر ۲۲ سنة » وقضی من ثم سنوات كثيرة يعمل جاهداً» ولكن طي اطتا»» 
بالاستراك مع بعص الذين تحاویت روحه معهم » لهي“ لبلاده وضعا دستوریا . 


1] = ٩۱ راحم بعن النص اللري : لطفی » تاريخ ( | : القطتطيتية » ۱۳۰۳ ( > ص‎ (١ 
Enver Z. Karal, Osmanli Tarihi, V, Nizam-i Cedit ve Tanzimal Devirleri (Ankara» 
$ عل‎ Testa, vol v, pp. 14043, 132-37 : وراجم التس الفرتسي ف‎ ۶ 1947 (, pp. 266-72. 
Edward Hertslet, The Map of Europe, ( London, 1875( وراجم اضأ: ,1002-5 .مم‎ 
1245-49, 
ات سلفه عبد اميد الاوك (:۱۷۷ - وم) إلى ات براعي العرف الذي كان عوجبه يحتجز‎ )۲ 
آلرشح لولاة المهد في مقصورة ( كثك ) في السراي السلطانية . ولفظة « سراي » فارسية الاصل‎ 
. معتاها الدار او الان‎ 
اطلق الاتراك لفظة « غيور» [ کافر ) على غير الاين » لا سا التمارى احتقاراً > وهي‎ (r 
. من امل فارمي « غاور » عمق جاحد او کافر‎ 
یل اسه الآن «شارع‎ ) ۱۱ : ۰٩ : ان-الزتاق الذي كان سرف ب « التقم » ( اال‎ 0 


مدحت باشا» . 


۳۹ تحت الك العثاني 
وتحلت النتائج الاوی هاده في بلاغ اذاعه السلطات مراد اشامس في ۱۵ توز 
سنة ۱۸۷۹ وردت فه لفظة قانون اساسی! لأول رة في الوثائق السباسبة . وبعد 
حم دام ثلاثة اشهر أصيب السلطان مراد خلل عقلى » فتولى السلطة مکانه اخوه 
عد ا رد الثاني » وهو الذي اعلن رجا » في ۲۳ كانون الاول» صدور دستور وإنشاء 
علس تابي 9 وکان مدحت » بوصقه کار الوزراء » هو الذي اقترح نص الاستور » 
وجری في وضعه على ساق الدستور الفرنسي والاستور البلحي . وقد نص على 
ان جميع الرعايا ينغي ان بدعوا عثانيين » وان تمتعوا بالحرية الشخصية > واعتار 
الاسلام دی الدولة الرسمى . وقد استمل کدلك على التدابير اللازمة لامحاقظة على 
جمبع الاديان العترف اء وضمن حرية الصحافة في نطاق القانون» وأقر” مبداً التمثيل 
الشعي عن طريق هيئة ذات مجلسين : الاول مجلس نيابي » والثافي مجلس شيوخ . 
على ان تکوت ولابة الاول اربع سنوات » وان يكون الممثل الواحد عن كل 
.0 الف ناخب : لکن عبد الجيد» کا دلت الوادت ف ما بعد »كان برمي من أدخال 
هذا التدییر السمح الى تفادي النيل من سلطته » والى کست عطف الساسة في دول 
اوربا الغربية » | کثر ما كان يرمي الى تحسين اوضاع رعاياه . فى شاط التالي نى 
مدحت باسًا » وف السنة الى تلت حل ايئة التمشيلية . على ان ضغط الانكليز مل 
اللطات على استدعاء مدحت ثانية » وثسننه حا كماً على سورية . لكنه عاد فتفاه 
الى الطائف في الحجاز » حمث يظن ان عملاء الباب العالى اغتالوه سنة ۲۱۸۸۳ . 
الظو اهر الاحتاعمة والاقتصادية 
م يتأثر وضع سودية السياسي» ولا تركيبها العنصري » تأر بالغا بالفتح: العثاني. 
فالتغيير العنصري آلوحد الذي حدث في العهد العئاني كان طارئاً عابرا » وقد تناول 
سكان البادية لا غير". فقد كان الترك يجيئون ویذهبون يحم وظائفهم» دون ان 
يستعمروا الارض ؛ فكاوا من ثم » ورعايام السوريين» غرباء روحباً بعضهم عن 
بعض . ثم تسرب الى شمالي سودية وثرق الاردن بضعة آلاف من اطراکة 
( وقد استخدبا من بعده حلفه عند ايد ؛ انتلر : ‘JImiga Salndmehsi, ( Constanti-‏ 


nople, 1334 ), pp. 20-50.‏ 
۲) نشر ترجة حياته اينه على حيدر مدحت بك في لندن ۱۹۰۳ . 


ع) راجع ص )و وما بسدها من هذا الرزء. 


سورية اقلم ري ۳۷ 


السلن » وذلك على اثر المرب الروسية التركمة سنة ۱۸۷۷» وقصد لنتان بخعة 
الوف اخرى من اللاجئين الارمن بع د المرب العالمية الاولى ؛ فالتوه حنة من 
جنات الله . وقد بقبت العربية لفة الشعب » وم تستمد من التركية الا الفاظاً قليلة 
جلها يتصل بالسياسة او ابلیش او الطعام! 

دکانت حياة سوربة الاقتصادية عرضة لتدهور متواصل ‏ تكن الادارة العثادة 
الفاسدة سببها الوحید » اذ عاصر اکتساح العثانيين للشرق العربي حول في خطوط 
التجارة العالمية ذهب باهمية اليلد الاقتصادية . لقد كان ازدهار هذه المنطقة قاعا » کا 
اشر تكراراً في ما سبق" » على التحارة لا ) الخط الواصل بين الهند واوريا. 
على ان ا كتشاف الملاح البرتغالي فاسكو داغاء' للطريق البحري بين اوربا واشند 
حول رأس الرجاء الصالح سنة بإو4١»‏ ثم سفر فردیناند مغلاث اليرتوغالي الى 
الشرق عروره حول رأس اميركا الطنوبة سنة ١59٠‏ » مكتشفاً في طريقه جزر 
الفليين» بعد المغامرة البحرية الثهيرة الي قام بها خرستفوروس كولمبوس النوي» 
في رحلته ' ريبة التي ان نتهت به سنة 1499 الى ا كتشاف اميركاء جميع هذه » 
وما ساببها من الاحداث » ادخلت تعديلا عظمماً على المسالك التي سلكتها طرق 
التحارة الکبری . حبث انزاح مركز النشاط العا مي والحضارة الانسانية نحو 
الغرب . فعصر الريادة والاستكشاف الذي بزغ في هذه الاثناء لم دسهم العرب في 
قبامه . وعلى ذلك فقد عمد القائد البرتغالي افونو الب وك ركى الى سحب السفن من 
البحار الشرقية » و تدسر له بين سني ۱۵۰۳ و ۱۵۱۵ ان بسط سادة بلاده على 
تجارة خلیج الفارمي وجزر اندنسيا . واستطاع البرتغاليون بذلك ان يتفادوا 
ا 0 دات اهلها بغير دینهم» وتقاخى 
تجارها رسوماً باهظة على الستلع العابرة . وهكذاء فالمتوسط الذي كان بالعی 
الصحيح » حى اند ای ا اهام » وكان لا 
la‏ تثى قناه ا ريش رر 
كان طريقاً للتحارة وسداناً للحرب . 

)١‏ منها : بأشا » وبيرق » وبلطة » وجاويش » وبرغل» وقاورمه . وبض الالفاظ التركية القتيسة 
ترجع الى اصل یونانی او فارسي . 

؟) راجم الصفحات ۳۸۸ وما بعدها من اطزء الاول وص ۲۵٩‏ و ۲۷۸-۲۷۷ من هذا الجرء. 


۳۱۸ تحت الج العغاني 


وعلى ذلك فقد اضطر التجار السوربون بعد الآن ان يجملوا جل اعتادم على 
التحارة البرية . وأخذت من ثم مدينة حلب في طريق الازدهار» اذ كانت رأس 
اط التجاري الذي ينتعي الى بغداد فالبصرة . وصارت مركز التجارة الحلية في 
الامبراطوریة» ومتتعن خط تارج العامة الممتد بين اوريا واسا. وهمكذا 
گنت حلب من التفوق على دمشق الى حن» بنا استطاعت الاسکندر ون وطرابلس 
ات تنقزعا من بیروت مكانة مرفاها التجاري ' ؛ بل ان حلب بقيت حى منتصف 
القرن السابع عشر السوق الرئيسية للشرق الادفى جل ۲ . وقد نشأ في مدينة حلب 
مستعيرة من اهل البندقية ذات سأن» تحدئت تقاريرم القنصلية عن وصول قوافل 
عمّلة بالتوابل الى حلب ودمشق من اند طسایم الخاص . وكانت الاجة ماسة الى 
التوابل في تلك العهود التي سبقت عصر التبريد الصناعي . 


وسرعان ما ظهر للتحار الندقین » في المدن والمراق* السورية» مزاجون من 
الفرنسيين الذين کنوا قد سبقوا الى انشاء قنصلية لهم في حلب. وقد زع احد قناصلهم 
سنة ۱۹۸۳ ان هذه المديئة «اكبر المدن في الامبراطورية التركية حلة» وأجلها 
وأغناها بعد القسطنطينية والقاهرم ". وعلى أساس معاهدة الصلح» الي عقدها السلطات 
سلبان مع فرنسيس الاول سنة ۱۵۳۵ *» نشطت التجنارة الفونسية وأدت الى 
اتساع النفوذ الفرنسي في الشرق الادلى . وف سنة ٠۷٠١‏ وقع مود الاول معاهدة 
مع لويس الخامس عشر فتح بموجبها البلدان المقدسة» لبس الحجاج الفر تسان وحدم» 
بل بیع المسبحيين الذين وفدوا على الامبراطورية العثانية تحت حاية العلم الفرنسي . 
ثم اتخذ الفرنسیون هذه الامتبازات اساسا لق جابة جيع السیحین الكثوليك في 
سورية *. وكان للفرنسن في غير حلب جالبات » في الاسکندرون واللاذقة 
وطرابلس وص دا وعكا والرملة . ول يعم التحار الاتكليز ان جروا ف اثر 


۳. Charles-Roux, Les Échelles de Syrie et de Pales- ر اجم بعأن هذه الراق"‎ ۱ 
tine au 2۲۷۴ siècle ) Paris, 1928), pp. 5 ۰ 
Sauvaget, Alep, ؟) انظر : .201 .م‎ 


+) انظر : 411 .م D'Arvieux, Memoires ( Paris, 1735), vol. vi,‏ 
ع( راجم ص ۳۲۱۳ من هذا المزء 5 


De Testa, vol. i, pp. 186 .وعد‎ ۲۰ Charles-Roux, France et chréliens : انظر‎ (۰ 
d"orient, ( Paris, 1939 ), pp. 68-77, 


سوربة اقلم ري ۳۹۹ 


الفرنسن » واخذوا يحاون تاعاً عل تحار المندقية وجتوى» فى الدن والمراقىء 
السورية. وما ان تاسست شر الشرق الادلى سنة ١1مه41فق‏ عيد الملكة النحابات» 
N TOE‏ إلى بحي ظات عل 
مر كز اط رک الرئيسي'. ويستدل من التقارير القنصلية انه كان في حلب سنة ١١59‏ 
عو امن تان اجر ا انریا ء وندی کو ٤‏ عن فر اعد اللا ٤:‏ ,ان 
زوجها ارحل الى حلب» . وكانت الطوالىي الإوربية بحملتها تعد تحراً من ۲۰۰ 
نفس" . وكات هؤلاء التحار يحاولون ان دشيعوا الذوق الغربي للكالبات الشرقة 
الذي توثق ابان العصر الصلمي . وتخلف عن نشاطهم هذا عودة البوية الى العاريق 
البرية القدعة. اما حدول المنتحات الحلية فقدكات في رأسه اطرر من لنان؛ والقطن 
من فلسطين » ثم الموف والزيت. وكانت المنأفسة بنیم ورين مار البحار سُديدة» 
لكن حرص التسار البرتغاليين على ابقاء الاسعار عالة بحيث كاد الامر كوت 
احتكاراً ترك لانجار السوريئ مالاً رح للاستفادة . 

وكان لكل من اطوالي التحارية خان خاص تعيئه هم المكرمة. وكان الان 
النموذجي بناء بربعاً ذا دورن » في وسطه ساحة واسعة مكشوفة . يستخدم الدور 
الاسفل منه مستودعات للبضائع » ويشتمل الاعلى على غرف يأوي الها التجار. 
وکان هوّلاء التحار » بوحه العموم » عازيين ؛ وكانوا برتدون اللادس الا قللمتة . و 
يكن سمح هم - حفاظاً عليهم - بالیقاء خارج المدينة بعد غياب الشمسء الا ان 
احکام القضاء الحلى » عملا بنود الاتفاق» | تكن تطبق يحقهم ولا زال بعض هذه 
اطانات فاا الى الآنء فاخان الذي بی في عهد فخر الدی الثاني (ت ۱۱۳۵) في صدا 
فرت ما قله الیرم واهات ادن برت : 

والای سدو» ان سورية ل تجن »من هذا التوسع التحاری ا دید منافع دائة » 
اذ كان معظمه في بد التجار الاورسن . واما ابناء الللاد فقد است.روا في طریق 
الانخدار ثروة وعدد] . وهذا قولني؛ » الذي زار حلب سنة ۱۷۸۲ او ۱۷۸۵ قدر 


Alfred C. Woudl, A History of the Levant Company ( Oxford, 1935( : انظر‎ ۱ 
.مم‎ 1l, 75 ۰ 


. في مسرحية مککت ؛ الفصل الأول » الشهد الثالك‎ 6 
Grant, Syrian Desert, انظر : 93 مم‎ (r 
Voyage en Syrie el en Egyple 2nd ۰ (Paris, 1787), vol. ii, ئ( كتابه. 135 .م‎ 


۳۲ مت الحم العئالي 
انه لم ببق هناك من القرى الثلائة الاف والشتین» التي كانت تدفع الضرائب في 
ولانة حلب » في مستهل العهد العؤافي سوى نحو اربع مثة وهو امي يكاد لا يمدق ٠‏ 
ويحسب ان عدد سكات المدينة لم زد عن مه الف . في حين اث التقارير القنصلية 
العائدة الى اواخر القرن السادس عشر تجعله بين ضعفي هذا العده واربعة اضعافه”. 
بل ان مورخاً تركياً مشهور]۳ قد ذكر ان مصلحة المباية في حلب كانت » حتى سنة 
۰ » من المناصب المرغوب فيها جد » اذ كان بامكان صاحبها ان يع من 
المال ما يكفيه لشراء وزارة » لدى عودته الى العاصة . 

وق اثر التجار الاوربین » جاء المرساوث والعامون والساتحون والمستكشفون» 
وهكذا فتحت الابواب في وجه اللؤثرات الحديثة» وهي ظاهرة من اخصب الظواهر 
في تاريخ سورية العئانبة . وكان هؤلاء المرساون جاعات من اطزويت والكبوشيين 
واللعازاريين » وافراداً من بعض الرهينات الكاثوليكية الاخرى . وكان مر كز 
نشاطهم في الاوساط المسبحية الاهلية» وانتهی بهم الى تأسبس الكنائس المعروفة 
« بالاتحادية» التابعة للكرسي الرسولي من سربان كاثوليك وروم كاثوليك وذلك في 
غضون القرن السابع عشر والثامن عشر؟ . وقد تقل لبنان» في عهد فخر الدن 
الثاني وخلفائه المؤثرات الثقافبة الغربية » بصورة خاصة*. فاقدم اطزویت » الذن 
یمود نشاطهم في المنطقة الى سنة ٥‏ ء بالاستراك مع الموارنة » على انشاء اول 
مدرسة موز اعتمارها حديثة» وذلك سنة ۱۷۳4 في قربة عبن طورا من قرى لبنان. 
وعندما لوا على ابقاف ماه » الى حين » بعد ذلك باربعين سنة » حل العازاريون 
في مرا كزم . 
الظواهر الثقافة 

كان هذا العصر » من الوحهة الثقافية » عصر جود وعقم ا بدع فام 


Volney, vol. ii, p. 139. ۱ 
Berchet, pp. 59, 102.: راجم‎ 6 
. ۲۱۹ جودت » تاريخ » ج ۰۳ ( القسطتطينية » ۱۳۰۹ ) » ص‎ )۳ 

:6 راجم ص ۱۳۹ و؟4١‏ من هذا الجزء؛ راجم ایضاً « لبنان ». ( بيروت » 1١-4‏ ) » 
ص ٤٩٩‏ وما بعد . 

ه) انظر الفصل التالي : « فخر الان الا » . 

Rubbath, Documenls inédils راجم بعض تقاررم الاول في موف انطوان ریاط‎ (3 
pour servir û histoire du Chrislianisme en orient, vol. i ( Paris, 1905 .مج(‎ 38 seq. 


سورية اقلم تری ۳۲۱ 


الاعتباطی > والخرائي الفادحة » والتدهور الاقتحادي »> والامبار الاجّاعي > > 
تفري بالابتکار الشخمي او الانتاج الخلاق في الفن والعلم والادب . فعصر المع 
والتعليق والاختصار والتقلد » الذي بدأ قبل ذلك بقروت عديدة » انين ق 
هذه الاثناء؛ لكن النتائج التي اعطاها كانت اقل واضعف . فالعصر العثافي يجملته 
لم ينجب ساعراً وربا واحداً ولا فيلسوقاً » ولا فناناً »ولا عالماً» ولا منشتاً» من 
الطبقة الاولى. وكانت الامبة واسعة الانتشار » بل كادت تكوت حارفة . وقد 
عبن من القضاة من ل يكن يجيد الكتابة الصحبحة . 

و تستطع عاحىة الامبراطورية الا جذب قليل من المفكرين» كالمؤرخ نعم 
اخلي ( حوالي ۱۸۲۵ - ۱۷۱۰ ) لبصحوا عّاني الصغة . 

من المؤرخين وااب السیر» الذن اعتمدنام في اعداد هذا الفصل » احد ين 
سنات القرمایی ( ۱)۱۱۱۰-۱۰۳۲» وکان موظفاً في حكومة دمشق ؛ وم 
الدن الغري ( ۲۱۵۱-۱۵۷۰ الحدث والاستاذ في دمشق ؛ ود اي 
( ۱۹۵۱ - ۱۱۹ ) الذي كات كذلك استاذاً مرموقاً في دمشق . والظاهر ات 
دمشق کانت » حتی اوائل القرن الثامن عشر» مركزاً فكرياً » في حين كانت حلب 
مرکزا مالماً . حصل الحى عاومه في الاستانة » وعل الى حين ماعداً قضائياً في 
مكة . وكان مؤلفه الرئيسي کتاب سير جع فيه الفا ومئتين وتسعين سيرة من 
سير اعلام الرجال الذين توفوا في القرن الحادي عشر افجري (1611 -1288) - 
وق دمشق وضع القري التلساني ( ت ۱۱۳۲) » ما بين ۱۹۲۸ - .2158 مؤلقه 
الضخم الذي يعتير الصدر الرئسي لتاريخ الاندلس الادبي, من مواد كات قد 
احضرها معه من مرا كش . ومن اعلام دمشق الطديرين بالذكر عبد الغنى النابلبي 
٠۷۳١ -1541(‏ ) » العام الصوفي والسائح اوال » الذي لا تزال معظم مؤلفاته 
غير منشورة *. 


> راجم ترجته في كتاب مد انمي ؛ خلاصة الاثر في اعيان القرن الادي عثر ( القاهرة‎ )١ 
. ۱۰ - ۲۰۹ ج ۱ ص‎ ) ۶ 

؟) احي » ج ء ؛ ص ۱۸۹ - ۲۰۰ . 

۳) هو کتاب نقح الطيب من غصن الاندلی الرطیب » نشره دوزي في ج اجزاء ( لبدن > 
۶۰ -- 1۰ ) . 

:) ذخا الواریث في الالالة على مواضيع الحديث ٤‏ اجزاء ( القامرة » )۱٩۳۶‏ - 


۳۱ 


۳۲۲ حت الج الثاني 


ومن الاخبارین الذن استندنا الهم في هذا الفصل ثلائة من موارنة لبنان : 
النطريرك اسطفان الدويي ( ۱۱۳۰ - ۱۷۰6) وقد التحق » وهو في السادسة 
عشرة من مره » بداثرة اللاهوت الارونة في روما الى كان الا غريغوريوس 
الثالث عشر قد انشأها سنة ۱۵۸۵ لاعداد الطلاب الموارنة للحباة الاكليريكية ؛ 
والامير حدر الشهالي (حوالي ١5/ا١‏ - ۱)۱۸۳۵» وقد كات يقم في دارته في 
قرية شملا الصغيرة الى تشرف على مدينة بيروت ؛ ثم طنوس الشدياق (ت ۱۸۲۱) 
من ابتاء الحدث الجاورة بيروت . وكان قاضا تابعاً للامراء الشهابيين » فدوات 
اخبار الاسر الاقطاعية في لينات . 


وكانت دائرة اللاهرت المارونية في روما تتبح لنصارى لبنان هؤلاء فرصة 
نادرة لتحصيل العلل . فقد كان التفر قون منهم على اقرانهم مختارون ليدريوا في 
تلك الدائرة ؛ وبعد ان ينهوا دروسهم يعود بعضهم الى وطنهم لبشغلوا مرا كز 
اكليريكية رفيعة » ويبقى آخرون في روما تکنوت على الدرس والتأليف . وكات 
من اوائل التخرجن الممتازين جبرائيل الصهيولي (عرفه اللاتين ب سيونيتا » 
( ۱۵۷۷ - 1544). علّم السريانية والعربية في روماء ثم عنّن استاذاً للغات 
السامية في مدرسة السربوت في باريس . وهناك سام في اعداد نسخة التوراة ذات 
اللغات العديدة . ثم خلفه في عمله هذا مواطته اللبناني ابراه الحاقلاني (او اطاقلي 
14-۰ ) الذي كان قد تعلم في روما كذلك » وکان استاذا للغة العربية 
والسريانية في كلية الارسالية التبشيرية هنالك . وفي سنة ۱۷45 عبن الماقلافي في 
منصب رفيع في « طبة فرنسا» . وكانت توراة باريس ذات اللغات العديدة اول 
تورأة من نوعها اسْتملت على النص السرباني والتص العرني . وهنالك عالم آخر من 
خر يجي الدائرة المارونية » لعله اشهرم وانبلهم على الاطلاق » هو يوسف مغانت 
السمعاتي ( ١١410‏ - 1754 ) » الذي اتحف مكتية الفاتيكان بعدد من خيرة 
امخطوطات الموجودة في جموعتها الشرقية . فالماحث الى انثأها السبعافي على هذه 
اتخطوطات السريانية والعربية والعبرية والفارسية والتركية واليشة والارمنية » 


: راجم حيدرء لبنات في عهد الامراء الشهاببین » تشر اسد رسمَ وفوّاد الستاق ( ببروت‎ )١ 
. ١ قم ۰۱ ص هدم من القدمة ؛ راجم ص ۵ من هذا الجزء الحاشية رقم‎ ( ۰۳۳ 


سورية اقلم تركي ۳۲۳ 


والي اقتضته القيام برحلتن الى الشرق» قد جعت في موسوعته الكبيرة « الموسوعة 
الشرقبة » وزامادهنه0 Bibliotheca‏ ( اربعة لدات» روما 1۷۱۹ ۲۸ ) الى لا 
ال مصدراً رئسياً لمارقنا عن كنائس الشرق . وفي سنة ٠۷۳١‏ اوفد الاب 
السمعافي الى السنودس الماروني الذي عقد في اللويزة في لبنات » ليعمل على توثيق 
الصلة دنهم وبين الكرمي البابوي'. وكان من اللبنانيين الذين تعلدوا ايضاً في دوما» 
ودر سوا العربة فها » مىخائنل الغزيري )٩۱-۱۷۱۰(‏ . فقد e‏ اداره 
مكتبة الاسكوريال في اسانبا» وفهرس فها الخطوطات العربية البالغة الفا 
وان مئة عدداً . وقد كانت ماثر هؤلاء العلاء الموارنة من خرحی رؤماء هي الى 
اوققت اوربا المديثة للهرة الاولى» على اهمبة اللغات والآداب الشرقة » ولا سا 
من وجهاتها المسيحية . ۱ 


الآلة الطابعة 

تيز دير قزصا في للنان بانه اقتی اول مطبعة في الشرق العربي. واصل هذه 
المطبعة غير معروف على وجه التحقبق» لكن الراحج ان احد اعلام اللبنانيين 
الزن درسوا فى روما احضرها معه الى هذا الدير . وقد اخرحت هذه المطبعة 
سنة ۱۹۱۰ سفر المزامير مطبوعاً باللغة السرانية » وباللغة العربية مكتوبة بالمرف 
السریانی۲. وكانت اللغة السربانية لا رال رانحة في اوساط الموارنة »> کا سهد 
بذلك الساتحون من الاورسن» والقییون متهم . فقد ورد فی ما کته دارقيو" 
على اثر زدارته الى لبنان سنة ۰ ات اسقف ادن کان یتک السريانية 
والعربية بطلاقة تامة . على انه» ما كاد القرن يتصرم » حى كانت" اللغة السربانية 
قد ماتت كلغة محكية . وقد تسّن لقولی؟» من الاستقصاء الذي قام به » الت 


- 034 راجم بشن تأثير السساني في التقريب بين الوارنة وروما تاريخ الديس ج ۸ ص‎ )١ 
. Rabbath, vol. i, pp. 181-82 ¢ ۸ 

۲) تعرف هته الكتابة ب الکرشوف » راجم ص ۱۷۲۳ من هذا الزء» راجم ايضاً 
f Joseph Nasrallah, L' Imprimerie au Liban, ( Harissa, 1949), pp. 2-6‏ وراجم انشا > 
لويس شیخو» تاریخ فن الطباعة في المشرق» مه الشرق ج ۳ (۱۹۰۰) ص ۲۵۱ - ۶۵۷ ۱۳۳-۳۵۵ ٠‏ 


0 الحلد » عن ۰۷ ۰ 
ع) الجلد الاول» ص ۳۲-۳۳۱ . 


۳۲ تحت الم العثاني 
السربانية كانت لا تال الى عهده لغة محكية في قريتين من فری لبنان الشرقي » 
وهي في الواقع لا تزال حتی الآن تحكى في ثلاث منها ' . 


واول آلة طابعة استخدمت اطروف العربية ظهرت في حلب سنة ۱۷۰۲» 
وذلك بفضل البطريرك اثناسوس دياس الذي تنقل ما بين المدهين الارثوذ كسي 
والكاثولبى . اما الآلة الطابعة نفها فالراجح انبا استقدمت من ولاخيا » لكن 
الفضل فى اعداد امات الحروف» انما يعود الى عبدالله زاخر » الذي ارتحل الى 
الشوير من قرى لبنات. وانشأ سنة ۱۷۳۳ مطبعة جديدة . وكانت الاناجيل من 
الک الاولى الق طبعت بالعربية » وذلك سنة ۱۷۰۸ في مطبعة حلب" ؛ واصل 
مطبعة ولاخبا کذلك شدید الفموض . فقد جاءت بعد الطبعة العربية الاولى في 
العالم » اي كانت قد ظهرت في فانو بابطالیا » قبل ذلك بنحو من مئّة وفان وثانن 
سنة۳. والراجح ان الفضل في اختراع هذه المطبعة عائد الى الرغبة البابوية . ورا 
كانت ام المطبعة الحليية . ثم تمع هذه المطبعة مؤسسات طباعية اخرى في لبئان » 
كان جل انتاجها کتباً دينبة ومدرسية » استتخدمت لاستكال المهام المدرسية .:وعلى 
هد ا النحو حری بطء » ولکن بعزم كيد» اعداد الوسائل اللازمة » واستخدامها 
في انشاء حمأة ثقافة حدیدة - 


0 راجم ص ۱۷۱ - ۱۷۲ من هذا الجزء . 
۲) مر ال » ص ۳۲-۱۷ . 


«<The First Book Printing in Arabic » The Princeton University ر اجم حي‎ )+ 
Librarg Chronicle, vol. iv ( 1942), pp. 549. 


الفض اناسع ريون 


امل ونان امون اتون 


ان ما عاطناه في الفصل السابق من انکخاف اليلد السوري باجمعه لؤثرات 
اللغازة الفريية ».وما تمن ف عدم هنا من مول لان الى وه سناسية فاگ 
بتفهاء هما حدثان من ابرز الاحداث الى استحدت في العمر العئاني . وحول هذين 
الحدثين » وما رافتهما من مساوئ* اک العثاني » يسوغ تركيز اكثر الحوادث الي 
وفعت :ف هدا لسن 


فقد بدأ المعنتّون » على اثر الفتح العئافي » يحاون عل التنوخيين' في السيطرة 
على لنان الاوسط والمنوبي . وال الشمال سط بنو عساف نفوذم» وكات السلطان 
سل قد ثبت زعيمهم على كسروان بعد ان لق بها جبيل". وبلغ بنو عساف اوج 
عزهم في ايان امارة منصور ( ۸۰-۱۵۲۲ ) الطويلة ؛ وكانت مقاطعته تند من 
جوار بيروت جنوباً حى عرقة» الى الشمال من مدينة طرابلس . و اتخد بنو عساف 
بلدة غزير قاعدة لامارتهم » ولا تال بقايا سانهم بارزة للعبان حتی الوم . وف 
سنة ۱۵۹۰ انتقل تراث هذه الاسرة السباسى الى اسرة منافسة هام بتو سفقاق 
طرابلس > و کنوا من اصل كردي . وم الذين عدوا على آخر حا من بتي عساف؟ 
فقتاوه . وكات العرف الذي جرت عليه جبع هذه الاسر الاقطاعية يقضي » في 
الغالب » بات یقسم امرها الاحبر متلکات الامارة الى اقطاعات برزعها على من 
دونه من « المقدمين» او « الثایخ» . وعی هذا النحو كان الشهابیون - وم 


۰( لا 2 ال بعش مبانيهم قائمة في عبيه ينها مدفن السيد عبد الله التوخي (ت ۱:۸۰ ) الذي لا 
بال حجاج الدروز يترددون اليه حى الآن . 
۲( راجم ص ۳۰۸ هن هذا الرء . 


۳) اللوي ص ۱ حيدر » تاریخ ص ۱۰۲ ؟ تلیال ص ۳۵۰ ۰ 


۳۳۹ تحت الم العئاني 
خلفاء المعنمين - قد اقاموا في اوائل القرن الثامن عشمر»آل جتبلاط على الشوف! 
وآل الي المع على التن» وآل تلحوق على الغرب الاعلی » وال ارسلان على 
الغرب الادنى » وا [الخازن على کسروان". وكان لموارنة مقدموم » وكات على 
هؤلاء المقدمين أن يحبوا الطزية المستحقة عليهم ويؤدوها الى الحكومة العئانية . 
وكان من ابرزم مقدمو شري والبترون وجبيل". ولا کان اکنر اللبنانين من 
الموارنة والدروز » فقد كنوا مخضعون » بوجه العموم » لشرائع طوائقهم » فيتولى 
الرؤساء الدینیون تطبيق هذه الشرائع » كل في مته الخاصة تبعا للنظام الى . 

والذي يشهد على ان لبان كان في حك الامراء الاقطاعبین الاهليين اس 
ازدهاراً من سورية وهي نحت الحم الترى ؛ ازدياد عدد سكانه ازدياداً طبيعياً » 
عن طريق تدفق الهجرة اله . فات استقرار الوضع » وانتشار الامن - ولو 
نسبماً ‏ في ربوعه » اجتذب الستبين من البقاع الى ساحل علها والقرى المجاورة » 
والشعن من بعليك الى جبيل ومواطن اخرى في كسروات. وانتشر الموارنة 
من منطقة طرابلس في اتحاه جنوي حى سفوح التلال القائمة الى الشمال من جونیة» 
وانساح الدروز في اتجاه مالي نحو برمانا وسواها من قری التن* . 

وقد سُغل النزاع على السلطة في النطاق احلی » وعلى الصعيد الوطتي بالوسائل 
الساسة او الاسالبي العنيفة مقداراً غير قلبل من الوقت والهد الذي بذله الامراء 
والقدمون والشایخ . وکان هؤلاء الزعماء الاقطاعيوت احياناً بشتبکون في تزاع 
مسلح مع اسيادم في القسطنطينية. قفي سنة ۹ هوحت قافلة من الانكشاريين 


)١‏ هي أسرة كردية جاءت من منطقة حلب واسها في الاصل جانبولاد ؛ شدياق ص ۱۳۰ . وآل 
جنبلاط اليوم على المذهب الدرزي وم من الاثراف اللقبون سلالياً بالتایش . اما الشهاييوت فيلقبوت 
بالامراء ولا ال بعضهم على الاسلامية لكن | كثرم على المذهب الاروي . 

60 رفم اللعيوت من « مشايخ » ال « امراء» على بد اعد الحكام الشهابین ستة ۱۷۱۱ 
( شدیاق » ص ۷ ) ؛ وقد كانوا على الدرزية لكنهم اليوم مارونیون جيعاً . اما آل تلحوق فقد 
جاموا الى لبنان من تهالي افريقيا في موكب القاطميين (قابل : شدياق ص ۱۵۰ » وهذا الرقم قد وضم 
على صغحتين من النص الاصلي الذي اعتمدناه ؛ وقد ورد هذا الآرقم الکرر في مواضم اخرى ایشا). 
وم الآن من مشايخ الدروز . اما آل الخازن هن مشابخ الوارنة » شدياق » ص ۷۱ وما يعد . 

۳) للاستزادة عن القدمین راجم شدیاق » ص ۲۱۷ ¬ ۲۳ . 


<( اللويبي » ص ۱۰۳ ۰ شدیاق » ص ۲۱۵ ۰ 


امراء نان الشون و الشهاسون ۳۳۷ 


كانت مارة في لبنان » وسليت مبالغ كبيرة من الال هي الضرائب الي جبيت من 
فلسطن ومصر . وكانت القافلة المذكورة عائدة چا الى خزينة الدولة في العاصة . 
فعضب السلطات > ووجه الى يوسف سيفا ‏ اذ وقع الاعتداء في منطقته ‏ حملة 
تأديبية آضرمت النار في كثير من قراه. ثم وجه حمة تانبة الى الدروز في الجنوب» 
على اعتبار أنهم مدبرو العدوان ؛ واقتص منهم قائد الجة التری - وهو آ نذا 
ابراه باسًا وال مصر - بقتل خس مئة الى ست ملة من وفود الدروز الذن 
جاءوا لقابلته في عبن صوفر'» و ۰+ الفا من الاهالي» وذلك بعد ان جردم من 
السلاح . وكات امير جيل الدروز ( وهو الاسم الي عرقت به هذه المنطقة من 
لبنان) حبتذاك قرقاز ( او قرتماس )» وکان قد خلف اباه فخر الدين الاول 
سنة ۰۱۵44 قلجأ الى قلعة نيحا ( سقيف تيرون ) قرب جزين . وهناك ادر کته 
الوفاة . ويظن ات بعض عملاء اللاب العالي قتله بالسم . وكان ابوه قبله قد قتل غدراً 
كذلك» بابعاز من والي دمشق . وخلّف قرقاز وراثء این كان له من العبر 
اثنتاعشرة سنة سعي باسم جده: فخر الدين» و ارملته اخفت ابنها هذا عند آل الخازن 
في كسروات”". 

تولى الفتى فخر الدين اطع مكان اببه سنة ٠۰‏ . وف عهده يلغت سلطة 
المعتيين اوجها . وكات بلا ريب اقدر الشخصيات واحها الى التاس » في تاريخ 
لبنان العافي ان لم يكن في تاريخ سورية يجملتها . فقد تولى الک وقليه يتقد بثلاثة 
مطامح : اقامة لبنان على نطاق اوسع » وقطع آخر صل له بالباب العالي » ثم السير 
بلبنان في طریق التقدم والازدهار . ولاخك ان هذه الاهداف الثلائة كانت تثل 
سولا راهنة عند اتباعه ورعاباه وقد عمد الى تحقسقی هذه الاغراض بوسائل سى منها : 
التزاوج » والرشوة » والدس » والاحلاف » والقتال؛ وجیعها من الوسائل المسلم 
بها في ذلك العصر . 

تسل فخر الدين من السلطان سنجق بيروت وسنجق صبدا . فحمل على جاده » 
ووالد ژوجته » بوسف سيقا . وید معارك عديدة انتزع من بده السيطرة على 
لننان الثمالى . ول بلت بنى حرفوش من يعة يعلبك» وزجماء اليد في البقاع 


۱) اللویهی » ص ۱۷۸؛ حیدر » تاريخ ص ۱۱۸ - ۷۹ ٠‏ 
(r‏ عدياق » ص ۸۱ ؛ الملوف» تاريخ الامير فخر الان الاي » ص 4۸ ۰ 


۳۳۸ تحت ال العثافي 
وق الماطقة الجنوبية حى الیل » ات خضعوا لامير لبنات الناهض . وقد كان 
السلطات احمد انذاك متورطاً في قتال الهنغاريين والفرس» فلم يلتفت الى هذا التابع 
اللمتانی. وكان الى ذلك کل ثاثر من زعماء الأكراد اسمه على جانبولاد' قد استأثر 
با في ولاية حلب سنة 15 . فانتهز فخر الدين هذه الفرصة وعقد عالفة مع 
حا حلب المطلق . وقد ذكر جورج ساند بز"» الرحالة الاتكليزي الذي زار لينان 
سنه 6۱۹۱۰ أن ساحل البحر من نهر الکلب الى جل الكرمل » ومدن صفد 
وبانياس وطيبرية والناصرة » كانت داخلة في سلطة فخر الدن . وهذا التوسع الى 
الجنوب وضع في يده حصوناً كانت منذ عهد الصليبيين تسيطر على الطرق والمواقع 
ذات الخطورة اطريبة ؛ کا ات الاق مهل البقاع الخصيب منطقة نغوذه زاد في 
دخله » يحيث مكنته هذه الزبادة من ان بعد جدشاً مدرباً منظماً » انشأه حول نواة 
من المنود الحترفين» يدعم به انود القدامى غير التظامین الذين كانوا عاجزين اما 
عن الوقوف في وجه الانكثارية" . وكات ما بقي من الوإردات يكفي لتغطية 
نفقات الم واسيس الذين استخدمهم في قصور منافسيه وخصومه . وی برسُوة الموظفين 
الاتراك؛ . وكانت التحارة الى نشطها مورداً آخر من موارد الثروة » لاسیا التعامل 
مع تجار فاورنسا ؛ اذ كانت سفن هؤلاء.التجار تؤمن الاسواق اخارجة والصفقات 
الرايجة لنتجات لبنان » من اطرير والصابون. وزیت الزیتون والقمح وسواه من 
اطوب . وق سنة ۸ عقد أمير لبنان معاهدة مع فردناند الاول » دوق تسكانيا 
الاحكبر من موتشي-- وهو صاحب فاورنسا - اسُتملت على ينود عسكرية سرية 
موجهة ضد الباب العالي* . وعلى الاثر قرر السلطان » بايغاز من حافظ اشا والى 
دمشق » ان يتخذ تدابير فعلية بحق مولاه الوقح > ويضع حداً ط ركته الانقصالية 


. ۱ هو احد اسلاق آل حتبلاط اللنانيين » راجم ص ۳۲۰ من هذا الجزء » ح‎ )١ 

A Relation of a Journey, 2nd ed. ( London, 1621 ), pp. 21142 ؟) انظر‎ 
d'Arvieuz, vol. i, الحيء ج ۲“ ص ۲۱۷ ؛ قابل : . 438 .م‎ )۳ 

dArvieux, vol. i, قابل :.457 .م‎ (£ 


ه) راجم بان هذه الماهدة وسواها مما عقد مم حكام المقاطمات الايطالية : ناء واموط 
[Qara 'li] Fakkhr ad-Din II e la ۶ di Toscana { Rome, 1936-8), vol. i, pp. 146‏ 
seq., val. ii, p. 59; ©. Mariti, Isteria di Faccardino grand-emir dei Drusi { Li-‏ 
vorno, 1787 ), pp. 74 seq.‏ 
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وسناسته التوسعمة . فوحه اليه » سنة 151 من دمشق » جيشاً | بتمکن من ان 
يقوم بعظم امر في تابا الجبال . لکن عندما اقبلت عمارة من الاسطول مولفة من 
ستين بارجة طصار الشاطی*» اضطر فخر الدين الى ان يأر بوحي العقل » وجمد الى 
التراجع . ووافق آنذاك وجود ثلاث سفن في مرفأ صيدا حملته مع احدى زوجاته 
وموكب من اصدقائه وبريديه الى ابطاليا١‏ »> ورگ الامارة امانة في بد ابنه على 
ساعده آخوه بونس . 

مكث فشر الدين في اوربا مس سنوات )١8-151(‏ زار ق خلا 
ليغهورت » وقاورتسا ونابلی وبالرمو ومسينا ومالطا » وسواها من الاما كن الحامة » 
وتشرب فيها من الافكار ما قودى اعتقاده بصحة المبادى التي عمل سابقاً وحها» 
بدلا من ان يضعقه بثأنها وجول عنها . الا انه اميب يخيبة واحدة هي انا ساعه 
ليعود مصحوياً بحملة من الدول الاوربية والبابا ذهبت سدى . وق اثناء وحوده 
هنالك اخترعت الاسطورة التي تروي ان الاروز نثأوا اصلا من مستعيرة الكونت 
دي دربه الصليسة"' . 

واتخد فتخر الدن » فور رجوعه » جبع التدابير لاسترداد الناطق الي ساخت 
من امارته في اثناء غبابه » لاسا تلك الى استولى علمها بنو سيفا. على ات وفاة 
زعيمهم الاكبر يوسف ازاحت من طريق فخر الدين جيه والد اعدائه » وصار 
الطريق شمالا وجنوباً مفتوحاً امامه . وبدلك نمضت الدولة اللمئانية القدعة ثانية 
ودرجت في سبیل التوسع . وق مضه ۷۲ ار مه اللاب العالي بالحاق سنحق 
عحلتون وسنحق تابلس بولایته . وبعد ذلك نتن وجد الاب العالى نقسه مضطراً 
لان يعترف بالامم الواقع وت فخر الدين سيداً على «عرستان» من حلب الى 
حدود مصر . وهذا القزم الذي قال خصومه في وصفه انه كان من قصر القامة بحيث 
لو سقطت بيضة من جيبه الى الارض ما انکسرت * » كان الرحل الوحبد الذي 


)١‏ احمد خالدي الصفديء تاريخ الامير فخر الاين » نثر اسد رس ونوّاد البستانٍ ( بروت» 
3*5( )ء ص ۰۱۹-۱۷ 

Volney, vol. ii. انظر .4041 .مم‎ (۲ 

(r‏ الملوف» ص ۲۱۱ . قال وو0نه5 ص ۲۱۰ ف وصفه « اسه فخر الاين ؛ قصبر القامة لکنه 
عظم الشجاعة كثير المآثر يناهز الاربمين مر ويشبه التمب فطاتة . ولا يتحرج کنیراً عن الاستيداد 
والتحكم .لم اشر في قتال ولا اقدم على تدبير دون أن يستشير وألدته » 


۹ تحت اک الما 


استطاع ان حافظ على الامن . ويك بالعدل » يؤمن تحصیل الضرانب القانونية١‏ 
له وللسلطات . 

و السنة الي تلت تنصيبه حا كما على سورية» نشبت بين رجاله وجيش مصطق 
باشا والي دمشق » معركة عند عنجر في البقاع وق فبها الوالي اسيرا » لكن 
فخر الدن اطلق سراحه فور" . وتفرغ الامبر » في غضوت السنين الاحدى عشرة 
الثالية » للعمل على حقمق مطمحه الثالك » وهو رفع الستوی الحضاري في لمنات ء 
فاستقدم من ايطاليا مهندسين مدنيين ومبندسين للريٍ وخبراء زراعيين » استتخدمهم 
في مشاريعه العامة والخاصة . واستدعى » على مافي الوثائق » ارسالمات من توسکانما 
لتوجيه الفلاح اللبتافي في تحسين وسائل الحراثة . وارسل في طلب الاشبة لتحسين 
الاصناف الحلية". وقد جمّل بيروت وحصتها» وبتى لنفسه قها مسکناً فخا 
احاطه بحديقة غناء . وقد زار موندرل؟ هذه الحديقة سنة 6١59‏ فوجد فيها قواعد 
للتاثيل دما قد يدل على ان هذا الامير لم يكن مدياً غورا» . وله في صدا قصر 
غير مکتمل البناء» يقوم تجاه خان بني لبکون نزلا لفرنسین" . وق هذا العهد 
وفدت على صيدا ارسالية کبوشة انثأت ها مرا كز في بيروت وطرابلس وحلب 
ودمشق » وفي بعض قرى لينان” . ووقد ايضاً حوالى هذا الوقت على هذه الملاد » 
المرساون السوعيوت والكرملنون" . وقد سجع هجرة الصاری من ای لبنان 
الى جنوبيه » رغبة منه في تنشط الزراعة ؛ ورحب عقدم اصدقائه اطتنلاطن من. 


. عرفت بالفة الدارجة باليري اي : الال الاميري وهو ما وجب للحكومة‎ )١ 
. املوف » ص ۲۳۲ - ۳۳ ؛ قايل : اللوييي» ص ۱۹۸ وو‎ (۲ 
Carali, vol, iû, انظر 52 .م‎ )۳ 


Henrî Maundrell, A Journey from Aleppo to Jerusalam, 8th ed. انظر‎ (f 
وقد نسب فولني في سياق حديئه رحلته ج ۲ ص ۱۷۲ غرس حرج‎ (London, 1810), .م‎ ۰ 
الصتوير خارج مدينة ببروت خطأً” ال فخر الدين والواقم أنه كان قبل احملات الصليبية. ولمله أعاد غرس‎ 
۰ المنطقة بالصنوير‎ 

) راجم ص ۳۱۹ من هذا ابلزء . كان مقام اسلاف المنبين في بعقلين » والآثار الي خلفوها 
لا تال هتالك وق دير القمر . 

Rabbath, vol. ii, pp. 464-72: vol. iii, pp. 464, 468, 473, seq. ر اجم‎ (1 

. راجم ص ۳۲۰ من هذا الجزء‎ (v 
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حلب الى لمنان . وقرب منه الارسالمات الاورية» والتجار والقناصل » وكانرا 
: يتمتعون بالامتبازات التي سمح يها سابقاً الملطان سلیان . ويبدو من تقارير القنامل 
انه كات يحمي التجار الاور بيين في صدامن القرصان' . وكان له طب عهده مستثارون 

من الوارنة» كان في مقدمتهم ابو تادر الخازن » وكان في الوقت نفسه قائدا طموسه . 
وقد رفع فخر الدن متزلة هذه الاسرة التي سبق فا إن جنه وریته شباً » من 
مستوی العاديين من الناس الى مستوى الشایخ » وذلك بأن وجه لل کیمارس 
خاطبه ها ب «الاخ العزیز » وهو مقتضى العرف السياسي ( البروتو کول ) نج 
المشبيخة في ذلك المهد؟ . وبفضل اک الوراني الذي نولته هذه الاسرة في کسروان» 
غدت هذه المنطقة السحة ذات حظ وافر من الازدهار" . وقد كان العالم الكبير 
الاقلافً مدة من الزمان عملا له في ابطالا» وقد اودع عن بده ف مصرف فلورنا 
اموالا ؛ حاول بعض افراد ذریته » بعد مضي قرن من الزمان» ان دستردوها على 
بد عالم خر هو السمعافي » ولکن بلا جدوى” . 

ثم ات العطف الذي ابداه فخر الا تحو التصاری حعل البعض ينسبوته الى 
النصرانية . فقد ذكر عنهساند بز" انه ولم يعرف عنه قط انه كان يصلى . ولا راه 
احد في مسحد» . اما دارشو" فقد اعتقد ات الامير كان على دين قومه «الذين 
لادين شم » ؛ ومن الحتمل انه كان هو وسائر المعنيين قد اعتنقوا الاسلام في الظاعر » 
امام اصحاب السلطة من العتاندن وامام جهور الناس > ولكنهم احتفظوا فنا 
بالدرزية ومارسوها مع ابناء قومهم ٠‏ وق وثيقة اخرى أنه تنصر سنه م١1‏ على 
ید كاهن كبو شي کان طبدبه الخاص* . 


Berchet, انظر 163 .م‎ )١ 

. ۷۱ المعلوف » ص‎ (r 

۳) شدیاق » ص ۸۵ . 

ع( راجم ص ۳۲۲ من هذا الجزء . و کذلك. 4023 .وم Carali, vol. i,‏ 

Carali, vol. ii, pp. 315-18, 378-88 (o 

Sandys, p. 210. (3 

d’Arvieux, vol. i, p. ۰ (v 

4( انظر .وعه 340 .مم Cai, vo. ii,‏ . وقد وجد » في ما ذکر» صلب في اثوايه عند 


F. Wûüstenfeld, Fachr ed-Din der Drusenfûrst und : موته ؛ العلوف » ص ۲۷۰ > قابل‎ 
seine Zeilgenossen ) Gottingen, 1836), pp. 167-3. 


۳۳۲ تحت الم الثاني 

واشتغال الامير بالتدابير الاجّاعية والاقتصادية ‏ تصرفه عن الاهغام يحاجات 
امارته العسكرية . ققد كان الدخل الحاصل من زيادة ال ر التجارية » لاسها في 
مراف“ طرابلس وصيدا» بى بالغرضين معاً . وکانت غراسة شحر التوت آنذاك في 
عهد ازدهارها . وقد قدر الدخل السنوي في امادته بتسع مئة الف ذهبية » كانت 
حصة اخزينة الامبراطورية منها ثلاثا واربعين الفا . فاستقدم من تسكانيا لوازم 
حديثة جهز بها جدشاً تراوح عدده بين الاربعين الفا والمئة الف دجل » جلهم من 
الموارنة والدروز . وعمل على محديد يعض الخصوت القدعة ؛ ولا بزال احد قصوره 
يعاو راببة في تدمر ويحمل أسمه الى اليوم . على ان هذه اازيادة النسبية في التسلح > 
واتصال مفاوضاته مع الاوربيين » وعطفه على التصارى » اثارت مرة اخری ظنون 
السلطان نحوه » قأمى السلطان مراد الرابع واليه في دمشق كوتشك احمد ياسًا سنة 
۳ بالتوجه لقتال فخر الدين على رأس جیش كبير من جنود أناضوليا ومصر . 
وقام في الوقت نفسه اسطول» بامرة جعفر باساء تهاحمة المرافىء والحصوت الساحلية . 
وعندها اخذ اتباع فخر الدين من آل سبفا وحرفوش ومن الممئيين يتفرقون عنه. 
وسقط ابنه الباسل علي صاحب صفد سُهيداً في معركة جرت قرب وادي التم » 
عند سقح جبل الشيخ' . وارسل الامير في طلب العون من احلاقه الابطالن لكنه 
لم يظفر منهم بطائل . فاختبأ في قلعة نيحا بضعة اهر » ثم تحول الى كهف حصين 
في جبل قرب جزين . لكن مه هذا لم يلبث ان اكتشف واقتيد الامير مكبلا 
بالسلاسل مع ثلاثة من بنيه الى الق-طتطينية ( حوالي ٠١‏ شاط ۲)۱۹۳۵ . على 
انه استطاع بذلاقة لسانه ان ينجو من الموت ا نحت من قبل امارة جده” - 
ولكن الى حين قصير» فقد دافع امام السلطات عن نفه قائلا . 


ات مظلوم فا جعت الرحال الا بامر الوزراء والنواب » ول ابن القلاع الا الدفاع عن حوزة 
اللاد » وما قتلت الا الذين مرقوا من طاعة الدولة . فاستولیت على حصوتهم لاسلها الى الحكومة 
العئانية » واهنت طريق المجاج جنع العرب من التعدي عليهم » واديت الاموال الاميرية باوقاتها » 
وايدت الشريعة الشريقة عافظاً على قوانيتها وستها(ع) . . . 


. ۲۸۱ امي » ج دء ص‎ )١ 

Carali, + ۸۲ - ۲۷۲ اللوہی » ص ۲۰۴ - ه ؛ شدياق » ص .سوس وم ؛ العلوف » ص‎ (r 
vol. ii, pp, 340-56. 

۳( راجم ص ۳۰۸ و ۳۰۹ من هذا المزء . 

ء) العلوف » ص ۲۷۳ ؛ قابل : شدياقٍ » ص ۳۳۰ . 


ابراء لبنات المعثيوت والتهاسون rrr‏ 


وبقي مصير الامير المنني معلقاً حتى بلغ الباب العالي ان أقرباءه واتياءه قد 
تردوا على السلظة الحديدة الي اقاءها . وف ۱۳ نان سنة ۱٩۳‏ احتز رأسه 
ودؤوس بيه الثلاثة الذين كانو! قد اعتقاوا معه » وعرض جده في احد المساجد 
ثلاثة ایام" . وهذا الک الذي راوده بانثاء و لبتان | کبر مستقل » وتجح في وضع 
أسسه » حاول تحقيقه ثانبة احد افراد ذريته . الامير شبر الشهالي؟ . الا ات هذا 
ال لم يتحقق كاملا حتى سنة م148 . 
عهد من الفوضى 

وعلى اثر ازالة فخر الدين من المسرح السياسي . طرأ على لبنات عهد مشوّدم 
من القلق و الفوضی > اذ جمد علي علم الدین" وهو الا الذي عبنه كوتشك امد 
باسم السلطان ع لى لینان النوني - الى اتباع سياسة موالية للسلطة » فاحتحز 
متلکات المعنيين وعمل على اضطهادم. وفي مأدبة اقبمت في عبيه على شرفه» انقض 
رجاله على مضيفيهم من آل تنوخ وامعنوا فبهم تذببحاً . ثم لاحقوا الغائبين متهم 
وحماوا عليهم حى ابادوا الاسرة حملتها؛ . وزع المعارضة على الاثر ابن اخ لفخر 
الدين* هو ملحم بن يونس» وكات قبل ذلك يحاول الاستيلاء على الك في المنطقة . 


Carali, vol. if, pp. 355-6 )١ 

۲) انظر ما يلى في هذا الفصل « أعد باعا الجزار» . 

>) يتحدر آل عل الذين اصلا من التتوخین وعليه ترَموا حزب اليمنية وكاتوا على ذلك خصوماً 
لانسبائهم القيسية ؛ شدياق » ص 114 . 

6) حيدرء تاريخ ص ؤالا ؛ شدياق» ص ۱۵-۱۱ ( وهذا الرقم مكرر في التس 
الذي اعتمدنا عليه ) . 

ه) شکل شجري للاسرة العنية . 

۰ فخر الاين الاول (ت ۱۰4) 


۲ قرقاز ( ترقاس » ۸٥ - ۱٥٤4‏ ) 
۳ . فخر الای الثاني (۱5۳۰-۱۵4۰) وی 


1 
(ov —11o] ء ۰ ملحم‎ 


ه. اجد (ت ۱۰۹۷) 


وقد ظفر في استعادة سلطة مزعزعة الاركان تحت رقابة عثانية شدیدة اليقظة والمذر. 
وال الک من بعده الى ابئه احمد الذي توق بلاعقب مخلفه» فكات بذلك انقراض 


الاسرة المعنية . 
الشهاسون خلفون ۱ معان 


وفي سنة ۱-۹۷ عقد اعبان لبنان مقر قومياً في السمقانية قرب بعقلن » " 
وانتخبوا الامیر بشير الشهابي من ابتاء راشا حا كما علبهم ؛ وارساوا بترارم هذا 
الى والي صيدا » مر كدين انهم يؤدون عن يده الرسوم القانونية » وكان بعضها » في 
ما يبدو »لا يزال ديا له عليهم' . فتزعة اللبنانيين الى الحم الذاني » واطالة هذه » 
لم تكن قد ماتت فبهم قاماً . ولا کانت ر کیا بالذات مہددة بالزوال من جانب 
الدول الاوربية » فقد قنعت بهذا التدبير» مادام وصول الرسوم البها مومناً. 


تسم الشهابيوت تراث المعنيين السياسي » وقبضوا على زمام اطع حى سنة 
۰۱ حارين على الاسالب التقليدية المعروفة : من رسُوة الوظفن العمانيين » 
والانتقاض على ضعفاء السلاطن » واثارة الزعاء والاحزاب کل واحد على الاخر » 
مؤمنين بذلك استمراد سيطرتهم على اطبل . . على أنهم لم یعتنقوا المذهب الدرزي 
الذي كان عليه اتباعهم » وان كان جهور الدروز قد ظن ذلك في بعضهم . وهده 
القرون التي قضاها الساسة اللبنانيوت في اصطناع سياسة اطذر والتحفظ 3 كسبتهم 
براعة فائقة في ممارسة المداهنة » وضروب المجاملة والتملق . 

وبناء على توصات حسين. وهو ابن لفخر الدين ارسل صغيراً الى القسطتطينية 
« وتعثمن » > ثم عبن سفیراً لبلاده في الهند ‏ وقع الاختيار على دشير" لنکون 
وميا على الامير حيدر الثهالي الحاصبافي ابن بنت امد معن » ريا يبلغ اشده . 
وقد عیزت امارة حیدر ( ۱۷۰۷- ۱۷۳۲ ) بقضائها على حزب الممئية قضاء 
مبرماً في معركة عن دارة سنة ۰۳۱۷۱۱ على أن بعض فاول العصاة هاجروا الى 


. 1۰۱ حيدرء لبنافي » ص۳ ع ؛ شدياق » ص ۵۹-۳۸ ؛ المعلوف » ص‎ )١ 


؟) يسمى عادة يشير الاول قيا له عن خلفه الشهير بشير الثاني ؛ انظر الشككل الشجري التالي 
في هذا الفصل . 


۰ ۵-۳۹6 شدیاق » ص‎ (r 


امراء لبتان المعتيون والشهابيون fro‏ 


حورات » وانشأوا هنالك جالية درزية جدیدة۱ . ثم تعقب اطیدریون مناوئيهم من 
آل علم الدين وابادو ‏ ونظراً لما ابداء آل الي الامع من البسالة في القتال رفعوا 
الى مصاف الامر ۲۰۱ . وتسنی در » بعد أن تم له سحق اليمنية » أن يعيد تنسق 
الصلات الاقطاعية مع احلاقه آل جتبلاط واي المع والخازن ‏ في ما يتعلق 
بالادارة العليا . فرتب على ل ارسلان الممنيين أن يجعاوا لآل تلحوق" سهماً في 
اقليمهم . ومد ابنه وخلیفته ملحم ( ۱۷۳۲ - ه) الى اضافة البقاع وبيروت". 
ال ممتلكاته » لكته ابقی قاعدته في دير القمر . وتأق عن هذا التوسع اصطدامه 
بوالي صدا ووالي دمشق» وکلاها من آل العظم* . وادی سحق اليمتبين الى 
قيام وصع جح دید ف ساسة الاحزاب اللمنانة » هو انقاما ال حبهتن : 1ل 
جنبلاط » وآل يزبك ؛ وکان بتو جنبلاط قد اصبحوا من اقوى الاسر الددزية 
واوفرها ثروة . اما آل بزيك فقد در البهم هذا الاسم من زعم لحم من آل تماد » 
وهم كذلك اسرة درزية جاءت اصلا من منطقة الوصل" . وقد اتسع هذا الانقسام 
حتى تخطی الطبقة الارستقراطمة وتسرب الى الوارنة . وهذا التزاع الذي نشب 
بين الاسر في العقود الاخيرة من القرن الثامن عشرء استمر ناسْطأ حي العقود الاولى 
من القرت العشريئ. وقد تنازل ملحم عن الحم سنة 4ه > وتنازع اخواء على 
الامارة من بعده» فال احدها وهو متصور ‏ نحو آل حنبلاط » وآثر الآخر 
وهو احمد ‏ الاحاز الى آل يزبك . واحمد هذا هو والد الؤرخ حدر » الذي 
اعتمدناه غير مرة في هذا الفصل . واستمرت فترة الاضطرابات الداخلية حى بلع 
بوسف بن ملحم اشده» وتولى الامارة بنفسه" . قفي سنة ۱۷۷۰ اعلن منصور » في 


۱) راجم ص ٤٠‏ من الجزء الاول من هذا الکتاب . 

؟) راجم ص +۳۲ من هذا الجزء» ج ۲ . 

۳( راجم ص ۳۲۰ من هذا الزه» ح ۲ ۰ 

4 ) حيدرء لبنان » ص ۳۷ ۰ ۰ 

6 راجم ص ۳۰۸ من هذا الجزء . 

6 شدياق » ص ۱+۲ وما بعد ( وقد تکرر هذا ام في صفحات اخری من اس ) ۰ 

۷) كات الوصي عليه سعد الخوري » وهو مارو من رتيا تدر «ن ی ۳ 
اخهوربة اللينانية ؛ حيدرء تاريخ ص ۷۸۳ ؛ عدیاق» ص ۰۳۷۷ وقد رقع يوسف هذه الامرة أف 


مرتبة الشيخة ؟ حيدر» تاريخ ص ٠ ۸٩٩‏ 


۳۳۹ تحت الم العئاني 
اجمّاع قومي عقد في الباروك » ان العناء قد أقعده عن القيام باعباء اطع . وانه 
يود ات يتنازل عنه لابن اخبه يوسف. وعلى الاثر نودي سوسف حا كما على البل۱ ؛ 
وارسل بذلك عل الى وال دمشى . وكانت المنطقة الداخلة في حكيه تلد من 
طرابلس الى صدا . 


الشيخ ظاهر العمر 

كات قد يرز على المسرح السياسي في هذه الاثناء رجلان آخرات سارک الامير 
الشهالي في ثی» .من عده » هما: ظاهر العمر » واد الزار . وبظهورها اخذت 
فلسطين قي متافسة لینان على الام الاماني في سياق الاحداث التارخية » في حين 
بقرت حلب ودمشق متخلفتتن. و لب على الظن ان السکان» اطضرین والرشن » 
فق عاتن الدینتتن و ضواحبها» كارا قلملى العدد ضعاف النفوس . 

وحوالي سنة ۱۷۳۷ ظهر على المسرح السيامي ساب بدوي اه ظاهر العیر 
( آل تمر ) » كان الامير بشير الاول قد عين اباه سْيخاً » واطقه يحالم صفد. ذلك 
ان ظاهراً هذا ظفر بضم طبرىة الى منطقة صفد" > وعقد العزم على الاستعانة بالشيعة 
في اليل الاعلى وم الذين تحماوا طويلا ظلم الموظفين الاتراك » لتحرير المنطقة من 
حكامما . فكانوا على اتم الاستعداد لتأبيد اي زعي يعمل على تحريرهم . ول تابث 
تابلس والناصرة ان خضعتا له : وکانت الغنيمة الكبيرة التالية » الى وقعت في بده» 
مدينة عکا ( ۲)۱۷۵۰ 4 وكانت في حالة من الدمار اي منذ عهد الصلسن» فحصنها 
العتصب الجديد وجعلها مقره » واستخدمپا لتصدير اطریر والقطن و القمح» وسواها 
من منتحات قلسطین» الى الاسواق الخارجة . 

کان ظاهر العمر حا کاً مطلقء لکنه كان محباً لخبر . قطع دابر التمرد» وتشط 
الزراعة » ووقف من رعاياه التصارى موقفاً سمحاً . وقد ذكر مدو"ن سيرته؛ » نقلا 


. ۸۷-۳۸1 حيدر» تاريخ ص ۸۰۷ › شدیاق » ص‎ )١ 

(r‏ انظر 5 مم Volney, ۷۵۱, ii,‏ ¢ شدياق » ص ۳۹۰ ؛ حبدره تاریخ ص ۸۰۱ ؛ میخائیل 
الصباغ (التكاوي) تاريخ الشيخ ظاهر العمري الزبداني نشر قسطنطين الباشا (حریصا) ص ۳۲-۳۳۱ 
( لكن التواريخ غير مضبوطة ) 

. ٤4س‎ ۱ الصباغ » ص‎ > Volney, vol. ii, انظر 87 .م‎ (r 

0 الصباغ > ص 4ع . 


سورية اقلم ترى ۳۳۷ 


عن ساهد عبان » انه كات يوماً ما على حصانه بالقرب من کندسة مریم العذراء في 
التاصرة » فترجل عن جواده وركع وندر ان ينير مصاح زت في الکنستة » 
وسقمه متقداً » ارت هو حالفه النصر ؛ «وكانت اللاه براحة واطمئنان والطريق 
بامات يحيث اذا سافرت المرأة وعلى كفها الذهب لا بعترضها احد في الطریق» ولا 
تخاف غلى نفسها امراً»١‏ وكان يقوم بتأدية ما عليه مر من الال الى الحكومة العيانية 
بكل دقة وانتظام » اذكان واثقاً من ان الحكومة قافا اهتمت في من يكون 
عميلها ‏ تركيا ام عرييا مادا م المال المستحق يؤدى في حنه . 

وکانت تركيا في هذه الآونة قد اشتبكت بتزاع رر مع روسيا ابان ولانة 
کاترن . وكانت هميتها في الشرق اطلاقاً آتخذة في الزوال. فبلغت الرأة من علي 
بك في مصر ان تحدى السلطان بارسال عامله الي الذهب" لستولی على دمشق» وعلى 
سواها من مد سودية » فتم له ذلك سنة ۱ . وعقد ظاهر عالفة مع على بك 
الذي كان عازماً على احباء عهد الالمك البائد . وتكن ظاهر عساعدة الروس من 
احتلال مدينة صدا ۳۱۷۷۲ بعد ان خریها اسطولهم .ثم حول الروس الى بيروت 
وخربوها وانتهموها . اما بوسف شهاب فاته حالف والي دمشق لاخاد القتنة اطدیدة» 
وجاءهما من القننطنط نبة عمارة من الاسطول الترى على سبيل النجدة » كنت 
عباندة القوی اليرية من احتلال صدا سنة ۱۷۷۵ » وعاصرة ظاهر في قاعدته 
الحصمنة . ول كانت قدائف الاتراك لم تفعل فعلها ف اسوار عكاء فان ذهبیم فعل 
فعله قي حاميتهاء الى اوردت ظاهراً حتفه . وقد كان في اليش السوري الذي 
دافع عن صدا في وجه ظاهر واحلافه الروس رجل قام بغائرات تضاءلت عندها 
مغامرات ظاهر » هو اجد الزار . 


احد باشا اطزار 
كان امد هذا نصرانياً بالولادة من ابناء بوستيا . اقترف وهو صي جرماً 
اخلاقاء فر على اثره الى القسطتطينية» وباع نقسه الى تخاس هودي. وأنتعى مره 


. ٥۰ الصباغ » ص‎ )١ 

»١ کات عا وکا لعلي وکان من الستخاء ه في توزيع المدايا بحيث كسب هذا اللقب ؛ البر » ج‎ (r 
۰ ۶۱۷ ص‎ 

۳( الصباغ » س ۱۹١‏ علیاق » س ۳۸۹ ؛ حیدره لبنان س ۰۹۳ 


نف 


۳۳۸ تحت المي العئاني 

بعدئذ الى على بك في القاهرة فعینه جلاداً . وقد اظهر احمد من التفن قي انفاد 
'مهمته » والرغبة في القيام بها » ما اكسبه لقب « المزار». وكان سُديد الافتخار 
بهذا اللقب» بالغ الحرص على ان یکون جديراً به» وقد كان به جديراً . ثم توجه الى 
سورية » حدث ادى خدمات عسكرية جلى للدولة ضد الظاهر » كرؤء علبها بتعيينه 
حا ما على صدا" . وقد استولى على بيروت حيئاً من الزمان » لكنه رفض 
الاقرار سلطة بوسف . وكان سكان بيروت نذا » على ما ذكر قولني" » اأ 
فيهاء نحواً من ستَة آ لاف . 


وامتد سلطات الزار جنوبا» وحل عل الامير ظاهر في عکا. وقد جمد الى 
تدعم حصوث المدينة »> وسخر من اجل ذلك رجال القرى الجاورة » وبنى اسطولاً 
صغيراً » وانشأ من ابناء بوسننا والبانيا فرقة من الخمالة عددها ۸۰۰ فادس »> ومن 
المغارية جيشاً من المشاة عدده الف جندي . واستطاع » باحتكار بعض امراق 
التجارية في منطقته » ان يغطي جميع النفقات الضر ورية » وان يعيش برغد ورفاهية. 
ولا يال السحد الكبير الذي بناه في عكا ماثلا للعيات . ثم ان طموحه مله الى ما 
وراء قلسطين والساحل اللبئاتي ؛ ففي سنة ۱۷۸۰ تسام براءة بتعیینه واليأ على 
دمشق. وظل بعد ذلك نحواً من ربع قرن عارس النيابة الفعلية عن السلطان > 
ويتصرف دشؤون لبناث کا ہوی . وقد انتعى عهده الذي | تكدره بكسة ذات 
بال» بالموت الطبيعي سنة ۱۸۰۶» وثرك هذه القبة سحلا منقطع النظير في التاریخ. 
ذلك ان الاتراك كانوا منهمكين في مناضلة ع دو جديد قوي » برز لهم في جزيرة 
العرب » هو قائد ال رک الوهابية . 


بلغ اطزار اوج مده سئة ۰۱۷۹٩‏ على اثر فوزه بايقاف زحف نابولموت . 
وكات الفاتح الفرنسي قد استولى على مصر» وسار منها ظافراً على ساحل فلسطان» 
حى بلغ ابواب عاصة المزار » على أن اطزار استطاع » بمساع دة الاسطول 
الانكليزي » المعقود اللواء للسر سدفي مت » أن بصمد في الدفاع عن المدينة من 
۱ آذار حى ۲۰ ابار ؛ وعندها اضطر تابولیون الى ان ينسحب > إذ كان الطاعون 


۰۸۲۷ ۰۸۱۱ حیدر» تاريخ ص‎ )١ 
Volney, vol. ii, .م‎ 170 (¥ 


سورية اقلم ری ۳۳۹ 
قد أخذ يفتك يحدشه . ولا تزال لوحات الدافن على جبل الحكرمل تحمل إعماء 
الضحایا الفرنسين الى الآن . ۱ 1 

وقد تمد امير عكا وحا کها المغتصب الى القضاء على خصومه ومنافه رلا رجه 
ولا سُفقة . ثم حول إلى انصار سلفه » من الشبعة وقبائل اللدو » ول على سحقهم 


احد باعا الجزار حا عكا يقفي على احد انحرمين 


ونشر الرعب في بموربة ولينان بوجه الاجال . ولام زال اميه في هذه الاوساط 
مرادفاً للقسوة الالغة . وقد ذكر مواطن من مؤرخي هذه الطقية» هو ٠‏ ٠مخاثيل‏ 
مشاقة ۱» ان جده الذي كات موظفاً في الحكومة » ا اكثر من ارسن 
رحلا يصفون خارج اسوار الدينة » لينف فيهم حك الاعدام م باخازوف .وان آخر 
ادبعة منهم نوا لدى توسط الموظف المذكود EE‏ الرار» 


إِذ ارتاب يوماً بتصرف حرعه ؛ وعددهن ۳۷ امر أة » أمر خعبانه فجر وهن 


انراوس محاتم ري 


)١‏ ميخائيل مشاقة » » مشهد العيات بحوادث سورة ولنأن » تشر ملحم عده و 
( القاهرة : ۱۹۰۸) . وهو مرجم هام لكنه منشور نشرآ پا . 


۳۹۰ ور المحم العئافي 
واحدة وألقوا بهن فوق کرمة من المطب » أضرمت فيها النار فاسترقن جیعین". 
وقد کان سأنه في لنان ان يشر فئة على اخری . فوالى ل حنبلاط على أثر معركة 
قب الباس الى قهر بها بوسف سنة ۰۱۷۸۸ ودعا الناس إلى انتخاب بشير الشهابي"» 
زا مرك قشنق في سحن علا" . وقد در قواني؛ ان الكثير من الاسر 
المسبحية اخذت في هذه الاثناء بالنزوح «بوسا» من سودية الى لبتان » فراراً من 


حك الاتراك . 
الامير دشير الثاني 

كان حك الامير بشير على جبل لبنان في اول الامى حتكماً مزعزعاً . فقد کات 
ابنا سلفه بوسف تاسّطين في نص المكايد له » وحوك المؤامرات ضده . وكا سده 
الجزار قد اخذ في الانقلاب عليه » لأنه تخنف عن ماعدته قي نزاعه مع نايوليون . 


(١‏ متأفة > ص 6ه 
؟) مکل عجري الثهايين : 


منصور ( ت حوال ۱۵۹۷) 


حین (راشا) علي (عاسیا) 
۱ بشم الاول ( ۱۹۹۷ ۱۷۰۷) ۲ حدر N)‏ ۲۲۲ 
۱ ۱ ۱ ۱ 
۳ ملسم (۱۷۳۲- 6( 6 ٠.‏ متصور اجد مر 


| ۱ حيدر (مؤرخ) قاسم 
ه. موسف كلم ( ت ۱۸۳۰) | 
)۸۸-1۷۷۰( | + . دشر الثاني 
۷ دشر الثالت )1۷۸۸~ 1۸°( 
(۱۸:۰- ۲ ) 


ع) راجم حیدر » تاریخ ص +هم؛ مشافة > ص ٩‏ ؛ شلیاق» ص ۲۰-۱٩‏ 1۲۷ 


Volney, vol. i, p. 68. (t 


سورية اقلم تري ۳۹۱۱ 


واذ اضطر الى التخلي من منصه » فر فر إلى قبرس سنة 4١0799‏ على إحدى بوادج 
سدفي “مث سعيث١»‏ وأصبح الانكليز من ثم أصدقاء له 


دق لو وشت حكيه في الملطقة . 
وعد الى ابني بوسف فمل منهیا السوت قبل ان عاقبعا بالوت . ثم غم البقاع 
ثانىة الى نان » غير عابي“ ععارضة والي دمشق . وغدت ساسته نحو الاتراك » بعد 
الآن سماسة حزم وصداقة . قفي اوائل سنة ۰ عندما انطلق الوهاسوت من 
نحد» واحتاحوا الحدود الوريةء وهددوا عحلون مین الامير 
بشير مع ۱۵ الف من رحال لیتان على استعداد اردم على اعقا چم" 
ظفر بهمته هذه توجه على رأس جنده في زبارة الى دمشق Aol ٠‏ 
اقلنساء بل سام في معاطة الشؤوت السورية » وق التزاع الذي نشب بين وال 
دمشق وین منافسه وال طرایلس . لكن هذه المساعي دت إلى إبعاده 
(۱۸۲۱- ۲۲ ) هنه المرة إلى «صر ۴ وهنالك أنثأ صداقة متبنة مع مد علي نانب 
اللطان في مصر » وموس السلالة المالكة فيها . 


۰ ود ات 


وبعد ذلك پیضع سنوات جرد جمد علي جلة على تركية عير الاراضي المودية » 
فوقف الامير دشير الى جانيه . وكان حا فصر قد توقع الحاق سورية على الاقل 
بامارته - وذلك في مقابل اخدمات الي أدافا اللطة التركية في مدان الال 
النوتانی » حيث ثار الشعب مناضلا من أجل استقلاله » وف مىدان الحزيرة العربية 
حبت قهر الوهابيين - لکن آماله ذهيت هباء منثوداً ا النود اللنانبون 
الى جانب زملاجم الصرین ف حصار عکا سنة ۳۱ وغدت عبمة ابراهم اا 

بن مد علي» قائد اجج ع ۱ 
فتمکن ابراهم باشا من الاستيلاء ء على دمشق » وهزم الیش التري في حص » وعبر 
جبال لور > وأوغل في قلب بلاد »اد بنزل الشربة القاضية «برجل 


۱) حيدرء لينان » ص ۲۰۱ وما بعد . 
۲( حیدر» ليتان » ص ۵1 - لاه ٠‏ 
۳( حیدر» لنان » ص ۲۸-۷۲ ۰ 


4( مشاقة » ص ۱۰۱ ؛ شدیاق » ص ۱۸-01۷ ؟ حدر» لتان » سن ۸۳۲ وها بعد . 


۳۹۲ تحت المي العثاني 
اوريا المريض »۱ . لکن بريطانيا واللمسا وروسا اضطرته الى الاتسحاب . وقد 
انقضی حکمه في سورية سنة ۰ ۲۱۸۵ وغدا مطمح جمد علي في إنشاء امبر اطورية 
تجمع البلدان العربية تحت حکمه حلا من الاحلام ؛ إذ | يكن اثل هذا الوضع 
اليامي صورة في خواطر الان وبعد ذلك بنحی من موقاس سنة » راود 
هذا الامل ءاهلا آخر هو الشريف حسن صاحب مكة » لکن حامه کات ايضاً سابقا 
لأوانه . وبعد مانحم الاتراك باقصاء ابراهم باسًا ارساوا في طلب الامير بشير 


قعر الامير مشير الا في بت الان 


لمناقشوه اطسات . لكن سفبنة انكليزية جنته ف اوائل خريف سنة ۸۰ الى 
مالطة؟ . ثم ممم له بالتوجه الى القسطتطيئية » وهناك نوف سنة ۰ . وق 
تشرين الاول سنه ۱۹:۷ م نقل رقاته الى القصر الفخم الذي اقامه ف أيام عر هھ ف 
4 لقب اطلقه على قمر روسيا نقولا الاول سنة ۱۸۰۳ . 
۲) قابل : أسد رس and the‏ أورروتا Asad J. Rustum, The Royal Archives of‏ 
pp. 47, seq., 83 ۰‏ بر 1936 Origins af the Egyplian Expédition lo Syria ( Beirut,‏ 
+) مثاقة » ص ۱۳۲- ۳٤‏ ؛ شدیاق » ص ۲۱-۲۰ . 


سورب اقلم تري ۳۹۳ 

قرية بت الدن . ولس في لبنات دارة اخری تضاهه روعة وفخامة . فقد جر" 
الامير اليه المياه بقناة طولها تسعة أميال» من منابع عن زحلتا الي تغذيها الثاوج 
والامطار من التلال اافلة باشجار الارز . ول ين لبنان في عهد الامير بشير 
أقل ازدهاراً منه في عهد فخر الدی ؛ فقد اهم الامير دشير ببناء الطرق ورمم 
بلسور » ووجه بيروت في الطریق اتي اوملتها ال ما هي علبه اليوم » إذ غدت 
الباب المؤدي الى لبنات وسورية . فقد كان المعشون والشهاببون يتحاسون هذه 
المدينة لأسباب متها انها كانت معر"ضة لغارات القرصان ولملات سوام من الناوئن 
و بن كفاح فخر الدين والامير بشير من اجل لبنان مستقل فحسب» بل من 
أجل لینان كبير ايضأ » يضم فضلا عن الجبل نقسه المدن الاحلية والسهل اشرق 
وقد عمل کلاها على تنشط العلاقات التجارية الخارجية » ورحما باللاجئين الساسن 
واهيا بالاقليات الدينية . فقد آوى الامير بثير عدداً من الاسر الدرزبة الهاحرة 
من حلب» وا کرم وفادة جماعة من الروم الكاثوليك . وكان الامير الثهابيء بخلاف 
سلفه المعني السمج الصورة » ذا ملامح مؤثرة واضحة : فعيناه النسريتات » ومحياه 
النمري» و لته المموجة »كانت جميعها توحي الحشية وتفرض الحيبة . وكان بلا دیب 
ا لکنه راق من حسن الدراية کیان امانه . وکان ابوه اول هان تحول 
عن الاسلام الى المذهب الارونی . ول كان فخر الدین اول لبنافي حديث » فان 
الامير يشير كات الثاني . وقد حری الاءبر الثهاني في تراث زميله المعني > لکنه 
حری فيه الى غابة امد » وفتم فبه عالا ارحس لاحضارة الاوروبية » لاسما 
المؤثرات التربوية . وبعرف الامير دشير بين قرمه ببشير الكبير ! وقد غدا اسمه ذا 
طابع اسطوري في المكايات الحلية الريفية . ولا تژال النوادر الي تندح عدله 
وحزمه وحكمته وقدرته تحى وتعاد في حلقات السمر حول مواقد النار الى اليوم . 

وف سنة ۱۸٤۰‏ عين امير آتخر اسمه بشير' حا كمأ على لبنان . وكان يشير هذا 
قد سام في ثورة اللبناننین على ابراهيم باشاء عندما حاول ان يحردهم من السلاح 
ویفرض عليهم الضرائب الثقيلة" . ثم تعاون مع العثانيين والانکلیز على اخراج 


. راجع الشكل الشجري لنسب الاسرة الثهابية في ص ۳:۰ من هذا الجزء‎ )١ 
* ١ ؟) راجم بشأن منشور المصاة » فيليب وفريد الحازن » موعة احررات السياسية » ج‎ 


(جونيةء )۱٩۱۰‏ ص ۳ = ۵. 


۳۹4 تحت الک المثاني 


۰ الباسًا من البلاد . وكات العثانيون جروت في أدارتهم على النظام الم ركزي الذي 
وضعه السلطات مود « الصلح » » وقد اقتنعوا الان» ۱ کثر منهم في اي وقت محّى» 
بان الطريقة الوحيدة لتوثبق سيطرتهم على الجبل » ان يبذروا بذور الخلاف بين 
سكانه النصارى والدروز » ويثيروا التزاع في ما بنهم . وقد كان الانقسام في اطبل 
حى هذا الوقت - کا سبق وقلنا١‏ - دشطر الملل الى جبهتن متقابلتين ها : القدسية 
والبمنية » او اليزبكية والمنبلاطية . واذ نا الحلاف اال#دفي ما بين النصارى 
والدروز على هذه الصورة» بدأ التزاع سنة 4184١‏ وبلغ اتصى العف في مذيحة سنة 
۰ لنتهي بالتدخل الاوربي" . ذلك ان جدشا فرنسيا احتل لبنان ومكث 
فبه مدخ سنة - وقد قدر عدد التصارى الذين اسدوا سنة 185٠‏ باحعد عر الفاً» 


والذن قضوا جوعاً بنحو اربعة الاف" . 
استقلال لسنانف غمانة دولية 

وعقتفی النظام الاسامي الذي وضع سنة ۱۸۲۱ وعدل سنة 41854 ملح 
الجبل حكماً ذاتياً على ان یتولاه حاع عام مسحي يعرف بالتصرف » يعينه 
الباب العالي ويحظى عوافقة الدول الداخلة في الثاق؛ . وكان هذا الام المنفذ 
بعين لمدة جس سنوات قاب للتحديد » ساعده لس اداري منتخب » مؤلف من 
اثني عشر عضوا» يثلون الملل الدينية الحتلفة. ويلى الاج سبعة مدبرين ( قات مقامين) 
تولون ادارة الاقالم السبعة التي كانت تولف متصرفة جيل لبنان» بعد ان سلخت 
عنه بيروت وصدا ووادي التم وشرق البقاع . وقه مارست المكومة نظاما 
القضائي الخاص » وحندت قوى الامن من ابنائا : ول تنشىء فيه مرا كز للجش 


۰( راجم ص ۶ من هذا الزه 5 
؟) انظر 1801-1927 William Miller, The Olloman Empire and ils Successors,‏ 
(Cambridge, 1936 ( pp. 306-300; J. F. Scheltema, The Lebaron in Turmoil (New‏ 
Have», 1920 (‏ هو ترجة غير مضوطة لاصل عر وثيق . 
۳( انظر Colonel Churchill, The Druzes and the Maronites under the Turkish‏ 
۰ .م ,( 1862 from 1840 ۱۵ 1860 ) London,‏ عاس8 ؛ قابل : خازن ج ۲ ص ٩٩‏ 
)٤‏ اضغ إلى موقعي میثاق ۱۸۰۱ الذين مثلوا انكاترا وروسیا ویروسیا واوسترالیا » عثل عن 


Thomas E. Holland, The European امععدهن)‎ in the أبطاليا نة ۱۸۱۷ انظر معط‎ 
Question ( Oxford, 1885 ), pp. 210-18. 


سورية اقلم تي to‏ 
لت ی» ولا ارسلت سُيِئاً من الضرائب الى القسطتطينية » ولا کلفت رعاباها بالخدمة 
نکر 0 
ومع ات جبل لمنان الستقل هذا قد سلب بعض الناطق اطساسة الي تقع 
داخل حدوده الطببعية » فانه افتتح عهد من الاستقرار والازدهار النسي قل ان 
پاراه فيه قطر آآخر من اقطار الامبراطورية ؛ فشقت فيه الطرق . وتحولت قراه 
الرتفعة الى مصايف مقصودة » وبني فيه خط ضبق ربط بيروت بدمثق . وهکذا 
04 العقبات الى ع اناها اهلء عبر العصور » وهي صعرية الراملات الداخلة » الى 
تعذر معها تكون دولة متحدة » بدأت الآن في ان تفهر . وكانت هده المضايف 
تعتمد في ازدهارها على ماحبتها به الطبيعة من ضروب الال الساحر والمشاهد 
اخلابة . واستعاض لبنان » ولو جزئياً» عن قلة موارده الطبيعية بالتسهيلات الي 
سنحت له عن طر دق نشاط التحارة البحرية . وكانت قلة هذه الوارد حافزاً جعل من 
ابنائه » کا جعل من اسلافهم من قبل » اشهر التجار رالستعمرن في الشرق الادف. 
وشاع على الاثر قول مأثور مؤداء : هنيثاً لمن كان له مرقد عنزة في جيل لبتان. وتحلى 
هذا الازدهار ف ازدياد عدد السكان . لا سما التصارى منهم » حى انهم التسوا 
مخرجاً من ازدحامهم بالهجرة» اذكانت خصوبة نسائجم على سکس من عقم اراضيه' ٠‏ 
وما استهل العقد الثامن من الترن الافي حى كان الهاحرون اللبنانيوت قد انثأوا 
مواطن جديدة هم ولعيالهم في مصر واميركا واوستراليا > واتحاء اخری من العام 
المتمدث. وقد قدر المتحدرون من اصل لبتافي في الولابات المتحدة وحدها اليوم با 
لا يقل عن دبع ملموث" . 
وقد دشن عهد المتصرفية عتصرف فادد من الطقة الاولى هو داود باسّاء فقد 
حاول ان يعمد الى لبنان جاناً من الاراضي التي سلخت عنه » وساعد على فتح 
مدرسة للدروز في عه » لازال الى الوم تحمل اسه و الداودة, > وقاوم الامراء 
الاقطاعن في الجذوب » والكتلة الاكليريكمة في الثمال . وکان يتزع هذه الكثلة 


Miller, .م‎ 0 (۱ 


(Institute of Arab America Affairs) : قابل‎ )۲ 
4 : Philip K. Hitti, The Syrians in America ) 11 York, 
٠ .مم ( 1924 ولا یزال اللبنانيون يعرفون في اميركا بالسوريت‎ 62 . 


Cf. Arabie-Speaking Americans 
(New York, 1846), p. 


۳۹۹ حت الهم العثاني 
بوسف کرم الذي خاض عدة مظرك » نفي على اثرها الى ايطالياء وهناك قضی نحبه . 
وتولى» بعد داود باشًا » رست باس وکان قبل ذلك سفيراً في لبنات ؛ فكات نظير 
سلفه حا كا حازماً وادارياً مقتصد]۱. لن الاتراك عمدواء في غضون اطرب 
العالية الادلى» الى الغاء هذا الوضع المتاز الذي كان لبتان يتمتع به » غير ان 
ميثاقه امخذ فوذجا للنظام الذي وضع طزیرة كريت » وکان بوجه العموم « خير 
غوذج لنظام استقلالي » وضع لاقلم تري »" . 


)١‏ هذا جدول المتمرنين : داود (1<م318-1)؛2 نصري فرنكو (محوح ع" ) ۰ رمم 
(۸۳-۱۸۷۳) ۰ واصا (۳ ۸۸ا حو)ء تعوم (۱۵۰۲-۱۸۹۲) ۰ مظفر (۱۹۰۲- ۰۷ 
حوزيف فرقکو ( ۱۲-۱۹۰۷ اوهانی کو عیان (۱۰-۱۹۱۲) . وکان من هؤلاء : داود 
وكيوعيان من أعلل ارم وفرتکو ورسم من اصل ايطالي » وواصا من اصل البانی » وه‌ظفر من 
أصل بودي . ۱ 


Miller, .م‎ ۲ 


الوص مسرت 


اشر فىالتصراحاضر 


يتميز العصر اطاضر في حياة الشرق العريي» كا بتجلى في سوريةولبنات > 
بظواهر منها : نشأة عراءلى فمّالة ذات صلة بالتغلفل والتوسع الاستعمازي الغربي > 
حر 5 الطامعة العر بة وانتشار امرها. وقد كانت هذه الظواهر عوامل تاهمة 
ومتفاعلة » تخلفت عنها معظم الاحداث المامة الي جرت مند اوائل القرن الاخي . 


التغلغل السيامي 

استهل القرن التاسع عشر » وف الشرق ثلاث دول اورببة کیری تتبارى في 
بط نفوذها على الامبراطورة العثانية المتقلصة » والى كانت طيلة القرت السابق 
تقف موقف الدفاع عن كيانها . هذه الدول هي فرنا ودوسيا وبريطانيا العظمى . 
اما النمسا فكانت قد تراجعت نوعا» وكانت بروسما لا نزالمن دول الرتبة الثانية» 
ولم تكن ايطاليا آنذاك في حك الموجودة . وكانت سياسة فرنسا تقوم على مصالح 
اقتصادية واعتيارات معنوية» وعلى الامتسازات الى رسخت بتقادم الز من » والصداقة 
التقلمدية الى كانت تصلها بالاقليات الككثوليكية والمارونية . وكانت الامتيازات 
التي ابرمت سنة ١ء٤۷٠‏ ذات اة خامة لانها وضعت جميع الجاج الى الارض 
المقدسة تحت الماية الفرنسية! . 

على ان المزعة المنكرة التي مندت ہا تركيا في حرا مع روسياء م تشهد 
معاهدة كوتشك كاينارجي ( 190/4 ) » احلت عملياً النفوذ الرومي نحل الفرنسي في 
القسطنطينية . فالمطامع الروسية أنما تعود الى عهد بطرس الا كبر وکارین؟» وقد 


46 راجم ص ۳۱۳ من هذا اره. 


۲) راجع ص ۳۳۷ من هذا الجرء . 


۳4۸ تحت المت العثافي 


نعأت من وضع البلاد اطفرانی المقفل دون اللحر » وبالتالي من الرغبة الماحة في 
لتاس مرفأ على المباء الدافئة » ثم ما اظهرته من عطف على 3۰ الروم الادثوذكس. 
فقد اقرت معاهدة كرتشك كاينارجي الذ کورة حابة القنصر هذه اللة » وكات ادعاء 
روما يحق حابة الاما كن م المقدسة احك الاسياب ابي ادت الى حوب القرم 
( )۵1-۱۸۵ )' ومع ان انكلترا لم تكن جارة اقليمية لتر كياء فقد نشا عندها 
اهام خاص بهذه المنطقة بعود تارهخه الى القرن السادس عشر » وذلك بحم علاقاتها 
التحارية البرية بالهند والشرق الافعی » فضلا عن الشر ق الادیی۲ . شا ات اخدت 
الامبراطورية العانبة في الانحلال» حتی بدأت مصالم اتكلترا التجارية تتحول الى 
مارب توسعة . اذكرهت ان ترى تركيا تتلاشی » وروسيا تثبت اقدامپا على 
البوسفور. وهذه المنافسة بين الدول الکبری هي التى اطالت يحياة تر كيا ومدات 
باحلها . وما القضية المعروفة بللسألة الشرقية » عند التحقيق » الا قضية التوسع على 
حاب الامبراطورية التر كمة » وملء الفراغ الطارىء بزوال هذه الدولة تدريجياً » 
بعد ان كانت يوماً في عداد الدول العظمی" . 


وقبل حتام القرن التاسع عشر» كانت قد اخذت شس دول أورسة جديدة 7 
على الافتى امن » هي المانيا . وكات القيصر وام قد رسم ها سياسة «التوسع نحو 
الشرق» فأتاحت لحا هذه السماسة نفوذاً سريعاً في ال وون التر كمة . وكات ذلك 
في عهد عبد اد الثاني (95م١‏ - ۱۹۰۹ ) » وهو من اعنف الحكام الذي اعتاوا 
العرش العثاني في تزعته الرجعبة . وقد آنس السلطان من القصر صديقاً جديداً ستحق 
اترحب» فقام الامبراطور وزوحتهالاءبراطورة سنة ١494‏ بزبارة الى القسطنطينية » 
واستأنفا السبر منها الى القدس فدمشق » حيث وضعا اكلبلا من الزهر على قبر 
صلاح الدين. وفي خطبة مثيرة | كد الامبراطور السلطان » ومعه « ثلاث مثّة ملسون 
مس يجاونه توصفه حلمفة عليهم » أن امبراطور الانبا» كان وسبظل ابد]» صدیتهم 
امم“ . وعلى الاثر منحت شرك المانية امتياز خط بداد الديدي عبر شعالي 


J. A. 11. Marriott, The Easlern Question, 2nd ed. ( Oxford, 1918(, انظر‎ (۱ 
.مم‎ 260-۰ 
M. V. Seton-Williams, Britain and راجم ص وام من هذا الجزء ؛ وايضاً:‎ (r 
the Arab Stales, ( London, 1948), pp. 1-5, 101 seq. 

Miller, p.1 : انظر‎ )۳ 


George Antonius, The Arab Awakeningi Philadelphia, 1939 ), p.77 : انظن‎ )٤ 


آلشهد في العصر اطاضر ۳۱۹ 
سورية' . و کات هذا الط الحديدي احد الاساب الى ادت الى نثوب الحرب 
العالمية الاولى . وقد اخذ في الوقت تفه خباط المانيوت يفدون الى ترکنا لمعمدوا 
تنظم اش الترى . 
العهد الجبدي 

كانت نقطة الانطلاق في سياسة عبد اليد رأيه في ان الطابع الاسيوي ينبغي ان 
یکوت اغلب على الدولة من الطابع الاوربي . وتحقيقاً لهذا ادا لطأ الى نظام قذم 
الأولى ‏ السياسية ومثلها الاعلى ‏ اطامعة الاسلامية » راجداً ان تفظ » عن 
هذه الطريق » بولاء العناصر الاسلامية غير التر كة في داخل الامبراطورية» وان 
یکسب الى جانيه يع الساین خارج حدودها . وقد ظفر تدریاً مخ وزرائه 
الى کتاب مساعدئ » وبتر كيز ادارة اللاد في قبضة ندیه فوضع الصحافة نحت 
رقابة شديدة » والغى جيع التدابير التي تؤمن حرية الفکر مها كان نرعها » ونشو 
سبكة حكمة من الدس والتحصسر في جمبع احاء البلاد . ولا كان سُديد ارف 
على عرسّه وحماته » عمد الى الاعتصام بالمزيد من العزلة وراء اسوار قصر بلدز . ثم 
انه اجری الاعتقالات بالملة» ونقذ احكام الاعدام على نحو جماعي» وامعن في الارمن 
فتکاً وتذبمحاً » فا که ذلك لقب «السلطات الاحمر» . 


واستئناقاً لسماسته بايحاد جامعة اسلاسةء أكمل الخليقة السلطات سنة ۱۹۰۸ خط 
الدید المجازي الذي وصل القسطتطينية بالمدينة النورة » مخترقاً سورية من الشمال 
الى الجنوب ؛ فکان ما انفقه على هذا المشروع ثلاثة ملابين ليرة » جع ثلئه من 
تبرعات السلین في العام باسرء . أن هذا الط هو الذي تمل لورتس على نسف 
جسوره ايان المرب العالمة الاولى' . بى هذا الخط اللديدي مبندسوث المانيوت » 
وتولى امره موظف سوري هو اد عزت بسا » كان كاتب السلطان الخاص . وكان 
لسوري آخر تأثير غريب على الحليفة هو امامه الخاص ابو المدى الصبّادي . 


Edward Mead Earle, Turkey, The 6۳۵ Powers and the Bagdad : انظر‎ 6 
Railway, ( New York, 1923), pp. 67-1. 


T. E. Lawrence, Seven Pillars of Wisdom (New York, 1938), : انظر‎ (r 
pp. 198-203, 207-1. 


۶ ۲۳۵ حت المم الماني 


وبعد حك استبدادي استمر ثلائن سنة » نمض عبد الميد يوماً من ایام قوز 
سنة ۱۹۰۸ ليبح د نفسه قلبل احملة » امام تورة اضرا بعص القواد في جدشه . 
وکانت هذه الثورة من صنع «جعية الاتحاد والترقي» » وهي اللحنة العاملة لنظمة 
سرية عرفت « بتر كما الفتاة» » تخلفت بدورها عن منظمة اسق هي منظمة 
« الاتراك العثانيين» كان مدحت باسًا١‏ احد اعضاءا. كات منشأ «تركيا الفتاة» في 
حتف سنة ۱۸۹۱ وکانت كرة لر نشطة قامت ها جاعة من الطلاب والشان 
دغبة في تحقيق الاملاح ؛ ثم نقلت هذه الجاعة مرکزها الى باريس . وکان هدذها ان 
تضع للبلاد دستوراً ذا طابع غر بنص على انشاء علس عثيلي » وات تهدم حواحز 
النظام الى وتبني دولة ديمقراطية متجانسة . وف البوم الرابع والعشرين من موز 
سنة ۱۹۰۸ أعلن عبد الجبد» مرتماً» العودة الى دستود ۲۱۸۷۲ وامر في السوم 
التاللي بابطال سُبكة التحسس والغاء نظام الرقابة» واخلاء سبيل المعتقلين السیاسین 
جبعهم . وف اليوم العاشر من كانون الاول » افتتم جلسة المجلس التيالي خطاب 
من على العرش » اعلن فيه مباهماً ان الجلس السابق كات قد علق مؤقتاً » ريثا حقق 
المواطنوت الاستعداد المناسي عن طريق التربمة والتهذيب . وكانت موحء من 
التفاؤل والماسة قد غمرت الامة بكاملها في الوقت نفسه . فاستقبل اعلان الدستور 
في بيروت ودمشق وحلب والقدس » وسواهن من مدن الاميراطورية » بانقاد 
المشاعل والقاء الخطب واطلاق الالعاب النارية فرحاً وابتهاجأ» وذلك اعتقادا منهم 
بان الكابوس قد.زال » وان يوماً جدیدا في حياتهم قد بزغ «حتى لكأن تركية قد 
أنقلبت » بين ليلة وضحاها»" . لکن عبد اميد لم يكن احرص على دستور سنة 
۸ منه على دستور مبنة ۰۱۸۷۹ فقد قيض عليه باطرم الشهود» وهو يتآمر 
مع العناصر الرجعية » ويعد العدة للقيام بثورة معاكسة في فسان سنة ٠۹٠۹‏ . 
فخلع الحال » واقم مكانه اخوه الأبله جمد رشاد » لکن السلطة الفعلية بقيت في 
ند الجعمة . 


(١‏ راجم ص ۳۱۵ وما يمدها من هذا الجزء. 
۲ راجم ص ۳۱۰ من هذا الجرء. 


Harry Luke, The Making of Modern Turkey ( London, 1936 (, : انظر‎ (r 
۳. 144. 


الشهد في العصر الحاضر أو 


حجعة الاتحاد والترق 
على ان رجال العهد اطدید كنوا اوفر حظاً في نطاق الجبة الوطنية منهم في 

جال الاختبار والدهاء السيامي . فياستهم العثانية التي استهدفت تحويل النزعات 
العنصرية والنعرات الدينية في الدولة الى صعمد عثاني مشترك ۲ لت الى الفشل اتام 
اذ فسر العرب هده واا له الجديدة على انها حرية محقسق امانبهم القو سة 
وتعزيز ذاتيتهم الثقافية ولفتهم الفصحى. فنثأت على الاثر حركات انفصالية تششت 
كل منها عطاليها الخاصة . واذ اخفقت سباسة الرابطة العانية على هذا اللحو > 
ارتد رحال تركيا الفتاة الى السماسة الجمبدية الفاسلة الداعية الى اطامعة الاسلامية > 
وازداد الوضع الداخلي سوءا بالارتباكات الدولية الي ادت الى نشوب حرب بين 
تركما وايطاليا (۱۹۱۱- ۱۲)» فقدت فيها تر کہا طرابلی الغرب والقتروات 
- وھا آخر ما كانت قلکه في شمالی افريقيا ‏ وال حروب بينها وبين دول 
البلقان (۱۹۱۲--۱۳)» جردتها من جمع ما كانت علك » تقرباً» في تلك الناحية 
ورذح اثالث المؤلف من انور وطلعت وخال تحت هذه الاعاء جمبعها . م ثم انضيت 
تر كما في المرب العالمة الى نشبت على الاثر الى جانب الانيا والدول الوسطی > 
وکان دورها في العراك شاهد] على اخفاق الرابطة العثانية » وافلای اطامعة 
الاسلامية . وتخلف عن ذلك نشوء دولة تر كبة جديدة تقوم على وطنية تركية » 

لا يعوقها الكثير من العراقبل المذهبية والسلالة . اما منظم هذه الدولة فعضو من 
اعضاء ت ركبا الفتاة » وقائد من القواد الذين ساهموا في ثورتبا » هو مصطنى كال . 
راصلاحاته كانت الاصلاحات الشاملة الوحيدة الي نفذت. ای حاة الهور . 

انسل الثقافي 

كات لمنات اقل المناطق الشرقة في :الامبراطورية العثانية تأثراً من العراقمل الي 
رضها العهد اشدي . ققد ضن ل الحم الذاني الذي ظفر به بعد سنة 6418411 
اس ستمرار تدفق الافكار وسار المؤثرات الثقافية من المصادر الغريية ‏ ذلك التدفق 
الذي کان قد بدأ مد اقدم الازمتة » . وعززه في ما بعد فخر الدن المعني والامبر 
دشير الشهالي'. ثم احتل ابراه باس (۲)۱۰-۱۸۳۱ سورية » وکات ابوه 


. من هذا الجزء‎ ۳۸۲ - ۳٤٤١ راجم ص ۷۰ - ۲۳۲ وس‎ )١ 


+( راجم ص ۳۶۱ من هذا الجزء . 


oY‏ تحت الک العثافي 

اسبق المحكام الى انشاء صلات حيوية بين مصر والغرب » فاتسع بهذا الاحتلال 
الحال المقتوح في سورية للمؤثرات الغربية . وقد مد ابراهم باسًا الى ازالة بعض 
القبود المتعلقة بالملادس والمطاباء الى كان النصارى في سورية يعانون منها لاجبال 
كثيرة خلت۱. وفي هذه الاثناء بالذات (۱۸۳۲) تسنى لارسالية الزویت ء بعد 
فترة من خطر > ان تعود الى دبوع لبنان ؛ وسنح لمشاريع الارسالية الاميركبة 
ان تحد مستقراً ثابتأ . وقد احتفلت الكندسة الانحيلية في سورية بعبدها التذكاري 
المثوي سنة ۸ وتأسست المطمعة الاميركانية في مدينة بيروت سنه 6۱۸۳4 
فجرت في اثرها مطبعة الزویت الکائوليك بعد ذلك بتسع عشرة سنة . ولا تال 
کلتا المطبعتين تقومان بالهام المنوطة یا خير قيام ؛ وقد اخرجت کل منهیا ترجمة 
بالعريمة الحديئة للكتاب المقدس . وانتهى باطزویت جمدم التعليمي» الذي 
کنوا قد بدآوه في اوائل القرن السابع عشر۳» الى تأسيس جامعة القديس بوسف 
سنة ١4974‏ في بيروت » حبث كانت الارسالية الامير ية قد سبقتهم سنة ۱۸۰۲ 
الى تأسس كلية تعرف الآن بالجامعة الاميركية في بيروت ؛ ولا تزال هاتات 
الامعتان في طليعة معاهد التعلم في هذا اطانب من العا واخذت» من ثم» المدارس 
الاهلية والمطابع والصحف والحلات والجعبات الادية تنأ وژدهر » وراحت 
الكتب المترحمة عن الفرنسية والانكليزية تتكاثر وتشيع بن ايدي القراء؟. وكان : 
اقوى ما تسرب من الافكار الجديدة واعظيها حيوية دون نزاع البقظة القومية 
والدعقراطية السياسية . 


بدت هذه البقظة القوممة العريبة حر كة فكرية خالصة » مركزة على درس 
فة العرب وتاريخهم واديهم . وکان روادها في الغالب من المفكرين السودیین » 


۰( راجم ص ۱۰۱۷ وص ۲۲۱ ۲۲۲ من هذا از . 

۲) راجم ص ۲۲۰ من هذا-الزه . 

۳) راجم ص ٠‏ ,من هذا الزء ٠‏ 

A. H. Hourani, Syria and Lebanon ) Oxford, 1946 (, ؛) انظر : ,35-7 .مم‎ 


المثهد في العصر اطاضر 5 


وبنوع اخص » من نصارى لبنات الذين تثقفرا قي الجامعة الاميركية في بيروت١.‏ 
فهؤلاء مم الذين شرعوا في تطويع العربية الفصحى لتغدو اداة جديدة صاطة التعبير 
عن الفکر الحديث . على ان الفكرة القومية » وما استتبعته من تشدید على 
الشؤوت المدنية بة والقم المادية » جرت في احاه معا كس لارفع المثل » واعز" التقاليد 
الاسلامية » . التي لا تقر ولو مبدثياً باية رابطة غير رابطة الدن . ثم ات اختار 
الشعوب الناطقة بالعربية لهذا الطراز المديد من القومية » وثورة المسين شريف 
مكة سنة ۱۹۱ على الاترالك العثانين » صدعا البقبة“الباقية من الامل بقيام وحدة 
اسلامبة ساملة» واقاما في مكنها وحدة عربة جامعة. اساسها اللغة والثقافة العلهانية» 
لا العقيدة الدينية الخاصة . وقد غدا لبنان اسرع استجابة الى المؤثرات السبحة 
الغربية » بعد تزوح الالوف من ابنائه الى العالم المديد" ؛ ذلك لانهم استطاعوا» 
عن طريق المراسلة وتكرار الزيارات» ان يحتفظوا عمشعل اطربة والامتقلال 
والدعقراطية موقداً مشما. وهذا الزقر العرلي في باريس » انا النأم ستة ۱۹۱۳ 
بدعوة من شكري غاتم » وهو شقيق نانب سوري كان عضواً. في مجلس ۱۸۷۱ 
النبابي في التسطنطنة » وكانت الكثرة الاحقة من اعضاء المؤتمر المذكور من 
الموريين؛ وكانت مطالبه معتدلة نذكر منها تطبيق اللام ركز بة» وتحقيق الاستقلال 
الاداري والثقافقي . 
ولقد وحد الفکرون السوريوت » واركات القوممة العربية » في مصر الحاورة 
جوا اسب لنشاطهم الباسي . واذ كانت هذه الحركة تستمد حوافزها الاساسة 
e‏ وحها من الامحاد الاضة الي خلفتهأ 
الشعوب الناطقة بالعربية ومن مآثرها الثقافةء واتمهت بانظارها نو عالم عربي وثيق 
الارکان . ثم شرعت في عملها على نطاق وأسع هو العروبة المطلقة » دون الالتقات 
الى اي اعتبار اقليمي . لكن الركة لم تلبث ان تصدعت . لان الناحية السياسية 
اخذت » مع نوها واتساعها » تتشعب وتتأثر بالسياسة الاقليمية . وعلى ذلك 
اخذت اغراض القوميين المصرين في الانحراف عن اطامعة العربية » في اوائل 


Autonius, pp. 43. 51-5 : Hans Kohn, A History of Nationalism in : انظر‎ (۰۱ 


ihe East ( London, 1929), pp. 268 seq. ; Martin Hartmann, The Arabic Press of 
Egypt, ( Loudon, 1899 ), pp. 3-13. 


۲( راجم ص ٥٤ج‏ من هذا الزه . 


rot‏ تحت الک امن 


اعد التاسع ؛ وذلك عندما غدت مقاو متهم للاحتلال ابر رطا ام اغراضهم 
الباشرة. وهکذا اتسبت القومية العربية في مصر بسمة اقليمية» رجاء ان تکون 
اشد اثارة للرأي العام الى في اندفاعه ضد الانکلیز ؛ في حن حشدت القومية 
العربية قواها في سورية ضد السيطرة العمانية وسياسة التتريك » و كذلك ‏ بعد 
اقامة الانتداب الفر نسي سنة ۱۹۱4 - ضد اطع الفرنسی . وقد حددت عريتها 
باستشهاد الزتماء الوطنيين الذين اعدمهم حال بامًا في غضون المرب العالمة الاولىا. 
اما فلسطين _ وهي القسم المنوبي من سورية » الذي اقتطع ووضع تحت الانتداب 
البريطاني ‏ فقد غدی القومية العربية فيها العداوة للان‌کلیز» وللح رک الصهمونمة 
إلني برزت الى الوجود الواقعي عولد اسرائیل » باعتبار انها حركة قومية دخملة بعثها 
رجال من ود اوربة الوسطى والغربية . 

وق سنه ۱۹۲۱ اقتطعت من فلسطن الانتدابية الماطقة الي عرفت ف 'التوراة 
شرق الاردن» والي لم تكن حى نذاك واقعاً ارضاً» وولي عبدالله بن ان 
امیر عليها ٤‏ نم نصب ملکاً سنة 40445 وكان في ذلك الین هدد بالانتقام لاخبه 
فيصل » اذ أزيل عن عرش سورية بعد ولاية قصيرة قبل ان يتسم عرش العراق". 
وقد كانت هذه الامارة عثابة دولة حاجزة » ما رن منطقفة الانتداب البريطاني 
وربوع القبائل البدوية الثائزة . وفي سنة ١149‏ تحولت هذه الامارة الى المملكة 
الاردنية المائعية . 

وهكذا فقد تجزأت القومية العرببة الناسئة تبعاً للتحزئة الاقلمية > وكانت 
البلاد العربية » حى المرب العالة الاولى» تولف وحدة جغرافية تخذع 
العاف . وفي عضو اافترة الفاصلة بين ار بين العالميتين تناثرت الملدات. العديدة 
الناطقة بالعربیة من كيان الامبراطورية العانية » وتحولت الى دول متعددة» 
وکآہا معوب مختلفة . لکن الاشتراك في اعتبارات الاغة والدن والمصلحة 
الا تتصادية بقت تعمل على المع بين استاتهم . ثم عاد الاتجاه نحو الطامعة العربية 
فنشط ثانية سنة 144٠‏ 4 وما زال يقوى حتی انتهی الى قیام جامعة الدول العرببة 


La Vérité sur la question sgrienne ) راجم بشأن عددم واساب إعدامم ؛ حسمن‎ 6 
- mandement de la IVème armêe ) ( Constantinople, 1916 و(‎ pp. 158-68. 


Hans Kohn, Nationalism and Imperialism in (he Hither East ) 1.ondun, (۲ 
1932 (, pp. 1624, 177-8 : Antonius, ۰ 304-4۰ 


الشهد في العصر اطاضر foo‏ 
وكان مما حفز الى تحقيق فکرة اطامعة الردة في وجه الصهيو نمة السماسمة باعتار انما 
قوه توسعية مفرافة . وقد انتظم كل من لبنان وسورية في عضوية المامعة العربية 
منذ نشأتا في سنة ۱۹60 ۲ 


الدعقراطة 

رافق توثيق العاطفة القومية » وانتثار اسباب التعلم » رغبة متزايدة في 
مزأولة المزيد من المناهج الدعقراطة في الياة الاجتاعية والسياسية . وكا 
التمرد في طبقة المزارعين قد هأ جواً صالاً لاستقبال الافکار الدعقراطة و لتنمتها. 
حى اذا توسط القرن التاسع عشر» اخذت طلائع التفسخ تتجلى في حباة الفشتين 
الا قطاعیتن الرئيسيتن ف امجتمع الل ان ؛ لكن الاقطاع الدرزي بدا اشد 
قاسکاً من الاروني ؛ وقد استمر على نمو يتخلله الوهن حي الوقت اطاضر . 
و کذلك في سورية» فان النظات الاقطاعة لم تضحل اما . وقد ظهرت بين 
المزارعين في لبنات الشمالي ایضاً حر عصان موجهة ضد آل الخازن١»‏ وسوام 
من الامراء الاقطاعبين » بلغت اوج عننها في ابان الفتنة التي تشبت بين الموارنة 
والدروز". وكان قائدها بيطاراً-من ريقرن امعه طاتبوس شاهين » استطاع ف 
سنة ۱۸۵4 أن ينشىء محتمعاً زراعاً اشتراكياً تولى هو رئاسته۳. ولا كان جل 
الرهیان الوارنة مستنفرن من جهور الال » فقد ساندوا هده القفة التي 
ماندة تامةع. وعندما تول داود باس الحم في اطبل » عمد اطانت الاعتراطي 
من الجتمع الماروني الى الامتناع عن اداء الضرائب الى حا ك اجني يؤيده اطانب 
الارستقراطي من المواطنين . وكات الموارنة قد طالبوا يحالم من المواطنين » وکان 
بطل فتنتهم هذه بوسف کرم*. واذ ربح السوريون واللبتانيون معركة الاستقلال 
من الفرنسيين اقباوا » اکثر منهم في اي وقت مقی » على الافكار والنظم 
الدعقراطية الغربية > وكيقوها بحسب حاجاتهم الخاصة . وكات لبنات » بين 


(١‏ راجع ص ۳۳۰ - ۳۳۳ من هذا الجزه. 
۲) راجم ص ۲٤٤‏ ۳۵ من هذا الجزء . 
۳( انطون العقيقي » ثورة وفتنة في ابئان (بیروت » ۸ ) ص ۰۰-۳۸ 


ع( راجم ص ۳٩‏ من هذا الجزء. 


فی مرت ر دلاخ 
عع لد وز الح اخة 


N4» ۹-۰ ۰ 


۰ 8 مم جيل 


وما أن تصرمت سنة ۱۹4۳ حتى حققت كلتا اگهرریتن الاستقلال التام التاحز » 


المثهد في العصر اطاضر Foy‏ 
وتحبلتا جنيع مؤولياتهها في اول کانو ن الثاني سنة 1444 ؛ وسحبت البقمة الاقة 
من اش الفرنسي بعد ذلك . 

ان انقتاح سورية ولبنان وفلسطین » في خلال القرن التاسع عشر »لاحديد من 
الافکار الاقتصادية و العاسة والاسية » كان أرسخ اثراً وا کثر استمرارا منه في 
القرن السابع عشر" ؛ فکان اسْبه بانفتاح العالم العربي برمته » قبل ذلك بقتروت 
عديدة على المؤثزات الثقافة الاوربية البونانية". و کذلك الامتزاج العنصري في الزمن 
العاصر فقد كان ظاهرة عامة شعلت الشرق الادلى يكام » بل آسا وافريقيا 
بوجه الاجمال . وهکذا توجهت شُعوب التوسط الشرقي مرة اخرى نحو الغرب 
شأنها في عهد الفينيقيين والرومان والبيزنطيين . على ان هذا النضال الناجم عن 
الفار ق بين النظرة التقليدية الجامدة الدينية والنظرة الحد.ثة العامة المدننة » کات 
اظهر اثراً في الاوساط الاسلامية» ول يكن هذا التزاع حصوراً في الطبقات 
العليا » بل ان المنطقة برءتها ‏ نظير الكثير من مناطق العام الاخرى في القرت 
التاسع عشر كانت اندرجت في الشبكة الاقتصادية التي اننشرت بتأثير حر 
التصنيع في اوربا الغربية وعبثاً حاولت الصنوعات اليدوية الحلية أن تنافى اللع 
المستوردة المصنوعة لا بل » وقد ادى هذا الى انار الاقتصاد اي . 

ان هذا الاثر الذي كان لاوربا الغربية على الشرق العربي في القرن الناسع عشر» 
هو الذي هز الشرق تلك الهزة الى ايقظته من رقدة العصور الرسطی . وچذه 
الانتفاضة دنت اوضاع العصور الوسطى في سورية ولبنات من نهايتها » واخذ فجر 
العصر الدید في الاتبلاج . وقد كانت هذه الفترة برمتها فترة تطور وانتقال ؛ 
فنشوء المركة القومية واستيلائما على حياة الشعب» واقتباس مبادي الديقراطبة 
السياسية » وااسیر في الاتحاه العلمافي التجددي حع هذه » تؤلف فصلا جديداً في 
تاريخ لبنان وسورية » لكنه فصل لم يدون بعد . 
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١‏ لقد اهملنا عند وضع هذا 
الفهرس كلمة « أبن » و « أبو » 
و« ينو » و« آخو » فمثلا أبن خلكان 


» ۱۸۲ ۲ ۱۷۷ ¢ ۱۷) ۷ 
: ۲۵ » ۲۲۰ » ۲۲۷ ۶ 
۰۲۱۷ ¢ TAT ؛‎ ۲۸۲ — ۰ 


4 ۲۷۱۰۲۰ ۲۳ | بقع تحت خلکان‎ 
EAE OME OEY CET 
+ tEY . للحاشة‎ 


۳ ذكرنا اسماء الكتب في 
وذلك عند ورودها اول مرة ثم 
اکتفینا فیما بعد بمختصر لاسم 


الكتابة ۱۸۲ ۶ )۱۸ ۲۸۲ ¢ 

الاداب ۲۸۲ الحضارة ۱۷۷ 

الآلهة ۱۸۸ ؛ العصر ۲۷۵ 
الآرامية ‏ اللفه (۲) ۱۲۱۰۱۱۷۰۸۲ 


الکتاب . الآرامية الشر قية - اللغة ۸۱ 655 
- الالف - الآرامية الغربية ‏ الثغة  )۱(‏ ۰ 1645 
| لارامیون (۱) 6 : ۱۳ ۶ ۱۰۱۰۸۰ : 
مسج ) ۰۱۰ ۱۸ ۶ ۱۵ ؛ العزاه ۱۵61 
الآباء الررسولیون (۱) ۳۷۱ | ۰۱۵۰ ۱۱۵ ؛ انتشارهم ودولهم 
آباء الکنيسة (۱) ۳۷/۱ ۷ التحار ۱۸۱ ۰ ۱۸۲ ؛ 
آناما ز۱) ۲1۱ ۳۲ — ۱۸۷ € ۱1٩۰‏ : ۲۰۲ ۰ 
آبوفيس (۱) ۹۰ ۱۱۳ ۱ ۲۷۱ : ۲۱۷ : 
آتوس - حبل (۱) ۳11 E‏ 
آتيس - آلهة (۱) ۷۲ < EF )۲( AY‏ ° 47 ۱۷۹ 
آثار البهود - کتاب(۱) ۲۵۳۰۳۵۲ | آرل (۱) ۳۸ 


اجینور س مك فینیقیة:۱) ۱۱۲۰۱۱۰ 

آحاز ‏ ملك هوذا (۱) ۱۸۱ ۶ ملك 
اور شلیم ۳۱۳ 

آخاب (۱) ۰] 2 ۱۵۱ ۱۷۹۰ ؛ ۰۱۸۰ 
۶۹ ¢ ۲۲ (۲) ۱۵۵ ج 


آرنون - نهر (۱) ۱۸۰ وانظر الوجب 
آر نوس :۱) ۶۳۸۷ ۲۹۵ ۳۹۷۰ ۲۱۱ 
اآروسية (۱) ۷ ¢ ۱۱] 

۱1 (1) 
- ۵۲ : ۲ ۲۴۳ oC 5 (|) آسيا‎ 


آدد نر اری (۱) ۱۷۰ oo‏ ۰ ۵1 : ۱۳۱۰۸۲ : ۱۷ : 
كدوم (۱) جع 1 ۲۵۸۰۲۵۳۲۰۲۱۹۰۱۱۷ ۲۵۹۰ 
آراء اهل الدينة الفاضلة - کتاب ۷۵ ۶2 ۲۹۷ » ۲,۰ ۰ ۰۲۰۲ 
۲۰١ (۲)‏ ۸ 6۲۲ ۲۲۹ 2 ۰۲۷۰ 
آرال بجر (۲) ۸۱ {YA CFIA TAT‏ 
كرام  )۱(‏ ۲ ۱۸۰۵۰۱۸۱-۱۷۹ ۳ ۹ 6 2۱ »> 
)۲ ۱۷۲ ۲۶ ) ۲۵۵ ۲ ۲۹۷ * ۲۱۸ ۰ 
آرام دمشق (۱) ۱۷۷ ۹ TAV‏ ۲۵۷۰۲۱۸ 
آرام النهرين (۱) 1 | آسية الرومانية or )١(‏ 
5 | آسية السفری ۸۱۱ ۲۹ : ۱۵ : ۸۸ - 


= ۲ ات 


فهر س 


سن | 


۰۱۹۱ ۰ ۰ ۰ ۲ 
4۲۵۹ ۰۲۲ ۰۲17۷۰۲۰ ۹ 
4 ۲۷۲ ¢ TIT ¢ ۲۷۲ ۰ 
41۳۲۸ 4 ۲۰۱ ¢ TAY ¢ ۲۵۵ ۶ ۷۶6 
1۰ 
4 ۵۰ 4 ۷ (¥) 
) ۱۷۱۰۱۷۰ ۰۱ ۷۳ 
۳۲۰۲ ۰۰۲۹۷ ۲۲ ۰ ۰۵ 
: ۵۰0 4 ۵۲ ۰۲۲ )۱( آسیا الفربية‎ 
۶ ۲۹۵ ¢ ۲٩۱ ¢ ۱۵۱ ) ۵ 
لكف‎ ۲ ۱+۰ ۲۳ 


(۲) ۱۱۲ » ۳۰۲ 
آسیا الوسطی (۱) ۰1۹ 
5118216 
)۳( ۸ - » ۱۰۲ : 
۲۲ » ۲۷۰ » ۰۲۰۲ ۲۱۲ 
آکاد (۱) اح 
الآمر بن الستملي (الفاطمي) (۲) 
۳۱۲ 4 
آمور - بلاد (۱) .۷ 
آمو داريا (۲) 1ح 
آمون - الاله (۱) CEY CVA‏ 
6 + ۲۵۵ 
آمون - راع (۱) 11 
آهور! مزدا (۱) ۳۹ 
آيا صو فیا (۱) ۳۸ 
ابانا # نهر (۱) ۹ 
ابای - ابن (۲) 15 
الاباضية (۲) ۱۱۹ 
اباقا بن هولاكو (۲) .۷ 


الإبجدية (۱) ۲۳ اختراعها ۲۵ 4 ۰۱۱۷ 
۸ ۰ خطية ۱۲۰ 

الابجدية العربية (۱) ۷ 

الابجدية الكثعانية (۱) ۱۲۰ 

ابجدية مسمارية )1١(‏ 115 ۱۲۰۰ 


۱۲۳ 

ابجر (۱) ۰ + ۰۳۱۰ ۳۱ 
ابجر الرهاوي (۲) ۱۳۰ 
ابراهيم )١(‏ ۱۹۰۱۳۰10 


YAY > 6 2 ۷ 


1 ابر اهیم بن احمد الاول (۲) 2.۵ 1 


.2.۳ 
ابراهيم باشا (۲) ۷ CTO‏ 
Yol ‘Yol ۳۳ ۲‏ 
ابراهیم الحاقلاني (۲) ۳ 
ابراهیم الحليي (۲) ۳.۷ 
ابراهیم بن صالح العباسي (۲) ۱1۱۵ 
ابراهیم العلوي (اخو النفسی الزكية) 


۳( ۲۱ كلت ح 
ابراهیم بن الولید (۲) ۲ ج“ 

۲ © ۱11۸ ¢ ۱۵۰ 
ابشالوم (۱) ۳ ھ 
ابشة (۱) ۸۲ 
أبق بن محمد بن طفتکین (۲) ۲۰۹ ج 
ابقراط (۲) ۷ < VY‏ 
ابلة (۱) ۲۰۹ 
آبلستین (۲) 10 
الابلق ‏ قصر (۲) ۲۸۹ 
ابلو ابلي (۱) ۱9۳ 
ابو صير (۱) ۱۳۷ 
ابو الفداء - المؤرخ )١(‏ 1۲ ۰ ۳ 
ابو كريفا (۱) ۱۸۲ 
ابو كمال (۱) ۳۹2 
ابوله ‏ تمثاله (۲) ۲۵ 
ابولو دورس (۱) ۳۹۲ 
ابولون  )1(‏ ۱۱۵ ۰۲۷۹۰۲۳۲۰ 

۳۳۹۰۵۸۳۳۵۹۰۵۳۲۲۱ 
ابو لینارس (۱) ۱ ¢ {I‏ 
ابو الهول (۱) ۳۳۳۰۳۸ 
أبهل (۱) of‏ 
ابيان (۱) ۲۹ 
اییدوس (۱) ۹ ۰ ۱6۷ 

6۵۱ “o ۲) 

ابر وس (۱) 37 هم 
ابيفانس )١(‏ .۷ 
ابيفانية (۱) TAA <“ VY‏ 
الابيقورية ‏ الفلسفة (۱) : A.‏ 
ابي ملكي (۱) “A.‏ 


فهر س 
صفحة صفحة 
اتابك زنكي (۲) ۳۶۲ | احمد الاول (۲) .اح 
أتابكة (۲) ۰۹-۷ | احمد التالك (۲) ۹ م«م 
اتار غاتس (الهة سورية) (۱) احمد الثاني (۲) ۷ ح 
AA ¢ ۰ ۳۱‏ جح احمد الحزار (۲) ۲ ۲۳۹ 
معبدها ۲۸۱ ۳۷۰ ۰ ۲۸] احمد بن حیدر  )۲(‏ ۲۲۰۰۳۲۲۵ ج 
الاتراك ز۱) م » ۵6 » ۵۵ 6 ۱۲ > 1€ احمد اللطان (۲) ۳۳۸ 
(ك) ۲۰۵-۲۰۲ 6 ۲۱۱ : احمد بن سنان الفرماني (؟) ‏ ۲۲۱ 
۲ ۰۲۱۲ ۲۲۵ ۰ ۰۲۳۵ احمد بن طولون ۱۲۱ ۰ ۱۸۷-۱۸۵ 
۹ ۰ ۲۹۷ — ۲۰۱ ۰ ۰۲۳۲۱۲ احمد عزت باشا (۲) ۳۹ 
۸ ¢ ۳۲۱ » ۳۳۷ ¢ ۲۲۱ ؛ احمد ابو الفوارس (۲) ۱۹ 
E1“ ۲‏ احمد معن (۲) ۳۳ 
الاتراك العشمانیون (۲) ۰ ۳۵۳۳۵۰ | احمد بن ملحم  )۲(‏ ۲۳۲ ح ۲۳6۰ 
انسیز (۲) ۵ | احمد الناصر (۲) ۳۷۱ 
اتر وسکیون (۱) ۳۰ | احموس (۱) ۹ ۱۱۱ 
اتون ‏ أله (۱) ۷۸ ۰ ۲۳۲ | احرام YC ۶ ۲۱ )١١‏ 
اکا )١(‏ ,۳۰ | احيقار (۱) ۲ ¢ YEA‏ 
الاتيكى - التحت ؛ الدراخما (1) ۲ | الاخطل (۱۲ ۰) ٩۱۱۱۶۱۰۹ ۶ 1۱ ١‏ 
اثار ۱۱) ¥{ 1۹ 
ائال ‏ أبن (۲) ۰ مإ( | الاخشبد (۲) 15-1 ۰ ۱۹۷ 
انبعل ۱۱) ۲.۹ الاخشيدي ‏ العهد (f)‏ ۱۰1 
انبعل الثاني )١١‏ ؟ | الاخثيدية ‏ اللالة (۲) ۱۹۳ ) 
اتتاسیوس دباس (۲) ۳ 1۹1 
الاثبر س این (؟) ۲۱ ۰ ۲۹۲۰۲۸۱ | الاخشیدیون ۲۱) ۱۹۰ : ۱۹۲ ۲۱۱ 
انيتا ۱۱۱ معابدها ۲۵۱ ) زشون الاخلامو 1Vo ¢ ١/1 )١(‏ 
بعلم في رواقها ۲۷۹ ۲۸۰ ٥‏ الاخمينيون (۱) 11 
۲ ۰ ۲۸۹ : ادر باتش بدرس اخناتون CVA )١(‏ ۸۰ 6 ۱۲ ؛ 
فيها ۲۵۲ : ۲۵۵ ۲۵۸ ¢ ۰۳۹۰ ۷ ۰ ۱۷۲ + ۱۷۵ 
CEE ۲۰۹ ۰ ۳۹۲ ۶ ۰‏ اخنوخ (۱) ۵۹ ۰ TAY‏ 
اناوس ۱1 ۲ : ۲۳ | اخیت اتون اتل العمارنة/ ۱۱) ۷۸ 
ائینودوروس (۱۱) ۸ | اخيش )١(‏ ۲.۱ 
الائينية - الدراهم ۱۱) ۸ | ادد )1١‏ ۱۸ وانظر حدد الراعد 
احنادين (۲) ۱۰ ۱۱ ح.ء معركة ١6‏ | انرنة (5) € 
الاحوبة - کتاب )١١‏ ۱ | ادربانن Yoo ۶ ۲ )١(‏ 
احدث التقاسيم في معرفة الاقاليم | الادريسي ۲۱) to‏ 
_ کتاب للمقدسي ۱۱) 1 ح ادسة هومروس (۲) ۱۷۷ 
احسن التقاسیم في معر فة الا قالیم ادنة ۱۱۱ ۱۰ 
کتاب للمقدسی ۲۱) ۲۰۱ ۳۱( ۳۹۷ 
E‏ موبرشی ۱۱) ۲۷ » ۲۵۲ 4 ادوم ۱۱۱ ۲ ¢ ۱٩۲‏ ؛ ۱۹۲ » 


۲۵۸ ۹ 


مصدر الحدید الخام ۲۰۰ ؛ 


۲ 


۳ ۲ ۱۳ ۴۰ ۰ ۱۲-۲۲ 
ادمیون (۱) ۱۹۲ ۲۰۲ » ۲۰۷ 
۹ ۰ ۲۱۷ 
ادوئیس (۱) ۲۰ ۱۲۰ 4۱۷۲ ۲۸۱ 
ادسا (۱) ۱۰۷ ٤‏ 185 4 ۱۸۵ > 
تسمیتها ۲۷۷ ¢ ۲۹۸ » ۲۱۰ 
۸ تحکمها طبقة ارستقراطیه 
ETO ۰‏ ۲۷۱ » ۲۸۰ ۰ 
۹ .۱ 4 1۱۳ » 1۲۷ » 


UO ¢ ۲‏ 
ادسون (۱) 15 
اذرح (۲) ‘o‏ ۳۳ 
اذربيحان (۲) ۸ AV‏ 
اذينة راودنناتوس ) )١(‏ ۰ ۳۱6۲ ۶ 


1۲۹ ؛‎ CFA ¢ {FV û 7 


أرادس (۱) A^‏ 11 
اراس (۲) ۲٥٦‏ 
آرباد (۱) 1٥۱‏ 
آریخا (۱) ۱1۲ انظر کر کوك 
اریل (۲) ۲۹ 
ارلا (۱) ۲0٦‏ 
اربونه (۲) ۷۸ 
ارتحشستا (۱) AY‏ 
ارتحشستا الاول (۱) €{ 
ارتحشستا الثالث (۱) ۲۲۷ » ۲۲۸ 
الارتعيون (۲) ۲ ol‏ 
الارثوذكسية (۱) ۲۳۹ 
الارثوذكسية ‏ الکنیسه (؟) ‏ ۱۲۲ 


الارجوان - الصوري (۱) ۱۰۲-۱۰۱ 


ارخمیدس (۲) ۱۷۸ 
الار خميدي - اللولب (۱) ۳۳ 
ار خیجنس - الافامي (۱) tot‏ 
آرخیلاوس (۱) ۲ ۳۱۳ 
ارداتا (۱) ۷۹ 
الاردن - وادی (۱) ۲1 + ۲۲ ) 


) ۲۵۰ » ۵۰ )) الامطار فبه‎ 
) ۲۱1 ٤ ۲۵۱ ۲۲۷ 4 ٩ نهر‎ 
) ۲۷۷ ۰۲۵۲۱۳ CE 

TY ¢ ۸ 


فهر س 


صفحة 
(۲) ۵۰۵ » ۱۵۱ ۰ 
۵۰ 25554 ۲۳۱ 2 ۲6۲6 
الاردنية الهاشمية - الملکة (۲) )۲۵ 
لارز (۱) ۲۲۰ ۰ ۲۵ » ۲۹ 6 ۵۲ » 
ارز الرب ۲ ) افخم اشجار 
لنان ۵6 ۱۰۵ ۱۰۷۰ + ۱۳۷ » 
۲ ۰ حاله ۱۵۰ 41۵۲ 
٩‏ ۲۰ — ۲۰۹۸ 6 ۲۰۹ 4 
۶۹ ۰ ۲۰۲۳ ۲۲ 
)¥( ۲۲۲ 


الارسالية الامريكية (۲) ۳۰ 
الارسالية السيحية (۲) رض 
ارسطو (۱) 10۹ 


۲۵۰ » ۲۰۱ : ۱۷۷-۱۷ )۲( 


ارسلان آل (۲) ۱۷۰ ۲۲۳۹۱۰ » ۲۳۵ 
ارسوف (۲) ۳۳۰ 
ارشاق (۱) ۳۹ 
ارصو (۱) {to‏ 
ارض الميعاد (۱) ۳۳۹ 
ارغوس (۱) ۱۸۹ 
ارخونة (۲) ۷۳۹ 
ازقه (۱) ۷٦‏ 
ارك (۱) ۱ ۷۰ 
ار کادیوس (۱) ۸ 2 ۲۹۱ 
ار که (۱) A^‏ 
ارم (۱) ۲ < ۲۲۰۱ 
ارمحدون (۱) ۰ ه 
الارمن )١(‏ ۸ ۰ بأووت الى 


لبنان ۳۸ ¢ ٩€‏ - ۱۱۸۰۱۰۲ 
ملامحهم 4155 ۱۸۲ ۲۰۸ ۲ 
1 

رك ۱۲۰۱۱ في کیلیکیا 


< ۲۷۲ » ۲۷۰ » ۲۲۵ ¢ ۵ 


YIV ¢ ۰۳۳‏ 
الارمنية (۱) المملكة ۷۱ 
(۲) الكئيسة ۱۳۹ 
الارمتوی - العتصر او النوع (۱) 
۸ ۰ ۸۲ 


ارمیا (۱) ۰۲۱٩‏ ]۲۳ سفره: ۲۳۵ 


فهر س بت ۳۷۱۲ بت 
111.5 ۳۱ 
ارمية (۲) ۷ | لاسبان (۲) ۷۸ 
آرمینیا (۱) ۰ | اسبانیا (۱) £ * ٩۱ » 1٩‏ ۰ 
ارمينيا (۲) ۸ 2 ۰۷۰ ۸۷ ۰ ۰۵ ۰ ۰۸  .‏ ۱۱۰ ؛ ۱۱۲ ؛ 
A۲ 7 CIAY ۰ ۱۷۷ ۰ ۱*۰۲ ۰ ۹‏ ۳۱۸ 4۲۲۲ مورد 
۱۹ السمك الحفف ۲۳۰ ۲۸۲ : 8۱6 
ارنست صرتز فلد (۱) ۲ ه ( ۰ ۲۲۹ ۰ ۷۲ : بفزوها 
ارواد  )۱(‏ 47971 مدنة مستقلة العرب ]۷ ؛ ۷۷ ۰ ۷۸ : ۱۲۲ » 


۵٩۰ ۹‏ .1 : ۱۲۱ ».۰۱۵0 
۷ + ۲۷ ¢ ۲۵۲ ¢ ۲۷۰ ؛ 
تيك تعودا ۹ 2 ۲۹۲ 2 

۲۸۹ + ۸ 

ارواد ‏ جزيرة (۲) ۱۸ 

ارواد على الخليج الفارسي (۱) ۱۰۷ 


الارواديون (۱) ۷ .4 
ارتوزة رالرستن) (۱) A۹‏ 
ارنوسا (۱) ۲۷١‏ وانظر الرستن 


وار بتوزه 

اریجا (۱) اقدم مساکن الانسان 
۸ — ۲۰ 6 ۲۱ 4 ۲۷ » ۲ ؛ 
تأسیسها ۰۸٩ ¢ AY‏ ۹۵ ۱۱۵ 
۹ )2 ۱۳ ؛ ۱۵۹ » سقوطها 
5 © ۲۲۰ ؛ کتانها ۲۲۹ 4 
۰۲ ۲۲۲ > النحاس ستخرج 


من حوارها ۲۲۷ 

(۲) ۱۳۲۲ 
اريسطر خسن (۱) ۱۸۲ 
ارسہطو يولسن (۱) 1.144 
ارين (الاميراطورة) (۲) 0۱ 
الار بوسیة (۱) ۳۹ 
الازارقة (۲) 1۲ 
الازد (۲) ۱۲ 
الازرق (۲) ۱۳۰ 
ازيد (۲) ۳۹۷ 
الازهر (۲) ۲۱ 
ازيرو (۱) 1 - ۰۸۰ ۱۷ 
اسامة بن منقذ (۱) ۷ 


TA. ¢ ۲۵۹ ¢ oA (1)‏ 
الاسباط العشرة المفقودة (۱) 4۲۱۳ 


1۱ ۶ ۷ ¢ ۲۰۱ : ۲۲۲ ؛ 
TAA o Tot ¢ of‏ ¢ ۲۹۷ ۰ ۳۲۲۲ 
الاسبانية ‏ اللغة (۲) YA‏ 
الاسبانية ‏ الدن (۱) ۱۱۲۳ 

الاستاربة الاسبتاريون (۲) 

TEA : ۲۲۵ - ۲۲۳ » ح‎ ۷ 


YoY ۲‏ 
الاستانة (۲) ۳۳۱ 
استرالیا.(۲) ۳1۵ 


۱٩۲ ۱۹۱ : ۱۷۷ ۱۳] )۱( اسحق‎ 


اسحق بن حنين (۲) ۱۷۳۱ ۱۷۱ 
اسحق النيتوي (۲) 14*۰ 
اسد الدين شركوه (۲) Yo‏ 
اسد بهوذا (۱) ۱۰۷ 
اسدود (۱) ۱ هم 

۳۹ (¥) 
۰۹٥٤١۸۱٤۰71 ) ۵۲ )١( اسرائيل‎ 


۰ 6 ۱۰۷ 2 ۱۵۱ 6 ۱6۲ 4 
۰ > نو ۱۱ ؛ ۱۸۱-۱۷۹ 
۱٩۲ _ ۱‏ » بدء تاريخ بنیها 
۳ ۱۵ ؛ ۱۹۸ 4 ۲۰۲ » 
] ۲۰ ۰ ۲۰۸ مملكة ۲۰۸ 2 4۲۰۹ 
۲۱۱۰-۲۱ ؛ ۲۱۸ » ۲۲۱ ؛ 
۳ ۰ ۲۳۰ انياؤها ۲۳۱ ؛ 

TEE ۰۳ 


(۲) ۳ 
الاسرائيلي ‏ العزو (۱) 1 
الجتمع ۳۳۲ 


الاسر اثیلیون (۱) 1۷ ¢ ۱۲ » ۸۱ 6 
CAY‏ ۵ ۱ ۱۷۱۰۱۵۷6 4 


— ۳٤ 


قهرس 


۲۱۶ ۰ 
۲۲۸ ۶ ۱۵۲ ٤ ۱6] )۱( اسرحدون‎ 


اسفينية # حروف (۱) ۱۱ 
اسطفان (۲) Yo.‏ 
اسطفان الدويهي (۲) ۳۳۲ 
اعد العظم )۲( ۳.۹ 
الاسكتدر (|) ۵ ۰ ۲۱ ۰ ۵ » 


“ 101 ¢ ۱۳۵ ۶ ۱ ۰ ۲۱ 

‘TOA » ۲۲۱ » TEY ¢ ۴۳ 

فستوحاته ۲۵۲ ۲۷۲۰ 4 

۲ الدن التي اسسها ۲۷۵ 

۰ ۲۹۰ ¢ ۲۸۸ ۰ ۲۷۹ ¢ ۲۷۷ — 

6 ۲۰۵ » ۲۰۲ » ۲۰۱ ۰ ۲۳ 

۱۷ ۰ ۰۸ TYE 

۲۱۲۳۸ ۶۴ (۲) 

اسکندر الاول بالاس (۱) ۲۹۲ ۰ ۲۸۱ 
اسکندر الثاني زابيئاس (۱) ]۲۷ » 

۱۳۸۱ 


اسکندر جانیوس (۱) ۹ 
اسکندر حتادیوس (۱) 11۹ 
اسکندر سفیروس (۱) ۰۳۲۱ 


{Y1 ¢ ۲۸۲ — TA. ۱ 


اسکندرون (۱) رضنا 
)( ۳۸ 
الاسكتدرونة (۱) of‏ 


الاسكتادرية )١(‏ تأسیسه 4۲۵۵۱ 
حصارها ۲۷۱ ۲۷۱ 2 ۲۸۰ 2 
مکتتها ومتحفها ۲۸۲ ) ۲۰۵ : 
۷ ۶ ۲۳۵ ۰ ۲۳۹ ۰ ۲۵۲ ۰ 
۸ ۶ ۲۷۰ 2 ۳۷۲ ۲ ۲۹۸ ۰ 
{TT o {Yo ¢ ۶۲‏ ¢ ۲6 

 )۲(‏ 11352155 » ۱۷۲ ؛ 


۲۷ o YEY 
۳۲۳ )۲( الاسكور بال‎ 
2 )۲( اسكي شهر‎ 
الاسلامية (۱) صلتها‎  مالسالا‎ 


۰ ۲۳۱ ۳۲ ¢ € ¢ ۲ بسورية‎ 
4 fo. » ۱۷ ۰ 1۱۳ ¢ ۸ 
{oY 


صفحة 
() ظهوره ۲ ۰ ۰۱۷ 
۹ ۵ 6 *۱1- 
۲ .18 2 تعالیمه ۲۰.۰ 
۲ 6 ۲۰۵ » ۲۲۲ » ۲۲۲ : 
TV. ¢ ۳‏ ۲۰6 )۳۱۹۱ 
اسماء ابنة ابي بكر (۲) ٩‏ 
اسماعیل بن ابراهیم (۱) ۱۹۲ 
اسماعيل باشا العظم (۲) ۳۹ 
اسماعیل (موسس الاسماميلية) (۲) 
۲1 
أسماعيل سن حعفر الصادق (۲) ۲۰٩‏ 


أسماعيل بن طفتكين 3 1.5 ح 
اسماعیل الناصر (۲) ۳۷۱ 
اسماعیل بن نور الدین (۲) ۲۳۱ 


الاسماعيلية (۲ ۱۲۰ » ۱۸۹ ۰ ۱۹۰ 
۷۹ ۰ ۲۱۰ / ۲۱۷ - 
۹ »© المذهب ۲۲۰ 4 ۲۲۲۵ ۰ 


۰۵ 0۹ 
اسوان (۱) ۲ {EY‏ 
ابو الاسود الدژلي (؟) 1.٥‏ 
اسیس (۲) 1۵ 
استيوي 4 اسيونون )1( ۷ © 


۲ ۷ اللوك ۲۵۸ 
اشبيلية (۲) ۷ 101 
اندود (۱) ۱۹۷ ۱۹۸۶ ۲۰۱ ۲۱۸۰ 


الاتدودیون (۱) ۲۰۱ 
الاشر ف (۲) ۸ ۰ IV‏ 
الاشر ف حجان بلاط z۷۲ )۲١‏ 
الاشر ف خليل (۲) ۲۳۷۱ 
الاشرف سیف الدین انیال (۲) 
الااح 
الاشر ف سيف الدين برسباي (۲) 
۷۲ ج 
الاشرف سيف الدين قائتباي (۲) 
نففاه 
الاثر ف شعيان (۲) ۲۷۱ 
الاشرف طومان باي ۲۱) ۲ 


الاشرف قانصوه الغوري ۱۲۱ ۲۷۳ ح 
الاشرف مظغر الدين (؟) ‏ ۲۱۰ ج 


فهر س بت ۳۵ اسم 
و روم م وت و وه و ب ب ۳ 
صفحة صفحة 
الاشرف موسی (؟) ۶ ح 4 ۲١١‏ | الاعراب (۲) ¥ 
اشضعيا (۱) ۲ ¢ ۲۱۹ : ۲۱۷ ۰ الاعوج ‏ نهر )۲ ۸۱ 
TT — ۲‏ الاغالية (؟) 1۰( 
اشمیا الثاني (۱) ۶ »2 ۲۳۰ | الاغاني - کتاب (۱) ۱ 
اشمون عزر (۱) ۳ ۱۳۹۰ (۲) CIT 4٩۱۰٩۰ » EY‏ 
اشور (۱) 251 ۷۲ ۰ ۰۹ ۰۱۱۲ ۳ 
AAT ۰۱۷۵ 4١115 1:٠١ ۰‏ الاغلبية ‏ الدولة (؟) fA‏ 
TI TIE TI ۶۵‏ اغرببا الاؤل (۱) ۳ 
۸ ۲۳۳ ۰ ۲۰۲ » ۲ اغريبا الثاني (۱) ۳:۳ 
اشور بنیبال (۱) ۵ | افتاطیوس (۱) ۳۷۱ 
اشور اصر بال (۱) ۱ | افاغربوس (۱) .1 
الاشوري الاشوربة )1( امبراطورية اقامية (۷) ۰۲۱۲ CYT‏ ۰۲۹۰ 4۲۹۲ 


6 ۰ ۳ ¢ )الدولة 
۰ + ۲۱۲ ؛ ۲۱ CTIA‏ 
۹ الاثار ٠ ٦‏ ؛ الکتاسات 
1 ¢ ؛ الحكم ۲ ¢ ؛ التشربع 
۱۸4۸ ۽ القاطعات ۳۳ Ct‏ 
۲۳ ؛ الجیش ۲۱۷ ۰ ۲۳۸ 
الاشوربون (۱) ۳۸ ¢ مع ¢ ¥ > 416 
هلاء ۷۷ 6 ۰ : cCIYA¢ ٩۵‏ 
| ۷ ۶ ۱۵۲ ف ۱۱۵ ¢ CIMA‏ 
۴ ۰ ۱۷۱ ¢ ۱۸۰ ¢ ۱۸۲ 4 
٩‏ ¢ ۲۲۲ — ۲۳ ¢ ۲۲ » 


4< 
of (۲)‏ 
الاشورية البابلية )١(‏ اللفة 655 1۷ ؛ 
الحضارة ۱1 
الاشوريون البابليون (۱) ۱6٩‏ 2 ۲۳۸ 
اشيراه )١(‏ احج 
اصبهان (اصفهان) (۲) .۲۰ ۲۰۰ 
الاصيهاني - ابو الفرج (۱۹۷)۲ »۲۰۰ 
الاصطخري (۱) ۳ :1۳۰ 
)۲( و۳ 
ابن أبي اصيبمة (۲) ۲ .)۲۸ 
لاطلسي ‏ الحیط (۲) ۶ ۷۲ 
الاعاحم .(۲) ۱۰ 
الاعتبار ‏ کتاب لاسامة بن ملعف (۱) 
۷ 


الاطلسي (۱) ۳۲۰ ۲۲۲ وانظر الحیط 


۷ ۲۹۸ ¢ ۲۱۷ ۰ ۲۲۲ » 
خمرها ۳۲۷ ؛ وصفها ۳۳۹ > 
۰ ) ۲۵۷ ¢ ۲۵۸ 4 ۳۹۰ 
۲ ۰ ۲۸۱ : مرکز سورية 
الثانية ۲۸۹ ٤‏ 211 
11 ۰ ¢ ۲۳۲ 


افارسن  ”‏ عاصطمة اليكسوس )4 
۰ ۰ معر کة ۱۱۱ ؛ ۱۹۲ 

افتكين (۲) للف 

افرام (۱) 1 

آفرام سروس (۱) ۰۹ 

فرام )۱ ۲۰۸ 


۲۳۸ - ۲۳۵ + ۲۲۲ )۲( الافرنج‎ 
o. ¢ ۲6۷ ¢ EE = ۲ 
4۲۷۰ CTU ¢ TY 4 ۲۵۹ - 
ع ۲۸۱ 2 وانظطر‎ ۷۷ ۷ 

. الفر نجة‎ 
> ۱۸۵۸ ٤ ۱8۱ ۰ ۱۲۸ )۱( افرودت‎ 
{EA ¢ TAT ¢ ۱ 

6۱۰۵ ٤4 1۵6۵ ۰ € )١!!اينرفا‎ 
» ۱۱۳ لكل‎ ۰ 11. ۸ 
6۲۲۱۷ ۰ ۲۹۱ ۰ ۱۸۲ ۵۰۵۰ 

۲۹۸۰ TAY ۷۷ 
CTE 1۵۲۲۹ CTA ۱۱ )۲( 
6 ۸۷ ۰ ۷۷ ۰ ۷۱۰ ۷۱ ۰ 
4 ۱1۱ ۰ ۱۵1۱ * ۱۲۳۳ ۰ 

4 ۲۰۳ » ۲۱۲ » ۲۱۰ ۷۸ 


ا سس فهر س 

۰ ۳۵۵۰۳۵۰ الاکثیل - ديوان شعر (۱) ۸٦‏ 
افر یا الشر قية (۱) ۹ | اییتانیا (۱) :۳۸ 
الا عر شية - الفيلة (۱) ۱ | الاکابال (۱) ۳۷۷ 
افسن ‏ مجمع (۱) ۱ | الاکابالس (1) ۲۲۱ » ۳۲۲ ¢ ۲۲۵ 4 


الافضل بن صلاح الدین (۲) ۲۱ ح 


الافضل محمد (۲) AÛ‏ 
افغانستان (۲) 10 ¢ 0 
افقا (۱) كلاح 
افلاطون (۱) ۳۰۸ 

)۲( ۱۷۷ 
الا فلاطونية (۱) ۳۷ 


الا فلاطونية الحدثة (الجديدة) (۱) 
o ۲۵۹ — ۷‏ ۲۹۲ ¢ ۲۱۰ 


(۱ ۱۷۵ ۲۰۰ ۰۲۹۰ ۲۹۱ 
لا فلاطونیون (۱) ۳۸۰ 
«لا فلاطونیون الحديثون (1) ۲۹۸ 
افلوطين (۲) ۱۳۰۷۲ 
افونسو البوكركي (۲) ۳۱۷ 
ایدبوس کاشیوس (۱) ۳ 
افینیون (؟) A.‏ 
الاقباط (۱) £1۳ 
)۲۳( ۱۳۷۰۹۰ 

اقبطانا (۱) 0 ج 
افریطش (۲) 1۸ 
اقليدس (۲) ۱۳۹2۰۷ 


الاكادي الاكادية اللغة  )1١(‏ 255 
۲ ۲ ۲ ۶ 6 
السلالة ۱۵۸ ۰ ۱۷۲ ؛ کلمات 


۱۹6 نصر‎ ۶ ٩ 

۱۷۳ (۳ 

الاكاديون (۱) ۷ ۶ ۱۸۰ 
الاكاديمية الائينية (۱) 1۸۰ 
اکاسر 5 (۲) ۲۱ 
اکتبانا (۱) YoY‏ 
اكتبوم ‏ معركة )١(‏ 11 
الاکراد (۱) لكف 


۳۲۸۰۲۷۳۰۲۰ < 1۹E ۲( 
۱1۷ )۱( اکرسنتيم‎ 


Ct. ¢ ۲۸۱ . ۸۰ ۲ 


الالب _ جال (۱) ۱۱1 
الب ارسلان (۲) ۲۰۲ + ۲۰۵ 4 ۰۲۰۷ 


۳۳ 

الباستر (۱) 10 
البالونغا (۱) ۳ 
البانيا (۱) ۱1 
)۲( ۳۳۸ 

الالبي - العنصر (۱) ۳/۸ 
البرز ‏ حبل (۲) fo‏ 
الالح (۱) ۱۳ 
الالعاب الاولبیه (۱) ۳۳ 
الفرد ( ملك انجلترا ) (۲) ۱۳۹ 


الف ليلة ولبلة (۲) ۰۲۵۱۰۱۵۹ ۲۸۱۲ 


الکسندروس {o )١(‏ 
الکیوس كومتيتوس (۲) ۲۲١‏ 
الالمان (۱) 32 
TO ۳ ۲)‏ 
المانيا (۱) € » ۳۲ 
)¥( ۲۳۹ » ۲۵۲ ¢ ۲۵۳ ¢ 4۲۵۵ 
Tol ۸‏ 
اللنبي (۱) ۵ 6 TO‏ 
اموت _ قلعة (۲) ۰ “¢ TA‏ 
ألوس موزل (۲) 4# 
الياذة هومیروس (۱) 4۹1۱ 6۱۰۲ 4۱۱ 
0۹ 
)3( ۱۷۷ 
آلياقيم بن بوشیا (۱) ۳4۸ 


۳۷۰ 
أليشع (۱) "1١‏ 
الیصابات - اللكة (۲) ۳۹ 


فهر س 
اليو ثير بولیس (۱) ۷۸ | اميركا :۱) Yo‏ :00 ۰ ۱۸۲ 
امارة امورية (۱) ۷ ۱ ۷ ۲۵ 
اماصیا ( ملك بهوذا ) )١(‏ ۰ | اميركا الجنوبية (۲) ۲ : ۲۱۷ 
الاساکن المرتفمة (۱) ۱۳۱ ۶ ۱۳6 :| امیرکا الشمالية ۱۲۱ ۱ 
۷ ۰۲۲۱ ۲۲ :۰ 1۲۸ امیلیوس (۱) ۳۰۸ 
امانوس ‏ جبل اللکام (۱) ۳۲ : ۳۳ | اميليوس ( الاقامي ) (۱) 4{ 
Y7 i 0‏ ۱۹۸۸۰ ۱۵۰ > آمیون (۲) ۱۱ 
۲( ۳ | الامين (۲) ۰ ح o‏ ۱۹۵ 
امبي (۱) ۷ | امية ز]) YE‏ ۲۸ :۲۰ ۲۷ ؛ ۲۹ : 
امتان (۱) ۳۹۱ ٩‏ 2 ۰ ۱۵۱ 6 ۱۹۰ 
الامتال سفر (۱) ۳ : ۲۳۰ | الاناحیل (۱) ۲۲۳ ۲۹۲ 
أمكي (۱) 1ل | الاناضول (۱) ١15‏ (۲) ۳۰ 
ام البيارة (۱) ۷ | اناضولا ,۱۲ ۳۳ 
ام قطفة (۱) ٩‏ | اناطوليوس (۱) ۳٣۱‏ 
ام قين (۱) ۲۵ ۲۸۷ | -اناطولیا (۲) 41 :۲۱۰۵ 
امنحوتب (۱) ¥1 — ۰۱۷۸ ۸۳ | الاناط (۱۱ 1٩‏ : ۱۸۲ ۲۷۰۰ ۰ ۲۰۸ 
امنحوتب الثالث (۱) ۱1 ۹ ۲۱۷ ۰ ۲۱۸ : تارخیم 
امتحوتب الثاني (۱) F1‏ وملوکیم 115 -- ۳۲ ؛ 446 ۰ 


امنحوتب الرابع(51)1١‏ © 1155 4 ۱۱۲ 
امتمحب (۱) ۲۱ ۱۲ 
أمتمحت الثالت (۱) ۱۳۸ 
امورو (۱) ۷۰ ۰۷۲ ۰۸۳ ۱۲۸ ۶ ۱۵۰ 
11A‏ 
الاموري : الامورية (۱) اللغة 41۷ ۷۲: 
۲ الحضارة "الاك الدیانة 4۸۲ 
۲ >4 الهجرة ]۱۷ الخزف 
1o‏ 
آلامور نون )1( ۱ :1۸ ۰ ۰۷۰ ۷۵ 
۰ 2 اهم 6 ۱۲۲ 2 ۱۲۷۱ » 
۵ : ۱۷۲۰ ؛ ۱۹۰ ۲۲۲۳ 
(۲( ۱۹ 
الاموبة ‏ الخلافة (۱) 1۱ 
الاموبون (۱) > 4 55 5 ۳۲۲ 
‘TY > ۵۸ 4 ۵۱ » ۲ (۲)‏ 
" الخلفاء وحياتهم ۹-۹۰ ٩۷‏ 
۸ ° ۱۲۸ ؛ ۱۳۲۲ 4 ۱۸ ۶ 
۱ ۱۵ ¢ ۱۵۵ ¢ ۱0۷ — 
۱۹ 


أميانس مرسلینوس (۱) ۳۹۵ 


۲۵۲ : EV ۰: 1 
۱۷ ۲( 


الانتداب البربطاني (۲) ۳۵ 
الانتداب الفرسي ۰ 2۲۰۹ ۲۵۲ 
الانتقاية ‏ الفلسفة (۱) ۱۸۰ 
انتساتر الصوري (۱) ۳۵۷ 
اتعيباتر الحيداوي(۱) لكان 
' انتيباتر الكابي )١(‏ ۳۱۱ 
' اتتیباتر الكدوني (۱) ۳5۹ 
انتیباتر من هيرابواسن!!) ‏ ۲۵۵ 
انتيدن (۱) ۳۹ 
انتيغونس (۱) ۲۵۹ : ۲۹۰ ؛ ۲۷۹ : 
¥ ۲۷ 
الانحل ۲۱) 1.1۷1 


الانجيلية ‏ الكتيسة (۲) ۱۱۷ : ۲۵۲ 

اندرا الهة) (۱) ۱1 

الاند لس - وادي (۲) ۰٩‏ ۸۱ 

الاندلس ۲۱ ۱۲ : ٠ 1۵-٩۳‏ فتحها 
CA. ۰۷۹ ¢ VY‏ /إلى ۰ ١77‏ »> 
۰ حیش سوري فيها 4151 
۶ ¢ ۲۰۰ ۲۹۱ ؛ TTI‏ 


U‏ - فهر س 
فحة صقحة 
آندنیسیا (۲) 7 | انطیوخس التاسع سيز كينوس (۱) 
الانسان البدائي (۱) ۲۳ ۲۷۲ حج. 
الانصار (۲) 5 | انطيوخس الثالث (الکبیر) (۱) ۲3۹6 - 


انطاكية (۱) ۲۲ » ۲۳ ؛ الزلازل فیها 
CI ¢ ۲‏ ۷۱ » ۱۱۵ ۶ ۱۱۳ » 
۵ ۲۱۰ — ۲۷۲ ¢ ۲*۹۱ » 
۲۳ ۰ ۲۷۲ ۲۷۱ 2 انشاژها 
واسمها ۲۷۷ ؛ ۲۷۹ 2 ۲۸۲ ) 
۰ 4 ]۰۲۹ ۰۲۹۷ ۲۸۳ ¢ 
CTIA ¢ TAV ۲ ۰‏ 
۳۰٩۹ » ۲۰۷ ۰ ۹‏ 6 ۲۱۰ 4 
۷ < ۲۲۲ » ۳۲۲۵ » ۲۲۹۱ ۰ 
ذات مقالع حجرية ۲۲۷ :۰۳۲۸ 
۳۲۳ ۲۳۹ + ۲۲۱ » ۰.۲۲۲ 
CTIA ¢ ۲۵۵ ۰ ۲۵۲ ۰‏ 
۰ -- ۳۷۲ 4 ۲۸۱ ) مرکز 
سورية الاولی ۲۸۹ ؛ ۳۹۳ - 
AY‏ ¢ كلل" ¢ 1۰.۱1 2 ۲۰۲ 6 
۹ - 1 > ۲۲۷ » 1۰ 
( ۱11 ۱۲ ؛ ۲۲ ۰ 41۷ 
ol ۲‏ ۰۱۱۳ ۱۰ ۰ 4۱8۲ 
۶5 ۰ ۱۸۲ ¢ ۱۹۳ ¢ ۱۹۵ “< 
۳ ۰ في طريق 
الصليبيين ۲۲۹ ؛ اکتشاف 
الحربه القدسة فیها ۲۲۷ 4 
۰ ¢ ۲۳۲ ¢ ۲۲۸ 2 ۲۲6 4 
TIA ¢ ۲۷۰ ¢ ۰‏ ¢ ۲۷۸ 


الانطاكيون (۱) ۷ ۰ ۲۷۹ 

۰۲۵۳۲ ۰ ۲٩ 2 ۲۲۸ )۲( انطرطوس‎ 
{of 

انطلیاس (۱) ۲ ۰ ۱۳ 

انطونیو (۱) 1۳ 

انطیوخس (۱) ۱۱ » ۲۸۰ 4 ۲۸۷ > 
۸ ۰ ۲۸۰ 

آنطیو خس ابیقانس (۱) ۲۱۵ ۶ ۲۰۵ 4 
TI ۹‏ 

انلیوخس الاول ت سوتر (۱) ۲۹۸4 ٤‏ 
۳۹۰ 


» ۲٩۲ ۰:۲۱ ¢ ۲٩۰ ¢ ۵ 
٩۱4 ۰۲۰۸ ۲۰۰ ۹ 

انطيو خسس الثالث عشر (۱) ۰۲۷۲ ۲۱۷۲ 

انطیوخس الثامن غريبوس (۱) ۰۷ 
A۹‏ 

انطیوخس الثاني تيوس (۱) 5164 

انطیوخس الثاني عشر (۱) € ج. 

انطیو خس الحادي عشر ابيفانوس (۱) 
۲ ج 

اتوي الخامس بوسيبوس (1, 
۷۳ 

انطیوخس الخامس - بوباتر (۱) ۲۹۲ 

انطیوخس السابع سیدتس (۱) 
۷۲ ۰ ۲۸۹ 

انطیو خس السادس تيوس (۱) 2۲۷۲ 

انطیو خس الرابع - آبیفاتس (۱) ۲۹6 
۲٩۹۰ ¢ ۲۷۷ ۰۲۷۱» ۲۷۰ TTT‏ 

انطيوخس العاشر بوسیبوس (۱) 


۲ ه. 
آنطیوخس العسقلاني (۱) YA.‏ 
انطيوكية كاليروهي (۱) VY‏ 
انملون - القدسی (۱) 1۰ 


آنطونیوس بیوس (۱) ۳۲۰ 2 ۳۳۲ 
۲ ۳۷۲ ۰ ۰۳۷۹ 


الانتعلونيني ل العصر (۱) ۰۲۵۵ ۲۵۷ 


الانطونية ‏ الاسرة (۱) ۳۷۸ 

الانطونيون (۱) ۳۰ 

انفة (۱) ۷ ج- 

انقرة (۱) ۲ ۰ 32 
)1( ۲۹۷ 


الانکشاربه (؟) ۱۸۵ : ۲۹۸ 6 ۳۱۱ ؛ 
۲ ¢ ۲۱۲ ؛ ۲۱۵ 4 ۲۲۲۸ 4 
۳۳۸ 
انکلتر۱ (۱) ] : ۶۱۰۳۲ ۱۱۱ ۰ 4۲۱۲ 
۳۳۲ 
Yo ۹ (۲)‏ ۰ ۲۲۸ 


انکلیز (۲) ۳۱۳ ۰۳۱۸۰۰ ۳۱۸ 


۳۵۲۰ ۳۳ 2 TEI < ۳۱۹ 


الانكليزية ‏ اللفة (۲) ۲۸۲ ۰ ۲۵۲ 
الاتکلیکان (۲) ۱۳۷ 
آنوجور بن اخشميد (۲) ۱ 
انور بك (۲) ۳۰۱ 
آنیون (۱) ۳۳۹ 
آمدن ۲۱) ۸ ۳۲۳ 
اهرون (۲) ۱۱۳ 
آهر یمان (۱) 1 
اهل البيت (۲) ۱3۱ 
اهل الكتاب (۲) 17 
الاهواز (۲) ٦.‏ 
أوبي (في منطقة دمشق ) ۱ ۷۰ 
اوتيكا ز۱) 11.1.۲ 
آودیناتوس (۱) 1۳۷ 
اود (۱) ۹ ۱۱ 
اوراس جبل (۲) ۷۱ 


4 ۱۲ ۸۰ ۵ ٤ ۲ )۱( اوربا (اورویا)‎ 
4 ۵۷ » ۵۲ < 1۸ + ۲۵ ¢ ۰ 
4 ۲۵۸ ۰ ۲۰۰ ۱۵۱ ¢ ۴ 
) ۲۲۸۵۸ ۰ TA ¢ ۲۸۵ ۰ ۰۵ 

{TA 

۰ ۱۷ ۵ ۲ ۲) 
4۰۲۲ ۰ ۲۲۳ ۰ ۲ ۶ ۲۱ 
۰۲۳۹۰۲۳۸۰۲۲] ف‎ ۷ 
» ۲۸۲ ¢ ۲۵۱ 2 ۲6۷ ¢ ۲ 
۰۲۰۲ ¢ ۲۸۲ ¢ TVA ۰ ۷ 
۰۲۵ ¢ ۲۲۲ < ۲۱۸ © 11 

۳1 

أوريا ( ابنة الملك الفينيقي ) (۱) ۱۱۲ 


آوربان ( البابا ) (۲) ۳ 
اوربانوس الثاني (۲) زفق 
الاوربية ‏ الامم (۱) ۳۳۰ 


اوربية (۲) لغة ۱۷۸ * البلاد ۲۸۹ » 
الدول ۳۳ الثقافة 5م 
الأوربيون (۱) ۱۹۷ 

> ۲۵۷ - ۲۵۵ ¢ ۲۷۵۰ ۱ 
۰ ۲۲۰ ۰ ۳۲۱۹ » ۳۱۲ ۲ 


- ون م 


۳۱۳۰۵۰۳ 
اورخان (۲) ۲ ۰ ح-‎ 
۱۷۲ ۱۹۹۰۸۹: 6. )۱( اورشليم‎ 
۰ ۱۹۵ ¢ ۱۹۲ ۰ ۱۸۰ ¢ ۹ 
4 ۲۰۹ ت‎ ۲۰۷۱۰ ۲۰6 ۰ ۳ 
۲۲۳ ۰۲۲۸-۲۲) :۲۲۰ — ۵ 
e TAA: TY < ۲۵۱ ۲6۵ — 
. ۲۲۱ : ۲۲۲ ۶ ۰ ۸ 
CTV) ۰ Fol ¢ ۲۵۰ : ۸ 
۰ TAA ¢ TAA : ۲۷۷ — Yo 
۰ ۲۳ + (0۹ ؛‎ ۰۰ ¢ ۸ 


۰ 
اورغناسيه )١١‏ 1۲ 
آور فا (۱) VY‏ 
اورلیان (۱) ۲ - 111 
أورمية ‏ بحيرة (۱) 131 


آورنتس )11 ۲ وانظر نهر العاصی 

اورهاي (۱) ۷ ح. 

اورنانو س (۱) ۳۷ 

۳۸۳۰ TAY ۰ ۲۷۲ ۰۳۵۸ (1) أوريجين‎ 

الاوزاعي (۲) ۱۰۷ - ۱۱۸ ح : 151 > 
IAC ۰ ۱۸۲ - ۷۰‏ 


أوزيرس (۱) ۳ 
آوزیرسی (۱) ۹ :161 
اوسترالیا (۲) 11 
الاوسترالبون (۱) ۲ ه. 
أوستيا (۱) ۳۸ 


: ۲۷ : ۲۷ +: ۲ ۰ ٩ )۱( اوقاریت‎ 
: ۱۲۰ : ٩۵ : ٩۲ : ۸۳ ۰ ۲ 
۱۲۷۰۱۲ € ادها‎ ۰ ۱۳۵ - ۲ 
: ۱۱۷ ۰ ۱۳۸ ۰ ۱۲۲ ۶۹ 
: ۲۲۲ کتابات‎ : ۱۹۱ : ۳۲ 

۳۳0 

{TA o TVA او غسطا (۱؛‎ 

اوغسطس قيصر (۱) ۲۰۹ ) ۲۰۷ : 
۲ ۶ ۱ ۶ ۲۱۸ ف ۲۲۰ : 
۳ : ۲۲ ۰ ۲۲۸ ۶ ۲۲۷ ؛ 
CFT o YET : ۲‏ ۲۱۷ 4 

O ¢ ۰ 


ست. ۳۷۰۵ اعت هر س 
4 99 
الاو علي العصر (۱) ۳ | الاسساغوجا (۲) ۱۷۰ 
اوعسطینوس (۲) ۱ اسوس - معركة (۱) ۲۵۲ - ۲۵۵ 6 
اوكتافيان زاغسطس) (۱) ۲۱۱١‏ ۳۳ 
اولارا (۱) 9 | ابطاليا (۱) € ۶ ۵۳ > ۱۰۲ 41155 


أولاس (۲ 16 
اولان (دومیتیوس اولبیانس ) )١(‏ 
۳۷۹۰۳۹۲۰۰ ۳۸۲ 


اومانس کیومجیان (۲) ۲8۱ حج. 
الاولب - جيل )١(‏ ۳۹ 
اولوس غایینیوس (۱) ۳۰۹ 
اومي رقاند بيبي الاول ) )۱( ۱۳۷ 
اونیس (۱) ۱۳۷ 
اباس این (۲) ۲۷۷ 
یربا (۱) 2-۱۱ 
اسرية (۱) ۱۱ 
اييك (۲) ۳۷۱ 
ابري (۱) ۱۱۳ 
ابرا (۲) 0 ۰ ۷۲ 
ایوس (۱) ۲۹۰ © معركة ۲۹۱ ) 

1 ۲۹ 
اتعل _ ملك صيدا (۱) lot‏ 
ايتوبعل (۱) 1۲1۱ 
الاتوريون (۱) ۰-۲۹ ۰۲۷۰ ۳۱۷ 
ايجه ‏ بحر (۲) 1۸ 


الابحي )١(‏ العالم /51؛ البلاد 155 ع 
الحر ۲۷۰ ء الجزيرة ۲۰۱ 
اندومیه (۱) ۲۹۲ ؛ ۳۰۲ ۲۰۵ »۲۲ 


الا بدومية - الدن (۱) ۳۰۲ 
الایدومیون (۱) ۷ ff.‏ 
ابران (۱) ۳ CTV < TIE‏ 

۳۱( كع ۱۰۵ 
الاءرانية ب الهضبة (۱) ۹۸ 
الايرانيون (۲) 1۸ 
ابر لاندي (۱) ۱1 
ابر ین (۲) ۱1 
انزابل ابنة اتبعل )١(‏ ۰ ۰۲۰۹ ۲۲۲ 
انزابیل (۱) ۲۳۲ 
انز یش (۱) ۰ TMI.‏ 


۸ ¢ ۷ + ۲۸۲ ¢ ۲۰۲ » 
۲۲٩ » ۲۲۵ ۸ ۲۲ ]‏ » مورد 
الخز ف ۲۳۰ ؛ ۲۲۱ » ۲۵۵ » 
۲ ۰ ۲۸۲ ۰ ۲۹۲ ¢ ۲۹۸ 
(Y)‏ ۰۱۲ ۲۲ ۲۲۱۰ ۲۰۹۰ 

CTO ¢ ۲۳۱ — ۲۲۹ : ۲ 
fo) 

الابطالية ز۱) اللغة.ه ؛ الجیو ش۲۱۱۲ ؛ 
البلاد ۲۹۲ 

الابطالي - الاسطول (۲) ۲۲۱ » ۲۲۸ 

«ابطالی ون (۱) ۳۰۱ ۰ ۳۲۱۸ ۰ ۳۵۰ 


۳۷۳ 
الابطلیون (۲) ۲۲۲ 6 ۲۵۱ »۳۳۲ 
انطوربا (۱) ۷۸ ح۰ 
ابل راله ) (۱) ۱۲۷ ۰ ۱۲۶ 6 ۱۸۸ 

۰۸ 
ايلات (۱) 5 وانظر ابلة 
ابل غازي بن ارطق (۲) ۲۰۷ ۰ ۲۰۸ 
ايل وير (۱) ۱۸۹ 
ابلة (۱) 1۳1۹ 
"1o (۲)‏ 
ابلیاء (۲) ۳۵ 
ابليوس غالوس (۱) 1۲۰ 
ابليوس (هادربان) (۱) ۳۷۷ 
ابليا (انشبي) )١(‏ .۰ ۰۲۰ ۶۲۱۱ ۲۲۲ 
ايليا کاییتولینا (۱) ۳۷۷ 
اننال (۲) ۳۷ 
ايونيا (۱) 1۰۸ 
الابونية رالدن) (۱) ۳۹ 


ابوب (اصل‌الاسرة الابوبية) )۲ 51ج 
ابوب الانصاري - ابو (۲) 1۷ 
ايوب سفر (۱) ۲ ۰ ۲۳۰ 
ابوب ( والد صلاح الدین ) (۲) ۲۳۱ 


V1 فهرس‎ 


الإبوية السلالة ؟) ‘oz‏ ۲ ۶ ۷۷ ۰ ۱۸ ۰ ۷ ۰ ۱۰۲ ۶ 


۳۹۹ 1۸۱ 
الأدوبيون (۱۲ ۲۳ + ۲۲۲ » ۲۲۲ ۰ (۴) ۱۷ ؛ ٩۵‏ : ۱۱۱ ۱۱۲۶ ۰ 
“TI — ۲۱۲ : 0۹ ۰ ۲‏ ۲ ۱۳۱۱۰ 
۷ : ۲۷۹ . مبانيهم ۲۸۲ ل بادبة الجزيرة )١(‏ 11 


بادية الشام ر(البادية السورية؛ :۱) 
1 ؛ ناتاتها ۵۲ 4 ۵ : ۰۸۲ 
(۲) الولمد الثاني بسکنها 


é TIE ¢ TAT‏ الا 


ب الباء ب 
۰ ¢ ۱۷۵ ¢ ۱۹۷ : ۲۱۲ > 
ألباب الصفیر (۲) ۲ )| ۲۳۸ 
الباب العالي (۲) ۲۱۹ ۰ ۲۲۹-۲۲۷ | بادبة شرقي الاردن (۱) ۱۹ 
۲ - ۳۸ بادية العراق (۱) 1 
بابل ۱۱۱ ۱۷ 4 ۲۰ : 1٥‏ »> ۰۷۱ | باراق (۱) ۱۹۵ 
الاموريون فیها 4۷۲ ۰۸۳ ٩۲‏ > | بار حدد (۱) ۱۸۷ 
۷ ۲ ۱۲۰ ۰ ۱۲۷ ؛ اللارد - نهر (۱) ۷۹ 
۷ ۱1۸ ؛ ۱۵۰ ۰ ۱1۵۵ “< باردساتنن (اين دسان) ۱) 
TT >) (5١ ) ۰۶‏ )۱۷ : ۹ ]6 
۵۰ ۲۱ السبي اليها 45١9‏ بار ركاب (۱) 1۸٦1‏ 
۰ 4 ۲۲۱ » ۲۳۷ ب ۲6۳ > | بارمینیو (۱) Tot‏ ۲2۵ 
é (ol t ۷‏ رحوعالاسکندر الاروك ۱۱) o‏ 
اليها ۲۵۸ ؛ ۲۵۹ : ۲۹۸۰ ۲۹۲ ۱( سق 
TAA‏ 1۲۲ ؛ {fo‏ باريس (1) 3 
To. ۰ ۲ CA. (۳ 1۷۹ ¢ Tot (۲)‏ 
الابلي (۱) الجتمع ٩۳‏ ؛ النظام ۲۲۸ | باسيانس (۱) ۳۷۹ 
باباية (۱) امبراطورية ٩۱‏ ۷۲ تاثيرات | باسیل (الامبر اطور) ۲۱) ۱۹۹ 
۵ د وله ۱۳۲ ۲۱۸ ۲۱۹۰ ` باسیلیوس ۱۱) TA‏ ۲۰۰ 
۸ ۲۲۱ ؛ لە ۱۲٩‏ ؛ ۰۱7۱۸ باسیلیوس الاصعر ۱۱۱ ۱۲۰۱ 
حکم ۲ ۲۵۳ | باسیلیوس الک (۱) ۳۹۹ 
(۲) الهجرة ۷ | باشان ۱۱) مع o‏ ۰۸۱ ۱۷۷ ۰ ۲۰۲ 
الابليون ۱۱) 1۲ : 16 : ۷ : ۷۰ | الاطنية (۲) ۷ : ۲۱۸ 
۷۰۵ ۶ ۱ ۸ ۷ ۸۰ ۱۸6 بالاس ۱۱) ۲A۱‏ 
۲۳۲ الباليار (1) ۱11 
)1 ۱۷۹۰ بالر مو ۱۱۱ 1۲ 
يابو وس (۱) Yo‏ ۳ 5 
بابيئيان ( امیلیوس بابینیاتس ) (۱) | يامبين ب هیر ابولیی (۱) ۸۱ 
۰ .۰ ۲۹۱ 6 ۲۱۲ 6 ۳۷۸ > | بان اله اليونان ۱۱۱ 9 
۳۷۹ باتن ۲۱) .111 
باخوس (۱) ۵ | بانوس )1١١‏ ا 
۳۸ 


)1١ نانويا‎ | ۰۵۷ tof 6۵۰ 610 ۷ {f )۱۱ الادية‎ 


FV —‏ قهر س 
بانیاس (۱) ۵ | بحر الظلمات (۱) ۱۱۱ 
)۲( ۰۵ )۰۶ | البحر التوسط (۱) ۰۵ ۰۲۷ ۰۲۱ 4۲۲ 
بابروت (۲) cof co ۰۵ Yoo‏ ۲۲ 7۵ ) 
بایز ید الاول (۲) ۷ ۲۰۲ ح ۷۰ ۱۰۵-۲ ۱۱۱۱۱۰ 
بایز بد. الثاني (۲) ۲۹۷ ۲.۰۵ ح ۳ ۱۱ ۰ 1۳۱ » ۱۳۲۷ ۰ 
البتراء (۱) ۲۸ ۶ 81 » ۱٩۰ » ۱۷۲ o ۷ > ۲۷۰ » ۷٩‏ » ۲۰۰ 4 
۸ ¢ ۳۲۰۰ ؛ ۲۱6 6 ۲۱۹ ؛ ۲۳۸ ۰ ۲۵۵ 4 CT.‏ 
۳۲٩ : ۸‏ » ۲۵۱ » مس رکز ۸ ۶ ۲۰٩‏ ل ۲۱۳ ؛ ۳۱۹ ؛ 


فلسطین الثالنة ۲۸۹ ۳۹۱ : 
۷ - 1۲۱ ۲۰ — ۲۳ ۰4 


11۸ 

)¥( ۵ 
الیترون ۱۱) ۲ ۰ ۷۷ ۰ ۷۹ 
9 ۰ ۰۲۲۸ ۳۲ 

بت زاياي (۱) A‏ 
منية زباشان) (۱) ۳۵۸ 
بتولاسی (عکا) (۱) ۷ ۳۸۹۰ 
تيليا زربيت ابل ) (۱) ۳۹4۸ 


بتيولي (بوز بولي) (۱) ۲۲۲ ۰ ۳۸۲ ) 
{o‏ ۰ 1۳۱ 

ثينة (۲) ۰ ۰ ۱۰ 

بحتر ‏ ينو » آل ؛ اليحتريون (۲) 


۱ ۲۱۰ < ۲۷۲ ؛ ۲۷۹ 4 
۳۱۱ 
البحتری (۲) ۰ — ۱۸۲ 


البحر الاحمر (۱) ۳۲ ۰ ۲۱ 4 ۱۰۸ : 
۰ ۰ ۲۰۷ 4 ۲۲۳ ۲۲۹۰۰ 4 
۰ ۲۰ ۰ ۲۳۵ 
(۲) ۵ ¢ ۲۱۲ » ۲۲۰ ۲۰۲6 


الحر الادنی (۱) ۷۱ 
البحر الاسود (۱) as‏ 

۳.۳ : 4 (r. 
۷۱ )١١ الحر الاعلى‎ 
۷. )١١ بحر امورو العظيم‎ 
۱1۸ )۱۱ بحر اجه‎ 
۰1۱٩ : ۲۰۲ ۰ ۲۷۹۰ ۱۱۱ بحر الحلیل‎ 

و انتلر الحلیل 
TTY (۱‏ 3 


بحر الخزر ۲۱۱ o‏ 


۲ 2 ۲۲۲ ۲۲7۲۰ بلاد ۳۸۲ ¢ 
۹ ۰ ۲۳۲ 2 وانظر التوسط 
البحر الميت ۱۱ ۲۵۰٩‏ ۱ب 
Cf‏ ۱۸۰ ۰ ۱۹ 6 ۲۰۸ ) 
{T1 ۰1۲۸ {To : ۷‏ 
ف f‏ ۲ ۱۵۲ < ۲۳۱ 


البحرين (۲) AY‏ 
بحيرة حمص (۱) ۱ 2 
بحرة طبرية (۱) ۹ ح 

بحخارى (۲) ...۰ ۳۲۸ : 55 : ۷۸ ) 

۲۰۲ ¢ ۵۰ 

بختیشوع بن حورجیس (۲) ۱۷١‏ 
بخمة (۲) ۱۷۲ 
بدر ‏ معركة (۲) ۳ 
بدر (مولی عبد الرحمان) (؟) ‏ ۱۵۰ 


“<o 4 ۵۱ ۰ ۷ )۱: لبدو‎ 
4 ۱۷۲ +: ۱1۸ : ۱۳۸ ° ۸ 
۲۲ » ۲۰۲ ° ۸ 
4) ۹۵ ۰ ۷۱ ¢ € غزوات‎ ۶ 
“ ۲۹۸ : ۱۹۸ ¢ ۱۵۵ > ٩ 
۲۳۶۹ ۰ ۲۲۷ ۰ ۹ 


البرابرد Yoh )١(‏ 
٩٩ (‏ : ۲۰۳ 2 ۲۰۹ وانظر 
البربر 
البرامكة (۲) ۲ +< 110 
بربارة (القدسة) ۱۱) ۳۹ 


البرير (؟) بلاد ۳۸ ح » ۲۹ ؛ ١لا‏ ب 
۰۲ ۰ ۸۰ ۸۱ ؛ ۱۰۲ ۱۵۲۱ 


الر تغال (۲) ۱51 
البرتغالیون (۱) ۱۸ 
)۲( ۷ ۳۱۰ 


مت ۳۷۲ بت 


فهر س 
بردی اوادي) (۱) 6 | بشم الاول (۲) AE‏ 
(۲) نهر ۱ | شیر ین قاسم الشهابي (۲) ۲۸۰ ح 
بردة آلنبي (۲) ۸ | بشر :لثالث (۲) ۳۳ 
بردونل (۲) ۸ | بشر الثاني (۲) ۲۰ج ۲8۱ ۰ 
البردي - شحر (۱) ۱۷ ۲ Tol‏ 
نرسباي (۲) ۲ | بصرى (۱) ۲۳ 6 Fo.‏ < 
برسیپولیسی )١(‏ ۲۲۰ ۲۲۹۰ ؛ ۵ ۰.۷ ° 1۱۸ 1 ۰ نناء 
۰ وادي ۲۰۷ ؛ ۲۳۷ کاتدرانیتها ۸]] 
برسلونة )١(‏ 11۳ (۲) € : ۵ : ۷ : سقوطها باندی 
برصوما )١(‏ 1۲ العرب ۱۰ © ۲۲۵ ١‏ 
پر قافن (۲) ۷۰ | الصره (۲) ۲٩‏ > احتدام «يومالجمل» 
برغامم «برغاموم) )١(‏ ۲۹۲ ؛ ۳۰۵ بظاهرها ۲۱ ٤ ۲۸ - ۲۱ ٤‏ ۲ 
)۲( .0 7 ۰ ۲۸ : ۸۷ : فنواتها ۱۰۲ ؛ 
بر قة (۱) ۱۱۳ ۵ ١.54‏ ۰ ۱۱ : ۱۱۵ ۰ 
)۲( ۱۸۸ ۳۸ 
بر قوق (۲) ۳ ]۲۷ | سل عسقلان (۱) ۳۰ 
برکه بن بييرسن (۲) ۷۱ | اللبطالة ‏ أسرة. دوله : ۲۷۲ - ۲۷۱ 
بر لام الزاهد (۲) ۱۷ ۲ o‏ ۲۹۰ ۰ ۲۹۱ ۰ ۲۹۷ ۰ 
برمك (۲) 11۲ f... A‏ ۳۰۱۳۱۵ 
برمانا (۲) ۳۳۹ ۹ + 1۲۰ 
البرنیه - جال ۲۱ ۷۹۶۷۸۹۲ | بطرس ۱۱۱ ۷ د ۲۷۲۱ 
بروبوس (۱) ۳0۲ )۲ Tor‏ 
بروسا (۲) ] ۲۰ | بطرس الا کیر (۲) ۳۷ 
بروسیا (۲) ۷ | بطرس اللومباردي ۲۱ 111 
بروكوبيوس (۱) ۲۹۷ : ۲۹۸ 2 ۲۱۳ بطلان ‏ أبن ۱۲۱ ۳1 
بريتان (۱) ۹ © بلليعوس ۱۱۱ ۹ ۰ ۲۲۰ * ۱۵ ۰۲ 
بریدوود - اوبرت )١١‏ 11ح ۲۷۱ ۰ Tol i To.‏ - 
برينا (وادی) (۱) ۳۳۹ ۳۱ ۲ : ۱۷۸ 
بربطانیا 10۱۱ ۷۸ 221 | بعلیموس اورحیتس )١١‏ ۳۹ 
)۲( ۲ : ۷ | یموس الاول TAT ١١١‏ 
بسر بن أرطأة (۲) ۵ ح | بعليموس الثاني فیلادلفوس ١١١‏ 
سکره (۲) ۳۹ 1 - ۲۷۷ 
بسكي خليج ١؟) N‏ اطي _ شحر ۱ € ۲۲ 
بسيانوس )١١‏ ۱ | بطن ال ۱۲۱ ۷ 
بشرى (۱) عه | بعنة المعهد التورائى البابوي ۱۱۱ 51 
۳۱( ۹ | بعقلين ۱۲۱ ۳۳۹ 
بشیتا (۱) ۲۰۹ بعل ۸4۱ ۸۱۱ ۱۲ ۶ ۱۲۵ ) .1 
يشير الامیر 0۲۱ ۲۸۰ ۳۳۲۰ - ۸ - ۱۸۸ ۰ ۲۱۱ ۰ ۲۱۸ ۰ 
۲ . ۲۳۱ ۰ ۲۷۷ ۰ ۲۸۱ ؛ 


۳۳ ۲ 


Y€ —‏ نهر س 


{to ¢ ۲۱ ¢ ۲۲ ۲‏ ۰ : ۲۲۵ :۲۲۱ - ۲۲۲ 
بعل آنه الهكسوس (۱) ۰ |[ البقع القدسة (۱) ۳ 
بعل الاقاعي (۱) ۰ | بكتريا زبلج) ۲۸ ¢ ۲۷۰ 
بعل انش (۱) ۲ | كترية (۱) ۳۹۱ 
«عليك (۱) ١ع‏ ۲ ° ۱۷۹ ۰ | كر Wi‏ ۹4۸ 
۷ ۲۷۲ ؛ جالیات الرومان قیها | بكر ب ابو  )۲(‏ ۵ ۰ ۷: ۱۲ :۱۸ : 
۸ : ۲۲۲ : ۲۷۰ : نقودها ۷ ۰ ۲۸ ۰ ۲۸ 
القديمة ۲۸۲ بكر ابو التاصر (۲) ۳۷1 
(۲) ۱۱ ۲ ۵1 ۰ ]۱۳ ۲ ۱۱۷ > | ايي كر این (۲) ۳۰ 
۳ > .19 ۰ ۱۹۵ : استیلاء بكر (۲) داح 
زنكي عليها ۲۰۷ ؛ ۲۲۲ » | بكركي (۲) ۱1۱ 
۵ 4 555 : ۲۲ : الشیعه | البلاذري (۲) 17 o‏ 
قيها ۲۲۷ بلاط السهداء A. (f)‏ 
بعل بیروت (۱) ۶ | البلاطة (۱) ۱۹ 
بعل الحمصي )١(‏ ۱ | بلج بن بشر القشيري (۲) 10٦‏ 
بعل شمين ز۱) ۰۱۸۹ 10۵0 وانظر حدد | .لبلجيكي ‏ الدستور (۲) ۳۱۹ 
هلشمیه (۱) ۰0 | الباح التيقولاوي (۱) ۳ 
سمل صور (۱۱ ۰ ۲۱ | بلح (۱) ۲۸ 
:عل غز3 TAG )١(‏ ف TA‏ الا ۸ 
بعل لبنان ۱۱) ۰ | بلدوين الاول ۱۱) €{ 
بعل مر كود TAG )1١‏ بلدوين )¥( ۵ ۲۲۸۰ : ۲۲۰ س 
سل یداع ۱۱۱ ۳۲۲ IY‏ ۰ ۲۰۲ 
بعلي رأسي (۱) ۱ | بلتاحر (۱) ۳۳۹ 
البعليم ‏ الديانة (۱) ١‏ | اللعاربون (؟) o.‏ 
البعنة (۱) ۶ | بافورت - قلمة (۱) اح 
داد ۱۱) 5 » 1۵ ۰ ۲۹۸ | اللقاء EA )(١‏ 
)۲( ۰۵ ۰ ۶ ۱۵ ۰ ۲۱( 6 ح 
۲ :55ل ۰ ۱۷۲ ° 1V1‏ “° اسلعان (؟) o)‏ 
۷ . استقرار أبي تمام فیها واه سں (۱) ۳۰۷ 
۱٩۱ ۶ ۱‏ ۰ ۱۹۵ ۶ ۱۹۰ ۰ )۱۲ 6" : 1 
۸ + ۲۰۶ : ۲۱6 » ۲۱۵ ۰ بلو تینوس (۱) ۸ 4 ۲۵۹ 


۶ - ۲۷۱۲ ۰ ۲۵ ۰ ۲۸۰ باوطر خس ۱۱ ۲۸۲۰۲۸۰ ۰ ۳۱۰ 
۸ ° ۲۸۲ £ ۲۸۲ » ۲۸۸ : | بليساريوس ۱۱۱ ۳۹۸ ۰ ۲۱۳ ۰ ¥ 


۹ ۲۹۸ ۰ ۰۲۰۵ مرور الخط بليتي ۱۱۱ ٩‏ ۰ ۱۰۳ ۶ ۲۵ » 
التجاري بها ۲۱۸ 4 ۲۲۸ ۰ : ۲۰۳ ۰ ۲۰۷ ۲۲6 — 
القاع )1( ۰۲۱ ۲ ۱۳۸۰ ۰ ۱۷۸ ۲۹ ۵۰ : ۲۰۷ 
۰ ۱۹۵ » ۱3۷ : لجوء عناصر | بمفیلوس ۱۱۱ ۳۹۹ 
اسلامية اليه ۲۵۹ ¢ ۲۰۷ » النجاب (۱) ۰ + ۲۵۷ 


11 ° 0 (۱ ۰: ۳۲۸ ۷ ¢ FIT ° 11 


فهر س هللات 
۳ 3 ۳0 3 
بتحدد الاول (۱) 5 > ۸۳ | بوصرم (۲) 1o‏ 
البندقیه (۱) ۳ ۳ | بوغازكي (بوغازكوي ) ٤۷)1(‏ ۱۷۰۰۱۹7 
(؟) ‏ 7؟5 » ۲۲۹ » ۲۲ : | بوکاتشیو (۲) o1‏ 
۸ 2 ۲۷۹ 4 ۲۱۲ » ۳۱۸ » | بولدوين ‏ انظر بلدوین 
۳۹ بولس زالرسول) (۱) ۱۱۲ ۶ ۲۳۸ ؛ 
البند قیون (۲) ۳ رق ۷ ۳۱۷ ۰ ۳۹۷ TV. o‏ 
بنامو الاول iY. ۰ 1۲۲ o ۷۲ ۱۸۸۰۱۸۷ ۰۱۸۵  )١(‏ 
بنامو الثاني 181418618١  )١(‏ | بوميي (۱) ۵ ° ۱۸۲ ¢ TET‏ ¢ 
ينامو ابو (1) كما IVE‏ )۲۸ : ۲۹۹ : ۲۰۸ - 
سیامین (۱) ۵( ۰۲۰۳ ۲۰۸ ۱ ۸ : ۳۲۲ ؛ ۳۲۷۵ : 
بتيامین التوديلي (۱) ۳1 ۲۰ 
VI ۰ ۲ ۱ ۲)‏ 5 5 ۱ ۲ . 
و اللونت (بونتسی) (۱) ۲۷۲ ۲۱۰ ۰ 
البهائية (۱) 1 ۳۱۱ 
١ (¥)‏ | برنية (۱» حروف ۱۱۲ ۰ اللغة ۲۷۷ 
Ag‏ ۸ | بوهمند () ۲۲۱ : ۲۲۷ ۰ ۲۲۰ 
بهاء الدين بن شداد YE} iT)‏ الوبهيون (؟) ۱۹۱ 
يهاء الدين وی 0۳ )1( o‏ )¥( ۲۲۲۲۳ 
وا حال ال 07 7 ل ار ار ان 
RSE 5 8‏ فتاوه على الحتشاشين ۲۷ » 
الهلوبة ‏ اللغة (۱) ما ۱ ۱ 1 ۱ 
TI i ۲۵۹ : ۲۵۲ : ۸ 3 ۲‏ ۰ 
بواتیه (؟) 8 ۹ ۶ ۲۷۰ ۰ ۲۷۱ : ۲۷۲ : 
.۳ = 0 2 1 ان 
بوتریس (۱) ۳۸۹ ا ا ا 
بو دایست (۲) ۳۰۵ 
بوذا (۲) ۷ ۲۷ | سرس الثاني )| ۳۷۱ 
البوذية (۱) ۰ > ۱۱ لوس (۱) ۸ :2 ۲۷ » ۱۰۲ ؛ 
A (۲‏ ۰ ۶ ۱۲۱ ۱1۲۱۰ : ۱۲۷ > 
السوذیون (۱) ۱۸۳ ذا TOE oa‏ و انتلر حیل 
بوردو )1( ۳۸۹ ديبي الاول ۱۱۱ ۱۳۷ 
IY‏ ۰6 1 بيت ججبرين 1550101١١‏ ۰ ۱۹۷ ۰ ۰۲۷۸ 
دور کهارت ۱۱) eT {Yo‏ 
بوری بن طفتكين (۲) ۲۰۹ 
الوسعور ۲۱) 5 ۳۸۰۵۰۰۸۰ | رت الحكمة (۲) كل ۲۸ 
بوستیا (۲) ۷ ۲۳۸ | بت حمری ۱۱ ۳۰۹ 
و سيدون ‏ لاله «ستونا ۰ ۱۱١‏ | بت الدين ۲۱) YEY‏ 
TIF: T-.1‏ سِترى ١٠١‏ ۱۱۱ 
بو سیدوتیوس ۱۱) ۷۹ . ۲۸۲ 2 | بت شان اسان ۱۱ ۷ - AV‏ 
TAA ۰ ۲۲‏ ۰ ۲۹۲ ۰ ۰۲۰۷ ۲۱۲ ۸ 2 ۱۳۱ ۰ ۱۹۲ ۰ ۱۹۸ © 


نب ۳۱۷۷ ب 


فهر س 


m~ 


۳ ۷۷ ۰۳۵۰ ۲۵۱ وانظر 


بیسان 
نيت کمن (۱) TENS‏ 
10% ۲۲۱۲ 
بيت العاج (۱) 1 
بيت عنوت (۱) ۱۳۹ 
ديت عبنون (۱) ۹ .- 
بيت غابة لینان (۱) 28 
بيت لحم (۱) ۳4۸ 
)¥( 14 
بيت الاء (۱) 2-۷۹ 
بيت المقدس فق ۲۰ 
بيتين (۱) ۲۳ 2 
بغتیا (۱) ۰ ۰ ۲۸۷ 
در «لسیع (۱) ۰ 4 ۲۷۲۱ ۰ ۲٩۳‏ ۶ لاوا 
الىر ة )01 ¥ 
بر الكأهنة (۲) ۷۱ 


بيروت (۱) مدرستها للحقوق الرومانية 
۲ ۲۱ ۲۲ ۲ > معدل 
تلامطار فیها ۸٩ ۸۰ 41٩‏ “ 
۰۵ ۱۲ ؛ ۲۷۱ ۰ ۲۷۷ ۰ 
۶۹ + ۲۰۱ ؛ ۲۰۵ CTIA‏ 
o ۲۲۲ ¢ ۲۳۲ ۰ ۷‏ ۲۲۲ ۰ 
a ۲۸۲ < ۲۷۲۰+ ۳۱۲ ۰‏ 
۹ ۲۰۱ : ۲۹۹ - 1.۲ 4 
¥{ 
(؟) ۱۲ ٠١.١ + ۷۱ ol‏ * 
“AY + ۱۷۰۰ ۱۷۷ ۱‏ 
اقامة الاوزاعي بها ]4۱۸ ۱۹۵ : 
۲ ۶ ۲۱۹ » ۲۲۷ ح ؛ 
۸ ¢ ۲۲۰ ¢ ۲۳۱ ۶ ۲۲ ء 
۲٩ A ۰‏ ۲۵۲»,دفاع 
ال بحتر عنها ۲۹۰ 4 ۲۸۲ © 
TVA © ۹‏ : ۲۷۹ < ۲۲۰۷ 6 
o ۸‏ ۲۲۲ < ۲۲۵ : ۳۲۷ : 
تجمیل فخر الدین لها ۲۲۰ ۽ 


وج 


“YEY ¢ ۲۲۸ : ۲۳۷ < ۵‏ 
۲ ۰ ۲۵ » ۲۵۰ ۰ ۲۵۲ 
البيروني (۱) ۳۵ 
بيروبا )١(‏ ۲۷۸ ۶ ۲۸۹ وانظر حلب 
برية (۱) ۱ ح 
برتوس YY )١(‏ 
بيزار؟) ۰۵۲ ترف ات كن 
بيزنطة (۱) ۲۱۲۳ ۰ ۲۸۷۱ » ۲۱۰ 4 
CE : 11۰ ¢ ۱ ۶ ۳‏ 
10۰ 
,۲) ۲۳ ۰ ۶ 0) : 
۵۷ -: ۱ ۰ ۱۹ 
البيزنطي (۱) الحيش ۰ 
(۲) الاسطول ۲۵ » ۸٩‏ ؛ 
الحیش ۸۸ ؛ الحکم ۲۱۳ 
البيزنطية ‏ الامبراطورية (۱) ۲۲ 
۳ الحصون 0 » الحضارة 
۹ ال دولة ۳۹۱ » العصر 
البيزنطي 5-7 
() الالحان ۱۲۱ > 
الامبزاطورية ۰۲ ۰۱۲ ۰۲۸ ۰۱۰۲ 
۶۲ الحملة ۲۲۸ ¢ الملکة 
۱ النفود ۸۲ 
البیزنطیون (۱) ۲6۰ 2 ۱۰ ۰ ۲1۷ 
)۲( ۰ ۰۷۲ ۱ 
55 ¢ 110 : ۲۰۵ ¢ ۲۵۲ 


0 


بیسان )1( ۰۸۷ ۲۷۷ ¢ ۲۰۹ 4 
۰ 2 ۲۸۹ ۰ ۲۰۷ "وانظر بيت 
شان 

۳۱۳۰۵ ۰ ۰ )۲( 

بيصور (۲) ۳۷۹ 

YAY )۲( أبن‎  راطيلا‎ 

بلاط البنطي )١(‏ ۳۱۲: ۰۳۱۱ ۲۸۱۴۲ 

بلا (۱) ۳۷۳۹ 

بلا ديون ۱۱۱ Yo.‏ 

يلان ‏ مضیق (۱) ۳۳ 

بيلوزيون ‏ قلعة (۱) ۲1۹12 


فهر س ¥ س 
التاءوت ۹ ° ۱۱ ۰ ]1۲ ۲٩۹۰‏ — 
۷ . استسلامی لاورلیسان 
تابوت العهد (۱) ۸ ۰ ۲۲۲ وبهأيا آتارها وحضارتيا .11 س 
تاج الدين السبكي (۲) ۹۲ 6 ¢ UA ۰ {ET‏ 
تاريخ ابن الاثر (۲) ۶ | تدمر ١؟)‏ ۱ ۰٩۱۰‏ ۰۱۲۷ ۱۳۲ . 
تاريخ بابل كتاب ۱۱) Yor‏ ۰ ]۱۹ ۲۷۱۰ : ۲۰۷ . 
تاريخ بوليبيوس (۱) YAY‏ ۳۳۲ 
انتاريخ الكبير ‏ كتاب ۲۱) ۲ | التدمر بة ۱۱۱ الدولة 58 . اللغة ۰۱۸۲ 
التاریح الكنسبي (۱) ۳۹۷ ۳۹ 
التاسوعات _ کتاب ۱۱) ۹ | التدمر ون :۱۱ ۲۸۵ ۰ 1۳۲ - 1۲۸ . 
تاسيتوس UCU. 1۲ ۰ ۰ ۳۹۰ )١١‏ 
تاشکند (۲) 3 تراحتان ۱۱۰ ۲۱۸ .7355.75 : 
تاماز (۱) ۲ ۲۲ | توسیع بعرى في زمنه ۲۲۲ ۽ 


تانکرد (۲) ۲۲۵ ۲۲۲۰ ؛ ٩‏ ۲۲ ۰ ۲۲۲ 


تانيس ١تنيس) )[١‏ ۶ حه 
تاو فيل الر هازی (۲) ۱۷۷ 
تاوی ب سعید (۲) ۱۳۷ 
تبريز (۲) ينا 
تبني (۱) ۱۳۵ 39 
تبوك (؟) 5 15 
التتر ۲۱) ۳ ¢ o TIA‏ ۲۷۲ 
تتش بن الب ارسلان (۲) ۲۰۸-۲۰۵ 
تحکر (۱) 1۹1 
تحوتمس (۱) ۵ ولاء ۷۷ 
تحوتمس الاول ۱۱ ۱۳۹ : ۱۲ : 
۷ ۱۱۳ 


تحوتمی الثالث (۱) ٩۲ ٤ ٩٩‏ » ۹6 » 
۱ استیلائه على قسم منن 
لبنان 4۱1۰ ۱۲۲۰۱۱ ۱۸۶ 
۵۱ ؛ تغلبه على الهکنوس في 

سورية ۱۷۸۱ 6 

تحوتمس الرايع (۱) V1.‏ 

التختحيه ‏ الطريقة ١؟)‏ 1 

تتدمر (۱) ۲۸ : ۲ ٩۰‏ ۹۵ : 
النقوش في‌معابدها ۱۸۸ ؛ ۲۸۱ 
TIA ¢ ۲‏ ¢ ۲۱۹ ¢ ۳۲۸ : 
۹ : تطورها الى دولة کبری 
۰ + ۲۲۱ ¢ ۲۵۱ ؛ ۲۸۵ > 


mm نس‎ 


TEU موته‎ : ۲۳۹ ۰۲۲ TT 
زسارته‎ - ۲۱۷ ۰ ۲۱۵ ` ۶ 


لاتطاكيه ۲۷۲ : ۳۷۳ : ۲۹۲ ب 

{To o 1‏ 
تراقية (۱) 114 
ترتليان ۲۱) ۷1 
الترحمة السبعينية (۲۱) ۱۷۵ 
الترحوم _ اللهجة ١١١‏ ۱۸ 
تر حاقا - ملك محر )١١‏ ۱۵60 
ترزة ۱۱۱ ۸ ۰ ۲۱۰-۰ 
ترشیت (۱) 11۲ 
الترك ۰ ۲۸ . 4۷ ° ۷۸ ۰ ۱۲۲ ۰ 


۷ : ۱۸۵ ۰ ۲۰6 : ۲۱۲ : 
۸ .۰ اصلهم ۳ ۲۰۷ : 
۲ ۶ ۲۱ 
التركستان )١١‏ .¥ 
o VY : o TA (Tı‏ ۱۳۷ 
۰ ۰ ۲۰۲ 4 ۲۲۰ + ۲۰۲ 
ترکستان الصيئية ١٠١١ ۸ ٩۲۱‏ 
التر کمان ۲۱ ۰۰۲ T1.‏ 
التركي » التركية ۱۱ الحكم ۱6۸ : 
الحبال ۲۳ 
ز؟) اللغة ‏ ۲۰6 : ۲۱۷ £ 


«لامبراطور ند ۳۰۵ 
تر كا ۲) )۲۳ : ۲۳۷ : ۲6۷ - ۲۵۱ 
ترکیا الفققاة ‏ جمعیه وحزب ۲۲۱ 


VA —‏ — فهر س 
o Ya.‏ ۱۲۳۵۰۵۱ تل حلف (۱) ۲۲ 4 ۲۷ ۰ ۵7 : ۷۵ ) 
ترمو بيلي ۲٦ )١١‏ ۲ ۰ ۱۸۳ ۰ وانتلر غوزاته 
تر هاقه (طهر قا؛ ۱۱) ۷ | تل الخليفي (۱) ٦ح‏ 
تريفون (۱) ۲۳ أ تل الخو لفة (۱) ۷ ح. 
تالا (۱) ۷ ۰ ۷ | تل الدوبير (۱) ۸۷ ؛ ۱۳۰ ۰ ۱۹۲ 
تسكانيا (f)‏ ۳۳۲۰۲۳۲۰۰۲۲۸ وانظر لاكيش 
تشوسر (۲) 0١‏ | تل الرميلة ( بيت شمش) )١(‏ ۱۲۰ ۰ 
التصؤف الاشراقی (۲) ۲۸۹ ۲٩۰‏ 10۹ 
التعر یف بالمصطاحالشريف ‏ کتاب (۲) | تل الشريعة (۱) ۱۹۷ 
۳۹۵ تل العحول (۱) ۱0۸ 
تفري بردي ابن (۲) ۲۷۲ ۲۷۶۰ ؛ | تل عرق النشية ۱۱) ۷ - 
۳۹۷ تل عشترا )١(‏ 84ح 
تفلات فلاسر ۱۱ ۱۵۱۰۱6۰ :۱۷۵ | تل المطشانة (۱) ۲ - ۱۱۳ 


تلات فلاسر الاول (۱) ۱۷ ۶ ۲۲۲ 
تغلات فلار الثالت (۱) ۱۵۱ » ۱۸۲ ۰ 


۳۱ 

تغلب ۲۱) £ ۹۸۰ ) ۹۹ ۱۰۹ : 

1١515 : ۰۵۰‏ 
تقوع اتقوعذ)۱۱۰) ۳۳۲ 
تقوم اللدان _ کتاب (۱) ۲ ج 
)¥( ۲۹6 ¢ ۲۹۵ 
التعية ۱۱) ۳۷ 
تکریت (۲) ۳۳6۵ 
التكوين ‏ سفر (۱) ۳۳۳ 
تل الحجاج (۲) ۳۳۲۱ 
تلحوق ‏ آل (؟) oct‏ 
التلمود الاورشليمي (۱) ۳۳۹ 
)۲( ۳ 
التلمود البابلي (۱) ۳۳۷ 
تل ۱ ابو هوام » (۱) ۹٦1‏ 
تل الاحمر )١(‏ ۱۷۱ 
تل ار فاد (۱) ۱ ح. 
تل الاشعري )١١‏ ۸ ج 
تل الاکربول ۱۱) ۱1 
تل بيت مرسیم (مرسیما) (۱) ٩۲‏ ؛ 

۲۱۳۰۰۲ ح 
تل الجديدة (۱) ۸ ۰۲۲ ۲۹۰ 
تل الحزر (۱) ۳۹ 
تل الحر بري ۱۱) ۷۲ 


تل العمارنة )١(‏ ۷۵ ۰ ۷۸ : رشائل 
۰ > الواح ۱۸۲ ¢ 


تل الفرعة (۱) 2۱ 
تل الغول (۱) ۹۲ 
تل العول (۱) 1 © 
تل اقدح (۱) 10۹ 11 
تل التسلم - انار مجدو 

تل النبي مند )1١(‏ ۱ ح 
تل النصبة (۱) ¥ 
تل وفاص (۱) ۶ ح 
تلیلات الفسول (۱) ۰۲ ۲۵ ۰ ۲٩‏ 
تمام ابو (؟) ۰۱۸۲۰۱۸۰ ۱۹۸ 
تموز (الاله) (۱) ۱۲۹ ۰ ۱۲۸ > ۱۷۲ 
تنفیز (۲) ۳۷۹ 
تنكرد ‏ انظر تانكرد. > 


تنوخ ب آل » بئو (5) 63952458 ۱۷۰ 
f10 ¢ 1Yo‏ ¢ 5 ۲۳۳۳ 


التنوخيون (؟) ٩۵‏ » ۱۷۰ : ۲۱۱ » 
Yo‏ 
تور - معر کة (۲) - ۸۱ 


التوراة (۱) € ¢ لاه ۹۷۰ 2 ۱۱۲ 
۰۵ ۰ ۱۲۸ ۱۳۷ » ۱۳۸ ۰ 
AY ¢ ۰‏ ¢ ۱۸۵ ¢ ۲۱۱ 4 
1 ورود ذکرالالات الموسيعية 
بها ۲۲۳ ¢ ۲۲۲۵ ۰ ۲۲۷ ¢ ۲۲۹ * 
۲۱٩ ¢ ۲۲۲ ¢ ۲۲۷ 2 ۹‏ » 


۳۷۹ 


زمن ومكان ترحماتها السربانية 
1۰٩ : TIA ۰ ۲ ¢ ۷۱‏ 

۲۱ ۱۰۱ ۱۷۵ ۰ ۲۲۲ وانظر 
الکتاب القدس 


توراة شاه (۲) ۳۳۹ 
توسکانیا - انظر تسکانیا 
توشراتا (۱) ۲ للا 
توطن الدروز في حوران ‏ مقال (۱) 
0 ح. 
تولوز ۲۱) ۸ YY‏ 
توما الاكويني (۲) ۱1۹ 
تومات نيحا ۱۱) ۳۹ 
تونی (۱) 11۰ 
(۲) ۲۸ ۰ ۱۰۳ ۱۹۲ ۲۰۹۰ 
التيبر ‏ نهر (۱) ۲ YAT‏ 
تیبور (۱) 1۱ 
تیتس (۱) Yo‏ 
التیحان _ کتاب (۲) ۱۰۷ 


تیشوب دا( اروت ) الهة (۱) 
۰ ۱۷۱ > ۱۷۲ 4 ۳۷۰ 
عل ۱۱ ۲۷۸ ¢ EF‏ + ۲۵۲ : ۳۷۵ 


(YY i ۲‏ 
تیغرانس الارمني (۱) ۲۷۲۰۲۷۱ 
تیغراتوسرتا (۱) ۲۷۲ 


تیماء (۱) حححر‌ها ۱۸۹ ) ۲۳۹ ۰ ۲۰۰ 
تیمور زتیمورلنك) (۲) ۱۳6 ) ۲۱۸ : 
۵ - ۲۹۷ ۰ ۲۱۱ 


هه ا ۲۹۱ 
الدين 59 شر )1( ۳ 
تین (اللك) {AC TEY )١(‏ 
تيوبرو سوبون (۱) ۳۷۱ 


۲۵۹ ۰: ۲۲۸ ۰ ۳۳۱ )۱( تیودوسیوس‎ 
11١١ ¢ TIA ¢ ۸ 


سد آلناء ت 
بت بن قرة (۲) ۱۹:۸ 
الثغور (۲) 1 {o‏ 
ثقیف (۲) ۹ 


تمد (۱) ۷ ¢ ۲۲ » ۲۲۰ 
ثوم هليوبولس (۱) Yo‏ 
تیا دوگ (۲) ۱۱۲ 
ثيم بن سعد (بوليان) (۱) ۳۸ 


تبودوروس - اخو هر قل (۱) ۷ : ۱۱ 


۱۲ 
ثیوفانس ۲۱) 1 2۱ 
حاير بن حیان (۲) ۱1 
الحاية (۱) ۹ 


(۲) ۱۲ ۲ ۱۵ ۱۱۰۶ » بوم ۱ 
اک وه ۵:۲۲ 


حازد (۱) 16 
جاسم قرية (؟) .1۸ 
جالینوس (۱) ۲ ۶ ۲۷۹ : 

۴۱ ۱۷۲ ۱۷۱۰ ؛ ۱۷۸ 
الجامع الاکیر (۲) ۱۹ 
الحامع الاموي (۲) ۱۷ 
جامع دمشق (۲) ۱۳ 
الجامع العمري (؟) Yor‏ 
الجامع الكبر (۲) {of‏ 


الجامعة الاسلامية (۲) ۲۵۱۰۳۲٩‏ 
الجامعة الاميركية في بيروت (۱) ۱۲ ۰ 
15 
۱ ۲۵۲ ¢ ۲۵۲ 
انجامعة ‏ سفر (۱) ۳۳۰ 
الحامعة الورية (۲) ۲۱ 
الجامعة العربية ‏ حركة ۲۱) ۲۲۷ - 
Yoo — ۳‏ 
جامعة الدول العربية (؟) ۳۵۲ ؛ ۲۵۵ 


جامعة القدين توسف (۲) of‏ 
حان بردي الفزالي ۲1( ۳۰۷ 
الجاهلية (۱) 0٠‏ 
حبال الحورا )١(‏ © 
حبال التصيربة (۱) ۳۲ 
جبرائيل حبور (۲) 11۰ج 
حبرائیل السهيوني ۲۱) ۳۳ 


- ۲۸۰ فهرس 
الحبرنة ۲۱) ۱۱۰ حکم بني عسساف لها ۲۲۵ : 
جبعادين ۲۲۱ 1۷۲ ۳۲۹ 
حبعة ۱) ۲۳ | جت )١(‏ ۱۹۷ 
حل افرایم ۱۱) ۲۰۳ حتة ‏ جبل (۱) .{ 
تل لا ۱ 35 حدرد ۱۱) ۰-۲۲۸۵ ۰۲۸۷ ۲۵۰ ۰ ۳۲۵۱ 
حل حلعاد ۱۱) 11 ۳8۹ - A4‏ 
حل الدروز )١١‏ مع : ووع | حدروز ا )١١‏ ۲۰۱ 
حل شيرنون11) 6 ح. | جدعون )١١‏ 110 
جبل الشیخ (۱) 4 | ۱۳۱/۳۲ 1 
) ۲۳۲۰۸ الجراجمة ۲۱) or‏ - ]۵ ۰ ۷۰ 
حبل صنین )١(‏ ۳ الحراكسة ۲۱ ۲۷۸۵ ۰ ۲۹۷ ۲۱۰۱۰ 
ل .م | الجرباء ۲ 3 
حبل طارق )١(‏ .ع إرر | جرجومه ۱۱۳ ۳ 4 ]۵ 
(۱۲ ۲ ۸۰ ]| حرام - جيل (۱) .۳ 
حبل عامل (۲) ٦ح‏ حرش (جرازة) (۱) ۲۷۱ : ۲۲۸ ۰ 
حمل عحلون )١١(‏ 11 مر کز تحاري‌مزدهر ۳۲۹ ۳۳۲۲ 
حبل الفقوعة )١(‏ اح ا ق 
القفزة (۱) ۴ 1 500 
u‏ ب | الجرماني: الجرمانية (۱) القبائل ۲۸۲ 
جبل الکرمل ۱۱۱ ۲۵۰۱۰۰ ورن ۱ الغزو ۲۷۰ ؛ 
19 ۳۳۹ 7 
حبلة ( حبلة ) (1) ۱۳۹۱ » ۱۳۷ : ۳۸۹ | ره توس ۳ 
۰۰۰ ۲۰۳۱۹۵۱۲ ۲۲۸ | جرمانیکس مکسیموس ۱ ۰ ۲۸۲ 
ت ۱ حرمق ‏ حبل (۱) ۳۹ 
حله ۱۰ ۳ 4 8 ود 
جبلة بن الايهم 0 5 حتریزم ا جبل ۱۱) ۲۹ ۰ ۲۱6 ۰ ۲۱۵ 
۱ ۱ ۲ © | جریر ز۲) ۱۰۹ 
جبير ‏ ابن ۲۱) ۰۲۵۹ ۲۷۹ * ۲۸۱ * | الجزائر (۲) ی 
و جزر (۱) ٩۹۹ ۰ ۸۸۰۲۸ ۰ ۲٩‏ 
جيل (۱) ۱۵ : ۲۵ ؛ تمثال مصري | ۱۲ )2 )۱۳ 4 ۱۹6 : ۰۲۰۷ 
قدیم بها ۵1 ) 6 )2 ]۷ : ۷۷ : ۷ TT:‏ 
هروب رب عدي منها ۸۰ ۸۸+ ]| حزرك (۱) ۱۸ 
۹ ۲ ۰۶ ۱۳۱۰ : ۱۳۷ : الحزوت (۲) CYT.‏ ۳۵۲ 
IVY TEY - ۱۵ ¢ ۲‏ جزيرة طريف (۲) ۷۳ 


۱ ؛ ممارستها الحکم الذاتي 
زمن الفنيقيين ۲1۸ ؛ ۲۵۲ : 
۷۱ ۲۸۱ ؛ انتاجها للخمور 
۷ ¢ ۲۸۹ 
)¥( ۱۲ ¢ ۵ » ۱۹۵ ¢ ۲۳۲۲ : 


جزيرة العرب رالجز بر ةالعربیة)(6)۱ 
۷ ۰۷ ۰ 1۰5-2 
خروج الاراميين منها ]۱۷ 4 
۰ 4 ۱۳ ۰ ۲۰۳ : ارات 
اسطلول سلیمان عليها ۲۰۲۱ ؛ 


عربها ۲۲۰ ؛ ۲۲۵ : ۰۲۵۵ | الجلیل الاعلی ١؟)‏ 2-۳۳۹ 
T1 ۲٩۷ : ۲۸ ¢ ۶‏ ° الحمارة )١(‏ ۳۳۹ 
۲۱٩۸ ۰‏ ؛ ۲۲۹ مورد حمال باشا ۱۲۱ ۲۵۱ ۲ ۲۵۲ 
الر والیخور ۲۳۰ ٤‏ ۲۹۱ » ۲۲۲ حمال الدین التنوخي ۱۲۱ ۳۱۰ 


(YA ¢ ۰۵‏ ¢ ۳۲۰ ؛ ۳۸ ؛ 
5 ؛ الوطن الاصلي للخمیین 
{oY ¢ ۷‏ 
)۲ 

0 ۲۸۰۱6 ۵۸۰ . نقعلة تحول 
فى تاریخها ۵٩‏ ؛ ۱۲۲ : ٩۵‏ ؛ 
۷ ۱۰ ۲۱۰ : ]۲۵ 
تصديرها للتوابل ۲۷۸ ؛ ۲۱۲ ؛ 


TI ۸ 

حزيرة أبن عمرو (۱) ۳۹4 
الجزيرة الفراتية (۲) ۲۲ 
الجز برد الذاتية (۲) ۳۲ 
حزين (۱) ۳۹ 
)¥( ۳۲ ۳۳۵۰۸ 

حستارومانورم (۲ ۳6۱ 
حسر بئات يعقوب (۱) ۱۱۲٩‏ جح 
جسیوس مرکیانس A: )١(‏ 
جشمو (۱) ۰۲ O.‏ 
حعفر باشا (۲) ۳۳۲ 
حعفر الصادق (۲) ۱۱ 
حفنة (۱) 4 » آل - .۲۵ 
حفنة ابن عمرو مزيقياء  )١(‏ ۲11 
جلبوع - معركة (۱) ۲۳۰۲ 
حلیون (۱) ۲.۲ ح انظر جلبوع 
حلعاد (۱) ۱۳۸ 4 ۱۸۸ : ۲۱۲ » ۲۱۹ 

11 

4۹ )۱( جلق‎ 
A۹ )١( حليات‎ 


الجليل (۱) ۳۹ ۰ ۲۱۳ + عمل 
ارسطوپولس لها ۲۹۹ ¢ ۲۷۰ ؛ 
Ao ۷۲‏ ¢ ۲۹۲ ¢ ۰۲۱۳ 
ذکر خمرها في العهد الجدید 
۳۳۲ ۳۳۰ 
TIAL YY 17‏ 


جمعية الاتحاد والتر في ۱۲۱ ۲۵۰: ۲۵۱ 
حمهوربة افلاطون ۱۲۱ ۲۰۱ 


<مهورية حترى ۱۲۱ ۲0 
جمهورية زيئون (۱) 14 
الجمهورية اللنانية (۱) 146 ۰ )هة 
(f‏ ۳۱۷ 
حمهوربات المدن الابطالية (۲) ۲۳۰ + 
۳۱۰۷ 
جمهورية بهودية ۱۱ ۲۱۸ ۶ ۲۹۹ 
حمیل بن معمر العذری (۲) ۱1۱۰ 
جنا بتين (۲) ۰ج 
جنبلاط ب آل (۲) ۲۲۱ ۲۲۸۰ ح - 
۰۵ ۰ ۲۲۰ 
الجنبلاطية (۲) ۳11 
الجنبلاطیون (۲) ۳۳۰ 
حند الاردن (۲) ۱ ۲۱۲ 
حند حمعی (۲) ۲۱ 
حند دمشق (۲) ۲ 
جند فاسطین (؟) 1۲ 
حند شابور (۲) ۷۶ ۰ ۱۷۱ 
حنکیز خان (۲) ۲۱۸۰۲6۳۲ ۲۹۱۰ 
حنی - این (۲) ۱۹۷ 
حنوی (۲) ۲۲۳ ۲۳۱۰۱۲۰۰ :۲۲۳ 
۳۹ 
حنیف (۲) .0 
حوییتر 4۱۱ ۱۰۲ » ۲۵۵ ۰ ۲۰۲ ۰ 
۳۷۰ 
)۲( ۱۳۱ 
جوبيتر (اله هلیو بولس/ (۱) ۱۸۷ - 
Ao‏ 
جوبيتر الدمشقي ۱۱) ۱۸۷ : ۲۲۱ : 
۳ 
جوبیتر دولیکینوس (۱) ۳۷۰ 
جوبيتر کابیتولینس YY )١(‏ 


YAY —‏ 5 
جوييتر هيلو بولیتانس (۱) ۳0 
حودي (۱) Ao‏ 
حورائو (۱) 0 ح 
جورج ساند یز (۲) ۲۲۸ ۳۳۱ 


جورجیس بن بختیشوع (۲) ۱۷۵ 2 


۱۷۹ 

انجور جیون ۲۱) ۳۷۰ 
جوزيف فرنکو (۲) - 
جوسلین الثاني (۲) ۳۳ 
الحوف (۲) ۷ 
حو فنال fot ۲۳ )١١‏ 
الجولان (۱) ۲ : ۵ U01 f‏ 


حولیا دومنة (۱) ۲۲۰ 4 € 4 ۰۳۷۰ 


۷ ` ۳۷۸ : ۳۷۹ < ۳۸۰ : 
۳۸۱ 
جوليا سومیس ۱۱) 0 
حوليا ماميا (۱) A.‏ 
جوليا ميزا (1) ۸۰ {Yo‏ 
حولبان (۲) ۷۳ 
حوتبه (۱) Toc‏ 
۳۱( ۳۳۹ 
جوهر (۲) 1۹۲ 
جوهر قاند المعز (۲) 1" 
حیحون - لهر (۱) - ¢ V1‏ 
زک 
جبرازا ۱۱) ۷٦‏ 
حیروم (۱) ۹ ۰ ۳۹۸ 
جیش بن خماروبه (؟) ۱۸۸ © ۱۸۹ 
جيشى الطواوس (۲) و 
حيان (۲) 10٦‏ 
۔ الحاء ‏ 
جاجي البحري (۲) ۷۳ 2 


الحارث (۱) ۲۱۲ 4 ۳۱۹ » .)> 
11۸ 
الحارت بن جبلة (۱) 6۷ )2 611٩‏ 
امه امع 
(۲ ۱۳۵ 


فهرس 


الحارث الرابع (۱) 1۱۳ ۶ ۲۰ » ۲۲ 
{o‏ 

الحارث الثالث (۱) 1۹ 

الحارث الثاني (ابر و تیموس) (۱) 1۱1٩‏ 


حارم (۲) ۲24 
حاسيديم (۱) ۲۹۸ 
حاصبيا (۱) 1 
حاصور (۱) ۱۹ 
حافك باشا (۲) ۳۸ 
الحاففل الذصی (۲) ۳۹۳ 


الحافظ بن محمد (انفاطمي) (۲) 


۲ حح. 
حاقل (۱۱ ۳۵ 
الحاقلاني )۲( ۳۳۱ 


انحاکم بامره (۲) 159 ۰ ۲۱۳ ۶ ۲۱۵ ) 
شوء ملة جد بده على یدد 
۷ اض طهاده للتصارى 


۲۱ ۲۳۲ 
حامیون (۱) ۰۵ ۰ ۸ ۸ ۳۱۳ 
حبابة (۲) ۱۳ 
حبرون (۱) ۹ :۱۹۱ 
الحبشة (۱) ۱۸۳ 
فق ۱۳۹ 


الحبشبة ‏ اللغة (1) 55 ؛ ۰۷ ۲۸۲ 
حبیش بن الحسن (۲) ۱۷۹ 
حتو شلش ۱۱) ۱۱۸ » ۱۷۵ : ۲۰۰ 
الحثي . الحثية (۱) زخار ف ۱۲۵ » 
الدونة (المملكة) ۱۵۰ 4 ۱۱۳ > 
۷ ۰ 1۸ ©>اللغة ۱۷٩‏ > 
الاثار : القوانین» الدبانة» الاداب 
الوثارق ۱۷۰ ؛ امیرات ۱۲۷ 4 
سلاح 411 ١‏ 
الحثيون (۱) ۲۸ : ۵0 ) € : ۷۵ - 
۷ ۰۸۱-۷ ۸۳ بلادهم 
۲ * ۱۳۱ » ۱۵ : ۰۱۵۷ 
اصلهم وشکلهم 115 4 ۱۸ ) 
۷۰ ۱۷۲ 2 ۱۷۲ > ۱۷۵ » 
Nii...‏ 
)¥( 11 


فهر س 


بت ]۲۸۷ تب 


س 


: {1Y ۲۳۹۰ ۱۳ + €1 )1( الحجاز‎ 

{of : 1۲۲ ° ۸ 
؛ ۲۵ ب‎ ۲۱ : ۱۷ » ۷ »  )۲( 

۷ تحسین زراعتها زمن معاوبة 
۹ ¢ ۰۵ ۰ ۵۷ 4 ۵۸ ۰ ۷۷ : 
۷ : نشوء الذاهب الفقهية ها 
۷ ۰ / ۶ ۲ 6 
خضوعها للمزیز الفاطمي ۲۱۲ ؛ 
۲۱ ۲۳۷ ۰ ۲۷۱۱ : ۲۹۰ : 
11 

الحجاج بن بوسف (۲) ۵٩‏ » 1۰ ؛ 
ماثره الادارية ۲ 4 ۴ ٤ 1۵ ٤‏ 
تعيينه قتيبة على خراسان 11؛ 
۱-۳ ۰۱۰۲ ۱۰۳ 4۱۰۸۰ 


۰ ۱۱۳ 
الححر (۱) ۲ ETA‏ 
الحجر الاسود (۱) ۳۸۱ 
)۲( لاه ۱۰ 
جر مواب ۱۱) ۳۱ 
الحدت (۲) ۳۳۲ 
الحدث _ درب (۲) {o‏ 


-ندد (الاله) ۱۱) ۸۳ ء ۱۲۷ ۰ اله حلب 
55ل ؛ لاله السوری C1۷.‏ 
 ]‏ 4 الراعد ۱۸۵ - ۱۸۸ 
9 ۱۳ 


امالك رمان )1( ۳۱ 
-:دد - رماتو (اله) ([) ۳۷۰ 
جدد عزر (۱) ۸ ۰ ۱۷۹ 
حدد اللك - الادومی (۱) ۳۰۷ 


الحديث (۲) ۱۰۵ ۲ ۱۰۱ :۱.۷ © 
11111۲ 
--رب بن أمية (۲) ۰ ح 
الحرب الروسية التركية (۱۲ ۳۱۷ 
حرب السنوات السیع )۲( A‏ 
الحرب العالية الاولی ۸۱۱ ١١‏ ) 1۲ . 
۱۰۸ 
(؟) ۲۱۷ ۲٩‏ ]۲۵ 
الحرب العالمية الثانية (۱) {Yo‏ 
الحربة امقدسة ۲۱) ¥{ 


الحر بن عبد الرحمن الثقفي (۲) ۷۸ 

حرات رالحجاز) )١١‏ 5 

حران )١(‏ ۷۲ ۷۵ : 1155 : احتلال 
الارامیین لها ۹ ۱۷۷ : 
۱٩۱ ° ٩‏ + ۲۲۸ ¢ ۲۷۰ - 
CEA‏ 
٩٩ )۲(‏ » ۱۱۳ تفل صروان 
حكومته الها ۱۵۱ ؛ )۱۵ : 
۷۱ : ]۱۷ ؛ هحرة اساتذة 
مدرسة الرها الیها ۱۷۰۵ 4 ۰۱۷۸ 
۳۱ 

حرفوش - أبن » بتو (۲) ۲۱۱: ۰۳۲۷ 
۳۳۲ 

حرمون ب جبل (۱) ۲ : اعلی قمم 
سورية 455 ۱۰۱ 

الحرم الشريف (۲) 1۲۱ 

> ۲۵۲ )١( الحروب اليهودبة  كتاب‎ 
YoY 

حزائیل - ملك آرام }1( ١١‏ : ۱۸۰ 

حزقیا سفر (۱) ٩۹‏ ۲۱۱۰ ۶ ۲۱۷ 

حز قیال !۱) 2۱۰۷ ۱۹ ۲۳۹۱۰۲۱۹ 

حسان ين ثابت (۱) 1 

الحسن بن احمد الاععسم (۲) ۳۱۱ 

الحسن البصري (۲) .415 ۱۰۸ ۱۱۵ 


الحسن تن الحسن لقف ۱1۹۲ 4 
الحسن بن الصباح ۲۱( {o‏ 
۲۳۰ 


الحسن العسکری ۲۱) 
الحسن بن على ۲۱) ۲٩‏ ۲۱ ۱] ؛ 
CII : 2 ۱۵۸ Coo‏ ۱۱۲ ح 
الحسن على ابو ۱۲۱ ۱۹۱ 
الحسن الناصر (۲) ۳۷۱ 
الحسن بن التعمان الفسانی (۲) ۷۱ 
حين بن حمدان الخصيبي ۲۱) ۲۲۰ 
الحسين ‏ شريف مكة ۲۱) ۲۲۲ ) ۳۵۲ 


حين الشهابي (۱۲ zt.‏ 
الحسين الشيعي (۲) ۳۱۰ 
الحسين من علي ۱۲۱ ۲۹ 1٩۰۳۸۲‏ 2 


معتله هه ۵۷ ¢..1 ¢ ۱۵۸ 
a 11۲‏ ۲۰۹ 


FA —‏ - دچر سس 
۳ 5 
حسين بن فخر الدین (۲) ۳۳ ۷ .۰ ۲۸۹ 
الحسین الناصر (۲) ۳۷۱ (5) ۱۱ ۱۲۹ ۰ ۱۸۲ ۰ 


الحشاشون (۱) 55 
الحتاشون ۸۲۱ ۱۰ : موالاة رضوان 
لهم 5.56 4 ۲۰۹ ۰ ۲۲۵ : 
حصو دهسم وتعاليمهم ۵ سس 


۲۵۸ ۰ ToT > YE 

حصن الاکراد (۲) ۲۲۷ ۰ ]۲ ۰ ۲۵ 
حصن شكيم ۱۱) ۱۹ 
حصن الكرك ۱۲۱ ۱۳۲۳۱ 
الحصين بن نمر (1] ۷ ۰ 0٩‏ 
حطين (۲) ۷ f.‏ 


الحکم بن ابي العاص (۲) ۲۰ ؛ 1٩‏ ج 


حكمة الاشراق ۲۱) ۹۱ 
الحكومة الثلائية (۱) ۳۱ 


حلب )|( ۲۲ (f‏ ¢( ۰۵۰۰ ]۰۷ 
١ ۱٩۹ : ۰۵‏ ۱۵۱ ۰ مرکز عبادد 
حدد ومملکة سخاض 1١355‏ © 
o ۱۸۲ : ۱۷۰ ۸‏ ۲۷۱ “< 

{lo o ۱۲ ¢ TAI . ۸ 

۱( ۱۱ : استسلامها للمسلمين 
۲ ۰:۹۲ ۹۵ ۹۹ ۱۲۹ : 
1٩۲ ¢ ۱۸۱ ۰ ۱۸۰ ۰ ۱۷۰‏ — 
IA ۵‏ : ۰۲۰۲ ۲۰6 - 
۷ ۲۱۲ : ۲۱ 4 ۲۱۵ : 
۰ 4 ۲۲۲ ۲۲۰۰ 6 : ۲۳۲ : 
۶ ۲۱۲ ؛ ۲۱۵ » هجوم 
المغول علیها۲۱۸ ) ۲۷۸۹ » ۲۷۲ 
۷ . ۲۷۸ ¢ ۲۸۲ — ۲۸۲ 4 
TAI ¢ ۲۸ — ۷‏ : ۲۹۲ : 
اباحتها ثلانة ايام لجنود الفول 
۲۹٩ * ۰ + ۹‏ ° ۲۱۱ 3 
۶۴ . ۲۱۸ — ۲۲۱ ۰ ]۲۲ 
۲۳۱-۸ - تخلفها في القرن 
التامن عشر ۲۲۰۱ ان ی 

حلبا ‏ انتلر حلب 

حماة ۱۱) .6 ۷۱۰ . مركز مملكة 
عصغيرة ۱۹۸ :+ ۱۷۰ - .مله 
81 . مملكة ۲۰۲ ¿ ۲۷۷ : 


۱۹۰ 9 ۱۰۷ 2 1.8 م ۳۳ ۰ 


TWA : ۲۱۵ ۰. ۲‏ ۰ ۲۷۲ : 
TAC : ۶‏ ° ۲۹6 ¢ ۲۰۹۸ ۰ 
۳۰۹ 
الحماد ۱۱) 1۱ 
الحماسة ‏ دیوان (ر؟) ‏ ۱۸۲۰۱۸۱ 
حمدان ‏ بو ۲۱) ۵ 
حمدان بن حمدون (۲) 1۹۲۳ 
حمدان قرمط ۲۱) ۱۸۹ 
الحمدانية ‏ السلالة ۲۱) ۱۹۹ 
الحمدانيون ۲۱) ۱٩۱‏ - ۱۹۳ : ۱۹۵ 
۲۰۱ ۰ ۲۲۰ 
حمزة بن على (؟) 1¥{ — "٩۲۱۲۰‏ 
حمصص ۱۱۱ ۲) ۶ ]۷ : 6168 ۲٦۰١‏ . 


۰ ۲۷۲ ۰ ۲۹۸ ۰ ۲۱۷ + 
۲ موقعها وحكامها زمن 
الرومان ۲۰ 4 ۲۱ ۶ ۳۸۰ : 
TAA ¢ ۲۸۱ ۰ TA. ۷‏ - 
۲ 4 ۳۵ ؛ 1۳۸ : سقوطها 
بيد اورلیان 1۰ 4 1۱ ۶ 115 
(۲) ۷ ۱۱ » ۱۲ * ۱ ۰ ۲۲ : 
۵ ۰ ۰ ۹۹۰۹۲ » ۱۲۹ .۰ 
۲ ۶ ۱۳۹ : ۱۵۲ : ۱۵۷ : 
6 ۱۱۵ : ۱۸۹ ۶ ۱۸۲ .۰ 
١ 185 - 81‏ استیلاء الحمدانین 
عليها؟؟١‏ ؛ ۱۹۵ ۰ ۱۹۷ ۰ 
5 ؛ ¥ TTT oT.‏ 
۲ ۶ ۲۱۵ 8152© ح - هزيمة 
الغول فيها ۲۷۰ ؛ ۲۷۲ ۰ ۲۷۰ : 
۹۶ .5.25 ۲۰۹ : ۴۲۲۱ 
الحملات الصليبية ۲۱) ۲۵۹ - نتائحها 


۳1۹۳ 

الحملات الغولية (۲) ۳۹1 
حملايا (۲) 33 
حماد الراوية ۷) 111 


حمورابي (۱) ۷۲ ۰ قوانینه ۹۳: ۲۲۹) 
4111 ۴ 


فهر س 
حمر (۲) ۱۰۷ 
الحميمة (۲) 1o‏ 
حتبل ‏ اين (۲) 5 | 
الحتش ‏ این (۲) ۳۱ 
حنيفة ‏ ابو (۲) ۸ 2 ۱۸۳ 
حنین بن اسحاق (۲) ۱۷۲ - ۱۷۹ 
حنين الفني (۲) ۱۳ 
حوران (۱) 255-1253 0۲ ) 
oY‏ ۱۳۸۵ ۲۱۹۰۳۱۸۰ :۰۳۲۳ 
انتاجها للخمور ۲۲۷ 4 ۲۵۰ ؛ 
1۱٩ © ۰۷ ۶ ۲‏ : ]۲۲ 4 


اکتشاف نص النمارد بها ۲۷] » 
٩ ۰ 1٩‏ » قابا الانار قها 


۶6 ۱ 

A. ۱1۵ ¢ ۱1 (‏ » 
۹ استیلاء تور الدين علیها 
۰۵ ¢ ۳۳۲۵ 


الحوري » الحورية (۱) الفة ۱۱۲ : 
۳ العناصر ۸۵ السیو 
۰۵ : 11۵ < ۳۹ 3 
الحوربون (۱) ۲۸ :۱۳۸۶۷۰ :۱۵۷۰ 
CY 6١‏ ۱۷۵ ؛ ملامحهم 
۲ ۱۷۰۱۷ ۰ ۰۱۰ 1۱۷ 


3 


TAO — 


e 
۱۷۲ : ۲ )۱( حیفا‎ 
۲۲۹ ۱ 

أ الحية ‏ عبادة (۱) قف 

nen‏ الخاء ت 

خائر بك (۲) ۹۸ 
خابشي طقة ز43 ۲ 
الخابور ب نهر (۱) ۲۲ : ۷۰ : 151+ 


۸( 
اتخایرو (۱) ۰۱۵۷۰۱۳۱۸۱۰۸۰ 
1۷¥ ۱۷۲ ۲۰۲۰ 
الخارحیون (۲] ۱۲۰ 
خازن ‏ آل ۳۲۱۲۱ 2 ۲۲۷ ۵۵ 2:۲۲ 


Yoo 

حاطي ۱ ۱۷۲ - ۲۳۲۱ : بلاد الحشين 
111 

الخاطية (۱) ۱۷ 


الخاطون الاناشوليون زا) 11۸4 
الخاطيون الينود الاوریون (1) ۱۱۸ 
خالد بن الوليد (۱] 0 


45 ع :1.49 :عزله 


حور محب (۱) ۱11 عى العيادة ۱ ۶ 17 : ۷۱ ۰ 
حورون (۱) ۱:1 15 . دخوله دمثق عنود ۱۳۲ 4 
الحوليات السورية )١(‏ ۳ | خالكيس [1) UA‏ 18 
حوارين (۱) 5 | خالکیس اد يلوم )١(‏ ۳۸۹ 
الحوبون _ انثلر الحوربين خالوبه ‏ ابن 00 1۹¥ 1۹A‏ 
حوقل - ابن )1 1۲ ن الحابون ۲۱؛ AA‏ 
الحوبطات (۱) 1۲۲ خانات الوسطى 5۱) 11 
حیدر آباد (۲) الختمي ٩۱۱‏ ۱۷ 
حیدر الشهابي (۲) ۲۲۲ » ۷7 الخدبوي (؟) ۹۰ 

۵ ۳۰۰ خراسان ۱۲۱ ۳۸ :1۵ ۱۰ ۰ 1۸ - 
الحيدريون (۲) ۳۳0 و۸ : ۸۷ : ۱۰۲ ۰ الدعوه 

حرام (۱) ٩۱‏ 6 ۱۰۷ )۱۳ » العاسية وثورتيا بها ۱۵۱ - 

1.154 1 ۱۵:۳ ۱۱۰۱ 
حبران (۱) ۲ :۳۷ | الخراسانیون 059 10۱ : ۱۵۲ ۰ ۱0۹ 
الحيرة (۱) ]| .1-11 

۳0 ۰۹۵۰۷ ۱۷۳۱۰۱۲۲ | خربة الشاش ۱) ۱۹۷ 


ا فهر س 
خربة الفجر (۲) 111217 البربر اليهم ۰ ۰۹۷ ١١8‏ »© 
خربة المنية (۲) ۱۲۰ قيامهم بعصيان في العراق 
خرداذبه - ابن (۲) ۲ ۱ ۰ jo‏ 
الخر یز ورواس (۱) ۶ | خوارزم (۲) 11 ۲۰۵۸۰ 2 ۲۲۲ 
خریسفوروس کولبوس (۲) ۲۱۷ | الخوارزمي (۲) ۱۷۹ 
الخزر ‏ بحر (۱) هه > ۲۲ | الخوخ الامشقي ب شحر (۱) ۳۲ 
٩ (۲)‏ | خورو ‏ کنمان (۱) ۱۹ 
الخزنه (۱) ۰ > 1۲۱ | خوفو (۱) ۱۳۷ 
خسرو (۲) ۳ | خیطا (۱) ۱1۷ 
خشفدم ,۲) ۷ | خيوا (۲) 11 
خلدون - ابن (؟) الام ۰ ۲۹۵ 5954 | خیان (۱) ۱۹۰ 
خط الاستواء )1( {A‏ 
الحطل ‏ کتاب (؟): 10 الدال ب 
خعوششی (۱) 111 وانظر خاطي 
وبوغاز کوی دائن (۲) 1 
الخلفاء الراشدون  )۲(‏ ۲۷ ۰ ۲۸ | داجون اله الحبوب (۱) ۲۰۱ 
خلتقدونية ب مجمع )1١(‏ ؟١]‏ »© .2 | دار البرد (۲) 55١‏ 
3( 5 | دار الحديث النورية (۲) ۹۲ 
خلكان ‏ أبن (۲) ۱۰۵ 4 ۱۰۸ 4 ۲۹۲ | دار انسلام (؟) 10۹ 
۳۹۳ دار فیو (؟) Y1 ۰ YY‏ 
خلیج اسکندرون (۱) ۲۵ » ۲۲ 4 ۷۲ | داريوس (۱) ۲6۲ ٤‏ ۲۲ ۰۲6 
خلیج انعحم (۲) ۲۷۸ of‏ — ۲۵۷ 6 ۲۰۱ 
خليج العقبة (۱) ۱ ؛ ۱۰۷ | داربوس الأول (۱) 1۰ 
الخليج الفارسي )١(‏ 1۵ ¢ ملا : | داربوسن ائثالت (۱) {oY‏ ¢ 07 
۷ ۳ ۶ ۱۸۲ ؛ قسم من داریوس الكبير (۱) ۱۸۳ 
لاسعلول السلوقي برابط فيه «لداسية الثانية ‏ الحملة (۱) ۲۹۲ 
۲ 4 ۲۹۸ » ۲۹۹ : ۳۲۲ » | داعي الدعاة (۲) ۶ ۲۵۲ 
{Yo‏ داعي الدعاة الا سماعيلي 9 ۳۱31 
,۲( ۹ ۰ ۳۱۷ | دانتي (۲) ۳۱۹ 
خلیج مار جر جسن (۱) 6 | الدانوب (الدانیوب) (۱) ۲۲۰ » ۳۲۸۲ 
)۲( ۷ ۱ ۲۹۰۲ 
خلفة بن ابي الحاسن (۲) YAY‏ )۲۳( ۲.0 
الخليل مدیتة (۱) ۱۲٩‏ ؛ ۱۵٩‏ : | الدانوب الإسفل )١(‏ عر 


۹ ۰ ۲۲۵ وانظر حيرون 


الخليل بن احمد (؟) 1.0 
خمارويه (؟) لاما ۱۸۹ 
الخمسين ربح (۱) .0۰ 
الخو ابي to‏ | 


الخوارج (5) ۳۲ » ۳۷ : .5 ) اتضمام | 


دانیال )١(‏ ۱۲ »۲۲۹ » سفره ۲۵۸) 
1Y‏ 
1o ۲)‏ 
داود (۱) ۰) ؛ ۱۷۸ ؛ احتلاله دمشق 
۹ ۰ ۱۹۸ 4۲۵۰ ۷۰۳ ك2 
6 : ۲۰۸ » قصوره ۲.۰٩‏ » 


— TAY — فهرس‎ 

۲ ابتداءه بالوسیقی العبرانية )۲۵ : ۲۷۱ ¢ TAC‏ ؛ 
القدسة ۲۲۲ ¢ ۲۳۲ ¢ ۲۱7 ۸ CTE TIA‏ 

داود باشا (۲) ۳۵ ۲۵۵۰۳۲۰ 7 ۲۲۸ : ۲۲۱ » ۲۲۰ ۰ 


الداوودية # مدرسة (۲) {o‏ 
دبوره )1( 156 
الدحلة (۱) 1۵ » 11 ۵ ۰۷۱ ۷۵ ؛ 
1V1 ¢ ۸‏ > ۱۸۱ > ۲۵۹ 4 
۶ ¢ ۲۷۳ ؛ ۲۷۸ € ۲۸۲ ؛ 
۷ ¢ ۲۹۸ ¢ ۲۰۷ » ۲۱۹ ؛ 
{o‏ 


(؟) 10€ ۶ ۱۵٩‏ ؛ ۱۸۸ ۲۳۲۵ 
۱ ۲۷6 ؛ ۲۰۵ 


حن الاله (۱) Af‏ 
الدردئيل (۲) .0 
الدرزية (؟) frocTTEETT)‏ 
درعا (۱) ۸ ح. 
درمشق » (دمشقا (۱) ۱۷۹ 


الدروز (۱) ۳۸ مع » 16 6 ۱۳۰ 4 

۱۹ 
(۲) ۱۲۰ » منشأهم وحرکتهم 

۲۵۹ ¢ ۲۲۵ ¢ ۲۲۱ — ۷ 
۰ ۲۲۹ ۰ ۲۲۷ ۰ ۲۲۷۰ ¢ ۲ 
؛‎ ۲۲۵ 4 ۲۲6 » ۲۳۳۲ ¢ ۲ 
Yoo 

دفنة (۱) ۲۷۹۱۱۵ 6 ۲۸۹ ۲۰۹۸۲ » 
۷۹ ۳ ۲۳۷ 

دقاق سن تتش (۲) ۲۰۷ » ۰۲۰۸ 


Ei 
٠١١١ ١ ۱۱۰ ۶ 16 )١( دلا النيل‎ 
{fo ¢ 27 
AY (۲) 


دمشق (۱) ؟ ° ۲۸ ۶ ۰.1۲ ]1 » 
هع » معدل مطرها ]٩‏ » .رمغ 
51٩۹40 6 ۲۱‏ ۰ ۷۱۰۷۵ 
۸ ۱:۸ آول ذكر لها 
IVT‏ ۱۷۷ ۱۷۹ * ۶۱۸۱ 
IAI ۱۸ 2 ۳‏ ¢ ۲۰۲ 4 
۹ ۰ ۲۱۳ ¢ ۲۱۵ : ۲۲۵ » 


حالتها زمن الرومان ۲۲۱ 4 
NEN‏ ری 
۱۱ ۰ -. 11 : 1۲۲ : 

۲ ؛ انتاجها لمنسوجات 
الحر بربهة 1۲۵ ۲۵] 

(۲) ۲ ؛ 6 ج CITT‏ 
١‏ ۲۲ + ۲۵ ۵۷۰ ۰ ۵۸ 4 
في اوج عزها 16 : ٤ ۷۱ : ۷٩‏ 
۹ 3 ۱ ]۸ » #۸۸ -- 
٩۱۰ 6‏ » ۱,۰ * ۱۰۲ : ۱۰۷ : 
E‏ ا ¢ ۱۲۳۱ » 
۲ .۰ ۱۲ ؛ )۱۵ ۱۵۱ 4 
۵ - ۱1۱۷ ° ۱۸ ۰ ۱۸۸ — 
1٩۲ : ۰‏ ؛ قشل سف 
و ا ی 


۳ : ۲۰۸ : احتلال 
وهر لها ۲۱۱ : 4 ۱*۱۲ - 
۷ ۲۲ ۰ ۲ : ۲۲۹ : 

۱ — ۲۳۵ < ۲6۲ ؛ آنتاجها 


الروانح الععر به ۲ 6 ۲۵۱ : 


° TIA TTT ۰ ۲۸ ۶ YY 
— ۲۱۱ ۶ ۲۷۲ ؛‎ ۲۷۲ OY. 
۰ ۲۹۹ : ۱ ۰ ۲۰ ۹ 
- ۲۱۳ : ۲۱۱ 2 ۲۰۹ + ۷ 
— ۲۲۷ : ۲۲۱ 4 ۲۱۸ ۵ 
: ۲۳۸ — fo‘ ۲۳۲ ۰ ۳۰ 
۲۵۰: ۲۲۸ ؛‎ ۲۵ : ۱ 
دمشونس - انار دمشق‎ 
۲۲ )۲( دمیاط‎ 
۱۹۹ )۱( دور‎ 
19۵ ۵ ۰ )۱( دورا‎ 
۰۲۹۵ 4 ۲۸۱ ۱۸۸ ۱۱: دورا أوريس‎ | 
اقدم‎ ۰ ۲۲۹ ۰ ۲۹۹ : ۸ 
۰۲۱۲۰۷ : کنیس فيها ه.)‎ ۱ 
تبعيتها لتدمر 151 ؛‎ ۱ ۱ 


— ۸۸ - 


فهر س 


لكا ب ع ع ب ا ل و 0 


۲ وانظر الصالحية 


دوروتي جارود (۱) ۹ 
دوريلايوم (اسکي شهر)  )١(‏ ۲۲۲ 
دوسارس (ذوالشری ) )۱ ۳۸۰ 
دول الدن الفینیفیه (۱) ۳۹ 
دولة الدينة البونانية (۱) ۳۹3 
دولن ب اضرحة (۱) ۱۹۸ 
دوليكه (۱) عن 
دومة الحندل (۲) ۷ 
دومیتیان (۱) ۳۲ » ۰۳۳۲ ۳۹۵ 
۳۷ 
الدومینیکان (۲) زلف 
دونان ز۱) ۸ ¢ ۲۰ ۰ ۱۲۱ 
دوهي (۲) ۶:۱۱ “¢ Yon‏ 
دیاتسرون (۱) Î‏ 
ديار بكر (۲) 1۳۹ 
الدياسيور! (اليهود القیمون) (۱) ۲۲۶ 
الدسل (۲) 1 
دسون (۱) 1۱ 
دي دربه الصيلبي (۲) ۳۳۹ 
دير دوان (۱) 6 ج 
دير کزخیا (۲) ۳۳۲ 
دير القلعة (۱) ۳۸ 
دار العمر )۲( ۳۳۵ 
دسان ‏ ابن (۱) لق 
دي فونتوئیل (۱) ۳۹ 
دهیوس (۱) ۳۸ 


الدنکانو لسن (الدن العشر) (۱) ۲۷۲ ) 
{XY ¢ ۲ Yo. ۰ ۹‏ 


ديكا مرون (۲) ۰۱ 

ديك الجن (۲) ۲ AY‏ 

ديلوس (۱) ١125م‏ 

YA" ۰ )۱( دىمو‎ 

دستردوس الاول ب سوتر (۲۹۲,)۱) 
۱۹۵۰۷۲ 

دیمتر وس الثالت (۱) 2.۷ 


دیمتربو س الثاني (نیکاتور) (۱) ۲7۸۹ 
۲۳ ¢ ۲۷۲ 
ديو الؤرخ (۱) ۳۷۷ ۰ ۳۷۹ ¢ ۳۸۰ 


صعحه 


مس 


دیوجینس لاثرتیوس (۱) ۳۳۹ 

دبودورس )1( 71 ¢ ۲۹ 

دیودورس - آلشاء الصوري (۱) ۲۸۰ 

دبودورس الصقلي )۱( ۲ ۰ ۱۱ 

ديو کاشیوس (۱) ۰ ۲۷ ۰ ۳۸۲ 

۳۳۹ ٤ ۲۲۸۰ ۳۲۲۲ )۱( ديو کلیتیان‎ 
{LEY ¢ ۰ ۶۱ 


)۲( ¥ 
دتوتيسيوس (۱) ۱۱۸ ۲۰۹۲ 6 ۳۸۹ 
۳۹ 
- الذال ب 
ذات الصواري = معركة (۲) ٠‏ ۲۱ 
الذمة ‏ آهل (۲) ۲۰ 
الذهب - ابو () ۳۳۷ 
ذو الشرى (دوشارا) «دوسارس) (۱) 
۸ ۳۸۵ 
ذو العقار (۲) ۳ 
ب الراء ب 
زالقات ان 151 
رابيل الثاني (۱) 12325 
راحیل ز امراة يعقوب ) )١(‏ 4۰۱۷۷ 
۰۲ ۰ ۱۳ 
الرازي (۲) A1‏ 
راس الرجاء الصالح (۱) ۱۸ 
فق ۳۷ 
راس الشسقعة (۱) 354 


راس الشمرة (۱) ۰۹۵۰۹۲۰۱۸۶٩‏ 
۷ اقدم ذكر للارجوان في 
نص فيه ۱۰۱ ۰۱۱۹ ۱۲۱ ) 
۲ ۶ ۲ > اکتشاف اختام 
حثية فيه ۰۱۷۰ 

راس الکرمل (۱) ۱۵ 

راشد الدين سنان (۲) 565 ۰ ۲۲۷ 

الراشدون - الخلفاء (۲) ۱۸ > ۱۵۹ 

راشیا (۲) ۳۳ 

الراعي الصالح (۱) ۷ 1.86 


فهرس 


۳ 


رافانا (۱) o.‏ 
الرافدین (۱) ۷ ٤‏ ۲۷ عبلاد ۲۲ » ۲۲۰ 
هه ¢ 51 ۰1۵6 ۷ ۰ بلاد ]۷: 
حضارة ۰۱۰.۵ ۱۲۹۰۱۲۲ ۰ 
۸ 4 ۱۵۰ ۱۵۱ ¢ 1۵۵ — 
۸ ¢ 11 ¢ بلاد ۱۲ ¢ ۱۷۳ 
۱۷۱ 6۱۸ 6۱۹۰ ۱۹۱ 
Tol ¢ ۲۲۸ » ۲۲۲۰ ۲‏ 4 
COT 6 ۲۲۰۸ » ۲۹۹ ۶ ۱‏ 


وادي 21 
راقع بن عمير الطاني )۲( ۹ 
رافنا (۱) ۳۹ 


رافیا ( رفح ) (۱) ۲۹۵ ۲۹۲۰۲ 


رافيا معركة (۱) .1¢ 
رام جبل (۱) 1{ 
رام "لله (۲) 1.0 
رب عدي (۱) ۷ ۰ ۷۹ ۶ ۸۰ 
ربة عمون (۱) YY‏ 
ربلة (۱) ۰۵ ¢ ۲ ۰ ۲۲۰ 
رجحل اوريا المریض (۲) ۲۲۱ - ۲۲۲ 
الرحل الكامل (؟) 1۲ 
رجيتالد الشاتيوني (۲) ۲۳۷ ۲۵۷ 
رحیعام (۱) ۸ 2 ۱۱۰ 
الردة _ حروب )¥( 0 


رسائل تل العمارنة (۱) ۸۰۰۸۲ ) 
۹ ۲ ۱۷۲ ۰ ۱۷۵ 

رسالة القفران ‏ کتاب (۲) ۲۲۱ 

الرسالة السيحية - کتاب (۲) ۲۱۸ 


رستم باشا (۲) ۳۹ 

الرستن (۱) ۲۷۹ » ۲۸۹ 2 وانظسر 
اريتوسا 

الر سول (۲) 1۹ 

رشف الاله (۱) ۱۲۹۰۸۳ ۱۳۱ 
وانظر رشوف 


رشوف - اله (۱) ۱۸۸ ۰ ۱۸۹ وانظر 


رسفت 


مت ۲۸۹ — 


الرشيد (؟) 
رصابة (رز ف) (رصافه) (۱) 
رصافة (۱) ۲۲۱ + 1۸ 
(۲) ۱۲۷ مه1: وانتلر رصابة 
رصين ملك دمشق (۱۱ ۱۷۹ 2 ۱۸۱ ء 


۲ ۱ ۱۷۱2۰ 
1۳1 


YI ۰ ۷‏ 
رضوان لن تتش (۲) ۲۰۱ ۲۰۷ ۰ 
۷ ۲۱۰۲ 
رعمسیس )١(‏ ۱0۰ 


رعسیس الثالث(۱) 211/1 2195 ۱۹۷ 
رعیسیس الثاني (۱) ۱8۲ 1514 : 
CIMA ۰ ۱۱۷ ۰: ۱ ۶5‏ 


۱۹ 

رفائيل (۱) ۳۹ 
رفح (۱) ۲۵0 » ۲٩۰‏ وانظر رافیا 
رفقة (امراة اسحق) (۱) ۱۷۷ 
الرقاد - نهر (۲) - ۱۰۱۱ 
الرقة (۱) 1 © 
C1710 ¢ 655 )۲(‏ ۱۷۷ ۰ ۲۱۰ 

ركاب ابل (۱) ۸ : ۱۸۹ 
الرمله (۱) ۳۹ 
(5) ۱۰ ح ؛ ۲۲ : سلیمان بن 


عبد اللك شیم بها ۱۲۸ : ۱۸7 
۲۳ ۰ ۰ الطائیون 
نشرمون النار بها ۲۱۲ ٤‏ ۲۲۸ ۰ 


۳۸ 
رمانو - الاله (1) للد 
الرها )١(‏ ۲۷۷۰۲۷۰ : ۲۹۹ » 


(؟) ۲ ۰ معاوية برمم آحدی 
کنانسها .€ ¢ ۱۳۸ 2 1۸۲ . 
5 > زینو يقفل مدرستها 
۷۵ ¢ ۲۰۷ ¢ ۲۲۵ : ۲۲۰ » 
۲ ۲۱۰ 
الرواقية (() الدرسه ۲۸۲ ۰ ۲۸۲ ۰ 
الفلسفة ۲۸۰ ۲۷۲۰۳۹۲۰ 


الرواقيون (۱) ۱۸۰ 
روان (۱) ۳۹۲ 
رودريك (۲) ۲ ۱۳۲ 
رودس )١(‏ ۱۰۲ 4 ]۲۸ 6 ۲۰۲ ۲ 


a 


قير س 


+1.” 6 ۵ 1۲ 
1٩ Yo ۲)‏ ۲۰۵ 
الروس (۲) YY‏ 
روسیا (۱) ۳۳۹ 
(۲) ۲۸ ۶ ۲۲۲ 6 ۲۷ 4 
۳۸ 
الروضتين في آخبار الدولتين ‏ کتاب 
(؟) ۲۹۲ 
روكسانا (۱) ۱۸ 
الرولى (۲) 10 


الروم (۲) ۱۷ + ۱۸ : ۲6 » €{ » {o‏ 
1٩ 4 ۷‏ 6 ۵۲ -- ۵۲ ؛ العرب 
طردونهم من قرطاجنة ۷۱ ؛ 
o 1.14‏ .5ل( :55ل »ع 6۱۱۲ 
۹ .ل( ۰ ۱۷۲۰ » ۱۷۷ 6 
۱۹٩۹ - ۱۰۸ ۶ €‏ السلاحقة 
ستولون على بلادهم ۲۰۵ ؛ 
۲۱ — ۲۱۲ :۰ ۲۲۲ » ]۲۲۲ ۰ 
۷ تجار هم نعمون بامتیازات 
في سوربه ومصر ۲۷۸ ؛ کنيسة 
۱۷ 

اثروم الارئوذکس (۲) ۱۲ ۰ ۲۵۲ 
۳ ۰ ۳۸ 

الر وم الکائولیك (۲) ۱۲۵ ۶ ۱۲۹ ۰ 
۲ - ۲۲ » ۲۲۲ + ۳۲۲۲ 

روما )¥( ۱۸ ¢ ۱۳۹۰۸۱ ¢ ۰۱1۲ 
۲ ۲۲ ۰ ۳۲۳۲ ¢ ۲۲۳ 4 

الرومان (۱) ۲ ¢ ۷۲ 2 € 6 ۱۱ 
۸ ۱۸۰ ۱۸۷ » ۲۲۰ »4 
۲ انطیوخس بهزم امامهم 
۲٩۲ 2 ۲۸۲ 2 ۲۷۲ ¢ 11‏ ¢ 
۶ ¢ ۲۰۵ ¢ ۲۱۱ ۲۱۲ سس 
۵۰۵ ۲۱۷ ۰ فضلهم ۲۱۸ ؛ 
۲ + ۲۲۲ » ۲۲۷۱ » ۲۲۲ » 
۰۳۷۰-65 ۰۲۸۷ 4۲۹۸ 41۲۰ 
استيلائهم على دمشق 1۲۲ 4 
{UE ¢ ۰‏ 

۲۵۲۱ ¢ ۲۲۸ ¢ ۱۰5 ¢ ۷۸ )۲( 


تس 


له 


س 


الروماني » الرومانية (۱) المصر ۲) > 
۷ الحصون ۵) : الحضارة 
۲۳ ¢ ۲۱۸ ¢ ۲۷۲ : ۲۷۵ ) 
العهد ؛ القنحل > )۲۷ : البعثة 
۳ الامبراطورية ۹ : العالم 
۹ اقانون ۰۳۲۲ الستعمر ات 


۳۳۹4 
(۲) الامیراطورتة ۲ : 
10٩ ¢ ۶5‏ 
الرومانية الكاثوايكية ‏ الكنيسة (۲) 
۳۹۰ 


رومة (۱) € ۰ ۰۱۰۲۳ ۱۱۲ »۱۱1 ۰ 
i ۸‏ ۲۵۱ ۰ ۲۷۷ ¢ ۲۳۷ ۰ 
VY‏ ۲۷۲ ۰ ۲۸۲ ¢ ۲۸۵ :۰ 
۲۰٩ ¢ YA‏ — ۲۱۲ ۰ ۲۱۵ 4 
۲۲٩ ۲۲6 ۲۱۸ IY‏ : 
۹ ۰ ۲۲۲ : ۲۲۳۵ 7 ۲۲۳۷ » 
۲٩ ۰۳۵ 4 ۲‏ النشاط 
الفکری السوري فیها ۲۵۲ ب 
1 “¢ ۲۵۷ ۰ ۲۵۹ : ۲۷۸۰ > 
حرفها في عهد نيرون ۲۷۷ 4 
۷ ¢ ۲۷۲۲ ¢ ۲۷۲ ۰ ۲۷۵ : 
FAI — ۲۸۰ ¢ ۷‏ + ۲۹۲ 4 
415 © 1 ۰ احتکاد الحارت 
معها ۲۰] 516 ¢ {TY < (fo‏ 

11١ ¢ 1۲۳۹ + 1۲۸ 6 {Yo — 


رومية (۱) ۷ جح 
الرومية ‏ اللفة (؟) AY‏ 
ركاردوس قلب الاسد (۲) ۲۳۹ > 
.۱1۰ 

ریمتد (۲) ۲۲۷ _ ۲۲۹ +¢ ۰۲۳۱ ۲۳۲ 
ریمند الثاني (۲) ۲۷ 
ریمند لال ‏ الکاهن (۲) ۲۲۲ ٤‏ ۲۹۲ 
الرين (۱) ۰۰ شن 

Yo ۲) 
۳0۸ )۲( الرینه‎ 


الري (۲) .1 


له 0]) > 
زفس اولیمبیوس (۱) ۳۹۷ 
زكر بعل (۱) ۵ l0.‏ 
زكرويه ‏ ابن (۲) 145 
زكريا الغزي (۱) .1۰ 
زمري لیم (۱) ۲ ۷۲ 
الرنبیل (۲) 1o‏ 


زنحرلي (۱) ۱۵۵ » ۱۸۱ ٤‏ )۱۸ - 
٩‏ وانظر شمال 


صفحه .۲۹۱ ات 
- الزاي بت زنجیبار (۲) 1۹ 
زنكي (عماد الدین) (۲) ۲۰۷ ؛ ۲۲۵ 
الزاب (۲) 10 ¢ ۷ ¢ .11 ۲۰۱ 
الزاب الاعلی (۲) ۲ | الزنکیون (۲) ۲۸۱ 
زاییناس GE 14 )١(‏ ی 
زاغروس ‏ تخبال (1) مت تا نت 
زاكر ملك حماة ۱۸٩ ۰۱۸٤  )١(‏ 
7 ۱۲۱ ۲2۷ 
زاما ‏ معرکه (۱) ۱۹ رة 6 ۱۷۲ 
زاهي س بلاد (۱) ۰۱۲۸ ۱6۱ ۱6۳۰ | ل 
3 زباد بن ابه (۲) ۲۷ ۰ ۲۲۸ ۵۵ : 
الزباء (۱) {A‏ 
۱ ۸ ۱6 
زباي (۱) ار ی 
الزیدانی (1) ب > و | الزيتونة (؟) ۱۳۷ 
بداني 2-5 الات 0 ۱۷۹ 
زبدة (۱) ۸ + 50 | ريو سارت رن , 
زبديبول بن مقیمو (۱) نا ۳۹ 
الزبى بم العوا 3 3 
ا e‏ ۹ح 8 زيتون (۱) 1.524 
e‏ ا | زیون الصيداوي (۱) ۲۸۰٤۰۲۷۹‏ 
ا ]ون الفبرضي ۱۱۱ ۷۹ 
زردشت (زرادشت) ۱1۱۱ ۳۰-۱۲۸۲ ۳۳۰ 
(i‏ ه ۹۹ 
الزردشيتة (1) ۲۳٩‏ » ۱۰) ؛ 1١‏ › | ساحوراع - الفرعون (۱) ۸۲ : ۱۳۸ 
)۲( ۰ | ساردس (۱) ۱ ۳۹۷ 
زرو بابل (۱) 5 6 Co. (۲) {o‏ ۷۰ 
زریاب (۲) ۷ ح٠‏ | السامانية ‏ اسلالة (۱) ۳۸۲ :1۱۳۰ 
الزطية (۱) 1 EY‏ 
زغرتا (۱) ۰۷ | الساسانیون (۱) ۳۹۹ 
زفس (۱) ۱۱۲ © ۲۱۵ » انطيوخس | الساغاز (۱) A.‏ 
شحم اعتبار بهوه مساويا افزس ساكحي غوزي (۱) ۲ ۰ ۲۸ 
۷ ۲۷۹ ¢ ۲۸۱ > ۲۵۱ “ سام بن توح (۱) 11 
۷ ۳۷۰ » بعل يعتبر ماد | ماميسيجرامس (۱) .618621746 


الامرة (۱) ۳۹ ۰ ۱۵۲ © بربعامالثاني 
صیح ملكا قیها ۱۸۰ ؛ ۲۰۸ 
۹ ۰۲۱۱ ۲۱۳ 6 ]۲۱ » 
۲ © ۲۲ ۰ قابینیوس عید 
بناءها ۳۱۰ 4 ۲۱۲ ۶ ۲۲۰] 

سامرا (۲) ۸ ۰ ۲۷ ¢ ۱۸۱ 

السامري » السامرية (۱) المعبد ۲۰۲ ؛ 
۰۲ ۲۱۹ 


السامريون (۱) ۲۹ ۲۱6۰ : ۲۱۵ :| سترأتون - برج (۱) ۳۱ 
TA ¢ Tol‏ 11+ ستي الأول (۱) 11 
9 دود سجستان (۲) CAY ¢ 1o‏ ۲۰۱ 
ا ۰ 6۲۸۲ ۰ 3 
سد مارب (۱) 1{ 
السامية (۱) اللقة ۱۷  »‏ العزوه ۲۵ سدني (۱) 0 
٩ ۰ 1‏ اللغات ۱۱۵ 4۱۸۲ ۲ ۳ 
601 الديانات ۱۲۵ »الشمون | سدني سمت (۲) ١‏ 
۸ الجماعةه۸ » ۱۷۰؛التاطق سدوم ۱۱ 1 
۳ »4 الغربية ۷۲ ©» الحضارة سر اط الخادم (۱) 11A‏ 
۳ العادات ۲.۰۰ سر الامرار _ کتاب (۲) 0" 
(۲) الحضارة ۱۸ اللغات ۱ السربون (۲) قف 
۳ سرحون (۱) ۵ » 11 ؛ ۷۰ ٤‏ ۲۲۱۲ ۰ 
اسامیون )1( ۱۵ ¢ ۱۷ ۰ ۲۳۱ : ۲۸ ۱ ۳۱3۹ ¢ ۲0۵۰۲۳ 
Vo: ۷۱۰۷۰ ۰ ۲‏ 6۸۱ ۲ آل ۲۰۹ 
A‏ ۸۷ ۰ اشکالهم ۱۰۱ ¢ سرحون الاول (۱) 10۰ 
۶ ۱ ۱۱۸ ۱۳۰ ۰ | سرچون الثاني (1) ۱۵۲ ۲۱۸۰ ۲۱۲ 
۷ الامراء ۱۱ ۱۷۰ » برجو تؤولن 11 1:۳۱ 
۶ + ۱۹۸ :۰ ۲۰۰ ۰ ۰۲۲۲۲ 0 ۳۹ 
TYA‏ “ ۳۱۳ )۲( ۰۵۰۸ ۱۳ 
سان ياولو (۱) مسرداريا ‏ نهر (۱) YoY‏ 
سانخونی اتن (البيروتي) (۱) ۱۲۲ )1( Ci‏ 
۱۳ سردشيا (1) 111٤11۳٤١11١‏ 
سابس (۱) ۸ | سر فتوس الاسياني (۲) YAY‏ 
سبارطة (۱) ۲ | سر قسطة (۲) ۷۹ 
سباستبولیس (۲) ۰ | سروم (۲) ۱1۰ 
السيأنون (۱) ۵ ]|الربان ()) ۱۷۲ 4 ]۱۷ > ۱۷۷ : 
سبته (۲) ۷۳ ۹ ۰ JAY‏ 
سبتيمسوس سفيروس (۱) ۲۲ : | السريان الارئوذکس (۲) 2 
۷ * ۲۰ : ۲۲۲ ۰ ۲۲ : السریان الکائوليك (۲) +۱۲۹ :۲۲۰ 
۰ . مولده واعتلاءه العرش اسر بانیه (۱) اللغة € » 1۲ ٤‏ ۰۱۸۲ 
{Yé {Fo ¢ TA. ۷‏ ۸ ۶ 1.56 2 16] الكنية 
سبسطية (1) ۲۰۹ 2 ۲۱۲ ۰ ۳۸ :| ۳ ؛ الاداب ۳۷۱ 
ا ۹ (كا ۱۱۳ ۱۹ 4 
ا 39 ۸ ۱۰ :۰ ۱۲۲ 4 “ICT‏ 


۱ 1 ۱۷۲۱۷۲۰۱۷۱ ۰ ۱۷۱ 
سر TA IIT — YY (O)‏ | هد هم ]مع امع 
e ۲‏ ۲۰۷ - سنه وفاته ۲¿ 
۹ : ۲۲۱ ۰ ۲۵۹ ) ۳۵۷ : ۱ ری اح 
AUT ۰‏ 2 ع 


75 


قهر س 

ابن سر نج (۲) ۱ ۱۲۸ ۱۵۹۰ 

سعد الدولة (۲) ۵ : ۱۹۱ | السلالة الثانية والعشرون ۱ ۲۱۵ 
جيعد ی ° | السلالة الخامسة :۱) ۱۳۷ 
سعيد بن البطریق (۲) ۱۳۵ ح ؛ ۱۲۱ | اسلالة الخامسة عشرة ۱۱ ۱۸۰ 
سعيد الدولة (۲) ۰ | اسلالة السادسة ۱) ۱۳۷ 
سعید بن مسجح (۲) ١‏ | السلالة السادسة عثرة  )۱(‏ ۱۹۸۰ 
معير (جبل) (۱) ۰ 16 ١‏ ۱۷۰۱۹۲ أ السلالة السادمة والعشرون (۱) ۱۰۸ 
الفح vo )١(‏ | السلالة الصفوية (۲) ۳۹۷ 
سفر (قرية) (۱) ۲ | السلالة المشرون  )١(‏ ۱۰۷: ۱۵ 
سفر الجامعة (۱) ۲ | السلالات السوميربة ۱۱) .۷ 
سفر دانبال (۱) ۲ ! سلامش بن یرس (۲) ۷۱ 
سفن وع ٩‏ | سلامیس - معركة (۱) ۳11 
اس غاح (۲) ۱۵۸ ح : ۱۵۹ 1۰ | سلبيوس ‏ جيل )١(‏ ۳۹4 

وانظر العباس السفاح ‏ ابو |اللسلة الشرقية  )١(‏ ۲) 6114 

سفیان بن حرب ‏ ایو (؟) | سلطان شاه (۲) ۱۰۷ 

1٩ ۲ ۲۷ ۰‏ ج ؛ ۵۵ السلفیوم ب شحرة (۱) ۳۹ 
السنیانیون (۲) ۰۶۲ | سلامة (۲) 1۱۲۹ 
سقروس (|) ۲۵۵ : ..5 1.16 | سلم (اله؛ :۱۱ 1۸۹ 
سفیروس بطريرك انطاكية (۱) ۱۲] | سلمية (۲) 6 3 
سقراط (۱) 31 ٩‏ ۲۱1۰ : ۲۰۹ 
السکستین (۱) ۲ | سلوام (۱) ۳۱3 
سکوتاری (۲) ره | سلوق (۲) 4١‏ 
سکوبرز (۲) ۱ | سلوقس )١١‏ ۹ .1“ 

YF ¢ TAA ¢ ۲۳ 2-۹ ار‎ 
> 01؟‎ )١( سلوقس الاول تنیکاتور)‎ 3 
A sS ULMER EY اجون‎ 
۲۰۳ ۲۹۹ ؛‎ ۲۹۲۰۲۹۱ ۳۰۹ 4 ۲¥¥ )١( سكيتوبوليسن‎ 

۲۶ وخ" : 1.۷ وانلر بیسان | سلوقسى الثالث ‏ کرونوس (۱) ۲۸۲ 
السلاجقة (۲) ۳ ۰۲۰۷۰ أسلوقس الثاني کالینیکوس (۱) 
۲ > الاضطراباب تبدا بقيامهم ۲ ¢ ۳۹6 

۸ ۱۷۲ ۱6 بت 2.۲۲۷ )۳( 6 ح 

۲۱ ۲۸ ۰ ۲۰۲ اسلو قسن الرایع ب فيلو باقر (1) 511 
السلالة الاولی (۱) پم ۽ :سلوقس الخاسی (۱) ۷ ح 
سلالة بابل الاولی (۱) در رسلوقس السادس - ابیقانوس (۱) 
«لسلالة التاسعة عشرة (۱) ۳۳ Yt‏ ج 

ls ۱1۷ ۶ ۲‏ اب ۱۱۵ 2 
السلالة الثامنة عشرة  )١(‏ ۱۰۱ 4 اسلو قية (۱) | ۲16 » ۲۷۹ 6 


۹ ۶ ۱۲۸ 6 ۱۱۱ ۶ ۱۱۷ 
السلالة الثانية عشرة (۱) 


۳ 


۳ ۲۹۲ ¢ ۲۰۹۸ 2 ۲۰۷ > 
۹ ۱۰ ۶ ۲۱۷ ؛» ۲۸۹ 11.4 


۲۹6 بت 


السلو قی السلو قية )١(‏ الاسد 
۷ : اللطة : الملکة 59 » 
۷۰ : ۲۷۵ ¢ النتلم : الدولة 
۸ الملك ۲۸۹: الحیتی ۰۲۹۰ 
۱ الا سول ۷۹۲ 
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۰۲۲۲-۲۱ غذاؤهم وطقو سهم 
۲۲٩ ۷‏ د ۲۳۰ ؛ مقر 
الامو ات عندهم وانیاژهم ۲۱۳۱ 
ب ۲۳۲ > الرسالة الهم ۲۳۵ ) 
7 ۰ ۲۲۰ 

عبد الله بن زياد (۲) o0‏ 671۰ 

عبيد أله بن محمد الحبيب (۲) ۲۱۰ 
۲۱۱ 

عبیدالله بن قيس الرقيات (4۲ ۱۱۱ 


عبيد بن شريه (۲) ا 
عبيدة الثالت (۱) ۰ ¢ OTT‏ 


عبيدة الجراح - ابو (۲) 1541145 
6 : ۱۵ ¢ ۲۳ » ۱۲۲ 


العبيدية ‏ السلالة (۲) ۳۱۰ 
عبيه (۲) ۳ ۰ ۲۵ 
عتار (1) ¥ ج 
عتاد (الاهة) (۱) ۷ ج 
عثر عثه (۱) 11 
عتلیسف (۲) ۹ < ۲۷۸ 


عثمان الاول (۲) ۲۰۳ ۲۰6 ح ۲۰۵ 
عشمان - بثو (۲) ۱۳۱ ۲۰۹۱۰ 4 
۰ ۶ ۲۱۲ ۶ ۲۱۵ 


عثمان الثالث (۲) z1‏ 
عثمان الثاني (۲) ۰ ۲.١‏ ح54.؟ 
عثمان بن عفان (۲) 616 ۲۵ 572 ) 


۸ ۲۰ » ۵۳۱ ؛ 16 


.ع سد 


۳ 


العثماني ‏ الدور (۱) ۰۲۱ ٦٣‏ ۰ 
الاسطول ٩۱‏ 
)۲( الحيش ۲۹۷ 
المشمانية ‏ الامیر اطوربة ؛ الدولة (۲) 
o ۸‏ ف ار ارق 
۳ ۲۲۷ 2 ۲6۸ 2 ۲۵۱ > 
Toft‏ 
المشمانيون YAR )١(‏ 
العثمانيون ‏ الاتراك (۲) €۷ ۰۲۰۹۰ 
مناضلتهم المماليك والصفوية 
۷ ¢ ۳۰۲ » ۲۰۷ 2 ۲۱۲ - 
۶ ° ۲۱۱ » ۲۱۷ : ۲۲۱ » 


۲ ۲ 

العجل الذهبي (۱) ۲۲۱ 
عجلتون (۲) ۳۳۹ 
عحلون (۱) 0 ج 
عجلي بول (1) {fo‏ 

عدلون (۱) 
عدن (۱) ۳۳۹ 
العذراء ز١)‏ ۱۳۱۱۳۰۰۹ 
عنراء (۲) ۹ 
انمراق (۱) TY‏ ۱1۸ 


(۷) ۷ 6 ۱ ۶ ۱۷ ۸ ۲۲ » ۲۱ 4 
۲ ۰ 6" 2 ۳۷ 2 ۳ ؛ col‏ 
0 محعب تولاه لاین‌الز بر 4۵۸ 

CAY ۰ ۷۱ 2 ۷۵ 2 ۷۲ ۶ ۰‏ 
۷ ۷ 4 6 ۱۰۷ ۰ ۱۲۰ 4 
۷ 2 ۱۳۷ 2 155 ؛ عصیان 
الخوارج فيه ۲۱ ۳ ۸ 41۵ 
۷ ¢ ۱۷۲ ¢ ۱۷۵ 2 ۱۸۱ 4 
۲ 2 ۱6 غ2 ۲۰۲ » ۲۱۲ » 
۷ خضوعه لصلاح الدين 

۲۵۲ ۰ ۲۹۷ ۶ ۲۲ ۰ ۹ 

TA" ۲ )۲( العراقیون‎ 
col - ۵۰ ¢ 71 العرب (۱) ؟‎ 
۰ ۲۹۰ ¢ ۲۵۵ ¢ ۱۱۸ ¢ 11 
41۲۸ ۰۲۲۷ ۰4۳. ۲ ۷ 
<“ {oY 2 {ol ¢ 81 ¢ 0 


۹ 


فهرس 


و 
بلاد ۵۵ ¢ 10 ¢ 14< ۰۸۲ ۲۰۷ 
۶ ۰ ۲۲۸ » ۲۰۵ » ۲۲۲ »6 
٥‏ ؛ اارامیون ۲۱۸ الملوك 
۹ الحفرافیون ۱۲ ؛ الحنوب 
۲ الشمال ۱۸۲ 
)۲ ۱۱ ۲۲ ۰ ۱۷ 
{O © 4۷ 2 40 » 15 © ٩‏ 
VE — V1 ¢ ۷۸ ¢ 16 ¢ ۲‏ 
۰ ۰۱ ۱۰ ۱۰۰ 
١١12 ۲‏ ¢ ۱۲۲ ۶ ۱۲۸ » 
۰ ¢ آلا١‏ ¢ ۶ “IAT‏ 
۸ ۲۰ ۲۲۵ 2 ۲۲۹ 4 
۲ +¢ ۲۸۲ ¢ ۲۰۲ » ۲۱۷ 4 


ه بض mon.‏ 


01 
العربان (۱) ۳11 
العربة (۱) ۳۰1 
عرستان (۲) ۳۹ 
العريي - العربیه (۱) ۲۰٩‏ الدور 


١‏ ¢ العصر (Yo‏ ي الحروف 
۹ ال ]2 » ۱٩‏ ۷۷۰" » 
Ao » ۷‏ ۱۸ ¢ ۲۲۷ 
العربي ‏ الاسطول (۲) ۵۰ ۵۱ ۰ ۸٩‏ 
العربية (۱) بلاد ۲۲۱ بلدان ۲:۲ ؛ 
۰ € ۲۰ 
(۲) الامبراطورية 55 ؛ القبائل 
۳ » اللفغه ۸۲ ٩7‏ ) ۱۰۵ : 
۹ ۰ ۱۷۱ ¢ ۱۷۲ » ۱۷ 4 
۹ ¢ ۱۸۰ ¢ ۲۵۰ 2 ۲۱۷ 6 


۳۲-۲ 

YA ۹ )۱( عرقة‎ 
۰۲۰۲ ۱۹۵6 ۵۲ (¥) 

۳۲۲ ۲ 

العرعر ب شجر (۱) ۲٠‏ 

عررا (۱) 1121555 

EA ۰ {۹ )۱( العزى‎ 

عز الدین ابسك (۲) 11۷ 

العزيز (الفاطمي) (۲) ۰۲۱۲ ۲۱۳ ح 


العزيز جمال الدين بوسف (۲) ۲۷۳ج 
العزيز غیات الدین (۲) ۲۹6 » ۲۷۸۵ ج 


العصر الاشولي )1( ۸ 

العصر الباليوليتي (۱) ۱۳ 

العصر البرونزي (۱) ۱۵ ٤‏ ۲6 ۲۹ » 
10 

العصر الجليدي ز۱) ۳۰ 

Yo )١( العصر الجوراسي‎ 


العصر الحجري (۱) 11-٩۰۷‏ 
۲۱۲-۸ ۰۲۵۰ ۲۷ ۵۰ ۰ 


۱۸ 
العصر السلو قي )۱ ما 
العصر الكرتاسي (الطشوري) (۱) 

۳۱۰ Yo 

العصر اليزوليتي (۱) ۲۰ 
العصر الميكاني (۱) 47 
العصر الينوسي (۱) ۳۹ 
العصر النحاسي (۱) € سب ۲۰ 
العصر التطو في (۱) ۱۰ 
العصر النيوليتي (۱) ۱ ۶ ۲۷ 
۱1 


عضر الور نن (۱) 


فهرس عه هه عه 
عزیزو (۱) 6 1 | العصر الهلنستي (۱) ۹۹ 
آعزیا (عزریا) - اللك (۱) 6 | العصر الهوميري (۱) ۱۱ 
عسماكر ب أبن (۲) 51 ح » (2131 ۲5۲: | العصر اليوناني (۱) 531 
۳۹۹ العصور: الهلنستية (۱) 1.۲ 
عساف ‏ پنو (۲) ۵ | العصور الهومیر بة (۱) ۱۰۲ 
عساف التر كماني (۲) ۰ أ العصور الوسطی (۱) 1 
عسقلان )١(‏ ۲۱ ؛ ۷۰ »6م > ۱۵۵ ۰ | العصور اليونانية )١(‏ 1۲ 
مرکز لعيادة اتارغاتس ۱۸۸ عصیون جابر (۱) ۷ ا 
۷ ۲۰۱ » ۲۱۱ ۰ ۲۷۱ ء العطفة ز۱) ۸ 2 
۰ ۲۵ ؛ ۲۲۷ 2 ۲۹ء |العظم ‏ آل (۲) Yo‏ 
الرومان ۲۹۱ ؛ 516 العفولة (۱) ۳۷ 
۲۲٩ 2 ۲۰۵ )۲(‏ 2 ۲۳۱ | انعقبة - خلج (۱) 1 ٤‏ ۲۰۱ ؛ ۲۲۱ 
سقوطها بيد صلاح الدین ۲۳۸ ؛ )۳( ۵ ۲۳۱ 
الت ۲۵۹ عمبة بن نافع (۲) CFA‏ .لا 
عشتار (۱) ۲۰ © ۷۲ 6 ۸۲ ۱۲۵ - | العقد - کتاب (۲) .۹ 
۱۳۷ عقرون (۱) ۷ > ۲۱۷ 
عشتارت (۱) ۸ | العقر (جرها) (۱) ۲۱۷ ۲۰۰-۲۹۸ > 
عشتاروت (۱) ۱167 » ۱۰ : ۱۷۲ 4 {to‏ 
۸ ۰ ۲۰۱ »؛ معبد ۲۰۳ عقيل بنو (۲) ۳۳۹ 


عکا (۱) ۲۲ : ۸۸ > اکتشاف الزحاج 
عند خاطئها ٩٩‏ ؛ ۱۲۹ ۱۵۲ » 
1 © ۲۷۲ : ۲۷۷ : مرکسز 
تجارة السمك ۲۲۰ ؛ ۲6٩‏ 
(۲) ۱۲ ۶ ۲۲ » ۱۰۲ 6 ۱۸۷ » 
۸ ۰ ۲۳۰ ؛ ۲۳۸ — ۲۲۰ » 
القدين لويس بحصتها ۲8۲ ؛ 
4 © ۲۵۷ : ۲۵۹ ¢ ۲۷۸ ¢ 
۹ الجاليات الفرنسية فیها 
CYT — FFT £ ۸‏ ۳۲۱ 


عکو (۱) ۳۳۹ 
علاء الدين علي (؟) ۲۷۱ 
علاقة ( املاح ) (۲) 1۴ 
علم الدين ‏ آل (۲) ۳۳۰ 
علما (۱) ساحل o‏ 

(۲) قربه ۳۳۹ 


العلو بون (۲) ۲٩‏ ۰ ۲۷ ۲۹ » قیامهم 
ضد يزيد ۵۵ ؛ .1 ۱۵۱ ) 
۶۷۱ ۲ ۲۲۰۶ 


ات فهرس 
علي بك (۲) ۷ TTA‏ )۲( ۷ 
عني جانبولاد (۲) ۳۳۸ ۳ ۰ ») حيللته في 
العلي حسن - ابو (۲) 1۹۲۳ صفین ۲۲ ۲۸۰۲۵۰۲۲ 
على بن سعيد الدولة (۲) ۹ | العمري - ابن فضل‌الله (۲) ۱۰۰ 
علي الشهابي ز۲) ۰ | عمري (ملك آرام) (۱) ۱۷۹ » ۲۰۹ » 
علي بن ابي طالب (۲) ۲۷ » خلافته ۳۱۱ 
۱ )هه — ۵۸ ۶ ۲۰ ۱۲۰۵ ۶ عمرست (۱) ۰ .۹۰ 
۸ ۱۵۱۰۱۲۰ ۱۵۸۰ ج» انعمق ب سهل (۱) ۷۳۷۹۰ 
۱۳۱ : ۱۲ ۶۲۰۹۰2 ۲۲۰ عمار - این (۲) ۳۸ 
علي بن عبدالله بن العياس (۲) ۱۵۸ ح (۲) بنو ۵۰۵ ¢ ۲۲۲ 
علي علم الدین (۲) ۳ | عمان (۱) o Yo‏ ۲۷۷ ۲۶۹۵۰ 
علي بن فخر الدين (۲) 55561551 )۲( ۰۵ ۲۰۲ 
علي رانسفياني) 1۱) ۵ | عمواس (۱) ۰۹ Yo.‏ 
العلي الهية (۲) ۰ )¥( ۲ © طاعون ۲۳ 
عليان بعل (اله النبات) (۱) ۱۲ ۱۲۷۰ | العمود المقدس (۱) At‏ 
۱۳ عمورة (۱) ۲{ 
عماد ‏ ۲ل (۲) ۵ | عمورية (۲) A1 co.‏ 
عماد الدین الا صفهاني (۲) ۱ أ عمون (1) 10 ۱۹۲ » ۲۰۲ ۰ ۰۲۰۷ 
عماد الدین زنكي (۲) ۱۰۷ ۷۳ :۶ ۱ 
العمارنه (۱) ۲ »2 .4 | عمونيون (۱) ا 11 
انعمالفه (۱) ۸ | عناق ابو (۱) ۱۸ 
عمان (۲) ۰۲ ۷ ا عنات (۱) ۱۹۰ 
عمر بن حيدر آنشهابي (۲) ۲۰ ح | عنات _ شهيقة علیان بعل (۱) ۱۲۸ 
عمر بن الخطاب (۲) ۱۳ » ۱6 ۱۱6 ۰ | عنات - عشتار (لالاهق)  )۱(‏ ۱۲۹ 
-- ۲۱ : ۲۳ » ۲۵ » ۲۷ عنات هار (۱) ۱۹ 
والهحرة ۲۸ ۰ ۲۸ 56 » ۱۰۰ 4 عناتا )١(‏ ۹ح 
11۲ عناتوت (۱) ۱۹ 
عمر الخیام (۲) 5 | عنترة بن شداد (۲) ۲۹ 
عمر بن أبي ربيعة (۲) ۰ | عنحر (خالکیس) (۱) ۱۷۸ ٤‏ ۲۷۰ ) 


عمر بن عبد العزیز (۲) ۵۱ » 1٤‏ ح » 
٩٩ ۰۹۷ :۸ ۰ ۵ ۸‏ وضعه 
العیود على السیحیین ۱.۰۰ ؛ 
۱ ۱۰۸ ؛ ۱۱۲ / ۱۱۲ ۶ 
۲ 4 € : تعبده ۱6۸ ¢ 
100 ¢ + ¢ ۶+ ۲۲۱ 
عمر بن سعد بن ابي وقاص (۲) ۵۵ 
عمرو بن شراحیل الشمبي (۲) ٠١١‏ 
عمرو بن العاص (۱) 1o‏ 


01۹ ¢ 1Y ¢ YA 
۳۳۰ (۲) 
10 )۲( عرب‎  ةزنع‎ 
۳ )۱( العناب ب شجر‎ 
۰۲۲۸ ۰ ۲۳۲۵ ۰ ۲۳ )۱( العهد الجدید‎ 
۳۷۲ ۰۳/۰ ۳۹ 
۲۸ 9 
۱1۷ )۱( عهد السلالات‎ 
۲۱ ۹ )۲( عهد عمر‎ 


فهرس 


حت 1.۷ نب 


.آم 


العهد القدیم (۱) ۸۷ 6 ۱۲۱ ۲ ۱1٩‏ 4 
5 2 ۱۷۷ 6 151 ؛ العابد 
المذكورة فيه ۲۰۱ 4 ۲۲.۵ ) 
° ۲۱ ؛ ۲۲۵ » ۲۲۸ » 

۰۵۰ اعتماد کاب انار 
البهود» عليه ۲۵۲ ۲۵۸ 


عوج ملك باشان (۱) ۱+۸۱ 
العوجا (؟) مه ١‏ 
عیاض بن غنم (۲) ۱۰ 
عیبال (جبال) (۱) ۳۹ 
عيد القيامة (۲) ۲۱ 
عيد الميلاد (؟) Hf‏ 
عیسی بن مریم (۲) 10۸ 
عیسی بن تسنطور توس 99 ۳1 
عیسو (۱) ۹ ۱۰۳ 
عیلام (۱) ۳ 
العيلاميون (۲) ۲۹ 
العين ‏ كتاب (۲) ه.ا 
عين التمر (۲) Y۱‏ 
عين جالوت (۲) ۹ 
عين دارة ‏ ممركة (۲) ۳۲ 
عيبن رحلتا (۲) TEY‏ 
عين صوفر (۲) TY‏ 
عين طورا (؟) ۰ 
عين قدسن )1( 1۹۲۳ اح 
عیناب (۲) ۳۷۹ 
عيئتاب (۱) l100‏ 
عيون الابتاء في طقعات الاطاء ت 
كتاب (۲) TF ¢ TAY‏ 
القن ب 
الغابة القدسة (۱) o‏ 
غابینیوس (۱) ۳۱۰ 
عارستانغ (۱) ۸ 


۷۹ 
۳۷۲ 
21 


غارون ‏ نهر (۲) 
الغازي (۲) 


۲۲۸۳ ۰۱۱۸۰۱۱۲ )۱( نلاد‎  لاغلا‎ 
“ ۲۷۸ < foo ¢ TIA ۶۵ 
۲۹۵ ۰۳۹۲ 2 TAY ۰ ۹ 


غالر بوس (۱) ۳۹۹ 
غالينسيا (۲) ۷۹ 
:غالينوس {TY )١(‏ 
الفالبون (۲) ۷۹ 
غابوس (۱) ۳۹ 
الغرب الادنی (۲) ۳۹ 
الغرب الاعلی (۲) ۳۹ 
غر ناطة (۱) ۳۹ 

}( ۱۳۸ 
غرببوس (۱) ۷۲ ج“ 
غر هوروس توماترحس  )1(‏ ۲۹۹ 
غر شوریوسی الثالث عشر ۷ ۳۲۲ 
غر غوريوس التازئري )١(‏ ۲۹۹ 


الفز (۲) ) ۲۰ ۲۰۷۱ + ۲۰۲ 
غزة (۱) ۰۸۲ ۸٩‏ : ۱۱۲ : ممشل 
فرعون في حنوبي سورية قیم 
بها 1 1£ ؛ ۱۱۲۱۵۸ :۱۹۱ ۰ 
۷ ©» ۲۰۱ ۲۱۵ ؛ “Too‏ 
۰ : ۲۷۸ 4 ۲۰۹ » ۲۱۰ » 
۷ 2 ۲۲۲ 2 ۲۲۹ : ۲۸۹ » 
تصديرها الخمور ۲۹۱ : ۲۹۸ : 

۲۲۵ ۱۹ IA ۰ ] 

٩ )۲(‏ » ۱۰ جح ۲۷۲ الوباء 
بجتاحها في العصور الوسطی 
VY‏ ۲۰۷ ۰ ۲۰۷ 


العرالي ۹8 ۳ ۰ ۱۲۱۰۳ 
العزالي (حان بردي) (f)‏ 1۱ 
غزير (۲) o‏ 
القساسنة (۱) 6251١548151551١‏ 
) 41۷ * ۲0۰ — 0۲ 

)۲ ؟ ¢ ۲۳ 
خسان (۲) ۱۰۵۹۸ 
غسان - بثو (۱) ۹9 
الفسانیون (۲) ۱۳۸ 
غلاطية (۱) ۷ ج. 


فهر س 


حارج 

0 

غنوسطية ‏ طائفة (۱) 4186 .لالا 
القنوسطیون (۱) ۳۷۲ 
غودفري دي بویون (۲) ۲۲۸ - ۲۳۰ 
غوديا (۱) ۱1۹ 
غورالاردن )۱( 15 ° 
غورو (۱) ۱ 
الغوري (f)‏ ۳۰۷ 
غوزان )١(‏ انظر تل حلف 
غوزانه :۱) ۳ وانظر تل حلف 
غوشن (۱) ۱۹ 
الفوطة (۱) 3 
A! ۲)‏ 411 

غونتراند (۱) ۳۹ 
غیتا (۱) ۲۵۵ ¢ ۲۸۰ ¢ ۲۷۸ ۲۸۰ 
غي ده لوسینیان (۲) ۲۲۹-۲۲۳۷ 
غيطشة (۲) Y€‏ 

- الثاء ب 

الفائز بن الظافر (الفاطمي) (۲) ۲۱۳ 
انعاتیکان (۱) ۲4€ 
,۲ مقي 

ناراب (۲) 1 
الفارايي (۲) ۷ ۲۰۰ 


6۲۲۰ » ۱۸۱ ۰٩۲ ۰ 1٩ )۱( نارس‎ 
6 ۲۸۲ ¢ ۲۲۱ » ۲۰۰ ¢ ۲۳ 
4۰ 1۲۰ ¢ 1۱۱ ۰) ۲ ۱۱ 

6 {fo ¢ 11۰ ¢ CYTE ۱ 
35 

4 ۲۷ 6 ۲۸ TAY ( 

۳ 406 .55125 » الازار قة 
بسطون نفوذهم علیها ٩۲‏ 
۷ ۰۲ 2 4۰۱۲۱ 
١ ۸ ٠٥‏ النقمة تشتد فيها 
على الامسویین ۲ ¢ ۱۵۷ 4 
۱ ۰ ۲ ۲ عضرا 
۶ ¢ ۲۲۰ ۰ ۲۵۲ 6 ۲۳۸ 4 
۲ ۰ ۲۹۰ ۶ ۰۲۹۷ ۲,۹ 


الفارسي » الفارسية (۱) اللغة ۲۰ 4 
الامبراطورية ۰۱۸۳ ۲۵ » 
۳ ؛ البحرية ۲۲١‏ 4 الاسطول 
۰ ؛ الاشجار ۲۰۳ ) الحکم 
A‏ 

(۲) الالحان ۱۲۱ 4 
الامبراطورية ۲ ؛ اللغة ]۱۷ 


فاروس افیتوس (1) ۳۸۰ 
فارونا (۱) الهة ۱۸۲ 
فاسکو داغاما (۲) ۳۷ 


فاطمة (۲) ۲٩‏ ؛ 548 ¢ ۵۵0 4 .ا » 
۰۶۰ +2 ۱ ۱۰۲ ج 
۲۳۰۹ 

الفاطمي» الفاطمية ‏ الامیراطور بة (۲) 
۲ الاسطول ۲۱۲ 2 ۲۳۰ 4 
الخلافة ۲۰۹ ۶ ۲۱۲ ۰ ۲۲۵ 4۰ 
۲۱ + ۲۱ ¢ السلالة ۲۱۰ 

الفاطمیون (۲) ۱۵۲ ۰ ۱۸ 6 6۱5۲ 
۸ ۶ ۰۲ ۰ ۲۰۲ ۲۰۹۰ 4 
۸ ۰ فام خلا فتهم 5 ¢ 
TIT ۱‏ ۶ ۰ ۲۲۹ ۰ 
YY ۰ ۶۵۰‏ ۶ ۷ ۰ ۲۲۱ جح 


فالر بان (۱) ۰ ۰ TIA‏ ¢ ۲۷ 
فان ت بحيرة (۲) ۲۱۰۵ 
فانو (۲) € 
الفتوحات الملكية ‏ کتاب (۲) ۲٩۲‏ 
الفتوة ‏ حركة (۲) o‏ 
فحل (۲) ۰ ۱۷ ح 
الفخارية (بلدع) (۱) ۱1۹۲ 
فخر الدین (۱) ۱ 

۰ ۲۲۳۱ — ۲۲۸ » ۲۸۰ )( 

TEY o TY 


فخر الدين الاول (۲) ۷ ج 
فخر الدين الثاني (۲) ۰۳۱۹ 2۳۲۰ 
۳۳۲ ح 


فخر الدين العني (۲) ۲۰۹ ۰ ۰۳۱۰ 
o1‏ 


فهر س 


هت 


الفذاء ‏ ابو (الورخ) (۲) ۲۲۸ 2 ۲۵۹ 
o ۵‏ ۲۷۲ ؛ ۲۹۲ 

القرات (۱) ۲۵ ٤ ۱ ١‏ ۱۱ س ٩۲‏ : 
۵ ۶ ك5 ¢ ۷۱ ¢ ۷۲ 6 
هلا ۶ ۲۷ ¢ ۱۲۲۱ ۱۲ ؛ 
۸ : ۱۵۱ ¢ ۱۷۲ ¢ ۱۷۱ » 
۶ ع ۱۱۷۷ © ۱۸6 » ۲۱۸ » 
كمع < ۲۷۱ ۲۹۸ ° ۲۱۹ » 
۰ ۳۲۲۲ » ۱۵ ؛ ۲۲۵ 4 
tt. ¢ 1۳۷ ¢ {Fo ¢ ۲‏ 

IAA + l060 CA ‘ {o (۲) 

قراس الحمداني ‏ ابو (۲) 4151 ۱۹۹ 

الفراعنة (۱) ۲۹ ٤‏ ۹۱ » ۱۷۲ » ۲۹۰ » 
يرل اننا 

)۲ كلما 

فرتيا (۱) ۲۷۲ » ۲۷۰ » ۲۱۰ » ۲۲۳ 

الفرتية )١(‏ اسلالة ۲۹۲ » ۲۸۲ › 
۷ > الفزوة ۲۱۱ ؛ الدولة 
۰۵ + ۲۱ ¢ السلاد )۲۳ ؛ 
الحملات ۲۳۲۲۹ 

الفرتيون (۱) ۲۲۲ ۰ ۲۷۱ * ۲۷۲ ؛ 
۹ ۰ ۳۰۸ 4 ۲۱۰ : ۲6۱ » 
] > ۲ 4 ]4۲ ؛ ۲۲ ۶ CY‏ 


فر جیل (۱) o‏ 
فر دناند الاول (۲) ۳۸ 
فردناند (۲) ۳۹۷ 
نردنناند مفلان (۲) ۳۱۷ 
فردرىك بارباروسا (۲) ۳۳۹ 
فردريك ملك صقلية (۲) ۳1 
الفرزدق (۲) ۱۹ 
الفرزل (۱) ۱1۰ 
الفرزبون (۱) ۱0۷ 


الشرس (۱) £ » ٩۱‏ » ۹6 : ۷۵ 4 
TTT TAY ۲‏ 
۰ : ۲۵ » ۲6۷ ¢ )۲۵ ¢ 
05 »2 قضاء الاسکندر على 
دولتهم YoY‏ ¢ ۲۸۹ ¢ ۲۹۰ ء 
۱ : ۲۹۲ » ۲۰۲ ؛ ۲۱۹ » 


6 11. 6 {TY o ۱6 ° ۲ 

16. 

“ ol 6 ۵۵ IY 4 (i 

‘AF ¢ ۰‏ ۹ اعتناتهم 
بكلاب الصيد ١.54 ٩۲‏ » 
٩ ۰ ۳‏ ۰ ۱۵۲ ج » 
۲ 10% 4 ۱۷۵ ¢ ۱۸۵ ۶ 
TIA + ۲‏ + ۲6۱ ¢ ۲۷۰ 4 


۲۲۸ TY 
؛‎ ٩۲ ۰ ۸۲ : ۷۹ ٤ ۷۷ )۱: فرعون‎ 
۶ ۱۸۱ + ۱8۰ ؛‎ ۱۲۸ : ۰ 
۶ ۱۲٩۰۲ : ۱۷۷ ؛‎ ۱۷ o 0 
T.o< TY 
۱۳۲ السيطرة‎ )١( الفرعونیه‎ 
۱۹۰ ۱۰۱ » 1۸ : 53 )۲( فرغانه‎ 
فر قوریوس (۲) كين‎ 


الفرنج : الفرنجة (۲) ۷۹ ۰ 5.5 ۰ 
۹ ۰ ۲۲۲ ؛ ۲۲۱ ؛ 


۸ ۶ ۲۲۳۲ 
فرنحية (۲) ۲۵۸ 
فرنسسا(۱) 6 : ۸ ۱۰ ۱۲ » 
Yo‏ ۲۰ : ۲۹۳ 


۲۲۷ ؛‎ ۲۲۲ + ۱6۲ 6 ۷۸ )۲( 
۲۷ ¢“ ۲۵۲ : ۲۷ i ۹ 


فرنسیس الاول (۲) ۳۸ 
فرنسیسی الاسيسي (۲) ۳۹۲ 
الفرنیکان (۲) ۳۹۲ 

۳۹3۹ 


الفرنسي - الدستور (۲) 
انفرنسية - اللغة (۲) ۲۵۷ : 586 > 
Tor‏ 
الفرنسيون (۱). ۲ > ۱ 
(۲) ۲۲۰ : ۲۵۲ ۰ ۲۱۲۳ 4 
۸ — ۲۲۰ ۰ ۲۳۰ : ۲۲۹ ۶ 
۱ 
فق 
الفر بحية )١(‏ الآلهة 


سک( = فهر س 
الفر بجیون (۱) ۸ ۱۷۲ ۰ VY‏ ¢ : ۰۲۸۱ 
الفر یسیون (۱) ۳۷۰ ۲ ۲۰۵ 2 ۲۰۷ : ۰۲۲۱۱ 


› ۲۹۰۳۲ ۳۲۲ )۱( فسباسیان‎ 
۳۷۵ - ¢ YoY 


الفستق ‏ شجر (۱) ۳1 
الفسطاط (۲) ۰۱۸۷ ۱۰ ۱٩۲‏ 


القصول والفابات - کتاب (۲) ۲۱۶ 


فصوص الحكم ‏ کتاب (۲) ۲۰۱ 
فضل‌انله العمر ی این (۲) ۲۹۵ 
قضل س بنو (۲) Yo‏ 
فضالة بن عبيد الانصاري (؟) 11 
فطر آورشنیم (۱) Yo‏ 
فطرس - ابو (۲) loo‏ 
الفطیر - عيد (۱) ۱۰ 
فقح (ملك اسرائیل) (۱۱ ۶۱۸۱ ۲۱۳ 


قلأفيوس افسياسيان انظر 


فسباسیان 5 
فلا فیانیا توس (تاشی) (۱) ۳:۹ 
فلانسیا (۲) ۳ 


فلسطیا (۱) سهل ۲۲ ٤‏ ۰۲۹ ۰۲ 
۹ ۲۰۷ : ۲۱۲ 

فلسطین (۱) جزء من سورية ۲ ؛ 6 » 
٩ 6 ¥‏ ۶ ۱۲ ¢ ۱۵ + 

۱٩ ¢ ۷‏ ¢ ۲۱ ۰ ۲۲ ۰ 
۲٩ ۶ ۷‏ : ۲۰ » ۲۲ ۶4 
۹ ۰ ۲ ؛ ۲ : حوران تمونها 
بالعمح ۵ ساحلها ٩‏ ؛ 
۰ : ۵۲ ¢ نباتاتها 1م ¢ مه - 
مع AE CY‏ ات 


: ٩۰ : ۸۸ o AY © ۴ 
4 ۱۲۰ 2 ٩٩ ¢ ٩۷ ° ۶ 
CIEE ۱6۰ — ۱۲۷ ۰ 
تحت‎ © ٥۹ ۱٥۷ ۶ ۱ 


الحكم الصري ١58‏ ؛ ١59‏ : 
A. ۷‏ ع IAA‏ 1۹۰ ۰ 
۲ سس ۱۹6 : ۰۲۰۲ ۹۲۱ 
۴ ۰ ۲ :۰ ۲۲۸ ۰ ۲۳۸ - 
۰ ۶ ۲۲ ؛ ۲6 » cto‏ 


۰ ۲۲۲۷ ۰ ۷ ۲ 

۰ ۲۹۹ ۰ ۳۹۷ ¢ ۲۹۵ ¢ ۹ 

ECO CE. cf. 
الاح»‎ ۱۱۵۰۸۷۰۷ ۱( 

6 ۱۵۲ » ۱۵۳ ۰ ۱۳ ۸ 


4 ۲۰۱ ¢ ۱٩۳ . ۹ 
۲۵۸ YEY ۰ ۲۲۰ ۰۵ 
TTI » ۲۲۷ ¢ ۲۷ 2 1 

fof ¢ TYA 

فلسطين الاولی (۱) ۳۸۹ 

فلسعلین التالثة (۱) ۳۸۹ 

فلسطين الثانية (۱) ۳۸۹ 

فلسطین الوسطى (۱) 11 

العلسطينية ‏ الدن (۱) ۲۱۲ 2 ۲۵۵ 

4۲7 الفلسطينيون (۱) دجنوا الخنزیر‎ 
o“ ۷ EA CAY 4 
— 114 1: ۵ 

0۱۰ ۲ 

oA (۲( 

الفلسفة الشانية (۲) 72 

الفلکاته (۱) ۳۹4۸ 

فلورنسا (۲) ۸ :۰ ۳۳۱ 

القليبين (۲) ۳۷ 

الفناء الكبير (؟) ذف 

آنفنیین (۱) ۱۸ 

العهرس - کتاب (۲) ۱۱ 

فوات الوفيات ‏ کتاب (۲) ۲۳۹۳ 

انثو ارس - ابو (۲) ۱1۳ 

فررتونا (۱) ۳۸ 

فولتي (۲) ۳ ۰ ۳۳۸ 

{o (۲) فونکس‎ 

نیتیلیو س (۱) ۹ ۳۲۲ 

العیثاغور ون (۱) ۳۰۹ 

فیر وس زا) ۱91 

€. )١١ فيزون‎ 

فيصل بن الحسين (۲) of‏ 

نیلادلفیا (۱) ۲۷۷ 4 ۰۲۵۰ ۳۲۹۵ 


۳ 


صفحه 

فیلیو تولسن )1( fo.‏ 
فیلوتیرا - اخت بطلیموس (1) ۲۳ 
فیلوتیربا (۱) ۳۷۹ 
فیلودیمی YA )١(‏ 
فيلوديمي ۸٦ )١(‏ 
فیلو ستراتس (۱) ۳۷۹ 
فيلو متر (۱) ۳11 
فیلون الاسكندري (۱) ۳۷۷ 
فيلون الجييلي (۱) ۱۲۲ : ۱۲۳ » 

۵ ۰ ۲۵۳ 
فیلیب (۱) ۱1۵ 
فیلیب اوغسطس (۲) ۳۳۹ 
قیلیب زالاول) فیلادلفوس (۱) ۲۷۱ » 

۳۷ 
قيليب الثاني (۱) VE ¢ YY‏ 
قيليب العربي (۱) ۲)۲ ۰ ۲۵۰ ۲۸۲ 
فيليب الكدوني (۱) YoY‏ 
فینا (۲) ۲۰۵ 
قينوس (۱) ۱۷۲ »> ۲۸ ) وانظر 

الز هره 


سے .م > اشتقاق 
أسمهالام 6 ۱۱۷ ۰ ۱۲۲ 2 
۰۵ ۲۸ ¢ ۱۵۲ ¢ ۱۵۸ : 
۷ ۸+ ا 
تمارس الحکم الذاتي ۲۲۱ ؛ 
۲٩ ¢ ۷‏ » ۲۷۱ » ۲۸۰ : 
۲۳ ۲۹ 4 ۲۰۲ ۰ ۲۰۵ ؛ 
Toft 6 ۶ ۱‏ < ۲۸۹ 4 


“٩ )۱( قينيقيية‎ 


۵ ۲ ۰ ۰۳ ۰ ۳ 
فينيقية الاولی (۱) ۳۸۹ 
فينيعية الثانية (۱) ۳۸۹ 


قيتيعية السوربة (۱) ۳۳۷ 
فيتيقية اللبنانية (۱) ۲۱ 4 1١6‏ 
الفينيقي » الفيئيقية (۱) الساحل cr‏ 
الاثار ۱۲۱ ) اللعة 56 )2 الى : 
۲ ۲۲۲۳ 4١لا TAT‏ 3 
دم »> الدن ۱۱۵ : ۱۳۷ : 
زه 100 ¢ ۱۵۱ ]۱۸ “° 
,۰ 4 ۲۸ 6 ۲۷۹ : ۲۰ > 


۸ ۰ ۲۱۸ ۰ ۳۲۹۰ ؛ الكتابة 
۲ ۶ ۱۱۷ ۲۷۰۰ ؛ الحروف 
۲۶ ۸۳ ¢ ۱۸۵ ¢ ۲۱۱ ¢ 
مستعمرات ۱6۷ 616( »© 
۱ ؛ اله ۱6۷ ؛ الفن 15 : 
۸ ؛ العصور ۱۸ السفن 
7 ؛»؛ الحالیات ۲۲ ؛ الوارد 
۰۵ الاسطول 3): الدول ٤۷‏ ۲؛ 
القومية )۲۵ ؛ الديانة ۲۵۲ 
۷ ۲۲ ۰ ]1۵ 
(۲) الاحل ٩7‏ 4 
الفینیقیون 0 اول الدولیی . 


‘foo‏ : اللو 
E‏ 6 ]۲ سم 
1٠٠١6 ۱۰۸ 2‏ — ۱۱۸ :4 
۰ ۶ 1۲۱ : ]۱۳ : ۱۳۱ ۶: 

EA ۰ ۷‏ ۱۹۷ » ۲۰۰ و 

۲ ۶ ۲۰ ؛ ۲۰۵ : ۲۲۳ 4 
۰ 4 ۲۷ + ۲۹۲ ؛ ۲۰۱ ه 

۱۳۱۴۳ ۰ ال‎ ۲ 
Yol i ۲ (j 
 فاقلا ب‎ 

قائتباي (؟) ۳ ê ۲۷ o‏ ۲۹۸ 
القانم _ الفاطمي (۲] ۳۱۳ 
قابون (۲) ۳۱1۱ 
قادس (۱) .1 ۱۱۲۳ 
قادش (۱) 1۵ : ۱6۰ ۱۲۱ :۰ ۱۵۹ 
قادش بر نا (۱) ۱۹ 
قادشا (۲) 1۰ 
قادنا تهر (۱) ۳۹ 
قارون (۱) ۲۳۹ 
Ee a‏ 


TTT ۱١ القاسبة تهر‎ 

i ۳۹۷ ¥} E 
وانظر الفرري‎ - 4 

قانون ابن کب i٣‏ ۲۸۲ 


15 


فهر س 


اقاهر ناصر الدین (۲) 9 
القاهرة (۱) ۵ » ۲۱۵ ۲۷ 
ا ۱٩۰۱‏ ¢ ۲۱۱ — ۲۱۳ » 
معهد للعلوم العاليه نشاه 
الحاکم فیها ۲۲۲ ¢ ۲۵۳۰ » 
۲ > ۲۰۷۱ » ۲۷۱۸ » ۲۷۲ » 
۶۲ ؛ ۲۷۸ ¢ TAY‏ ¢ ۲۸۹ ¢ 
0۰ ۲*۰ ۰ ۳۱۸ 


قب الیاس (۲) ۳۰ 
قبه السلسلة (۲) ۱۲۰ 
قبة الصخرة (۱) ۲۰۵ 
۱۲٩ ° ۱۲۸ )(‏ ¢ ۰۱۳۲۱ 

۹ ۶ ۲۷۰ 
قبر شمون (۱) ۵ ج 


قبرس (فیرص) (۱) ۱۰5 > ۱۱۰ © 
۲ ۰ ۱۲۳ ؛ ۱۲۷ » ۱۵۲ » 
EVI ¢ ۲۶۲ ۲‏ ¢ ۲۲۹ 
)¥( ۲ » 1۸ ¢ ۱۷۰ 4 
۶۹ ۲۷۲۰ ¢ ۲۲۱ 
فشرصي (۱) خرف ۱۲۵ ؛ سلاح ٩٩1‏ 


اقبررصية - الاواني (۱) ۹0 
القبر صیون (۲) 1۷۰ 
قبربانوس (۲) ۷۱ 
القط (۲) ۰ ) ۱.6 4 ۲۹۱ 
القبطية ‏ اللغة (۱) ۱1۸ 

,۲ 115 
القبطية الحشية - الكنيسة (۲) ۱۳۹ 
قتيبة بن مسلم (؟) ‏ 11 1۸44ء 1٩‏ 
انقدر بة (۲) 11o‏ ۰ ۱۸۰ 


القدس (۱) ۱۵ o‏ ۱۲۰ ۱۲۹۰ » 
۹ ¢ ۲۲۱۳ ¢ ۲۲۷ ¢ 1۰1 » 
۲ 
)¥( ۷ » ۱۰ ح ؛ ۱۳-۱۱ 
۰۵ ۲0 71۵ 115 “< 
۸ ۰ بناء كبة الحخرهة" فیها 
۹ ۶ ۱۳6 ¢ ۱۳ 2 ۱۷۱ ۰ 
۷ ۱۰۲ ¢ ۲۰۲ » ۲۰۳ ۰ 
۶۵ ۶ ۲۰۷۱ 2 ۲۱۲ 2 ۲۲۲ ؛ 


صفحة 
6 » الصلیییون يحتلوتها 
۸ ۲۲۹ » ۲۲۱ — ۲۳۲ 2 
۵۰ ¢ ۲۳۷ - ۲۲ ¢ ۰۲۲۷ 
CTY ¢ ۲۰۱ ¢ ۰‏ ۲۷۲ ۰ 
AT‏ ¢ ۲۰۱ ¢ ۲۰۷ » ۰۲۳۲۸ 


0. 

قدس الاقداس (۱) ۱۳۰ 
قدموس  )۱(‏ ۰۱۱ ۱۱۷ ۰ ۲۸۰ 
)۲( ۰۵ ۶ ۲1 

انقدیس افرام (۲) ۱ 
القدس بطرس (۲) ۱1۹ 
انقدس توما (۲) ۱۳۹ 
القدسی سابا (۲) ۹ ۱۷۱ 


القدیس قبطتطن  )(‏ ۹۷ ح. 
انقدس لوكا (۲ YoY‏ 
القدسی لوس )¥( ۱:۲ 


القديس لويس ملك فرنسا (۲) ۲6۲ 

القديس لويس (في عکا) (؟) ‏ ۲۷ 

القدبس مارتن (۲) ۷۹ 

القدىس مارون (۲) 11۰ 

القدیس بوحنا الخاسی (۲) ۳.۹۷ » 
۹4 

الة.دسن بوحنا اندمشهي (9) ۳۲۹ 
١١7-١54١‏ ۱۷۱ 


التدس توسف )۲ +۳۱۹ 
القديسة مریم (۲) ۱۳۱ 


الق آن (۱) ۱۸۲ ۲۱ » 1۲٩۹‏ ؛ ۵۲ 
(Ti‏ ۱۷ » ۲۱ » ۲۸ ؛ ۷۲ 6 
٩۲ ¢ ۱ ۸‏ 6 ۷۰۲ ۶ 
۰۵ ۰ ۲ ۶ ۱۱۵ ۰ 
۹ ۰ ۱۵ ¢ 111 ۰ 
TAA ¢ ۷‏ ¢ ۲۰۱ 
قراقر (۲) 1 ۷ 
القرامطة (۲) ۱۲۰ 2 ۱۸۹ 6 ۱۰ ) 


1١95‏ س 


۲ 5.52 ؛ ۲۱۱ ۰ ۲۱6/۲۱۲ 
۷ ج 
قرة ‏ ایو (۲) ۱۷۱ 
قرطاحة (۱) ۱۰۲ 4 ۱۱۰ » ۱۱۲ > 
۶۰ ۰۵ ۲ 2 


۳۸۹ 
)۲( ۳۹ 
قرطاجنة (۲) ۷۱ 
القر طاحنية - اللغة (۲) ۷ 
القرطاجي ‏ الاسطول  )١(‏ ۱۱۲۵ 
القر طاحیون (۱) تجارتهم ۱۱۵ 
قرطجينة (۱) ۱۱۲ 
قرطية (۱) ۱۱۳ 
(5) ۷6 4 ۱۲۸ مسجدها 
۶ ¢ ۱۵۱ 


قرقر (معرکه) (۱) ۱۷۹ ۱۸۰ ۰ ۲۰۹ 
قر قماز (قرقماس) (۲) ۰۲۲۷ ۳۳۳ ح 


القرم (۲) ۳.9۵ 
القرم ‏ حرب (۲) _ YEA‏ 
الغرمز (۱) ۳۹ 
العرن الذهبي (۲) .0 
القرنة السوداء (قمة) (۱) ۳ 
قره تبه (۱) ۱۲۰ 
القر يتين (۲) ۷۹۱ 
قرش (۲) ۱۱۸۲۰-۲۸6۲۲ 
القزلباشية (۲) ۳۲۰ 
قزوین (۲) 1۹ 
قسطا بن لوقا (۲) ۱۷۷ 
العسطل (۲) ۱۲۵ 


> ۳۸۲ ۰۲۸۸۳۸ )۱( قسطنطين‎ 
¢ ۲۹۷ ۰۳۳۹۳ ¢ TAA - A" 


1۰۵ 
قسطنطین الثاني (۲) ۲ ح » ۲۵ ۰ ۲۰۱ 
قسطنطین الرابع (۲) ¥{ 
قسطنطین الکبیر (۱) ۳۳ 


» ۲۲۰۲ 2 ۲۷۳۱ )۱( القسطنطينية‎ 
6 ۲۲۹۲ ¢ ۳۹۱ ¢ TAA ¢ TAT 
> 1۱۱ ¢ ۳۹۹ ¢ ۷ ع‎ 1 
52. 54721 


» 0 ۰ 4۲ ۶ ۱۲ 25 )۲( 


6۱۰۰۰۷۰ ) ۵۲ - )٩ علیها‎ 

4 ۱۹۹ ۰ ۱۲ ¢ E. ۷ 

۶ ۲۷۸ 4 ۲۲] TIA ¢ ۵ 

۰ ۲۰۵ » ۲۰۲ * ۲۹۹ ¢ ۷ 

CTIA ۲ ۲۲۱۷۲ ۷ 

۲۹ ۲۳۲ ؛ ۲۳ : ۲۲۷ ¢ 

CTE - ۲۲۷ ۰ ۳۵ o ۲ 

۳0۲ 
فصر الحر (۲) ۷ ۰۰+ ۱ 
قصر الحر الفربي (۲) ۱۳۷ 
قصر ‏ الخضراء (۲) الم 
فصر الر صافه (۲) ۱۷ 
قصر القطل (۲) ۱۲۰ 
قصر الشتی (۲) ۰ ۰ ۱۲۷۰۰۱۲۵ 
قصة صحيحة (كتاب) (۱) ۲۵۸ 
قصص السندیاد اليحري (۱) ۲۵۱ 
قصير عمرة (۲) ۲ - ]۱۲ 
القضاة ہے سقر (۱) ۱۹6۸٩‏ ۶ ۲۰۲ 
قضاعه (۲) ٦1‏ 
العطائم ۲۱) ۷ .11 
قطامة ‏ قبیلة (۲) ۳۰۹ 
قطر الندی (۲) ۱۸4۸ 
قطري بن الفجاءة (۲) 1۳ 
قطز (۲) ۹ ۰ ۲۷۱ 
القطن (۱) ۹۹ 
قطنة (۱) ]۰۱۷۱۰۷ ۰۸۲ ۱۳۸ ۰ 

۹ ۱۸۲ 
القفطي (۲) ۲۳ ¢ ۲۹ 
العفغاس (۱) ۳۹۹ 


۰ ۲۸۱ 2 ۲۸ ¢ ۲6۷ )۲( قلاوون‎ 
TAT ۷۱ ۰ ۰ 


قلج ارسلان (۲) YE.0‏ 
قلعة بعليك (۱) ۳1 
قلعة حلب (۲) 1 ۳۹۹ 
قلعة دمشق (۲) ۳1۱ 
قلمة سمعان )١(‏ 15 

۱۹۰ 9 


بت 814 سد فهر س 

قلعة الشويك (۲) ۳۳۱ الكاف ب 

قلعة طرابلس (۲) ۲۳۱ 

قلعة القاهرة (۲) ۷ | کابل (۱) ۷ YE‏ 

قلعة کو کب (۲) ۳۳۸ /۳) 56 

قلعة الر قب (۲) 6 ۰ ۲۸ | کاترین - ملكة روسیا(۲) ۲۲۷ ۰ ۳۲۷ 

قلمة الضیق (۱) ۲ | كاتدرائية بصری (۲) ۱۳۹ 

قلعة نيحا (۲) ۷ ۰ ۲۳۲ | كاتدراتية السيدة (۲) YoY‏ 

قمبيز (۱) {to‏ کاتدرانية العدیس بوحنا المعمداني (۲) 

قناة السوسی (۲) ۳۷ ۱ ۱۰:۳۰ 

قنسرین (۱) ۸ أكاتو (۱) 15 
٠ ۱۵۵ » ۱۳۹ : ۹٩۹ 2 ۱۲ )۲(‏ | الكاثوليكية ب الكنيسة (۱) ۳۹۸ 

۱۳ » ۱۲۱۶ ۱۳۲۰ )۲( ۱716 ۶ ۲ 

القنوات (۱) 5 | كار اسر‌حدون ب حصن (۱) ۱90 

قنوبين ۲۱) ۱ ا کار اكلا (۱) Yoo‏ 

قوانین تیودوسیوس- کتاب (۱) ۳۹۲ | کار حین (۱) ۵ 2 

فوانین ستنیان (۱) ۰ [ الکاس القدس (۲) ۱۰۱ 

قوحوق (۲) ۱ | کاسیتریدس (جزر القصدير) (۱) 

١ 11١ 1 )۲( قورسى (قورش)‎ 

القوط (۱) ۰ | کاشان ۲۱) ل 2 
)۲( ۸ ۱۲۲ | كاشغر :۲) ۸ 

القو قاس (۲) ۸ | کاشیوس - جيل (۱) ۰۸۸ ۲۸۱ ۰ 

العومية العربية (؟) ot‏ ۱۳۳۹۵۰۵۳۰ 

فونیا (۲) ۵ | الكاشيون )١(‏ هه » ۱۵۷ ©2 ۱۵۸ ۰ 

القیروان (۲) ۲۸ » ۲۹ ¢ ۰۷۱ ۸۰ 4 ۱۹ 


۷ ¢ ۲۳۰ ؛ ۲۵۱ 
قیس ابو (قرد) (؟) ۹۰ 
فیس بن اللوح (۲) ۱۱۰ 
قیساربة (۲) 1 6 ۱۱ - ۰۱۳ 6۲۲۸ 

۰ 2 ۲۲ ۰ ۲۲ 
القیسی-> (۲) ره ¢ ۱۵۰ ۱۹۵۰ 4۰ 


۲ ۶۹ 
۱۳۱۳۰۵ TI ¢ ۰۰ )۱( قیصر‎ 


قيصرية (۱) ۳۲۱۲ ۰ ۲۲۲۲ ¢ 6۳۲۲۸ 
FAA ۰ ۲‏ < ۲۹۱ ¢ ۲۲۹۲ ۰ 
۷ 7 ۲۹۹ ¢ ۲۱۳ 
قيصرية فيلبي (۱) 
القینیون (۱) 


۲۲٩ ۰ ۵ 
۲۰۷ ۰ ۲ 


الكافي في الکحل کتاب (۲) ۲۸۲ 
کافور (ابو المسك) (۲) ۱۱ ۰۱۹۲ 


1۹4 
کالسسن (۱) ۱۷۸ 
کالیغو لا (۱) ۰۸ ۳ ۰ ۳۹۹ 
کالیفورنیا (۱) 3 
کالینیکوس (۲) 1۸ 
الكامل (اللت) (۲) ۱1۰ 
الکامل شعبان (۲) ۱۷۱ 
-الکامل بن العادل (؟) .۰ ۰۲۲۲ ۲۸۳ 
الکامل محمد (۲) 1 ج 
کامل الصناعةالطبية ‏ کتاب (۲) ۲۵۰ 
کانوبس (۱) ۱۷ 


کاورد داغ (حبل) مش انظر اللکام 


فهر س 
کبدوکیه (۱) ۶ ¢ ۲۹۹ ۹ ۰ 1۰ 6 ۷6 2 غلم )> 
۳( .۷ 5 + ۱۹۷ 
كبوشية (۲) ۳۳۰ (۲) حبل ۳۲۸ 
الکبوشیون (۲) ۰ | الكرملية ‏ االاخوبة (۲) ۱1۳ 
کتاب الاموات (۱) ۱ | الکرملیون (۲) ۳ 
کتاب الصناعة الصفیر (۲) ۸ | کرنیون (۱) ۱۸۸ 
کتاب العبر ودیوان الیتسدا والخبر | کربت (۱) ١ ۹6 » ۲٩‏ ۱۱۳ ۱۱ > 
لابن خلدون (۱) ۱۱۱ ۷۳ ۰۷ ۱۹۰۱ 

الکتاب القدس (۱) ۱۳۷ {Ao ۲۱۲۰ ۲۰۷ ٤١‏ 
(۲) 171۹ ¢ ۱۷۲ ۲۱۸ )¥( ۳1 
Yor‏ الكريتي - الخز ف (۱) ۹1 
الکتاب اللکي (۲) ۰ | کسروان )١(‏ +۲۸ 
کتاب اللوك واخبار الاضین (۲) ۱۰۷ ۱ ۲۷۰ ۲۱۰ : ۲۲۷-۲۲۵ 

کتاب الوسیقی الکیر (۲) ۲۰.۱ ۳۳۱ 
کتبفا (۲) ۸۹ ۱ | کسری انو شروان (الاول) (۱) 1۱۳ * 

الكتبي (۲) ۱۹۲ ۱۰ 
الکتان (۱) ٩‏ ۱۰۸ 9 ۱۷1 
الكثلكة (؟) ۹ | كارة ز۱) 13 
کراسوس )١(‏ ۰ | كار عقيل (۱) ۱ 
کراکلا (۱) ۲۲۱ 6 ۳6 » ۳۹۰ + ٤۴٦۱‏ | کشاجم (۲) 11۹ 
TA. — ۳۷۸ VY‏ 4 ۲۵] كتمير (۱) 00 
کربلاء (۲) 0 - ۵۷ | كعب بن جعيل التغلبي (۲) ۰۱۰۸ ۱١۹‏ 
کربوقا السلحو قي (۲) 7 | الكعبة (۲) ۸ ۰ ۰۵۷ ۱۷۲ 
کردستان الوسطی (۲) ۷ | کفتور (۱) 2-۷ 
الکردوس » الکرادسی (۲) 81 © ۱۵۲ | کفر تبنیت (۱) 6۵ جح 
الكرشوني (۲) ۲ | كفرحي (۲) ۱1۰ 
الكرك (۱) ٩‏ 2 ۲۷۹ | كلاب - بنو (۲) ۳1۱ 
(۲) جح » ۷۱ ۲۳۷ ۰ | کلب - بنو (۲) ۲۳ ۲۱ » ۶۱۱۰ ۲۱۲ 
۸ ح» ]۲۷ الكلية _ الدرسة (۱) ۲ ح-. 
۲۷٦‏ الكلبيون (۲) 0۸ 
كركلا (۱) 6 | الكلدانية (۱ ۰ ۷۱۲ ۰ ۱۸۲ ۲۱۸ 
)۲( اللغة ۱۷۱ 


کر کمیش (۱) ٤ ۱٤١ » ۲۸ » ۲١‏ 
۹ مركز مملكةصغرة ۱۱۸ ؛ 
۲۱٩ ¢ ۱۷۵ 4 ۱۷۱ ۰‏ : 


۲۳۳۸ 
کر كوك (۱) ۱1۲ 
کرمان (۲) ۰ ۸۷ 
f‏ 


الكرمة - شجر (۱) 
الکرمسل (۱) ۱۳ 6 ۱ 4 ۲۰ ۶ ۲۱ ۶ 


عب 0[ مت 


الکلداتیون (۱) هلا 6 ۱۳۱ » ۱۵۵ > 
۷۵ 2غ ۲۱٩ AC‏ ¢ ۲۲۰ 4 


۸ ¢ ۲۲ 
1o (۲)‏ ¢ 11 
کلوه (۱) 1 
كلوديوس (۱) 11ح 
کلیمنت (الاسكتدري) (1) ۳۵۸ 


111 سه 


فهر س 


6» ۱۰۲ )۱( کلیوباتره‎  ةرطيويلك‎ 
EFA ۶2. ۱۰۵ 


)۲( ۳۱۹۷ 
كلية فرنسا (۲) فض 
الکنائی الاتحادية (۲) ۳۲۰ 
کندا (۲) ۱0۲ 
كندة (۲) 10 
الكنيس اليهودي (۱) 0.{ 
الكنية الارثوذكسية (۲) ۱:۲ 
الكنيسسة الارمتیه (۲) ۱۳۹ 
الكنية الانحیلیه (۲) ۰۱۱۷ ۲۵۲ 
كنيسة البلمند (۲) oY‏ 
كنيسسة الروم (۲) ۱۷ 
الكنيسة الر ومانية الكاثوليكية (۲) 
.۲۹۰ 
الكنيسة الريانية ‏ (۲) ۱۳۵ ؛ 


۷ ۶ ۱۲ 4 ]۱ » 116۵ » 
£ ح 
كتيسة السيدة (۲) ۳۳۲ 
الكنيسة الشرقية (۲) ۱۳۹ 
كنيسة العبر القدس (القيامة) (۱) 


1۰1 

الكنيسة القبطية الحيشية (۲) +۱۳۲ 

كنيسة انقيامة (۱) ۳۸۸ ٤‏ 1.۰ ۰ 
1۰۵ 


فق ۰۱۲۹۰۳ ۰۲۲۲ ۲۲۲ 
الكنيسة الكاثوليكية (۱) ۳۹۸ 
)۲( ۰۵ ۱ ۰ ۱۳ 


الكنيسة اللاتينية (۲) 1١9/41١5‏ 
كنيسة مریم العذراء (۲) ۳۳۷ 
الكنيسة المسيحية (۱) A‏ 
كنيسة الهد (۱) 0.{ 
كنيسسة الناصرة (۲) ۳1 


الكنيسة النسطورية (۲) ۱۳۵ > ۱۳۸ 


الكنيسة اليععوبية (۱) 11 

)۲( ۱۳۸ 
الكنيية اليونانية (۲) ۱۱۷۰۱۱۸ 
کناتا (۱) o.‏ 


٤ ۸۵ ۰ ۷۹ » ۲٩ )۱( کنمان (ارض)‎ 


سس 
۷ ۲ ۱۲۷ ۰ ۱۹۰ ۰ 
Y1‏ ۲۱۲۵ 

الكنماتي » الكنعانية (۱) اللفة ۱۷ › 
۹ ¢ ۷ ۰ ۰۸۲ ۸۷ 2 ۱۲۲ 4 
۳ ۱۷۷ ۰ ۱۱ » الصف 
5 ؛ النازل ٩۰‏ ؛ الجتمع 15 » 
الدن ۱۳۱۰۸۱ ۱۷۰۰ » 4۱۹۷ 
الادب ]۱۲ ؛ الدبانة ۱۲۵ > 
الهیاکل ١59‏ ؛ الحصن ۱۵۸ 4 
الهحرة ۱۷ > الرقصة ۲۲۲ 4 
الصیاح ۲۲۰ ؛ ۲۲۲ 

الکتمانیون (۱) 11 ۰ ۰۸۱ ۸۲ © 
اصلهم ۸۵ + ۸۸ ۸ ۰۹۲ 
٩ 6 ۵ ۵۶۵‏ ۱۰۱ ۰ ۱۰۲ 
۸ ¢ ۱۲۱ ؛ ۱۲۸ » ۰۱۳۰ 
١‏ : الاراميون يقتبسون 
حضارتهم ۱۷۱ ۰۱۹۵۰۱۹۰ 
۰ ۲۰۱ »۲۰۹۸ » ۰۲۱۱ 


۵ ¢ ۲۳۲ 
الكهرمان )١(‏ 6 
الكهف (۲) fo‏ 
كهف الشقية (۱) 10 


کوتشك احمد باشا (۲) ۲۲۲ 2 ۲۲۲ 
كوتشك كانيارجي ‏ معاهدة (۲) 


YEA ۰ ۷‏ 
كورس (۱) YY ¢ Y1‏ 
کور سرا (۱) 1.0 
کورسیکا (۱) ۱۱۳ 
کورنتوس (۱) ۳ ۳۰۱ 
كورش (۱) ۰۲۳۹ ۰۲۰ 4۲۲۲ 

م0566" 
کور وال (۱) ۱۱ 
کورنیلیوس (۱) 331 
کوربا (۱) ۱۸۳ 
کوس (۱) YAY < A"‏ 
كوسيرا (قوصره) بنتلاریا الحديشة 
)1( 10 
كوشار )١(‏ 155 
الکوشیون (۱) الاسری ۲۳ 


ب 4۱۷ س 


الکو فة (۱) 1۳۷ 
)۲( ۶۹ ۰۲۳-۱ 
۰۵ ۳۷ » خروج السین 
الیها ٥٥‏ .5 - ۰۲ ۰ 55 ) 
CII ۰۱۰1۰۸۷ ۸‏ 
۵ ۱ ۰ ۱ العباسیون 
يجعلونها عاصمتهم ۱۵۷ ؛ ۱۹۲ 


۱۸۹ 
کولونیا (۱) ۳۳۹ 
کولونیا جوليا اوفستا فیلکس (۰)۱ 
۳1 
کولونیا جولیا اغسطا هلیوبولیس (۱) 
۳:۳ 
كوماحين Too )١(‏ 
کومودس (۱) ۰ ۳۳۲ 
fToY < foo‏ 
كوميدية دانتي الالهية ‏ كتاب 
TAY ۲۱۱ (¥)‏ 
کونراد مونتفرات (۲) ۳11 
الكويت ‏ خلیج (۱) 1 
كو ينتيليوس فاروس  )١(‏ ۲۱۱ ح 
كي اخسار (اليدي) (۱) ۳۳۸ 
كيتاني ۲۱) 1 
کیتیوم (۱) ۳۷۹ 
كير نیوس (۱) ۷ ۳۲۳ 
کیزسیوس (۱) ۱۳۲ 


کیلیکیا (كيليكية)  )۱(‏ ۲۲ » ۳۲ » 
۰ ۱۲ ۰ ۱ » ۲۰۹۱ » 
۷ < ۲۵۳ » ۲۷۱ » ۲۹۰ ¢ 
۸ 6 للق 

۱۹۲۰۷۰۰۵۰ ]۵ (¥) 

» ۲۳۲ » ۲۲۵ » ۲۲۱ ¢ ۲ 
E ۹ 

كيليكي ‏ الكيليكية (۱) الابواب 16 ؛ 


۳۰1 


کیویید (۱) ۳۸ 


اللام ب 


الات (۱) 
آنلاتین (۱) ۳۹۳ 
)¥( ۹ ۲۲۵ 4 
TT‏ ۲۲ ؛ ۲۵۷ » ۲۰ 
اللاتين ,۱) الکتاب ‏ 556 ۰ ۲۷۸۵ 
اللاتيني (۱) الادب ۸ ¢ ۲۵۲ 
اللاتينية (۱) الحروف 1١4‏ ؛ اللغة 
TIA ¢ ۲۳‏ ۲6۲ ۰ ۳۲۸۲ 6 
۲ ° ۲۷۷ ۲۹۲ — ۲۹۵ < 
1.٩ ۰ ۲۹۹۰ ۸‏ ؛ 1۲۷ 6 
۸ ؛ الثقافة ۲۷۲ 
(۲) الدولة ۹ ۲۳۰ 4 
۷ ۰ ۲۳۸ ؛ الدول ۲۲۲ 4 
٤‏ © ۲۲۲ ؛ الحملات ۲۲۸ » 
اللغة ۱۷۸ ۰ ۱۷۹ > ۲۵۰ ۲۵۷ 
۶۲ > الولایات ۲۲۵ » الكتيسة 


الى 


۰۹ ۱۱۳ 
لاحين (۲) ۷1 
لاخىش (1) ۲۱۷ : ۲۲۳۱:۲۲6۵ ۲٩۰‏ 
اللاذقية (۱) ۳ تفها ۵۲ » 
TAY ۲‏ ۲۹۲ 2 ۲۹۸ » 
TV <“ ۲‏ 
)۲( ۰ 110 1۹¥“ 


الزارال بتزل بها اضرارا ۲۰۳۲؛ 
۷ ۲۲۰ » ۲۲۸ » ۲۲۲ : 
۸ ۲ ۰ ۳۱۸ 


لارسا (۱) ۷ 
لاريسا VY )١(‏ 
لارنسة (شیزر) (۱) ۳۸۹۹ 
لاغاش (۱) ۱ 
لاكثس (۱) ۹ 
لاکیش (۱) ۱۲۰۰۷ ۱۵۹ 
لاودسا (۱) ۲۱ ۲۱۲ ؛ ۰۲۱۷۲ 


۷ ¢ ۲۱۷ ع ۲۲۵ » ۲۲۲ » 


بت 1۸ مم 


فهر س 


{1¢ TAIT 


لاودسة برتوس )١(‏ ۹ 
لاوي (۱) 1536 
لنده (لتيس) )١(‏ ۳۷۷ 
لبنان (۱) جزء من سوربة ۲ ۷» 


٩‏ ۰ ۲۳ اعلی قمة فيه 
۲ ۲۱ » ۲۸ - 1۱ 2 حوران 
تمونه بالقمح ]٥‏ ؛ جباله 1۸ ؛ 
5 ° ۵۲ — ۵۵ 6 ۷۲ 6 ۷۰ ۰ 
Ao + Vo‏ ¢ ۸۹ ۰ 455 ۱۰۲ 4 
1 : ۱۲۸ .۱1 » جاله 
۵ ¢ ۱۵۰ ¢ ۱۵۱ ¢ ۱۲۵۲ “¢ 
۲۳ ¢ ۱۷۵ ¢ ۱۷۵ ۱۷۷ » 
4 ۸ الحدید فيه ۲۰۰ 
۶ ۲۰۱ ¢ ۲۲۳۱ 2 ۲۹۲ 4 
۹ ¢ ۲۰۲ 4 ۰۳۰۵ ۲۰۸ » 
۲ ۰ ۲۲۷ : ۲۳ » ۲۵ » 
{fo ¢ ۲۸۹ » ۲۸۲ ۰ ۷‏ 
(۲) احراحه ۲ ۵۲ ۰ 4۵۸ 
۱ -- ۷ ۱۰۰ ۱۱۵ج» 
۹ ح » ۱۲۰ » ۱۳۹ » 18۰ » 
۲ + ۱8۲ 42 ۱۷۲ 2 ۱۷۷ » 
۸ ° ۱۷۰ 6 ۲۰۲ » ۲۱۷ » 
۹ ۲۵ 2 ۲۲۰۸ 2 ۲۲ 4 
fl. — ۲۵۸ ۰ oo‏ < ۲۷۷ ) 
۸ ۲۷۹ : حاله ۲۸۰ 4 
۹ ۶ ۲۱۷ ۲۱۹ » ۲۲۰ » 
f01 ¢ ۲۷ ۲‏ — ۲۲۵۲ 6 
Yoo‏ : "0 
لبنان الشرقي ٤١ ۳۹ ۲۵ )١(‏ ۰۲۳۲ 
انامه £ ¢ ۵۰ ۰ ۵۲ ¢ 6۲۲ 
TIA ¢ ۱۳۸ ¢ Yo ¢ ۵‏ 


YY ۱ (¥)‏ 
لبنان العربي (۱) ¢ ۵۲ 
اللبناني ‏ الریف (۱) ۹۳ 


اللبتانیون (۱) اختراعهم للابجدية ۳؛ 
٠ ۵‏ القدماء ۱۰۲ » احفاد الفيتيقيي 
A1 ۸‏ 
0 ۲۵۰۸ ¢ ۲۷۸ » الامراء 


۳۵۵۲۲۰۳۲ ۳ ۰ 


اللجا - منطقة (۱) م 4 Tl‏ 
اللحون ز۱) ۱۰ ۳ 
لحیان زا) 1۱۷ 
اللخمیون (۱) 11۷ 11٩ ٤‏ ).مع 
لخیش (۱) ۱۹ 
اللد (۱) ۱۷ 

(TV ¢ (۲)‏ 
لزومیات العري (۲) ۳۱۹ 
لعش (۱) ۲ “< ۱۸۹ 
اللكام (حبل) (۱) ¢۲ رن 

of ۲)‏ 
ابو اللمع ب آل (۲) ۲۲۲۸ ۰ ۲۲۵ 
لندن (۲) ۸۹۰ 
انلوتس (عرائس الثيل )  )١(‏ ۱۷ 
اللوثر نجيون (۲) o‏ 
لودوف فون سوخم (۲) ۲۷۸ 
لورنس (۲) ۳۹ 
اللورين (۲) ۳۳۸ 
اللوسيني ‏ الشعار (۲) ۳1۹ 
لوشیوس فیروس (۱) .۲ 
اللوفر ‏ متحف  )۱(‏ ۰۲۱۱ 4۲۱۲ 

(lo 
۷۰ )۱( ار کال (فاتح سومري)‎ 
: ۳۵۵ ¢ ۷ )۱( لو کیانسی‎ 
۱۲۵۷ ۰ ۹ 


لونجینوس - دبوئیسیوس کاشیوس 
TEE ¢ CEI ¢ ۲۸ ۰ ۸ (1)‏ 


لوياتان (۱) 5 1١1‏ 
النويرة (۲) ۳۳ 
لويس التاسع (۲) ۷ ¢ A‏ 
لويس الخامس عشر (۲) ۳۸ 
لو دکاتوس (۱) ۲ 2 
لوكي كومة (۱) 39 
ليثة ‏ امراة سقوب (۱) ۱۷۷ 
لیبانوس (۱) ۳۹ 


لیبانیوس (۱) ۲۳۵ ۲۹۲ - ۳۹۵ 


فهرس 4۱4 تب 
لیبیا (۱) ۸ ۷۰ ۱۱۰۰ ۲ وانظر بر وبوس 
٩ (۲)‏ | مارکیون (۱) ۳۷ 
ليتلتون )١(‏ 1" | ماري (عاصمة آمور) (۱) .۷~ 
لیدیا ‏ مملكة قارون (۱) ۳۳۹ ۷۲۳ هلا : الواحها ۸۲ ۱1۲ . 
الليديون )١(‏ 00 ۱۷۳ 
الثيريا رالبانیا) ز۱) ۶ | مارىتوس (۱) ۳ ¢ ۲۵۸ 
اللیر یوس (۱) ۲ | ماسرجوبه (۲) ۱۱۳ 
الليرية )١,‏ 1 ح | ماکس فون اويئهايم (۱) ۲ح 
لیسیماخوس (۱) ۰ | ماکسنتیوس (۱) YAY‏ 
الليطاني ‏ نهر (۱) ۱ أ مالطة (۱) ۶۲ ۱۱۱۶ :۰ ۱۲۲ 
لیغهورن (۲) ۳۹ )۲ ۹ YEY‏ 
ليفي الورخ )١(‏ ۳ | مالك بن انس (۲) ۱ ۱۸۲ 
ليكيا ١5 _ )١(‏ | مالكو (۱) € 
(۲) هم | مالكو (مالكوس) الاول )١(‏ 1 
ليو الابصوری (۲) ۵۰ ۰ 11۷ ١45‏ | مالكو الثاني {YY o 17 )١(‏ 
او بم | مالقة (۲) ۷۲ 2 107 
ليونة (۲) دلاء رم | الأمون (؟)  ١٠١١١۹١‏ + ترميمه 
ليونيتوس (۱) ۰ 14.غ ]| لقبة الصخرة ۱۳۰: ۱۵۹ > 
۰ >¢ ۱۹۲ ح : ۱1۵ a‏ 
۹ ¢ ۰۱۸۵ ۲۸۲ 
ب الميم ب مان ز کرت (۲) ۲.۵ 
1 المانوية (۱) 1 
ما الهة (۱) ۱۷ )¥( 55 
ما بين الثهرین (۱) ۲۲ ؛ ۱۲۸۰۷۱ ۰ | ما وراء النهر (۲) و 
A : ۲۹۵ » ۲۸۲ ۶. ۲ ۹‏ ۹ 
COV ETI ۰ ۲۷ CIF‏ مانى (۱) 1٠‏ 
() ۱۵ ؛ ۲۹۵۰۸۷ ۲۲۱ | مانیتو (۱) ۱0۷ 
مات آريمي (۱) ۵ | ماهون ,۱) ۱۱۲ 
ما تیتو (۱) ۱9۹ المبرقع (۲) ۱1۹۹ 
ماتیوازا (۱) ۲۳ » | التاوله (۱) ۳۸ 
ماحو (۱) 1۱۳ )۲۳( ۱۲۰ 
مارائوس (۱) ۲۲ ۲۹۸ | متحف استانبول (۱) ۱۷۰ 
مارتو (بلاد الغرب) (۱) ۷۱۷۰ ۸۲ | متحف بر لین (۱) 61 » 
ماردین (۲) ۹ ۰۱۳ ۲۰۷ ۱۲ 1o‏ 
مارك انطونيو (۱) ۱ أ التحف البربطاني (۱) ۱۷۰ 
مار کوس اورطيوس (۱) ۶ .۰ )۲( ۱۷۱ 
۰ 4 ۳۲۲ ۰ ۲۳۷ ۰ ۲۲۵۱ متحف حلب (۱) 1۷1 
Yoo‏ ¢ ۰۲۳۷۲۰۳۵۷ ۳۷۸ متحف اللو قر (۱) ۱۳۲۳ 
ماركوس فالپریوس بروبوس (۱) | التحف الوطني (۱) لك 


.)س 


مترادتس (ملك البونت ) (۱) ۰۲۷۱ 


۲۱۷ ¢ ۲۳ 

متصر فية جبل لبنان (۲) ۳ 

التن (۱) ۳۸ 

۳۳۹ ۱ (۲) 

: ۱۱۲ ۲ )۲( التنبي‎ 
1٩ ۷ 

التوسط - اليحر (۲) 0 1۵4۱۸ > 
CAY ¢ ۸‏ ۱۰۲ ۰ ۱۵۱ 4 
۲۳ ۰ ۳۱۷ ۰ وانظر البحر 
التو سط 

التو کل (۲) ۳ © 
۷ ۰ ۱۷۸ 2 ۱۷۰ 2 ۱۷۷ » 
1A۲‏ 

المتوكل سليل الستنصر (؟) ‏ ۲۹۸ 

مثرادتس (۱) ۳۱ 


الجد بن أي الحکم - ابو (۲) ۲۸۲ 
مجدو (۱) ۲۹۰۲۷ »۰16 ۸۷ : 
۹ ۲ > ,۰ 

۲۹۸ ۰ ۲۲۳ ۰ ۲۳ 


مجمع خلقدون (۲) ۱ 
الجمع العلمي العربي في الشام (۲) 
۲۷ ۲۸۵ 
مجمع نيقية (۱) ۳۷۲ 
مجنون ليلى (؟) 11۰ 
الحوس (۲) ۹۹ 
الجوسي )1( Y0.‏ 
الجیدارس ل شحرة (۱) ۳۹ 
الحاورات _ کتاب (۱) ۳0۹ 
الحيي _ محمد (۲) ۳۱ 
الحمل (۱) ۸ ح 
محمد النبي (۱) ۲ ¢ ۲۳۲ » 


81٩ ¢ 18۸ ۰ ۰‏ 
(۲) قيادته الحملة على تبوك ؟ 4 
° ۱۲۰ » ۱۲۹ » 
6 ۱۵ ¢ ۱۵۱ جح » ۱۵۸ 
ج » ۱۱۱ ج » ۲۳۷ وانر 
« النبي » و « الرسول » 

محمد بن اسماعیل الدرزي (۲) ۲۱۷ 


فهر س 
۹ 
محمد الاول (العشماني) (۲) ۲۰۲ جح 
محمد الثالث (۲) ج 
محمد الثاني (۲) ۰۷ 
CC ۲۰۵ ) ۶‏ 
محمد بن جابر بن سنان اليتاني (۲) 
۱۷۹ 
محمد الحبيب (۲) ۹ 
محمد بن الحنفية (۲) 3 
محمد الرابع (۲) ٦ح‏ 
محمد رشاد الخاسس .۳ ج » ۲۵۰ 
محمد بن طغتکین (۲) ۹ح 
محمد بن طفج (۲) ۱۹۰ 
محمد بن طولون (۲). ۹ ح 
محمد علي (۲) ۵ ج“ 
PEY ۱‏ 
محمد بن علي‌بن‌عبدالله بن العیاس(۲) 
۱5۸ 
محمد العلوي (النفس الزكية) (۲) 
۱ 2 


محمد بن القاسم الثعفي (۲) 19 
محمد بن مروان (۴) 154 ح » ۱8۸ 
محمد بن الستتصر (الفاطمي (۲ 
اح 
محمد بن الظفر الحاجي (۲) 
محمد بن نصر الكو في (۲) ۱۰ 
محمد وحيد الدين (؟) 1ح 
محمود الاول (؟) ‏ 56.؟ ح » ۳۱۸ 
محمود الثاني IE.‏ 
محمود ‏ السلطان (۲) ۲۱۵ 6 ۳۲۲ 


۳۷۱ 


محمود بن طغتکین  )۲(‏ ۲۰ ح 
الحیط الاطلسي (۱) 1۸ “١١١ ١‏ 
۷ : ۲.۰۰ 4 
)۳( ۳ 
وانظر الاطلسي 
الحیط الجنوبي (۱) ۱۰۸ 
الحیط الهندي (۱) ۷۱ 
)۲( ۰ ¢ ۲۲ 
محيي الدين بن عربي (۲) "5١‏ 


قهر س 

)۲) 85 | مرج این عامر (۱) ۲۵۰۰۳۲۹۰۳۲ 
المدائن )١(‏ ۵ ¢ ۲۱۰ 4 ۱۲ )3۳( ۳ 
مدائن صالح (۱) ۲ ۸ | الرجنه (۲) 11۸ 

وانظر الححر داسر, ‏ نو س الردا ن )1{ o‏ 
مدائن کسری (؟) e 6 6 e ۰۱۵۹4٤۱۲۷‏ 

1 الرداسية (۲) الدولة ۲۰۵ ؛ السلالة 
مدحت باشا (۲) ۲۱۵ ۶ ۲۱۱ » ۲۵۰ ۳۱ 
الدرسه المادلية (۲) ۶ | الردة (۲) ol‏ — ]۵ 6 1۲۰ 
مدرسة الحقوق الرومانية )١(‏ ۲۹۰ »© | مردوخ (۱) ۲ ¢ {fo‏ 

۳۹۹ مرسیلیا (۱) ۲ TA‏ 
الدرسة النورية (۲) ۵ | مرسين (۱) ۲۲ 
مدیا (۲) ۰ ح | مرشلش الاول  )۱(‏ ۱۷۱ ۱۷۳ 
مدين (۱) ۲ | مرعش )١(‏ ۵ .۰ 
الدبانیون  )۱(‏ ۵1 » ۱۹۵ » ۲۰۷ ۳( 0 .0 
المدينة (۱) ۱ | الرفاً الصري (۱) ۹1 
الدينة :0۲ ۰ ۰ ۲۱۸ ۰ ۳۰ | الرقب (۲) ۳۳۱ 

۳۲ ۲ ) ععتزال | مرمرة تب بحر (۲) ۸ 6۰ 


الحسين فیها ۵۵ ¢ ۵۷ » ۵٩‏ 4 
۵ ۱ ۲ السنفی 
الزكية بصلب فيها» ۱۱۱ ؛ 
۱ ۰ ۷ ۰ > ۲ 


الدیتیون (۱) ۱۹۲ 
مرائوس (۱) ۳۷۹ 
مراد الاول (۲) ۶۴ ح۰ 
مراد الثالك (۲) ٥۵ج‏ 
مراد الثاني (؟) 4ح 
مراد الخامس (۲) ۱۳۳۱۰ 
مراد الرابع (۲) ۳۲۰۵ ح ) ۲۰۹ ح > 
۳۳۲ 

مراسلات تل العمارئة (۱) ۱4 
مراکش )١(‏ 155 
)۲( ۵( ۱۳۳۱۰ 
الر تفعات (۱) ۲۱۸ > وانظر الاماكن 

العالية 
مرج دابق (۲) ۸ ۰ ۲۰۱ » ۲۱۰ 
مرج راهط (۲) 6۸ 
۰ ۲۷۲ 


مرج الصفر (۲) 


- 151 


مرنفتاح بن رعمسیس (۱) ۱۶۹۲۱۹۲ 

مرو (۲) ۱16۲۸ ۱۸6 ۱۳۱۰ + ۱۵۲ 

مروان بن الحکم (۲) ۲٩‏ ح » ۲۰ > 
r‏ ¢ ۰۵۸ 216 1“ 4۱۱۲ 
۱1۸ 

مروان بن محمد (۲) 15 ح © ۸۸ > 
۲ :158 »© حالة الدولة عند 
توليه الخلافة ۱۵۱ ۱۵۲ > 


۲ ۱6 
الروانیون (۲) of‏ “¢ ۱۸ 
مريب بعل (۱) ۳۲۲ 
المرية (۲) 10٦‏ 
مريسة (۱) ۳۰۲ 
مریم العذراء (۱) ٣ح‏ 
(۲) ۰۱۲۰ ۱۳۷ وانظر 
العفراء 
الزامیر - سفر (۱) ۱۲ 
)۷ ۶ ۲۰۵ ۰ ۲۲۵ 4 ۲۳۰ » 
۳۹۲۳ 
مسائل الامام احمد بن حتبل كاب 
)۳( ۳۷ 


۲۲ بت 


3-3 


صفحة 


مسالك الابصار قي ممالك الامصار 


{10o )۲( كتاب‎ 

السالك والممالك ‏ کتاب (۱) ۱۲ ج 
الستضيء (العباسي) (۲) ۳۳۹ 
الستعصم (۲) ۰ ۳۳۰۰ 
الستعلي (القاطمي) (۲) ۲ جح 
الستنصر (الفاطمي) 5١7‏ ح6ه١؟‏ 
السجد الابيض (۲) ۱۳۸ 
السجد الاقصى (؟) ۱١١١١۲۸‏ 
السحد الاکیر (۲) ۱۹ 


السجد الاموي (۲) ٤۷۷‏ ۱۲۸ ۱۳۱۰ 


YM ¢ ۰‏ 
مسجد خالدين الوليد (۲) ۱۹۹۰۱۳۶ 
فيح ادن ۱۹ 
سبجد الصخرة (۲) م3 
مسجد بن طولون (۲) ۱/۸۷ 
السجد الكبير بعکا (۲) ۳۳۸ 
مسجد الدنة (۲) ۱۳ 
مسجد مكة (۲) ۱۳ 
السجد النوري (۲) Ao‏ 
السمودي (۲) ۷ ۱۱ 
مسکین الدارمي (۲) 11۰ 
مسلم الخراساني - ابو (۲) 1۵۳ » 

۰ 11 
مسلم بن عقبه (۲) ۷ 


مسلمة بن عد الملك (۲) ۵۰ - ۵۲ 4 


8 

© ۱181 » ۱۲۰ » ۲ )۱( السلمون‎ 
{TY ¢ 6 

(؟) ۸۰ © عدم بنائهم الساجد 

» ۱۲۹ ¢) ۱۲۸ في اول عهدهم‎ 
» ۲۳۱ > ۲۲ ۲ 
«Yo. CEY ¢ ۲۲۲ ۵ 
CAV ¢ A. 4 IY — ۸ 
۳۹۰۳۲۱۷ ۲ ۰۰۵ 

4۱11٩ » ۱۲۱ )۱( الکتابة‎  ةيرامسملا‎ 
۱-۲ ۰ ۰ 


السيح )|( ۰۲ ۰ ۲ ۰۱۸۲۰ 


4 ۲۲۰ » ۲۲۷ £ ۲۱ ۶ 


فهرس 


س 


۲۵۹ ۰ ۲۳۷ — ۲۳ ۲ 
۰۲۵۱ ۰ FIT ¢ ۲۱۲ ۰ 
> ۲۹۷ » ۳۹6 4 ۲۱۳ مولده‎ 
< FAA < FAY ۰ ۳۷۲ ۰ 
۰ 1۱۲ — fl. 4 1۰۷ ۲ 
Ki: 

(۲) € ؛ 1111+ ۰۱۲۲ 
۰۵ ۷ ۱ ۱۵۷ “< 
۲۱۳۷۰۸۹۳۵۸۳ 

المسيحية (۱) سورية مهدها ۲ ؛ الامم 

CY. CAY ¢‏ ريك 
۵ ۶ ۲۸ 2 ۰۳۷۲ 
FAY ¢ TAA — ۲۸۲ ۲‏ ¢ 
0 ¢ ۲۹ 5.15 ¢ 1۰۵ 4 
الكنيسة ۲۰۸ 4١١‏ ۰ 111 © 
11۸ 

۲۸۹ ۰۲۱۳ ۰۲۲» ۳ 0( 

السیحیسون (۱) ۲ » ۱۲۸ » ۱۲۰ »> 

۰. ۲ ¢ TAY ¢ Fo ¢ ۷۲ 
¢ TAY ¢ Vo ¢ FIA — 1 
۱۰ ۰ ۰۷ ۲۳ 

» ۲۱۸۰ ۲۰۵۰ ۱۰۱ » ۵۲ (¥) 


۳۱/۸ 
مسینا (۲) ۳۳۹ 
الشتی - قصر (۲) ۱ 
الشر فة (۱) ۷ 
المشرفية ‏ السيوف (؟) 1 
مشكاة الانوار ‏ کتاب (۲) 55١‏ 
المشكينو ‏ طقة (۱) 4 
الشنة (۱) ۳۳۹ 
مشهد علي (۲) ۳ 
المشيثة الواحدة (۲) ۱۳ 


» ۲۲ - ۲٩ 4 ۲۵ » ۱۷ 6 ۷ )۱( مصر‎ 
4 "۷۲ ۷۱ 6 ۵۵ 6 ۵۰ 2)» 
4 ۷۵ ) ۷ حضارتها‎ © ٩ 
» ٩۲ 6 ۸۵ ۸۰ 2 كلا‎ ۹ 


©) ۱۰۲ ¢ ۱.۰ قنورها‎ + ۵ 
4 ۱۰۸ ۰ ۱۰۷ 6 ۱۰۵ ۶ ٠65 
4 ۱۲۲ 2 ۱۲۲ ۰ ۲۷ ۰ ۱ 


فهر س 


۵ 6 ۱۳۱ 5 ۱۳۹ ° ۱6۲ — 
٩‏ » تفوقها الحضاري م16؛ 
۳۲ »2 ۱ » الحصان 
يدخل الها ۱۵۸ 4 ۱۵٩‏ ) 
الهكسوس يدخلون اليها .15 ؛ 
۱ > ۱۷۲ ° ۱۷۷ )2 ۱۷۲ ء 
۰ ۰ ۱۰ ۱۹۰۲ »© الخروج 
هتها ۱۹۳ ) ۱۹۵ » ۲۰۵ : 
۹ ¢ ۲۲ ۶ ۶ — 
۰ + ۲۲۱ ؛» ۲۳۸ » ۲۰ » 
۰۵ ¢ ۲۲۷ + ۲۵۵ — ۲۵۹ “ 
۰ ۲۷۷ د ۲۷۱ » ۲۷۲ : 
۲٩۱ ¢ ۲۷۱ : ۵‏ ¢ ۲5۹۷ : 
۳ موطن الایروس ۲۰۵ > 
۷ ۶ ۲۱۱ ؛ مصدر اكتان 
۲۲۳۹ » مورد البردي 
۰ ۶ ۲۲۳۲ ۲6۸ » ۲۵۲ ۶ 
كه" ¢ ۲۵۷ ۲۱۲ ¢ 4۲۰ ¢ 
{A‏ “¢ 1۹ 

» ۲۸ ۰ ۲۲ ۲۰ ¢ ۱۵ » 1 (¥) 
4 ۷۱ 46 1۵ ) 6ه" : ثلا‎ ۸۰ 
» ۱۳۵ » ۱۰ ٩ ۰ ۷ 
ج»‎ ۱۵۰ » ۱۲ * ۱۳۹ ۶ ۷ 
— 1۰ ¢ ۱۸۷ — ۱۸۵ ۰ ۱ 
» ۲۱ ¢ ۲۱۱ ¢ ۱٩۸ ¢ ۲ 
» ۲۲۵0 » ۲۳۲۱ ۲۲۲ ۷ 
۰ ۲۸۵ - ۲6۲ ¢ ۲۲۱ 2 ۹ 
۲۸6 ¢ ۲۱۲ ¢ TTI ۵ 
۲۷۷ ¢ ۲۷۱ ¢ ۲1۱ — ۷ 
۲۰۵ ¢ ۲۹ - ۲٩۰۵ ¢ (۱ 
۲۲۷ ۴ ۲۱۱ 2 ۲۰٩ ۹ 
۲۲۸۰ ۲۳۷ < ۲۳۲ ۹ 
۲۵) م‎ ۲۵۲ ۰ ۲۵ ۶ ۲۱ 


له eS‏ له ها ی 


{fo ۲ )١( مصر (العليا)‎ 
19 (۲) 

مصر القديمة (۱) ۲۱ ۱1 
مصر الوسیطی (۱) 11۹۰ 


الصري - الصرية (۱) الخزف ۹6 ؛ 
الامبزاطورية ۱۳۸ ب ۱8۰ > 


و و کت 


۶ ۰ ۱۰۳ ؛ الحیوش ۱۳ ؛ 
۸ مفنية ۱60 ) الحضارة 
17 ال 11۸ » ۱۱۱ 
الوثانق ۱۱۳ ؛ الدونات ۱۷۲ 
الدولة ۱۲ الادب ۲۲۱ »> 


الجیش ۲۷۰ © ۲۷۲ 
الصر بون (۱) 16 ؛ هل : ۷۷ ۰ ۸۲ : 
٩‏ ۱۰۱ ۰ ۱۳۵ ۰ ۱۳۲۷ ۰ 


۹ ۶ ۱۲ ؛ ۱1۷ - ۱11٩‏ 4 
۲ + ۱16 ۱۷۱۷ » ۱۷۲ ؛ 
۱ : ۲۳۲ - ۳۲ » ۲۲۲ 4 
۲(۰) ۲۰۲ ۰ ۲۱۷ 4 ۲۷۱۷ : 


E1 é TYA 
ج٥‎ )۲( مصطفی الاول‎ 
۲٠ )۲( مصطفی باشا‎ 
ح٦ مصطف الثالث (؟)‎ 
ح۰١‎ )۲( مصطفی الثاني‎ 
AS )۲( مصطفى الرابع‎ 
۳۰۱ ۲ )۲( مصطفی کمال‎ 
۳1 )۲( مصطقى کیرولو‎ 
2۸ )۲( مصمب بن الزيم‎ 
الصفاة (۱) ۷ ح.‎ 
511 ¢ ۵ )۲( مصیاف‎ 
A. )۲( الضر بون‎ 
۳۵۲ )۲( المطبعة الامركانية‎ 
۳9۱ )۲( مطعة الجزویت‎ 
الثلفر احمد (۲) ۷۳ ح.‎ 


المظفر الاول تقي الدين (۲) ۲۱۵ ح. 
الظفر الثاني تفي الدين (۲) ۲۸۵ ح. 
الظعر الثالث تقي الدين (۲) ۲۱۵ ج 


الظفر حاجي (۲) ۲۷۱ 
مظفر - حاکم لبئان (۲) 511 ح. 
معان (۲) Vio‏ 
معاوبة (۱) 1 


معاوبة بن ابي سقيان (۲) ۷ » ۱۲ © 
۳ ۰۲۱-۳ ۲۰ » مطاليته 
بثار عثمان ۲۱ 4 ۲۳ » ۲۵ ب 
1۰ »© حزمه وعلاقاته مع الروم 
~o ۰1٩1 ]۸ 6 5-51‏ 


-: 1 اس فهر س 
Clo ¢ oA ¢ oo‏ ۰۷۰ ۸ 4 مغارة الامرة (۱) ` ۱۲ 
۸ ۰ )۱۰.۳ ۰ ۱۰۷ » ۱۰۹ 4 مغارة الزطية (۱) ۱۰ 
۲۱ :° 11۸ ¢ .10 ¢ ۱۵۵ 4 مغارة السخول (۱) ۱۰ 
۷ ۱16 مغارة الطابون (۱) ۰ ۱۳ 
معاوبة الثاني (۲) 4 | مغارة الوادي (۱) ۲ 2 ۱1 
معاوبة بن هشام (۲) ۶ | القرب  )۲(‏ ۳۸ ح » ۱۲۸ : ۱۸6 
العبد (۱) ۳۴ | معنیزبا (۱) ۲ ۲۹2 
١ ۲)‏ | المغول (۱) ۰۲ ۳۹ 
معید ابولون ودیانا (۱) ۳۳۹ ( ۱۰ ۰۱۸۰۰ CTIA ۰ YEY‏ 
معبد آثار غالتی (۱) ۹ ۳۸ ۹ ۰۲۷۲ ۰۲۷۷ ۲۹۵ 


معید جوبیتر ب حدد (۱) ۳۲۸ ۳۲۷ 

المتز (۲) ۱۸۲ 

6۱۱۸۰ ۱۱۵ ۰۱۱6 )۲( اممتزلة‎ 
۲۱۸ ۰ ۲۱۵ i: ۲ 

العتصم (۲) ۱2۰ ح 2 ۱6 ۱۹ 


1۸1 
العتمد (۲) AA * 1A1‏ 
جم الادیاء ‏ کتاب (۲) € 
معجم البلدان _ كتاب (۱) 3 
)۲( ۱۹ 
ممرة التعمان (۲) ۱۹۰ ۲۱۵ - 4۲۱۷ 
TY‏ 
المعري - ابو العلاء (۲) ۲۱ » ۲۱۵ » 
YY‏ ۲۳۲ 
معركة حليمة (۱) EA‏ 
معركة قادش (۱) ۱1۷ 
معركة قر قر (۱) ۱۱ 
معركة معنیزیا  )1(‏ 0۲۹۱۰۲۹۰ 
1-A‏ 
معركة اليرموك (۱) to.‏ 


العز س الفاطمي (؟) ۱٩۳‏ ¢ ۲۱۱ ۶ 
۲ح 


المعتلم شرف الدين (۲) ج 

المعظم طوران شاه (۲) ۶ ج 

معلو لا (۲) ۱۷۱ 

العنیون (۲) ۲۲۰ ؛ ۰۳۲۱ ۰۳۲۷ 
۲ ۰ ۳۳۰ 

الغاربة (۲) ۳۳4۸ 


المغولية ‏ اللغة (۲) ۱۳۷ 
المغيرة بن شعبة (۲) ۳۸ : ۳۷ . 1م 


مقامات الحربري (۱) ۱ ح. 
العدسي - الحقراغي (۱) ۲ 

۰ ۱۸۷ ¢ ۱۳۲ ¢ ۵۲ (¥) 

"۱۲-۲ ۸ 

مقدمة بن خلدون - کتاب ()) ۲۹۵ 
الغعر بزي (۲) ۹ ۰ (fo‏ 
القري (۲) ۳۱ 
مقتا (۲) 06 
العنع (۱) 1¥ 
القولات _ کتاب (۲) ۱۷۵ 
مكاليستر (۱) اح 


المكابي - المكابية (۱) ۲7۸ ¢ العصر 
هلالا ؛ الثورة ۲۷۷ 2 ۲۰۲ 

الکاییون (۱) ۲۳۸ » ۲۹ 6 ۲۸۲ ) 
۲ ۲۱۰ : ۲۵۲ ¢ 1۱۹ 

مکدونیا (۱) ۰۲ ۰۲۵۲ ۲۵۹ - 4۲۹۱ 
۷۹ ۰ ۸۸ : ۲۹ ۰ ۲۵۵ 

المكدوني ‏ المكدونية (۱) الامبراطور ية 
۹ الجیش ۲16 ؛ الحالیات 
۸ ؛ الستعمرات ۰۲۹۲ 
۹ ؛ المنصر ۲۱۷ ) ۲۰۱ 

4۲۰ 6 ۷۵ » ٤ )۱( الکدوئیون‎ 
— ۲۸٩ ۰ ۲۷۱ ۰ Vo ¢ ۴ 


IA ۱‏ 
مكران (۲) 15 
مکرینوس (۱) ۰ ۳۸۱ 
مکسیموس (۱) YoY‏ 


فهر س 


- 1452 


ھا - 


مكة )١(‏ ا 
(۲) ۱۷ ۱۸ ۲۸۰ ۲۵ 6 ۵۷ 6 

۰ ۱۳۱ ؛‎ ۱۲۹۰۱۲۱ ۰ ¢ ۹ 
TT ¢ ۲۲۷۱ ۰ ۲۱ 


۱ ۳۲ 
ملاطية (۱) ۱۸1 
ملاك سل {fo )١(‏ 
ملالاس (۱) 115 
ملبار (۲) ۱۳۹1 
ملتان (۲) 24 ملا 


ملحم بن حيدر الشهايي (۲) ۲۳۵ > 


2۰ 
ملحم بن بونسن (۲) ۳۳۳ 
ملح (۱) ۷ ۱۳۱ 
ملرموئت (۲) ۱۳ 
ملقارت (اله) (۱) ۱۲۸ ٩‏ ۱۲۷ ۱۸۲ 6 

۲ »۰ وانظر ملیکرتس 
ملقة (۱) ۱۱۳ 
اللك الا فضل (۲) ۲۹ 
اللکانیون (۲) ۲ ۱۳ 
الملكانية (۲) ۱۷۱ 
ملکشاه بن ابي ارسلان (۲) ۲۰6 > 

۱۳۱۵۰۵۰ 
الملوك الرعاة (!) ٠١١‏ وانظر الهکوس 
اللوك الكهنة (۱) ۳۰ 
مليتوس (۱) {fo‏ 


مليفر بن توکرایتس (۱) ۲۸۹ ۰ ۲۸۷ 
ملیکرتس (ملقارات) (۱) ۱۱۳ 


ممالك الدن (۱) ۸ ۲۰۲ 
الماليك (۱) ۱۰ 
)۲ ۸ ۱۵۵ چ“ 


۲ ۶ ۲۰۳۲ » ]۲۲ ؛ ۲۲۳ ۰ 
۲۵٩ 6 ۲‏ — ۲۷۲ ¢ ۲۷ سب 
۲ فضلیم وآثارهم ۲۱۸ ؛ 
۹ 2 ۲۷۲ » ۲۷۲ » ۲۷۱ » 
۷ ۲۷۹ » الهندسة العماربة 
وفن الزخرفه عندهم ۲۸۱ ؛ 
۲٩۹۰ - ۸‏ » ۲۹۵ - ۲۹۷ ¢ 


55 ¢ ۲۰۷ » ۲۱۰ 2 ۲۱۱ ؛ 
۰۲ ۳۳۷۳۵ 


الماليك البحرية (؟) ‏ ۲۱۷ ۲۸۸۰ 
Y1‏ ۰ اك 
المماليك البرجية (۲) cA‏ 
۲ + ۲۷۲ 
ممر كيليكية (۱) ۳۲۰ 
ممقيسن (۱) ۷ ۱۵۰۰۱۳۷/۲ 
المملكة العدنمه (۱) ۳ 
الملوك «لاشرف (۲) ۱5۹ 
مناه (۱) 1۹ 
منیج (۱) ۱۰۲ ۱۸۹۰ ٤‏ ۲۸۱ ۲۷۰ 
)۲( ۸۰۱۰۲ ۰ ¢ 14 
المندعية ‏ اللغة ز1) ۱۸ 
آلنثر (۱) 1۹ 
المتذر الثالث (1). {EY‏ 
منسی بن حزقيال (۱) 14 


منشا (متة) بن ابراهيم (۲) ۲۱۲ 
النشوكية ‏ اللغة (۲) ۱۳۷ 
المنصور ‏ الخليقة العياسي (۲) ۱۲۱) 


۸ » ۱۵۹ - 1۷۲ “ 
۲ ¢ ۰ ۱۸۲ 
التصور (الفاطمي) (۲) ۰ ۲۱۳ ح. 


منصور ‏ الامير الليناني (۲) ۲۲۵ 

منصور بن حیدر الشهايي (۲) ۲۲۵ + 
€ 

منصور بن سرجون (۲) ۱۳۰۰ 

المنصور سیف الدين (۲) ۲۹۵ ح. 

النصور عزالدین عبد العزیز (۲) 


۲ ح. 
اللصور فخر الدین عشمان (۲) 
۲ جح 
التصور ناصرالدین (۲) ۲۱۵ ۲۲ج 
متغوليا (۱) A‏ ۲۰6۲ 
و۵ ۷ ¢ ۲۰۲ 
منهاتن (۱) ۹ 
منعذ ‏ بنو (۲) o‏ 
متنییوس ابکارو (۱) 0٦‏ 
النیطرة (۲) ۷ ۲۵۸ 


6 فهرس 
موّاب (۱) 5 » ۱۲ ۱۵۱ | ااونوتيلية (۲) ۱۳ 
۲ ۲۰۳ ۰ ۲۰۷ 4 4۲۱۳ اللمونوفيزية (۱) ۰ ۰ 1۱۲ ¢ 1۱۲ > 


۱۱ ۰ ۲۲۰ ۷۹ 


مواییون (۱). ۲۰ 
الواد العدنية (۱) ۳۷ 
الموآرنة (۱) A‏ ¢ ۰ ۰ 110 
٠151١14. ¢ ۵۲ ¢ +. (¥)‏ 

1١7‏ ۱۱۷۲ 4 و 


السريانية ۲۲۹ ¢ ۲۲۸ » ۲۲۵ ع 
۰ ۲۰۹ » ۲۲۰ » ۰۲۲۲ 
۳۴ ۲۲۱۰ ۰ فخر الدین يتخذ 
منهم مستشارین ۳۲۳۲۱ ۰۲۲۲ 
۵ 2 ۲۲۵۲ ¢ ۲۵۵ 

الوائي (۲) ۰۸۰۸۰ ۹۷ ۶۹۸۰ ۱۵۲ 


الوت الاسود (۲) YY‏ 
موّته (۲) ؟ » ۱۸۲ 
موتشي (۲) ۳۸ 
موتلش (۱) ۱۹۷ 


الموجب ‏ نهر (۱) ۱۸۰ وانظر آرئون 
موجز بوستنیان - کتاب (۱) ۲۳۱۱ 
موسی (۱) 8141868 6 فیادته 
الهجرة الثالثة للعبرانیین ۱۹۰ 4 
۲ ¢ ۱۳ ۰ ۲۲۰۷ ۰ ۰۲۲۹ 
۰ ۲۳۲ 2 ۲۵۸ ¢ 1۰۷ 4 


1۱۸ 
موسی الاشعري - ابو (۲) ۲۲ 26 ۲۳ 
موسی العشماني (۲) ۰ ج 
موسی بن نص (۲) ۰۷۱ ۰۷۳ ۰۷۲ 
ارلا 
موستيرية # حضارة (۱) 15 
الوسوعة الشر قية (۲) ۳۲۲ 
موسوية ‏ شريعة (۱) ۳۹ 
الموسيقى العربية (۲) ۱۲۱ 


الوصل (۲) ۱۳۵ » ۱۳۷ » قبر ابي 

۰۲۰۷ 2 ۱۲ ۱۸۱ تمام فیها‎ 
YE » ۲۲۱ TI ۸ 
۳۳۰۵ ۰ ۹ 

الوقر (۲) 

موندرل (۲) 


۱۵ 
۳۳۰ 


الكنيسة 11۸ ¢ 11٩‏ 
المؤيد شهاب الدین احمد (۲) ۲۷۳ ح 


الوید شيخ (۲) ۷۳ 52 
امد ابو الفداء (۲) ۵ خ 
الهدي (۲) ۹ ۱۲۰ 4 ۱۹۰ 4 


۲۱۰ ۰۱۰ ۷۰ ۰ 


الهدي (الفاطمي) (۲) ۳ ح. 

الهدية (۲) ۲۳۱۱ 

مهذب الدين ابن الدخوار (۲) ۲۸۲ » 
AY‏ 

المهلب بن ابي صفره (۲) ۰۱ ۷۲ 

میافار قين (۱) ۷۲ ح 

المياه القلوبة (۱) ۱۳۹ 


ميتاني (۱) بلاد ۱]۲ ؛ مملكة 151 > 
ملك ۱۸۳ 4 ۰۱2۵ ۰۱2۷ 159 > 
عرش ۱۷۲ ؛ 19/6 


میتانیات (۱) ۱۷ 
الیتانیون (۱) ۷ > ۱۷۰ 
الیثانیون (۱) ۰۷ ۱۳۰2 
ميثرا ‏ آلهة (۱) ۲ ۶ ۳۹۹ 
ميحا (۱) ۳۲۳۵ 
میخائیل الفزبري (۲) ۳۲۳ 
میخائیل مشاقة (۲) ۳۳۹ 
ميديا (۱) ۷۲ ۳ 2 ۲۰۷ 
الیدنون (۱) ۹ ۶ ۲۳۹ 
ميدي فارس (۱) ۲۹۱ 
ميري استروت (۱) ۱11 
المرويسن (۱) YAY‏ 
ميروفنجي - بلاط (۲) ۷۹ 
الیرو فنجیم (۱) ۳۹۲ 
میزوبوتامیا (۱) ۸ ح. 


اليزوليتي - حضارة (۱) ۲۱ 

میسون ابنة بحدل (۲) . ۲۳ » ۲۰ 

میشا (ملك نواب) (۱) ۱۳6 > ۲۱۱ ۰ 
۳۱۲ 

الميعة ‏ شجرة (۱) 

میکال سید بيت شان (۱) 


۳۳۹ 
1۲۱ 


فهر س e‏ 
ميكاني ‏ خزف ۰۱۲۵۰٩۹۲  )١(‏ | الناصرة (۱) .1+ 
سلاح ٩۱‏ )۲( ۹ ۰ 4۲۲۸ 
میلتوس (۱) ۱۳۲ TTT‏ ¢ ۳۳۷ 
میموریا (۱) ۲ | ناصري خرو (۲) ۲۱ 
المينا البیضا (۱) ۳ | نافع - این (۲) ۳۹ 
مينا ندر (اللاذقي) (۱) ۲ | نافع بن الازرق (۲) 1۲ 
مینبوس (۱) ۲ | ناکسوس (۱) ۱۳1 
مينة البیضا (۱) ۷ | نباته - این (۲) ۱۹۷ 
مینور قة (۱) ۳ | النيطي ‏ النبطية (۱) ۲۰۹ » اللغفة 
مینوس (۱) ۲ ۲۸۵ ۲ ؛ الکتابة ۲۱۷ 
الینوسیون (۱) ۱۰ (۲) اللغة 111 
نوخذ نصر  )١(‏ ۰۵ ۱۷۵ 6 ]۱18 . 
النون ب فتوحاته في سوریا ۱۵۵ ۲۱۹ ۰ 
تدميره مملكة بهوذا eT.‏ 
نائلة بنت الفرافصة (۲) ۳۱ ۰۵ ¢ ۲۳۸ » ۲۳۹ ¢ cC CET‏ 
النايفة الذبياني (۱) .10 ۲ ¢ ۰۲۵۲ ۲۵۸ 
نابلس  )١(‏ ۰۱۵۹ ۲۱۵ ۲۷۸۰ ؛ | التبي (محمد) (۱) ۲۱ 
۲ ۰ ۲۸۹ )¥( ۷ ۰-۱ 


0 ۰۳.۷۰۲.۰۲۲ 
لفاك افك اهف 


نابلي (۲) ۳۳۹ 
تانویولاصر (۱) ۹ ۰ ۲۲۸ 
نابولي (۱) ۶۲ “¢ ۲۸۹ ¢ {Yo‏ 
ايوليون  )١(‏ ۰۵۰0 ۲۲۷۰۲۱۷ 
() ۱۸۷ ۲۲۸ » ۲۰ 
نابونیدس (۱) ۳۳۹ 
نادر الخازن - ابو (۲) ۳۳۱ 
نارام (۱) . ۷ 
نارام سین (۱) ۳ 
الناردسن ‏ شجرة (۱) ۳۹ 
الناصر (؟) ۲١١‏ 6 ۲۸۱ » ۲۷۱ ۰ 
۹ ۰ ۲۸۲ 
الناصمر صلاح الدین  )۲(‏ ۲۹6 ج.» 
۵ ۰ 2 ۲۸۹ 
الناصر (العباسي) (۲] Yor‏ 
التاصر - محمد (۲) ۷۷۲ ح. 


الناصر ‏ ناصر الدين فرج (۲) ۲۷۳ 
۹ - ۲۹۷ 


۷ * ۲۸ » ۲۰ » ۲6 » ۲۹ 4 
1 ۰ 8۷ ؛ ۸۱ ۹۸ ؛ ٩٩۵‏ » 
۷ ¢ ۰ ۱۲۲ ۱۵۱ ۰ 
۲ ۰ .۰ ۲۲۳ ؛ ۲۷۸۱ » 


وانظر محمد 
نحد (۲) ۷ ۸۷ + ۹۵ 4 
۰ ¢ ۲۰۱ 
النحف (۲) ۳ 
نجم الدین الغزي (۲) ۳۱ 
نجم الدین (اللك الصالح) (؟) ‏ ۲۲۲ 
اللحمة القطبية (۱) ۱.۵ 
نحمیا (۱) ۰ ۲۱۲ ۰ ۲۲۸ 4 


۲ - ۲۲۵ 
نخاو - الفرعون (۱) ۱۰۸ 
نخبة الدهر في عجائب البر والبحر س 


كتاب (۲) ۲۹۵ 
النخيل ‏ شجر (۱) ۳ 
نرفا - الامبراطور (۱) ف 
ترويجي ‏ اسطول (۲) ۱۳۰ 
النساطرة (۱) ۳۹۱ 
)۴( ۱۷۱ 


بت ۲۸ فهرس 
تسطوربوس (۱) 6 »© 11۲ | نعيم الحليي (۲) ۳۱ 
۳( ۵۰ | نفرتيتي (۱) 1 
اللسطوزية (۱) ۱ +۰ 11١5‏ | النقیس اين (۲) A1‏ 
()) الكتيسة ‏ ۱۳۵ ۰ ۱۳۸ | النقب (۱) ۱۰۷۰ 
نشيد الانشاد ‏ سقر (۱) ۱۲۲ | نقفور (۲) ۶ ¢ 110 
التصارى (۲) لا ح » ۰٥‏ ۰۸۰ ۰۹۸ | نقماد (۱) يفن 
ممارستهم اعمالهم العادية في التماره (۱) يفف 
ظل الاسلام ۱۱۹۱۰۰ ۰۱۲۲ نمرون - ابن (۲) ۱1۱ 
۸ ۱1۵ ¢ 111 4 النمسا (۲) ۲ TEY‏ 
6 ۶ ۱۱۷ - ۱۷۰ ۱۷۱۰ - نهارین )١(‏ ۱۳۹ ۰-۱6۱ 6۱۳۲ 
VT ¢ ¢ ۲ 212 ۲۱۲ ۰ ۲۰۲ ۸‏ 
اضطهادهم زمن الحاکم ۲۲۲ نهاوند (۲) or‏ 
YA » ۲۲۷ — ۵‏ ¢ ۲۲۲ 4 نهر ابراهیم (۱) ٩‏ ۱۲۱۲۱۲ ۰ ۱۳۰ 
ol ¢ ۲۵۰ ۷‏ ¢ ۲۵۸ ¢ نهر الحوز (۱) ۱ 
AA ٩ ¢‏ ¢ ۰۲۷۲ نهر العاصي - انظر العاصي 
CTI ۰ ۲۹۱ ¢ ۲۸۱ ۰‏ اللهرالکیر (۱) ۲ oc TY‏ 
۵ ۲۲۰ — 6۲۳۱۰۲۲۲ نهر الکلب (۱) ٩‏ ۲۱۱۲ ۰ 211 
۰ ) ۲۵۲ 2 ۲۵۲ ۱ ۱۵۱-۱۳ ¢ ۲۱۹ 
نصب مؤاب (۱) للف )۲( ۳۸ 
نصر بن سيار (؟) 235564248 ۱۵۲ | نهر اليل انظر التيل 
التصرانية (۱) ۲ | نهر الهاليس (۱) ككا 
)541521154111 | التهرین - بلاد (۱) ۰ ۰۲۳ ۱٩‏ 
نصري فرنکو (۲) 1 .۰ | التوامیس (کتاب) (۲) ۱۷۷ 
نصيبيس (۱) ۷ | النوية (۱) to‏ 
نصيبين (۱) ۲۷۷۰۱۰۷ ۰۲۹۸۰ )۲( ۳۱۳۹ 
{IY ¢ 6 ۹۶‏ النوبوية (۲) ۱ 
۲2 ۰ 4 ۱۷ | نوح (۱) of‏ < 4د 
النصرية (۱) ۳۲؛ بلجاون الى جبال | نور الدین (۲) ۱ ۰۲۸۱ 
التصيرية ۲۲ ¢ حبالها ۲۵ ¢ 6 ۲ 4 ]۲۸ ¢ ۲۸۵ ¢ YAY‏ < 
00 ۱۲۰ ۰ ۲۱ ۸ ۲۲۱ ۳۹ 
Yo‏ ¢ ۲۲۱ ¢ ۲6۵ <“ ۲۵۹ تور الدين ابيك (۲) ۷۱ 
النطوفي » النطوفية )١(‏ الدور ۱۵ » | نور الدين زتكي )١(‏ ۰۲.۸ 


مه ؛ الحضارة ۱۵ ١1‏ 


النطو فیون (۱) ۱۷ 
نظام الك (۲) ۱۸ 
النظامية (۲) ۱۸ 
نعمان السوري (۱) ۸۳۹ 
التعمان ين النذر (۱) ۹ 


نعوم ‏ حاکم لبتان (۲) ۳۸۷] ح. 


۲۵۲ ¢ ۲6۸ » ۲۳۱ ۶ 


نور الدين شاهنشاه )۲ ۱۹۵ ا 

تورمندیا (۲) ۲00 

النورمندية ‏ الحملة (۲) 1 

التورمنديون (۲) 6۲ ۰ ۰۲۲۰ 
۷ ح. 

النوربون (۲) ۶ ¢ ۲۸۵ » ۲۹۲ 


فهر س 


459 سب 


نوزي (۱) ۱۸۲ 2 وثائق ۱۷۲ ؛ ۱۷۲ 


نوفا تراجانا بصری (۱) ۳۳ 
نوکراتس (۱) ۱11 
نومیدیا (۱) ۳۷ 
نومینیوس (۱) ۷ Yoh‏ 
تیابولس (نابلس) (شکیم) (۱) ۲۷۸ ) 
۳۹ 
نياندرتالي ‏ الانسان (۱) ۱۰ 
نیتو کرسی (۱) ۳۸۰ 
نيجر (۱) ۳ 
نيحو (فرعون مصر) (۱) ۲۱۸ ٤‏ 4۲۱۹ 
۲۳۸ 
رون (۱) ۶۹ Yor‏ ۰ ۲۵۷ ۰ 
{YT CTY ۹‏ 
الشیر ون (۲) 533 
نيسسايور (۲) “A‏ 
تیسانور - جبال (۱) 1" 
تیعفور وم )1 ۱۱0۹ 
نیقولاوس الامشقي  )۱(‏ ۰۲۱۲ 
۳۲ 


نيقية (۱) ۳۹۲ » مجمع ۳۹۷ ۰ 41.75 
العقيدة ۳۸۷ ۱۱] 


نیقیا (ازئیق) (۲) ۱۳:۰۵ 

نیکاتور (۱) ۹ ۲۷۸ 

نیکومیدیا (۱) ۳۹۲ 

الیل (۱) ۳۲ ؛ ۱ ۰ ۰۱۰۷ ۰۱۰۸ 
۳۹ 

4 ۲۹۲ ¢ Too ¢ A" ¢ AI (¥) 
۳۹4۸ 


نینوی (۱) ۲۵ 2 ۰۷۲ ۷۵ : ۱۵۵ › 
TIA ۲۱۷ ¢ ۱‏ » ۲۳۸ » 
كمع ۰ ۲۰۸ 
)۲( 10۹ 
نیو برد (۱) ۰۰ ۹.2 


الهاء - 


هاتور (الاهة مصرية) ۱Y )١(‏ 


هاجر الجارية (۱) ۱۹۲ 
هادريان (۱) ۲۲۰ 4 ۲۲۲ 0 ۳۳۲۲ 
۹ ¢ ۰۲۳۳۷ ۰۲۲۱ 4۲۲۲ 

۵ ¢ ۳۷۷ ¢ ملاع 


هادريانا بالر! (۱) {fo‏ 
الهادي (۲) 0 ح. 
هارون (۱) اسرته ۲۳۲۰ 


هارون بن خماروبه (۲) ۱۸ ۰ ۱۹۰ 
هارون الرشید (۲) ۴ » ۵۱ 6 ۹٩‏ 
١31 » ۱۷۲ ¢ ۹‏ ¢ ۱11۵ “¢ 


۱24 
هازور (۱) o A1‏ 10۹ 
الهاسمونیه (۱) الاسرة ۲7۸ 
الپاسیدم (۱) ۳۷۵ 
هاشم (۲) ۲۰ > ۱۵۱ ح. ؛ ۱۵۸ ح. 
الهاشمیون (۲) ۳۹ 
هانیسال (۱) ۱۱۳ ۶ ۱۱۰ ٤‏ ۲۷۱۷ : 
۳۷۹ 
هبل (۱) 1۳۹ 
الهدی الصيادي - ابو (؟)  ۲٩‏ 
هراة (۲) ۱۳۰۸ 
هر قل (۱) 16۰ 
)¥( ۱۱۷۰۲۳ - ۰۲۵۱۳ 
۱۱ 
هرمس )١(‏ €{ 
الهرمل (۱) ۲۷ 
هرمیاس (۱) ۳۰۹ 
الهسموني (۱) البیت ۲۷۰ 
هسیود (۱) ۳۹ 


هشام بن عبد اللك (۲) 11 » ٩۸‏ ؛ 
اعتناؤه بسباق الخيل ٩۲‏ ؛ 
115 > ۱۲۲ © قصره شمال 

أريحا ۱۲۳ £ ۱8۸4۱۲۷ ۱۵۰ 
۵ ¢ ۱07 

الھک وس (۱) ۵۵ » 45٠.‏ ۱۲۰۱ » 
۶۵ ۰ ۱۲۰ ف ۱۳۹ ؛ 11۰ » 
۷ - ۱۱۱ ؛ قن العمارة 
عندهم ٤۱۹۷ 64 ۱۹6 4 ۱۵٩‏ 
۱٩۲ 1٩۰. ٩‏ ۲۰۳ 


ت 


فهر س 


و ۰ 


ج 


الهلال الخصيب )١(‏ 5 > 61 © 518 » 
۱۸۱۱۱۷ 


۱۷۲ ¢ 10 ۷ (۲) 

الهلسيونت (۱) ۲۲۰ ¢ ۲۵۲ »¢ ۲۹۰ ) 
1:۱ 

1.0 (۲) 

هلل (۱) ۳۳۷ 

الهلنستي - العصر (۱) ٩۰‏ ۶ ۲۷۵ > 


Y.ocTfT.f ۲‏ 
الهلتستي 4 الهلنستیه (۱) التعمافة 
٥‏ الحضاره ۲۷۵ » الدن 
۷ ؛ المملكة والثقافة والبقابا 
۸ ؛ الجتمع ۲۰ ¢ العالم 
٠.٠.‏ ۶ الدول ۲۰۸ 4 الشرق 
والمالك ۲۰۰ > مملکة ۳۱۲ ؛ 
الهلسمتيون (۱) ۲۹۱ ۰ ۲۹۷ ؛ اللملوك 

۳۱۵ 
الهلينية (۱) الحضارة ۲۷۱ » ۲۸۲ > 
۲۱ ¢ ۲۲۲ 2 ۲۷۲ ¢ ۲۷۵ 6 
1 : انتشارها ۲۷۸ ٤‏ ۲۷۹ 4 
۲ < ۲۰۲ 6 ۳۱۷ ۰ ۲۹۲ ۰ 


1۲۰ 
(۲) الحضارة ۱ »> ۱۸ 

الهلينية الر ومانية (۱) ۳۱۳ 
الهليتي التبطي - الفن (۲) ۱۳۲ 
الهلينية الوثنیه (۱) ۳۸۹ 
الهلینیون (۱) 15١‏ 


هلیوبولس (۱) ۲۲۷ » اشتهارها 
بعازفي اللاي ۳۲۳ )۰۲۳ 
CV. : ۲۵۱ ۲۳۲۵ — ۲۳‏ 
۲۳ ۲۸ ۰۱ : 


۹ 
همذان (۱) ۲0۷ 
)۲( ۱۸۱ 
همیلقار (۱) ۱۳ 
انهند (۱) € ؛ ۲۵ : ۵۵ ۹۹۰ ۱۷۱ : 
۳ ۲۰۷ : ۲۲۰ ۰ ۲۵۸ 4 
۶ 554 4 ۲۷۰ 6 ۲۹۷ 4 


8 3.24 38.86 2 متها 


000 


الجواهر ۳۳۰ 4 24١5‏ © 676 
۷٩ )۲(‏ ¢ ۷۰ 6 ۱۳۷ ¢ ۲۰۱ 4 
{oo ¢ ۸‏ ¢ ۲۱۷ ¢ ۲۱۸ ۰ 
۲ ۰ ۲۸ 
هندکوش حبال (۱) ۳۹ 
الهندي الابراني - الفرع (۱ ۲۰ 
الهندية الاوربية ‏ الشعوب (۲) ۲۰۲ 


الهندية ‏ الفيلة (۱) ۲۹۱ ؛ سائق 
۳۹ 
هتغاريا (1) t4‏ 
فق ۳۰.۵ 
آلهنفار نون (۲) ۳۸ 
الهنود (۱) ۶ » ۱۱۸ ۰ ۱۸۲ 


۲۱۵ 6 ۱۲۲ * ۱۰۲ ¢ ٩۲ )۲( 
"۲ » 0۵ ۰ ۲۸ )۱( الهنود الاوریون‎ 
> ١551 العزاة‎ ١55 ۷ 


۳( ررق 
الهنود ‏ الایرانیون (۱) ۱۵۷ 2 111 
هنوكة (۱) عيد ۲۰۸ 
هوداس (۱) ۳۰ 
هوراس Yor )١(‏ 
هوشنع ملك اسرائيل (۱) ۲۱۳ > ۲۳۵ 
هو فرع (۱) ۳۲۰ 


هولاکو (۲) ۱۸۵ ۶ ۲۸6 ۰۲۸۸۰ ۲۶۸۹ 
هومروس (۱) 251 ۱۱۱ ¢ ۲۵۳۱ » 


۳۸ 
TAY ¢ ۸ )۱( هونوريوس‎ 
11۰ )١( هيبو‎ 
Yo. )١( هيبوس‎ 


۰۲۲۵۵۰ ۱۸۸ ۱۸١ )۱( هرابولس‎ 
4 111۷ 2 ۲۷۲۹ ¢ IY ۰ 


وانظر متیج 
هیراکلس (۱) ۱1۷ 
هیر کانوس  )۱(‏ ۲۷۰ »۰۲۰۹۰ ۲۱۱ 
ه ركانوس الثاني (۱) ۳۱ 


هیر کو لیس اي مضیق حبل طارق (۱) 
۸ . اعمدة ۱۱۱ ۰ ۱۱۱ 4 
{of 6 6 ۳‏ 

هیرودتس (هرودوتس) (۱) ۷۲ ٤‏ 


فهر س 


E 


۸ ۱۱۵ ¢ ۲۵ ¢ ۲۵۱ 
هيرودس انیتباس (۱) ۲۱۲ ؛ ۲۱۳ 
هرود الک( ۲۲۵۱۸۹ 
۹ ۲۲ 
هیر ودس اممك (۱) ۲۱۱ ٤‏ ۲۱۲ > 
۶ ۰ ۲ ۲۷۳۱۰ ؛ 1۲۲ 
هروديه (۱) ۳۹۹ 
الهر ودة الاسره (۱) ۲۷۸ ؛ ۲۶۹ 
هر وغليفية (۱) رموز ومصادر ۱۱۸ : 


الكتابة ۱۲۱ 6 ۱۷۰ ؛ اللغة 
۱4 
ألهر وماكس مضيق (۱) Ao‏ 
هیسیود (۱) 111 
هيكل اورشليم )١(‏ 14 
هيكل سليمان (۱) ۲۰۵ ؛ ۲۰٩‏ > 
۳۳ 
)۲( ۱۳۹ 
هیکل الشسی (۲) ۱۳ 


الهیکلی ون (۲) ۲۳۷ حء ؛ ۲۲۳ بت 
6۲۱ 6 ۶ ۲۵۲ 


هیلار نون (۱) .1 

هيلانة (۲) ج 

هيلانة (ام تسطنطین) (۱) ۳۸۸ 

هيلين (اللکة) (۱) 1.۲ 
الواو ب 

الوائق (۲) 12 

Yoo 


واحة سيوه )١(‏ 
وادي الاردن (۱) ۲۰۳ ؛ 30١5‏ ؛ وانظر 
الاردن وشر قي الاردن 


وادي انطلياس (۱) ۱۳ 
واذى بكة (۲) Vt‏ 
وادي التيم (۲) ۲۱۷ : ۲۱۹ » ۲۳۲ : 

۳ 
وادی الدحله (۱) ۸ وانظر دحله 
9 


وادي السرحان ۱۱) 


لق ۷ 
وادي ال )|( ۱۵۵ : ۲۵ . 
وادي العربه (۱) 6١‏ + ۱۹۲ ۰ ۲۲ . 


1۲ 
)¥( 1 وانظر العربة 
وادي غزة (۱) ۱۱ 
وادي الفرات (۱) حضبارته ۱٩‏ 

وانظر القرات 
وادي موسى (1) IA‏ 
وادي النطوف (۱) ۱۵ 
وادی نهر الکبیر (۱) ۱۳۸ وانظر التهر 
الكبير 


وادی النيل (۱) ]۵ ؛ ۸۸ : ۱۲۷ ۰ 


11۸ وانظر اليل 


واسط (۲) ۲ FT‏ 
واشوكکاني (۱) ۱1 
واصا حاكم لبنان  )۲(‏ ۲۲۸ ح. 
واصل بن عطاء (۲) الل كل 
الوافي بالو فیات ‏ کتاب ١؟) ۲٩۲‏ 
الواقوصة (۲) ۱۱ 
الواواء (۲) ۱۹۹ 
وثائق نوزي (11 ۹۹ 
الوحه (۱) ۳۹ 
وضاح الیمن (۲) ۹ 
| الوقاء ‏ ابو : ميشر بن فاتك (۲) 
TAC‏ 

وفيات الاعيان-كتاب (۲) ۲۹۲ ٤‏ ۲۹۲ 
ولاخيا (؟) ۳۲ 
الولابات التحدة (۱) ۳۱ 
۳( ۷۲ ۲۵ 

الولابة العربية (۱) ۹ ۲.۳ 
الولید (۲) 6 ۰ ۱۳۲ 


الولید بن عبد اللك (۲) )٩‏ ح. » .ه. 
۲ : 1 : حملاتسه على 
البيزنطيين ۷۰ ؛ ۰۷۱ ۷۷ »> 
لوم : عم “ATAYA.‏ 
عدد الحيثى في زمنه 51 > 
4 11.5 :1 ۱۲۱ 


- 


۲ اوه قصر عمرة ۱۲۲ 4 
IEA ¢ ۰ ۲‏ 

الوليد بن يزيد (۲) ]1 ح. ٤‏ ۰1۸ 
اغتياله ٩۲ ٩۱ 4) 1٩‏ ۱۰۰ 4 


۱ انتساژه اول موسسة 
صحية في الاسلام ۱۱۲ ¢ 
۲ ۶ ۱۲۵ » ۱۸ 6 ۱۵۰ 
وليم الصوري (۱) 11 
(؟) ۱۱ ¢ ۲۲ ؛ ۲۵۲ 4 4۲۵۵ 

IY ۰۷‏ 
وليم الطرابلسي (۲) زف 
وليم القیصر (۲) ۳۸ 
ولیم كاكستون (۲) Af‏ 
ونآمون (۱) 1° ¢ 171 
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